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بشم الله الدخمن الرجِيم 
مذ باب ادا ع عي الْمُفْركُونَ مال الْمُسْلِمُ تم وجَدَهُ المُسَْلِمُ 
أي : هذا باب يذكر فيه إذا غنم أمل الحرب مال مسلم ثم إذا استولى المسلمون 


عليهم ووجد ذلك المسلم عين ماله» هل يأخذه وهو أحق به؟ أو يكون من الغنيمة؟ ففيه 
خلاف نذكره الآن» فلذلك لم يذكر البخاري جواب: إذا. 


1۷ ب قال ابن كير حدّثنا يد الله عن نافي عن ابن كع رسي الله قال عنهما 
قال ذَّهَبَ ل العَدة مَطلَود عليه التسلفون: دة علَيهِ في رَمَنِ رسُولٍ 2 
وأَبَقَ عبد لَهُ كَلَحِقَ بالوؤوم فظَهَرَ علَيِهِمْ المُسْلِمُونٍ فَرَدَهُ عليه خالِدٌ بن الوَلِيدٍ بعد الى عينه 
لاق ۲۰۷ - طرفاه في: 235058 5055]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه جواب لهاء وابن نمير» بضم النون وفتح الميم - مصغر 
مر الحيوان المشهور ‏ هو عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي وعبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخنطاب القرشي العدوي المدني وهذا تعليق من البخاري لأنه لم يسمع من 
ابن نميرء فإنه مات سنة تسع وتسعين ومائة. 
ووصله أبو داود» وقال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي قالا: 
حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء قال: ذهب فرس له إلى أخره نحوه. 
واا اچ ا قوله: «وذهب فرس له»» وفي رواية الكشميهني ذهبت» لأن الفرس 
تذكر وتؤنث» وكذلك في روايته: فأحذها. قوله: «في زمن رسول الله» عَِلهِ كذا وقع في 
رواية ابن نمير: أن قصة الفرس في زمن النبي» عي وقصة العبد بعد النبي عر وكذلك وقع 
في رواية موسى بن عقبة عن نافع» وهي الرواية الثالئة في الباب» فصرح بأن قصة الفرس 
كانت في زمن أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. قلت: في وقوع ذلك في زمن أبي بكر 
والصحابة» رضي الله تعالى عنهم» متوافرون من غير إنكار منهم كفاية للاحتجاج به. قوله: 
«وفأخذه العدو». أي: الكافر من أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئاً من مال المسلمين 
ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدهاء وعن علي والزهري والحسن وعمرو بن دينار: لا ترد إلى 
صاحبها قبل القسمة ولا بعدها وهي للجيش» وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك: إن 
صاحبه» إن علم به قبل القسمة أخذه بغير شي وإن أصابه بعد القسمة يأخذه بقيمته» وهو 
قول عمر وزيد بن ثابت وابن المسيب وعطاء والقاسم وعروة» واحتجوا في ذلك با رواه أبو 
و ن ل ل ل ا لك 
رجلاً وجد بعيراً له كان المشركون أصابوهء فقال له النبي عَيِيلُهُ: إن أصبته قبل أن يقسم فهو 
لكء وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة. فإن قلت: قال أحمد فيه: متروك» وقال ابن معين 


۳ 


3 5ه كتَابٌ الچهادِ والسيّر / باب (۱۸۷) 
ليس بشىء» وقال الجوزجانى: ساقط. قلت: قال أحمد: وقد روى مسعر عن عبد الملك» 
وقال بن سعيد: مالك هيا عن فقال: هو من حديث عبد الملك» ولكن لا أحفظه. 
وقال علي بن المديني: روى عن يحيى بن سعيد أنه سأل مسعراً عنه فقال: هو من رواية عبد 
الملك عن طاووس عن ابن عباس» فدل على أنه قد رواه غير الحسن بن عمارة» فاستغنى عن 
روايته لشهرته عن عبد الملكء على أنا نقول: قال الطحاوي: حدثنا أحمد بن عبد المؤمن 
المروزي» قال: سمعت علي بن يونس المروزي يقول: سمعت جرير بن عبد الحميد» يقول: 
ما ظننت أني أعيش إلى دهر يحدث فيه عن محمد بن إسحاق ويسكت فيه عن الحسن بن 
عمارة» وقال الطحاوي: وقد روي عن جماعة من المتقدمين نحو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن 
معه» فمما روي عنهم في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: 
حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن 
ذؤيب: أن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» قال: فيما أحرز المشركون وأصابه 
امس قوق ر اه ل إن ره قبل أن قي فير لد إن جت يه ف 
شيء له. فإن قلت: قبيصة بن ذؤيت لم يدرك عمرء رضي الله تعالى عنه. قلت: يكون مرسلاً 
فيعمل بة» على أن رجاء بن حيوة روى أن ابن عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه» في هذا فقال: من وجد ماله بعينه فهو أحق به باليمن الذي حسب على من 
أخذمء وكذلك إن بيع ثم قسم منه فهو أحق بالثمنء والله أعلم. 

٤‏ ل حَدّثنا مُحَمَدُ بن بَشَّارٍ قال حدَّثنا يَحيى عن عُبَيِدٍ الله قال أخبرني 
نافِعٌ اد عبداً لابن عكر أب فَلَحِقَ بالدُومٌ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خالِدُ بن الوَلِيدَ فرَدّهُ علّى عَبْدٍ الله وأنَّ 
فرَسَاً لابن عُمَرَ عار فَلَحِقَ بالوُوم فَظَهَرَ عَلَيْهِ فرَدُوهُ على عَبِدٍ الله. [انظر الحديث ٠٠٠۷‏ 
وطرفه]. 

هذا طريق آخرء ا ا المذكور حيث جعل رد العبد 
والفرس كلاهما بعد النبي عَِه. قوله: «عار»» بالعين يأتي تفسيره عن البخاري حيث يقول: 


قال أبُو عد الله: عار مشت مُشتق مِنَ العَيِرٍ وهو جمارُ وَخش أي هَرَب 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «من العير»» بفتح العين المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره راء: وهو الحمار الوحشي» ثم فسر: عار بقوله: أي: هرب وقال 
ابن التين: أراد أنه فعل فعله فى النفار» وقال الخليل: يقال عار الفرس والكلب عياراء أي: 
أفلت» وذهبء وقال الطبري: يقال ذاك للفرس إذا فعله مرة بعد مرة» ومنه للبطال من الرجال 
الذي لا يغبت على طريقة: عيارء ومنه سهم عائر إذا كان لا يدري من أين أتى. 

0 ا ا اه حدّثنا ا 
يوم حال ب الولِيدٍ بعَقهُ أو بكر فَأَحَدَهُ ا العدُو رك حَالِدٌ فَرَسَهُ. [انظر 


3 )۱۸۸( کاب الجهَادٍ والسيّر / باب‎ - ٥٦ 
وطرفه].‎ ٠٠٦۷ الحديث‎ 

هذا طريق آخر على خلاف الطريقين المذكورين حيث صرح بأن قصة الفرس كا 
في أيام أبي بكر» رضي الله تعالى عنه» قوله: «يوم لقي المسلمون» أي: كفار الروم. 

١4‏ باب م مَنْ تكلم بِالْفَارسِيَةِ وَالوَطَانَةٍ 

أي: هذا باب في بيان من تكلم بالفارسية أي: باللغة الفارسية نسبة إلى فارس بن 
عامور بن يافث بن نوح» عليه الصلاة والسلام» كذا قاله علي بن كيسان النسابة» وحكى 
الهمداني قال: فارس الكبرى ابن كومرث» ومعناه: الحي الناطق» وأليت بن أميم ابن لاوذ ابن 
سام بن نوح» وقال: المسعودي: من الناس من رأى أن فارس ابن لامور بن سام بن نوحء 
ويم عن فالد إنهم من ولد عدرام بن أرفخشذ بن سام بن نوح» وأنه ولد بضعة عشر ولداً 
رجالا كلهم كان فارساً شجاعاً فسموا الفرس بالفزوسية» وكان دينهم الصابئة ثم تمجسوا 
وبوا بيوت النيران» وكانوا أهل رياسة وسياسة وحسن مملكة وتدبير للحرب ووضع الأشياء 
مواضعهاء ولهم الترسل والخطابة والنظافة وتأليف الطعام والطيب واللباس» ومن كتبهم 
استملى الناس رسوم الملك. قوله: «والرطانة» بفتح الراءء وقيل: يجوز بكسرها وهو كلام 
غير العربي» وقال الكرماني: الكلام بالأعجمية» وقال صاحب (الأفعال): يقال: رطن رطانة إذا 
تكلم بكلام العجم» وقال ابن التين: هي كلام لا يفهم» ويخص بذلك كلام العجم. 
وقَوْلِهِ تعالى إواختلآف لْسِتَيَكُمْ وأْوَانِكُم» [الروم: ۲۲]. وما أرسَلْتا من رَسُولٍِ 

ل بلسان قَوْمِهِ)» [إبراهيم: 4]. 

ويروى: وقال تعالى: 9واختلاف ألسنتكم» [الروم: ۲۲]. وقبله: لإومن آياته خلق 
السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين» [الروم: ؟5]. 
هذه الآية الكريمة في سورة الروم» أي: ومن آيات الله تعالى خلق السموات والأرض واختلاف 
ألسنتكم أي: لغاتكم وأجناس النطق وأشكاله» خالف تعالى بين هذه حتى لا تكاد تسمع 
منطقين متفقين في همس واحدء ولا جهارة ولا حدة ولا رخاوة ولا فصاحة ولا لكنة ولا 
نظم ولا أسلوب ولا غير ذلك من صفات النطق وأحواله» وكان أصل اختلاف اللغات من 
هود ألقى الله على ألسنة كل فريق اللسان الذي يتكلمون به ليلا فأصبحوا لا يحسنون 
غيره. قوله: «وألوانكم»» أي: واختلاف ألوانكم في تخطيطها وتنويعهاء ولاختلاف ذلك وقع 
التعارف وإلا فلو اتفقت وتشاكلت وكانت ضرباً واحداً لوقع التجاهل والالتباس» ولتعطلت 
' مصالح كثيرة» وربما رأيت توأمين مشتبهين في الحلية ويعروك الخطأ في التمييز بينهماء 
وتعرف حكمة الله في المخالفة بين الحلى. 

قوله: إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه [إبراهيم: 4]. وتمام الآية: إليبين 
لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم» [إبراهيم: 4]. وهذه الاية 
الكريمة في سورة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» قال الزمخشري: ليبين لهم: أي ليفقهوا عنه 


٥٦ 3‏ - كتَّابُ الجهَادٍ والسيّر / باب (۱۸۸) 


ما يدعوهم إليه فلا تكون لهم حجة على الله ولا يقولوا: لم نفهم ما حوطبنا به. انتهى. 
وكان البخاري 0 0 أن الي 1 كان يعرف الألسنة لأنه أرسل إلى السو كلها على 
5 عنهم ا عنه ا ولال 1 عموم رتا قوله. تعالى: نه يا أيها اناس إني رسول 
الله إليكم جميعاً [الأعراف: .]١١۸‏ بل إلى الثقلين» وهم على ألسنة مختلفة. 


50/07 ل حذثنا عَمْرْو بن عَلِيَ قال حدّئنا أبو عام قال أخبرنا حَتْظلَةٌ ب بن ابي 
اة قال أخيرنا شعي بق يناك قال تمك جارد وتعفد الله رضت الله الى عدهما قال 
لت يا رسول الله دَبَْمًا بُهَيْمَة نا وطحَنت صاعاً مِنْ سَعِيرٍ فتعال أَنْتَ وتَمَرْ فصاع الَبيْ 
َِنَهِ فقال يا أَهْلَ الخَنْدَقٍ إِنَّ جابراً قذ صَنَهَ صَنَعَ سُؤْراً فَحَيّ هَلاً بكُم. [الحديث ٠۰۷۰‏ _ 
طرفاه في: .]5١٠١ 15 25١١١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن جابراً قد سؤرأً» وهو بضم السين وسكون الواوه 
وهو الطعام الذي يدعى إليه» وقيل: الطعام مطلقا وهي لفظة فارسية» وقيل: السؤر الوليمة» 
بالفارسية» وقيل: السور ‏ بلغة الحبشة: الطعام» لكن العرب تكلمت بها فصارت من كلامهاء 
وأما السؤر بالهمزة فهو: بقية من ماء أو طعام أو غير ذلك» وليس المراد ههنا إلا الأول. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري 
الصيرفي. الغاني:. أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل البصري. الثالث: حنظلة بن سفيان 
ا أبي حنظلة: الأسود بن عبد الرحمن. الرابع: سعيد بن 

ميناءء بكسر الميم وكوت الك اأ الحروي راون متتصورا ودود ابو الوليد المكي. 
الخامس: جابر بن عبد اللّه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عمرو بن علي أيضاء وأخرجه مسلم 
في الأطعمة عن حجاج بن الشاعر. 

قوله: «ذبحنا بهيمة»» قال الداودي: البهيمة من الأنعام» وقال ابن فارس: البهم صغار 
الغنم. قلت: البهم» بفعح الباء جمع بهمة» وهي ولد الضان الذكر والأنثى» وجمع البهم: 
بهام. قوله: «فتعال»» صيغة أمر يخاطب به جابر النبي له . قوله: «ونفر» أي: مع نفر. قوله: 
«فحي هلا بکم»» مركب من: حي وهلء وقد يبنى على الفتح» وقد يقال: حيهلاء بالتنوين» 
وحيهلا بلا تنوين» وعليها الرواية أي: عليكم بكذاء أو ادعوكم» أو اقبلواء أو أسرعوا 
بأنفسكم. وجاء: حيهل بسكون اللام» وحيهل بسكون الهاء وفتح اللام مع الألف وبدون 
الألف» وحيهلا بسكون الهاء وبالتدوين» وجاء معدياً بنفسه» وبالباء» وبإلى وبعلى. ويستعمل: 
حي» وحده بمعنى: أقبل» و: هلاء وحده بمعنى: أسكن. وقال أبو عبيدة: معنى قوله: إذا ذكر 
الصالحون فحي هلا بعمرء أي: أدع عمر» وقيل: معناه: اقبلوا على ذكر عمرء وقال صاحب 
(المطالع): تقول: حي على كذاء أي: هلم وأقبل» ويقال: حي علاء وقيل: حي هلمء وقال 


كتَابٌ الجِهَادٍ والسيّر / باب (۱۸۸) ۷ 
الداودي» قوله: فحيهلا بکم» أي: أقبلوا أهلاً بكم أتيتم أهلكم. 


۷ ل حدثنا حِبَانُ بن مُوشى قال أُخبرنا عبد الله عن حَالِد بنَ سَعِيدٍ عن 
رخزي را حارو بي ميد ولك انيت رسول الله عله م َع أبي وعَلَيّ قَمِيصٌ 
أَضَمَرْ قال رسۇل الله عه سََه سَئَهُ قالَ عَبِدُ الله وهي بالحشِية حسنةٌ قالَّتُ فَدَّهَيِتٌ ألْعَبُ 
بخاتم التّْةِ فرَبرنِي أبي قال رسول الله عله دَعْهَا ثم قال رسول الله عله أثلي وأخلقي ثم 
أنلي وأخبقي نَم أنلي وأخبقي قال عبد الله فَبَقِيَِتْ حتَّى ذكرَ. [الحديث ۳۰۷۱ - 


أطرافه في: ٤‏ ۳۸۷» *5لمم ه كرف 59917]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «سنه سنه» بفتح النون وسكون الهاءء وفي رواية 
الكشميهني: سناه سناه» بزيادة الألف والهاء فيهما للسكت» وقد يحذف. وفي (المطالع): 
هو بفتح النون الخفيفة عند أب ذر» وشددها الباقون» وهي: بفتح أوله للجميع إا القابسي 
فکسره» ويروى: سناه وسناه» معناه بالحبشية: حسنة» كما فسره في الحديث» وهو الرطانة 
بغير العربي. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة 
وبالنون:. ابن موسى أبو محمد السلمي المروزي. العالعي: عبد الله بن المبارة المروزي. 
الفالث: خالد بن سعيد ين عمرو بن سعيد بن العاص» أخو إسحاق بن سعيد القرشي الأنوي) 
وليس له في البخاري إل هذا الحديث الواحد» وقد ذكره عنه رار يروى عن اه وهو 
الرابع. الخامس: أم خالد» اسمها: أمة ‏ بفتح الهمزة ‏ بنت خالد» مر في كتاب الجنائز 
في: باب التعوذ من عذاب القبر» قال الذهبي: أمة أم حالد بنت خالد بن سعيد بن العاص 
الأموية, ولدت بالحبشة» تزوجها الزبير فولدت له خالدا وعمراء وقال بعضهم: في طبقة خالد 
ابن سعيد بن عمر وخالد بن سعيد بن أبي مريم المدني» لكن لم يخرج له البخاريء ولا لابن 
المبارك عنه رواية» وزعم الكرماني أن شيخ ابن المبارك هنا هو خالد بن الزبير بن العوام» ولا 
أدري من أين له ذلك؟ قلت: عبارة الكرماني هكذاء واعلم أن لفظ: خالد» مذكور هنا ثلاث 
مرات» والثاني غير الأول» وهو خالد بن الزبير بن العوام» والثالث غيرهماء وهو خالد بن سعيد 
ابن العاص. انتهى. قلت: لم يقل الكرماني: إن شيخ ابن المبارك هنا هو خالد بن الزبير بن 
العوام» بل قال الثاني غير الأول» وأراد به خالداً في قوله: أم خالد» ولا شك أن خالداً هذا هو 
ابن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه» على ما قاله الذهبي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن أبي نعيم وعن أبي الوليدء وفي هجرة 
الحبشة عن الحميدي وفي الأدب عن حبان عن عبد الله أيضاً. وأخرجه أبو داود في اللباس 
عن إسحاق بن الجراح الأذني. 

قوله: «بخاتم النبوة» وهو ما كان مثل زر الحجلة بين كتفي النبي علق قوله: 
«فزبرني» بالزاي وبالباء الموحدة والراء: من الزبر» وهو النهي عن الإقدام على ما لا ينبغي. 


۸ - كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب (۱۸۸) 


قوله: «دعها»» أي: اتركها. قوله: «أبلي» من أبليت الثوب إذا جعلته عتيقاء ويقال: البلاء 
للخير والشرء لأن أصله الاختبار» وأكثر ما يستعمل في الخير مقيداً. قوله: «وأخلقي»» من 
باب الأفعال بمعنى: أبلي» ويجوز أن يكون كلاهما من الثلاثي إذا خلق بالضمء وأخلق بمعنى» 
وكذلك: بلى وأبلى» وليس ذلك من عطف الشيء على نفسه» لأن في المعظوف تأكيداً 
وتقوية ليس في المعطوف عليه» كقوله تعالى «إكلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون» [النباً: ؛ 
وه]. وفي رواية أبي ذر: أخلفيء بالفاء» والمشهور: بالقاف» من إخلاق الثوب» وقال 
صاحب (العين): معنى: أبل وأخلق» أي: عش فخرق ثيابك وارقعها. قوله: «قال عبد الله» هو 
ابن المبارك» وقال الكرماني: وفي بعضها أبو عبد الله أي: البخاري قوله: «فبقيت». أي: أم 
خالد. قوله: «حتى ذكر»» على صيغة المجهول» والضمير فيه يرجع إلى القميص» ويروى: 
على صيغة بناء الفاعل والضمير للقميص أيضاًء أي: حتى ذكر دهراً وقال الكرماني: أو يكون 
الضمير للراوي ونحوه» أي: حتى ذكر الراوي ما نسي طول مدته» ويروى: حتى ذكرت» 
بلفظ بناء المعلوم أي: بقيت حتى ذكرت دهراً طويلاً. قال الكرماني: وفي بعضها بلفظ 
المجهول أي: حتى صارت مذكورة عند الناس لخروجها عن العادة» ورواية أبي الهيثم: حتى 
دكن» بدال مهملة ونون في آخره من: الدكنة» وهي غبرة من طول ما لبس فاسودٌ لونه» 
ورجحه أبو ذر وفي بعض النسخ: فذكر دهراًء ولفظ: دهراء محذوف في كتاب ابن بطال» 
وذكره ابن السكن» وهو تفسير لهذه الرواية» كأنه أراد: بقي هذا القميص مدة طويلة من 
الزمان فنسيها الراوي» فعبر عنها بقوله: ذكر دهراء أي: زماناً بحسب تحديده. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز لبس القميص الأصفرء لأن النبي حيو لم ينكر على 
والد أم خالد. وفيه: المسامحة للأطفال في اللعب بحضرة آبائهم وغيرهم» وكان عه على 
خلق عظيم. وفيه: الدعاء لمن يلبس جديداً بقوله: إبلي واخلقيء أو إبلٍ وأخلق للابس. 
وفيه: جواز الرطانة بغير العربية» لأن الكلام بغير العربية يحتاج المسلمون إليه للتكلم مع رسل 
العجم وقد أمّر الشارع زيد بن ثابت بكلام العجمء وقال ابن التين: إنما يكره أن يعكلم 
بالعجمية إذا كان بعض من حضر لا يفهمهاء فيكون كمناجي القوم دون الثالث» قال 
الداودي: إذا لم يعرفها اثنان فأكثر يلزم أن يجوز ذلك. 

۸ حدّئنا مُحَمّدُ بن بَشَّارٍ قال حدَّثنا عُنْدَرٌ قال حدّثنا سُعْيَةٌ ع محمد 
ابن زياد عن أبي هُررة رضي الله تعالى عنه أن الحَسَن بن علي عد رة ِن ر الصْدَفَة 
فجَعَلّها في فيه فقال لَهُ النبئ عله بالمَارسية كخ كخ أما ته تغرف أنَا لا تَأكلُ الصَّدَقَة قة. [انظر 
الحديث ۱۸0٥‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كخ كخ» وهو بفتح الكاف وكسرها وسكون الخاء 
المعجمة وكسرها وبالتنوين مع الكسر وبغير تنوين» وهي كلمة يزجر بها الصبيان من 
المستقذرات» يقال له: كخ» أي: اتركها وارم بها. وقال ابن دريد: يقال: كخ بكخ كخاء إذا 
نام فقط. وقال الداودي: كلمة أعجمية عربت» وغندر هو محمد بن جعفرء وقد مر غير مرة. 


- كتَابُ الجِهَادٍ والسيّر / باب )١895(‏ ۹ 


والحديث قد مر في كتاب الزكاة في: باب ما يذكر في الصدقةء فإنه روي هناك: عن 
ا ن شعيةء وهنا بينه وبين شعبة اثنان. قال الكرماني: وللمنازع أن ا هذه 
الألفاظ أعجمية. أما السور فلاحتمال أن يكون من باب توافق اللغتين كالصابون. وأما: سنه» 
فيحتمل أن يكون أصله حسنة» فحذف من أوله الحاء كما حذف» هد في قولهم: كفى 
بالسين شاء أى : سادا وأما كخ فهو من باب الأصوات قلت: الكل لا يخلو عن نظر. أما 
الأول: فاحتمال وبه لا تغبت اللغة. وأما الشاني: فلا يجوز الترخيم في أول الكلمة» وأما 
الغالث: فلأنه من أسماء الأفعال. وقال الكرماني: ما مناسبة هذه الأحاديث لكتاب الجهاد؟ 
فقال: أما الحديث الأول فظاهر لأنه كان في يوم الخندق» وأما الآخران فبالتبعية. قلت: كونه 
في الخندق لا يستلزم أن يكون متعلقاً بأمور الجهاد. أقول: يمكن أن قال إن انع افا 
ما بكتاب الجهادء وهو أن الإمام إذا أمن أهل الحرب بلسانهم ولغتهم بكرف دل ااا لان 
الله يعلم الألسنة كلها. فافهم. 


8 باب الغُلُولٍ 


أي: هذا باب في بيان حرمة الغلول» نقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر» وهو 
من غل في المغنم يغل غلولاء فهو غال. فال ابن الاير : الغلول هو الخيانة في المغدم 
والسرقة في الغنيمة قبل القسمة» وكل من خان في شيء خفية فقد غل وسميت غلولاً لأن 
الأيدي فيها مغلولة» أي : ممنوعة مجعول فيها غل» وهو الحديدة التي EET‏ 
عنقه» ويقال لها الجامعة أيضاً. 


وقول الله تعالى ومن غلل يَأْتِ ا عل وآل عمران: .]١١١‏ 


وقول الله» بالجر عطفاً على الغلول» وأوله: «إوما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت با 
غل يوم القيامة ثم توقّى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» [آل عمران: .]١71١‏ وهذه 
الآية الكريمة في سورة آل عمران. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المسيب بن واضح حدثنا أبو 
إسحاق الفزاري عن سفيان عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس» قال: فقدوا قطيفة يوم 
بدرء فقالوا: لعل رسول الله ع أخذهاء فأنزل الله «إوما كان لنبي أن يغل [آل عمران: 
١م‏ أي: يخون» هذه تنزيه له عه من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانق» وقسم الغنيمة 
وغير ذلك» وقال العوفي عن ابن عباس: «إوما كان لنبي أن يغل» [آل عمران: .]١51١‏ أي: 
بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضاً. وكذا قال الضحاك وقرأ الحسن البصري وطاوس 
ومجاهد والضحام: أن يغل» بضم الياء أي: يخان» وروى ابن مردويه من طريق أبي عمرو بن 
العلاء عن مجاهد عن ابن عباس» قال: اتهم المنافقون رسول اللهء عي بشيء» فُقِد فأنزل الله 
تعالى: وما كان لنبي أن يغل» [آل عمران: .]١5١‏ قوله: «ومن يغلل..)إلى آخره» تهديد 
شديد ووعيد أكيد» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله عَه: 
«ردوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة». 


)۱۸۹( كتَّابُ الجهادٍ والسیرٍ / باب‎ ٠١ 


70/6 لس حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا يَحْتَى عن أبي حَيانَ قال حدثني أبو رُوْعَةَ 
قال لشي أبو غرئية رضي لله تعالى عدة قال قم فیا لي عه كذ الول شم 
وعَظم أمرَهُ قال لا ألْفِينٌ أَحَدَكُمْ يَوْمَ القيامَةٍ على رَقَبَته شاة لَّها تُعاءً على رَقَبَتِهِ فَرَمنٌ لَهُ 
حَمْحَمَةٌ يول يا وسول الله أي فأقُول لا ملك لَكَ سَياً قد لفك وعلّى رَكبيهِ عير له 
زاء يَقُولَ يا رسول الله أغِذِبِي فأقول لآ أك لَكَ شَيعاً قذ نفك وعلى رَكَته صامتٌ 
فيَقُولُ يا رسول الله أغضي فقول لا الك لَك َا قَذ بعك أز عَلَى رق راع تَحْفِق 
فيقول يا رسول الله يي فأقول لا اميك لَكَ سيا قذ أبلفئك. وقال أيُوبُ عن أبي حَيِانَ 
فرَسٌ له حمحَمة. [انظر الحديث ١ 1٠١٠”‏ وأطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطانء وأبو حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الياء أخر الحروف: اسمه يحيى بن سعيد التيمي» وأبو زرعة اسمه هرم بن عمرو بن جرير بن 
عبد الله البجلي الكوفي. 

والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب إثم مانع الزكاة. 

قوله: «لا ألفين»» بضم الهمزة وبالفاء المكسورة أي: لا أجدن» هكذا الرواية للأكثرين 
بلفظ النفي المؤكد بالنون» والمراد به النهي» ورواه الهروي بفتح الهمزة والقاف من اللقاى 
وكذا في بعض رواية مسلم. قوله: «على رقبته»» وفي رواية مسلم: وعلى رقبعه» بالواو 
للحال. قوله: «ثغاء». بضم الثاء المثلثة وتخفيف الغين المعجمة» وهو صوت الشاة 0 ثغا 
ثغواً. قوله: «حمحمة»» بفتح المهملتين: صوت الفرس إذا طلب العلف. قوله: «لا أملك لك 
شیا أي : من المغفرة لأن الشفاعة أمرها إلى الله. قوله: «قد أبلغتك»» ويروى: بلغتك» ا 
لا عذر لِك بعد الإبلاغ» وهذا مبالغة في الزجر وتغليظ في لوقيف ولا كين شاي اكا 
في مذنبي هذه الأمة يوم القيامة. قوله: «رغاء». بضم الراء وتخفيف الغين المعجمة وبالمد: 
صوت البعير. قوله: «صامت» » وهو الذهب والفضة. قوله: «رقاع»» جمع رقعة وهي الخرقة. 
قوله: «تخفق». أي: تتحرك وتضطرب» وليس المراد منه الخرقة بعينهاء بل تعميم الأجناس 
من الحيوان والنقود والغياب وغيرها. وقال ابن الجوزي: المراد بالرقاع الثياب. وقال 
الحميدي: المراد بها ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع» ورد عليه ابن الجوزي: بأن 
الحديث سيق لذكر الغلول الحسي» فحمله على الثياب أنسب. قوله: «وقال أيوب»» أي: 
السختياني عن أبي حيان المذكور فيه: «فرس له حمحمة»» كذا للأكثرين في الموضعين 
ووقع في رواية الكشميهني في الرواية الأولى على رقبته له حمحمة» بحذف لفظ: فرس» 
وكذا هو في رواية النسفي وأبي علي بن شبويه» فعلى هذا ذكر طريق أيوب للتنصيص على 
ذكر الفرس في موضعين. 

ومما ينبه عليه هنا ما قاله ابن المنذر: أجمع العلماء إن الفأل عليه أن يرد ما غل إلى 
صاحب المقسم ما لم يفترق الناس» واختلفوا فيما يفعل بعد ذلك إذا افترق الناس» فقالت 
طائفة: يدفع إلى الإمام حمسه ويتصدق بالباقي» وهو قول الحسن ومالك والأوزاعي والليث 


_ كتَابُ الجِهَادٍ والسيّر / باب (۱۹۰) ١‏ 


والزهري والثوري وأحمد» وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية» وقال الشافعي» وطائفة: 
يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة وليس له الصدقة, بال غيره» وعن 
ابن مسعود أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. واختلفوا في عقوبة الغال» فقال 
الجمهور: يعزر بقدر حاله» على ما يراه الإمام ولا يحرق متاعه» وهذا قول أبي حنيفة 
والشافعي ومالك وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين فمن عدم وقال الحسن وأحمد 
وإسحاق ومكحول والأوزاعي: يحرق رحله ومتاعه كله قال الأوزاعي إل سلاحه وثيابه التي 
عليه» قال الحسن: إلا الحيوان والمصحف. وقال: أما حديث ابن عمر عن عمروء رضي الله 
تعالى عنة مرفوعاً في تحريق رحل الغال فهو حديث تفرد به صالح بن محمد وهو ضعيف 
عن سال ولأن النبي عله لم يحرق رحل الذي وجد عنده الخرز والعباءة» قيل: إنما لم 
يحرق رحل الرجل المذكور لأنه كان ميتاً فخرج ماله إلى ورثته. قلت: قال الطحاوي: ولو 
صح حمل على أنه كان إذ كانت العقوبات في الأموال كأخذ شطر المال من مانع الزكاة 
وضالة الإبل وسارق التمر وكله منسوخ. 


٠۰‏ _ باب القَبِيلٍ مِنَ الغُلُولٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم القليل من الغلول» هل هو مثل حكم الكثير أم لا؟ 
وحكمه أنه مثله. 

ولم يڏ کڙ عبد الله بن عَمْرِو عن التي عه أنه حَرّقَ مَتاعَهُ وهّذا اصح 

أي: لم يذ كر عبد الله بن عمرو في حديغه الذي يأتي في هذا الباب الذي رواه عن 
النبي عله أنه حرق متاعه. أي: متاع الرجل الذي يقال له كركرة الذي وجد عنده عباءة وقد 
غلهاء والحاصل من هذا أن البخاري أشار بهذا إلى أن حرق متاع الغال ورحله لا يجوزء وأن 
العمل على منعه. وأنه هو الصحيح» أشار إليه بقوله. وهذا أصح. قال الكرماني: أي: عدم 
ذكر التحريق أصح من ذكره. قلت: لما روي عن عبد الله بن عمرو حديثان. أحدهما: 
حديث الباب» وليس فيه ذكر التحريق. والآخر: رواه أبو داود من طريق صالح بن محمد بن 
زائدة الليثي المدني. قال: دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم. فأتي برجل قد 
غل» فسأل سالماء أي: ابن عبد الله بن عمرء عنه» قال: سمعت أبي يحدث عن عمر» رضي 
الله تعالى عنه. عن النبي تي قال: إذا وجدتم الرجل غل فأحرقوا متاعه» وفيه صالح بن 
محمد المذكور وهو ضعيف» ضعفه يحيى والدارقطني» وقال البخاري: يحتجون بهذا 
الحديث في إحراق رحل الغال» وهو باطل ليس له أصلء ورواته لا يعتمد عليهم» وأن 
الصحيح هو الذي ليس فيه ذكر التحريق» أشار إليه بقوله: وهذا أصح. وقيل: حكي عن 
الأصيلي أن المذكور هنا: ويذكر عن عبد الله بن عمروء بصيغة بناء المجهول بدل قوله: ولم 
يذكر عبد الله بن عمروء فإن صح هذا يكون قوله: وهذا أصح.ء إشارة إلى أن حديث الباب 
الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من الرواية التي ذكرها بصيغة التمريض» وهي قوله: ويذ كر 
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على بناء المجهول. وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه أبو داود عن محمد بن عوف 
عن موس بن أيوب عن ولید ين مسلم عن زهي ابن محمد عن عمر بن شعيين عن أبيه عن 
جده: أن رسول الله عه وأبا بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء حرقوا متاع الغال 
وضربوه. 

۷۰ ل حدّثنا عَلِی بن عَبِدِ الله قال حدثنا سُمْيانٌ عن عَمْرِو عن سالِم بن 
أبي الجغدٍ عن عَبي الله بن عفرو قال كان على مَل الي عله جل يُقال له كزكرةٌ قَماتَ 
فقال رسول الله عه هُوَ في الئار َذَّهَبُوا يَنْظوونَ إِلَيه فْوَجَدُوا عَباءَةٌ قد عَلّها. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فوجدوا عباءة» لأنها قليل بالنسبة إلى 
غيرها من الأمتعة والنقدين» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة وعمرو 
هو ابن دينار. 

قوله: «على ثقل النبي عَلَهُ), بفتح الثاء المثلثة والقاف: وهو العيال» وما يثقل حمله 
من الأمتعة ويقال: الفقل متاع المسافر. قوله: «هو في النار»» قال ابن التين عن الداودي 
يحتمل أن يكون هذا جزاؤه إلا أن يعفو الله» ويحتمل أن يصيبه سيد في ابردم يعون جم 
ويحتمل أن يكون وجبت له النار من نفاق كان يسره أو بذنب مات عليه مع غلوله أو با 
غل» فإن مات مسلماً فقد قال النبي عَيُِهِ: يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

قال ابو عَبِدٍ الله قال ابن سَلامٍ كَرْكَرَة يَغيي بقح الكافٍ وهو مَضصْبُوط كذَا 

أبو عبد الله البخاري نفسه؛ وابن سلام هو محمد بن سلام» بعخفيف اللآم شيخ 
البخاري» رحمه الله. واختلف في ضبط كركرة» فذكر عياض أنه بفتح الكافين وكسرهماء 
وقال النووي: إنما اختلف فى كافه الأولى» وأما الثانية فمكسورة اتفاقاً. ونقل البخاري عن 
تكد وآ ور عو الى ا کف يننج ات مرح ,ذلك ا 
في روايته أشار إليه بقوله: وهو مضبوط كذاء يعني: بفتح الكاف» وقال عياض: هو عند 
الأكثرين بالفتح في رواية علي بن عبد الله» وبالكسر في رواية ابن سلام» وعند الأصيلي 
بالكسر في الأول» وقال القابسي: لم يكن عند المروزي فيه ضبط› د اش أعلم أن الأول 
خلاف الثاني. 


0١‏ بابُ ما يُكْرَهُ من ذَبْح الإبلٍ والعتم في المَعَام 
أي: هذا باب في بيان ما يكره... إلى آخره. 
حدّئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئنا أَبُو عَوَانَةَ عن سَعِيدٍ بن مَشروق 
عن عَبِايَة ب رمَاعَة عن دو 00 قال كنا م مع اسي عله بي الحْلَيمَة فأصاب النَّاسَ جوع 
وأْصَبمًا إبلاً وعَتماً وكان النّبِئْ عله في أخْرَيَاتِ الاس فَعَجِنُوا فتَصَبُوا القُدُورَ فأمَرَ بِالقُدُورٍ 
فقت كع قسَع هَعَدَلَ عَشْرَةً م لح لش جعي ارون ا مواقي الفح ول لير لطر 
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فأغياحم فأهْوَى إليه جل بسهم نَحبِسَةٌ الله فقال هَذِهِ البَهَائِمُ لَهَا أَوَابدُ كأوايدٍ الؤمحوش فما 
َُ عل ناشتكرا ب كا ل جي ل ترجو أو تحاف أذ ثلقى الع عدا وبي ما 

مُدي مْتذْبَخْ بالْعَصَبٍ فقالَ ما أَنْهَرَ الدّمَ وذّْكِرَ اشم الله فكل ليس الشنٌّ والظفْرَ ال كع 
عن ذلك أما الشنٌ فَعَظمْ وأما الظمُد فَمْدَي الحَبَشَّة. [انظر الحديث ۲٤۸۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من أمره عل يإكفاء القدورء فإنه يقتضي كراهة ما ذبحوا بغير 
أمر. وأبو عوانة» بفتح العين: الوضاح اليشكري» وسعيد بن مسروق الثوري الكوفي زد 
سفيان الثوري» وعباية» بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف ياء آخر 
الحروف: ابن رفاعة بكسر الراء وبالفاء وبالعين المهملة: ابن رافع بن خديج الأنصاري 
الحارئي» سمع جده رافعاً. 

والحديث مر في كتاب الشركة في باب قسمة المغنم» فإنه أخرجه هناك عن علي بن 
الحكم الأنصاري عن أبي عوانة عن سعيد بن مسروق إلى أخره. 

قوله: «بذي الحليفة» هى: ميقات أهل اعدو قوله: «فأكفكت», أي: قلبت أو 
نکست. قوله: «فند» أي: نفر. قوله: «فاعياهم»» أي : أعجزهم. قوله: «فأهوى إليه» أي: مد 
يده إليه بسهم. قوله: «أوابد» جمع آبدة» وهي التي قد تأبدت أي توحشت ونفرت من 
الإنس» وقد أبدت تأبد وتأبد بكسر عين الفعل وضمها. قوله: «قال جدي» أي: قال عبايةء 
قال جدي» وهو رافع بن خديج. قوله: «إنا نرجو»» أي: نخاف, والرجاء يأني بمعنى 3-0 
قوله: «أو نخاف»» شك من الراوي. قوله: «مدى» جمع المدية: وهي السكين. قوله: «ما 
أنهر الدم), أ كما اال وا اه وال اة ]نا آم ياكفائيا لأنهم ذبحوها بذي 
الحليفة» وهي أرض الإسلام» وليس لأهل الإسلام ان يأحذوا في أرض الإسلام ل 50 
لهم قال القرطبي: المأمور يإراقته إنما هو إتلاف لنفس المرق» وأما اللحم فلم يتلفوه» ويحمل 
على أنه جمع ورد إلى المغنم و يقلن ابه آنه أ اناف لأنه مال العاقيق» وقد تق ع 
عن إضاعة المالء فإن قيل: E‏ ل ل ولا نقل أنهم 
أحرقوه ولا أتلفوه: كما فغل بلخوع الحمر الأهليةء لأنها نجسة قاله» يي أو قال: إنها 
رجس. 

795 باب اليشَارَةٍ في الفح 

أي: هذا باب في بيان مشروعية البشارة» بكسر الباء من: بشرت الرجل أبشره بالضم 
بشراً وبشورا من البشرى» وكذلك الإبشار والتبشيرء ثلاث لغات» وهو إدخال السرور في 
اه رال الوسر الفا اكم دالخ لوال ابن الان البشارة واف :اما بعلن 
البشير كالعمالة للعامل وبالكسر الإسم لأنها تظهر طلاقة الإنسان وفرحه. قوله: «في الفتوح»» 
جمع فتح في الغزوة» وفي معناه: كل ما فيه ظهور الإسلام وأهله ليسر المسلمين بإعلاء 
الدين ويبتهلوا إلى الله تعالى بالشكر على ما وهبهم من نعمه ومن عليهم من إحسانه؛ فقد أمر 
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.]۷ الله تعالى عباده بالشكر ووعدهم المزيد بقوله: «إلعن شكرتم لأزيدتكم» [إبراهيم:‎ 

ل حدّثقا محمد بن الْمْتَنّى قال حدّثنا يَحيى قال حدئنيٍ إِسْمَاعِيلٌُ قال 
حدّئني قيش قال قال لي جريڙ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عند قال لي رشول اله عله الا 
ييي من ذي الخلْصَة وكا بجا فيه حنم يمى كغ الهَمازئة فائطَلقْتُ في حَحْسِينَ 
ومِائَةٍ من امس وكاثوا أضححاب حَيِل فأ* خبزث الي عه آئي لا انت تُ عَلَى اليل فَضَرَبَ 
في صَذْرِي حتّى رَأَئِتٌ أئَر أْصَابعِهٍ في صَدْرِي فَقال الهم ينه وَاجْعَلَه هادياً مَهْدِياً فَانْطلقَ 
مها فكَسَرَها وحرّقّها فَأَرْسَلَ إلى الب عله يشر قال رسؤُلٌ جرير يا رسُولَ الله والّذِي 
فك بالق ما فتك حى ترثا كأنها حمل أرب فازلك على خَيلٍ أحمسق ى ورِجَالِهَا 
حمس مَرَاتٍ. قال مُسَدَّدٌ بَيْتّ في حَفْعَم. [انظر الحديث 7٠١٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأرسل إلى النبي عله يبشره» ويحيى هو القطانء 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفي» وقيس هو ابن أبي حازم. والحديث 
مر في كتاب الجهاد في: باب حرق الدور والنخيل» عن مسدد عن يحيى إلى آخره» وأخرج 
بعضه أيضاً في: باب من لا يثبت على الخيل. 

قوله: «أجرب», وفي رواية مسدد فيما مضى: أجوف. قوله: «قال مسدد: بيت في 
خفعم) أراد بهذا أن مسذداً رواه عن يحبى القطان بالإسناد الذي ساقه البخاري عن محمد بن 
المثنى عن يحبىء. فقال: بدل قوله: وكان بيتا فيه خثعم: وهذه الرواية هي الصواب. 

١9‏ بابُ ما يُعْطى لِلْبَشِيرِ 

أي: هذا باب في بيات ما يعطى للبشيرء وقد ذكرنا أن الذي يعطى للبشير يسمئ 

بشارة» بضم الباء. 


وأغطى كغبٌ بن مَالِكِ وبين جين بُشْرَ بِالتّوْبَةٍ 

كعب بن مالك بن أبي كعب» واسمه عمرو السلمي المدني الشاعرء وهو أحد الثلاثة 
الذين تاب الله عليهم» وأنزل فيهم: إوعلى الثلاثة الذين خلفوا» [التوبة: .]١١4‏ وهو أحد 
السبعين الذين شهدوا العقبة. قوله: «حين بشر بالتوبة»» أي: بشر بقبول توبته لأجل تخلفه عن 
غزوة تبوك» وكان المبشر هو سلمة بن الأكوعء رضي الله تعالى عنه» وقد مضى هذا. 

4 بابٌ لا هِجْرَةَ بَعْدَ القنح 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا هجرة بعد فتح مكة» ا يكون المراد أعم من 
ذلك. 

VY [VY‏ ل حدّننا آَم بن أبي إياس قال حدّثنا سَيْبَانُ عن مَنْصْورِ . عن مُجاهد 
عن اون عن ابن غا رين الله تعالى عنهُما قال قال الثبئ عله ؤم ققح مَك لا هجرة 
ولكن جَهَادٌ ونِيّة وإذًا اسْتْتف رم فانْفُووا. [انظر الحديث ١849‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة وشيبان بن عبد الرحمن النحوي ومنصور بن المعتمر 
والحديث مر في أول كتاب الجهاد. 


ذخآ ۹ ل حدّثنا إِيْرَاهِيمٌ بن مُولى أخبرتًا يَزِيدٌ بن زَُرَئْع عَنْ حَالِد 
عن أبى عُثْمانَ النَهْدِري عن مُجَاسْع بن مشعُودٍ قال جاء مُجَاشِعٌ بأخيه مُجالدٍ بن مَسْعودٍ 
إل اي كلد فقا ذا محالة كك على الهجرة كفا لا هخرة تغد قح مكة ولكن 
أبَايعُهُ على الإشلام. [انظر الحدیثین 7977 و۲۹۹۳ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي: يعرف 
بالصغير» وخالد هو ابن مهران الحذاء البصريء وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي» بفتح 
النون» ومجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب السلمي» قتل يوم الجمل» وأخوه مجالدى 
بالجيم أيضاً له صحبة. قال أبو عمر: ولا أعلم له رواية» كان إسلامه بعد إسلام أخيه بعد 
الفتح» قال أبو حاتم: قتل يوم الجمل» والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب البيعة في 
الحرب. 

e 8‏ حذثنا علي بن عَبْدِ الله قال دنا شَفْيانُ قال عَمْرُو وابنٌ مرچ 
سيعت عَطَاءً ول يث مع بيد بن عير إلى عايشة رضي الله تعالى عنها وي جاور 
بِيرٍ الت لَنا الْقَطَعتِ الهجْرَةُ مُنذّ ف فح الله على تبیه یل مكة. [الحديث ۳۰۸۰ - طرفاه 
فنع موس EIT‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وابن جريج هو 
عبد الملك» وعطاء هو ابن أبي رباح وعبيد بن عمر بالتصغير فيهما ابن قتادة الليثي قاضي 
أهل مكة. 

قوله: «بشبير»). بفتح الثاء المثلغة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره راء: وهو جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى منى» قال محمد بن الحسن 
وللعرب أربعة جبال اسم كل واحد ثبير» وكلها حجازية» والهجرة انقطعت بعد فتح مكة لأن 
المؤمنين كانوا يفرون بدينهم إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتنواء وأما اليوم فقد أظهر الله 
الإسلام ل ولكن جهاد ونية» كما مر في الحديث فيما مضى. 
هوؤو ‏ بابٌ إِذَا اصْطرَ المَجُلُ إلى النَظرٍ في شُعُورِ أَهْلِ الذَّمَةِ والمؤمنات إذا 

عَصَيْنَ الله وتَجْرِيدِجِنٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة» وجواب: إذاء 
محذوف تقديره: يجوز للضرورة. قوله: «والمؤمنات»» بالجر عطف على ما قبله» وتقديره: 
وإذا اضطر الرجل إلى النظر في المؤمنات إذا عصين الله. قوله: «تجريدهن» أي: وإذا اضطر 
أيضاً إلى تجريدهن من الثياب» لأن المعصية تبيح حرمتهاء ألا ترى أن علياً والزبيره رضي 
الله تعالى عنهماء أرادا كشف المرأة في قضية كتاب حاطب» وقد أجمعوا أن المؤمنات 
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والكافرات في تحريم الزنا بهن سوا وكذلك تحريم النظر إليهن» ولكن الضرورات تبيح 
المحظورات» ولم أن أحداً تعرضص لشرح هذه الترجمة. 


7 ل حدّئني مُحَمدُ بن عَبدٍ الله بن عَؤْسّب الطَائِفِئ قال حدّثنا هُشَيِمْ 
قال أخبرنا خصَيٌْ عن سَعْدٍ بن عُبَهِدَةَ عن أبي عَبِدٍ الوَخلنٍ وكانّ عُْمَانِياً قال لابن عطي 
وكانَّ علَّرَياً إِنّي لأغلَّمُ ما الذي جوأ صاحِبَكَ على الدّماءٍ وسَمِعْتهُ تقول بعتّني التب عله 
الوب قال الوا َوْضَةٌ كدًا وجوت بها اغرأةٌ أغطاهًا حاطب كتابا فأنيا اووس كمك 
الاب قال لم يُغطني فَقُلْا لَتُخْرجنٌ أو لاجر َدَنْكِ فأخربحث مِنْ حجرتها فأَْسَلَ إلى 
ل و N‏ 
أصحابكٌ إلا وة * مَنْ يدقع الله به عن أُمْلِهِ ومالِهِ ولم يكن لِي أحدٌ فأخبيث ت أنْ أَنَحِدَ 
ندع ادكه الي مله تال شعو دغبي أرب علق لهذ تاق تفال ما ذربك لق 
الله اطْلَعَ عَلَى أهْل بَذْرٍ قَقَالَ اغْمَلُوا ما شئهُ شُِْمْ فهَدًا الذي جرأة. [انظر الحديث ۳.١.۷‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة كلها ما تتأتى» لأن حديث الباب ليس فيه النظر إلى المؤمنات إذا 
عصين الله نعم يطابق الترجمة قوله: «فأخحرجت من حجزتها» وفي الحديث الذي مضى في: 
باب الجاسوس» فأخرجته من عقاصهاء وعن قريب نذكر التوفيق بينهما. وعقاصها ذوائبها 
المضفورة فلم يكن إلا وقد كشفت شعرها لإخراج الكتاب» فبالضرورة حينكذ نظروا إليه 
للضرورة» وقوله أيضاً: «أو لأجردَنّك» يطابق ف في الترجمة قوله: وتجريدهن» وقيل: ليس في 
الحديث بيان هل كانت المرأة مسلمة أو ذمية لكن لما استوى حكمهما في تحر النظر 
لغير حاجة شملهما الدليل» وقال ابن التين: إن كانت مشركة لم يوافق الترجمة» وأجيب: 
بأنها كانت ذات عهد» فحكمها حكم أهل الذمة. 

ذكر رجاله: وهم: محمد بن عبد الله بن حوشب» بفتح الحاء المهملة وسكون الواو 
وفتح الشين المعجمة وفي آخره باء موحدة: الطائفي» وهشيم بن بشير الواسطي» وحصين» 
بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي وسعد بن عبيدة» بضم العين 
وفتح الباء الموحدة: أبو حمزة السلمي الكوفي ختن اف عبد الرحمن عبد الله السلمي» وكل 


هؤلاء قد مروا. 


ولمع لامر ودار في الجهاد في: باب الجاسوس» عن علي بن أبي 
طالب» وهو قول أكثر أهل السنة. قوله: «فقال لابن عطية» هو حبان» بكسر الحاء المهملة 
وتشديد الباء الموحدة. قوله: «وكان علوياً» أي: يفضل علي بن أبي طالب على عثمان» وهو 
قول جماعة من أهل السنة من أهل الكوفة. قوله: «إني لأعلم» مقول قوله: قال» أي: قال أبو 
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عبد الرحمن لابن عطية: إني لأعلم ما الذي جرأء أي: أي شيء جرأ صاحبك» وقوله: وكان 
علوياً» جملة معترضة بين القول ومقوله. قوله: «جرأ» بتشديد الراء» من الجراءة وهي 
الجسارة» وأراد بقوله: صاحبك» علي بن أبي طالبء قال الكرماني: كيف جاز نسبة الجراءة 
على القتل إلى على بن أبن .طالت: رطى اث تعالى عندة 'وأجات: بقولهة غرضه: أنه لها كان 
ااه دو اهل ل شرفت اكه إن وقع منه حطاً فيما اجتهد فيه عفى عنه يوم القيامة قطعاً 
اتتهى. قلت: قول أبي عبد الرحمن ظن منه» لأن علياً» رضي الله تعالى عنه» على مكانته من 
الفضل والعلم لا يقتل أحداء ل بالواجب» وإن كان قد ضمن له بالجنة لشهوده بدراً وغيرهاء 
ومع هذا قال الداودي: بعس ما قال أبو عبد الرحمن. قوله: «وسمعته يقول» أي: سمعت 
علياً» رضي الله تعالى عنه» يقول: بعثني النبي عه والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «روضة كذا» أي: روضة خاخ» كما ذكر هكذا في: باب الجاسوس. قوله: «امرأة)» 
وهي سارة» بالسين المهملة والراءء قوله: «حاطب»» وهو حاطب ب بن أن بلتعة» بفتح الباء 
الحوحدة وكرت الم وفتح التاء المثناة من فوق وبالعين المهملة. قوله: «الكتاب»» منصوب 
بمقدر أي : هات الكتاب ونحوه. 


قوله: «لم يعطني»» أي: لم يعطني حاطب الكتاب» أو لم يعطني أحد الكتاب. 
قوله: «لتخرجن»» باللام ال وبالنون المشددة أي : لعخرجن الكتاب أو «لأجردنّك» من 
الثياب» يقال: جردت الثوب عنه» أي: نزعته وكشفت عنه» وكلمة: أي هنا بمعنى إلا في 
الاستشنالى ولأجردنك» منصوب بأن المقدرة» والمعنى: لتخرجن الكتاب إا أن تجردي كنا 
في قولك: لأقتلتك أو ستلني > أي: لكأن سملم وم امه أن يكرت مع + الى كما في 
قولك: لألزمنك أو تعطيني حقي» أي : ل أن تعطيني حقي . قوله: «فأخرجت»» ويروى 
فأحرجته» أي: فأخرجت الكتاب من حجزتهاء بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وبالزاي» 
وهي معقد الإإوارء وحجزة السراويل التي فيها التكةق ووقع في رواية القابسي: من حزتهاء 
وهي شعورها المضفورة» والتوفيق بينهما بأنه لعلها أخرجته من الحجزة أولاء ثم أخفته في 
عقاصها ثم اضطرت إلى الإخراج عنهاء أو المراد من الحجزة المعقد مطلقاء أو الحبل إذ 
الحجاز حبل يشد بوسطه يد البعير ثم يخالف فيعقد به رجلاه» ثم يشد طرفاه إلى حقويه» أو 
عقاصها كاقت تصل إلى موضعح الحجزة فباعتباره صح الإطلاقان أو كان 1 كتابان» وإن 
كان مضمونهما واحداء كما أن القضية واحدة. قوله: «فقال: لا تعجل»» أي: فقال حاطب: 
لا تعجل يا رسول الله. قوله: «فهذا الذي جرأه» أي: قوله: إعملوا ما شعت لأهل بدر» هو 
الذي جرأ حاطباء وبقية البحث مرت في: باب الجاسوس. 


5 باب اشْتِقبَالٍ العُرَاة 


أي : هذا باب في بيان استقبال الغزاة عند رجوعهم من غزوتهم. 
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۷ ل حدّثنا عبد الله بن بن آي الأسْوّدٍ قال حدّثنا يَزِيدٌ بن زر وميد بن 
الأشّد عن حيمب بن الشْهيدٍ عن اين أبي مليكة قال ابن الژيټر لإئن جغقر رضي الله تعالى 
عنهُم أذ كز إِذْ لما متا رسول اللهء عله آنا وأنتَ واب عباس قال نَعَمْ فَحَمَلّنا وتركك. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إذ تلقينا رسول الله علله». 

وعد الله بن أي الأسود حو عبد الله بن محمد رين ميد بع أبي لاحرد أن يكن ابن 
أخحت عبد الرحمن بن مهدي الحافظ» وهو من أفراد البخاري» وحميد» بضم الحاء المهملة: 
اب ا اغود أب الأسوى لضاني الاين زهو هن أقراذة أ و من لويد 
أبو محمد الأزدي الأموي البصريء واين أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أي مليكة 
واسمه زهير ابو محمد المكي الأجولء كات قافا لعي ان الويور وكا له وان الجر 
هو عبد الله بن الزبير بن العوام» وابن جعفر هو أيضاً عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» رضي 
الله تعالى عنه. وقال الكرماني: وكان لجعفر أولاد ثلاثة: عبد الله ومحمد وعونء والظاهر أنه 
هو عبد الله. قلت: لم يجزم به وغيره من الشراح» جزم بأنه عبد الله. 

والحديث أخرجه تلم في الان عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن إسحاق بن 
إبراهيم» وأخرجه النسائي في الحج عن أبي الأشعث ومحمد بن عبد الله كلاهما عن يزيد 
ابن زريع. 

قوله: وحدثنا عبد الله بن آي الأسود» كذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية غيره 
عبد الله بن الأسود وهو يروي عن اثنين أحدهما يزيد بن زريع والآخر حميد بالات وهو 
جده» وقرّنه بيزيد» وما لحميد بن الأشنود في البخاري ا هذا الحديث وآخر في تفسير سورة 
البقرة. قوله: «قال ابن الزبير لابن جعفر» وفي رواية مسلم» قال عبد الله بن جعفر لابن 
الزبير» وهو عكس ما في رواية البخاري» قال بعضهم: والذي في البخاري أصحء ويؤيده ما 
تقدم في الحج عن ابن عياس» قال: لما قدم رسول الله َيه مكة استقبل أغيلمة بني عبد 
المطلب فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه» فإن ابن جعفر من بني عبد المطلب بخلاف ابن 
ا كان. وا جد انيد لكنه جنا لحي ا نينا الرجة افيه ككل 
والزبير: أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله عي وقال أبو عمر: روي عن النبي 
عه أنه قال: الزبير ابن عمتي وحواريي من أمتي. فإن قلت: أخرج أحمد والنسائي من طريق 
خالد بن سارة عن عبد الله بن جعفر أن النبي حيو حمله خلفه وحمل قشم بن العباس بين 
يديه. قلت: لا يستلزم هذا أن يكون حين تلقى رسول الله عِلالِ عند قدومه مكة. قوله: 
«أتذ كر ؟»الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «إذ تلقينا» أي: حين تلقينا. قوله: 
«فحملنا»» بفتح اللأم» والضمير في» حمل» يرجع إلى النبي عله فالمحمول ابن الزبير وابن 
عباس» والمتروك عبد الله بن جعفرء وعلى رواية مسلم المتروك ابن الزبير. 

وفيه من الفوائد إن التلقي للمسافرين والقادمين من الجهاد والحج بالبشر والسرورء أمر 
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معروف ووجه من وجوه البر. وفيه: الفخر بإكرام الشارع. وفيه: رواية الصبي ابن سبع سنين 
الثلاثة على الدابة. 

ل حذثنا مالك بِنٌ إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا ابن عُيَيْتَةَ عن الرهْرِي قال قال 
السَائِبُ بن يزيد رضي الله تعالى عن دَهَبتا نتَلّقَّى رسول الله ار مع الصَّبَْانٍ إلى نَيِيَةٍ 
الوَداع. [الحديث ۳١۸۳‏ - طرفاه في: 24155 .]٤٤١۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومالك بن إسماعيل بن زياد أبو غسان النهدي الكوفي» وابن 
عيينة هو سفيان بن عيينة» والسائب بالسين المهملة ابن يزيد الكندي. 
فرقهما. يه أب اود في الجهاد عن أب 0 ا ار ا 

قوله: «إلى ثنية الوداع», المراد من ثنية الوداع 3 هي من جهة تبوك» لأن في رواية 
الترمذي عن السائب بن يزيد قال: لما قدم رسول الله. عَم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى 
ثنية الوداع» فخرجت مع الناس» وأنا غلام» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وفي غير هذا 
يحتمل أن يكون ثنية الوداع التي من كل جهة التي يصل إليها المشيعون يسمونها ثنية 
الوداع» والثنية طريق العقبة» وحكى صاحب (المحكم) في الثنية أربعة أقوال: فقال: والثنية 
المغرب» إلا أن يكون ثنية أخرى فى تلك الجهةء قال: والثنية الطريق فى الجبل» ورد عليه 
صاحب (التوضيح): بقوله: وليس كذلكء وإنما الثنية ما ارتفع من الأرض. قلت: كان هذا ما 
اطلع على ما قاله صاحب (المحكم) فلذلك أسرع بالرد. 

7 بابُ ما يَقُولٌَ إِذَا رَجَع مِنَ العَزو 
أي: هذا باب في بيان ما يقول الغازي إذا رجع من غزوه. 


e a‏ س ن إشكاعيل a‏ حدّثنا جونرية عن 0 39 عبد الله 
حامِدُونَ ربا ساجدٌونَ فد ال 0 ونَصَرَ عَبْدَهُ وهَرَمَ الأخرابَ وخقة. [انظر ا 
۷ وأطرافه]. 

وجويرية مصغر جارية بن أسماء الضبعي البشري» والحديث قد مر في الجهاد في: 
باب التكبير إذا علا شرفاً فإنه أخرجه هناك عن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن 
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الله بن عمر إلى آخره. قوله: «إذا قفل»» بالقاف ثم بالفاء: معناه: إذا رجع من غزوه. 

:لل حدّثنا أبو مَعْمَر قال حدّثنا عبد الوَارثِ قال حدّثني يَحْيَى بن أبي 
اشاق عن اس بنِ مالِكِ رضي الله تعالى عنة قال كنا مع الي مَل مَفْفَلهُ من عسَفانَ 
و الله عن على واا وقَدْ أزدفٌ صَفِيَةَ بنتَ يي فعََرث نائَثّهُ فَصْرِعَا جَييعاً 
فافَْحَمَ أ بُو طلححة فقال يا رسول الله جِعَلَيِي الله داك قال عَلَيِكَ المرأ فقَلَبَ تُؤباً على 
وجهه وأتامًا فألقآهُ علَيِهًَا وأضلَح لَهُمَا مَرْكْبَهُمَا فَركبا فاكتتفْدا رسول الله عه فَلَّمًا أَشْرَفْتَا 
على المَدِيبَةٍ قال رة تَائِبُونَ عابدُونَ لِرَبدا حامِدُونَ فَلَم يَرَلْ يَقُولُ ذلك حتّى دَحَلَ 
المَدِيئة. [انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو معمرء بفتح الميمين: واسمه عبد الله بن عمرو المنقري 
المقعد البصريء وعبد الوارث هو ابن سعيد ويحبى بن أبي إسحاق مولى الحضارمة البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد وفي الأدب عن علي عن بشر بن 
المفضل وفي اللباس عن محمد عن الحسن بن محمد بن الصباح» وأخرجه مسلم في 
المناسك عن زهير بن حرب وعن حميد بن مسعدة. وأخرجه النسائي في الحج وفي اليوم 
والليلة عن عمران بن موسى. 

قوله: «مقفله»» بفتح الميم وسكون القاف وفتح الفاءء أي: مرجعه. قوله: « 
عسفان»» بضم العين وسكون السين المهملة» وقد مر غير مرة أنه موضع على مرحلتين من 
مكة. وقال الحافظ الدمياطي: هذا وهم» وإنما هو عند مقفله من خيبر» لأن غزوة عسفان إلى 
بني لحيان كانت في سنة ست وغزوة خيبر كانت في سنة سبع» وإرداف رسول اللهء عله 
صفية ووقوعهما كان فيها. قوله: «فصرعا» أي: وقعا. قوله: «فاقتحم»» من قحم في الأمر إذا 
رمى نفسه فيه من غير روية. قوله: «المرأة»» بالنصب أي: إلزم المرأة» ويروى: بالمرأة وهي 
صفية. قوله: «فقلب»»› أي : أبو طلحة قلب ثوبه على عي وأتاها أي : وأتى صفية. قوله: 
«وأصلح لهما ( لهما» أي: للنبي عل وصفية. قوله: «فاكتنفنا»»› أي : أحطنا به» يقال: كنفت 
الرجل أي : حطته وصنته. قوله: «فلما أشرفنا على المديدة»» من أشرفت على الشيء إذا 
اطلعت عليه» وأشرفت الشيء أي: علوته. 

وفي الحديث فوائد: فيه: إرداف المرأة خلف الرجل وسترها عن الناس. وفيه: ستر 
من لا تجوز رؤيته وستر الوجه عنه. وفيه: خدمة الإمام والعالم وخدمة أهل العلم. وفيه: 
اكتناف الإمام والاجتماع حوله عند دخول المدن. وفيه: حمد الله للمسافر عند إتيانه سالما 
إلى أهله وسؤاله الله التوبة. وفيه: حجاب أمهات المؤمنين وإن كن كالأمهات. 

لل حدّثنا عَلِنَ حدّثنا يشر بن المُْمَضَّلٍ قال حدّثنا يَحْتى بن أبي إسحاق 
عن أن بن ملك رضي الله تعالى عنة أله آل هق وأبز طَنْحَةَ مَعَ التّبئ عي ومَعَ التّبئْ 
عله صَفِيَةُ مُوْدِقَها على رَاحِلَيِهِ فلَمًا کائوا ب ببغض الطرِيقٍ َكَرَت الاق مَصْرِعَ النَبِيْ عه 
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والمَأةٌ وإنَّ أيا طَلْحَةَ قال أَحسبُ قال افْمَحَمَ عن بَعِيرهِ فأنى رسول الله عَم فقال يا تبح 
الله جلي الله تاك ڪل آصايك من شَيْءٍ قال لآ ولكن عَلَيِكَ بِالْمَوِأَةِ فَألْمَى أبو طَلّحة توب 
علّى وجه فقَصَدَ قَضْدَها فالْقَى لو SDDS‏ 
فساروا حمّى إا كانوًا بِظَهْرٍ الْمَدِيتَةِ أؤ قال ا قال قال التي ع آيبُونَ 
تائِئُونَ عابدُونَ رتا حامِدُون فَلَم يَرَلْ يَقُولُها حى دَحَلَ المَدِيئَةَ. [انظر الحديث ٣۷۱‏ 
وأطرافه]. 

هذا وجه آخحر في الحديث المذكورء وهو في رواية الكشميهني وحده» وعلي هو ابن 
المديني» ويحيى هو ابن أبي إسحاق المذكور. قوله: «وأبو طلحة» هو: زيد بن سهل 
الأنضاري. 

قوله: «(على راحلته» أي: ناقته. قوله: «والمرأة» بالرفع عطفاً على» النبي e‏ 
ويجوز بالنصب على تقدير: مع المرأة. قوله: «أحسب» أي: أظن. قوله: «هل أصابك من 
شيءع» كلمة: من» زائدة. قوله: «عليك بالمرأة» أي : إلزم المرأة وانظر في أمرها. قوله: 
«فقصد قصدها» أي: نحا نحوها. قوله: «بظهر المدينة» أي: بظاهرهاء قوله: «أو قال: 
أشرفوا»» شك من الراوي. 


6 باب الصّلاةٍ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَمَرِ 


3 


2 


أي: هذا باب في بيان الصلاة إذا قدم الغازي أو المسافر من سفره. 

۸۷/۲ ل حدّثنا سلما ب حوب قال يي 0 
ل اي لم ا لت سي ا سن 

مطابقته لترجمة o E‏ الصلاة ف باب الصلاة إذا قدم 
من سقر› م ل ا ل 
ميڊ ا ٿن كشب عن ايه وعقه بير اٿ ين غي عن كشب رضي اله تعالى ع أ 
ا TT YVo¥‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل البصري» وابن جريج هو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخحرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى عن أبي عاصم به وعن محمود بن 
ل e o‏ 
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عن عمرو بن علي عن أبي عاصم به وعن يوسف بن سعيد وفيه وفي الصلاة عن سليمان بن 
داود. 
فوقه» وبه سميت صلاة ا 

وفيه: أن الصلاة عند القدوم من السفر سنة وفضيلة فيها معنى الحمد لله على السلامة 
والتبرك بالصلاة أول ما يبدأ في الحضرء ونعم المفتاح إلى كل خير» وفيها يناجي العبد ربب 
وذلك هدي رسوله وسنته» ولنا فيه الأسوة. وفيه: الابتداء ببيت الله تعالى قبل بيته» وجلوسه 
للناس عند قدومه ليسلموا عليه. 

و 9 ©“ لي 
۹ - باب الطعام عند القدوم 

أي : هذا باب في بيان مشروعية اتخاذ الطعام عند القدوم من السفر. 

) وكانّ ابن عْمَرَ يُفْطِرْ لِمَنْ يَفْشَاهُ 

يقطر من الإفطار لا من التفطير. قوله: «لمن يغشاه» أي: لأجل من يقدم عليه وينزل 
لديه» وهذا التعليق رواه القاضى إسماعيل في (أحكامه) عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع 
عنه أنه كان: إذا كان مقيماً لم يفطرء وإذا كان مسافراً لم يصمء فإذا قدم أفطر أياماً لغاشيته 
ثم يصوم. 

46 - حدّثني مُحَمّدٌ أخبرنا وَكيمٌ عن سُعْبَةَ عن مُحارب بن دثارٍ عن 
حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عله لَمَا كَدِمَ المَدِية تحر جَرُوراً أؤ 
مره راد معاد عن سُعْبَةَ عن مُحَاربٍ سَمِعَ جابر بن عَبْدٍ الله اسْترى متي التَبِن عله بجيراً 
وَقِيكِينِ ودزهم أؤ دِرْمَمَيْنٍ فلَّمًا قَدِمَ صَرَارَاً مر ببمَرة مَذْبِحَتُ فأكلُوا ينها فَلَمًا قَدِمَ المديئة 
أُمَرَنِي أن آتي المَشجد فأصلي رَحَعَمَينِ وَوَرَنَ لِي تَّمَنَ البعِير. [انظر الحديث 478 5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد هو ابن سلام. 

قوله: «وجزورا» أي : ناقة أو جلك زاد معاث وهو معاد بن معاد العنبري» وقد وصله 
مسلم. قوله: «بوقيتين» ويروى: بأوقيتين. قوله: «أو درهمين» شك من الراوي» وهذا الطعام 
يسمى النقيعة»› بفتح النون وكسر القاف: مشتق من النقع» وهو الغبار لأن المسافر يأنى وعليه 
فى أشياء على حيالهاء وقد نقعوا نقيعة» ولا يقال: انقعوا. 

ا 0 نَاحيّة بالمَدِيتَة 
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ثلاثة أميال من طريق العراق» وقيده الدارقطني بالمهملة» وعند الحموي وغيره والمستملي 
وابن الحذاء: ضرارء بالضاد المعجمة. وقال ابن قرقول: وهو وهم» وقال أبو عبيد البكري» 
وهي بعر قديمة تلقاء حرة راقمء والله تعالى أعلم. 


بشم الله الرَحْمنٍ الرّحيم 
س كتابُ الحُمُس 

أي : هذا كتاب في بيان حكم الخمس» وفي بعض النسخ: هذا متوج بالبسملة وبعده. 
١‏ - باب فَرْض الحُمْس 


أي: هذا باب في بيان فرض الخمسء وفي بعض النسخ أيضاً هكذا فرض الخمس 
بدون ذكر لفظ: باب. 


۱ ل حدّثفا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله أخبرنًا يُونْسُ عن الرهْرِيّ قال أخبرني 
عل بن الحسينٍ أن محسَينَ بن علي عليوما السلا أخبر أنّ علا قال كانث لِي شارت مِنْ 
تَصِيبِي مِنَ | متم يَؤم بذرٍ وكان الي عر أغطاني شارفاً منّ الحمْسٍ فلَّعًا أرذتُ أنْ أتيي 
بِقَاظِمَةَ بئْتِ رسول الله لھ واعذتٌ رمجلا صَوَاغاً من بني يفا أن يَرَحِلَ معي فَنأئِي 
ياذجر َرَت أنْ أبيعَهُ الصوّاغينَ وأشتَعِينَ به في ولَيمَةٍ عُْسِي فبا انا أجمعٌ لشارفي متاعاً منّ 
الأقتاب والعَرَائْرٍ والجبال وشارفاي مُناخانٍ إلى جب حجرةٍ ر جل من الأَنْصَارٍ رَجَعْتُ حِينَ 
جَمغتٌ ما جَمَعْتٌ فإدًا شارِقَاي قَدٍ أجيَّثُ أَسْيِمَتُهُمَا وبُقِرَتْ زا عد عه أكبادهما 
فلم أنلك عي جين رأث ذَلِكَ المنظر مِئهُمَا قلت من فعلَّ هذا ققالوا فل حَمْرَةُ بن عبد 
المُطلب وهو في هذا البَيِتِ في شَّوْبٍ مِنَ الأنْصَارِ E‏ کک 
ود رَئِدُ ب حَارنَة فعَرف التَبيْ لله في وَجهِي الّذِي ا َيب فقال الب عي 
فَقَلْثُ د ا عا را ا e E‏ 
حَوَاصِرَهُمَا وها hS‏ فعا التي عله انه فازتدى تم انان اي 
واف ا و ا حك جا الت الذي ف عة فاشتأدٌنَ فَأُوْنُوا لهم فإذًا مُعْ 
عرب مَطَفِقَ رسولٌ الله عل يوم حهرّة فيما عل فإدًا حهرّة ذ َير مُحْمَوَةَ عَيِنَاهُ فنَظرَ 
حَهْرَةُ إلى رَسُولٍ الله َيه ثم صد النّطر فَتَظَرَ إلى ركبيه م صك لطر فتَظر إلى سره 
صَعَدَ النَظَرَ فتَظَرَ إلى وجه د م قال حر هل نكم إلا عد لأبي فعرف رسول الله عله أنه 
فد كيل فك رول اله عل على ع الفجقرق و جا مع وا الحديف 
۰۹ "وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: أعطاني شارفاً من الخمسء وعبدان قد مر غير مرة وهو 
لقب عبد الله بن عفمانء وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وعلي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم» يروي عن أبيه الحسين بن علي أخو 
الحسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث مر في كتاب الشرب في: باب بيع الحطب والكلاً فإنه أخرجه هناك: عن 
إبراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن 

١ 
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آبيه سين بن غلى عن علي ين أي طالب... إلى آخره» وبين المتنين بعض تفاوت بزيادة 
ونقصان. 

قوله: «شارف» بالشين المعجمة وهو المسنة من النوق» قوله: «أعطاني شارفاً من 
الخمس» يعني يوم بدرء ظاهره أن الخمس كان يوم بدرء قال ابن بطال: لم يختلف أهل 
تأويل له يعارض قول أهل السيوة وهو أن معنی قول علي» رضي الله تعالى عنه: وكان النبي 
ََِدِ أعطاني شارفاً من الخمس» يعني من سرية عبد الله بن جحش» وكانت قبل بدر الاولى 
في رجب من السنة الثانية وكان يِه بعث عبد الله بن جحش ومعه ثمانية رهط من 
المهاجرين إلى نخلة بين مكة والطائف» فوجدوا بها عير قريش فقتلوهم وأخذوا العير فقال 
عبد الله لأصحابه: إن لرسول الله يله مما غنمنا الخمسء وذلك قبل أن يفرض الله الخمس 
من المغانم» فعزل لرسول الله له حمس الغنيمة وقسم الباقي بين أصحابه» وقد روى أبو 
داود ما يدل على هذا المعنى» قال: كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدرء وأعطاني 
رسول الله لك شارفاً من الخمس يومكذء يعني : يوم بدرء وأراد به من الخمس الذي عزله 
عبد الله بن سف لرسول انلك عل من الغير العئ. أخدها كما ذكرناء 

وقيل: أول يوم جعل فيه الخمس في غزوة بني قريظة حين حكم سعد: بأن تقتل 
المقاتلة وتسبى الذرية» وقيل: نزل بعد ذلك ولم يأتِ في ذلك من الحديث ما فيه بيان 
شافيء» وإنما جاء أمر الخمس يقيناً في غنائم حنين وهي آخخر غنيمة حضرها الشارع. قوله: 
«أن أبتني»: مالاا وهو امول تالروجةة وكذلك اليناف وفك ذ كرتا أن أضئل ذلك أن 
الرجل كان إذا أراد تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيهاء فيقال: بنى الرجل على أهله. 
قوله: «من بني قينقاع», بفتح القافين وضم النون وفتحها وكسرها منصرفاً وغير منصرف. 
قال الكرماني: هم قبيلة من اليهودء وقال الصاغاني: عم ي يمن اليهود: قلت: هو مركب 
من: قين» الذي هو الحداد» وقاع» اسم أطم من آطام المدينة. قوله: «بإذخر»» بكسر الهمزة: 
حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب» وهمزته زائدة» وقد مر في كتاب 
الحج. قوله: «وليمة عرسي» الوليمة طعام الزفاف» وقيل: اسم لكل طعام» والعرس» بالكسر: 
امرأة الرجل» وبالضم: طعام الوليمة» وينبغي أن يكون بالكسر وإلا يكون المعنى وليمة 
وليمتي» وهكذا لا يقال. وفي (المغرب): العرس بالضم: أسم» ومنه إذا دعى أحدكم إلى 
وليمة عرس فليُجب» أي : إلى طعام عرس »2 وطعام الوليمة يسمى : عرسا يامسم سسبية . 

قوله: «من الأقتاب»» جمح قحب وهو معروف «والغرائر»: بالغين ا لمعجمة وبالراء 
المكررة» ظرف التبن ونحوه» وهو جمع غرارة. قال الجوهري: أظنه ا قوله: «وشارّفاي». 
مبعدأ وحبره قوله: «مناخان»» أي: مبروكان» ويروى: مناحتان» فالتذكير باعتبار لفظ: شارف» 
والتأنيث باعتبار معناه. قوله: «فإذا»» كلمة مفاجأة. قوله: «قد اجتبت»» افتعل من: الجب» 
بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة وهو القطع. قوله: «بقرت»»› على صيغة المجهول من 
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التقر بالباء الموحدة والقاف» وهو الشق. قوله: «ولم أملك عيني» أي: من البكاء وإنما كان 
بكاؤه» رضي الله تعالى عنه» خوفاً من توهم تقصيره في حق فاطمة رضي اح وي 
في تأخير الابتناء بسبب ما كان منه ما يستعان به» لا لأجل فواتهماء لأن متاع الدنيا قليل؛ لا 
سيما عند أمثاله. قوله: «في شرب»» بفتح الكين اله ج شارب. قوله: «حتی 
أدخل»» يجوز بالرفع والنصب. قوله: «ما رأيت كاليوم قط». أي: ما رأيت يوماً أفظع 
كاليوم. قوله: «فطفق»» أي: جعل. قوله: «قد ثمل»» بفتح الثاء المثلثة وكسر الميم: أي: 
سكر. قوله: «ثم صعد». بفتح الصاد المهملة وتشديد العين المهملة المفتوحة أي: جر النظر. 
قوله: ولا عبيدف أن كسيد وره أن عند الله وبا طالب كاذ کات عبان ت 
المطلب في الخضوع لحرمته»ء وأنه أقرب إليه منهما. قوله: «فنكص رسول الله عَم 
القهقرى»» قال الأخفش: يعني رجع وراءه ووجهه إليه» والنكوص الرجوع إلى وراءء يقال: 
نكص ينكص فهو ناكص» قال ابن الأثير: القهقرى مصدرء ومنه قولهم: رجع القهقرى» أي: 
رجع الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم. قلت: يكون القهقرى منصوباً على المصدرية من غير 
لفظه. كما في: قعدت جلوساء وقال الأزهري: القهقرى الارتداد عما كان عليه» وقد قهقر 
وتقهقرء وقيل: إنه مشتق من القهر. 

وقال الطبري: وفي حديث علي» رضي الله تعالى عنه» أن المسلمين كانوا يشربون 
الخمر ويسمعون الغناء في أول الإسلام حتى نهى الله عن ذلك بقوله: «إإنما الخمر والميسري 
[المائدة: ١٠4ع.‏ الآيةء وإنما حرمت الخمر بعد غزوة أحد» احتج بعض أهل العلم بهذا 
الحديث في إبطال أحكام السكران»ء وقالوا: لو لزم السكران ما يكون منه في حال سكره كما 
يلزمه في حال صحوه لكان المخاطب رسول الله علي با استقبله حمزة كافراً مباح الد 
قاله الخطابي» ثم قال: وقد ذهب على هذا القائل أن ذلك منه إنما كان قبل تحريم الخمر.. 
فإن قلت: إلى ما آل إليه أمر الناقتين؟ قلت: كان ضمانهما لازما لحمزة» رضي الله تعالى 
عنه» لو كان طالبه علي» رضي الله تعالى عنه» ويمكن أن النبي وء عوضهماء إذ العلماء لا 
يختلفون أن جنايات الأموال لا تسقط عن المجانين وغير المكلفين» ويلزمهم ضمانها في 
كل حال كالعقلاء. ومن شرب لبناً أو أكل طعاماً أو تداوى بمباح فسكر فهو كالمجنون 
والمغمى عليه والصبي يسقط عنهم حد القذف وسائر الحدود غير إتلاف الأموال لرفع القلم 
عنهم» ومن سكر من حلال فحكمه حكم هؤلاءء وعن أبي عبد الله النحال: أن من سكر من 
ذلك لا طلاق عليه. وحكى الطحاوي: أنه إجماع من العلماء» رحمهم الله تعالى. 


بانس س حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله عله دنا برام ابن مكدع ضايع 
عن ابن شهاب قال أخبرني ُرْوَةٌ بن ع الرُبَيِرِ أن عائِضَة َة أمّ الْمْؤْمِنِينَ رضي ارڑے ا ا 
أُخْبرَئهٌ أنَّ فَاطِمَةَ علَّيِهًا الكَلامُ ابْتَهَ رسول الله عه سأكث أا كر الصَّدَيقَ بَعْدَ ونَاةٍ رَشول 
الله عله أن يَفْسِمَ لَهَا ميرائها ما ترك رشول الله یله مَمًا أَمَاءَ الله عله [الحديث ۳۰۹۲ - 
أطرافه فی: ۳۷۱۱ .]1۷۲١ ٤۲٤١ ٤١٣١‏ 
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.0" ل فقال لَهَا یو یکر إل رشول الله لله قال لآ نُورَتُ ما تر كتا صَدَقَة 
ل بكر ملم رل مُهَاجرَتهُ حتّى تُوفْيَتْ وعاشّث 
بَعْدَ رسُول الله سِنَهَ أشي شْهْرٍ قال وكائّث فاطِعَةٌ تَسأل ابا بكر نَصِيبَهَا مما ترك ر سول الله 
هم عجر رمت وتك المد فى ر بكر عليه لك وقال لحت تارك َج كاد 


ا 


r 


رَسُولُ الله يَعْمَلُ به إلاً عملت يه فإنّي شى إن ركت شَيعاً ٠‏ ِن أثره أن أَزِيعَ فأمًا صَدَقَتَ 
بالمَديتة فَدَفَعَها مر إلى علي وباس فاا + یبد وقَدَكُ فَأمْسَكَهُمَا عمد وقال هُمَا صَدَقَةٌ رول 
الله عر كاتتا لحُمّوقه ِي تعزو وتَوَائِهِ وأمْدِمُمَا إلى مَنْ ولي الأمْرَ قال قَهُمَا علّى ذَلِكَ إلى 
اليَؤم. [الحديث ۲۰۹۲۳ - أطرافه في: ؟ الالاء ٦۰۳٤ء‏ 24541 3055]. 


قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمةء لأنه ليس فيه ذكر الخمسء وأجيب: بأن من 
جملة ما.سألت فاطمة ميراثها من خيبر» وقد ذكر الزهري أن بعض خيبر صلح وبعضها عنوة» 
فجرى فيها الخمس» وقد جاء فى بعض طرق الحديث في كتاب المغازي» وقالت عائشة: 
إن تاماية سارت تال تايا جماات رك وان ال عل مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك» 
وما بقي من خمس خيب وإلى هذا أشار البخاري» واستغنى بشهرة الأمر عن إيراده مكشوفاً 
ا الياب. 


الأويسي ي الندينيء وهو من راد لاني رايم بن سعد بن اهمع بن عبد لوحمن بن 
عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه. الرابع: 0 الخامس: عروة 
ابن الزبير بن العوام. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في: باب غزوة خيبر» E‏ 
عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن فاطمة بنت النبي عن اوک إلى ایی 
ہکں رضي الله تعالى عنه... الحديث. 


ذكر معناه: قوله: «سألت أبا بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما» قال عياض: تأول 
قوم طلب فاطمة ميراثها من أبيها على أنها تأولت الحديث أن كان بلغهاء قولى عَيلهِ: إنا لا 
نورث على الأموال التي لها بال» فهو الذي لا يورث لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح» 
قال: وهذا التأويل يرده قوله: مما أفاء الله عليه وقوله: «مما ترك من خيبر وفدك وصدقته 
بالمدينة». وقيل: إن طلبها لذلك كان قبل أن تسمع الحديث الذي دل على خصوصية سيدنا 
رسول الله ته بذلك وكانت متمسكة بآية الوصية.: «إوإن كانت واحدة فلها النصف» 
[النساء: .]١١‏ وقال ابن التين: حكى ابن بطال أن طائفة من الشيعة تزعم أنه لا يورث» قالوا: 
ولم تطالب فاطمة بالميراث» وإنما طالبت بأن النبي عه نحلها من غير علم أبي بكرء وأنكر 
هدا قا ما أنه علق تايا کا ولا اھا سات د 
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فإن قلت: رووا أن فاطمة طلبت فدكء وذكرت أن رسول اللهء ع أقطعها إياها وشهد 
علي» رضي الله تعالى عنه» على ذلك فلم يقبل أبا بكر شهادته» لأنه زوجها. قلت: هذا لا 
أصل له ولا يثبت به رواية أنها ادعت ذلكء وإنما هو أمر مفتعل لا يثبت. قوله: «ما ترك» بيان 
أو بدل لميراثها. قوله: «مما أفاء الله عليه» من الفيء» وهو ما حصل له عي من أموال 
الكفار من غير حرب ولا جهاد. قوله: «لا نورث»» قال القرطبي: جميع الرواه لهذه اللفظة 
يقولونها بالنون: لا نورث» يعني جماعة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» كما في الرواية 
الأحرى: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. قوله: «ما تركنا» في محل الرفع على الابتداء. 
«وصدقة) بالرفع خبره» وقد صحف بعض الشيعة هذا وقال: لا يورث» بياء آخر الحروف» وما 
تركنا صدقة» بالنصب على أن يجعل: ماء مفعولاً لما لم يسم فاعله» و: صدقة» تنصب على 
الحال» يكون معنى الكلام: أن ما نترك صدقة لا يورث» وهذا مخالف لما وقع في سائر 
الروايات» وإنما فعل الشيعة هذا واقتحموه لما يلزمهم على رواية الجمهور من فساد مذهبهمء 
لأنهم يقولون: إن النبي مله يورث كما يورث غيره من المسلمين متمسكين بعموم الآية 
الكريمة. وقال الكرماني: لا نورث بفتح الراء» والمعنى على الكسر أيضاً صحيح. 

ثم الحكمة في سبب عدم ميراث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام أنه لا يظن بهم 
أنهم جمعوا المال لورثتهم» وقيل: لعلا يخشى على وارثهم أن يتمنى لهم الموت فيقع في 
محذور عظيم. وقيل: لأنهم كالآباء لأمتهم» فما لهم لكل أولادهم» وهو معنى الصدقة. قوله: 
«فهجرت أبا بكر» قال المهلب: إنما كان هجرها انقباضاً عن لقائه وترك مواصلته» وليس هذا 
من الهجران المحرم» وأما المحرم من ذلك أن يلتقيا فلا يسلم أحدهما على صاحبه ولم يرو 
أحد أنهما التقيا وامتنعا من التسليم» ولو فعلا ذلك لم يكونا متهاجرين إلا أن تكون النفوس 
مظهرة للعداوة والهجران» وإنما لازمت بيتها فعبر الراوي عن ذلك بالهجران. وقد ذكر في 
كتاب (الخمس) تأليف أبي حفص بن شاهين عن الشعبي: أن أبا بكر قال لفاطمة: يا بنت 
رسول الله ع ما خير عيش حياة أعيشها وأنت علي ساخطة؟ فإن كان عندك من رسول 
الل علق في ذلك عهد فأنت الصادقة المصدقة المأمونة على ما قلت. قال: فما قام أبو 
بكر حتى رضيت ورضي. وروى البيهقي عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة» رضي الله 
تعالى عنهاء أتاها أبو بكرء رضى الله تعالى عنهء فاستأذن عليها فقال على» رضي الله تعالى 
عنه: يا فاطمة هذا أبو بكر يسعأذن غليك فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم فأذنت له 
فدخل عليها يترضاهاء فقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة 
الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت» ثم ترضاها حتى رضيت» وهذا قوي جيدء والظاهر 
أن الشعبي سمعه من علي» رضي الله تعالى عنه» أو ممن سمعه من علي. 

نان فلك رو احسد واب ذاو عن أبن الطفيل» فال لما فسن ومرن الف له 
أرسلت فاطمة إلى أبي کر لقت ورت ل عه أم أهله؟ فقال: لا بل أهله. قالت: 
فأين سهم رسول اللهء عَيلَه؟ فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله ع يقول: إن الله تعالى 
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إذا أطعم نبياً طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده» فرأيت أن أرده على المسلمين. 
قالت: فأنت وما سمعت من رسول الث عله . قلت: في لفظة غرابة ونكارة» وفي إسناده من 
يتشيمع» وأحسن ما فيه قولها: أنت وما سمعت من رسول اللهء عي وهذا هو المظنون بهاء 
واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها. قوله: «وفدك» بالفاء والدال المهملتين المفتوحتين 
منصرفاً وغير منصرف» بينها وبين مدينة الرسول عي مرحلتان» وقيل: ثلاث. 

قوله: «وصدقته بالمدينة» أي: أملاكه التى بالمدينة التى صارت بعده لر صدقةء 
ويقال: صدقته بالمدينة أموال بني النضنين ر كانت رة من المدينة. وقال ابن الجوزي وهي 
مما أفاء الله على رسوله عي مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» وقال عياض: 
الصدقات التى صارت إليه عَيِْلَهِ: أحدها: من وصية مخيريق يوم أحد» وكانت سبع حوائط 
في يني السد عرب فاته E a O a‏ 2 
إسلامه. الثاني: ما أعطاه الأنصار من أرضهم» وهو مما لا يبلغه الماءء وكان هذا ملكا له 
تنه ومنها حقه من الفيء من أموال بني النضيرء كانت له خاصة حين أجلاهم» وكذا 
نصف أرض فدك» صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها فكانت خالصة له» وكذا 
ثلث أرض وادي القرى» أخذه في الصلح حين صالح اليهودء وكذا حصنان من حصون 
خيبر: الوطيح والسلالم أخذهما صلحاً. ومنها: سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة» 
فكانت :هذه كلها ملكا ليها رسول اه عل عاضة لا حى لاحك فيهاء فكان. يأحذ ها 
نفقته ونفقة أهله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. وقال عَينهِ: «ما تركت بعد نفقة 
نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة». وكان ابن عيينة يقول: أزواج النبي عله في معنى 
المعتدَّات لأنهن لا يجوز لهن النكاح أبداًء فجرت عليهن النفقة وت ركت لهن حجرهن 
يسكنهاء وأراد بمؤونة العامل من يلى بعده. قوله: «لست تاركاً شيئاً عمله رسول اف عله 
إلا عملته» يعني: أنه كان مع ما كان يعمل يخبر أنه لا يورث عنه» قاله الداودي. قوله: «أن 
أزيغ» من الزيغ بالزاي والغين المعجمة؛ وهو الميل يعني: أن أميل عن الحق. قوله: «فأما 
صدقته...» إلى آخره من كلام عائشة أيضا. 

قوله: «فدفعها» أي: دفع عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» الصدقة المذكورة 
إلى علي بن أبي طالب وعباس عمه» عه ليتصرفا فيها وينتفعا منها بقدر حقهماء كما 
تصرف رسول الله» عَم لا على جهة تمليكه لهما. وقال القرطبي: لما ولي عليء رضي الله 
تعالى عنهء لم يغير هذه الصدقة عما كانت في أيام الشيخين» افق 58 5 ا 
بيد الحسين ثم بيد علي بن الحسين ثم بيد الحسن بن الحسن ثم بيد زيد بن الحسن ثم 
بيد عبد الله بن حسين ثم وليها بنو العباس على ما ذكره البرقاني في (صحيحه) ولم يرو عن 
أحد من هؤلاء أنه تملكها ولا ورثها ولا ورثت عنهء فلو كان ما يقوله الشيعة حقاً لأحذها 
علي» رضي الله تعالى عنه» أو أحد من أهل بيته لما ولوها. قوله: «التي تعروه» أي: تنزل 
وتنتايه وتغشاه. قوله: «ونوائبه» النوائب جمع نائبةء وهي الحادثة التي تصيب الرجل. 
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قال أبو عبد الله اغترَاكَ افْتَعَلْتَ مِن عَرَوْتَهُ فَأَصَبِتهُ ومِنهُ يَعْرُوهُ واغتراني 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «اعتراك» أشار بهذا إلى المذكور فى قوله تعالى: 
«اعتراك بعض آلهتنا بسوء» [هود: 4 دح. قوله» افتعل» أراد به أنه من باب الافتعال» وأصله 


من: عروته إذا أصبته. وقال الجوهري: عرانى هذا الأمر واعتراني إذا غشيك» وعروت الرجل 
أعروه عرواً إذا ألممت به وأتيته طالباً فهو معروء وفلان تعروه الأضياف ويعتريه أي : تغشاه. 


قصّةٌ فَدَك 


4/6 س حَدّثنا إشحاق بن مُحَمدٍ المَرَوِي قال حدّثنا مالك بن أَنسٍ عن ابن 
شِهَابٍ عن مالك بن اُؤس بنٍ'الحدَنَانِ وکا شك بڻ بير در لي ذكراً ِن حَدئيه ذَلِكَ 
ا ل 0 
جالِس في أُمْلِي حِينَ ممع التَّهَارُ إِذَا رشول عو بن النطات يأنيني فقال أجث أمِيرَ 
الْمُؤْمِنِينَ فَانطلفْت معة ی ادحل على عُمَر فإِذّا هو جالش على رِمَالٍ سَرِيرٍ ليس بیته 
ويل کی على وما من آم كلدت عل ثم لسك تل »ملك ل يم ل 
ِن قَؤِيِكَ أَهْلُ أنياتِ وذ أَمرثُ فِيهغ برطخ فافبضة فافيمة بَيَِهُعْ فَقُلْتُ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 
لؤ اموت به غَيْرِي قال' أقْيِضْهُ أَيُهَا الَومُ قينا أنا اليش عنْدَهُ أنَاهُ حاجبة يفأ فقال هَل لَكَ في 
عُثْمَانَ وعبِدٍ الكخكن بن عَوْفٍ والربِيْرٍ وسَعْدٍ بن ابي وقّاصٍ يَسْتَأَذِنُونَ قال َعَم فَأَذِنَ لَهُمْ 
فدَحَلُوا مَسَلّمُوا ولسوا ْم جَلّسَ يفأ يَسِيرا ثم قال هَل لَك في علي وعَبَاسٍ قال نعم فاَوِنَ 
را ا لبا 
فيما أَمَاءَ الله علّى رسوله يله مِن بي التّضِير فقال الط عُثْمَانُ وأَضْحَائة به يا مير الْمُؤْمِنِينَ 
Tg‏ قال غم تيدع أنشذ كم بالل الذي يإذنِه تَقُومٌ الكماء 
ل ا رید رشول الله ل 

َفْسَهُ قال الوط قذ قال ذَلِكَ فقيل عم على عَلِيَ وعَبَاسٍ فقال أَنْشدكُمَا الله أُتَعْلّمَانِ أن 

رَسُولَ الله عله ق قال دَلِكَ قالاً كَدْ قال دَلِكَ قال تمد فإنّي أُحَدَتَكُمْ عن هدا الأمر إِنَّ الله 
قذ حص رشولة يله في ذا ايء يشَئءٍ لع يفيل أحدا عير م قرأ زوما أذاء الله على 
رسوله نهم اکر ]د إلى قله تد فكائتٌ هذه خالِصّة لِرَسُولٍ الله عر والله ما 
تاها دُوتکم ولا اسأر بها علَيكم قَدْ أغطاكموهًا وها فيكم حتّى بَقِي ينها هذا الال 
کان رشول الله یله يُنْفِنُ على أَهْلِه EE‏ 
مجِعَلَ مال الله فَعَمِلَ رسولٌ الله مله يذَلِكَ عياتة أَنْشْدُكمْ بالله كَل تَعْلَمُونَ َلك قالوا نَعمْ 
قال لعي وعاس أنشذتمعا بال هل تمان کیک قال مز فم وى الله ني عله فال 
ابر بكر آنا ولي رشول الله ع ها أبو ر تعمل فمها بها عمل رشرل لله عله وال 
يَعْلّمُ إِنَّهُ فيها لَصادِقٌ باب راشِدٌ تايعٌ لِلْحَقٌ ت توَنّى الله ابا بكر فَكنت اا وَلِيَ ابي کر 
فَقَبَضْمُهَا سَسَتَين مِنْ إِمَارَدٍ تاغل هاا کیل رهزل الله 1 وما عيِلَ فِيهَا بُو بكر وال 
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غلم إِنّي فيها لَصَادِقٌ با راشِدٌ تابغ لِلْحَقٌّ تم جثثماني تُكَلّمَانِي وَكَلِمَتكُما واحِدَةٌ وأمركُمَا 
واد جفتبي يا عباس تأبي تَصِيِكَ من اين يك وجاعني هذا ثريد علا يريد نيت 
مْرَأَتَهِ م هذ اسیا فقلك؛ لكا إن 2 رشول الله یھ قال لآ تور ما تركتا صَدَقَة كَهَ ّما بَدَا لي أنْ 
أنَعَهُ إِلَيَكُمَا قُلْتٌ إن شما دَمَُِهَ كما على أن عَلَيكمَا عه الله ومِيائهُ لَتفملان فِيها با 
َمِل رسول الله َي وا عمل بها بو بكر وبا عملْتُ فيا ند ويها مما اذمَعْها ليا 
قبِدَّلِكَ دَفَعّْها یکا فأَنْشدُ كم بالل م هَل دَمَْتُها ِلها يَذَيِكَ قال الوط نَعَمْ َعَم ثم قل عَلى 
علي وعئاس فقالَ نشد ما الله هَل لها وكا لِك قال تمع تال كيسان ولي قضاء 
غَيْرَ ذَلِكَ فرَالله الذي اذه موم الشماء والأرْضٌ لا أَقْضِي فيها قَصَاءَ غَيِرَ ذَلِكَ فن عَجَرْتمًا 
عَنْها فادْقّعَاها الي فاي اكنيكفافا: [انظر الحديث ۲۹۰٤۲‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن الله قد خص رسوله» إلى قوله: «فكانت هذه 
خالصة لرسول الله يوه لا من جملة ما سألت فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء ما بقي من 
خمس خيبر» وكان علي وعباس يختصمان في الفيء من أموال بني النضير كانت له خاصة 
حين أجلاهم» وكذا نصف أرض فدك» e‏ بعد فتح خيبر على نصف أرضها فكانت 
خالصة له» وكذا ثلث أرض وادي القرى» أخذه في الصلح حين صالح اليهودء وكذا حصنان 
من حصون خيبر: الوطيح والسلالم» أخذهما صلحاء ومنها: سهمه من خمس خيبر وما افتتح 
نها 'غدوة كان هذا ملكا له اصة لا حى لأحد فيها: 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق بن محمد الفروي» بفتح الفاء وسكون الراء 
وبالواو. وقال الغساني: وفي بعض النسخ: محمد بن إسحاق وهو خطأ. الثاني: مالك بن 
أنس. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: مالك بن أوس» بفتح الهمزة 
وسكون الواو وبالسين المهملة: ابن الحدثات» بالمهملتين المفتوحتين وبالثاء المثلئة: ابن 
عوف بن ربيعة النصري من بني نصر بن معاوية» يكنى أبا سعيد» زعم أحمد بن صالح 
المصري وكان من جملة أهل هذا الشان: أن له صحبة» وقال سلمة بن وردان: رأيت جماعة 
من أصحاب رسول الله ع فذكرهم وذكر فيهم مالك بن أوس بن الحدثان النصري» 
وقال أبو.عمر: لا أحفظ له صحبة أكثر مما ذكرت» ولا أعلم له رواية عن النبي عي وأما 
روايته عن عمرء رضي الله تعالى عنه» فأكثر من أن تذكرء وروى عن العشرة المهاجرين وعن 
العباس بن عبد المطلب» روى عنه محمد بن جبير بن مطعم والزهري ومحمد بن المنكدر 
وأخرونء مات بالمدينة سنة اثنتين وتسعين وهو ابن أربع وتسعين سنة. الخامس: محمد بن ٠‏ 
جبير» بضم الجيم وفتح الباء الموحدة: ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عدي بن عبد مناف 
القرشي المديني» مات بالمدينة زمن عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في النفقات عن سعيد بن 
عفير وفي الاعتصام عن عبد الله بن يوسف وفي الفرائض عن يحيى بن بكير» وأخرجه مسلم 
في المغازي عن عبد الله بن أسماء وعن إسحاق .بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. 
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وأخرجه أبو داود في الخراج عن الحسن بن علي الخلال ومحمد بن يحيى بن فارس وعن 
محمد بن عبيد. وأحرجه الترمذي في السير عن الحسن بن علي الخلال به. وأحرجه 
النسائي في الفرائض عن عمرو بن علي وفي قسم الفيء عن علي بن حجر وفي التفسير عن 


ذكر معناه: قوله: «حتى أدخل».؛ يجوز فيه ضم اللام وفتحهاء فوجه الضم هو أن 
تكون: حتى» عاطفة والمعتى: انطلقت فدحلت» ووجه الفح هو أن تكون: حتى» بمعنى: 
کي» ومثله قوله تعالى: «إوزلزلوا حتى يقول الرسول [البقرة: .]۲٠ ٤‏ قوله: «بينا»» قد مر 
غير مرة أن أصله: بين» فأشبعت فتحة النون بالألف وريا تزاد فيه الميم» فيقال: بينماء وهما 
ظرفا زمان ويضافان إلى جملة إسمية وفعلية ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وجوابه هو 
قوله: إذا رسول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» والأفصح أن لا يكون في جوابهما إذ 
وإذا. قوله: «حين متع النهار»» بالميم والتاء المثناة من فوق والعين المهملة المفتوحات» 
ومعناه: حين ارتفع وطال ارتفاعه. وقال صاحب (العين): متع النهار متوعاء وذلك قبل الزوال» 
وقيل: معناه طال وعلاء وأمتع الشيء: طالت مدته» ومنه في الدعاء: أمتنعي الله بك» وقيل: 
معناه نفعني الله بك» وقال الداودي: متع صار قرب نصف النهار» وفي رواية أبي داود أرسل 
علي عمر» رضي الله تعالى عنه» حين تعالى النهار» وفي رواية مسلم: أرسل إلي عمر بن 
الخطاب فجيته حين تعالى النهار. قوله: «على رمال سرير»» الرمال بكسر الراء وضمها ما 
ينسج من سعف النخل ليضطجع عليه ويقال: رمل سريره وأرمله إذا رمل شريطاً أو غيره 
فجعله ظهراً. وقيل: زمال المبرير: ما مد على وجيهة من خيرط وشريط وتحوعماء. .ولي زواية 
أبي داود فجكته فوجدته في بيته جالساً على سرير مفضياً إلى رماله» وفي رواية مسلم: 
فوجدته فى بيته جالساً على سريره مفضياً إلى رماله متكا على وسادة من أدم. قوله: «مفضياً 
إلى رماله»» يعني: ليس بينه وبين رماله شيء وإثما قال هذا لأن العادة أن يكون فوق الرمال 
فراش أو نحوه» ومعنى قوله: ليس بينه وبينه أي: ليس بين عمر وبين الرمال فراش. قوله: «يا 
مال» أي: يا مالك» فرخمه» بحذف الكاف» ويجوز ضم اللام وكسرها على الوجهين في 
الترخيم. 

قوله: «إنه قدم علينا من قومك» وفي رواية مسلم: إنه قد وفد أهل أبيات من قومك» 
وكذا في رواية أبي داود: دف من الدف وهو المشي بسرعة. قوله: «برضخ»» بفتح الراء 
وسكون الضاد المعجمة وفي آخره خاء معجمة وهي العطية القليلة غير المقدرة. قوله: «لو 
أمرت به غيري»» أي: لو أمرت بدفع الرضخ إليهم غيري» وفي رواية أبي داود: وقد أمرت 
فيهم بشيء فاقسم فيهم. قلت: لو أمرت غيري بذلك؟ فقال: خذه وفي رواية مسلم: لو 
أمرت بهذا غيري قال: خذه يا مال. قوله: «إقبضه أيها المرء» هو عزم عليه في قبضه. قوله: 
«يرفأ» هو مولى عمر وحاجبه» بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء وفتح الفاء مهموزاً وغير 
مهموزء وهو الأشهر وفي رواية البيهقي: اليرفأ بالألن واللام. قوله: «هل لك في عثمان؟» 
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أي: هل لك إذن في عثمان؟ وقال الكرماني: هل لك رغبة في دخولهم؟ قوله: 
«يستأذنون»جملة حالية. قوله: «إقض بيني وبين هذا؟»يعني: علي أ طالب» وفي رواية 
مسلم: إقض بيني وبين هذا الكاذب الاثم الغادر الخائن» يعني: الكاذب إن لم ينصف»ء 
فحذف الجواب. وزعم المازري أن هذه اللفظة ننزه القائل والمقول فيه عنها وننسبها إلى أن 
بعض الرواة وهم فيهاء وقد أزالها بعض الناس من كتابه تورعاًء وإن لم يكن الحمل فيها على 
الرواة فأجود ما يحمل عليه أن العباس قالها إدلالاً عليه لأنه بمنزلة والده» ولعله أراد ردع علي 
عما یعتقد أنه مخطىء فيه وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعله عن قصدء وإن كان 
علي لا يراها موجبة لذلك في اعتقاده» ولا بد من هذا التأويل لأن هذه القضية جرت بحضرة 
عمر والصحابة» رضي الله تعالى عنهم» » ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في 
إنكار المنكن وما ذلك إلا أنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقده. انتهی. قلت: گل 
هذا لا يفيد شيعاًء بل يجب إزالة هذه اللفظة عن الكتاب» وحاشى من عباس أن يتلفظ بها 
ولا سيما بحضرة عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة» ولم يكن عمر ممن يسكت عن 
مغل هذا لصلابته في أمور الدين وعدم مبالاته من أحد» وفي ما قاله نسبة عمر إلى ترك 
المنكر وعجزه عن إقامة الحق» فاللائق لحال الكل إزالة هذه من الوسطء فلا يحتاج إلى 
تأويل غير طائل» فافهم. 

قوله: «وهما يختصمان» أي: العباس وعلي يختصمان» أي : يتجادلان ويتنازعان» والواو 
فيه للحال. قوله: «فيما أفاء الله على رسوله عي من مال بني النضير» وهو مما لم 
يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» وهو المال الذي بالمدينة وفدك وما بقي من 
خمس خيبر» وفي رواية عن الزهري: قرىء غربية فدك» وقال ابن عباس في قوله: «إوما أفاء 
الله على رسوله منهم» [الحشر: 1]. الآية هو من أموال الكفار وأهل القرى» وهم قريظة 
والنضير وهما بالمدينة» وفدك وخيبر وقرى غربية وينبع» كذا في (تفسير النسفي). قوله: 
«فقال الرهط»» وهم المذكورون فيما مضى» وهم عثمان وأصحابه فقوله: عثمان» خبر مبتداً 
محذوف أي: هم عثمان وأصحابه المذكورونء ويجوز أن يكون بياناً أو بدلاً. قوله: «وأرح»» 
ار من الإراحة؛ بالراء المهملة. وفي رواية مسلم: فاقض بينهم وأرحهمء فقال مالك بن أوس: 
يخيل إلي أنهم كانوا قدموهم لذلك» وفي رواية أبي داود: فقال العباس: يا أمير المؤمنين 
إقض بيني وبين هذا! يعني: علياًء فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤينين» فاقض بينهما 
وأرحهما. قوله: «فقال عمر: تيدكم) بفتح التاء المثناة من فوق وكسرها وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الدال المهملة وضمهاء وهو اسم فعل: كرويد» أي: اصبروا وأمهلوا وعلى 
رسلكم» وقيل: إنه مصدر تأد يتعدء وقال ابن الأثير: هو من التؤدةء كأنه قال: إلزموا تؤدتكمء 
يقال: تأد تأداً كأنه أراد أن يقول: تأدكمء فأبدل من الهمزة ياء يعني آخر الحروف» هكذا 
ذكره أبو موسى» وفي رواية مسلم: اتغدواء أي: تأنوا واصبروا. 
قوله: «أنشدكم بالله»» بضم الشين» أي: أسألكم باللهء يقال: نشدتك الله وبالله. قوله: 
عمدة القاري/ ج١٠‏ م۳ 
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رلا نورث, ما تركنا صدقة» قد فد مضى تفسيره) وأن الرواية بالنون. قال القرطبي: يعني جماعة 
الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» كما في رواية أخرى: نحن معاشر الأنبياء لد نورٹ» روى بو 
عمر في (التمهيد) من حديث ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمرء رضي الله تعالى عنه: 
إنا معشر الأتبياء ما تركناه صدقة» وهذا حجة على الحسن البصري فى ذهابه إلى أن هذا 
خاص بثبيناء محمد عله دون غيره من الأنبياى فاستدل بقوله تعالى في قصة زكرياءء عليه 
السلام: «إيرثني ويرث من آل يعقوب» [مريم: 1]. وبقوله تعالى: #وورث سليمات داود» 
[النمل: .]١1‏ وحمل جمهور العلماء الايتين على ميراث العلم والنبوة والحكمة ومنطق الطير 
في حق-سليمان عليه السلام. قوله: «قد قال ذلك» أي: قوله عَِلَهِ: لا نورث ما تركناه 
صدقةق وكذلك معنى قوله: قد قال ذلك ذ فى الموضعين الآخرين. قوله: «ولم يعطه أحداً 
غيره» أي: لم يعط الفيء أحداً غير النبي لف > لأنه خصص الفيء كله له» كما هو مذهب 
الجمهور, أو جله» كما هو مذهب الشافعية. وقيل: أي حيث حال الغنيمة له ولم تحل لسائر 
الايا عليهم الصلاة والسلام. وقال القاضي: تخصيصه بالفيء إما كله أو بعضه»» وهل في 
الفيء حمس أم لا؟ قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قبل الشافعي قال بالخمس. 


قوله: «ثم قرأ وما أفاء الله على رسول منهم6» [الحشر: 5ع. إلى قوله: «إقدير» 
[الحشر: 5]. وتمام الآية: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على 
من يشاء والله على كل شيء قدير» [الحشر: 5]. أي: وما رد الله على رسوله ورجع إليه 
ومنه في فيء الظل» والفيء كالعود والرجوع يستعمل بمعنى المصيرء وإن لم يتقدم ذلك قوله: 
ا > من الإيجاف من الوجيف» وهو السير السريع والمعنى: إنما جعل الله لرسوله من 
أموال بني النضير شيعاً لم تحصلوه بالقتال والغلبة» ولكن سلط الله ورسوله عليهم وعلى 
أموالهم ما كان يسلط رسله على أعدائهم فالأمر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاءء وهو 
معنى قوله: فكانت هذه خالصة لرسول اللهء ع ولا حق لأحد فيهاء فكان يأخذ منها نفقته 
ونفقة أهله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين» وفي رواية مسلم: قال عمر» رضي الله 
تعالى عنه: إن الله حص رسوله بخاصة لم يخصص بها أحداً غيره. قال: «إما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول» [الحشر: ۷]. ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا 
قال: فقسم رسول الله. عي بينكم أموال بني النضيرء فوالله ما استأئر عليكم ولا أخذها 
دونكم حتى بقي هذا المال» وكان رسول الله» عر يأخذ منه نفقته سنة ثم يجعل ما بقي 
أسوة المال. انتهى. وهذا تفسير لرواية البخاري في نفس الأمر. فقوله: «والله ما احتازها» أي: 
ما جمعها دونكم» وهو بالحاء المهملة والزاي. قوله: «ولا استأثر بها»» أي: ولا استبد بها 
وتخصص بها عليكم. قوله: «وبثها فیکم»» أي: فرقها عليكم. 

قوله: «نفقة سنتهم»» فإن قلت: كيف يجمع هذا مع ما ثبت أن درعه حين وفاته 
كانت مرهونة على الشعير استدانة لأهله؟ قلت: كان يعزل مقدار نفقتهم منه ثم ينفق ذلك 
أيضاً في وجوه الخير إلى حين انقضاء السنة عليهم. قوله: «فجعل مال الله»» بفتح الميم وهو 
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موضع الجعل بأن يجعله في السلاح والكراع ومصالح المسلمين. قوله: «فلما بدا»» أي: 
ظهر وصح لي. قوله: «من ابن أخيك»» وهو رسول الل عه لأن أخاه عبد الله والنبي َه 
ابن عبد الله. قوله: «يريد نصيب امرأته من أبيها» أي: يريد علي انق طالب نصيب 
زوجته فاطمة الذي آل إليها من أبيهاء وهو رسول الله عت قال الكرماني: إن كان الدفع 
إليهما صواباً فلم لم يدفعه في أول الحال؟ واا فلم دفعه في الآخر؟ وأجاب بأنه منع أولا: 
على الوجه الذي كانا يطلبانه من التملك» وثانياً: أعطاهما على وجه التصرف فيها كما 
تصرف رسول الله عو وصاحباه أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. وقال الخطابي 
ف الفسنة سكا جداء وذللك اتا إ5 انا قد أعتذا هده الطندقة بن عتتر على الشريطة 
التي شرطها عليهم» وقد اعترفا بأنه قال مَيكِتَهِ: ما تركنا صدقة» وقد شهد المهاجرون بذلك» 
فما الذي بدا لهما بعد حتى تخاصماء والمعنى في ذلك أنه كان يشق عليهما الشركة» فطلبا 
أن يقسم بينهما ليستبد كل واحد منهما بالتدبير والتصرف فيما يصير إليه فمنعهما عمر 
القسم لفلا يجري عليهما اسم الملك» لأن القسمة إنما تقع في الأموال ويتطاول الزمان» فتظن 
به الملكية. وقال أبو داود: ولما صارت الخلافة إلى علي» رضي الله تعالى عن لم يغيرها 
عن كونها صدقة. قوله: «قضاء غير ذلك» أي: غير الذي قضى به» وفي رواية ایی داود: 
والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة. قوله: «فادفعاها إليّ»» وفي رواية أبي 
داود: فإن عجزتما عنها فرداها إليّ. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن علياً والعباس اختصما في ما أفاء الله على رسوله من مال 

بني النضير ولم يتنازعا في الخمسء وإنما تنازعا فيما كان خاصاً للنبي عه وهو الفيء؛ 

قر كه اا ت رقا وفيه: ريست ان ورلن آمو كل ا يدها لأيه اعرف باستحقاق 
كن وجل ی و ا ي و غار غ ای لك ر و ر 
استعفاؤه مما يوليه الإمام بألين الكلام لقول مالك» رضي الله تعالى عنةُ حين أمره بقسمة 
المال بين قومه: لو أمرت به غيري. وفيه: الحجابة للإمام وأن لا يصل إليه شريف ولا غيره 

, 

إلا بإذنه. وفيه: الجلوس بين يدي السلطان بغير إذنه. وفيه: الشفاعة عند الإمام في إنفاذ 
الحكم إذا تفاقمت الأمور وخشي الفساد بين المتخاصمين» لقول عثمان» رضي الله تعالى 
عنه: إقض بينهما وأرح أحدهما من الآخرء وقد ذكر البخاري في المغازي: أن علياً والعباس 
استبًا يومئذ. وفيه: تعزير الإمام من يشهد له على قضائه وحكمه. وفيه: أنه لا بأس أن يمدح 
الرجل نفسه ويطريها إذا قال الحق. وفيه: جواز إدخار الرجل لنفسه وأهله قوت سنة» وهو 
خلاف جهلة الصوفية المنكرين للإدخارء الزاعمين أن من ادخر لغد فقد أساء الظن بربه ولم 
يتوكل عليه حق توكله. وفيه: إباحة اتخاذ العقار التي يبتغي بها الفضل والمعاش. وفيه: أن 
الصديق» رضي الله تعالى عنه» قضى على العباس وفاطمة» رضي الله تعالى عنهماء بحديث: 
«لا نورث» ولم يحاكمهما في ذلك إلى أحد غيره» فكذلك الواجب أن يكون للحكام ' 
والأئمة الحكم بعلومهم» لأنفسهم كان ذلك أو لغيرهم» بعد أن يكون ما حكموا فيه بعلومهم 


)۲( كتابٌ الحُمْس / باب‎ - ۷ ۳٦ 
مما يعلم صحة أمره رعيتهم» قاله الطبري.‎ 

وفيه: قبول خبر الواحد» فإن أبا بكر» رضي الله تعالى عنه» لم يستشهد بأحد كما 
استشهد عمرء بل أخبر بذلك عنه عله فقبل ذلك منه. وفيه: أنه لا ينكر أن يخفى على 
الفقيه والعالم بعض الأمور مما علمه غيره» كما خفي على فاطمة التخصيص في ذلك 
وكذلك يقال: إنه خفي على علي» رضي الله تعالى عنه» ذلك وكذلك على العباس حتى 
طلبا الميراث» وقد يقال: لم يخف ذلك عليهماء وإنما كانا ذهلا ونسيا حتى ذكرهما أبو بكر 
فرجعا إليه» بدليل أن عمر نشدهما بالله: هل تعلمان ذلك؟ فقالا: نعم. وفيه: أن في طلب 
فاطمة ميراثها من أبيها وطلب العباس دليلاً على أن الأصل في الأحكام العموم وعدم 
التخصيص جتى يرد ما يدل على التخصيصء وعلى أن المتكلم داخل في عموم كلامه 
حيث قال : من ترك مالا فلأهله» وهذا قول أكثر أهل الأصولء خلافاً للحنابلة وابن خويز 
مندادء وعند كثير من القائلين بالعموم: إن هذا الخطاب وسائر العمومات لا يدحل فيها 
سيدنا رسول الله» ّت لأن الشرع ورد بالتفرقة بينه وبين أمته» ولو ثبت العموم لوجب 
تخصيصهاء وهذا الخبر وما في معناه يوجب تخصيص الآية: «إوإن كانت واحدة فلها 
النصف# [النساء: .]١١‏ وخبر الآحاد يخصصء فكيف ما كان هذا سبيله» وهو القطع 
بصحته؟ والله أعلم. 


؟ ‏ باب أذَاءٌ الْحُمْس م مِنَ الدين 

أي: هذا باب فى بيان أن أداء الخمس شعبة من شعب الدين» ويجوز أن يكون لفظ 
باب مضافاً إلى لفظ أداء الخمس» ويجوز أن يقطع ويرتفع باب على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
كما قلناء ويكون أداء الخمس مبتدأء أو من الدين خبره» وقد ذكر في كتاب الإيمان: باب 
أداء الخمس من الإيمان» وال بين الترجمتين أن الإيمان إن قدر أنه قول وعمل دخخل أداء 
الخمس في الإيمان.ء وإن قدر أنه تصديق دحل في الدين والخمس بضم الخاء من خمست 
القوم أخمسهم بالضم إذا أخذت منهم خمس أموالهم» وقد مر الكلام فيه هناك مستقصئ. 

۳40/4 س حدّثنا أَبُو التّعْمَانِ قال حدّثنا حَمَادٌ عن أبي جَهْرَةَ الصُبَعِينٌ قال سَمِعْتٌ 
اب عَڳاس رضي الله تال عع ا يقول قَدِمَ وقْدُ عَبِدٍ القَيس فقالوا يا رَشول الله إن هدا 
الح مِنْ رَبيعة يتنا ويتك كار ؛ . مص فلستا نَصِلْ إلَِكَ إل في الشَّهْرٍ الحَرامٍ فمزنا بأئر 
ناځد مِنْهُ ودعو إِلَيْه ۽ مَنْ وَرَاَنَا قال مرکم بأزتعٍ وأنهاكم عن زت ايان بالله سَهَادَةٍ أن لا 
إله ا عَقَدَ بِيَدِهِ وإقام الصَّلأةٍ وإيتاء الزّكَاةٍ وصيام رَمَضَانَ وأنْ تُوَدُوا لله حمس ما 

غَيِمْتُمْ وأنهاكم عن الذبَاء ء والتّقِيرٍ والحنتكم وَالمُرَفْتِ. [انظر الحديث 8ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم» وأبو النعمان محمد 
ابن الفضل السدوسيء وحماد هو ابن زيدء وأبو جمرة بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران 
الي بطم الاد االمعجمة رقع الباء الموصلةة عن ني ضبيعةة مغر وهو يعن هن 


- كتابٌُ الحمس / باب (۳) ۳۷ 


عبد القيس. 

والحديث قد مر في: باب أداء الخمس من الإيمان» في أواخر كتاب الإيمان» وقد 
استقصينا فيه الكلام» ولكن نذكر بعض شيء لطول العهد به. 

قوله: «وفد عبد القيس» الوفد قوم يجتمعون فيردون إلى البلاد للقي الملوك وغيرهم» 
وعبد القيس أبو قبيلة» وربيعة هو ابن نزار بن معد بن عدنان» ومضرء بضم الميم وفتح الضاد 
المعجمة غير منصرف: وهو مضر بن نزار بن معد بن عدنان أخو ربيعة. قوله: «عقد بيده» 
أي: ثنى خنصره قاله الداودي» فإذا ثنى خنصره وعد الإيمان فهو خمسة بلا شك. قوله: 
«الدباء»» بتشديد الباء والمد: القرع, الواحدة دباءةء «والنقير» بفتح الحاء المهملة وسكون 
النون وفتح التاء المثناة من فوق» قال أبو هريرة: هي الجرار الخضرء وقال ابن عمر: هي 
الجرار كلهاء وقال أنس بن مالك: جرار يؤتى بها من مصر مقيرات الأجواف: «والمزفت» 
بتشديد الفاء أي: المطلي بالرفت. 


ا 


أي : هذا باب في بيان نفقة نساء النبي عيه عو بعد موته. 


77/0 حذّئنا قد :الله رف يوشت فال اخ مالك عن أبي لرنادِ عن الأغررج 

عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنة أنَّ رسول الله مه قال لآ تَفْكسِمْ ورَنَبِي ديناراً ما 
ركت بَعْدَ نقَقَةٍ نسائي ومَونَةٍ عاملي فَهْوَ صَدَقَة. [انظر الحديث 7175 وطرفه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن 
هرمز. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى 
آخره نحوه متنا وسنداً» وفي الفرائض عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في المغازي عن يحيى بن 
يحيى. وأخرجه أبو داود في الجراح عن القعنبي. وأخرجه الترمذي في الشمائل عن محمد 
ابن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان القوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة: لا تقتسم ورئتي دينارا ولا درهما. 

قول رلا تقتسم) من الاقتسام من باب الافتعال» ويروى: لا تقسم من القسم. قوله: 
«دیناراً) التقييد به هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلىء كقوله تعالى: لزومنهم من إن 
تأمنه بدينار» [آل عمران: .]۷١‏ وإنما هو بمعنى الإخبار» ومعناه: لا تقسمون شيعاً لأني لا 
أورث ولا أحلف مالأ وإنما استشنى نفقة نسائه بعد موته» لأنهن محبوسات عليه أو لعظم 
حقوقهن في بيت المال لفضلهن» وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين» ولذلك 
اختصصن بمساكنهن ولم يرث ورثتهن. 

واختلف في مؤونة العامل» فقيل: حافر قبره» ومتولي دفنه» وقيل: الخليفة بعده» وقيل: 


۳۸ لاه كتابُ الحُمس / باب (۳) 


عمال حوائطه» وجزم ابن بطال بأن المراد بالعامل عامل نخله فيما خصه الله به من الفيء في 
فدك وبنى ي النضير وسهمه بخيبر ما لم يوجف عليه بخيل ولا رکا كان لدم ولك نت 
ونفقة أهلى ويجعل سائره في نفع المسلمين» وجرت النفقة بعده من ذلك على أزواجه وعلى 
عمال الحوائط إلى أيام عمر» رضي الله تعالى عنه» فخير عمر أزواجه بين أن يتمادين على 
ذلك أو يقطع لهن قطائع» فاختارت عائشة وحفصة الثاني» فقطع لهما بالغابة» وأخرجهما عن 
ملحي اب بر ارد رجو جر وا E‏ رايا e‏ 

r‏ عبد الله بن أبي شه قال دشا راسم 0 چ 00 ص 
E‏ امو E LS‏ 
4۱[ 

مطابقته للترجمة من حيث أنها لم تذكر أنها أخذته في نصيبهاء إذ لو لم يكن لها 
أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو ابن عروة بن الزبير. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن عبد الله بن أبي شيبة أيضاً. وأخرجه 

قوله: «ذو كبد»» أي: حيوان أو إنسان. قوله: «إلاً شطر شعير»» قال الترمذي: الشطرء 
ال وقال عياض: نصف وسقء وقال ابن الجوزي: أي جزء من شعير. قال: ويشبه أن 
يكون نصف شيء كالصاع ونحوه. قوله: «في رف»» بفتح الراء وتشديد الفاء: شبه الطاق» 
وقال ابن الأثير: الرف» خحشب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار يوقى به ما يوضع عليه 
وجمعه: رفوف ورفاف. قوله: «ففني» يغبي : فرغ وقال ابن بطال: كان الشعير الذي عند 
عائشة غير مكيل فكانت الب ركة فيه من أجل جهلها بكيله» وكانت تظن في كل يوم أنه 
سيفنى لقلة كانت تتوهمها فيه» فلذلك طال عليهاء » فلما كالته علمت مدة بقائه» ففني عند 
0 ذلك الأمد. فإن قلت: روي عن المقدام بن معدي كرب «كيلو طعامكم ييارك لكم فيه». 

قلت: المراد بكيله أول تملكه إياه أو عند إخراج النفقة منه بشرط أن يبقى الباقي ا 
ويكيل ما يخرجه لثلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل. 

وفيه: أن البركة أكثر ما يكون في المجهولات والمبهمات. 

7 حذثنا مُسَدَّدٌ قال حَدَّتَنَا د يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قال حدثني أَبُو إشحاق قال 
سَمِعْتٌ عَمْرَو بن الحارث قال ما ترك التي 20 سِلأحَةُ وَبَعْلَتَهُ الِبَهِضَاءَ وأرضًا تركهًا 
صَدَقَةَ. [انظر الحديث ۲۷۳۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وأرضاً تركها صدقة» وذلك لأن نفقة نسائ عزف 


- كتابٌُ الحُْمْس / باب )٤(‏ ۳۹ 


بعد موته كانت مما خصه الله به من الفيء» ومنه فدك وسهمه من خيبر» ويحيى هو القطان» 
وقال الجياني: وقع عند القابسي: حدثنا يحيى عن سفيان وهذا وهم» والصواب: حدثنا 
مسدد حدثنا يحيى عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» إلى آخره 
وقد مر الحديث في أول كتاب الوصايا بأتم منه» ومضى الكلام فيه هناك. 


باب ما جاءَ في بُيوتِ أَزْوَاجَ الي عي وما ثيب مِن البيرت إِلَيْهِنٌ 
أي: هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في بيوت زوجات النبي عَيَيَِهِءِ وفي بيان ما 


وقول الله تعَالَى «وقَرْنَ في بيوتكن», [الأحزاب: ۳۳]. (و) لا تَدْحَلُوا بيو 
التي إل أنْ يُوذْنَ ک4 [الأحزاب: ٣ه٥].‏ 

وقول الله» بالجر عطفاً على قوله: في بيوت أزواج النبي عَيَلَهِه والتقدير: وما جاء في 
قوله تعالى» وذكر بعض شيء من آيتين من القرآن مطابقاً لما في الترجمة. 

الآية الأولى: وهي قوله عز وجل: «إوقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله» [الأحزاب: .]۳٣‏ الآية قرأ نافع 
وعاصم: قرن» بفتح القاف» والباقون بكسرهاء فالفتح أصله: قررن» فحذفت الراء الأولى 
وألقيت فتحتها على ما قبلهاء فصار قرن على وزن: فلن» وقيل: من قار يقار إذا اجتمع» فعلى 
هذا أصله: قورن» قلبت الواو ألفاً لتتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصار قارن فالتقى ساكنان 
فحذفت الألف فصار قرن» ووجه کسر القاف هو أنه من: وقر يقر وقارأًء والأمر منه قرء قرا 
قروا قوّى» قرا قرن»› وأصله: أوقرن» فحذفت الواو لوقوعها بين الكسرتين واستغنيت عن الهمزة 
فحذفت فصار: قرن» على وزن: علن» وقيل: من قر يقر وأصله على هذا: قررن» نقلت حركة 
الراء إلى القاف ثم حذفت واستغنيت عن الهمزة فحذفت فصار: قرن» والمعتى على 
الوجهين: لا تخرجن من بيوتكن» ولا تبرجن من التبرج» قال قتادة: هو التبختر والتكسر 
والتفتح» وقيل: هو إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال. قوله: «تبرج الجاهلية الأولى» 
وقال الثافعي: هي ما بين محمد وعيسىء عليهما الصلاة والسلام» وقال أبو العالية: ما بين 
داود وسليمان» وقال الكلبي: الجاهلية الاولى هي الزمان الذي ولد فيه إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» وكانت المرأة من أهل ذلك الزمان تعخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه ثم تمشي وسط 
الطريق ليس عليها شيء غيره وتعرض نفسها على الرجال» فكان ذلك في زمن نمرود والناس 
حينئذ كلهم كفار. 

الآية الثانية: هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخحلوا بيوت النبئ إلا أن يؤذن 
لكم إلى طعام غير ناظرين نا [الأحزاب: .]٣‏ الآية» وفيها قضية الحجاب» المعنى: لا 
تدحلوا بيوت النبي إل وقت الإذن» ولا تدخلوها إل غير ناظرين إنامى أي : منتظرين وقت 
إدراكه ونصجه. قال ابن عباس: نولتت في ناس يتحينوث طعام النبي» علش فيد خحلون عليه 
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قبل :الطعام إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرجون» وكان النبي عه يتأذى من ذلك؛ فنزلت 
##ولكن إذا دعيتم 4 [الأحزاب: .[or‏ الآية 

۸ کدنا جال بن موس ومُحَمَدٌ قالا أخبرنا عبد الله أُخبرنا مَعْمَدْ ويوش 

عن الزُهْرِيّ قال أخبرني عُبَيِدُ الله بن ا ين ود آن عائشة رضي يله ال ع روج 


التي لت قالَت لما ثقَلَ رسول الله لھ اسْتأدّنَ أَرْوَاجَهُ أن مض في بَيتِي فَأذِنٌَ لَهُ. [انظر 
الحديث ۱۹۸ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قولها: «في بيتي)» حيث أسندت البيت إلى نفسهاء ووجه ذلك 
أن سكنى أزواج النبي عه في بيوت النبي عله من الخصائصء فلما استحققن النفقة 
لحبسهن استحققن السكنى ما بقين» فنبه البخاري بسوق أحاديث هذا الباب وهي سبعة على 
أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاق سكناهن للبيوت ما بقين. 

وحبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن موسى أبو محمد السلمي 
المروزي» مات آخر سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» ومحمد الذي قرنه بحبان وذكره مجردا هو 
محمد بن مقاتل المروزي» مات سنة ست وعشرين ومائتين» قاله البخاري: وكلاهما من 
أفراده». وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ومعمر هو ابن راشد» ويونس هو ابن يزيد الايلي. 

والسديك عدر طلا في كتاب الصلاة في: باب حد المريض أن يشهد الجماعةت 
فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري... إلى 
آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 


0/4 لس حدشنا ابن أبي موي قال حدّثنا نافِعٌ سَمِعْتٌ ابن أبي مُلَيْكَةَ قال قالث 
عائْضَةُ رضي الله تعالى عنهًا وني التي عله في بيجي وفي بجي وبين صخري وتخري 


و الله بين ريقي وَرِيقِهِ قالكث دحل عبد الوخمنٍ بِسِوَاكِ قَضصَعُْفَ التي عله عَنْهُ فَأََدَثةُ 
فَمَضَعْتُهُ م سَتَنْتَةٌ به. [انظر الحديث ۸٩۹۰‏ وأطرافه]. 


مطابقته: للتعرجمة ظاهرة. وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن أبي م ريم الجمحي أبو 
من مليكة) وقد مر غير مرة. 

قوله: «وفي نوبتي»» يعني: يوم نوبتي على حساب الدور الذي كان قبل المرض. 
«عبد وكيا هو ابن أبي ا عائشة» رضي الله تعالی عنهما. وي 
ia‏ قوله: «ثم سننته به» أي: ثم سوكت الب عل سوك عد ارس وقال ابن الأثير: 
الاستنان استعمال السواك وهو افتعال من الإسنان أي: أن يمره عليهاء عليهاء وأصل الحديث في 
كتاب الجمعة في: باب من تسوك بسواك غيره» فليرجع إليه. 


- كتا الحشس / باب (4) ٤١‏ 


٣/٢‏ ل حذّئنا سید بن مُمَيِرٍ قال 5 اللّعِثٌ قال ا 

لِدِ عن ابن شِهَابٍ عن عَلِيّ بن محسين أن صف صَفِيْةَ رؤج البي َيه أ* خْبَرَنهُ نها جاءثث 
0 الله ملك تزودة وهو مُعْتَكفٌ في الممشجدٍ في العَشْرٍ الْأوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ ثم قامَتٌ 
تَثقَِبُ فَقَامَ معَهًا رسول الله عه حتّى إِذَا بلع قَرِيباً م وق اب الصو علد باب ام شلفة 
رؤج التي م م هما َجْلانِ من الأنصَارِ فسَنّمًا على رشول لله إل ثم نمدا فقالَ لها 
رشول الله عله على رِسَْلِكُمَا قال سبحا الله يا رَسُولَ الله وكبر علَيِهِمَا ذَلِكَ فقال إِنَّ 
الَّعِطَاتَ يَعِلُمُ مِنَ الإلصانِ مَبِلّعَ الدّم وإنّي حَضِيتُ أن يَنْذِفَ في كُنُوبكُمَا سَيعاً. [انظر 
الحديث ۲٠٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: عند باب أم سلمة» وذكر الباب يستلزم ذكر البيت. 
والحديث بعين هذا المتن قد مر في الاعتكاف في: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى 
باب المسجدء غير أنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري وهو محمد بن 
مسلم بن شهاب إلى آخرهء وهنا لفظة زائدة وهي قوله: ثم نفذاء أي: مضيا وتجاوزا. قوله: 
«تزوره» حال من صفية» وهو معتكف حال من النبي» عه . قوله: «على رسلکما»» بكسر 
الراء أي: تأنيا ولا تعجاوزا حتى تعرفا نها صفية زوج النبي عه 

0 حدّثنا إِبْرَاهِيمْ بن المُنِذِرٍ قال حدَّئنا أنَسُ بنُ عِيَاض عن عُبَيِدٍ الله عن 
ا عر ا ل د ل E‏ 
قال ارْتَمَيِتُ كَوْقَ بَيِتِ حَفْصَة فرأيت التي عه يَقْضِي حاجَتَهُ مُشئد مُسثدير الْقِبلَةٍ شستفيل الشّأم. 
[انظر 56 ١ ٥‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «في بيت حفصة» وعبيد الله بن عمر العمري» وحبان» 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة. والحديث مضى في كتاب الوضوء في: باب 
التبرز في البيوت» وفيه لفظة زائدة وهي قوله: لبعض حاجتيء بعد قوله: فوق ظهر بيت 
حقصة» رالاق تر عدبي الباب متنا وسنداً. 


۲ ل حدثنا إِبْرَاهِيمٌ بن المُْنْذِر قال حدّثنا ٿس بن عِيَاضٍ عن هِشَامٍ عن أبيه 
e‏ بای ع ر رر ا ی ی رای تخرج 

مطابقته للترجمة في قوله: «من حجرتها), لأن الحجرة بيت والحديث مضى بعين 
هذا الإسناد والمتن في كتاب الصلاة في: باب وقت العصر. 

۳ ل حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا جُوَييَةٌ عن نافع عن عمد الله 
رضي الله تعالى عنه قال قام الب لله حَطِيباً فأشاز تخو مشكن عائْشَة ةَ قال هتا الفئتة تلاثا 
مِنْ حَيْتُ يَطَلَّعُ قَرْنُ الشَّيْطانٍ. [الحديث "٠١84‏ - أطرافه في: co TY‏ كوكم 
اانا [VAY‏ 
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مطابقته للترجمة فى قوله: «نحو مسكن عائشة»» لأن مسكنها بيتهاء قيل: لا مطابقة‎ 
هنا ولا دلالة على الملك الذي أراده البخاريء لأن المستعير والمستأجر والمالك يستوون في‎ 
المسكن. وأجيب: بأن طائفة من العلماء قالوا: إنه عله إنما جعل لكل امرأة منهن المسكن‎ 
الذي كانت ساكنة في حياته وملكت ذلك في حياته» فتوفي حين توفي وذلك لهاء يدل عليه‎ 
أن المساكن لو لم تكن ملكهن كانت دلت في الميراث» ولم كن الأ على وجه المتراث‎ 
عن و كان لكل والعدة مهن ما يخ ها مشاغا في جميعهاء وأقوى من ذلك أن العباس‎ 
وفاطمة لم ينازعا معهن فيهاء وهذا دليل واضح على أن الأمر في ذلك كان كما ذكرناه‎ 
وقال آخرون: إنما تركهن في المساكن التي كن يسكنها في حياته» عه لأنها كانت‎ 
تشناة لهن ما كان بيده للق أنام ا كينا ی ای ويدل على ذلك أنها ما‎ 
ورثت بعدهن ولا طلبت ورئتهن» فلما مضين لسبيلهن جعلت زيادة في المسجد النبوي»‎ 
وجويرية بن أسماء الضبعي البصريء وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى‎ 
عنهما. «هنا الفصة)», أي : جانب المشرق» وهو العراق» وهذا مشار الفتنة. قوله: «قرن‎ 
الشيطان» أي: طرف رأسه. أي: يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت فيكون الساجدون‎ 
للشمس من الكفار كالساجدين له. وقيل: قرنه أمته وشيعته» ويروى: قرن الشمس.‎ 

4 ل حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن عَبْدٍ الله بن أبي بَكرٍ 
عن عَمرَةَ ابئةِ عَمِدٍ الرَخلن أن عائِمَة رَوْج الي عه كان عِنْدَهَا وأنها متملع سَمِعَتُ صَوْتٌ إِنْسَان 
يَسأَوكُ في بيت عَفْصة فَقلْتْ يا رسول الله هدا رل بحأو في بيك قال سول الله 
علد آزاة ا لع ك ين الإضاعة ران الإشاعة نكر اما كر اراد زانطر الحديك 
۲٦ ٤٦‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ى قوله: «في بيت حفصة» والحديث مضى في كتاب الشهادات 
نى: باب الشهادة على الأنساب والرضاع فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف أيضاً إلى 
ا نحوهء وهناك بعض زيادة. قوله: «تحرم» من التحريم. قوله: «ما تحرم الولادة» ويروى: 
ما يحرم من الولادة. 
ه ‏ باب ما ذُكِرَ مِنْ دزع لني عة وعَصَاءُ و سَيْفِهِ وقَدَحِهِ وخاتَهِهِ وما اسْتَعْمَلٍ 
الْخَلَقَاءُ بَعْدَهُ ِن ذلك مما لَه يُذْكَرُ قِسْمَثْهُ ومن طَعَرِهِ وتَغلِهِ وآنيّيه مما يتبرك 

أَضْحَابًهُ وغَيِرُهُمْ بَعْدَ وفاتِه 

أي: هذا باب في بيان ما ذكر من درع النبي عَيْه... إلى آخره. قوله: «وما 
استعمل»» أي: وفي بيان ما استعمله الخلفاء بعده عَم من ذلك أي: من التي ذكرها. قوله: 
مما لم تذكر قسمته» يعني على طريقة قسمة الصدقاتء إذ لا خفاء أن المراد منها هو قسمة 
التركات. قوله: «ومن شعرهة», أي : وفي بين ما ذكر من شعر النبي عله وهو بسكون العين 
وفتحها. قوله: «مما يتبرك»» من باب التفعل من البركة. 


كتابُ الخُمُس / باب () ۳ 

واعلم أن هذه الترجمة مشتملة على تسعة أجزاءء وفي الباب ستة أحاديث. الأول فيه 
ذكر السيف. والثاني: فيه ذكر النعل. والثالث: فيه ذكر الكساء الملبد. والرابع: فيه ذكر 
القدح. والخامس: فيه ذكر السيف. والسادس: فيه ذكر الصدقة التي كان ذكرها في 
الي ا ل الو 
آنيته. أما الدرع فقد ذكره في كتاب الجهاد في: باب ما قيل في درع النبي عله وأما 
عصاه فقد ذكروا أنه كانت له مخصرة تسمى العرجون» وهي كالقضيب يستعملها الأشراف 
للتشاغل بها في أيديهم ويحكون بها ما بعد من البدن عن اليد وكان له قضيب من شوحط 

يسمى الممشوق» وكان له عسيب من جريد النخل. وأما شعره ففي مسلم أن الحلاق لما 
حلق النبي ا بمنئ جعل يعطيه الناس» وفي رواية أحمد عن أنس» قال: رأيت رسول الله 
عه والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إل في يد رجل. وأما 
آنيته فكثيرة ذكرها أصحاب السيرء منها: قدر من حجارة يدعى المخضب يتوضاً فيه 
ومخضب آخر من شبه يكون فيه الحناء والكتم يضع على رأسه إذا وجد فيه حراًء وكان له 
مغسل من صفرء وكانت له ركوة تسمى الصادرة» وكان له طست من نحاس» وقدح من 
زجاج» وكانت له جفنة عظيمة يطعم فيها الناس يحملها أربعة رجال تسمى الغراءء مذكور في 
(سنن أبي داود) وغير ذلك. 

اا حدّثنا مُحَمَدُ بن عَبِدٍ الله الأَنْصَارِيُ قال حدّثني ابي عن تُمَامَةَ عن 
أن أن أبا كر رضي الله تعالى عمة لعا اششحلف بعلة إلى التخرين وب لَه هذا الكتاب 
وحَمَمَهُ وكانّ نمش الحَاتم َه أشطرٍ مُحَمُدٌ سَطْرٌ ورسولٌ سَطَرٌ والله سَطر. [انظر الحديث 
۸ وأطرافه]. 

مطابقته لجزء من أجزاء الترجمة في قوله: «وخاتمه». ومحمد بن عبد الله بن المثنى 
ابن عبد الله بن أنس بن مالك أبو عبد الله الأنصاري البصري وثمامة بضم الثاء المثلثة 
وبالميمين وبينهما ألف ابن عبد الله بن أنس قاضي البصرة سمع جده أنس بن مالك رضي الله 

قوله: «لما استخلف»» على صيغة المجهول. قوله: «إلى البحرين»» على تثنية 
البحر: هو بلد مشهور بين البصرة وعمان» صالح أهله رسول الله عي وأمر عليهم العلاء بن 
الحضرمي. قوله: «بعثه»» فيه التفات من الغائب إلى ا وأصله: بعثني. قوله: «هذا 
الكتاب»» أي: كتاب فريضة الصدقة» وصورة المكتوب قد تقدمت في كتاب الزكاة فى 
باب زكاة الغنم» ولشهرته فيما بينهم أطلق وأشار إليه بهذا الكتاب» وأخرجه الترمذي عن 
محمد بن بشار ومحمد بن يحيى نحو رواية البخاري» غير أن في رواية محمد بن يحيى لم 
يقل: ثلاثة أسطرء وروى ابن عدي في (الكامل) عن ابن عباس: أن النبي علي أراد أن يكتب 
إلى العجم كتاباً... فذكر الحديث» وفيه: فأمر ا و من ورق فجعله في إصبعه 
فأقره جبريل» عليه الصلاة والسلام» وأمر النبي ڪلف أن ينقش عليه: محمد رسول الله. 
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نت حت حذئني عفد الله بن مُحَمّدٍ قال حدّئنا مُحَمَدٌ بن عد الله الأصي 
قال حدّثئنا عِيسَى بن طَهْمَانَ قال أخرج إِلَيْنَا اتس تَعْلَينِ جَرْداوَيْن لَهُما قبالانِ مَحَدَّتَنِي ثابتٌ 
المتَانِي بَعْدٌ عن اتس أَنّهُمَا تغلآ التبئ عي . [الحديث 8١١07‏ طرفاه في: /881ه, 
5864 ]. 
مطابقته لجزء الترجمة. وهو قوله: «ونعله» وعبد الله بن محمد هو ابن أبى شيبة» 
يهنن عبد الله الأستدي أبى لحت الربيري! 1 
والحديث أخرجه البخاري في اللباس عن محمد عن عبد الله. قلت: هو محمد بن 
مقاتل وعبد الله هو ابن المبارك. وأخرجه e‏ في الشمائل عن أحمد بن منيع عن آي 
خمد الزبيري. 
قوله: «جرداوین»› بالجيم تثنية جرداء مؤنث أجرد» أي : الخلق بحيث صار مجرداً 
عن الشعر» وهو بالواو لا غير نحو: الحمراوين؛ ويروى: جرداوتين» وهو مشكل أللهم إلا أن 
يقال: التاء زائدة للمبالغة» قاله الكرماني» وفيه نظرء قوله: «قبالان»» بكسر القاف تثنية: قبال» 
وهو ما يشد فيه الشسعء وقال الجوهري: هو الزمام الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي 
تليها. قوله: «بعد»» أي: بعد أن كان أنس أخرج إلينا نعلين. 
حڏثني مُحَمَّدٌ بن شار ر قال حدثنا عبد الوَمّاب قال حَدَّثَنَا ايوب عن 
حميڍ بن هلال عن أبي بُوْدَةَ قال أخرجٹ إل عَائْشَةٌ رضي الله تعالى عنها كساء مُلَيِدَاً 
وقالث في هدا رع روخ التب عَيْله. [الحديث 5٠١8‏ - طرفه في: .]081١4‏ 
مطابقته لجزء من الترجمة يكن أن تكون لقوله: وما استعمل الخلفاء بعده» وعيد 
الوهاب الثقفي» وأيوب السختياني» وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري واسمه الحارث» ويقال: 
عامر» ويقال: اسمه كنيته. 
والحديث أخرجه البخاري في اللباس أيضاً عن مسدد ومحمد. وأخرجه مسلم في 
اللباس عن شيبان بن فروخ وعن علي بن حجر ومحمد بن د ويعقوب بن إبراهيم وعن 
محمد بن رافع» وأخرجه أبو داود فيه عن موسى عن حماد. وأخرجه الترمذي. فيه عن احمد 
ابن منيع» وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 
قوله: وكساه ملبداً» الكساء معروف لكن الظاهر أنه لا E‏ ما كان من 
الصوف» والملبد اسم مفعول المرقع» يقال: لبدت القميص ألجده» ويقال للخرقة التي يرقع بها 
صدر القميص: اللبدة» والتي يرقع بها قبله القبيلة» قاله ابن الآثير: قال: ويقال الملبد الذي 
ثخن وسنطه وصفق حتى صار يشبه اللبدة» ويقال: الملبد الكساء الغليظ يركب بعضه على 
بعض» وأما لبسه» عتم الملبد يحتمل أن يكون للتواضع وترك التنعم» ويحتمل أن يكون لعدم 
وجود ما هو أرفع منه» ويحتمل أن يكون ذلك اتفاقاً عن قصد منه» بل كان يلبس ما وجد» 
والوجه الأول أقرب» وكان على موسىء عليه الصلاة والسلام» يوم كلمه ربه جبة وسراويل 
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وكساء وقلنسوة. 
وراد سُلَيْمَانُ عن + ځُمَيڍِ عن أبي بُرْدَةَ قال أخرحث ِلَيْنَا عائشَة إرارا غليظاً مما 


بصت يُضْبَعٌ باليَمَنِ وكساءً من هَذِهِ الي تذغُوتها المُلبَدَةَ 

سليمان هذا هو ابن المغيرة أبو سعيد القيسي البصري» أي: زاد سليمان على رواية 
أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة» قال: أخرجت إلينا عائشة... إلى آخره» وأسنده 
مسلمء وقال: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد عن أبي بردة» 
قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزاراً غليظاً مما يصنع باليمن» وكساءًٌ من التي 
تسمونها الملبدة» قال: فأقسمت بالله أن رسول الله َيه قبض في هذين الثوبين. 

4 لل حدّثنا عبان عن ابي حَمْرَةَ عن عاصم عن ابن سِيرينَ عن انس بن 
مالك رضي الله تعالى عن أن دح التب عه الكسر فائّحَدَ مكانّ الشَّعْبٍ سِلْسِلَةَ مِنْ فِضَّةٍ 
قال عاصِمٌ رأَيْتُ القَدَح وشَرِبْتٌ فِيه. [الحديث 7١١9‏ طرفه في: 55158]. 

مطابقته لجزء الترجمة الذي هو قوله: «وقدحه). وعبدان لقب عبد الله بن عثمان» 
وقد مر غير مرة» وأبو حمزة» بالحاء المهملة والزاي: محمد بن ميمون اليشكري المروزي؛ 
وعاصم هو ابن سليمان الأحول» وابن سيرين هو محمد بن سيرين. قال الدارقطني: هذا 
حديث اختلف فيه على عاصم الأحول فرواه أبو حمزة محمد بن ميمون: عن عاصم عن ابن 
سيرين عن أنس» وخالفه غيره فرواه: عن عاصم عن أنس» والصحيح الأول وقال الجياني: 
والذي عندي في هذا أن بعض الحديث رواه عاصم عن أنس» وروى بعضه عن ابن سيرين 
عن أنس» وهذا بين في حديث أبي عوانة عن عاصم المذكور عند البخاري» وفي آخرهء قال: 
وقال عاصم: قال ابن سيرين: إنه كانت فيه حلقة من فضة» فقال له أبو طلحة: لا تغيرن فيه 
شيعا صنعه رسول الله عي فتركه. قال: كذا رواه أبو عوانة» وجوده ذكر أوله عن عاصم عن 
أنس وآأخخره: عن عاصم عن محمد عن أنس: 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن حسن بن مدرك. 

قوله: «الشعب». بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة: الصدع والشق 
وإصلاحه أيضاًء الشعب وقال البيهقي: هو قدح عريض من نضارء وروى أحمد من حديث 
حجاج بن حسان» قال: كنا عند أنس فدعا بإناء فيه ثلاث ضباب من حديد وحلقته من 
حديد» فأخرجه من غلاف أسود وهو دون الربع وفوق نصف الربع» وأمر أنس فجعلنا فيه ماء 
فأتانا به فشربنا وصببنا على رؤوسنا ووجوهنا وصلينا على النبي مل 

11 | حدّثنا سَعِيدُ بن مُحَمَدٍ الجَرْمِئْ قال حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال 
حدّئنا ابي اد الولِيدَ بن كَثِيرٍ حدّنَهُ عن محمد بن عَمْرِو بنِ حَلْكَلَةٌ الدُوَلِيٌ قال حَدَنَه نَهُ أن 
اب شِهَابٍ حَدَّتَهُ أن عَلِيَ بن ځسين حَدَنَهُ ۾ أنّهُعْ جين قَدِمُوا المديتة من عِنْدٍ يَزِيدَ بن مُعَاوِيَة 
مَقْلَ سَيْنٍ بن عَلِيَ رَحْمَةُ الله عليه لَقِيَهُ المشوڙ بن مَحْرَمَةَ فقال لَه هَل لَك إلى مِنْ حَاجَةٍ 
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ا لَهُ لآ مَمَالَ لَهُ نت مُغطي سيف رسُولٍ له E‏ بلي أنات أذ 
يَعْلِبَكَ المَوْمُ علَيْهِ Cl‏ 


ا 


بي طالب كتل ابه أبي جل على ايلع علّيها الشلام عيشت رسول لله عله يطب 
e‏ هذا وأنا ومول مُحْمَلِمٌ فقال إنَّ فاظِمَة مني وأا تحرف أن ف 
في دِيها م ذْكَرَ صِهرَا لَهُ ِن تبي عَبِدٍ شس فأفتى عَلَيهِ في مُصَاهَرَتِِ ياه قال حدقي 
صقني ووشتبي فزقى لي واي لحت أعرم خلال ولا أجل حرَاماً ولَكن وال لا 
تَجْتَمِعُ بنت تُ وَسُولٍ الله له وبنت َد الله بدا [انظر الحديث ٩۹۲٦‏ وأطرافه]. 

مطابقته لجزء الترجمة الذي هو قوله: «وسيفه» وسعيد بن محمد أبو عبد الله 
الجرمي» بفتح الجيم وإسكان الراء الكوفي ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف القرشي الزهري» يكنى أبا يوسف» أصله مدني كان بالعراق يروي عن أبيه 
إبراهيم بن سعدء والوليذ» بفتح الواو: ابن كثير - ضد القليل ‏ المخزومي من أهل المدينة» 
ومحمد بن عمرو بن حلحلةء بفتح الحاءين المهملتين وسكون اللام الأولى: الدؤلي» بضم 
الدال وفتح الهمزة» ويروى بكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف» وعلي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب زين العابدين» رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث رواه مسلم في الفضائل عن أحمد بن حتبل» رحمه الله. 

قوله: «المدينة»» أي: المدينة النبوية. قوله: «مقتل الحسين»» كان ذلك في سنة 
إحدى وستين يوم عاشوراءء قوله: e‏ بن مخرمة» بكسر الميم في المسور وفتحها في 
مخرمة ولهما صحبة. قوله: «معطي» بضم الميم وسكون العين 0 الطاء وتشديد الياء 
يعني: هل أنت معطي سيف رسول الله 00 وكون السيف عند آل علي» رضي الله 
تعالى عنهء يحتمل أن يكون النبي عه قد أعطاه لعلي» رضي الله تعالى عنه» في حياته انتقل 
إلى زين العابدين أو أعطاه أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» ثم انتقل إلى آله» والظاهر أن هذا 
السيف هو ذو الفقار لأن سبط ابن الجوزي ذكر في (تاريخه) ولم يزل ذو الفقار عنده عله 
حتى وهبه لعلي» رضي الله تعالى عنه» قبل موته» ثم انتقل إلى آله وكانت له عشرة أسياف 
منها: ذو الفقان تنفلة يوم بدر. قوله: «أن يغلبك القوم عليه» أي : يأخذونه منك بالقوة 
والاستيلاء: قوله: «لا يخلص»» على صيغة المجهول معناه: لا يصل إليه أحد أبداً. قوله: 
«حتى تبلغ» بلفظ المجهول أي: حتى تقبض روحي. 

قوله: «أن علي ب بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه.. .» إلى آخره إنما ذكر المسور 
قصة خطبة علي بنت أبي جهل ليعلم علي بن الحسين زين العابدين بمحبته في فاطمة وفي 
نسلها لما سمع من رسول اللهء عَيِله. قوله: «وخطب ابنة أبي جهل»» واسمها جويرية - 
لقع جارية ب o‏ » وقيل: جميلة» بفتح الميم. قوله: «فاطمة مني» أي: بضعة مني. 
قوله: «أن تفتن تفتن في دينها», يريد أنها لا تصبر بسبب الغيرة. قوله: «صهراً له»» الصهر يطلق 
على الزوج وعلى أقاربه» وأقارب المرأة» وأراد أبا العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد 
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شمسء كان زوج زينب بنت النبي له وكان مناصفاً له ومصافياء مرت قصته في كتاب 
الشروط. قوله: «وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً» قد أعلم عل بذلك بإباحة نكاح 
بنت أبي جهل لعلي» رضي الله تعالى عنه» ولكن نهى عن الجمع بينها وبين فاطمة ابنته 
لعلتين منصوصتين: إحداهما: أن ذلك يؤذيني» لان إيذاء فاطمة إيذاءًا لي. والاخرى: خوف 
الفتنة عليها بسبب الغيرة. 

وقالوا: في هذا الحديث: تحريم إيذ يذاء النبي ع بكل حال وعلى كل وجهء لأن 
تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحاً وهو في هذا بخلاف غيره. وقال النووي: ويحتمل أن 
المراذ تحرع جمعهطاء ويكون :الا حرم لالد أي + “لا أقول. شيعا يجتالت حكم الله» 
فإذا أحل شيعاً لم أحرمه» وإذا حرمه لم أحله ولم أسكت على تحريه» لأن سكوتي تحليل 
له» ويكون من جملة محرمات النكاح: الجمع بين بنت رسول الله عي وبنت عدو الله 
والله أعلم. 

۴ ل حدئنا میب بن سَعِيدٍ قال حدّثنا شفيان عن مُحَكَدٍ بن سُوقَةَ عن مُنْذِرٍ 
عن ابن الحَتَفيّةٍ قال لَوْ كان عَلِيّ رضي الله تعالى عنه ذَاكرَاً عُفْمَانَ رضي الله تعالى عن 
ذَكَرَهُ يَوْمَ جاءةُ ناش قَشَكَوًا سُعاةً عُتمان فقال لي عَلِيَ اذْمَبْ عفان فأخبرة انها صَدَقَةٌ 
رسول الله عه كَمْرْ سْعَاتَكَ يَعْمَلُونَ فِيهًا فَأَتَيَتُهُ بها فقال أَغْيِها عنًا فأَتَهِتٌ بها علي فأخبرثة 
فقال صَّعْهًا عَيِتٌ أَحَذْتّها. [الحديث ۳۱۱۱ - طرفه في: .]5١١17‏ 


مطابقته للترجمة يمكن أن تؤحذ من قوله: فأخبرته أنها صدقة رسول الله عي وأراد 
به الصحيفة التي كانت فيها أحكام الصدقات» ويكون هذا مطابقاً لقوله في الترجمة. وما 
استعمل الخلفاء بعده. 

وسفيان هو ابن عيينة» ومحمد بن سوقة» بضم السين المهملة وسكون الواو وفتح 
القاف: أبو بكر الغنوي الكوفي» ومنذر ‏ بلفظ اسم الفاعل من الإنذار - ابن يعلى الثوري 
الكوفي» وابن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب» والحنفية أمه» واسمها خولة بنت 
جعفر بن قيس بن يربوع بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة» وكانت 
من سبي اليمامة. 

قوله: «ولو كان علي ذاكراً عفمان» أي: با لا يليق ولا يحسن. قوله: «ذکره»» 
جواب لو. قوله: «يوم جاءه»» يوم» نصب على الظرف. قوله: «سعاة عثمان»» جمع ساع 
وهو العامل في الزكاة. قوله: «إذهب إلى عفمان وأخبره أنها صدقة رسول الله عيب 
المعنى: أن علياًء رضي الله تعالى عنه» أرسل إلى عثمان صحيفة فيها بيان أحكام الصدقات» 
وقال: مر سعاتك يعملون بهاء أي: بهذه الصحيفة» ويروى: يعملون فيهاء أي با فيها. قوله: 
«فأتيته بها) أي: قال ابن الحنفية: أتيت عثمان بتلك الصحيفة. قوله: «فقال», أي: عثمان. 
قوله: «أغنها عنا» بقطع الهمزة أي: إصرفها عناء وقيل: كفها عناء وقال الخطابي: هي كلمة 
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معناها الترك والإعراضء وقال ابن الأنباري: ومنه قوله تعالى: «إوتولوا واستغنى الله [التغابن: 
5]. المعنى: تركهمء لأن كل من استغنى عن شيء ت رکه» وهو من الثلائي من قولهم: غني 
فلان عن كذا فهو غانِء مثل: علم فهو عالم. وقال الداودي: ويحتمل قوله: إغنها عنا أن 
يكون عنده علم من ذلك» وأنه أمر به» وقال ابن بطال: رد الصحيفة» ويقال: كان عنده نظير 
منها ولم يجهلهاء لا أنه ردهاء ولا يبعد ذلك لأنه لا يجوز على عثمان غير هذاء وأما فل 
عدمان في صدقة النبي عله فرواه الطبري عن أبي حميد: حدثنا جرير عن مغيرة» قال: لما 
ولي عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه» جمع بني أمية فقال: إن النبي حه كانت له 
فدك» وكان يأكل منها وينفق ويعود على فقراء بني هاشم ويزوج منها أيمهمء وأن فاطمة 
رضي الله تعالى عنهاء سألته أن يجعلها لها فأبى» فكانت كذلك حياة رسول الله بُ حتى 
قبض» ثم ولي أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» فكانت كذلك فعمل فيها بما عمل رسول الله 
َيِه حياته حتى مضى لسبيله» ثم ولي عمرء رضي الله تعالى عنه» فعمل فيها مثل ذلك» ثم 
ولي عثمان فأقطعها مروان» فجعل مروان ثلثها لعبد الملك وثلثها لعبد العزيز» فجعل عبد 
الملك ثلثه ثلثاً للوليدء وثلثاً لسليمان» وجعل عبد العزيز ثلثه لي» ثم ولى مروان فجعل ثلثه 
لي» فلم يكن لي مال أعود ولا أسد لحاجتي منهاء ثم وليت أنا فرأيت أن أمراً منعه رسول 
اش عت فاطمة ابنته أنه ليس لي بحقء وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت عليه 
في عهد رسول الله عله . 


| قال الحْمَيِدِيٌ حدّثئنا سُفْيَانُ قال حدّثنا مُحَمَدُ بن سُوقَةَ قال سَمِعْتُ 
مُئذِراً التْرِيٌ عن ابن | لحَتَفِيّة قال أَرْسَلَّنِي أبي د هذا الكتَاب فاذْمَتِ به إلى عُتْمانَ فإِنَ 
فيه أثْرَ النَبِيَ عي في الصَّدَقَةِ. [انظر الحديث .]"١١١‏ 


الحميدي هو عبد الله بن الزبين بن عيسى ») ونسبته إلى أحد أجداده حمید» وهذا تعليق 
منه» وهو من مشايخ البخاري» وسفيان هو ابن عيينة. قوله: «في الصدقة). ویروی: بالصدقة. 


5 باب الدَّلِيلٍ على أنَّ الحُمُس لِتَرّائب رشُولِ الله ع والمَساكين وإیتار 
الي عه أخلّ الصّفَةٍ وَالْأَرَامِلَ حِينَ ˆ سأَلَئَهُ فاطِمَةٌ ومَكَتٌ إِلَيْهِ الطَحْنَ والوحى أَنْ 
يُخْدِمَهَا مِنَ الشبي فَوَكَلَهَا إلى الله 

أي: هذا باب في بيان الدليل على أن ا من المغنم لنوائب رسول الل َف 
وهو جمع ناثبةء وهي ما كانت تنوبه أي: تنزل به من المهمات والحوادث. قوله: 
«والمساكين»» أي: ولأجل المساكين. قوله: «وإيثار النبي تيء أي: ولأجل إيثاره أي: 
أاختياره. قوله: «أهل الصفة»» بالنصب لأنه مفعول المصدر المضاف إلى فاعله» وهم الفقراء 
والمساكين الذين كانوا يسكنون صفة مسجد النبي ظَهِ. قوله: «والأرامل» بالنصب عطفاً 
على: أهل الصفة» وهو جمع أرمل» والأرمل هو الرجل الذي لا امرأة له» والأرملة المرأة التي 
لا زوج لهاء والأرامل المساكين من الرجال والنساء. قوله: «حين»» ظرف للإيثار. قوله: 
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«سألته» أي: سألت النبى ل ابنته فاطمة وشكت إلى النبي ما كانت تقاسيه من طحن 
الشعير ومن مقالبة ا قوله: «أن يخدمها). بفتح: أن لأنه مفعول ثان لقوله: سؤلتف و: 
يخدمهاء بضم الياء من: الإخدامء أي: يعطي لها خادماً من السبي الذي حضر عنده» على ما 
يجىء بيانه فى حديث الباب. قوله: «فوكلها إلى الله تعالى»., أي: فوض أمرها إلى الله 
ي 

۷ كك فا يدل ب المُحَبّرِ قال أخبرنا شُعْبَةٌ قال أخجرنى 4 قال 

سيعت ابن أبي لَيلَى قال دشا علي أنَّ فايلعة ليها السلا اسْتكت ما ْفى , مِنَ التحى 
متا تطعن ت ل مول لل عل أي يعني ات نأة عدا قم تُوَافِفُةُ فذ كرت 

ِشَةَ فجاءً اللي یل َد كرث ذَلِكَ عائِسَةُ لَهُ فأتانا وذ دَحََلْنَا مضاجعنا هَدَمَبَا لنعُوم قال 
على تكلا سی وعذث بوه قتع على شذري کان ألا دكا على شتر ځا تالكا 
إا أحَذتا مَصَاجِعَكُمًا فَكبرًا الله أَزْبَعَاً وثَّلدَئِينَ واحْمّدًا ثلاثاً وئلاثينَ وسَبْحَا ثلاثاً وتّلاثين 
فإِنَّ ذَّلِكَ حيو لَكُمَا مما سِألْْمَاهُ. [الحديث ۳۱۱۳ - أطرافه في: ه.لالاء ١٠٠ه»‏ 
[TIA cor‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنهء علي اختار أهل الصفة على فاطمة» رضي الله تعالى 
عنهاء وإن لم يكن فيه ذكر الخمسء لكنه يفهم من معنى الحديث» وروى إسماعيل بن 
إسحاق من حديث ابن عيينة وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي» رضي 
الله تعالى عنه: أن النبي َيه قال لعلي وفاطمة: لا أخدمكما وأدع أهل الصفة ا 0 
لا أجد ما أنفق عليهم» لكن أبيعه فأنفقه عليهم. 
وبدل» بفتح الباء الموحدة وفتح الدال المهملة وباللام: ابن المحبر» بضم الميم وفتح 
الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: مر في الصلاةء والحكم: ن مفو ا ی 
بن أبي ليلى هو عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقال ابن الأثير في (الجامع): إذا أطلق 
0 ابن أب ليلى» يعنون: عبد الرحمن ب ن أ ليلئ: وإذا أطلقه الفقهاء يريدون ابنه 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل علي عن بندار عن غندر» وفي النفقات عن 
مسدد» وفي الدعوات عن سليمان بن حرب. وأخرجه مسلم في الدعوات عن محمد بن 
المثنى وبندار وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن عبد الله بن معاذ عن أبيه وعن محمد بن 
المثنى عن ابن أبى عدي. وأخرجه أبو داود فى الأدب عن مسدد به وعن حفص بن عمر عن 
قوله: «ما تلقى من الرحى مما تطحن». وفي رواية مسلم: ما تلقى من الرحى في 
يدها. قوله: «أتى بسبي» السبي النهب» وأخذ الناس عبيداً وإماء. قوله: «خادماً» هو يطلق 
على العبد والجارية. قوله: «فلم توافقه»» أي: لم تصادفه ولم تجتمع به» وفي رواية مسلم: 
عمدة القاري/ ج5١‏ م 
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فلم تجده» ولقيت عائشة فأخبرتهاء فلما جاء النبي عله أخبرته عائشة بمجيء.فاطمة إليها. 
قوله: «فأتانا» أي : التبي ا والحال أنا قد أحذنا مضاجعنا. قوله: «فذهبنا لنقوم). أي : لأن 
نقوم» وفي رواية مسلم: فذهبنا نقوم. قوله: «على مکانکما»» أي : لا تفارقا عن مكانكما 
والزماه» وفي رواية مسلم: على مكانكماء فقعد بننا. قوله: «حتى وجدت برد قدميه على 
صدري» وكلمة: حتى» غاية المقدر تقديره: فدخل هو في مضجعناء ولظهوره ترك» وفي 
لفظ: وكانت ليلة باردة» وقد دلت هي وعلي في اللحاف» فأرادا أن يلبسا الثياب» وكان 
ذلك ليلا وفي لفظ جابر: من عند رأسهماء وأنها أدخلت رأسها في اللفاع يعني: اللحاف: 
حياء من أبيها. قال علي: حتى وجدت 0 قدميه على صدري فسخنتهاء وروى مسلم من 
حديث أبي هريرة: أن فاطمة أتت النبي عي له تسأله حادماً وشكت العملء» فقال: ما ألفيته 
عندنا؟ قال: ألا أدلك على خير...؟ الحديث. وفي (علل) الدارقطني: أن أم سلمة هي التي 
قالت لرسول اللهء :إن ابنتي فاطمة جاءتك تلتمسك... الحديث» وروى أبو داود» وقال: 
حدثنا أحمد بن صالح» قال: حدثنا عبد الله ابن وهب» قال: حدثنا عياش بن عقبة الحضرمي 
عن الفضل بن حسن الضمري: أن أم الحكم ‏ أو ضباعة ابنتي الزبير حدثته عن إحداهما. 
إنها قالت: أصاب رسول الله عه سبياء فذهبت أنا وأختي فاطمة بنت رسول الله مَل 
فشكونا إليه ما نحن فيه» وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي» فقال رسول الله عَيَه: 
سبقكن يتامى بدر» ثم ذكر قصة التسبيح. قوله: «ألا أدلكما على خير مما سألتما؟» 
ويروى: سألتماه؟ بالضميرء وإنما أسند السؤال إليهما مع أن السائل هي فاطمة فقطء لأن سؤاله 
كان برضاهء فإن قلت: أين وجه الخيرية في الدنيا أو الآخرة أو فيهما؟ قلت: فائدة الذكر 
ثواب الآخرة وفائدة الجارية خدمة الطحن ونحوه» والثواب أكثر. وأبقى فهو خير. 
اباب قول الله تعالى: فان لله حْمُسَهُ ولِلْوَسُولٍ»4 [الأنفال: .]4١‏ يَعْنِي 

الِلرَسُولٍ قشم ذَلِكَ قال رسؤل الله عكلتم: إنما أنَا قاسِمٌ وخازنٌ وال يُعْطِي 

أي: هذا باب فى بیان معنى قول الله تعالى: مإوفإن لله خمسه» [الأنفال: ١؛].‏ إلى 
آخرهء هذا اللفظ من قوله تعالى: «إواعلموا أنما عم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي 
5 واليتامى والمساكين وابن السبيل» [الأنفال: .]4١‏ الآية» بين الله تعالى فيها إحلال 

ثم لهذه الأمة من بين سائر الم والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل 
0 والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك كالأموال التى ي يصالحون عليهاء أو يتوفون عنها ولا 
وارث لهم» والجزية والخراج ونحو ذلكء قوله: «يعني للرسول قسم ذلك» هذا تفسير 
البخاري قوله تعالى: «إفإن لله حمسه وللرسول» [الأنفال: .]5١‏ قال الكرماني: يعني: 
للرسول قسمته» لا أن سهماً منه له» ثم قال: وقال شارح (التراجم): مقصود البخاري ترجيح 
قول من قال: إن النبي حيو لم يملك حمس الخمس» وإنما كان إليه قسمته فقط. 

قلت: هذا الباب فيه اختلاف للمفسرين» فقال بعضهم: لله نصيب يجعل في الكعبة» 
فعن أبي عالية الرياحي: كان رسول الله عي يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خحمسة» يكون 
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أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه» فيأخذ منه الذي قبض كفه» 
فيجعله للكعبة» وهو سهم لله تعالى» ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون: سهم 
للرسول» وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل. 

وقال آخرون: ذكر الله استفتاح كلام للتبرك وسهم للرسول» وعن ابن عباس: أن سهم 
الله وسهم الرسول واحدء وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية 
والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح وقتادة وآخرون: إن سهم الله ورسوله واحد. 
ثم اختلف القائلون لهذا القول» فروى علي عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: كانت 
الغنيمة تقسم على خمسة أقسام فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على 
أربعة أحماس» فريع لله وللرسولء فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله عي ولم 
يأخذ النبي به من الخمس شيئاًء وروى ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن بريدة في 
قوله: «إواعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول) [الأنفال: .]4١‏ قال: الذي 
لله فلنبيه» والذي للرسول فلأزواجه» وعن عطاء بن أبي رباح: حمس الله ورسوله واحدء 
يحمل منه ويصنع فيه ما شاء يعني النبي مَيَلِلَه. وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام 
بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال الفيء» وهذا قول مالك وأكثر السلف. 

وقد اختلف أيضاً في الذي كان يناله النبي عله من الخمس ماذا يصنع به من بعده؟ 
فقالت طائفة: يكون لمن يلي الأمر من بعده» روي ذلك عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة» 
وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين. وقال آخرون: بل هو مردود على بقية 
الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» واختاره ابن جرير» وقيل: إن الخمس 
جميعه لذوي القربى» وقال الأعمش عن إبراهيم» قال: كان أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى 
عنهماء يجعلان سهم النبي عل في الكراع والسلاح. قلت لإبراهيم: ما كان علي» رضي الله 
تعالى عنه» يقول فيه؟ قال: كان أشدهم فيه» وهذا قول طائفة كثيرة من العلماءء وذكر ابن 
المناصف في كتاب الجهاد عن مالك: أن الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال 
ويعطي الإمام أقارب سيدنا رسول الله عَتُهِ بقدر اجتهاده» ولا يعطون من الزكاة لقوله عَينه: 
لا تحل الصدقة لآل محمد وهم بنو هاشمء وقال في الخمس والفيء: هو حلال للأغنياءء 
ويوقف منه لبيت المال» بخلاف الزكاة. 

وقال عبد الملك: المال الذي آسى اللهء عز وجل» فيه بين الأغنياء والفقراء مال 
الفيء» وما ضارع الفيء من ذلك أخحماس الغنائم وجزية أهل العنوة وأهل الصلح وخراج 
الأرض وما صولح عليه أهل الشرك في الهدنة وما أخذ عليه من تجار أهل الحرب إذا خرجوا 
لتجاراتهم إلى دار الإسلام» وما أخذ من أهل ذمتنا إذا اتجروا من بلد إلى بلد وخحمس الركاز 
حيث ما وجد يبدأ عندهم في تفريق ذلك بالفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل» ثم 
يساوي بين الناس فيما بقي شريفهم ووضيعهم» ومنه يرزق والي المسلمين وقاضيهم» ويعطى 
غازيهم» ويسد ثغورهم ويبنى مساجدهم وقناطرهم ويفك أسيرهم» وما كان من كافة 
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المصالح التي لا توضع فيها الصدقات فهذا أعم في المصرف من الصدقات» لأنه يجري في 
الأغنياء والفقراء» وفيما يكون فيه مصرف و وما لا يكونء هذا قول مالك وأصحابه 
ومن ذهب مذهبهم: أن الخمس والفيء مصرفهما واحد» وذهب الشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهما والأوزاعي وأبو ثور وداود وإسحاق والنسائي وعامة أصحاب الحديث والفقه إلى 
التفريق بين مصرف الفيء والخمسء فقالوا: بالخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف 
المسمين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم» ولهم مع ذلك في توجيه 
قسمه عليهم بعد وفاة سيدنا رسول الله عه حلاف» وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في 
مصرفه إلى الإمام بحسب المصلحة والاجتهاد. 

قوله: «قال رسول الله َيه إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي»» احتج البخاري بهذا 
التغليق على ها فحت إلية من الزد على فن عل لرسول انه علق عنمن التدمين ملكا 
وأستد أبو داود هذا التعليق من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أ هريرة» رضي 
الله تعالى عنه» بلفظ: إن آنا إلا خازن أضع حيث أمرت. والله أعلم. 


7 ل حدثنا بُو الوَلِيدٍ قال حدَّئنا سُعْبَةٌ عن سُلَّيِمَانَ ومَنْصُورٍ وقتادة أَنّهُعْ 
سَمِعُوا سام ی الصف عن تابر ابن عل ف ی الله ل ع قل و د لر جل ما 
مِنَ الأنْصَارٍ غلم فأرَاد أَنْ يُسَمْيَهُ مُحَمدَاً قال سُعْبَةُ ذ ڪل يث مَنْصُور إِنَّ الأنْصَارِيٌّ قال 
عة على عُثقِي انث به ابي له وني حدِيث شيعا ؤل علا فازا أن سئي 
محمد قال سَمُوا باشمي ولا تكئؤا ينيبي فاي إا لت قايماً افم بَيتَكُم. وقال 
حصن بُعِنْتُ ِعِنْتُ قاسماً أَقْيِمُ بيتكم. ET‏ َة قال سَمِعْتُ سالِماً عن 
جابر أَرَادَ أن يُسَمْيَهُ القاسم فقال التَبِئْ عه سَمُوا باشمي ولا تڪتڻوا بكنيبي. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنما جعلت قاسماً أقسم بينكم». وأبو الوليد هشام بن عبد 
الملك الطيالسي» وسليمان هو الاعمش» ومنصور هو ابن المعتمر. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في صفة النبي عله عن محمد بن كثير وفي الأدب 
عن آدم. وأحرجه مسلم رحمه الله في الاستيذان» كذا قاله المروزي ولم يخرجه إلا في 
الأدب عن جماعة كثيرة. 

قوله: «قال شعبة في حديث منصور). أشار بهذا إلى أن شعبة لما روى هذا الحديث 
عن هؤلاء الثلاثة وهم: سليمان ومنصور وقتادة» وهم سمعوا جابراء قال: ولد لرجل منا - من 
الأنصار ‏ غلام؛ فأراد أن يسميه محمدأء قال: في حديث منصور أن الأنصاري قال: حملته 
على عنقي فأتيت به النبي عل وفي رواية مسلم عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن 
جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمداء فقال له قومه: لا ندعك تسمي 
باسم رسول اللهء ی فانطلق بابنه حامله على ظهره» فأتى به النبي عه فقال: يا رسول 
الله! ولد لي غلام فسميته محمداً فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الل ع 
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فقال رسول الله عَيلّهُ: تسموا بإسمي ولا تكتنوا بكنيتي» فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. وروی 
مسلم أيضاً من حديث شعبة عن قتادة ومنصور وسليمان وحصين بن عبد الرحمنء قالوا: 
سمعنا سالم بن أبي الجعد عن جابر» فزاد هنا حصين بن عبد الرحمن على هؤلاء الثلاثة 
المذكورين. قوله: «في حديث سليمان» أي: قال شعبة في حديث سليمان الأعمش: ولد 
له غلام... إلى آخره. قوله: «سموا»» بفتح السين وضم الميم المشددة: أمر من سكى يسمي. 
قوله: «ولا تکتنوا»» من الاكتناء من باب الافتعال» ويروى: ولا تکنوا من: كنى يكني. وقال 
الجوهري: اكتنى فلان كذا وفلان يكنى بأبي عبد الله ولا تقل يكنى بعبد الله وكنيته ابا زيد 
وبأبي يزيد تكنية والكنية عند أهل العربية كل مركب إضافي في صدره أب أو أم كأبي بكر 
دأ کلثوم» وهي من أقسام الأعلام. قوله: «إنما جعلت قاسماً أقسم بينكم) آي اق الأموال 

في المواريث والغنائم وغيرهما عن الله تعالى» وليس ذلك لأحد إل له. فلا يطلق هذا الاسم 
ا وعلى هذا فيمتنع التكنية بذلك مطلقاً» وهو مذهب محمد بن سيرين 
والشافعى وأهل الظاهرء سواء كان اسمه أحمد أو محمداً. وقال المنذري: اختلف هل النهى 
عام أو حاص ؟ فذهبت طائفة من السلف إلى أن التكني وحده بأبي القاسم ممنوع كيف كان 
الاسم» وذهب آخرون من السلف إلى منع التكني بأبي القاسم» وكذلك تسمية الولد بالقاسم 
لعلا يكون سبباً للعكنية» لأن الشخص إذا سمي بالقاسم يلزم منه أن يكون أبوه أيا القاسم 
فيضي ر الأب مكتى يكنية رسول. الله لوذه اخروت إلى أن المسبوع الجمع بين 
التكنية والاسم» وأنه لا بأس بالتكني بأبي القاسم مجرداً ما لم يكن الاسم محمداً أو أحمد. 
وذهب أخرون وشذوا إلى منع التسمية باسم النبي عي جملة كيف ما كان يكنى. وذهب 
آخرون إلى أن النهي في ذلك منسوخ» وحكى القرطبي عن جمهور السلف والخلف وفقهاء 
الأمصار جواز كل ذلك والحديث إما منسوخ وإما حاص به احتجاجاً بحديث علي» رضي 
الله تعالى عنه» رواه الترمذي وصححهه ولفظه: يا رسول الله! إن ولد لي بعدك غلام أسميه 
باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. ١‏ 


قوله: «وقال حصين»» هو حصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن 
السلمي أبو الهذيل الكوفي» وهذا التعليق رواه مسلمء وقال: حدثنا هناد بن السري حدثنا 
عر عو حصن عن نا بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام 
فسماه محمد فقلنا: لا نكنيك برسول الله» یله حتى تستأمره. قال: فأتاه فقال: إنه ولد لى 
غلام فسميته برسول الله عله وإن قومي أبوا أن يكنوني به حتى تستأذن النبي عله فقال: 
سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» فإنما بعشت قاسماً أقسم بينكم. قوله: «قال عمرو»» هو عمر 
ابن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة... الحديث. 


۳ ہہ حدّئنا مُحَكَد بن يُوسْفَ قال حدَّثنا سُمْيَانٌ عن الأعش عن سالم بن 
أي الجَعْدٍ عن جابر بن عَبِدٍ الله الأَنْصَارِيٌ قال وُلِدَ س مِنَا عُلمٌ فصكاه القَاسِم فقالَتِ 
الأنصَارُ لا كييك أبَا القَاسم ولا تيمك عَيناً فأتى التي علا عه فقال يا رشول الله! ولد لي 
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غلم تسئيئة القايم فقا الأنضاز ل كييك أنا القاس ولا نيك عا نال البئ له 
أخسَتتٍ الأنْصَارُ سَمُوا باشمي ولا توا بكنيبي فإنًا أنا قاسِمٌ. [انظر الحديث 8١١14‏ 


هذا طريق آخر من حديث جابر المذكورء رواه عن محمد بن يوسف البخاري 
البيكتتق ع ميان بن عة عن سيان لمكن إلى اغره: 


قوله: رلا نكنيك» بضم النون وفتح الكاف وكسر النون من التكنية» ويروى: لا 
نكنك» بفتح النون وسكون الكاف من: كنى يكنى. قوله: «ولا ننعمك عيئاً» أي: لا نقر 
عينك بذلك ولا نكرمك» تقول العرب في الكرامة وحسن القبول: نعم عين ونعمة عين ونعام 
عين» أما النعمة فمعناها: التنعم»؛ يقال: كم من ذي نعمة لا نعمة له أي: لا تنعم له بمالهى 
والنعمة بفتح النون: الفرح والسرور» ونعمة العين بالضم قرتها. قوله: وفسموا) ويروى: 
تسمواء بفتح السين وتشديد الميم. قوله: «ولا تکنوا»» من التكنية ويروى ولا تكتنوا من 
الإكتناء. 


وفيه: إباحة التسمى باسمه للبركة الموجودة منه» ولما فى اسمه من الفأل الحسن من 
معنى الحمد ليكون مكدر و ی باسمه» ونهيه عن التكنى بكنيته لما رواه أ نادى 
رجل: يا أبا القاسى1 قات الى علقي فقال: الرجل: لم أعيك ونقل آيضاً عن اليهوة أنها 
نت تناديه بهاء فإذا التفت قالوا: لم نعنك» فحسم الذريعة بالنهي. فإن قلت: هل يمنع 
التسمية بمحمد؟ قلت: قد قيل به ولم يكن أحد من الصحابة يجترىء أن ينادي النبي عله 
باسمه» لأن النداء بالاسم لا توقير فيه» بخلاف الكنية» وإنما كان يناديه باسمه الأعراب ممن 
لم يؤمن منهم أو لم يرسخ الإيمان بقلبه» وقيل: إن النهي مخصوص بحياته» وقد ذهب إليه 
بعض أهل العلم: وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» كتب إلى أهل الكوفة لا تسموا أحداً 
باسم نبي» وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم المسمين بمحمد حتى ذكر له جماعة 
من الصحابه أنه عليه أذن لهم في ذلكء فتركهم. وقال القرطبي: حديث النهي غير معروف 
عند أهل النقل» وعلى تسلميه فمقتضاه النهي عن لعن من تسمى بمحمدء وقيل: وإن سيب 
نهي عمر عن ذلك أنه سمع رجلا يقول لابن أخيه محمد بن زيد بن الخطاب: فعل الله بك 
يا محمد فقال: إن سيدنا رسول الل عله یسب بك؟ والله لا ندعو محمداً ما بقيت» 
وسياة عبد الرتحمن:. وقد تقرر الإجماغ على بإباخة السيمية بأسماء الأتبياء» غليهم الصلاة 
والسلام» وتسمى جماعة من الصحابة بأشماء الأنبياء و كه يعن الملا فيما كاه عياض 
التسمى بأسماء الملائكة وهو قول الحارث بن مسكين, قال: وكره مالك التسمي بجبريل 
اا وميكائيل ونحوها من أسماء الملائكة» وعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه 
أنه قال: ما قنعتم بأسماء بني آدم حتى سميتم بأسماء الملائكة؟ 


11 س حدّثنا حِبَانُ بن مُوسَى قال أخبرنا عبد الله عن يُونْسَ عن الزُهْرِيّ عن 
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ردب رم 


حْمَيِدٍ ابن عد الوخدن أنه صح مُعارية قال قال رشول الله الله من برد الله به حيرا عَقْهَهُ 
في الدين وال المُغطي وأنا القَاسِمُ ولا تزال هَذِهِ الأَمَةٌ ظَاهِرِينَ على مَنْ خالمَهُمْ حٌى 
ينبي أمْرُ د الله وهم ظاهرُونَ. [انظر الحديث ۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأنا قاسم». وحبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء 
الموحدة: ابن موسى أبو محمد المروزيء وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس بن 
يزيد ا والحديث رواه البخاري في كتاب العلم في باب: «من يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين»» عن سعيد بن عفير عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب» قال: قال حميد بن 
عبد الرحمن: سيدق او قطنا قو سمعت النبي م يقول: «من يرد الله به خيراً...) 
إلى آخره» نحوهء وقد مر الكلام فيه هناك. 

0 ل حذئنا مکی بن نان قال حدّثنا يځ قال حدّثنا هلال عن عبد 
الوحدِنٍ بن أبي عَمْرَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن ر شول الله عله قال ما 
أغطيكم ولا أمتعْكم أنا قاسم أضَعُْ حَيْتٌ أُمِزتُ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنما أنا قاسم» ومحمد بن سنان» بكسر السين وبالنونين» 
وفليح» بضم الفاء وفتح اللام: ابن سليمان بن المغيرة» وكان اسمه عبد الملك ولقبه فليح 
فغلب على اسمه» وهلال هو ابن علي الفهري المديني. قوله: «ما أعطيكم ولا أمنعكم) أي: 
الله هو المعطي في الحقيقة وهو المانع» وأنا أعطيكم بقدر ما يلهمني الله منه. 

5 حدثنا َد الله بن يَزِيدَ قال حدَّئنا سَعِيدُ بن أبي أَيُوبَ قال حدّثني أبو 
الأشرَدِ عن ابن أبي عیاش واشْهةٌ ُعْمَانُ عن حَوْلَةَ الأنْصَارِيّةَ رضي الله تعالى عنهًا قَالَتْ 
1 سيعت الى عطق يَقُولُ إِنَّ رجالا يتَحَرَّصُونَ في مال الله بِعَِرٍ حَقٌ قَلَهُمْ الَا يَوْمَ القِيَامَةِ. 

لا مطابقة بين الحديث والترجمة بحسب الظاهرء ولكن قال الكرماني: قوله: «بغي 
حق» أي: بغير قسمة حقء واللفظ - وإن كان أعم من ذلك ولكن خصصناه بالقسمة ليفهم 
منه الترجمة صريحا. 

وعد الله بن يويد من الزياذة أبو عند الرحمن المشري مولى آل خم بن التغطاب» 
وأصله من ناحية البصرة سكن مكة» روى عنه البخاري في غير موضع» وروى عن علي بن 
المديني عنه في الأحكا» وعن محمد غير منسوب عنه في البيوع» وسعيد تن أي أيوب 
الخزاعي المصري واسم أبي أيوب: مقلاصء وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» 
وابن أبي عياش اسمه نعمان» وأبو عياش» بالعين المهملة والياء آخر الحروف المشددة 
واسمه: زيد بن الصلت الزرقي الأنصاري المديني» وخولة» بفتح الخاء المعجمة بنت قيس 
ابن فهد بن قيس بن ثعلبة الأنصارية ويقال لها: خويلة أم محمدء وهي امرأة حمزة بن عبد 
المطلب» وقيل: إن امرأة حمزة خولة بنت ثامرء بالثاء المثلثة: الخولانية» وقيل: إن ثامر لقب 
لقيس بن فهدء قال علي بن المديني: خولة بنت قيس هي خولة بنت ثامر وقال الترمذي 


5 لاه كتابٌ الحمُس / باب (8) 


حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن سعيد المقبري عن أبي الوليد قال سمعت خولة بنت قيس 
ب کان يدت سمرة بن عند المنطلبة» تقول جحت رسول الت که هرل وإن هدا الال 
خضرة حلوة» من أصابه بحقه بورك فيه» ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله 
ورصولة ليهن ER‏ الثازوه a ES‏ رابو الرلية سمه عيبي 
سنوطا. قلت: وكذا أخرجه الطبراني من حديث جماعة عن المقبري» وأخرج الإسماعيلي 
وأبو نعيم والطبراني والحميدي من حديث أبي الأسود عن ابن أبي عياش عن خولة بدت 
ثامر» وقد ذكرنا أن كنية خولة بنت قيس أم محمد وقال أبو نعيم: ويقال أم حبيبة» وصحف 
ابن منده: أم حبيبة» بأم صبية. وتلك غير هذه تلك جهينية وهذه أنصارية من أنفسهم» ووقع 
للكلاباذي أيضاً: أن كنيتها أم صبية. 

وقال الدارقطني: لم يرو عن خولة بنت ثامر سوى النعمان بن أبي عياش الزرقي» وذكر 
أبو عمر الحديث في خولة بنت قيس عن عبيد سنوطاء وبنت ثامر عن النعمان عنها. قوله: 
«يتخوضون»» من الخوض بالمعجمتين» وهو المشي في الماء وتحريكه» ثم استعمل في 
التلبس بالأمر والتصرف فيه» والتخوض تفعل منه» وقيل: هو التخليط في تحصيله من غير 
وجهه كيف أمكن» وباب التفعل فيه التكلف. 

م باب قل التي عله أجلت لَكُمْ العَتائِمُ 

أي: هذا باب في ذكر قول النبي عه : «أحلت لكم الغنائم أي ولم تحل لأحد 
غي ركم). 
وقال اش تعالى: ر عَدَكُمُ الله مَعَامُ كَثِيَرَةٌ تأخحُدُوتها فَعَجُلَ لَكُمْ هَذِهِ»4 [الفتح: 

[° 

تمام الآية: لإ و كف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيما» 
[الفتح: .]٠١‏ قوله: لإوعدكم الله مغانم كثيرة» [الفتح: .]٠١‏ هي ما أصابوها مع النبي 
عله وبعده إلى يوم القيامة. قوله: «فعجل لكم هذه»» يعني غنائم حيبر. قوله: «وكف أيدي 
الناس عنكم» أي: أيدي قريش كفهم الله بالصلح» وقال قتادة: أيدي اليهودء وقال مقاتل: 
إنهم أسد وغطفان حلفاء أهل خيبر جاءوا لينصروا أهل خيبر» فقذف الله في قلوبهم الرعب 
فانصرفوا. 

۷ كك حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا خالِدٌ قال حدّثنا خحصَينٌ عن عامِرٍ عن غُرَوَة 
تارق رضي الله تعالى عنه عن التَبِيْ له قال الحَيل مغقُودٌ في نَوَاصِيها الحَيْرْ الاجر 
وَالمَغْتَمُ إلى يوم الْقِيامَةٍ ة. [انظر الحديث ۲۸٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والمغنم» ا ف ٠‏ الطحانء» 
وحصين» بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: ابن عبد الرحمن السلميء وعامر هو 
الشعبي» وعروة بن الجعد» ويقال: أبي الجعد البارقيء بالباء الموحدة وبالراء والقاف: 
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الأزدي. والحديث قد مر في كتاب الجهاد في: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة» فإنه أخرجه هناك: تار الا لور عات عار عن 
الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي عله وليس فيه لفظة: والمغنم» وأخرجه أيضاً في: 
باب الجهاد ماض إلى يوم القيامة» وفيه: الأجر م 

A2‏ ۳ س حدّثنا ابو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَهِبٌ قال حدّثنا أبو الرّنادٍ عن الأغرج 
عن أبي رة رضي الله تعالى عنة أن رسو الله ماله قال إذَا َلك کشری قلا كشرى 
َعْدَهُ وذ هَلَكَ قَيِصَرُ فلا قَيِصَرَ بَعْدَهُ والَّذِي نفسِي بيده لَتْفِقُنَ كُتورَّهُما في سَبِيلٍ الله. 
[انظر الحديث ٠١۲۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لتنفقن كنوزهما في سبيل الله» لأن كنوزهما 
كانت مغاتم» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي حمزة» وأبو الزناد» بالزاي 
والنون: عبد الله بن ذكوان» والاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «فلا كسرى بعده»» أي: في العراق. «ولا قيصر» أي: في الشام» وكلمة: لا 
هنا بمعنى: ليسء فلا يلزم التكرير» وقال الخطابي: أما كسرى فقد قطع الله دابره وأنفقت 
كنوزه في سبيل الله» وأما قيصر فكان الشام منشأه وبها بيت المقدس» وهو الذي لا يتم 
للنصارى نسك إلا فيه» ولا يملك أحد على الروم من ملوكهم حتى يكون قد دخمله سراً أو 
جهراء وقد أجلى عنها وافتتحت خزائنه التي فيها ولم يخلفه أحد من القياصرة بعده إلى أن 
ينجز الله تمام وعده في فتح قسطنطينية في آخر الزمان. 


06 حدّثنا إشحاق سَمِعَ جريراً عن عَبِدٍ المَلِكِ عن جَايرٍ بن سَمْرَةَ رضي 
الله تعالى عنه قال قال رسول الله عر إذا هلك كشرى فلا كشرى بَعْدَهُ وإذا هلك قَيْصَرُ 
فلا قَيِصَرَ بَعْدَهُ والذِي نفْسِي بيده لَمنْفِفَنَ كتُورُمُما في سَبيل الله. [الحديث ۳٠۲١‏ - 
مطرقاه فى 00500 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الذي قبله. وإسحاق هذا قال الجياني: لم أره منسوباً إلى 
أحد» ونسبه أبو نعيم إسحاق بن إبراهيم. قلت: ثلاثة أنفس كل واحد منهم يسمى: إسحاق 
وجرير بن عبد الحميد وعبد الملك هو ابن عمير الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن قبيصة بن عقبة وفي الإيمان 
والنذور عن موسى بن إسماعيل» واخرجه مسلم في الفتن عن قتيبة عن جرير به. 

۲/٣‏ س حدّثنا مُحَمَدُ بِنُ سنان قال حدّئنا هُسَيْمْ قال أخبرئًا سَيَارٌ قال حدّثنا 
يريد الْمَقِيدُ قال حدّئنا جايؤ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهُما قال قال رسؤل الله عله 
أجِلَّثْ لي الغَتَائِمُ. [انظر الحديث ٠٠١‏ وطرفه]. 


4ه لاه كتابٌ الحُمْس / باب (۸) 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهشيم» بضم الهاء: ابن بشير» بضم الباء الموحدة وفتح 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف الواسطي» وسيار» بفتح السين المهملة وتشديد 
الياء آخر الحروف ابن أبي سيار» واسمه وردان أبو الحكم الواسطي» ويزيد من الزيادة ابن 
هو من فقار الظهر لا من المال؛ وهو الذي أصيب في فقار ظهره» وهو خرزاته» الواحدة 
فقارة. ش 

والحديث قد مر في كتاب الطهارة في: باب أول التيممء بأتم منه عن محمد بن 
مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وأحلت لي الغنائم» هي من خصائصه. فلم تحل لأحد غيره وغير أمته» على 
ما ذكرناه هناك. 

_— حدّثنا إِسْمَاعِيل قال حدّثني مالك عن أبي الرّناِ عن ا عن أن 
e O yT‏ 

ل الل روي و اسن 
ا مِنْهُ مَعَ اجر أو غْنِيمَةٍ ة. [انظر الحديث 5م وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أو غنيمة» وإسماعيل هو ابن ني أويس ابن أحت مالك 
ابن أنس» وقد تكرر ذكره» والحديث قد مضى في كتاب الإيمان في: باب الجهاد من 
الإيمان» فإنه أخرجه هناك بأتم منه عن حرمي بن حفص عن عبد الواحد إلى آخره. 

قوله: «أو يرجعه). بفتح الياءء لأن رجع يتعدى بنفسه. قوله: «أو غنيمة»» يعني لا 
ع ا د بينهماء بخلاف: أو: التي في: أوء يرجعه فانها تفيد 

لديا ا بن العلاءِ قال حدّئنا ابن المُجاركِ عن مَعْمَرٍ عن معام 
ابن مته عن أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى: نه قال :قال وول لله عله غَرَا بي مِن الأنبِياءِ 
فقال لِقَوْمِهِ لا ينبغسي رَجل مَلَّكَ بُضْع امرأة وهو يرِيدُ أن يبي يها ولا يبن بها ولا اح 
0 وات را 3 ا عي ار للا وغو ينتير ولأذها فعرا قَدَنا 
ينها علي قث حلى شح اذ عليه فجمع القا م نجااث يغبي اا لاله فل 
تَطْعَمهَا فقال إن فيكم عُُولا فلهتايغيي مِن کل 5 قَبِيلَةٍ رَجُلَ فقث يَدِ رَجلٍ بِيَدِهِ فقال 
بحم انشون ‏ قليايغيي قبيلك فَلَرِقث 3 يد لين أؤ قلاق بيده فقال فيكم الول فجاؤوا 
برأس مثل رأس بَقَرَةٍ م مِنَ الذهَب فَرَصَعُوهَا فَجاءَتٍ التّارُ فَأَكَلَتْهًا ُء م أل الله لَنا العَتائم رأى 
صَعْفَنا و عَخدّنا عَجْرَنا فأَحَلّهَا لنا. [الحديث ۳١۲٤١‏ - طرفه في: /اه١اه].‏ 


- كتابٌ الحُمْسٍ / باب (۸) ۹ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أحل الله لنا الغنائم». 

ومحمد بن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفي: وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك 
المروزي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح» وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي 
كريب أيضاً عن ابن المبارك به. 

ذاكر معناه: قوله: وغرا نبي من الأنبياء» قال ابن إسحاق: هذا النبي هو يوشع بن 
نون» ولم تحبس الشمس» الكل رحو سمت يه Ee‏ العير التي 
أخبر عله بقدومها عند شروق الشمس في ذلك اليوم. وأصل ذلك أن النبي عي لما توجه 
من بيت المقدس بعد نزوله من الإسراء لقي عير بني فلان بضجنان» ولما دحل مكة أخبر 
بذلك وقال: الآن تصويب عيرهم من ثنية التنعيم البيضاء. يقدمها جمل أورق عليه غرارتان 
إحداهما سوداء والأخرى برقاء» قال: فابتدره القوم الثنية فوجدوا مثل ما أخبرء َل وعن 
السدي: أن الشمس كادت أن تغرب قبل أن يقدم ذلك العير فدعا اللّه» عز وجل» فحبسها 
حتى قدموا كما وصف لهم قال: فلم تحبس الشمس على أحد إلا عليه ذلك الور وعدن 
يوشع بن نون» رواه البيهقي. قلت: حبست أيضاً في الخندق حين شغل عن صلاة العصر 
حتى غابت الشمس فصلاهاء ذكره عياض في (إكماله) وقال الطحاوي: رواته ثقات» ووقع 
لموسى» عليه الصلاة والسلام» تأخير طلوع الفجر» روى ابن إسحاق في المبتدأ من حديث 
يحيى بن عروة عن أبيه» أن الله عز وجل» أمر موسى» عليه الصلاة والسلام» بالمسير ببني 
إسرائيل» وأمره بحمل تابوت يوسف ولم يدل عليه حتى كاد الفجر يطلع» وكان وعد بني 
إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجرء فدعا ربه أن يؤخر طلوعه حتى يفرغ من أمر يوسف 
ففعل الله» عز وجلء ذلك. 

وبنحوه ذكر الضحاك في (تفسيره الكبير) وقد وقع ذلك أيضاً للإمام عليء رضي الله 
تعالى عنه» أخرجه الحاكم عن أسماء بنت عميس أنه َيه نام على فخذ علي» رضي الله 
تعالى عنه» حتى غابت الشمس» فلما استيقظ قال على» رضى الله تعالى عنه: يا رسول الله! 
إني لم أصل العصيرا فقال ل أللهم إت عيبك عليا افيس ينفسه' علئ: نبيك» رد غليه 
شرقها. قالت أسماء: فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرض» ثم قام علي 
فتوضاً وصلى العصرء وذلك بالصهباءء وذكره الطحاوي في (مشكل الآثار» قال: وكان 
أحمد بن صالح يقول: ليس الم سيك اه ا عع و ديه اا لله 
من أجل علامات النبوة. وقال: وهو حديث متصلء ورواته ثقات وإعلال ابن الجوزي هذا 
الحديث لا يلتفت إليه. وكذلك وقع لسليمان» عليه الصلاة والسلام» وروي عن ابن عباس 
أنه قال: سألت علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» عن هذه الآية إإني أحببت حب 
الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب» [ص: ۳۲]. فقال: ما بلغك في هذا يا ابن 
عباس؟ فقلت له: سمعت كعب الاحبار يقول: إن سليمان» عليه الصلاة والسلام اشتغل ذات 


3 لاه - كتابٌُ الحُمْس / باب (۸) 


يوم بعرض الأفراس والنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب ردوها علي يعني الأفراس» 
وكانت أربعة عشرء فردوها عليه فأمر بضرب سوقها وأعناقها بالسيف» فقتلهاء وإن الله تعالى 
سلب ملكه أربعة عشر يوماً لأنه ظلم الخيل بقتلهاء فقال علي» رضي الله تعالى عنه: كذب 
کت لکن سلبان امل عرض" الأفراس دات يوم لأنه اراد جهاد عدو ع نوارك 
بالحجاب» فقال يأمر الله للملائكة الموكلين بالشمسء ردوها علي» يعني الشمسء فردوها 
عليه حتنى صلى العصر في وقتهاء وأن أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون بالظلمء ولا يرضون 
بالظلم لأنهم معصومون مطهرون. 

قوله: «ملك بضع امرأة»» بضم الباء» وهو النكاح أي ملك عقدة نكاحهاء وهو أيضاً 
يقع على الجماع وعلى الفرج. قوله: «وهو يريد» الواو فيه للحال. قوله: «أن يبني بها» أي: 
يدحل عليها وتزف إليه» ويروى: أن يبتني» من الابتناء من باب الافتعال. قوله: «ولما يبن 
بها» أي: والحال أنه لم يدخل عليها. قوله: «أو: خلفات», جمع خلفة» بفتح الخاء 
المعجمة وكسر اللام وفتح الفاء. وقال ابن فارس: هي الناقة الحامل» وقيل: جمعها مخاض 
على غير قياس» كما يقال لواحدة النساء: امرأة» وقيل: هي التي استكملت سنة بعد النتاج» 
ثم حمل عليها فلقحت» وقيل: الخلفة التي توهم أن بها حملا ثم لم تلقح. وقال 
الأصمعي: فلا تزال خلفة حتى تبلغ عشرة أشهرء وقال الجوهري الخلفة» بكسر اللام 
المخاض من النوق» الواحدة خلفة. وفي (المغيث): يقال: حلفت إذا حملت» واختلفت إذا 
حالت ولم تحمل. قوله: «فدنا من القرية»قيل: هي أريحا. وقال ابن إسحاق: لما مات 
موسئ+ غلية السلام» واتفضت: الأريعون شعة بعث يوشع: بن تون :انبياء 'فأسبر بتي إسرائيل أنه 
عي اللهء وأن الله قد أمره بقتال الجبارين فصدقوه وبايعوه» فتوجه ببني إسرائيل إلى أريحا ومعه 
تابوت الميغاق» فأحاط بمدينة أريحا ستة أشهر فلما كان السابع نفخوا في القرون ضج الشعب 
ضجة والحدة» فسقط سور المدينة» فدخلوها وقتلوا الجبارين» وكان القتال يوم الجمعة 
فبقيت منهم بقية» وكادت الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت فخشي يوشع أن يعجزوا فقال: 
أللهم أردد الشمس عليء فقال لها: إنك في طاعة الله وأنا في طاعة الله» وهو معنى قوله: 
إنك مأمورة وأنا مأمورء يعني: إنك مأمورة بالغروب وأنا مأمور بالصلاة أو القتال قبل الغروب. 


قوله: «فلم تطعمها»» أي: فلم تطعم النار الغنائم» وإنما قال: فلم تطعمها ولم يقل فلم 
تأكلها للمبالغة» إذ معناه: لم تذق طعمهاء كقوله تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني [البقرة: 
ل" قوله: «إن فيكم غلولا»» وهو الخيانة في المغنمء وكان من خصائص الأنبياء 
المتقدمين أن يجمعوا الغنائم في مربد فتأتي نار من السماء فتحرقهاء فإن كان فيها غلول أو 
ما لا يحل لم تأكلهاء وكذلك كانوا يفعلون في قرابينهم كان المتقبل تأكله النارء وما لا 
يتقبل يبقى على حاله ولا تأكله» ففضل الله هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس 
وأعطاهم ما لم يعط أحداً غيرهم» وأحل لهم الغنائم» ثم أشار إليه في 0 بقوله: رأى 
ضعفنا وعجزناء فأحلها لنا رحمة من الله عليناء وهي من خصائص النبي عو . فإن قلت: ما 


ا 1۱ 
الحكمة في أكل النار غنائمهم والتحليل لنا؟ قلت: جعل هذا في حقهم حتى لا يكون 
الهم 5 الغنيمة کک في ا وأما تحليلها في حق هذه الأمة فلكون 

ادبت E‏ 
أي: هذا باب في بيان كون الغنيمة لمن شهدء أي: حضر الوقعة أي: صدمة العدى 
وهذا قول عمرء رضي الله تعالى عنه» وعليه جماعة الفقهاء. فإن قلت: قسم النبي َيه 
قلت: إنما فعل ذلك لشدة احتياجهم في بدء الإسلام فإنهم كانوا للأنصار تحت منح من 
النخيل والمواشي لحاجتهم» فضاقت بذلك أحوال الأنصارء وكان المهاجرون في ذلك في 
رحمه الله أنه عه استطاب أنفس أهل الغنيمة» وقد روي ذلك عن أبي هريرة كما يجيء عن 


قريب. 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إلاأً قسمتها بين أهلها» وصدقة بلفظ أحت الزكاة 
ابن الفضل أبو الفضل المروزي» وهو من أفراده وعبد الرحمن هو ابن مهدي البصري» وأسلم 
مولى عمر بن الخطاب يكنى ابا خالد كان من سب سبي اليمن. 

قوله: «لولا آخر المسلمين»»› المعنى: لو قسمت كل قرية على الفاتحين لما بقي 
حولم بحو عدج من المسلمين» قال الكرماني: هو حقهم لم لا يقسم عليهم» فأجاب 
بأنه يسترضيهم بالبيع ونحوه ويوقفه على الكل» > كما فعل بأرض العراق وغيرها. قوله: وكما 

قسم النبي َيه خيبر»» ولم يكن قسم خيبر بكمالهاء ولكنه قسم منها طائفة وترك طائفة لم 
يقسمهاء والذي قسم» منها هو الشق والنطاءة» وترك سائرها فللإمام أن يفعل من ذلك ما رآه 
صلاحاًء واحتج عمر» رضي الله تعالى عنه» في ترك قسمة الأرض. بقوله تعالى: «إما أفاء الله 

على رسوله» [الحشر: ¥[ إلى قوله: «#والذين جازوا من يعدهم» [الحشر: ¥[ الآيق 
کک هذه الآية قد استوعبت الناس كلهم فلم يبق أحد منهم إلا وله في هذا المال حق 

ی اراي يعدي وتان اويا وإلى هذه الاية ذهب علي ومعاذ» رضي أرنه تعالى عنهماء 

وقد اختلف العلماء في 28 رقفل ابو فع رجا ار تعن رن ا 
ل والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الارض ثلاثة أحكام. أرض أسلم أهلها عليها نهي 
لهم ملك» وهي أرض عشر لا شيء فيها غيره. . وأرض افتتحت صلحاً على خراج معلوم فهم 


5 ۷ - كتابٌ الحُمْسٍ / باب )٠١(‏ و )١١(‏ 


على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه. وأرض أخذت عنوة وهي التي اختلف فيها 
المسلمون» فقال بعضهم: سبيلهم سبيل الغنيمة فيكون اا اا مسقا بين الذي 
افتتحوها خاصة» والخمس الباقي لمن سمى الله» وقال ابن المنذر: وهذا قول الشافعي وأبي 
ثور» وبه أشار الزبير بن العوام على عمرو بن العاص حين افتتح مصرء قال أبو عبيد: وقال 
بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمهاء 
كما فعل رسول الث عي فذلك له وإن رأى أن يجعلها موقوفة على المسلمين ما بقوا كما 
فعل عمر في السوادء فذلك له» وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه والثوري فيما حكاه الطحاوي 
وقال مالك: يجتهد فيها الإمام وقال في القنية: العمل في أرض العنوة على فعل عمر» رضي 
الله تعالى عنه: أن لا تقسم وتقر بحالهاء وقد ألح بلال» وأصحاب له على عمر في قسم 
الأرض بالشام» فقال: اللهم أكفنيهم فما أتى الحول وقد بقي منهم أحد. 
٠‏ باب مَنْ قَائَلَ لِلْمَغْتَمِ هَل يَنْقَصُ ٠‏ من أجره 

أي: هذا باب في بيان حال من قاتل لأجل حصول الخنيمة» هل ينقص أجره وجوابه 
أنه ليس له أجر فضلاً عن النقصان» لأن المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله هو الذي 
يجاهد لإعلاء كلمة الله. ا 


ls E‏ حدّثنا ا ا 
لِلتَبِيٌ له لبجل َال نتم والوبجلٌ قال لذ يقال ِيِذْكَرَ ويُقَاتِلُ لري E‏ 
في سَبِيلٍ الله فقال مَنْ قائلَ لِتَكونَ كَلِمَةٌ الله هِي العْلْيَا فَهْوَ فهو في سَبِيلٍ الله. [انظر الحديث 


۲۳ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «الرجل يقاتل للمغنم» وغندرء بضم الغين وسكون النون 
لقب محمد بن جعفر» وعمرو» بفتح العين: هن اين هره واو وائ سیق ين سلحة وا 


موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري. والحديث قد مضى في 
كتاب الجهاد في: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فإنه أخرجه هناك عن سليمان 
ابن حرب عن شعبة عن عمروء رضي الله تعالى عنهء إلى آخره نحوه غير أن هناك: جاء 
رجلء وهنا: جاء أعرابي. قوله: «ليذكر» على صيغة المجهول أي: 0 
الناس. قوله: «ليرزى» على صيغة المجهول أيضاً. قوله: «مکانه») أي: مرتبته. قوله: «من 
سبيل الله» كلمة: منء للاستفهام. 

١‏ باب قِسْمَةٍ الإمام ما يَقُدَمُ عا عَلَيْهِ ويَخْبَاً لِمَنْ لَْمْ يَخْضُرْ أو يَغِيبُ عَنهُ 

أي: هذا باب في بيان قسمة الإمام ما يقدم عليه من هدايا المشركين بين أصحابه. 
قوله: «ويخبأ, من خحبأت الشيء أخبؤٌه حبأ إذا أخفيته, والخبء والخبيء» والخبيئة الشيء 
المخبوء. قوله: «لمن لم يحضره» أي: لأجل من لم يحضر مجلسه أو يغيب عنه حاصل 
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المعنى» يقسم ما يقدم عليه بين الحاضرين والغائبين بأن يعطي شيئاً للحاضرين ويخبأ شيعاً 
للغائبين. 

6 ہے حدثفا عبد الله بن عَبِدٍ الوَمَّابٍ قال حدَّتّنا حَمَادُ بن ريڍ عن ايوب 
عن عَبِدٍ الله بن أبي مُلَيكة أنَّ التب ل أَمْدِيَتْ له أي مِن مكاج مُرَوٌرَةٌ باتع 
فَقَّسَمَهَا في أناسٍ مِنْ أضكابه وعَرَّلَ ينها واحِداً لِمَحْرَمَةَ بن تَؤْقَلٍ فَجاءَ ومَعَهُ ابه المشور 
ن شرع فق على اباب فقال ا لي فصيع اللمئ ملك رت فاع كبا ذه ب 
فَاسْتَمّبَلَهُ بأراره فقال يا أبا المِسْوَّرٍ حَبَأتُ هَذَا لَك وكانَ في شالف عِندة. زان التحديك 
8 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبى البصري» 
وأيوب هو السختياني» وعبد الله بن أبي مليكة» بضم الميم التيمي الأحول القاضي على عهد 
ابن الزبير» وهو من التابعين وليست له صحبة» وحديثه من مراسيل التابعين. 

وهذا الحديث قد مر مسنداً في كتاب الشهادات في: باب شهادة الأعمى أخرجه: 
عن زياد بن يحيى عن حاتم بن وردان عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن 
مشرية'قال؛ لاقلامة على التبى عن أقبية. الخدت وهذا عة لان المسور. بك 
الس «١‏ جحونة سح اليد كلووس کی والأفدية سد قباد ة اند زياج لفات 
المتخذة من الإبريسم» وهو معرب وقد ذكر غير مرة. 

قوله: «مزررة» من زررت القميص إذا اتخذت له أزراراً أو يروى مزردة من الزرد» وهو 
تداحل حلق الدروع بعضها في بعض. قوله: «فقال: ادعه لي» أي: فقال مخرمة لابنه 
المسور: ادع النبي عل معناه: عرفه أني حضرت» فلما سمع النبي عله صوته حرج فتلقاه 
به أي: بذلك الواحد من الأقبية» وفي الحديث الماضي فخرج ومعه قباء وهو يريد محاسنه. 
قوله: «فتلقاه به» فاستقبله بأزراره ونما استقبله بأزراره ليريه محاسنه كما نص عليه في 
الحديث الماضيء وإنما فعل هنذا اليزضنيه لان كان شرس الخلق وأشار إليه في الحديث 
بقوله: و کان في خلقه شدة. 


ورَوَاةُ ابنْ علَيَة عن أيُوبَ. وقال حاتم بن وزدَانَ قال حدَثنا أيُوبُ عن ابن أبي 
مُلَيِكَةَ عن المِسْوّرٍ قال قَدِمَتْ على التبي ي أفبيةٌ 
أي: روى الحديث المذكور إسماعيل بن علية» بضم العين المهملة وفتح اللام 
وتشديد الياء آخر الحروف» وهو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي البصريء وعلية أمه وقد ذكر 
غير مرة» وأيوب هو السختياني وأسند البخاري رواية أيوب في: باب شهادة الأعمى» حيث 
قال: حدثنا زياد بن يحيى» حدثنا حاتم بن وردان للا ا و ا ق ا جاک عرد 
المسور بن مخرمة... الحديث. ١‏ 
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ت 


تابَعَهُ للت عن ابن أبي مُلَيكَة 
أي: تابع أيوب الليث بن سعد عن عبد الله بن أبي مليكة, وقد أسند البخاري هذه 
المتابعة في كتاب الهبة في: باب كيف يقبض المتاع» وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة... الحديث. 
۴ باب كيف قسَم لبي مله قُرَيْطَةَ والتَضِيرَ وما أغطى من ذلك في نَوَائِبه 
أي: هذا باب في بيان كيفية قسمة النبي عله قريظة» بضم القاف» والنضير» بفتح 
النون: وهما قبيلتان من اليهود ولم يبين كيفية القسمة» وهي الترجمة طلبا للاختصارء» وفي 
بقية الحديث ما يدل عليها أو يجعل قوله: «وما أعطى من ذلك في نوائبه» كالعطف 
التفسيري لقوله: «كيف قسم» وأصل ذلك أن الأنصار كانوا يجعلون لرسول الله عَم من 
عقارهم نخلات لتصرف في نوائبه» وهي المهمات الحادثةء وكذلك لما.قدم المهاجرون 
امهم الأنصار أموالهم» فلما وسع الله الفتوح عليه عه كان يرد عليهم نخلاتهم. 

۳ س حدّثنا عبد الله بن أبي الأسْوّدٍ قال حدّثنا مُعْتَمِدْ عن أبيه قال سَمِعْتُ 
أت بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة يَقُولُ كاد الو جل يَجعَل لِئبِيْ يه النخلآتِ جين افتقح 
رة والتُضِيرَ فكانّ بَعْدَ ذَلِكَ يرد عَلَيْهِمْ. [انظر الحديث ۲٠۳١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وعبد الله بن أبي الأسود اسمه: حميد أبو 
بكرء ابن أخمت عبد الرحمن بن مهدي البصري الحافظ وهو من أفراده» ومعتمر» على وزن 
اسم الفاعل من الاعتمار: ابن سليمان بن طرخان التيمي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن أبي الأسود وفيه: حدثني 
خليفة. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى. 

قوله: «كان الرجل»» أي: من الأنصار. قوله: «حين افتعح قريظة»» أي: حين افتتح 
حصناً كان لقريظة» وحين أجلى بني النضيرء لأن الافتتاح لا يصدق على القبيلتين. فإن قلت: 
بنو النضير أجلاهم رسول اش عل من المدينة» فما معنى الفتح فيه؟ قلت: هو من باب: 

ننم ا تيا وجا ا و ا جاردا 

بأن المراد القدر المشترك بين التعليف والسقي» وهو الإعطاء مثلآء أو ثمة إضمار أي: 
وأجلى بني النضيرء أو الإجلاء مجاز عن الفتح» وهذا الذي كانوا يجعلونه للنبي يه وكان 
من باب الهدية لا من باب الصدقةء لأنها محرمة عليه وعلى آله» أما المهاجرون فكانوا قد 
نزل كل واحد منهم على رجل من الأنصار» فواساه وقاسمه» فكانوا كذلك إلى أن فتح الله 
الفتوح على رسوله» فرد عليهم ثمارهم» فأول ذلك النضير كانت مما أفاء الله على رسوله 
مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» وانجلى عنها أهلها بالرعب فكانت خالصة لرسول 
الله عه دون سائر الناس» وأنزل الله فيهم: «وما أفاء الله على رسوله» [الحشر: ۷]. الآية 
فحبس منها رسول الله َه لنوائبه وما يعروه وقسم أكثرها في المهاجرين خاصة دون 
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الأنصارء وذلك أن رسول اللهء عي قال 0 إن شعدم قسمت أموال بني النضير بينكم ‏ 
م وأقمتم على مواساتهم في ثماركم وإن شكتم أعطيتها المهاجرين دونكم» وقطعتم 

عنهم ما كنتم تعطونهم من ثما ركم قالوا: 8 0 دوننا ونقيم على مواساتهم فأعطى 
00 الله له المهاجرين دونهمء فاستغنى القوم جميعاً استغنى المهاجرون بما أخذواء 
واستغنى الأنصار بما رجع إليهم من ثمارهم. 


۴۳ باب برکة القازي في ماله حهّاً وميا مَعَ التب عله وؤلاة الأمر 


أي: هذا باب في بيان بركة الغازي... إلى آخره. البركة» بالباء الموحدة مأحوذة في 
الأصل من: برك البعير إذا: ناخ في موضع»؛ فلزمه ويطلق ایشا على الزيادة وفي ديوان الأدب: 
البركة الزيادة والنمو وتبرك به أي: تيمن» وقيل: صحفها بعضهم فقال: ت ركة الغازي» بالتاء 
المثناة من فوق» قال عياض: وهو وإن كان متجهاً باعتبار أن في القصة ذكر ما خلفه الزبيرء 
رضي الله تعالى عن لکن قوله: رحيا وميتاً مع النبي يِه وولاة الأمر» يدل على أن 
الصواب ما وقع عند الجمهور بالباء الموحدة» وقيل: هذا يشبه أن يكون من باب القلب» لأن 
الذي مقي أن يقال نات ير كنال لازي ج خاحةه إن عدا لأن الم جاب 
البركة الحاصلة للغازي في ماله. قوله: «حيأ»» نصب على الحال أي: في حال كونه حياً. 
وقوله: «وميتا) عطف عليه أي : وفي حال موته قوله مع النبي ا يتعلق بقوله: الغازي»› 
والولاة بالضم جمع والي. ' 
۷ ووم ل حدّثنا إشحاق بن إبْرَاهِيع قال قُلْتٌ لأبي َسَاعَة مه الک عن مام بن 
ل را الا ات ال ا ل 
ال يا ب بت إِنَهُ ا 1 إل 0 ار وني لا 2 إل د سأفكل 0 ا 7 
0 ل ا 
بَعْدَ قَضاءٍ الدَّيْن سىء مله لِوَلَدِكَ قال هِشَامٌ وكانّ بَعْضُ ولَّدٍ عَبِدٍ الله قد وَارَى بَعْض بني 
اهس اا يي وا ل ل 
و بك :إن ا 07 0 قال 0 
ل يي تعالى عن ولع تدغ ديار ولا يزقعاً إلا أرضوة 
منها الغابَةٌ وإخدذى عَشْرَةَ داراً بالمَدِيتة» ودارَيّن بالبصرَة ودَاراً الوق وار ا قال وض 
كان َيه الذي عَلَيِهِ أنَّ المِمجلَ كان يأتيه بالْعَالٍ فيستؤدغة اة فقول الاين لا رلك قلف 
ر يڪ ي 2 2 
فاي أُخْشَى عليه الصِيْعَةً وما وَلِيَ إِمَارَةَ قط ولا جبَايَة حراج 0 0 أن يكون في عَرْوَةٍ 
مَعَ التب عل أؤ م انك مو و لكان توفي الله تعالى عنهُم . قال عَبِدُ الله بن الرْبير 
فَحَسَيِتٌ ما عليه من الذي قود الف الف وم :الف كا للقي سكين بن جام عي 
عمدة القاري/ ج١١‏ م 
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NS‏ َه أل فقال حكيم 
والله ما أَرَى مالك كد تَسَعُ لِهذِهِ فقال لَه عَبِدُ الله أُْرَأنِتَكَ إن كائّث ألمي أي ماني أل 
قال ما رام ليقو هذا فك عجر عن کيء له فادقيثر بي قال وكان الرُبَيدُ د اشكَرى 
الغابة بين وياقة لني ئها عبد له بن مخف وكات له على لر تاق ة الف فقال 
لِعَيِدٍ الله إِنْ شعت مم تَركيُها کم قال عد الله لا قال فان شِعثم جَعَلمُمُوها فِيمَا تُوْحَوُونَ إِنْ 
ار فقا عبد اله لا قال قال فاقطغوا لي قنع فقا عب له لك ين ها إلى مهنا قال 
فباع يلها فقضى يته فأؤفاة وبَقِيَ مِنْهَا أربَعةٌ أسْهُم وَنِضْفٌ و و خرو 


اب عثْمانَ ل بن الرَِر وابن رَمْعَةَ قال لَه مُعَاوِيَةٌ كم قُوْمَتْ الغابةُ قال کل سهم ماله 
لف قال كم بَقِيَ قال أَرْيَعَةُ عه أسهُم ونِضفٌ قال الْمُنِذِدُ ب بن الربر قذ أتحذث سَهْمَاً بمائة أل 
قل قزرو ب سم لد اسلف سي بق SM‏ 


قال مُعَاوِيَةٌ كم بي كال سَهْم ونضف قال أَحَذئةُ بِحَمْسِينَ ومائة الي قال وباع عَبْدُ الله 
ابم جَعْمَرٍ نِصِيبَهُ مِنْ ماو به مات لف فلا فرع ابن لټر مِنَ قُضاءِ ديه قال بثو الربَيْر 
يع بَيتنا يراتا قال لا وال لاً أقيم بَيدَكُم حت أَنَادِي بالعؤسم ریځ سِدينَ ألا مَنْ کان لَه 
على الرُبَِرٍدَيْنٌ كَلَْأتِنا مَلتَقْضِهِ قال فَجَعَلَ كل سَئَةٍ بكاوي بالمؤسم فلا مَضَّى أرْبَعُ سِنِينَ 
قم بَيتهُمْ قال کان لِرَُيرٍ ر أتعُ ِشوَةٍ ورَقَع الك فأصات كل امرأةٍ ألْفُ أَلْفٍ ومائعا ألفٍ 
فَجَمِيعُ ماله حَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ ومائتا ألفٍ. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وما ولي إمارة» إلى قوله: «وعثمان رضي الله 
تعالى عنه» وذلك أن البركة التي كانت في مال الزبير من كونه غازياً مع النبي عله ومع 
أبي: یکر وعمر: وعثمان رضي الله تعالى عنهم» وكون البركة في حياته وبعد موته تظهر عند 
التأمل في قصته. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد يعرف بابن راهويه 
الحنظلي المروزي. الغاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليغي. الثالث: هشام بن عروة بن 
الزبير بن العوام. الرابع: عروة بن الزبير. الخامس: عبد الله بن الزبير. السادس: الزبير بن 
العوام أحد العشرة المبشرة بالجنة» وحواري رسول الله عي وابن عمته صفية بنت عبد 
المطلب شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول اللهء عي وهاجر الهجرتين وأسلم وهو ابن 
ست عشرة سنة» وهو أول من سل سيفاً في سبيل الله. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضع مع الاستفهام» 
وهو قوله: أحدثكم هشام. وفيه: رواية الابن عن الأب ورواية الأخ عن الأخ» لأن عروة وعبد 
الله أخحوان ابنا الزبير بن العوام. 

ذكر رجال هذا الحديث: هذا من أفراد البخاري» وذكره أصحاب الأطراف في 
مسند الزبيرء والأشبه أن يكون من مسند ابنه عبد الله» وكله موقوف غير قوله: «وما ولي 
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إمارة ولا جباية خراج ولا شيئاً إل أن يكون في غزوة مع النبي عبيله» فهذا المقدار في 
حكم المرفوع» ورواه الإسماعيلي عن جويرية: حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عبد 
الله وروى الترمذي من حديث عروة» قال: أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله صبيحة اتجمل» 
فقال: ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله على حتى انتهى ذلك إلى فرجه. ورواه ابن 
سعد في (طبقاته) في قتل الزبير» ووصيته بدينه وثلث ماله عن أبي أسامة حماد بن أسامة نحو 
حديث البخاري» وطوله غير أنه خالفه في موضع واحدء وهو قوله: أصاب كل امرأة من نسائه 
ألف ألف ومائة ألف» لا كما في البخاري: مائتا ألف» وعلى هاتين الروايتين لا يصح قسمة 
خمسين ألف ألف ومائتي ألف على دينه ووصيته وورثته» وإنما يصح قسمتها أن لو كان لكل 
امرأة ألف ألف» فيكون الثمن أربعة آلاف ألف فتصح قسمة الورثة من اثدين وثلاثين ألف 
ألف» ثم يضاف إليها الثلث: ستة عشرة ألف ألف» فتصير الجملتان: ثمانية وأربعين ألف 
ألف» ثم يضاف إليها الدين ألف ألف» ومنها تصح. ورواية ابن سعد تصح من: خمسة 
وخمسين ألف ألف» ورواية البخاري تصح من: تسعة وخمسين أو اثنين وخمسين ألف ألف 
ومائتي ألف» فهذه تركته عند موته» لا ما زاد عليها بعد موته من غلة الأرضين والدور في مدة 
أربع سنين قبل قسمة التركة» ويدل عليه ما زواه الواقدي عن أبي بكر بن سبرة عن هشام عن 
أبيه» قال: كان قيمة ما ترك الزبير أحداً وخمسين أو اثنين وخمسين ألف ألف» وروى ابن 
سعد عن القعنبي عن ابن عيينة» قال: قسم ميراث الزبير على أربعين ألف ألفء وذكر الزبير 
ابن بكار عن عبد الله بن مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير في بني عدي عاتكة بنت 
زيد بن عمرو بن نفيل زوج الزبير أن عبد الله بن الزبير أرسل إليهما بثمانين ألف درهم 
وقبضتها وصالحت عليهاء قال الدمياطي: وبين قول الزبير بن بكار هذا وبين قول غيره بون 
بعيد: والعجب من الزبير مع سعة علمه فيه» وتنفيره عنه كيف خفي عليه وما تصدى لتحرير 
ذلك كما ينبغي. 


ذكر بيان قصة وقعة الجمل ملخصة مختصرة: كانت وقعة الجمل عام ستة وثلاثين 
من الهجرةء وكان قتل عثمان بن عفان سنة حمس وثلاثين وكانت عائشة بمكةق وكذلك 
أمهات المؤمنين قد خرجن إلى الحج في سنة خمس وثلاثين فراراً من الفتنة» ولما بلغ هل 
مكة أن عثمان قد قتل أقمن بمكة» ثم لما بويع علي» رضي الله تعالى عنه» كان أحظى الناس 
عنده بحكم الحالء لا عن اختيار علي لذلك رؤوس أولئك الذين قتلوا عثمان» رضي الله 
وتبعهم خلق كثير وجمٌ غفير» وقدم إلى مكة أيضاً في هذه الأيام يعلى ابن أمية ومعه ستمائة 
عامر من البصرة بأكثر من ذلك» فاجتمع بنو أمية بالأبطح» وقامت عائشة في الناس تحضهم 
على القيام بطلب دم عثمان وطاوعوها في ذلك وخرجوا وتوجهوا نحو البصرة» وكانت 
عائشة تحمل في هودج على جسل اسمه عسكرء اشتراه يعلى بن أمية من رجل من عرينة 
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بمائتي دينار» وكان هذا هو الذي يدلهم على الطريي "وكاتوا ل رر على مالا وواد 
سألوه عنه حتى وصلوا إلى موضع يسمى «حوأب» بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح 
الهمزة وفي آخره باء موحدة: وهو ماء قريب من البصرة فنبحت كلابه» فقالوا: أي ماء هذا؟ 
قال الدليل: هذا ماء الحوأب» فحين سمعت عائشة بذلك صرخت بأعلى صوتها وضربت 
عضد بعيرهاء فأناخته» فقالت: أنا والله صاحبة الحوأب» ردوني ردوني» تقول ذلك فأناحوا 
حولها وهم على ذلك» وهي تأبى المسير حتى إذا كانت الساعة التي أناحت فيها من الغد 
جاءها عبد الله بن الزبير» فقال: النجاء النجاء» فقد أدرككم علي بن أبي طالب» فعند ذلك 
رحلوا. 

وأما حديث الحوأب فأخرجه أحمد في مسنده عن عائشة» قالت: إن رسول الله عله 
قال لي ذات يوم: : كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب؟ فعرفت الحال عند ذلك 
فأرادت الرجوع. 

وأما علي» رضي الله تعالى عنه» فإنه خرج في آخر شهر ربيع الآخر في سنة ست 
وثلاثين من المدينة في تسعمائة مقاتل» وقيل: لما بلغ عليا مسير عائشة وطلحة وزبير إلى 
البصرة سار نحوهم في أربعة آلاف من أهل المدينة فيهم أربعمائة ممن بايعوا تحت الشجرة 
وثمامائة من الأنصار ورأيته مع ابنه محمد بن الحنفية وعلى ميمنته الحسن بن علي» وعلى 
ميسرته الحسين بن علي» وعلى الخيل عمار بن ياسر وعلى الرجالة محمد بن أبي بكر 
الصديق» علق عقدمنة عبن ال بن عبال» كم Ca‏ عبد فصي عبيد ابل بن زياد 
ونزل الناس في كل ناحية» وقد اجتمع مع علي رضي الله تعالى عنه عشرون ألفاًء والتفت 
على عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ومن معها نحو من ثلاثين ألفاً وقامت الحرب على 
ساقهاء فتصافوا وتصاولوا وتجاولواء وكان من جملة من يبارز الزبير وعمار»ء فحمل عمار 
نحوه بالرمح والزبير كاف عنه لقول رسول الله مُه تقتلك الفئة الباغية» وقتل ناس كٹيں 
ورجع الزن عن القتال» وقال الواقدي: كان زا الجمل بيد كعب بن سورء وما كان يأخذ 
زمام الجمل إلا كن عو مورف بالتجاعة نا عة اعد إلا قتل» وحمل عليه عدي بن حاتم 
ولم يبق إلا عقره ففقعت عنين عدي» واجتمع بنو ضبة عند الجملء» وقاتلوا دونه قتالاً لم 
يسمع مثله» فقطعت عنده ألف يدء وقتل عليه ألف رجل منهم» وقال ابن الزبير: جرحت على 
زمام الجمل سبعة وثلائين جراحة» وما أحد أخذ برأسه إلا قتل» أخذه عبد الرحمن بن عتاب 
فقتل» ثم أخذه الأسود بن البحتري فقتل» وعد جماعة» وغلب ابن الزبير من الجراحات فألقى 
نفسه بين القتلى» ثم وصلت النبال إلى هودج أم المؤمنين» فجعلت تنادي: الله الله يا بني» 
اذكروا يوم الحساب» ورفعت يديها تدعو على أولئك القوم من قتلة عثمان» فضج الناس معها 
بالدعاء؛ وأولعك النفر لا يقلعون عن رشق هودجها بالنبال حتى بقي مثل القنفذ» فجعلت 
الحرب تأخذ وتعطي فتارة لأهل البصرة وتارة لأهل الكوفة» وقتل خلق كثير ولم تر وقعة أكثر 
من قطع الأيدي والأرجل فيها من هذه الوقعة» ثم حملت عليه السائبة» 5 والأشعر يقدمها 
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وحمل بجير بن ولجة الضبي الكوفي وقطع بطانه وعقره» وقطع ثلاث قوائم من قوائمه» فبرك 
ووقع الهودج على الأرض» ووقف عليها علي» رضي الله تعالى عنه» فقال: السلام عليك يا 
أماه فقالت: وعليك السلام يا بني» فقال: يغفر الله لك» فقالت: ولك» وانهزم من كان حوله 
من الناس» وأمر علي» رضي الله تعالى عنه أن يحملوا الهودج من بين القتلى» وأمر محمد بن 
أبي بكر وعمار بن ياسر أن يضربا عليه قبة» ولما كان آخر الليل خرج محمد بعائشة فأدخلها 
البصرة وأنزلها في دار عبد الله بن خلف الخزاعي» وبكت عائشة بكاء شديداء وقالت: وددت 
أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة» وجاء وجوه الناس من الأمراء والأعيان يسلمون عليهاء 
ثم أن علياًء رضي الله تعالى عنه» أقام بظاهر الكوفة ثلاثة أيام» وصلى على القتلى من 
الفريقين. 

وقال ابن الكلبي: قتل من أصحاب عائشة ثمانية آلاف» وقيل: ثلاثة عشر ألفاً» من 
أصحاب علي ألف» وقيل: قتل من أهل البصرة عشرة آلاف ومن أهل الكوفة خمسة آلاف» 
وكان في جملة القعلى: طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة» ثم دحل علي 
البصرة يوم الإثنين 0ن 0 ئشة أحسن الجهاز بكل شيء ينبغي لها من مركب وزاد ومتاع» 
وأخرج معها كل من نجا من الوقعة ممن خرج معهاء واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل 
البصرة المعروفات» ووقف E‏ معها حتى ودعهاء وكان خروجها يوم السبت غرة رجب سنة 
ست وثلاثين» وشيعها علي أميالاً وسرح بنيه معها يوماً. وقال الواقدي: أمر على النساء اللاأتي 
خرجن مع عائشة بلبس العمائم وتقليد السيوف» ثم قال لهن: لا تعلمنها أنكن نسوة وتلثشمن 
مثل الرجال وكن حولها من بعيد ولا تقربنها» وسارت عائشة على تلك الحالة حتى دخلت 
مكة؛ وأقامت حتى حجت» واجتمع إليها نساء أهل مكة يبكين وهي تبکي» وسفلت عن 
مسيرهاء فقالت: لقد أعطى علي فأكثر وبعث معي رجالا وبلغ النساء فأتينها وكشفن عن 
وجوههن» وعرفنها الحال فسجدت» وقالت: والله ما يزداد ابن أبي ا کا 

ذكر مقتل الزبير وبيان سيرته: لما انفصل الزبيرء رضي الله تعالى عنه» من عسكر 
عائشة كما ذكرنا تبعه عمرو بن جرموز وفضالة بن حابس من غواة بني تميم» وأدركوه 
وتعاونوا عليه فقتلوه» ويقال: بل أدركه عمرو بن جرموزء فقال له: إن لي إليك حاجة. فقال: 
أدن» قال مولي الريين ‏ وام عطية: إن ممه سلاا فقال: وة كان عدم إل فل ية 
وكان وقت الصلاة» فقال له الزبير: الصلاة الصلاة» فقال: الصلاة» فتقدم الزبير ليصلي بهماء 
فطعنه عمرو بن جرموز فقتله» ويقال: بل أدركه عمرو بوادي السباع وهو نائم في القائلة 
فهجم عليه فقتله» وهذا القول هو الأشهر وأخذ رأسه وذهب به إلى علي» فقيل لعلي: هذا 
ابن جرموز قد أتاك برأس الزبير» فقال: بشروا قاتل الزبير بالنار» فقال عمرو: 

اتب اا راس الي وقبد كك اجه ارت قل 
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وسكان عندي قتل الزبير وضرطة عنزة بذي الجحفة 
وأما مسيرته فقد ذكرنا عن قريب أنه أحد العشرة المبشرة بالجنة» وأنه شهد جميع 
مشاهد النبي ی وكان عليه يوم بدر ملاءة صقرای فنزلت الملائكة على سيمائهة وثيت مع 
النب َيِه يوم أحد وبايعه على الموت» وقال مصعب بن الزبير: قاتل أبي مع رسول الله؛ 
كله وعمره اثنا عشر سنة» وقال الزبير بن بكار بإسناده عن الأوزاعي» قال: كان للزبير ألف 
مملوك»› يؤدوك الضريبة لا يدحل بيت ماله منها درهم» بل يتصدق بها وقال الزبير بن بكار 
بإسناده عن جويرية» قالت: باع الزبير داراً بستمائة ألف» فقيل له: غبنت» فقال: كلا واش 
لتعلمن أنني لم أغبن» هي في سبيل الله وروي عن هشام بن عروة» ققال: أوصى إلى الزبير 
جماعة من الصحابة منهم: عثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود والمقدادء وكان 
يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أولادهم من ماله وكان الزبير رجلا ليس بالقصير ولا 
بالطويل إلى الخفة ما هو في اللحم ولحيته خفيفة» أسمر اللون أشعر» وحكى الواقدي عن 
عبد الرحمن ن أن الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ربا أحذت بالشعر على منکب 
الزبير وأنا غلام فأتعلق به على ظهره وحكى أبو اليقظان عن هشام بن عروة» قال: كان 
جدي الزبير إذا كنت تخط الأرض رجلاه» ولا يغير سيبه. واختلفوا في سنه» حكى ابن سعد 
عن الواقدي بإسناده إلى عروة بن الزبير» قال: قتل أبي يوم الجمل» وقد زاد. على الستين بأربع 
سنين» وحكى ابن الجوزي في (الصفوة) ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قتل وهو ابن بضع وخمسين 
سنة. والثاني: ابن ستين سنة. والثالث: ابن خحمسة وستين. 
ذكر معاني الحديث قوله: «قلت لأبي أسامة: أحدئكم هشام بن عروة؟» لم يذكر 
جواب الاستفهام» وقد ذكره في مسنده إسحاق بن إبراهيم بن راهويه بهذا الإسناد» وقال في 
آخحره: تعدم . قوله: «يوم الجمل» يعني : يوم وقعة كانت بین علي وعائشة»› رضي أله تعالى 
عنهماء وهي في هودج على جمل» > كما ذكرناه» وكانت الوقعة على باب البصرة ة في جمادي 
الأولى سنة سنت بده وإنها أضيفت لاه إلى الجمل 00 عائشة عليه 00 ارت 
بطال: معنأه ظالم عند e‏ عند نقسه» لأن کو الفريقين كان يتأول أنه ۳ 
الصواب» وقال ابن التين: معناه أنهم إما صحابي متأول فهو مظلوم» وإما غير صحابي قاتل 
لأجل الدنيا فهو ظالم» وقال الكرماني: المراد الم أهل الإسلام» هذا لفظ الكرماني في 
(شرحه) وقال بعضهم: قال الكرماني: إن قيل جميع الحروب كذلك فالجواب إنها أول 
حرب وقعت بين المسلمين»› »> ثم قال: كلت: 3 يكون أو للشك من الراوي» وأن 
الزبير إما قال: لا يقعل اليوم إلا ظالم» > بمعنى أنه: ظن أن الله يعجل للظالم منهم العقوبة» أو لا 
يقتل اليوم إل مظلوم بمعنى أنه ظن أنه يعجل له الشهادة» وظن على التقديرين أنه كان يقتل 
مظلوماً إما لاعتقاده أنه كان مصيباًء وإما لأنه كان سمع من النبي يه ما سمع علي» رضي 
الله تعالى عنه؛ وهو قوله لما جاءه قتل الزبير: بشر قاتل ابن صفية بالنار» ورفعه إلى النبي 
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عا كما رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش عن علي يإسناد صحيح. انتهى. 

قلت: الأصل أن لا تكون: أو» للشكء والاحتمال لا يغبت ذلك» وكلمة: أو» على 
مما للتسيل ههداء لأن التقتول بوعل للم يكن إلا من لحد التسمينه على ما ذكره ابن 
بطال. وأيضاً إنما أراد الزبير بقوله هذا: أن تقاتل الصحابة ليس كتقاتل أهل البغي والعصبية: 
لأن القاتل والمقتول منهم ظالم لقوله عَبلَهِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
في النار»» لأنه لا تأويل لواحد منهم يعذر به عند الله ولا شبهة له من الحق يتعلق بهاء فليس 
أحد منهم مظلوماً بل كلهم ظالم» وكان الزبير وطلحة وجماعة من كبار الصحابة» رضي الله 
تعالى عنهم» خرجوا مع عائشة لطلب قتلة عثمان» وإقامة الحد عليهم» ولم يخرجوا لقتال 
عليء لأنه لا حلاف بين الأمة أن علياً كان أحق بالإمامة من جميع أهل زمانه» وكان قتلة 
عثمان لجأوا إلى علي» رضي الله تعالى عنه» فرأى علي أنه لا ينبغي إسلامهم للقتل على هذا 
الوجه حتى ينفذ الأمور على ما أوجب الله عليه» فهذا و رضي الله تعالى عنه 
المطلوبين بدم عشمان» فكان ما قدر الله مما جرى به القلم ذ في الأمور التي وقعت» وقال 
الزبير لابنه ما قال لما رأى من شدة الأمى وأنهم لذ لقع الزن إلا غ ا فال لذ را 
إلا سأقتل مظلوماء لأنه لم ينو على قتال ولا عزم عليه ولما التقى الجمعان فر فتبعه ابن 
جرموز فقتله في طریقه» كما ذكرنا. 


قوله: «وإني لأراني»» بضم الهمزة أي: لا أظن» ويجوز بفتح الهمزة بمعنى: لا أعتقدء 
وقد تحقق ظنه فقتل مظلوماً. قوله: «لديني». اللام فيه مفتوحة للتأكيدء وهو خبر: أن» 
ومعناه: ليس علي تبعة سوى ديني. قوله: «أفئرى؟» على صيغة المجهول بهمزة الاستفهام 
أي: أفتظن؟ قوله: «يبقى»» بضم الياء من الإبقاء وقوله: «ديننا» بالرفع فاعله» «وشيئا» بالنصب 
مفعوله. قوله: «أوصى بالثلث» أي: بثلث ماله مطلقاً لمن شاء ولما شاء. قوله: «وثلثه لبنيه» 
أي: وبئلث الثلث لبني عبد الله خاصة» وقد فسره بقوله: يعني بني عبد الله بن الزبير» وهم 
حفدة الزبير. قوله: «فإن فضل من مالناء فضل بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك» قال 
المهلب: معناه ثلث ذلك الفضل الذي أوصىٍ به للمساكين من الثلث لبنيه» وحكى الدمياطي 
عن بعض العلماء: إن قوله: ففلفه» بتشديد اللأم على صيغة الأمر من التثليث يعني ثلث ذلك 
الفضل الذي أوصى به للمساكين من الثلث لبنيه» قال بعضهم: هذا أقرب» يعني من كلام 
المهلب؛ وقال الدمياطي: فيه نظرء يعني فيما حكاه عن بعض العلماء. قوله: «قال هشام»» 
هو ابن عروة بن الزبير. قوله: «قد وازى»» بالزاي المعجمة» أي: ساوى» أي: حاذاهم في 
السن» وأنكر الجوهري استعمال هذا بالواوء فقال: يقال: آزيته أي: حازيتهء ولا يقال: وازیته 
والذي جاء هنا حجة عليه. قوله: «خبيب»» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة 
وسكون الياء آخمر الحروف وفي آخره باء أخرى. روي مرفوعاً على أنه بدل أو بيان لقوله 
للبعض في قوله: «وكان بعض ولد عبد الله» وروي مجروراً باعتبار الولدء» وقال بعضهم: 
يجوز جره على أنه بيان للبعض. قلت: هذا غلظ لأن لفظ: بعض» في موضعين أحدهما وهو 
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الأول مرفوع» لأنه اسم کان» والآخر منصوب لأنه مفعول قوله: وازى. قوله: «وعباد» بفعح 
العين وتشديد الباء الموحدة. 

قوله: «وله يومعذ»» قال الكرماني: أي: لعبد الله يوم وصية الزبير تسعة بنين أحدهم 
خبيب وعباد. قلت: ليبن “كلك بل معت و ولى أي: للزبير تسعة بنين وتسع بنات» ولم 
يكن لعبد الله يومعذ ل خبيب وعباد وهاشم وثابت» وأما سائر ولده فولدوا بعد ذلك أما 
تسعة بنين فهم: عبد الله وعروة والمنذر أمهم أسماء بنت أن بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنه» وعمرو وخالد أمهما أم خالد بنت خالد بن سعيد» ومصعب وحمزة أمهما الرباب بنت 
أنيف» وعبيدة وجعفر أمهما زينب بنت بشرء وسائر ولد الزبير غير هؤلاء ماتوا قبله. وأما 
التسع الإناث فهن: خديجة الكبرى وأم الحسن وعائشةء أمهن أسماء بنت أبي بكر» وحبيبة 
وسودة وهند أمهن أم خالد» ورملة أمها الرباب» كه أمها زينب» وزينب أمها أم كلثوم 
بت عقبة. قوله: «منها الغابة»» بالغين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة» قال الكرماني: اسم 
موضع بالحجاز. قلت: هذا ليس بتفسير تارا أرض عظيمة شهيرة من عوالي 
المدينة» وقال ياقوت: الغابة و بينه وبين المدينة أربعة أميال من ناحية الشامء والغابة أيضاً 
قرية بالبحرين» وقال في كتاب (الأمكنة والجبال) للزمخشري: الغابة يريد من المدينة بطريق 
الشام» وقال البكري: الغابة غابتان: العليا والسفلىء وقال الرشاطي: الغابة موضع عند المدينة 
والغابة أيضاً في آخر الطريق من البصرة إلى اليمامة» وفي (المطالع): الغابة مال من أموال 
عوالي المدينة» وني تركة الزبير كان اشتراها بسبعين ومائة ألف وبيعت في تركته بألف ألف 
وستمائة ألف» وقد صحفه بعض الناس فقال: الغاية» بالياء آخر الحروف» وذلك غلط فاحش» 
والغابة في اللغة: الشجر الملتف والأجم من الشجر وشبهها. 

قوله: «فيقول الزبير: لا) أي: لا يكون وديعة» ولكنه دين وهو معنى قوله: ا 
وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه» فرأى 
أن عله خو كرو أو نى افا الا را رورا اق ا ا ل 
ربح ذلك المال. قوله: «وما ولي إمارة قط» بكسر الهمزةء قوله: «ولا جباية ر 
ولا ولي أيضاً جباية خراج» ولا شيئاً أي: ولا ولي شيعاً من الأمور التي يتعلق بها تحصل 
المال» أراد أن كثرة ماله ليس من هذه الجهات التي يظن فيها السوء بأصحابهاء وإنما كان 
كسبه من الغنائم مع النبي يه ثم مع أبي بكرء ثم مع عمر ثم مع عثمان» رضي الله تعالى 
عنهم» فبارك الله له في ماله لطيب أصله وربح أزباحاً بلغت ألوف الألوف. قوله: «قال عبد 
الله بن الزبير», موستصيل الإسياد لمكو قوله: «فحسبت». بفتح السين من: .حسبت 
الشيء أحسبه» بالضم حساباً وحسابة وحسباً وحسباتاً بالضم أي: عددته. وأما حسبته؛ 
ا أحسبه بالفتح محسبة بفتح الس وة بكر السين واا بكر الحا آي 


قوله: «فلقي حكيم بن حزام»» بالرفع على أنه فاعل لقي» وعبد الله بن الزبير بالنصب 
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مفعوله. قوله: «يا ابن أخي» إنما جعل الزبير أخاً له باعتبار أخوة الدين» قال الكرماني: أو 
باعتبار قرابة بينهما _ لان sS‏ او E‏ قلت بن حزام» 
الأسدض: يكنى أبا خالد وهو 538 58 خحديجة بنت 00 زوج 6 ا r‏ 
الفتح» وعاش في الجاهلية ستين سنة» وفي الإسلام ستين سنة وتوفي بالمدينة في خلافة 
معاوية سنة أربع وخمسين وهو ابن مائة وعشرين سنة» والزبير بن العوام. بن خويلد بن اسد بن 
عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي» فعلى هذا فالعوام يكون أخا حزام» فيكون الزبير ابن عم 
حكيم. قوله: «فكتمه»» يعني: كتم أصل الدين» فقال: مائة ألف» والأصل ألفا ألف ومائتا 
ألف» قال الكرماني: ما كذب إذ لم ينف الزائد على المائة» ومفهوم العدد لا اعتبار له. وفي 
(التوضيح): هذا ليس بكذب لأنه صدق في البعض وكتم بعضاً وللإنسان إذا سئل عن خبر 
الباقي لكلا يستعظم حكيم ما استدانه» فيظن به عدم الحزم» وبعبد الله عدم الوفاء بذلك» فينظر إليه 
بعين الاحتياج إليه فلما استعظم حكيم أمره بمائة ألف احتاج عبد الله أن يذ كر له الجميع ويعرفه أنه 
قادر على وفائه. قوله: «تسع لهذه). أي : تكفي لوفاء مائة ألف. قوله: «فقال له عبد الله أي : 
فقال لحكيم عبد الله بن الزبير: أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف؟ 


قوله: «فليوافنا» أي: فليأتنا يقال: وافى فلان إذا أتى. قوله: «عبد الله بن جعفر»» أي 
عبد الله بن جعفر ين :أب طالب بحر الجود والكرم. قوله: «فقال لعبد الله» أي: فقال عبد الله 
.ابن جعفر لعبد الله بن الزبير. قوله: «قال عبد الله: لا»» أي: قال عبد الله بن جعفر. قوله: 
«فقدم على معاوية» أي: فقدم عبد الله بن الزبير على معاوية بن أبي سفيان» وهو في دمشقء 
كال هيم ققدم على اة أنه فى ادوه وهاه فط كر أنه حر ات ار 
سنين استبراء للدين» كما ساي فيكون آخر الأربع في نة أريعين» وذلك قبل أن يجتمع 
الناس على معاوية. انتهى. قلت: هذا النظر إنما يتوجه بقوله: أي في خلافته» فلا يحتاج إلى 
هذا لأنه قيد المطلق بغير وجه على أنه يجوز أن يكون قدومه عليه قبل اجتماع كل الناس 
عليه. قوله: «عمرو بن عغمان»» بفتح العين في عمروء وهو عمرو بن عثمان بن عفان» 
والمنذر بلفظ اسم الفاعل من الإنذار» وهو التخويفء ابن الزبير بن العوام أخو عبد الله بن 
الزبير» قوله: «وابن زمعة»» وهو عبد الله بن زمعة بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات» 
وقيل: بسكون الميم» وهو عبد الله بن زمعة بن قيس بن عبد شمس وهو أخو سودة زوج 
النبي علش لأبيها. قوله: «کل سهم مائة ألف»» بنصب المائة بنزع الخافض» أي : قومت 
الغابة» وكان كل سهم بمائة ألف. قوله: «قال: لا» أي: لا أقسم والله. وقوله: «لا أقسم» بعد 
SE‏ تا قبلا E‏ فيه دبع El‏ زمر a sa o‏ لعزي 
لأنه كانه وخا لحه طن ادن الل ون إلا ت مان الدين حر 


قوله: «بالموسم»»› أي: موسم الحج» وسمي به لأنه معلم يجتمع الناس له» والوسمة 
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العلامة. قوله: «أربع سنين»» فائدة تخصيص المناداة بأربع سنين هي أن الغالب أن المسافة 
التي بين مكة وأقطار الأرض تقطع بسنتين» فأراد أن تصل الأخبار إلى الأقطار ثم تعود إليه أو 
لأن الأربع هي الغاية في الآحاد بحسب ما يمكن أن يتركب منه العشرات» لأنه يتضمن واحداً 
لا اثنين وثلائة وأزبعة» وهي عشرة. قوله: «أربع نسوة»» أي: مات عنهن وهن: أم خالد 
والرباب وزينب وعاتكة بنت. زيد أحت سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرة بالجنة» وأما أسماء 
وأم كلثوم فكان قد طلقهما. قوله: «ودفع الثلث»»› أي : الذي أوصى به. قوله: «فجميع ماله 
خمسون ألف ألف ومائتا ألف ألف»» قد مر في أول الحديث الكلام فيه» ولكن الكرماني 
ذكر هنا ما يرفع الخباط في الحساب. فقال: فإن قلت: إذا كان الثمن أربعة آلاف ألف 
وثمانمائة ألف فالجميع ثمانية وثلاثون ألف ألف وأربعمائة ألف» وإن أضفت إليه الثلث» وهو 
حمسون ألف ألف وتسعة آلاف ألف وثمانمائة ألف» فعلى التقادير: الحساب غير صحيح. 
قلت: لعل الجميع كان قبل وفائه هذا المقدار» فزاد من غلات أمواله في هذه الأربع سین 
إلى شن ا ال مائتي ألف» فيصح منه إخراج الدين والثلث» ويبقى ف الذي منها 
لكل امرأة منه ألف ال ونان القن 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الوصية عند الحرب لأنه سبب مخوف كركوب البحن 
واختلف: لو تصدق حينعذ أو حرر هل يكون من الثلث أو من رأس المال. وفيه: أن للوصي 
تأخير قسمة الميراث حتى يوفى ديون الميت» وينفذ وصاياه إن كان له ثلث» ويؤخر القسمة 
بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده» ولكن إذا وقع العلم بوفاء الدين وصمم الورثة على القسمة 
أجيب إليهاء فلا يتربص إلى أمر موهوم» فإذا ثبت بعد ذلك شيء يؤخذ منهم. وفيه: جواز 
الوصية للأحفاد إذا كان من يحجبهم. وفيه: جواز شراء الوارث من التركة وكذلك شراء 
الوصي إذا كان بالقيمة. رهيهة أن اليه لذ فلك إلا الم و يران ر عند الله برذ 
جعفر» فلذلك سمي: ب بحر الكرم. وفيه: إطلاق اللفظ المشترك لمن يظن به معرفة المراد 
والاستفهام لمن لم يتبين له لأن الزبير قال لابنه: استعن عليه بمولاي» ولفظ المولى مشترك 
بين معان كثيرة» فظن عبد الله أنه يريد بعض عتقائه» فاستفهم فعرف مراده. وفيه: منزلة الزبير 
عند نفسه» وأنه في تلك الحالة كان في غاية الوثوق بالله» والإقبال عليه» والرضا بحكمه 
والاستعانة به. وفيه: قوة نفس عبد الله بن الزبير لعدم قبوله ما سأله حكيم بن حزام من 
المعاونة. وفيه: كرم حكيم أيضاً وسماحة نفسه. وفيه: أن الدين إنما يكره لمن لا وفاء له» أو 
لمن يصرفه إلى غير وجهه. وفيه: النداء فى ديون من يعرف بالدينء وفيه: النداء فى 
المواسمء لأنها مجمع الناس. وفيه: طاعة نالرت لأخيهم في تحير القسمة اجن الدين 
المتوهم. وفيه: ما كان عليه الصحابة من اتخاد النساء. وفيه: أن أجل المفقودء والغائب أربع 
سنين» وبه احتج مالك. وفيه نظرء لا يخفى. 

١4‏ - بابٌ إذا بعت الإمام رسولة في حاب أؤ أمرَةُ بِالْمُقَام هَل ينهم له 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا بعث... إلى آخره. قوله: «بالمقام»» أي: بالإقامة. قوله: 
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وهل يسهم له أي : من الغنيمة» أو لا يسهم وجواب إذا يفهم من حديث الباب» وفيه 
خلاف ذكره في باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. 

۸ - حذثنا مو ن سَى قال حدقا أبو عَوَانِةَ قال حدَّثنا عُفْمان بن مَؤْهَبِ عن 
ابن عُمرَ رضي الله تعالى عنما قال إا تَعيْبَ عُنْمَاكُ عن بَذر فاِئهُ كانت تَحْمَهُ نت رسولٍ 
لله عه وكائث مَرِيصًّة فقال لَه النبئ عله إنَّ لَك أخِرَ رَجُلٍ ممن سَهِدَ بَذرَاً وسَهْمَهُ. 
[الحديث ۰ _ أطراقه في: cfo\T C4۰77 CTV f TIAA‏ ادق ٠و15اق‏ 
١ع‏ هو.ل]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن لك أجر رجل...» إلى آخره» وبه يحصل 
الجواب للترجمة» وموسى هو ابن إسماعيل المنقري المعروف بالتبوذ كي» وأبو عوانة» بفتح 
العين: اسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري» وعثمان بن موهب ‏ على وزن جعفر ‏ هو عثمان 
ابن عبد الله بن موهب الأعرج الطليحي التيمي القرشي 

والحديث أخخر جه البخاري مطولاً في المغازي عن عبدان» وفي فضل عثمان أيضاً عن 
موسى. وأخرجه الترمذي في المناقب عن صالح بن عبد الله الترمذي عن أبي عوانة. 

قوله: «عثمان بن موهب عن ابن عمره قال أبو علي الجياني: وقع في نسخة أبي 
محمد عن أبي أحمد يعني: الأصيلي عن الجرجاني عرو بن عن ا وهو غلط وصوابه: 
عثمان بن موهب. قوله: «إنما تغيب عثمان» أي: تكلف الغيبة» لأجل تمريض بنت رسول الله 
عله وعفمان تخلف لذلك» وطلحة بن عبيد الله كان بالشام فضرب له سهمه وأجره 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بالشام أيضأء وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر رده رسول 
الله عه من الروحاء حين بلغه خروج النفير من مكة فاستعمله على المدينة» والحارث بن 
حاطب بن عبيد رده أيضاً من الطريق» والحارث بن الصمة انكسر بالروحاء فرجع» وخوات 
ابن جبير لم يحضر الوقعة» وأبو الصباح بن ثابت خرج مع رسول انه ع فأصاب ساقه 
نصل حجر فرجع» وسعد بن مالك تجهز ليخرج فمات» وقيل: إنه مات في الروحاء فضرب 
: لكل واحد منهم سهمه وأجره. قوله: «كانت تحته» أي: تحت عثمان بنت رسول اله ع 
وهي رقية» توفيت ورسول الله عه في بدرء ثم زوجه أم كلثوم فتوفيت تحته سنة تسع» 
رحواالتى ا واحد حتج أبو حنيفة بهذا الحديث أن من بعثه الإمام لحاجة حتى 

غنم الإمام أنه يسهم له» وكذلك المدد يلحقون أرض الحرب» وهو قول الشعبي والنخعي 

والثوري» والحكم بن عتيبة والأوزاعيء والحديث حجة :على الليث والشافعي ومالك وأحمد 
عوك كالراة لا يوامس ا لجو هر واک دی ا عريرة اعا 
الطحاوي وأبو داود أنه عي بعث أبان بن سعيد على سرية من المدينة قبل نجدء فقدم أبان.. 
ورسول الله» ل بخيبر بعدما فتحها... الحديث» وفيه: اجلس يا أبان» فلم يقسم لهم شيعا 
وأجاب الطحاوي عنه بقوله: إنه عتم وجه أبان إلى نجد قبل أن يتهيأ خروجه إلى خيبر» 
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فتوجه أبان في ذلك ثم حدث من خروج النبي م إلى خيبر ما حدث» فكان ما غاب فيه 
أبان من ذلك عن حضور خيبر ليس هو شغل شغله النبي عه عن حضورهاء وقال 
الجصاص: لا حجة فيه لأن خيبر صارت دار الإسلام لظهور النبي عله عليهاء وهذا لا 
خلاف فيه» وقيل: كانت خيبر لأهل الحديبية خاصة شهدوها أو لم يشهدوها دون من 
سواه لأن الله تعالى كان وعدهم إياها بقوله: «إوأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها 
[الفعح: .]۲١‏ بعد قوله: إوعدكم الله مغاام كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه [الفتح: 
.]٠‏ فإن قالوا: إن أعطاه رسول الله عه لعشمان وهو لم يحضر بدراً خصوص له قلنا: 
يحتاج إلى دليل الخصوصء فإن قالوا: أعطى عثمان من سهمه عي من الخمس. قلنا: 
كان ذلك يوم حنين حيث قال: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» وهو مردود فيكم. 
قلنا: يحتاج إلى دليل على أن إعطاء عثمان ومن غاب أيضاً من بدر أنه كان من أول سهمه 


٥‏ باب ومن الدَّبِيلٍ على أنَّ الحُمْسَ لترائبٍ المُسْلِمِينَ ما سأل هَوَازِنُ النبيّ 
عله برَضًا عه فيهم فَتَحَثَلَ مِنَ المُسْلِمِينَ وما كان التي لله يعد الاس أن يُعْطِيهُمْ 
مِنَ القَيْءٍ والأنْمَالٍ مِنَ الحُمْسٍ وما أغطى الأنْصَارَ وما أغطى جابر بن عَبِدٍ الله مِنْ 
باب» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا باب يذكر فيه» ومن الدليل... 

إلى آخره. وقال بعضهم: ومن الدليل» عطف على الترجمة التي قبل ثمانية أبواب حيث قال: 
الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله عَيتُهِ. وقال هنا: لنوائب المسلمين» وقال بعد 
باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام. انتهى. قلت: لا وجه لدعوى هذا العطف البعيد 
المتخلل بين المعطوف والمعطوف عليه أبواب بأحاديئهاء فإن اضطر إلى القول بهذا لأجل 
الزائ فيقال ال هده لين بواو العطق» واا مغل هذا اتی کدرا بذون أن يكوك معطوفا على 
شي فيقال: هذه واو الاستفتاج» وهو المسموع من الأسائذة الكبان ولا ذكر أولة امس 
لنوائب رسول الله ّل ثم ذكر لنوائب المسلمين» ثم ذكر أن الخمس للإمام فطريق التوفيق 
بينها أن .الخمس لرسول الله ع ثم للإمام بعده يتولاه مثل ما كان عه يتولاه» وأما قوله 
هنا: لنوائب المسلمين» هو أنه لا يكون إلا مع تولي النبي عله قسمته» وله أن يأحذ منه ما 
يحتاج إليه بقدر كفايته» وكذلك من يتولى بعده» وقال بعضهم: وجوز الكرماني أن يكون 
هي علي 00 مذفتب من المذاهب» وفيه بعت لأن أحداً لم يقبل: إن الخمس 
للمسلمين دون النبي عه ودون الإمام ولا للنبي ميه دون المسلمين» وكذا للإمام. انتهى. 
قلت: عبارة الكرماني هكذا. فإن قلت: ترجم هده الال اول رل ومو الد .على أن 
ال و ا رمل الله ا واا قو وين الدلين علي أن الس نراقت 
المسلمين. وثالثاً: إن الخمس للإمام» فما التلفيق بينها؟ قلت: المذاهب فيه مختلفة» فبوب 
لكل مذهب باباً وترجم له» ولا تفاوت في المعنى إذ نوائب رسول الله له هي نوائب 
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المسلمين» ولا شك أن التصرف فيه له ولمن يقوم مقامه. انتهى. قلت: قوله: ولا تفاوت في 
المعنى؛ ينبىء عن وجه التوفيق مثل ما ذكرناه» غير أنه قال: لكل مذهب باباً بحسب النظر 
إلى الظاهرء وأما بالنظن إلى ' الى فنا قال على آنا انقول: في هذا الباب: مذاهياء :وذ كر 
المفسرون في قوله تعالى: «إواعلموا أما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول» [الأنفال: 
١‏ قال أبو جعفر الرازي: عن الربيع عن أبي العالية الرياحي» قال: «كان رسول الله عي 
يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة يكون أربعة أخماسها لمن شهدهاء ثم يأحذ الخمس 
فيضرب بيده فيه» فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة» وهو سهم الله ثم يقسم ما 
بقي على خمسة أسهم» فيكون سهم للرسولء وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى وسهم 
للمساكين» وسهم لابن السبيل. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: «كانت 
الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فأربعة منها بين من قاتل عليهاء ومس وانحد على أربعة 
أخماس: فربع لله وللرسولء فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله عي ولم يأحذ 


النبي» ف من الخمس شيئاً. 


وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن عبد الله بن بريدة في قوله: «إواعلموا أنما غنمتم» 
[الأنفال: ١ئ[‏ الآية) قال: الذي لل لله فلنبيه» والذي للرسول فلأزواجه. وروى أبو داود 
والنسائي من حديث عمرو ببن عنبسة: أن رسول الله عه صلى بهم إلى بعير من المغنم» 
فلما سل أخذ وبرة من ذلك البعير» ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس» 
والخمس مردود فيكم. وقال جماعة: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» 
كما يتصرف في مال الفيء. وقالت طائفة: يصرف في مصالح المسلمين. وقالت طائفة: بل 
هو مردود على بقية الأصناف: ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وقال ابن جرير: . 
وهو قول جماعة من أهل العراق» وقيل: إن الخمس جميعه لذوي القربى» كما رواه ابن 
جرير: حدئنا الحارث بن عبد العزيز حدثئنا عبد الغفار حدثنا المنهال بن عمر سألت عبد الله 
ابن محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخمس» فقالا: هو لنا. فقلت لعباس: إن الله 
يقول: «إواليتامى والمساكين وابن السبيل [الأنفال: .]٤١‏ فقال: يتامانا ومساكيننا. قوله: 
«لنوائب المسلمين»» النوائب جمع نائبة» وقد فسرناها بأنها ما ينوب الإنسان من الحوادث. 
قوله: «ما سأل» في محل الرفع على الابتداء وخبره قوله: ومن الدليل. قوله: «هوازن»»› 
مرفوع لأنه فاعل سأل» وهو أبو قبيلة» وهو هوازن بن منصور بن عكرمة بن قيس غيلان. قال 
الرشاطي: في هوازن بطون كثيرة وأفخاذ» وفي خزاعة أيضاً هوازن بن أسلم بن أفصى. قوله: 
«النبسي»» منصوب بقوله: سأل. قوله: «برضاعة فيهم»»› أي : نبب ارضاعه ع2 فيهم»› 
ويروى: برضاعة» بلفظ المصدر والتنوين» وذلك أن حليمة بفتح الحاء المهملة: السعدية التي 
أرضعت النبي َيه منهم إذ هي بنت أبي ذؤيب» بضم الذال المعجمة: عبد الله بن الحارث 
ارو شح ركس القع اة و كرون الجر وح اللو ان سار اق رر كر ارا 
وتخفيف الزاي: ابن ناضرة» بالنون والضاد المعجمة والراء: ابن سعد بن بكر بن هوازن. 
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قوله: «فتحلل من المسلمين». أي : استحل من الغاتمين أقسامهم من هوازن» أو طلب النزول 
عن حقهم» وقد مر تحقيقه في كتاب العتق في: باب من ملك من العرب رقيقاً. قوله: «وما 
كان»» عطف على قوله: ما سأل. قوله: «من الفيء والأنفال»» الفيء: ما يحصل من الكفار 
المصالح وهو الغنيمة» هذا في اصطلاح الفقهاءٍ وأما في اللغة فقال الجوهري: الفيء الخراج 
والغنيمة» والنفل الغنيمة. يقال: نفلته تنفيلا أي أعطيته نفلا. قوله: «ما أعطى الانصار» 
عطف على قوله: وما كان. وقوله: «وما أعطى جابر بن عبد الله»» عطف على ما قبله. قوله: 
«من قر خیبر» بالتاء المثناة من فوق أو بالغاء المثلثة. 


717-76 س حدثتا سَعِيدُ بن عُمَيْرٍ قال حدّثني اللَّيِثُ قال حدّنني عقيل 
عن ابن شِهَابٍ قال ورَعَمَ عُرَوَةٌ أن مَوْوَانَ بن الحكم ومِشور بن مَحْرمَة ابراه أن رسول 
لله َه قال جين جاءة وقد عَوَازِنَ سيين فَسألُوة أنْ يرد إِلَيْهِمْ أموَالهُمْ و سَبِيَهُمْ فقال لَهُمْ 
ل الله عار أحبُ الحَدِيث إلى أَصَدَقُهُ فاختازوا إخدى الطَائِفَعَين 5 السَبِيَ وإمًا 
الما وقذ كنت اشتأتيث بهم وئذ كان رسول لله اله لتر آرم بضع عشرة هلا جي 
َل من الطَائٍِ فلا تمي لهم أن رسؤل الله عله عير راد لهم إل إخدى الطائقين ين قالوا فإنًا 
تَحَمَادُ د سَبِينا فقام رسول الله م له في المُسَلِيينَ فأثتى على الله با هُوَ أَهْلَهُ ثم قال أمَا بَعدُ فإنٌ 
إخراتکم َولاءِ ذ جاؤونا تائبين وإني قذ رايت أن ارد إِلَيْهمْ سَبْيَهُمْ من أحَبٌ أن يُطِيْتَ 
فَلَيَفْعَلٌ و من أحبٌ مِنْكُمْ أن يكونَ على حَظهِ حتّى نعي إِياهُ مِن أُؤَلِ ما يُفِيءْ الله علَيَا 
فل فقال الثاش قد يتنا يك با رسول الله لهم فقال لهم رسرل الله عله نا لا تذري من 
أَذنَ نکم في ذَلِكَ يِن لَمْ يأْنْ فازجوا حتّى يَزقع إلَيتا عُرَفَاكُمْ أفركُم فر فرَجَع الئاس 
فَكَلّمَهُمْ عُرَفَاهِهُم تم رَجَعُوا إلى رسول الله عله فأخبروة أَنّهُمْ د يرا قارا هدا الذي بلقنا 
عن سَبِي هَوَازِنَ. [انظر الجديفين 7.107 و۲۳۰۸ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ومن الدليلء إلى قوله: فتحلل من المسلمين. 

والحديث قد مر في كتاب العتق في: باب من ملك من العرب رقيقاًء فإنه أخرجه 
هناك عن ابن أبي مريم عن الليث... إلى آخره نحو وقد مر الكلام فيه مستقصى. 

قوله: «استأنيت») أي: انتظرت» والعرفاء جمع عريف وهو القائم مور القوم المتعرف 
لأحوالهم. ارامإارتيا! الذي الاو a‏ واج ومو مدن اسك الردري» 

ATE‏ بن بن عَبِدٍ الوَهّابِ قال حدَثنا حَيّادٌ قال حدّثنا يوب عن 
يي قِلأبَةَ قال وحدّثني القاسم بن عاصِم الكَليِيئ وأنا لِحَدِيثِ القايم أخنظ عق رَهْدَم قال 
کا د عند أبي موسى فأنّى ذو َجاجةٍ وعِندة ر جل ن تبي تيم الله حمر كأنهُ مِنَ الموالي 
دعا لام فقال إئي رأيثة بال جا ئة فحفث لا كَل فقالَ ملم ملأُحَدَدكُمْ عق 
داك إني أتيث ال عله في تَمَرِ مِنَ الآءء شْعرِيينَ تَسَْحْيِلُهُ قال والله لا أُحْمِدُكُمْ وما عِنْدِي 
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ما أُخْمِلَكم وأنى ي رسول الله عه يتهب إبلٍ سال عَنَا فقال أن ار الأسْعَرِيُودَ فاا 
بِكَمْس فود عو الذرَى فلا انطلفتا لتا ما صَتَغتا لا يجارَكُ آنا فرجغتا ليه فا إن سألتاكَ أنْ 
ا ل اع ا ان N‏ 
[الحديث ۳٠۳۳‏ - أطرافه في: ممق 4116 coo\A coo\V‏ 51ت 164“ 
لماكت .مركت .[[Vooo AVY Y1 AVIA‏ 

مطابقته للترجمة وهي قوله: وما كان النبي... إلى قوله: «من الخمس» تؤخحذ 
قوله: «وأتى رسول الله ر ببهب إبل» إلى آخره. 

وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري» وحماد هو ابن زيدء» وَأَيُوت 
السختياني» وأبو قلابة» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي البصريء والقاسم بن عاصم 
2 اك - منسوب ا ا وزهدم» بغ بغعح الزاي وسکون الهاء 
وهؤلاء كلهم بصريون ا موسى E‏ عبد ٠‏ الله بن قيس. 

والحديث أخرجه البخاري في التوحيد عن عبد الله بن عبد الوهاب أيضاً وفي النذور 


عن قتيبة وفي الذبائح وفي النذور أيضاً عن أبي معمر وفي كفارات الأيمان عن علي بن حجر 
وفي المغازي عن أبي نعيم وفي الذبائح عن يحيى عن وكيع. وأخرجه مسلم في الأيمان 
والنذور عن أبي الربيع الزهراني وعن ابن أبي عمر وعن علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم 
ومحمد بن عبد الله بن تمير وعن ابن ابي ومن شعيات وعن كات بن فروخ» وعن إسحاق 
ابن إبراهيم وعن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن هناد ببعضه وعن 
زيد بن أحرم في الشمائل عن علي بن حجر. وأخرجه النسائي في الصيد عن علي بن حجر 
وعن محمد بن منصور وفي النذور عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «وحدثني القاسم», القائل هو أيوب» بين ذلك عبد الوهاب الثقفي 
عن أيوب» كما سيأتي في الأيمان والنذور. وقوله: «أحفظ». يعني من أبي قلابة» وقال 
الكلاباذي: القاسم وأبو قلابة كلاهما حدثا عن زهدم» وروى أيوب عن القاسم مقروناً بأبي 
قلابة في الخمس. قوله: «فأتى ذكر دجاجة»» كذا في رواية أبي ذرء فأتى» بصيغة الماضي 
من الإتيان» ولفظ: ذكرء بكسر الذال وسكون الكاف» ودجاجة بالجر والتنوين على الإضافة» 
وكذا في رواية النسفي وفي رواية الأصيلي» فأني» بصيغة المجهول و: ذكرء بفتحتين على 
صيغة الماضيء و: دجاجة بالنصب والتنوين على المفعولية. وفي النذورء فأتى بطعام فيه 
دجاج» وفي رواية مسلم: فدعي بمائدة وعليها لحم دجاج» وفي لفظ عن زهدم الجرمي: 
دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج؛ وفي رواية الترمذي عن زهدم» قال: دحلت 
على أبي موسى وهو يأكل دجاجة» فقال: أدنُ كن فإني رأيت رسول اللهء عله يأكل. 
وقال: هذا حديث حسن. والدجاجة» بفتح الدال وكسرهاء وهما لغتان مشهورتان؛ وحكى 
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فيه أيضاً ضمهاء وهي لغة ضعيفة. قال الداودي: اسم الدجاجة يقع على الذكر والأنثى» وقال 
صاحب (التوضيح): ولا أدري من أين أخذه. قلت: قاله أهل اللغةء والتاء فيه للفرق بين 
الجنس ومفرده. 

قوله: «وعنده رجل من بني تيم الله) > وتيم اللهء بفتح التاء المثناة من فوق وسكون 
الياء آخر الحروف: وهو نسبة إلى بطن من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة» ومعنى: تيم الله: 
عبد الله. قوله: «أحمر»» مقابل الأسود وهو صفة لرجل. قوله: «كأنه من الموالي»» يعني 
من سبي الروم. قوله: «فقذرته»» بالقاف والذال المعجمة والراءء قال ابن فارس: قذرت 
الشيء: أي كرهته. قوله: «هلم» أي: تعال» وفيه لغتان فأهل الحجاز يطلقونه على الواحد 
والإثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد مبني على الفتح» وبنو تميم تشنى وتجمع وتؤنث» 
فتقول: هلم هلما هلمواء هلمي هلما هلمن. قوله: «فلأحدثكم عن ذلك» يعني عن 
الحلف. قوله: «في نفر). النفر: رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة من 
الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا واحد له من لفظهء والرهط عشيرة الرجل وأهلهء 
والرهط من الرجال ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحد له من 
لفظه» ويجمع على: أرهط وأرهاط وأراهط» جمع الجمع. قوله: «من الأشعريين» جمع 
أشعري نسبة إلى الأشعرء وهو نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان. 
قوله: «نستحمله), أي: نسأل منه أن يحملناء يعني أرادوا ما يركبون عليه من الإبل ويحملون 
عليها. قوله: «وأتي رسول الله ا أي : على صيغة المجهول. 

قوله: «بنهب إبل» النهب الغنيمة. قوله: «ذود» بفتح الذال المعجمة وسكون الواو 
وفي آخره دال مهملة» وهو من الإبل ما بين الغلاث. إلى العشرة. قوله: «غر الذرى» الخرء 
بضم الغين المعجمة وتشديد الراء: جمع أغر وهو الأبيضء و: الذرى» بضم الذال المعجمة 
وفتح الراء مقصوراًء جمع ذروة» وذروة كل شيء أعلاه يريد: أنها ذوو الأسنمة البيض من 
سمنهن وكثرة شحومهن. قوله: «أفنسيت؟)الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: 
«ولكن الله حملكم»» قال الخطابي: هذا يحتمل وجوهاً: أن يريد به إزالة المنة عليهم. وإضافة 
النعمة فيها إلى الله تعالى» أو أنه نسي» والناسي بمنزلة المضطرء وفعله قد يضاف إلى الله 
تعالى» كما في الصائم إذا أكل ناسياً فإن الله أطعمه وسقاه» أو أن الله حملكم حين ساق هذا 
النهب ورزق هذه الغنيمة» أو أنه نوى في ضميره إل أن يرد عليه مال في ثاني الحال 
فيحملهم عليه. قوله: «وتحللتها» من التحلل» وهو التفضي من عهدة اليمين والخروج من 
حرمتها إلى ما يحل له منهاء وهو: إما بالاستثناء مع الاعتقادء وإما بالكفارة. 

وفي هذا الحديث: دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث 
خيراً من التمادي على اليمين استحب له الحنث» وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه. وأجمعوا 
على آنه“ لا تجب عليه الكقارة قبل الحتث» وعلى أنه-يجوز تأخيرها عن الحنث» وعلى أنه 
لا يجوز تقديمها قبل اليمين. واختلفوا في جوازها بعد اليمين» وقبل الحنث» فجوزها مالك 
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والأوزاعي والثوري والشافعي» واستثنى الشافعي التكفير بالصوم» فقال: لا يجوز قبل الحنث» 
وأما التكفير بالمال فيجوزء وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي: لا يجوز تقديم 
الكفارة على الحنث بكل حال. وفيه: أنه لا بأس بدخول الرجل على الرجل في حال أكله. 
لكن إنما يحسن ذلك إذا كان بينهما صداقة مؤكدة. وفيه: استدناء صاحب الطعام للداخل 
عليه في حال أكله ودعوته للطعام» وهو مشروع متأكد سواء كان الطعام قليلاً أو كثيراً 
وطعام الواحد يكفي الإثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثمانيةت 
واجتماع الجماعة على الطعام مقتض لحصول البركة فيه. وفيه: جواز أكل الدجاج» وهو 
مجمع عليه» وإنما الخلاف في الجلالة منه: هل يكره أكلها أو يحرم؟ وروى ابن عدي في 
(الكامل) من حديث نافع عن ابن عمر: أن رسول الله عي كان إذا أراد أن يأكل دجاجة 
أمر بها فربطت أياماء ثم يأكلها بعد ذلك. 


8 ل حدّئنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال ابرا ا نافع عن ابن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما أن رسولَ الله عه بعك سرئة فيها عبد الله بن عكر قل نَج فقيمرا 
إبلاً كثيراً فكائث سِهامهم انْتَئْ عَسَرَ بعِيراً أؤ أحدَ عسَّر بَعِيراً ونُفْلُوا بَعِيراً بعِيراً. [الحديث 
4 طرفه في: .]٤۳۳۸‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتُفُلُوا على صيغة المجهول من التنفيل وهو الإعطاء لغ 
وقال الخطابي: التنفيل عطية يخص بها الإمام من أبلى بلاءً حسناء وسعى سعياً جميلاً 
كالسلبء إنما يعطى للقاتل كالقتالة وكفايته. قوله: «بعث سرية) وهي طائفة من الجيش يبلغ 
أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو. قوله: «فيها عبد الله»» وهو عبد الله بن عمر» رضي الله 
تعالى عنهم» وصرح بذلك مسلم في روايته فإنه أخرجه في المغازي عن يحيى بن يحيى. 
قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عم «قال: بعث النبي عي سرية وأنا فيهم قِجَلَ 
نجلب فغنموا إبلاً كثيرة» فكانت سهامهم اثني عشر بعيرأ» أو أحد عشر بعيرأء ونفلوا بعيراً 
بعيرً». وأخرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبي عن مالك وعن القعنبي وابن موهب كلاهما 
عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله عي بعث سرية فيها عبد الله بن 
عمر قبل نجد.. . الحديث. ورواه الطحاوي عن محمد بن خزيمة عن يوسف بن عدي عن 
ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله عه بعث سرية فيها 
ا غنائم كثيرة» فكانت غنائمهم لكل إنسان اثني عشر بعيراًء أو نفل كل إنسان 
منهم بعيراً بعيراً سوى ذلك. 

قوله: «قبل نجد»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة: أي ناحية نجد وجهتهاء 
والنجد» بفتح النون وسكون الجيم: وهو اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق» 
وروي أن هذه السرية كانوا عشرة فغتموا مائة وخمسين بعيرأء فأحذ رسول الله عله منها 
ثلاثين» وأخذوا هم عشرين ومائةء وأحذ كل واحد منها اثني عشر بعيراً ونفل بعيراً. قوله: 
«فغنموا إبلاً كثيرة» وفي رواية لمسلم: فأصبنا إبلاً وغنماً. قوله: «فكانت سهامهم»» أي: 


عمدة القاري/ ج١۱‏ م٦‏ 
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أنصباؤهم اثني عشر بعيراً وقال النووي: معناه أسهم لكل واحد منهم» وقد قيل: معناه سهمان 
جميع الغانمين إثني عشر بعيرأء وهذا غلط» وقد جاء في بعض روايات أبي داود وغيره: أن 
الإثني عشر بعيراً كانت سهمان كل واحد من الجيش والسرية» ونفل السرية سوى هذا بعيراً. 
قوله: «أو أحد عشر» قال ابن عبد البر: اتفق جماعة رواة (الموطأ) على أن روايته بالشك إل 
الوليد بن مسلم» فإنه رواه عن شعيب ومالك فلم يشك» وكأنه حمل رواية مالك على رواية 
شعيبء وكذا أخرج أبو داود عن القعنبي عن مالك والليث بغير شك» وقال أبو عمر: قال 
سائر أصحاب نافع: إثني عشر بعيرأء بغير شك» ولم يقع الشك فيه. قوله: «وتقُلوا على 
صيغة المجهول كما ذكرناء وفي رواية: فنفلوا بعيرأء فلم يغيره رسول الله عه وفي رواية: 
ونفلنا رسول الله. عه والجمع بين هذه الروايات: أن أمير السرية نفلهم فأجازه رسول الله» 
تيده فيجوز نسبته إلى كل منهما. 

واحتج بهذا الحديث سعيد بن المسيب والحسن البصري والأوزاعي وأحمد وإسحاق 
في جواز التنفيل بعد سهامهم» قالوا: هذا ابن عمر يخبر أنهم قد نفلوا بعد سهامهم بعيراً 
بعيرأ فلم ينكر ذلك النبي عَهِ. وقال النووي: واختلفوا في محل النفل» هل هو من أصل 
الغنيمة؟ أو من أربعة أخماسها؟ أم من حمس الخمس؟ وهي ثلاثة أقوال للشافعي» وبكل منها 
قال جماعة من العلماء؛ » والأصح عندتا أنه من خمس الخمسء وبه قال ابن المسيب ومالك 
وأبو حنيفة وآخرون. وممن قال: إنه من أصل الغنيمة الحسن البصري والأوزاعي وأحمد وأبو 
ور وأخرون» وأجاز النخغي أن تنفل السرية جميع ما غنمت دون باقي الجيش» وهو خلاف 
ما قاله العلماء كافة. 


٣۳ ٢‏ س حدّثنا یی بن بُكَيرٍ قال اخبرتا القت عن عقيل عن ابن شِهَاب عن 
سالِم عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رشول الله عه کان يُتقل بَعْضٌ مَنْ يبعت مِنْ 
الكرَايًا لأنْفْسِهِمْ خاصّةٌ سِوَى قشم عامّة الجيش. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخحرجه مسلم في المغازي عن عبد الملك عن شعيب بن الليث عن أبيه 
عن جده به. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن عبد الملك به وعن حجاج بن أبي يعقوب عن 
حصين بن المثنى عن الليث به. 0 1 

وفيه: دليل على أن لا نفل إلا بعد الخمس» ويؤيده ما رواه الطحاوي من حديث 
ا نيت a‏ يمول للاامدل لز وم الس بعال 
الطحاوي: معناه حتى يقسم الخمسء فإذا قسم الخمس انفرد حق المقاتلة وهي أربعة 
أسماس» نكان ذلك اث الذي نل الم من بعد أن ي أن يقل ذلك من اخسن لا من 


- كتابُ الحْمُس / باب AY )٠٥(‏ 


الله عن أبي بُردَة عن أبي مُوسَى رضي الله تعالى عنه قال بعتا مخرج الئِّيَ زه وتخنُ 
بالْيمَنِ كَحَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ لَه أنا وأحَوَانِ لي أنا أَصْعَرْهُمْ أَحَدُهُمَا أبو بُردَةَ والآحرُ أبو رهم إا 
قال في بضع وإمًا قال في ثَلانَةٍ وتحهسين أو اين وحَعسِيَ حمسي رجلا ِن قَؤْمِي فركبًا سَفِيئَة 
لقتنا سَفِيئيُنَا إلى التَّجَاشِ بالحَبَمَةٍ وراكفا جَعْمَرَ بن 2 طالب وأضكابَهُ عِنْدَهُ فقال جَعْمَدٌ 

ا EE‏ قِيمُوا مَعَنا فأَقَمْنا مَعَهُ حتى قَدِمْنَا جمِيعاً قافنا 
اين له جه تع فأنهع أ از تل قطنا ينها وما قمع لأعن غات عن فقي هر 
مئها شيعا إلا لِمَنْ سهد مَعَهُ إل أضكاب سَفِيتيتا مَعَ عقر وأضڪابه قَسَم لَهُمْ مَعَهُمْ. 
[الحديث 515 - أطرافه في: .]٤۲٣٣ ء٤۲۳۰ ›۳۸۷٦‏ 


مطابقته للعرجمة تؤحذ من قوله: «فأسهم لنا» إلى آخره» وبريدء بضم الباء الموحدة: 
أبن عبد الله بن أبن بردة بن أبي موسى الاشغري يكنى أبا بردة الكوفي يروي عن جده ا 
بردة واسمه عام وقيل: الحارث وهو يروي عن أبيه أبي موسى عبد الله بن قيس. 

والحديث أخرجه البخاري مقطعاً في الخمسء وفي هجرة الحبشة وفي المغازي عن 

قوله: «مخرج النبي عه . لفظ مخرج مصدر ميمي بمعنى بمعنى الخروج مرفوع لأنه فاعل 
بلغناء وهو بفتح الغين» والواو في «ونئحن باليمن» للحال. قوله: «مهاجرین»› نصب على 
الحال. قوله: «أبو بردة»»› بضم الباء الموحدة واسمه عامر بن قيس الأشعري» وقال أبو عمر: 

000 . لالہ . ٣‏ ۳ 0 و 0 2 

حديثه عن النبي عَرلِتّهِ: أللهم إجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون. قوله: «أبو رهم»» بضم الراء 
ابن قيس الاشعري» وقال أبو عمر: كانوا أربع إخوة: أبو موسى وأبو بردة وأبو رهم ومجدي» 
وقيل: ابو رهم اسمه مجدي بنو قيس ابن سليم بن حضار بن حرب بن غنم بن عدي بن 
أن رسول الله. 4ء استطاب قلوب الغانمين با أعطاهمء كما فعل في سبي هوازن. الثاني: 
إنما أعطاهم مما لم يفتح بقتال. الغالث: إنما أعطاهم من الخمس الذي حكمه حكم الفيء» 
وله أن يضعه باجتهاده حيث شاء» وقال الكرمانى: ميل البخاري إلى الأخير بدليل الترجمة» 
وبدليل أنه لم ينقل أنه استأذن من المقاتلين. 00 

۷/٤‏ ل حدّثنا عَلِيَ قال حدَّئنا فيان قال حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُنْكَدِرٍ قال 
ا SR‏ مذ 
ر بكر اها 0 مَنّ کان لَهُ عِنْدَ e‏ الله 5 أو عد فلْيَأَتِتَا فأَتَِعُهُ و 


ر 


N a 
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هَكذًا قال لَنَا ابن الْمُنكير وقال موه فأَنَيِتُ ك غي ٿم ساك هَلَمْ ُغطني 


تنا أن ويي واا أن تبن عي كال فلا ب كَل علي ما مغك ين عزة إل وأنا ريد أن 
أغييك. ا 0 
ا الخدت ۲۲۹٦‏ اا 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «من كان له عند رسول الى علد دين أو عدة) وقد 
مر في الترجمة» وما كان النبي عي يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس. 

والحديث مر بالسند الأول بعينه في كتاب الهبة في: باب إذا وهب هبة أو وعد ثم 
مات» إلى قوله: فحثى لى ثلاث بدون الزيادة التى بعده» وتقدمت رواية سفيان عن عمرو هو 
مت دين وفي كتاب الشهادات في: باب من أمر بإنجاز الوعدء فإنه أخرنجه هناك: عن 
إبراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن 
جابر... الحديث. 

قوله: «فلما جاء مال البحرين» أرسله العلاء بن الحضرمي. قوله: «أو عدة»» أي: 
وعد. قوله: «منادياً» قيل: يحتمل أن يكون بلالا رضي الله تعالى عنه. قوله: «فحغی لي 
ثلاث أي : ثلاث حثيات» من حثى يحثى» ومن حئا يحثوء لغتان» الحثية ما يماد الكف» 
والحفنة ما مل الكفين»› وذكر أبو عبيد أنهما بمعنى . قوله: «تبخل»»› بفتح الخاء ويروى: 
تبخل» بتشديد الخاء أي: تنسب إلى البخل. قوله: «عني» أي : من جهتي . قوله: «ما منعتك 
من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك»» فإن قلت: إذا كان يريد أن يعطيه فَلِمَ مَنعه؟ قلت: لعله 
يزدحم الناس عليه» ولم يرد به المنع الكلى على الإطلاق. قوله: «قال سفيان»» هو متصل 
بالسند المذكور. قوله: «أدوأ»» قال القاضي عياض: رواه المحدثون غير مهموز من: دوى 
الرجلء إذا كان به مرض في جوفه» والصواب الهمز لأنه من الداء. 

| — حذّثنا مُسَلِمٌ بن إِبْرَاهِيم قال حدّثنا قُءَمٌ بن الِب قال حدّئنا ا بن 
دِينارٍ عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ټیتما رسول الله له يَفْسِمُ غعَِيمَة 
بالجغرّائة إِذْ قال لَه رمل اغَدِلُ فقَّالَ لَه ضَّقِيتَ إن لَمْ أغدل. 

لمكن قرسي رجه المطابعة بين ذف الاب وبين اه ةا بان يفال لما کان 
التصرف في الفيء والأنفال والغنائم والأحماس للنبي يله وفي الحديث ذكر قسمة 
التعسف . 


۸ )۱١( كتابٌُ الخْمُس / باب‎ ٥ 
وقرة» بضم القاف وتشديد الراء: هو ابن خالد أبو محمد السدوسي البصري» وقد مر‎ 
تفسير الجعرانة» غير مرة أنه موضع قريب من مكة» وهي في الحل وميقات الإحرام» وهي‎ 
بتسكين العين والتخفيف وقد تكسر وتشدد الراء» وكانت القسمة بالجعرانة قسمة غنائم‎ 
هوازن» وكانت الغنيمة ستة آلاف من الذراري والنساء ومن الإبل والشاء ما لا يدرى عدته‎ 
ويقال: عدة الإبل أربعة وعشرون ألف بعير» وعدة الم أكثر من أربعين ألف شاة» ومن الفضة‎ 
أزيعة الك فان اا مناه كل زا راجع أربعٌ من الإبل وأربعون شاة» وعن سفيان‎ 
ابن عيينة عن رافع بن خديج أن رسول الله عَيتهِ أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين مائة‎ 
من الإبل» فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة» وصفوان بن أمية مائة وعيينة بن حصين مائة‎ 
والأقرع بن حابس مائة» وعلقمة بن غلاثة مائة» ومالك بن عوف مائة» والعباس بن مرادس‎ 
دون المائة» وقصتهم مشهورة.‎ 
قوله: «إذ قال»» جواب: بيناء والرجل الذي قال له: إعدلء دو الخويصرة التميمي كما‎ 
ذكره ابن إسحاق» رجل من بني تميم» وفي رواية قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله‎ 
وسيأتي حديث أبي سعيد مطولاً قال: بينما نحن عند رسول الله ع وهو يقسم إذا أتاه ذو‎ 
الخويصرة» رجل من بني تميم» فقال: يا رسول الله إعدل.. الحديث. قوله: «فقال له»» أي:‎ 
فقال :راسول: الله عله للرجل: شفيات إن لم أعدل: وشفيت» يضم القاء “في رواية الا كرتن‎ 
ومعناه ظاهر ولا محذوف فيهء والشرط لا يستلزم الوقوع لانه ليس ممن لا يعدل حتى‎ 
يحصل له الشقاء» بل هو عادل فلا يشقى» وحكى القاضي عياض فتح التاء على الخطاب»‎ 
ورجحه النووي» والمعنى على هذا: لقد ضللت أنت أيها التابع حيث تقتدي بمن لا يعدل» أو‎ 
حيث تعتقد ذلك في نبيك هذا القول الذي لا يصدر عن مؤمنء وقال الذهبي: ذو الخويصرة‎ 
القائل» فقال: يا رسول الله إعدل» يقال هو: حرقوص بن زهير رأس الخوارج» قتل في‎ 
الخوارج يوم النهر.‎ 


١٠5‏ ل باب ما مَنّ التي یه على الأسَارَى مِنْ غَيْرٍ أن يُحَمّسَ 


أي : هذا باب في بيان ما منه النبي ملكتن عل الأسار ی ن كين ج واکان هده 
الترجمة إلى أنه يي له أن يتصرف في الغنيمة بما يراه مصلحة» فتارة ينفل من رأس 


الغنيمة وتارة من الخمس» وتارة يمن بلا تخميس »2 يعنى بغير فداء. 


81 ل حدّثنا [سْحَاقٌ بن مَنْصُورٍ قال أخبرنا عبد الرَرَّاقِ قال أخبرتا مَعْمَرْ عن 
الرغريٰ عن مُحَمَدٍ بن جير عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن ابي َه قال في أُسَارى يذرٍ 
َو كانَ المطعِمُ بن عَدِيَ حياً م كلَّمَِي في هؤْلاءٍ التثتى ركهم لَهُ. 

مطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث. وإسحاق بن منصور شيخ البخاري صرح 
أصحاب الأطراف إنه إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزي» وكذا ذكره 
في المغازي» فقال: حدثني إسحاق بن منضور حدثنا عبد الرزاق ورواه أبو نعيم عن الطبراني 


6 لاه كتاث الحُمْس / باب‎ ۸٦ 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق» ولما رواه في المغازي» قال: حدثنا محمد بن‎ 
مكي حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق» وكذا هو في‎ 
بعض نسخ المغاربة أنه اين منصور» نيه ع ال ,ركم الباء الود مه ا‎ 
أسلم قبل الفتح ومات بالمدينة» وأبوه مطعم بلفظ اسم الفاعل من الإطعام ابن عدي بن نوفل‎ 
ابن عبد مناف القرشي» مات كافراً في صفر قبل بدر بنحو سبعة أشهر» وكان قد أحسن‎ 
السعي في نقض الصحيفة التي كتبها قريش في أن لا يبايعوا الهاشمية والمطلبية» ولا‎ 
يناكحوهم وحصروهم في الشعب ثلاث سنين» فأراد النبي عَُْه أن يكافيه» وقيل: لما مات‎ 
أبو طالب وخديجة خرج رسول الله عله إلى الطائف فلم يلق عندهم خيراً» ورجع إلى مكة‎ 
ْ في جوار المطعم.‎ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إسحاق بن منصورء وقال المزي: 
أخر جه في الخمس عن إسحاق ولم د O‏ ابو داود في الجهاد عن محمد بن يحيى 
عن عبد الرزاق به. 

قؤله: «في هؤلاء النتنى» قال الخطابي: لعي جمع النتن مثل الزمنى والزمن» يقال: 
أنتن الشيء فهو منتن ونتن. 1 

وفيه: دلالة على أن “للإمام أن يمن على الأسارى بغير فداء خلافاً للبعض. وفيه: حجة 
لأبي حديفة ومالك على أن الغنائم لا تستقر ملكا للغائين إل بعد القسمة. وقال الشافعي: 
يملكون بنفس الغنيمة» وقال بعضهم: الجواب عن الحديث أنه محمول على أنه كان 
يستطيب أنفس الغانمين» وليس في الحديث ما يمنع ذلك» فلا يصلح للاحتجاج. قلت: رد 
.هذا بأن طيب .قلوب الغانميم بذلك من العقود الاختيارية» فيحتمل أن لا يذعن بعضهم. قوله: 
وليس في الحديث ما ينع ذلك» فنقول كذلك: ليس في الحديث ما يقتضي ذلكء وقال ابن 
قضنار: لو ملكوا بنفس العقد لكان من اله أب أو ولد أو ممن يدق عليه إذا ملكة يتب أن 
يعتق عليه ويحاسب به من سهمه» وكان يجب لو تأخرت القسمة في العين والورق» ثم إن 
قسمت يكون حول الزكاة على الخاغين يوم غنمواء إذ في اتفاقهم أنه لا يعتق عليهم من يلزمه 
عق يمد اة ولا يكون حول الزكاة إلا من يوم حاز نصيبه بالقسمة» » فدل هذا كله 
على أنها لا تملك بنفس الغنيمة» إذ لو ملكت بنفس الغنيمة لم يجب عليه الحد إذا وطىء 
جارية من المغنم. وقد أنكر الداودي ذخول التخميس في أسارى بدر» فقال: لم يقع فيهم 
غير أمرين: إما المن بغير فداى وإما الفداء بمال» ومن لم يكن له علم أولاد الأنصار الكتابة 
ورد بأنه لا يلزم من وقوع شيء أو شيئين مما خير فيه رفع التخيير» فافهم. 


۷ باب ومِنَ الدَّلِيلٍ على أنَّ الحُمْس لِلإمَام وأنّهُ يُغطي قرَابكه دُونَ بَعْضِ ما 
قَسَمَ التب عا َه لبي المُطَلِبٍ وبني هاشم من حمس خير 


- كتابُ الحُمُس / باب (۱۷) AV‏ 


أن الخمس لنوائب المسلمين. قوله: «للإمام» أراد به من كان نائب رسول اللف عَم لأن 
التصرف فيه له ای ولس يقوم مقامه. قوله: «وأنه يعطي»» عطف على: أن الخمس» أي: 
وعلى أنه يعطي بعض قرابته دون بعض. قوله: «ما قسم»»› في محل الرفع على الابتدای و: 
ماء موصولة وخبره قوله: ومن الدليل» مقدماً. قوله: «لبني المطلب»» هذا المطلب هو عم 
عبد المطلب جد رسول اللهء َيل وكان المطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس كلهم أولاد 
عبد مناف» وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب أخوة لأم» وأمهم عاتكة بنت 
مرة» وكان نوفل أخاهم لأبيهم» فقسم رسول اله عل لبني المطلب وبني هاشم وترك بني 
نوفل وبني عبد شمسء فهذا يدل على أن الخمس له» وله فيه الخيار يضعه حيث شاء. 


قال عُمَرُْ بن عبد العَزِيرٍ لَمْ يَعْمَهُم ۾ بدَلِك ولَّم يحص قريباً دون مَن خوج إِلَيهِ وان 
كان الَّذِي أغطى لِمَا يَشْكوا إِلَيْهِ مِنَ الحَاجَةٍ ولِمَا مستْهُمْ في جنْبهِ مِنْ قَوْمِهِمْ 
وحلقائهم 

قوله: «لم يعمهم» أي: لم يمع فزيشاً بذلك» أي: بما قسمه. قوله: «من أحوج إليه» 
أي: من أحوج هو إليه» قال ابن مالك: فيه حذف العائد على الموصولء وهو قليل» ومنه 
قراءة يحبى بن يعمر. 

«تماماً عل الَّذِي أحسن»» بضم النون أي: الذي هو أحسنء قال: وإذا طال الكلام فلا 
ضعف ومنه: لإوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إلد» [الزخرف: ٤١‏ ۸]. أي: وفي الأرض 
هو إله واحد. قلت: وفي بعض النسخ: دون تن هو أحوج إليه» فعلى هذا لا يحتاج إلى 
التكلف المذ كورء وأحوج من أحوجه إليه غير وأحوج أيضاً بمعنى احتاج. قوله: «وإن کان»» 
شرط على سبيل المبالغة» ويروى بفتح: أنء قاله الكرماني. قوله: «أعطي)على صيغة 
المجهول» وحاصل المعنى: وإن كان الذي أعطي أبعد قرابة ممن لم يُعط. قوله: «لما 
تشكو» تعليل لعطية الأبعد قرابة» وتشكو بتشديد الكاف من التشكي من باب التفعل» ويروى 
لما يشكو من شكا يشكو شكاية. قوله: «ولما مستهم» عطف علئ: لماء الأولى» ويروى: 
مسهم» بدون تاء التأنيث. قوله: «في جنبه»» أي: في جانبه. قوله: «وحلفائهم» بالحاء 
المهملةء أي: حلفاء قومهم بسبب الإسلام» وأشار بذلك إلى ما لقي النبي يله وأصحابه 
بمكة من قريش بسبب الإسلام. 

۷ س حدّثنا عبد الله بن يُوسُفَ قال حدثنا اللي عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهاب 

عن ابنٍ المُسَيْبٍ عن جير بنِ مُطعم قال مَشَيِتُ آنا وتمان بن عَنَّاكَ إلى رسول اش لل 

متا يا سول الله أغطيت بني المُطلِبٍ وك ركنا وحن وهُم منك منرْلَةٍ واحِدَةٍ فقال رسول 
لله عت نما بك بثو المُطلب ب وبَئُو هاشم شَيْءٌ ۶ واجد. [الحديث ٠١٤١١‏ - طرفاه في: co.‏ 
[E۹‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً 


۸۸ ۷ - كتابُ الحْمُس / باب )١7(‏ 


في مناقب قريش عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل وفي المغازي عن يحيى بن بكير 
عن الليث عن يونس. وأخرجه أبو داود في الخراج عن القواريري عن ابن المهدي وعن 
القواريري عن عثمان بن عمر» وعن مسدد عن هشيم وأخرجه النسائي في قسم الفيء عن 
محمد بن المثنى وعن عبد الرحمن بن عبد الله. وأخرجه ابن ماجه في الجهاد عن يونس بن 

ذكر معناه: قوله: «عن ابن المسيب») في رواية أبى داود: أخبرنى سعيد بن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن جبير بن مطعم أخبره. قوله: «مشيت أنا وعثمان» 
وفي رواية أبي داود» قال: أخبرني جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان 
رسول اللهء عله فيما قسم من الخمس في بني المطلب» فقلت: يا رسول الله قسمت 
لإخواننا في بني المطلب ولم تعطنا شيعا وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة؟ فقال النبي عَيْت: إنما 
بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قوله: «ممنزلة واحدة» لأن عثمان بن عفان بن أبي العاص 
ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وجبير هو ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» 
فهما وبنو المطلب كلهم أولاد عم جده ع قوله: «شيء واحد» بقتح الشين المعجمة 
وفي آخره همزة» قال عياض: روينا في البخاري هكذا بلا خحلاف» وقال الخطابي: روى 
بعضهم: سي“ بكسر السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف» ومعناه: سواء ومثل. قيل: 
هذا رواية الكشميهنى هناء ورواية المستملى في المغازي ومناقب قريش» وكذا رواية 
له على العمثيل والتنظير. قيل: وقع في رواية أبي زيد المروزي: شيء أاحد بغير الواو فقيل: 
الواحد والأحد بمعنى واحدء وقيل: الأحد المنفرد بالمعنى» والواحد المنفرد بالذات» وقيل: 
الأحد لنفي ما يذكر معه من العدد» والواحد اسم لمفتاح العددء وقيل: لا يقال: أحدء إلا لله 
ال 
حدَّتَي يُونس وراد قال. قال الليتُ جُبَيْرٌ ولم يَفْسِم الي يله لبي عبد سمس 

ولا لبي تفل 

هذا التعليق أسنده البخاري في المغازي عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس 

بتمامه. 


N ٥ 5‏ م و e‏ ء_ 2 و 3 
وقالَ ابن إشحاقَ عَبِدُ سَّمْس وهائِمٌ والمُطلبُ إخوة لام وأمُّهُمْ عاتكة بنتُ مُرَة 
وكان تَوْقَلٌ أخاهُم لأبيهم 

ابن إسحاق هو محمد ين إسحاق صاحب (المغازي)› وهذا التعليق ذكره ابن جرير 


- كتابٌ الحْمُس / باب (۱۸) ۸۹ 


والزبير بن بكار ومحمد بن إسحاق» وقال ابن جرير: وكان هاشم توأم أخيه عبد شمس وأن 
هاشماً حرج ورجله ملتصقة برأس عبد شمس» فما تخلصت حتى سال بينهماء دم» فتفاءل 
الناس بذلك أن يكون بين أولادهما حروب» فكانت وقعة بني العباس مع بني أمية بن عبد 
شمس سنة ثلاث وثلاثين ومائة من الهجرة. قوله: «وكان نوفل أخاهم لأبيهم» ولم يذكر 
أمه» وهي: واقدة» بالقاف: بنت عمرو المازنية» وكان هؤلاء الأربعة قد سادوا قومهم بعد 
أبيهم وصارت إليهم الرياسةء فكان يقال لهم: المجبرون» وذلك لأنهم أخذوا لقومهم قريش 
الأمان من ملوك الأقاليم ليدحلوا في التجارات إلى بلدانهم» فكان هاشم قد أخذ أماناً من 
ملوك الشام والروم وغسان»ء وأذ لهم عبد شمس من النجاشي الأكبر ملك الحبشةء وأحذ 
لهم نوفل من الأكاسرة» وأخذ لهم المطلب أماناً من ملوك حمير» وكانت إلى هاشم السقاية 
والرفادة بعد أبيه» وإليه وإلى أخيه المطلب نسب ذوي القربى» وقد كانوا شيعا واحداء وقال 
ابن كثير في (تفسيره): بنو المطلب واززوا بني هاشم في الجاهلية والإسلام ودخلوا معهم 

في الشعب غضباً لرسول الله عه وحماية له مسلمهم طاعة لله ولرسوله» وكافرهم حمية 
للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب» عم رسول الله عي وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل» وإن 
كانوا أبناء عم» فلم يوافقوهم على ذلك» بل حاربوهم وا وأمالوا بطون قريش على 
حرب الرسول» ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية: 


ضرق أرثا غا ی و عقوبة شر عاجل غير أجل 
بميزان قسط لا يفيض شعيرةً له شاهد من نفسه حقٌ عادل 
لقد سفهت أخلاق قوم تبِدَّلوا بتي خلفٍ قيضا بنا والغياطل 


ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل 

وهذه قصيدة طويلة مائة وعشرة أبيات» قد ذكرناها في 5-5 الكبير) وفسرنا لغاتها. 
قوله: «بني خلف». أراد رهط أمية بن خلف الجمحي. قوله: «قيضاً» أي: مقايضة» وهو 
الاستبدال» والغياطل: جمع غيطلة» وهي الشجرة. 

۸ باب من لم يُخَمّس الأشلآبت 

هذا باب يذكر فيه من لم ير بعخميس الأسلاب» وأشار بهذا إلى خلاف فيه فقال 
الشافعي: كل تق ون اة ورلا الا فالالا يحص وبه قال أحمد وابن جرير. 
وجماعة من أهل الحديث» وعن مالك: أن الإمام مخير فيه إن شاء خمسه وإن شاء لم 
يخمسه» واختاره القاضي إسماعيل بن إسحاق» وفيه قول ثالث: أنها تخمسء إذا كثرت وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وبه قال إسحاق بن راهويه» وقال الثوري 
ومكحول والأوزاعي يخمسء وهو قول مالك» ورواية من ابن عباس» وقال الزهري عن القاسم 
ابن محمد عن ابن عباس: السلب من النفل» والنفل يخمس» وقال ابن قدامة: السلب للقاتل 


۹۰ ش ۷ - كتابُ الحُمْس / باب (۱۸) 


إذا قتل في كل حال إلا أن ينهزم العدوء وبه قال الشافعي وأبو ثور» وداود وابن المنذرء وقال 
مسروق: إذا التقى الزحفان فلا سلب له» إنما النفل قبله أو بعده» ونحوه قول نافع. وقال 
الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو بكر بن أبي مريم: السلب للقاتل ما لم تمتد الصفوف 
بعضها إلى بعضء فإذا كان كذلك فلا سلب ا وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: 
السلب من غنيمة الجيش حكمه حكم سائر الغنيمة إلا أن يقول الإمام: من قعل قتيلاً فله 
سلبه» فحينعذ يكون له» وقال ابن قدامة: وبه قال مالكء» وقال أحمد: لا يعجبني أن يأخذ 
السلب إل بإذن الإمام» وهو قول الأوزاعي. وقال ابن المنذر والشافعي: له أخحذه بغير إذنه. 
قوله: «الأسلاب»» جمع سلب بفتحتين على وزن فعل بمعنى مفعول» أي: مسلوب» وهو ما 
يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرهاء 
وعن أحمد: لا تدخل الدابة» وعن الشافعي: يختص بأداة الحرب. 
ومن َل فيلا فلَهُ سَلَبَهُ مِنْ غَيِرٍ أنْ يُحَمّسَ وحكم الإمام فيه , 

قوله: «ومن قتل قتيلاً فله سلبه» هذا المقدار أخرجه الطحاوي» وقال: حدثنا أبو بكرة 
وابن مرزوق» قالا: حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أنس: أن رسول الله مُه قال يوم حنين: من قتل قتيلاً فله سلبه» فقتل أبو طلحة يومغذ 
عشرين رجلا فأخذ أسلابهم. وأبو بكرة: بكار القاضيء وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي. 
وأحرجه أبو داود أيضاً في (سننه) ولكن لفظه: من قتل كافراً فله سلبه. قوله: «قعيلا» يعني : 
مشارفاً للقتلء لأن قعل القتيل لا يتصور. قوله: «من غير أن يخمس». ليس من لفظ 
الحديث, وأراد به أن السلب لا يخمس» ويروى: من غير خمس بضمتين» وخمس بسكون 
الميم. قوله: «وحكم الإمام فيه). عطف على قوله: من لم يخمسء فافهم. 

4ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يُوسْفٌ بن الماجسُونٍ عنْ صالِح بِنٍ إِبْرَاهِيمَ 
ابن عَبِدٍ الوُحْمْن بنِ عَوٍِْ عن أب عن مذ ال ا أن واقٌ في الصف د يَوْمَ بَدْرٍ فتَظوْتٌُ 
عن كيني وسشِمَالِي فإدًا أنا بعُلامَينِ مِنَ الأَنْصَارِ حدِيئةٍ أُسْتَاتهُمَا تَتَعِتُ أن أكون بَيْنَ أضْلَعَ 
مِنْهُمَا ف تباي علقم هال با عم هَل تغرف ايا هل قلت نعم ما حاجفكَ إل يا ابن أي 
قال اوت أنه يسك رول الله 2 والّذِي نَفْسِي بيده لين رأَِثُهُ لآ يَُارِفٌ سَوَادِي سَوادَهُ 
حتّى بوت الأغجَلٌ مِنَا فتَعَجَيْتٌ لِذَّلِكَ فَعَمَرْنِي ي الآتؤ فقال لي يها فلم نشب َب أنْ نَظوْتٌ 
إلى أبي هلي يول في اتس قلت آلا أن هذا صاجيكما الذي سالقماني فا أ يسَيمَئهما 
فضَّرَباهُ حى قَعَلاهُ ثم م انُصَرَفا إلى رشول الله له فأشبراء فقال أَيّكُمَا قثَلَهُ قال كل وَاحِدٍ 
ِنْهُعَا أنا قله فقال هَل مَسَحْتُما سَيِفَيْكُما قالا فتطر : فى السَيِمَينِ فقال كلاكما قَتَلَّهُ سلَيهُ 
لمُعاذ بن عَمْرِو ابن الجموح وکانا مُعَادَ بن عَفْرَاءً E‏ بن عَمْرِو بن الجمُوح. [الحديث 
۱" طرقاه في: +55" 588" ]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي َي لم يخمس سلب أبي جهل. 


لاه كتاث الحُمُس / باب (0۸) ۹۱ 


ويوسف هوابن يعقوب بن عبد الله بن سلمة» واسمه دينار التيمي القرشي» 
والماجشون هو يعقوب» وهو بالفارسية» تفسيره: المورد» وهو بكسر الجيم وفتحها وضم 
الشين المعجمة» وصالح بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن» وإبراهيم بن عبد 
الرحمن سمع أباه عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه أيضاً في المغازي عن علي بن عبد الله وعن يعقوب بن إبراهيم. 
وأخرجه مسلم في المغازي عن يحبى بن يحيى عن يوسف بن الماجشون. 

قوله: «بينا أنا) قد مر غير مرة أن أصله: بين» فأشبعت الفتحة فصار: بيناء ويضاف 
إلى جملة ويحتاج إلى جواب» فجوابه هو قوله: فإذا أنا بغلامين» وهما: معاذ بن عمرو ومعاذ 
ابن اعفراء» ويجيء ذكرهما عن قريب. قوله: «حديثة أسنانهما»» صفة الغلامين» فلذلك جر 
لفظ: حديكة» و: أسنانهماء بالرفع لأنه فاعل: حديئة. قوله: «بين أضلع»» بالضاد المعجمة 
والعين المهملة أي: بين أشد وأقوى منهماء أي: من الغلامين المذكورين وهو على وزن أفعل 
من الضلاعة» وهي: القوة. يقال: اضطلع بحمله: أي: قوي عليه ونهض به» وهذا هكذا رواة 
الأكثرين» ووقع في رواية الحموي وحده: بين أصلح منهماء بالصاد والحاء المهملتين» 
ونسب ابن بطال هذه الرواية لمسدد شيخ البخاري» وقال: خالفه إبراهيم بن حمزة عند 
الطحاوي» وموسى بن إسماعيل عند ابن سنجرء وعفان عند ابن أبي شيبة» فكلهم رووا: 
أضلع» بالضاد المعجمة والعين المهملة» ورواية ثلاثة حفاظ أولى من رواية واحد خالفهم» 
وقال القرطبي: الذي في مسلم: أضلع» ووقع في بعض رواياته: أصلح» والأول الصواب. 

قوله: «هل تعرف أبا جهل؟» هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي فرعون 
هذه الأمة. قوله: «أخبرت»» بضم الهمزة على صيغة المجهول. قوله: «لا يفارق سوادي 
سواده»» يعني: لا يفارق شخصي شخصه وأصله أن الشخص يرى على البعد أسود. قوله: 
«الأعجل منا» 1 الأقرب أجل وهو كلام مستعمل يفهم منه أن يلازمه ولا يتركه إلى وقع 
الموت بأحدهماء وصدور هذا الكلام في حال الغضب والانزعاج يدل على صحة العقل 
الوافر والنظر في العواقب» فإن مقتضى الغضب أن يقول: حتى أقتله» لكن العاقبة مجهولة. 
قوله: «فلم أنشب»» فلم ألبث» يقال: نشب بعضهم في بعض» أي: دخل وتعلق» ونشب في 
الشيء إذا وقع فيما لا مخلص له منه» ولم ينشب أن فعل كذاء أي: لم يلبث» وحقيقته لم 
يتعلق بشيء غيره» ولا بسواه» ومادته: نون وشين معجمة وباء موحدة. قوله: «يجول في 
الناس»» بالجيم» وفي رواية مسلم: «يزول»» هو بمعناه» أي: يضطرب في المواضع ولا يستقر 
على حال. قوله: «ألا»» للتحضيض والتنبيه. قوله: «فابتداره»» أي: سبقاه مسرعين. قوله: 
«فنظر في السيفين» ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهماء فعلم أن الجموح هو المشخن؛ 
وقال المهلب: نظره عي في السيفين ليرى ما بلغ الدم من سيفيهماء ومقدار عمق 
دخولهما في جسم المقتول ليحكم بالسيف لمن كان في ذلك أبلغ» ولذلك سألهما أولا: 
هل مسحتما سيفيكما؟ لأنهما لو مسحاهما لما بين المراد من ذلك. قوله: «فقال: كلاكما 


1 لاه كتابُ الحُمْس / باب (۱۸) 
قتله»» إنما قال ذلك» وإن كان أحدهما أو الذي أثخنه تطييباً لقلب الآخر من حيث إن له 
0 قوله: وسليهة آي لما ی ا بن كبرو ين او وإنما 
حكم له مع أنهما اشتركا في القعل لأن القعل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب هو 
الإثخان» وهو إنما وجد منه» وقال الإسماعيلي: إن الأنصاريين ضرباه فأثخناه وبلغا به المبلغ 
الذي يعلم أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما يطفا فدل قوله: كلاكما قتله» على 
أن كلاً منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتهاء وبه يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل 
ال شت سن ب ا ات ا ل 
الثاني فاشتركا في القتل» إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع والآخر قتله وهو مثبت» فلذلك قضى 
بالسلك 00 إلى إثخانه. ولما روى الطحاوي هذا الحديث قال فيه: دليل على أن 
السلب لو كان واجباً للقاتل بقتله إياه لكان وجب سابه لهماء ولم يكن النبي ل ينتزعه 
فن ألجناهما فيدفعة إلى الآخر إلا يرق أن الإهام لو قال: من قتل قتيلاً فله سلبهء وقتل رجلان 
قتيلاً إن سلبه لهماء نصفان» وأنه ليس للإمام أن يحرم أحدهما ويدفعه إلى الآخر لأن كل 
واحد منهما له فيه من الحق مثل ما لصاحبه» وهما أولى به من الإمام» فلما كان للبي مف 
في سلب أبي جهل أن يجعله لأحدهما دون الآخر دل ذلك أنه كان أولى به به منهماء لأنه لم 
يكن قال يومعذ: من قتل قتيلاً فله سلبه. وقال أيضاً: إن سلب المقتول لا يجب للقاتل بقتله 
ا أن نيه ل اه لاعن ما د تلاح الاين ناخو على فان 
عدوهم. 


قوله: «وكانا» أي: الغلامان المذكوران من الأنصار: معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن 
الجموح. أما معاذ بن عفراءء بفتح العين المهملة وسكون الفاء وبالراء وبالمد: وهي أمه عفراء 
بنت عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجارء وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سوادء 
وهكذا قاله محمد بن إسحاق» وقال ابن هشام: هو معاذ بن الحارث بن عفراء بن سواد بن 
مالك بن النجارء وقال موسى بن عقبة: عاذ يق الحاريك برح زفاعة ين التحارية» شيد ندرا 
هو وأخواه عوف ومعوذ بنو عفراءء وهم بنو الحارث بن رفاعة» وقال أبو عمر: ولمعاذ بن 
عفراء رواية عن النبي عي في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء مات في خلافة 
علي رضي الله تعالى عنه: وأما معاذ: بن عمرو بن الجموح» فالجموح ابن زيد بن حرام بن 
كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعيد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن 
الخزرج السلمي الخزرجي الأنصاري» شهد العقبة وبدراً هو وأبوه معووا E‏ 
الجموح» رضي الله تعالى عنه يوم أحدء وذكر ابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق: أنه الذي 
قطع رجل أبي جهل بن هشام وصرعه» وقال: وضرب ابنه عكرمة بن أبي جهل يد معاذ 
فطرحهاء ثم ضربه معوذ بن عفراء حتى أثبته وتركه وبه رمق» ثم وقف عليه عبد الله بن 
مسعود واحتز رأسه حين أمره رسول الله علق أن يلتمسه في القتلى› وفي (صحيح مسلم) 
إن ابني عفراء ضرباه حتى بردء بالدال: أي مات. وفي رواية: «حتى برك»» بالكاف أي: 


- كتابٌ الحْمُس / باب (18) ۹۲ 


سقط على الأرض» وكذا في البخاري في: باب قتل أبي جهل» وادعى القرطبي أنه وهم 
التبس على بعض الرواة معاذ بن الجموح بمعاذ بن عفراءء وقال ابن الجوزي: ابن الجموح 
ليس من ولد عفراء» ومعاذ بن عفراء ممن باشر قتل أبي جهل» فلعل بعض إخوته حضره أو 
أعمامه» أو يكون الحديث: ابن عفراءء فغلط الراوي فقال: ابنا عفراء» وقال أبو عمر: أصح من 
هذا حديث أنس بن مالك: أن ابن عفراء قتله» وقال ابن التين: يحتمل أن يكونا أخوين لأ 
أو يكون بينهما رضاع» وقال الداودي: ابنا عفراء: سهل وسهيلء ويقال: معوذ ومعاذ» وروی 
الحاكم في (إكليله) من حديث الشعبي عن عبد الرحمن بن عوف: حمل رجل كان مع أبي 
جهل على ابن عفراء فقتله» فحمل ابن عفراء الآخر على الذي قتل أخاه فقتله» ومر ابن 
مسعود على أبي جهلء فقال: الحمد لله الذي أعز الإسلام فقال أبو جهل: تشتمني يا 
رويعي هذيل؟ فقال: نعم واللهء وأقتلك فحذفه أبو جهل بسيفه» وقال: دونك هذا إِذأ فأحذه 
عبد الله فضربه حتى قتله» وقال: يا رسول الله! قتلت أبا جهل! فقال: الله الذي لا إله إلا هى 
فحلف له» فأخذه النبي عر بيده ثم انطلق معه حتى أراه إياه» فقام عنده» وقال: الحمد لله 
الذي أعز الإسلام وأهله ثلاث مرات» والتوفيق بين هذه الروايات: إثبات الاشتراك في قتل 
ابي جهلء ولكق الشاب نا بت إلا للدي العف على ما مقافي 


قال مُحَمَّدٌ سَمعَ يُوسُفَ صالحا وَإِبْرَاهِيمَ أباهُ 


محمد هو البخاري: أي سمع يوسف بن الماجشون صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف المذكور في الإسناد. وسمع إبراهيم أباه» وهذه الزيادة هنا لأبي ذرء وأبي الوقتء 
وأراد بهذه دفع قول من يقول: إن بين يوسف وبين صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن رجل 
هو عبد الواحد بن أبي عون» وهو رجل مشهور ثقة» فيكون الحديث منقطعاً» وقد ذكره 
البزار في روايته عن محمد بن عبد الملك القريشي» وعلي بن مسلم قالا: حدثنا يوسف بن 
أب سلمة حدثنا عبد الواحد بن أبي عون حدثني صالح بن إبراهيم به» ثم قال: هذا الحديث 
لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله عله إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد» ووثق عبد الواحد فأشار البخاري بهذه الزيادة أن سماع يوسف عن صالح وسمناع 
إبراهيم عن أبيه ثابت» فالحديث متصل. 


19 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن يَحْتَى بن سَعِيدٍ عن ابن أَتْلّعَ 
عن أبي محَكَيٍ مَْلَى أبي قَتَادَة عن أبي قتَادَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال حَرَجْنًا مع رسول الله 
ل عام حتين فلا اميا كانت لِلْمُسْلِمِينَ جَؤلةٌ رايت رجلا مِنَ المُشْركِين علا رمجلا مِنَ 
المُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْتُ حتّى أنَيثهُ من وَرائه حى صر بالعيفِ على بل عاتقه فقيل عَلَىْ 
مني ص َة وبحذتُ ينها ريخ المؤتٍ ثُمْ SS‏ 
الطاب فَقَلْتٌ ما يال الئاس قال أو الله ع إن الاس جوا بلس الین عه ا 
تل تيلا لَه عليه بَيئدٌ له سَلَبهُ ممت فَقُلْتُ من يَسْهَدُ لي تم حلست تم قا ل من قكلّ َيل 


١ 5‏ /اه ‏ كتابٌ الخُمُس / باب (۸A)‏ 
لَه عليه ية له سأ فقلْتُ من يَشْهَدُ لي تم جَلَسْتٌ ثم قال الالئة مغل فقالَ رل صَدَفَ يا 
رسول الله ل عدي اريه علي تقال أب بغر الشاي رضي ال تعالى عنهٌ لاها 00 
غد إلى سد من شد الله يقال عن الله وشو به عله يُغيليك سلب فقال الي مزه صد 
فأغغطَاءُ فتكت الدّوْعٌَ فَائتَعْتٌ به مَخْرفاً فى بَيِى سَلعة فاته اول مال أله ذ اقلم 
[انظر الحديث ٠٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن السلب الذي أحذه أبو قتادة لم يخمس» وهذا الإسناد 

قد ذكر قي كتاب البيوع في: باب بيع السلاح في الفتنة فإنه أخرجه هناك مختصراً. 


SS‏ أفلح هو عمر بن كثير بن أفلح» وأبو محمد هو نافع 
مولى ای قتادة» واب قتادة الحارث بن ربعى الانصاري. 


وقد مر الكلام فيه هناك ومن أخرجه غيره» ولطائف إسناده. 

ذكر معناه: قوله: «عام حنين»» وكان في السنة الثامنة ا الهجرةء وحنين واد بينه 

وبين مكة ثلاثة أميال» وهو منصرف. قوله: «جولة»» أي: بالجيم أي: دوران واضطراب» من 
جال يجول إذا دار. قوله: «فاستدرت»» من الدوران» هذه رواية الكشميهني وفي رواية 
الأكثرين: فاستدبرت من الاستدبار. قوله: «على حبل عاتقه»» وهو موضع الرداء من العنق» 
وقيل: ما بين العنق والمنكبء وقيل: هو عرق أو عصب هناك. قوله: «ما بال الناس؟» أي: 
ما حال الناس منهزمين. قوله: «قال: أمر الله»» أي: قال عمر: جاء أمر الله تعالى» ويقال: معناه 
ما حالهم بعد الانهزام؟ فقال: أمر الله غالب والعاقبة للمتقين. قوله: «رجعوا» أي: بعد 
ا قوله: «لاها الله إذأ»» كذا الرواية بالتنوين» قال الخطابي: والصواب فيه: لاها الله ذاء 
بغير ألف قبل الذال» ومعناه: لا والله يجعلون الهاء مكان الواوء بمعنى: والله لا يكون ذا. وقال 
اا معناه: لاها الله ذا يميني أو قسمي» وقال أبو زيد: ذاء زائدة» وفي هذا لغتان: المد 
والقصرء قالوا: ويلزم الجر بعدها كما يلزم بعد الواوء وقالوا: ولا يجوز الجمع بينهماء فلا 
يقال: لاها والله. وقال أبو عثمان المازني: من قال: لاها الله إذاء فقد أخحطأء إنما هو: لاها الله 
ذاء وقال الجوهري: هاء للتنبيه» وقد يقسم بها يقال: لاها الله ما فعلت» وقولهم: لاها الله ذا 
أن أصله: لا والله هذاء ففرقت بين: ها وذاء وتقديره: لا والله ما فعلت هذاء وقال الكرماني 
المعنى صحيح على لفظ: إذأء يعني بالتنوین جواباً وجزاءًء وتقديره: لا والله إذا صدق لا 
يكون أو لا. یعمد» ويروى برفع: الل مبتدأ و: هاء للتنبيه» و:.لا يعمد خبره» قوله: «يعمد» 
بالياء آخ الحروف وبالنون أيضاء وكذلك «يعطيك» بالياء والنون أي: لا يقصد رسول الله 
22 إلى زجل كالأسد يقاتل عن جهة الله ورسوله نصرة في الدين فيأخذ حقه. قوله: 
«يعطيك» أي: لا يعطيك أيها الرخل المسترضى احق أبي قتادة لا والله كيف وهو أسد الله؟ 
قوله: «إلى أَسَدِ من َسْدٍ -- الأول بفتحتين مفرد» والثاني» بضم الهمزة وسكون السين 
جمع أسدء «فقال البي عه : صدق». أي: أبو بكر. قوله: «فأعطاه» أي : فأغطى النبي عل 
أبا قتادة الدرع» ومقتضى الظاهر أن يقول: فأعطاني» فعدل إلى الغيبة التفاتاً أو جرا وهو 
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مفعول ثان» والأول محذوفء وإنما أعطاه بلا بينة لأنف لف لعله علم أنه القاتل بطريق من 
الطرق» ولا يقال: إن أبا قتادة استحق السلب بإقرار من هو فيٍ يده لأن الغال كاك مسوياً 
إلى الجيش جميعهم» فلا اعتبار لإقراره. قوله: «فابتعت به مخرفا»» أي: اشتريت بالدرع» أي: 

يثمنه إن کان باعه» والمخرف» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء بعدها قاي 
ا وقيل: الحائط من النخل يخرف فيه الرطب» أي : يجتني . . قوله: «في بني 
سلمة» بكسر اللام. قوله: «تأثلته», أي: جمعته» وهو من باب التفعل» فيه معنى التكلف 
مأحوذ من الأثلة» وهو الأصلء أي: اتخذته أصلاً للمال» ومادته: همزة وثاء مثلثة ولام يقال: 
مال مؤثل ومجد مؤثل» أي: مجموع ذو أصل. 

ذكر ما يستفاد منه: اع بداعن قال e‏ ن الغنيمة لا من الخمسء» 
لأن إعطاءه يله أبا قتادة كان قبل القسمة لأنه نقل حين برد القتال» وأجاب أصحابنا ومالك 
عنه» فقال: هذا حجة لنا لأنه إنما قال ذلك بعد تقضي الحرب» وقد حيزت الغنائم؛ وهذه 
حالة قد سبق فيها مقدار حق الغانمين» وهو الأربعة الأخماس على ما أوجبها الله لهم» فينبغي 
أن يكون من الخمس. وقال القرطبي: هذا الحديث أدل دليل على صحة مذهب مالك وأبي 
حنيفة» وزعم من خالفنا أن هذا الحديث منسوخ با قاله يوم حنين» وهو فاسد لوجهين. 
الأول: أن الجمع بينهما ممكن» فلا نسخ. الثاني: روى أهل السير وغيرهم أن النبي لى 
قال يوم بدر: من قتل قتيلاً فله سلبه» كما قاله يوم حنينء وغايته أن يكون من باب تخصيص 
العموم. وفيه: أن «لاها الله»» يمينء ولكنهم قالوا: إنه كناية» إن نوی بها اليمين كانت يمينا 
وإلاً فلا. قلت: ظاهر الحديث يدل على أنه يمين. وفيه: جواز كلام الوزير ورد مسائل الأمير 
قبل أن يعلم جواب الأمير» كما فعله أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» حين قال: «لاها الله». 
وفيه: إذا ادعى رجل أنه قتل رجلا بعينه» وادعى سلبه هل يعطى له؟ فقالت طائفة: لا بد من 
البينة» فإن أصاب أحداً فلا بد أن يحلف معه ويأخذه» واحتجوا بظاهر هذا الحديث» وبه قال 
الليث والشافعي وجماعة من أهل الحديث» وقال الأوزاعي: لا يحتاج إليها ويعطى بقوله. 
ووو نين البخدال زه حلى a‏ نوع لد كي عموم قرام من قتل قتيلاء وعن الشافعي: 
لا يستحق السلب إلا من استحق السهم» وبه قال مالك» لأنه إذا لم يستحق السهم فلأن لا 
يستحق السلب بالطريق الأولى ورد بن السهم علق على المظنة» والسلب يستحق بالفعل 
فهو أولى» وهذا هو الأصح. وفيه: أن السلب مستحق للقاتل الذي أثخنه بالقتل دون من 
وقف عليه. وفيه: أن السلب مستحق للقاتل من كل مقتول حتى لو كان المقتول امرأة» وبه 
قال أبو ثور وابن المنذر» وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة» وقال ابن 
قدامة: ويجوز أن يسلب القتلى ويتركهم عراة» قاله الأوزاعي» وكرهه الثوري وابن المنذر. 


باب ما كان التي عه يُغْطِي المُؤلفة قَلوبُهُم وغَيْرَهُمْ مِنَ الحُمْس وتخوو 
أي: هذا باب في بيان ما كان النبي َه يعطي المؤلفة قلوبهم وهم ضعفاء النية في 
الإسلام وشرفاء يتوقع باسلامهم إسلام نظرائهم. قوله: «وغيرهم», اي: المؤلفة قلوبهم ممن 
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يظهر له المصلحة في إعطائه. قوله: «ونحوه), أي : ونحو الخمسء وهو مال الخراج 
والجزية والفيء. 


روا عبد الله بن رَيْدِ عن التي عله 
أي: SS‏ بن عاطم الالضاري المازتي الي 


2 


e‏ ل حدّثنا مُحَمَدٌ بن 0 قال حدَّثنا الأوْرَاعِيَ عن الرُهْرِي عن سَعِيدِ 
ابن المُسَيّب وحْوْوَةَ بن لتر أن كيم بن حِرَام رضي الله تعالى عنهٌ قال سألتُ رسول الله 
عله فأغطاني ثُمْ ساه فأغطاني م قال لي يا حكيم إِنَّ لهذا المال حَضِرٌ حُلْوْ فَمَنْ أحَدَةْ 
بِسَحَاوَةٍ تفس بورك فِيهِ ومن أَحَذَهُ باشرافٍ تفس لَمْ ارك لَهُ فِيهِ وكان كَالَذِي يأكُلُ ولا 
يَشْبَعُ والهدُ العلا + حير مِنَ اليد السشفْلّى قال حكيع هَقُلْتُ يا رسول الله والَّذِي بعك بالق 
لا أززأ أحداً بِعْدَكُ شيعا حتى أقَارق الدّنْيَا فَكانَ ا قَيأَبَى أنْ 
َل منة ها م إن غر دعاه ليغيلية فأبى أن يقل فقال يا مَغْسَر مَعْشَرَ المُسْلِيِينَ ني إغرض عَلَيهِ 

حه الذي كسم لله له ِن هذا المَيْءِ فيأئى أن أده فلم يززاً حكيم أعدا من الئاسي بغ 
التب یل حنّى توفي . [انظر الحديث 517/5 ١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «سألت رسول الله له فأعطاني, ثم سألت فأعطاني» 
وحكيم بن حزام كان من المؤلفة قلوبهم» وهو بفتح الحاء وكسر الكاف» وجزام بكسر 
الحاء المهملة وتخفيف الزاي. 

والحديث قد مضى في كتاب الزكاة في: باب الاستعفاف في المسألة» فإنه أخرجه 
هناك عن عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري. .. إلى أخره نحوهء وتقدم الكلام فيه 
هناك مستوفى. . قوله: «لا أرزأ»» بتقديم الراء على الزاي أي: لا امد من اح شيعا بماك 
وأصله النقص. 

1/١‏ ل حدّئنا بو أبُو التّعْمَانِ قال حدَّئنا حَكَادُ بن ريد عن أَيُوبَ عن افع أن عُمَرَ 
ابن الخَطاب رضي الله تعالى عنه قال يا ر سول الله إِنّهُ كان عَلَيَ اغيكافٌ يزم في الجاهِلية 
و أذ يفي بد قال وسات شعو جايتق من ني ختين صما في بعش كبرت ما 
ال فنك رول الله ل ع و ا 0 
الط احا قال ن رل الله ا على ااي قال اذْمَبْ فأَزْسِلٍ الجارِيعينٍ قال نافِعٌ ولّمْ 
يعمو رَسُولٌ الله عله مِنَ الْجِعْرَانَةٍ ل ا [انظر الحديث 
7٠١+‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين». . وأبو النعمان هو 
محمد بن الفضل السدوسي» وهذا الحديث يشتمل على ثلاثة أحكام. ا 0 
أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف في: باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف» ثم أسلم 
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فإنه أحرجه هناك عن عبيد بن إسماعيل إلى آخره» لكن رواه نافع هناك: عن ابن عمر أن 
يسوي رتم أن عمرء هذا مرسل لأنه لم يدرك رسول الله عر ولا عمر بن 
الخطاب» رضي الله لله تعالى عنه» فكل ما رواه عنهماء ذهو مرل وقد هر الكلام ن الثاني: 
فى المن على السبيء وهو قوله: قال: وأصاب عمر جاريتين» وهو أيضاً مرسلء وقال 
الدارقطني: روى سفيان بن عيينة عن أيوب حديث الجاريتين» فوصله عنه قوم وأرسله عنه 
آخرون. الغالث: في العمرة وهو أيضاً مرسل» ووصله مسلم قال: حدثنا أحمد بن عدة 
الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع» قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله 
عل من الجعرانة فقال لم يعتمر منها وليس في قول نافع حجة لأن ابن عمر ليس كل ما 
علمه حدث به نافعاً ولا كل ما حدث به حفظه نافع ولا كل ما علم ابن عمر لا ينساه 
والعمرة من الجعرانة أشهر من هذا وأظهر أن يشك فيها. 
وراد جَرِيرُ بن حازم عن أُيُوبَ عن نافع عنٍ ابن عُمَرَ قال مِنَ امس 
أراد بهذا أن حديث السبي في رواية جرير بن حازم موصول وأن الذي أصاب عمر 
جاريتين كان من الخمس قال الدارقطني حديث جرير موصول وحماد أثبت في أيوب من 


جرير. 


دوي 


. ورّواةُ مَعْمَرٌ عن أيُوبَ عن نافع عن ابن عُمَرَ في النذَّرٍ ولم يُقل يَوْمْ 
أي روى حديث الاعتكاف معمر بفتح الميمين قيل اتفقت ا لي بف 
الميمين ابن راشد وقال بعضهم وحكى بعض الشراح أنه معتمر بف بفتح اليم وبعد العين a‏ 
من فوق وهو تصحيفء قلت: إن أراد به الكرماني فهو لم يقل هكذا وإنما عبارته معمر بفتح 
الميمين ابن راشد وفي بعضها معتمر بلفظ الفاعل من الاعتمار وكلاهما أدركا أيوب وسمعا منه 
الأول أشه: قوله: «في النذر»» أي في حديث النذر. قوله: «ولم يقل يوم»» يعني لم يذكر 
لفظ يوم في قوله على اعتكاف يوم ويجوز في يوم الجر بالتنوين على طريق الحكاية ويجوز 
النصب على الظرفية. 
حذثنا مُوسى ن إشماعيل قال حدّثنا جَرِيرُ ب حازم حَدَّئنا الحسن 
قال حتفني عفرو بن تَثْلِتَ رضي اله عنه قال أغطى رسول الله ميه قؤماً ومتع آحَرِينَ 
نَكأنهُم عَتبُوا عليه قال ني أغطي قؤماً أحَافٌ طَلَعَهُمْ وجَرَعَهُمْ م وأكل أقواماً إلي ما جعل الله 
بك بو دن شاي ادل 
بكلمَة رسولٍ اله عب حدر النّعم. 
مطابقته للترجمة في قوله «أعطى رسول الله عَتهْ قوما». والحسن هذا هو البصري 
وعمرو بالواو ابن تغلب بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين المعجمة وكسر اللام وفي آخخره 
باء موحدة وقد مر الحديث في كتاب الجمعة في باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد 
فإنه أخرجه هناك عن محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم إلى آخره. 
عمدة القاري/ ج5١ Ve‏ 
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قوله: «كأنهم عتبوا عليه»» أي لاموا قال الخليل حقيقة العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة 
الموجدة. قوله: «ظلعهم ليس هناك)». وإنما هناك لا رك في قلوبهم من الجزع والهلع والظلع 
بفتح الظاء المعجمة واللام وبالعين المهملة وهو الاعوجاج وأصل الظلع الميل وأطلق ههنا على 
مرض القلب وضعف اليقين. قوله: «وجزعهم). بالجيم والزاي. قوله: «وأكل», أي أفوض. 
«من الغنى»» بالكسر والقصر بلفظ ضد الفقر في رواية الكشميهني وفي رواية غيره من 
الغناء بفتح الغين المعجمة ثم نون ممدودة وهو الكفاية. قوله: «بكلمة رسول الله عله أي التي 
قالها في حقه وهي إدخاله في أهل الخير والغنى ويقال المراد الكلمة التي قالها في حق غيره 
فالمعنى لا أحب أن يكون لي حمر النعم بدلاً من الكلمة المذكورة التي لي أو أن يكون لي 
ذلك وتقال تلك الكلمة في حق غيري. قوله: «حمر النعم»» قال الجوهري النعم واحد الأنعام 
وهو المال الراعية وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل والحمر بضم الحاء المهملة وسكون الميم. 

زا أبُو عاصِم عن جَرِيرٍ قال سَمِعْتُ الحسن يفول حدّثا عَمْرُو بن تغلب أنَّ رسول 

لله عه أي يال أو بسَبي فَمَسَمَهُ بهذا 

أبو عاصم هو الضحاك المشهور بالنبيل أحد مشايخ البخاري وهذا من المواضع التي علق 
البخاري عن بعض شيوخه ما بينه وبينه واسطة وساقه موصولاً في أواخر الجمعة وأدخل بينه 
وبين أبي- عاصم واسطة حيث قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن 
حازم وقد ذكرناه الآن وهنا روى عنه بواسطة وتارة يروي بلا واسطة. قوله: «أو بسبي»» بفعح 
السين المهملة وسكون الباء الموحدة» وفي رواية الكشميهني: بشيء, بالشين المعجمة» وهو 
أشمل وأعم من ذلك. قوله: «بهذا»» أي: بهذا الذي ذكر في الخديث. . 


a‏ حدّثنا 1 ُو الولِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ عن 0 رضي الله تعالى 
عنه قال قال التي له إني أغطي فرشا ١‏ أتالّمُهُمْ لأَنَهُمْ حدِيثٌ عَهْدٍ بجَاهيية. [الحديث 
ل HES‏ في: ا «9۲A‏ للف EPYY CEPT PVA‏ تفضفة 
[Vé 1۲ co. cETTV ETT‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرج البخاري 
هذا الحديث لول وممختصراً فأخرجه في مناقب قريش عن سليمان بن حرب وفي المغازي 
عن بندار عن غندر وفرق عن أبي الوليد وآدم على ما يجيء» والحديث على وزن: فعيلء 
يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمع وإن كان بمعنى الفاعل. 

۷/٤‏ ل حدّثنا أَبُو اليّمانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ قال حدَّثنا الزُّهْرِي قال أخبرني 
تسش بن مالك أن ناساً مِنَ الأنْصَارٍ قالوا لِرَسُولٍ لله له جين أفاء الله على رسوله عله بن 
أَمْوَالٍ عَوَازِنَ ما أَمَاءَ مَطِفِقَ ولي رجالاً مِنْ قُرَيْشٍ المانَة مِنَ الإيلٍ فقالوا يَغْفِرُ الله لِرَسُولٍ الله 
عله يُغطي قُرَيْشَا ويَدعُنا و سهوفنا تقر مِنْ دمَائهم م قال أَنَسَ مَححدتَ رسول الله عه يمايم 
فاسل إلى الأنْصَارٍ فَحَمَعَهُمْ في فة من أذم ولم بذع مَعَهُم أعداً غيرمُم قلعا اجتمفر نوا 


- کتاب الحْمُس / باب 0195١‏ ۹۹ 
جاءَمُم رسول لله عله فقال ما کان حَدِيتٌ بلََبِي عَنْكُمْ قال لَه ُمَهاؤھُم اما ذَوُو رَأيَا يا 
رسول الله ل يكولوا شه ونا اناس ما حديئَةٌ أُسْتائهُمْ ققالوا يَعْفِمُ الله لرشول الله ع ي: 
قُرَيْشاً وَثركُ الأنْصَارَ وشيوفا تفط مِنْ دمَائِهمْ فقال رسولُ الله له إنْي أغطي رجالاً حدِيثٌ 
عَهْدُهُمْ بكفر أما تَرضَرْنَ أن يَذْهَبَ النَاسُ بِالأموَالٍ وتَرْجِعُونَ إلى رَحَالِكُمْ بِرَسُولٍ الله عله 
فوَالله ما تَنقَلِبونَ به حر مَمَا يَنْقَلِبُونَ به قالوا بی يا ر شول الله قذ وَضينا قال هع إْكم 
سَتَرَوْنَ بَعغِْي رَه سَّدِيدَةَ فاضبروا حتى تَلْقَوًا الله ورسولة عه على الحؤض قال أنَسّ 
لم تَصُبو. [انظر الحديث "١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو اليمان الحكم بن نافع 

قوله: «فطفق»» بمعنى: أخذ في الفعل وجعل يفعل» وهو من أفعال المقاربة. قوله: «من 
الإبل» ذكر ابن إسحاق الذين أعطاهم رسول الله عي يومئذ مائة من الإبلء يتألفهم ويتألف 
بهم قومهم هم: أبو سفيان صخر بن حرب» وابنه معاوية» وحكيم بن حزام» والحارث بن 
الحارث بن كلدة» والحارث بن هشام» وسهل بن عمروء وحويطب بن عبد العزى» والعلاء 
ابن حارثة الثقفي» وعيينة بن حصنء وصفوان بن أمية» والأقرع بن حابس» ومالك بن عوف 
النصرئة فول اباب الحينء:وأعطلى دون الماثة رجالا من كريخ من مكرمة بن توقل 
الزهريء: وعمير بن وهب الجمحيء وهشام بن عمر وأخو بني عامر. قال ابن إسحاق: لا 
أحفظ ما أعطاهم» وقد عرفت أنها المائة» وأعطى سعد بن بربوع بن عنكثة بن عامر بن 
مخزوم خمسين من الإبل» والسهمي كذلكء وقال ابن هشام: واسمه عدي بن قيس» وأعطى 
عباس بن مرداس أباعر قليلة» وقال ابن التين: إنهم فوق الأربعين» وعد منهم: عكرمة بن أبي 
جهل. قوله: «فحدث رسول الله عله على صيغة المجهول أي: أخبر رسول الله ع ما 
قاله أناس من الأنصار. قوله: «فقهاؤهم»» أي: أصحاب الفهم والعلم» واشتقاق الفقه في 
الأصل من الفهم» وليس المراد منه ما جعله العرف خاصاً بعلم الشريعة وتخصيصاً بعلم 
الفروع منها. قوله: «أما ذوو رأينا» أي: أما أصحاب رأينا الذين ترجع إليهم الأمور فلم يقولوا 
شيعا من ذلك. قوله: «حديثة أسنانهم» أرادوا بهم الشبان الجهال الذين ما تمكنوا من القول 
بالصواب. وقوله: «أسنانهم» مرفوع: بحديثه. قوله: «إلى رحالکم»» هو جمع الرحلء وهو 
مسكن الرجل وما يستصحبه من المتاع. قوله: «خير» أي: رسول الله عي خير من المال؛ 
قوله: «أثرة» بفتح الهمزة والثاء المثلثة: وهو اسم من آثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى يقال: استاً 
فلان بالشيء أي: استبد به» وأراد استقلال الأمراء بالأموال وحرمانكم منهاء وهذا مر في 
کات اجه 


TT ريي ال حدّثنا‎ SS 
د مم 0 7 0" فَوََفَ‎ 


۰ لاه كتابٌ الحُمس / باب (۱۹) 


وقول الله عب فقال اغطُوني ردائي فَلَوْ کان عَدَدُ هَذِهِ العِضَاه تعماً لَقَسَنُْهُ بَيتَكُمْ َم لا 
تجدُوني بَخِيلاً ول كذُوباً وَل جبانًاً. [انظر الحديث .]58051١‏ 

مطابقته للترجمة تستأنس من قوله: «لقسمتُه بينكم» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو ابن كيسان. 

والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب الشجاعة في الحرب والجين فإنه أخرجه 
هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عمر بن محمد... إلى آخره. 

قوله: «مقبلا»» نصب على الحال» ووقع في رواية الكشميهني: مقفله أي: 1 
قوله: «إلى سمرة»» بفتح السين المهملة وضم الميم: وهي شجرة طويلة متفرقة الرأس 
الظل صغيرة الؤرق والشوك صلبة الخشب. قوله: «فخطفت رداءه» أي: خطفت السمرة 0 
سبيل المجاز أو خطفت الأعراب. قوله: «العضاه» هو شجر الشوك كالطلح والعوسج 
والسدرء .واحدتها: عضة» كشفة وشفاه» وأصلها عضهة وشفهة» فحذفت الهاء وقيل: واحدها 
عضاهة» وقد مر تحقيق الكلام فيه هناك. 


071 ل حدّثنا يَحَْيَى بن بُكَفِرٍ قال حدّئنا مالك عن إشحاق بن عَبِدٍ الله عن 
نس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت أشي َع للب عله وعلبه بز نَجْرَانِيٌ غَلِيظ 
حتّى نَظَوْتُ إلى صَمْحَةٍ عاتقٍ الب عل كَدْ 
نرٿ به حاشِيَةٌ الرڌاءِ مِنْ شِدَّةٍ جِذْبَيِهِ تم قال مر لِي من مال الله الَّذِي عِنْدَكَ فالْمَمَتٌ إِلَيْهِ 
فضَحِكُ ثم أَمَرَ لَه بِعَطَاءٍ. [الحديث ۳۱٤۹‏ - طرفاه في: 25805 1084]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه عَلَهِ أعطى لهذا الأعرابي مع إساءته في حقه مل تألفاً 
له» وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أبو يحبى الأنصاري. 


¥ 


2 


الخاشية فَأَدْرَكَهُ اغراي فَحَذْبَةُ دة سَدِيدَةً 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن إسماعيل بن أبي أويس وفي الأدب 
عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي. وأخرجه مسلم في الزكاة عن عمرو بن محمد الناقد 
وعن يونس بن عبد الأعلى» وأخرجه ابن ماجه في اللباس عن يونس بن عبد الأعلى به 
ا 

قوله: «وعليه برد نجراني» الواو فيه للحال» والبرد. بضم الباء الموحدة: وهو نوع 
من الثياب معروف» والجمع أبراد وبرود» ونجراني: بالنون المفتوحة وسكون الجيم وبالراء: 
تسد إلى تجرات للد باليدن: قولف وإلى؛ صتفيحة عاقق ق النسي مََللهُ). صفح كل شيء وجهه 
وناحيته» والعاتق ما بين المنكب والعنق. قوله: «جذبة»» الجذبة والجبذة بمعنى واحد. 

وفيه: لطف رسول الله عي وحلمه وكرمه؛ وأنه لعلى خلق عظيم. 


0 حدّثنا 0 بن أبي م و س عن أبي واي 


2 


۔ كتابُ الحُمْس / باب 6.١ )1١9(‏ 
فأغطى الأفرع بن حايس مانَةً من الربلٍ وأغطى عُهَيْتَةَ مل ذَّلِكُ وأغطى ااا من اسراف 
العَرَب فآَرَهُمْ و في ال كال رمل والله إن هلو القِسْمَة ما حل فِيها وما أرِيدَ بها 
وجه الله فَقَلْتُ والله جين التي يله فأنيثة فأخبوئة هَمَنْ يَعْدِل ِذَا َم يَعْدِلٍ الله دل 
رَحِمَ الله ون او اک مق عدا قَصَبَرَ. [الحديث ٠١‏ - أطرافه في: Tino‏ 
هك [TTT TI 1۰° 1°0۹ CEPT‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وجرير - بفتح الجيم ‏ ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمر» وأبو وائل شقيق بن سلمة. 
والحديث أخرجه البخاري في المغازي عن قتيبة» وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير 


اد ري 
قوله: «آثر» بالمد أي: اختار أناساً في القسمة بالزيادة» والأقرع بن حابس» بالحاء 
المهملة وكسر الباء الموحدة وفي أخره سين مهملة: ابن عقال بن محمد بن سفيان بن 
مجاشع العميمي المتجاشعي الدارمي» أحد المؤلفة 'قلوبهمء.وكان الأقرع وغيينة بن حصن 
شهدا مع رسول الله عله فح مكة وحنيناً والطائف» وقال الذهبي: قال ابن دريد: اسمه 
فراش» ولقبه الأقرع لقرع برأسه» وكان أحد الأشراف واستعمله عبد الله بن عامر على جيش 
سيّره إلى خراسان فأصيب هو والجيش بجوازحازء وعيينة» بضم العين المهملة وفتح الياء آخر 
الحروف الأولى وسكون الثانية أبو حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري من المؤلفة» قال 
الذهبى: وكان أحمق مطاعاًء دحل على النبى ميه بغير إذن وأساء الأدب» فصبر النبي عله 
على جفوته وأعرابيته» وقد ارتد وآمن بطليحة ثم أسر فمن عليه الصديق» رضي الله تعالى 
عنه» ثم لم يزل مظهراً للإسلام» واسمه حذيفة ولقبه عيينة لشتر عينه. قوله: «فقال رجل»...(^ 
قوله: «أو ما أريد فيها) أي : في هذه القسمة» وكلمة: أو شك من الراوي وفي مسلم بالواو 
من غير شك. قوله: «فأخبرته»» وفي رواية مسلم بعده: بما قال» قال: فتغير وجهه حتى كان 
كالصرف» بكسر الصاد المهملة وسكون الراء وفي آخره فاى 6 
الجلود» وقال ابن دريد: وقد جى الام صرف وفي رواية أخرى له: قال: فأتيت ت العبي ع2 
قيارركة فضي ر ذلك عدي ديا واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكر له وقال 
القاضي عياض: حكم الشرع أن من سب النبي عي كفر وقتل» ولم يذكر في هذا الحديث 
أن الرجل قتل» وقال المازري: يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة» وإنما نسبه إلى 
ترك العدل في القسمة فلعله عزف ا ا يغبت عليه ذلك» وإنما نقله 
عنه واحد» وبشهادة الواحد لا يراق الدم. قوله: « أو ذه على سينة المجعول 
e i‏ مَحْمُودُ بن غَيْلآنٍ قال حدّثنا أَبُو أَسَامَةَ قال حدّثنا هشامٌ قال 
ني ابي عن أَسْمَاء ابتةِ ابي بكر رضي الله على حنهما قا دك آل وی من أو 
ار الي أقطخة ارشول الله ل على راي وهي مِنّي على َي قَوسَخْ. [الحديث 51١6١‏ 


)١(‏ هنا بياض في جميع النسخ الخطية. 


ا 


ل باه كتابُ الحُمُس / باب (019) 
- طرفه في: .]٥۲۲ ٤‏ 

وجه المطابقة بينه وبين قوله في الترجمة: وغيرهم» أي : وغير المؤلفة» وفي قوله: 
وغیره» أي : وغير الخمس يؤخذ من هذا وفيه دقة. 

وغيلان» بفعح الغين المعجمةء وأبو أسامة حماد بن أسامةء وهشام هو ابن عروة يروي 
عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام. 

والحديث أخرجه البخاري مطولاً في النكاح ولم بد کر جنا إلا عفينة ارو وأخرجه 
مسلم في النكاح عن إسحاق بن إبراهيم وفي الاستعذان عن أبي كريب» وأخرجه النسائي في 
عشرة النساء عن محمد بن عبد الله بن المبارك. 

قوله: «أقطعه» أي : أعطاه فا اراق التي جعلت الأنصار لرسول ار ع 
عبن عدم E‏ أو من أراضي بني النضيرء گنا لخديف بعده. قوله: «وعلى رأسي)» 
يتحلق بقوله: أنقل. قوله: «وهي». أي ارقن التي أقطعه. 

اس ا اي جل افطع ال 

أبو ضمرة» بفتح e 0 0 EE‏ اسه اسن بن عاضر وعشاء 
هو ابن عروة بن الزبير بن العوام. وأشار بهذا التعليق إلى أن أبا ضمرة خالف أسامة في وصله 
فأزسلة كما تر نفا فيه تيون الارن المد كور ة واا كانت سما آنا ال حا “علو 
رسوله» عه من أموال بني النضيرء فأقطع الزبير منهاء وبهذا يجاب عن إشكال الخطابي 

حيث قال: لا أدري كيف أقطع النبي عي أرض المدينة وأهلها قد أسلموا راغبين في الدين 

3 أن يكون المراد ما وقع من الأنصار أنهم جعلوا للنبي» ع ما لا يبلغه الماء من أرضهم 
ا منه. 
أجَلّى هره و مِنْ ن اض و وكات رسول الله له ما بع بطل أل خَيبَرَ 
اراد أَنْ يُخرج الود منها وكات الأرْض لكا ظَهرَ علَيِهًَا لِلْيَهُودَ ولِْوسُولٍ وَلِلْمُسْلِمِينَ فسأل 
الْيَهُودُ رسول الله عله أن 0 يكمُوا العمل ولَّهُمْ نِضْفٌ الثَّمَرِ تقال وول ا 
علد قرم على ذَلِكُ مَا شتا فووا حتى أجلاهُم عُْمَرُ في إمارَتِهِ إلى تَيْماءَ وأريحا. [انظر 
الحدذيث ۲۲۸١‏ وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة هنا لأنه ليس للعطاء فيه ذكر. وأجيب: بأن فيه 
جهات قد علم من مكان آخر انها كانت جهات عطاءء فبهذا الطريق يدخل تحت الترجمة. 

وجك ير ن المقدام بن سليمان العجلي البصري» والفضيل - مصغر فضل - النميري 


- كتابُ الحُمْس / باب )۲١(‏ 1.۳ 


البصري. 

وقد مر الحديث في كتاب المزارعة في: باب إذا قال رب الأرض أقرك بما أقرك اش 
فإنه أخرجه هناك مطولاً عن أحمد بن المقدام عن فضيل بن سليمان عن موسى عن نافع عن 
ابن عمر... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «أجلى اليهود والنصارى»» أي: أخرجهم من وطنهم» يقال: أجليت القوم عن 
وطنهم وجلوتهم» وجلى القوم وأجلوا وجلواء وإنما فعل هذا عمر لقوله عََْهِ: لا يبقين دينان 
بجزيرة العرب» والصديق اشتغل عنه بقتال أهل الردة» أو لم يبلغه الخبرء والله أعلم. قوله: 
«لليهود وللرسول وللمسلمين» هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية ابن السكن: لما ظهر 
عليها لله وللرسول» قيل: هذا هو الصواب» وقال ابن أبي صفرة: والذي في الأصل صحيح 
أيضاًء قال: والمراد بقوله: «لما ظهر عليها»» أي: لما ظهر على فتح أكثرها قبل أن يسأله 
اليهود أن يصالحوه فكانت لليهود» فلما صالحهم على أن يسلموا له الأرض كانت لله 
وللرسول» ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي: ثمرة الأرض» ويحتمل أن يكون المراد 
بالأرض ما هي أعم من المفتتحة وغير المفتتحة» والمراد بظهوره عليها: غلبته لهم» فكانت 
حيكذ بعض الأرض لليهود وبعضها للرسول وللمسلمين. قوله: «نقرٌكم» من التقريرء هذه 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: نترككم. قوله: «تيماء»» بفتح التاء المثناة من فوق 
وسكون الياء آخر الحروف وبالمد» قال ابن قرقول هي من أمهات القرى على البحر من بلاد 
طيء» منها يخرج إلى الشام. وقال البكري: قال السكوني: ترتحل من المدينة وأنت تريد 
تيماء فتنزل الصهباء لأشجع» ثم تنزل الشمدى لأشجع» ثم تنزل العين ثم سلاج لبتي عذرة» ثم 
تسير ثلاث ليال في الجناب ثم تنزل تيماء» وهو لطي» قوله: «وأريحاء»» بفتح الهمزة وكسر 
الراء وبالحاء المهملة» قال البكري: أريحا قرية بالشام وهي أرض سميت بأريحا بن لمك بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح» عليه السلام» والله تعالى أعلم. 


٠‏ ب بابُ ما يُصِيبُ مِنَ الطعام في أزض الحَرب 

أي: هذا باب في بيان حكم ما يصيب المجاهد من الطعام في دار الحرب هل يؤخذ 
منه الخمس أو هل يباح أكله للغزاة؟ وفيه خحلاف» فعند الجمهور: لا بأس بأكل الطعام في 
دار الحرب بغير إذن الإمام ما داموا فيها فيأكلون منه قدر حاجتهم ولا بأس بذبح البقر 
والغنم قبل أن يقع في المقاسمء هذا قول الليث والأربعة والأوزاعي وإسحاق» واتفقوا أيضاً 
على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال وي حال الحرب» ورده بعد انقضاء 
الحرب» وقال الزهري: لا يأحذ شيعا من الطعام وغيره إل بإذن الإمام» وقال سليمان بن 
موسى : : يأحذ إل أن ينهى الإمام. 

را 1 ا قال و ا ا بن 


ره 


)٠١( كتابٌُ الحُمْس / باب‎  ها/‎ ٤ 
طرفاه في‎ - ٠٠٠١۳١ فتَرَوْتُ لآحُدَهُ فَالَْمَتُ فإِدًا التّبِئْ عله فَاسْتَحْيَيِتٌ مِنهُ. [الحديث‎ 
ا‎ EY 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عه رآه ولم ينكر عليه. فإن قلت: قال: «فنزوت 
لآخذه» وليس فيه أنه أخذه حتى يتأتى عدم الإنكار. قلت: جاء في رواية سليمان بن المغيرة 
عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل» قال: أصبت جراباً من شحم يوم خيبرء قال: 
فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً. رواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن سليمان 
ابن المغيرة. 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وعبد الله بن مغفل بالغين المعجمة والفاء. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي وفي الذبائح عن أبي الوليد وفي 
المغازي أيضاً عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في المغازي عن بندار عن سليمان بن 
المغيرة» وأخرجه أبو داود في الجهاد عن موسى بن إسماعيل والقعنبي. وأخرجه النسائي في 
الذبائح عن يعقوب بن إبراهيم. 

قوله: «بجراب»» هو: المزود» وقال القزاز: هو بفتح الجيم وهو وعاء من جلود» وفي 
(غرائب المدونة): هو بكسر الجيم وفتحها. وقال صاحب (المنتهى): الجراب» بالكسر 
والعامة تفتحه» وجمعه: أجربة ومجرب بإسكان الراء وفتحها. قوله: «فنزوت»» بالنون والزاي 
أي: وثبت مسرعاً. قوله: «فإذا النبي »بيه أي: هناك ونحوهء لأن كلمة: إذاء التي للمفاجأة 
تقع بعدها الجملة. قوله: «فاستحييت منه»» أي: من النبي عله أراد أنه استحيى منه من 
فعل ذلك. 

وفيه: إشارة إلى ما كانوا عليه من توقير النبي عله ومن الإعراض عن خوارم 
المروءة. وفيه: جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود» وكانت محرمة علهيم وكرهها 
مالك وعنه تحريمهاء وكذا عن أحمد» رضي الله تعالى عنه. 

13 ل حذثنا , محر وال ميدن حَمَادُ بن رټ عن أَنُوت عن نافع عن ابن عُْمَرَ 
رضي الله تعالى عنما قال كنا تُصِيبُ فِي مَعَازِينا العَسَلّ والعتب فتأكلة ولا توققةُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «العسل» بالنصب مفعول: نصيب» وعند أبي نعيم من 
رواية يونس بن محمدء وعند الإسماعيلي من رواية أحمد بن إبراهيم» كلاهما عن حماد بن 
زيد فزاد فيه: والفواكه» وروى الإسماعيلي أيضاً من طريق ابن المبارك عن حماد بن زيد 
بلفظ: كنا نصيب العسل والسمن في المغازي فنأكله» ومن طريق جرير بن حازم عن أيوب» 
بلفظ: أصبنا طعاماً وأغناماً يوم اليرموك» وهذا موقوف يوافق المرفوع» لأن يوم اليرموك كان 
بعد النبي نه قوله: «ولا نرفعه»» أي: ولا نحمله للادخار. قيل: ويحتبمل أن يريد ولا 
نرفعه إلى متولي القسمة أو إلى النبي عله لأجل الاستعذان» وفيه ما فيه. 


هده ا له | 5 5 آ 3 6 
Foo / 1Y‏ حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدّثنا الشيباني 


كتابُ الخمس / باب ١٠.6 )٠١(‏ 
قال سمغت ابن أبي أؤْقَى رضي الله و عنهُما يَقُولُ أَصَابَئئَا مَجَاعَةٌ الي حير فعا كان 
َم حير وتا في لمر الأَمْلِيَةِ فَالْتَحَرْبَاهَا فلّعًا غَلَتِ القُدُورُ نادى مُنادي رسول اللهء عة 
ا لا تطْعَمُوا مِنْ لوم الحفر شَيعاً: قال عَبِدُ الله مُا إما هى اَن عله لأَنّهَا 
3 تس قال وقال ارون حَدَمَهَا اليد شالف سعد بن جير فقال مها الببّد. [الحديث 
۵ - أطرافه في: 2471٠١‏ 24711 647714 0077]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن عادتهم جرت بالإسراع إلى المأكولات» ولولا ذلك ما 
أقدموا بحضرة النبى عله على ذلكء فلما أمروا بالإراقة كفوا. 
آخر الحروف وبالباء الموحدة والنون: هو سليمان بن أب تلان واسمه فيروز الكوفي وابن 
ابي أوفى هو عبد الله بن ابي اوفى» واسم ابي اوفى: علقمة. 

وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن سعيد بن سليمان. وأخرجه مسلم في الذبائخ 
ابن عبد الله بن يزيد المقري. وأخرجه ابن ماجه في الذبائح عن سويد بن سعيد. 

قوله: «مجاعة» أي: جوع شديد. قوله: «اكفؤوا»» أي: إقلبواء من: كفأت القدر إذا 


في المغازي من وجه آخر عن الشيباني» بلفظ: قال ابن أبي أوفى: فتحدثنا... فذكر نحوهء 
وفي رواية مسلم من طريق علي بن مسهر عن الشيباني» قال: فتحدثنا بيننا... أي: الصحابة 
وهذه إشارة إلى أن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن لحوم الحمر: هل هو لذاتها أو 
لعارض؟ فقال عبد الله: إنما نهى النبي عله لأنها لم تخمسء فهذا يدل على أنها إذا حمست 
تؤكل. وقال بعضهم: لأنها كانت تأكل القذرء وفي (كتاب الأطعمة) لعثمان بن سعيد 
الدارمي» بإسناده عن سعيد بن جبيرء قال: إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل القذرء وقال 
آخرونء منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: إنما كرهت إبقاء على الظهر وخشية أن يفنى. 
قوله: «وقال آخرون: حرمها البتة»» أي: قال جماعة آخرون من الصحابة: حرمها البتق 
يعني قطعاً» وهو منصوب على المصدرية» يقال: بته البعة من البت» وهو القطع. قوله: 
«وسألت سعيد بن جبير»» السائل هو الشيباني» وللشيباني رواية عن سعيد بن جبير من غير 
هذا الحديث عند النسائي. فإن قلت: روى ابن شاهين في (ناسخه) استدلالا على نسخ 
التحريم بأسناد جيد عن البراء بن عازب» قال: أمرنا رسول الله عله يوم غير أنه كفي 
الحمر الأهلية نيئة ونضيجة» ثم أمر...”“ بعد ذلك» وروی أ داود أيضاً من حديث غالب 
ابن أبجر أنه قال: يا رسول الله! لم يبق في مالي شيء أطعم أهلي الحم ا فقال: أطعم 


)۲۰( 0ه - كتابُ الحُمْس / باب‎ ۱۰٦ 
أهلك من سمين مالك. قلت: الأحاديث الصحيحة الثابتة ترد ذلك كلهء وقال الخطابي:‎ 
حديث غالب مختلف فى إسناده فلا يثبت» والنهي ثابت» وقال عبد الحق: ليس هو بمتصل‎ 
الإسنادء وقال السهيلى: ضعيف لا يعارض بثله حديث النهى.‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مه كتَابُ الجزيَة وَالْمُوَادَعَةٍ مَعَ أَهْلٍ الذَّمَةٍ مَةِ والحزب 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الجزية إلى آخره» ولفظ: الكتابء إنما وقع عند أبى 
نعيم وابن بطال وعند الأكثرين: باب الجزية» وأما البسملة فموجودة عند الكل إلا في رواية 
أبي ذرء والجزية من الجزاء: لأنها مال يؤخذ من أهل الكتاب جزاء الإسكان في دار الإسلام 
وقيل: من جزأت الشيء إذا قسمته» ثم سهلت الهمزة» وهي عبارة عن المال الذي يعقد 
للكتابي عليه القع وهي فعيلة من الجزاءء كأنها جزت عن قتله» والموادعة المتاركة» 

مع أهل الذمة والموادعة مع أهل الحرب. 
وقول الله تعالى قارا الْذِينَ له د يۇمِئونَ نّ باه ولا بِالْيَوْم الآخر ولا يُحَرْمُونَ ما حَرَمَ 
الله وشو له ولا يَدِيئُونَ دِينَ الحَقّ منَ الذي أوثُوا الكتات حتی يُعْطوا الجزيّة عن 
يد وَهُغ صَاغْرُونَ # [التوبة: ۲۹]. 

وقول ایل بالجر عطفاً على قوله: الجزية. أي : وفي بيان قول الله عز وجل. ومطابقة 
الآية الكريمة للترجمة في قوله: لإحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 [التوبة: 55؟]. 
وهذه الآية أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين 
الله أفواجاً واستقامت جزيرة العرب» أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين: اليهود والنصارى» 
وكان ذلك في سنة تسع» ولهذا جهز رسول الله عي لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك 
وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبوا معه» واجتمع من المقاتلة نحو من 
ذلك في عام جدب ووقت قيظ وحرء وخرج رسول الله عي يريد الشام لقتال الروم» فبلغ 
تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريبا من عشرين يوماء ثم استخار الله تعالى في الرجوع فرجع 
لضيق الحال وضعف الناس. قوله: لإحتى يعطوا الجزية» [العوبة: 5؟]. أي: إن لم 
يسلموا. قوله: «وعن يد [التوبة: 5؟]. أي: عن قهر وغلبة. «إوهم صاغرون» [التوبة: 
أذلاء أشقياء. 

ذلا 

هذا تفسير البخاري لقوله تعالى: «ووهم صاغرون [التوبة: ۲۹]. وذكر أبو عبيد في 

(المجان: الصاغر الذليل الحقير. 
والمشكتة مَضدَر المشكين يُقال: أشكنٌ مِن فلانٍ أخوج من 
1۰۷ 


۱۰۸ - كتاث الْجِرَْة والْمْوَادعَةٍ مع أل الذَّمَةِ والخزب / باب )١(‏ 
0 يَذْمَبْ إلى الشكون 

وجه ذكر البخاري لفظ المسكنة هنا هو أن عادته أنه يذكر ألفاظ القرآن التي لها أدنى 
مناسبة بينها وبين ما هو المقصود في الباب» ويفسرها. وقد ورد فى حق أهل الكتاب قوله 
#ؤوضربت عليهم الذلة والمسكنة) [البقرة: .]5١‏ فقال: والمسكنة مصدر المسكين. 

: المسكنة الفقر المدقع» وقال ابن الأثير: المسكنة فقر النفس» فإن كان مراد البخاري 
من 0 الاصطلاحي فلا يصح على ما لا يخفى» وإن كان مراده الموضع فكذلككء لأنه 
لا يقال: المسكنة موضع صدور المسكين. قوله: «أسكن من فلان أحوج منه»» إشارة إلى أن 
المسكين يؤخذ من قولهم: فلان أسكن من فلان» أي: أحوجء وليس من السكون الذي هو 
قلة الحركة, وهذا الكلام فيه ما فيه أيضاًء لأن المسكنة والمسكين وما يشتق من ذلك في 
هذا الباب كلها من السكون» وقال بعضهم: والقائل: ولم يذهب إلى الكسون» قيل: هو 
الفربري الراوي عن البخاري. قلت: من قال ممن تصدى شرح البخاري أو من غيرهم إن قائل 
هذا هو الفربري» وهذا تخمين وحدس» ولغن سلمنا أن أحداً منهم ذكر هذا الإبهام فلا يفيد 
شيئاً. لأن المتصرف في مادة خارجاً عن القاعدة لا يؤحذ منه» وهذا مما لا نزاع فيه ولا 
مكابرة. 


ومَا جاءَ في أَخْذٍ الجزيّةِ مِنَ اليَهُودٍ والتصارَى والمَجوس والعَجَم 

أي: وفي بيان ما جاء في أخحذ الجزية... إلى آخره ا قوله: 
«والعجم»» أعم من المعطوف عليه من وجه وأحص من وجه آخرء وهذا الذي کک 
أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه» فإن عنده تؤخذ الجزية من جميع الأعاجم؛ سواء کانوا من 
أهل الكتاب أو من المشركين. وعند الشافعي وأحمد: لا يؤخذ إلا من أهل الكتاب» وعندٍ 
مالك: يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك» إل 
من ارتد» وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام. 
وقال ابن عُيَيتَةَ عن ابن أبي تجيح قُنْتُ لِمُجَاهِدٍ ما شأ أهْلٍ الشَام علَيِهم أزتعة 

دَتَاِنِيرَ وأهل اليَمَنِ علَيهم ديار قال جعِلِ ذلك مِنْ قبل الْيَسارٍ 

ابن عيينة هو سفيانء وابن E‏ وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عنه 
به» وزاد بعد قوله: أهل الشام من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية. قوله: «من قبل اليساري» 
أي: من جهة الغنى» وأشار بهذا إلى جواز التفاوت في الجزيةء وقد عرف ذلك في الفروع. 

0١‏ ل حذفنا عَلِيٍّ بن عبد الله قال حدّثنا سَفْيانُ قال سَمِعْتٌ عَمْراً قال كنت 
م ا ع ف ا له 

َير يأل البِضرَةٍ عِنْدَ درج رَمْرَمَ م قال تنك كاتباً لِجڙءِ بن مُعَاوِيَةَ عَم الأختفٍ فأتانا كتابُ 
الو و ل E‏ 
الجزْيَةَ مِنَ المجُوس.. 


۸ - كاب الْجِرْبةِ والْموَادَعَة مَعَ أل الذَمةٍ والحوب / باب )١(‏ ۹ 
.|۷ س حئی سهد عبد الوخمن بن عَوْفٍ أن رَسُولَ الله له أحَذَّها مِنْ 
مطابقته للترجمة في قوله: «والمجوس». 
ذكر رجاله: الرجال المذكورون فيه أحد عشر نفساً. الأول: علي بن عبد الله 

المعروف بابن المديني. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: جابر بن 

زيد أبو الشعثاء البصري. الخامس: عمرو بن أوس» بفتح الهمزة وسكون الواو وفي آخره سين 
مهملة: الثقفي المكي. السادس: بجالة» بفتح الباء الموحدة وتخفيف الجيم وباللام: ابن 
عبدة» بالمهملتين والباء الموحدة المفتوحات التميمي» وقد يقال: بجال بن عبدء بسكون الباء 
بلا هاءء وهو من التابعين الكبار المشهورين من أهل البصرة. السابع: مصعب بن الزبير بن 

العوام أبو عبد الله» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة» وكان يجالس أبا هريرة» 

وحكى عن عمر بن الخطاب» وروى عن أبيه الزبير بن العوام وسعد وأبي سعيد الخدري» 

وكان يقال له: النحلء لجوده. وكان جميلاً وسيماً شجاعاًء وولي العراق خمس سنين 

فأصاب ألف ألف وألف ألف وألف ألفء ففرقها في الناس» قتل يوم الخميس النصف من 

جمادي الأخرى سنة اثنتين وسبعين» وسئّه حمس وثلاثون سنة» وقيل: تسع وثلاثون» وقيل: 

أربعون» وقيل: حمس وأربعون» وكان قتله عند دير الجائليق على شاطىء نهر يقال له: 

دجيل» وقبره معروف هناك» وكان عبد الملك بن مروان سار في جنود هائلة من الشام فالتقى 

مصعباً في السنة المذكورة وعبد الملك في خمسين ألفاً ومصعب في ثلاثين ألفاء فانهزم 
جيش مصعب لنفاق جماعة من عسكره وقتل منهم خلق كثير» وقتل مصعبء قتله زائدة بن 
قدامة» وقيل: يزيد بن الهبار القابسي» وكان من أصحاب مصعبء ونزل إليه عبيد الله بن 
ظبيان فحز رأسه وأتى ساف جنك فأعطاه ألف دينار» وكان في هذه الأيام عبد الله بن 

الزبير يدعى له بالخلافة في أرض الحجازء وأخوه مصعب كان عامله على البصرة والكوفة. 
الثامن: جزءء بفتح الجيم وسكون الزاي وفي أخره همزة: ابن معاوية بن حصين» بضم 

الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: التميمي السعدي» قال الدارقطني: بكسر الجيم وسكون 

الزاي وبالياء أحر الحروف» وقال ابن ماكولا: بفتح الجيم وكسر الزاي وبالياء» وقيل: بضم 
الجيم وفتح الزاي وتشديد اليا وقيل: هذا تصحيفء وقال بعضهم: وهو معدود في 

الصحابة» وكان عامل عمر على الأهوان وقال أبو عمر في (الاستيعاب): لا يصح له صحبة. 

التاسع: .الأحنف بن قيس» واسمه الضحاك بن قيس» وقيل: صخر بن قيس بن معاوية بن 

حصين بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد 

مناة التميمي السعدي» قال أبو عمر: أدرك النبي عي ولم يره» وأسلم على عهد النبي ي 

وكاق خد الأجلة اجك الدطاة اكا الق يهل سن كدان" لاحن بالتصرة وات 

بالكوفة في إمارة مصعب بن الزبير سنة سبع وستين» ومشى مصعب في جنازته» وقال 
الذهبي: هو مخضرم. العاشر: عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. الحادي عشر: عبد 


٩۸ ۱۱۰‏ - كِتَابُ الْجِْيَةِ والْمْوَادعَةِ مَعَ أل الذَّمَةِ والحوب / باب )١(‏ 


الرحمن بن عوف, أحد المبشرة بالجنة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: عمرو بن دينار وليس 
له هنا رواية» لان بجالة لم يقصده بالتحديث» وإغا حدث غيره فسمعه هذل وهذا من وجوه 
التحمل بالاتفاق» ولكن اختلفوا: هل يسوغ أن يقول: حدثناء والجمهور على الجواز ومنع 
منه النسائي وطائفة قليلة» وقال البرقاني: يقول: سمعت فلاناً. وفيه: بجالة» وماله في البخاري 
سوى هذا الموضع» وذكر المزي هذا الحديث في مسند عبد الرحمن بن عوف» رضي الله 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في الخراج عن مسدد عن سفيان بأتم 
منه. وأخرجه الترمذي في السير عن أحمد بن مك كيه لخي و وق ابن أبي 
عمر» وأخرجه النسائي فيه عن إساحاق بن إبراهيم بن راهوية عن سفيان به مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «سنة سبعين»» فيها حج مصعب بن الزبير وأخوه يدعى له بالخلافة 
بالحجاز والعراق» وقدم بأموال عظيمة ودواب» وظهر ففرق الجميع في قومه وغيرهم» ونحر 
عند الكعبة ألف بدنة وعشرين ألف شاة» وأغنى ساكني مكة وعاد إلى الكوفة. قوله: «عند 
درج زمزم»» الدرج بفتحتين جمع درجة وهي: المرقاة» قاله الجوهري. وفي (المغرب): درج 
السلم رتبه» الواحدة: درجة. قوله: «قبل موته» أي: قبل موت عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس». قال الخطابي: أمر عمر» رضي 
الله تعالى عنهء بالتفرقة أي: بين الزوجين. المراد منه: أن يمنعوا من إظهاره للمسلمين والإشارة 
به في مجالسهم التي يجتمعون بها للأملاكف ولا فالسئّة أن لا يكشفوا عن بواطن أمورهم 
وعما يستحلون به من مذاهبهم في الأنكحة وغيرهاء وذلك كما يشترط على النصارى أن لا 
يظهروا صليبهم ولا يفشوا عقائدهم لكلا يفتغن به ضعفة المسلمين» ثم لا يكشف لهم عن 
شيء مما استحلوه من بواطن الأمور» وفي رواية مسدد وأبي يعلى بعد قوله: فرقوا بين كل 
زوجين من المجوس: اقتلوا كل ساحرء قال: فقتلنا في يوم ثلاث سواحرء وفرقنا بين المحارم 
منهم وصنع طعاماً فدعاه وعرض السيف على فخذيه فأكلوا بغير رمرمة. 

قوله: «ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس» لأنه كان يرى في زمانه أن 
الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب» إذ لو كان عاماً لما كان في توقفه في ذلك معنى. قوله: 
«حتى شهد عبد الرحمن بن عوف» يعني: إلى أن شهد, فلما شهد بذلك رجع إليه. وفي 
(الموطأ): عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عمرء قال: لا أدري ما أصنع بالمجوس. فقال 
عبد الرحمن بن عوف: أشهد لقد سمعت رسول الله. يه يقول: سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب» وهذا منقطع؛ > ورجاله ثقاة» ورواه ابن المنذر والدارقطني في (الغرائب) من طريق أبي 
علي الحنفي عن مالكء فزاد فيه: عن جد وهذا أيضاً منقطع» > لأن جده علي بن الحسين 
لم يلحق عبد الرحمن بن عوف» ولا عمرء وقال أبو عمر: هذا من العام الذي أريد به 


كاب الجرية والْمُْوَادَعَةِ مَءَ مع امل الذَمَة والحوؤب / باب ١١ )١(‏ 
الخاص» لأن المراد منه أهل الكتاب وأخذ الجزية فقطء واستدل بقوله: سنة أهل الكتاب 
على أنهم ليسوا أهل الكتاب» ورد هذا بأن قوله عََله: سنوا يهم سنة أهل الكتاب» يعني في 
أخذ الجزية منهم» ومن ادعى الخصوص فعليه الدليلء وأيضاً فإنه عه كان يبعث أمراء 
السرايا فيقول لهم: إذا لقيتم العدو فادعوهم إلى الإسلا» إن اوا وال ال كن ا 

وإلا قاتلوهم. EE‏ ا ا بل عم جميعهم» لأن الكفر يجمعهم. ولما 
جاز أن يسترقهم جاز أن تؤخذ I‏ مها 
أخحل الجزية نة فان قلت: حدل الآية المد كرزة على أن الجرية لا موسق إلا من أهل الكاب؟ 
قلت: لا نسلم» لأن الله تعالى لم ينه أن تؤخذ من غيرهم وللشارع أن يزيد في البيان ويفرض 
ما ليس بموجود ذكره في الكتاب» على أن الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما رووا بإسناد حسن 
عن علي» رضي الله تعالى عنه» كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم یدرسونه» فشرب 
أميرهم الخمر فوقع على أخته» فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم» وقال: إن آدم» عليه 
الصلاة والسلام» كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه» فقتل من خالفه فأسري على كتابهم وعلى 
ما في قلوبهم فلم يبق عندهم شيء. قوله: «هجر»» بفتحتين» قالوا: المراد منه: هجر البحرين. 
قال الجوهري: هو اسم بلد مذكر مصروف» وقال الزجاجي: يذكر ويؤنث. وقال البكري: لا 
يدخله الالف واللام. 


وفي الحديث: قبول خبر الواحد. 


حدّثنا أبُو اليَمانِ قال أخبرنا شُعَيْبٌ عن الدُّهْرِي قال حدثني عُرْوَةٌ بن 
ازير عن المِشْور بن مَحْرمَةَ أنه أخبرة أنَّ هرو بن عزفي الأنْصَارِيّ وهو حَلِيفٌ لني عامرٍ 
ابن وى وكات سَّهِدَ بذراً أخيرة او الله عي بعك أا عُبيِدَةَ بن الججرّاح إلى التخرَيْن 
بتي بجزيتها وکانَ رسولٌ الله كاعر ماع اهل الببخرنن وأمر عَلَيْهِمْ العَلاءَ ب الحَضْرَمِيٌ 
َمَدِمَ أبُو عُبَيِدَةَ ال من البخرئن فسَيعتٍ الأنْصَارُ مدوم أبي عُبَيِدَةَ فَواقَتْ صَلاةَ الصّبح مع 
الي َه فلا صلى به الجر الصف فتعوشوا له جم رسؤل الله لله جين رم وقال 
اكم قد سَمِعْكمْ أنَّ أبا عَُيدَةَ قذ جاءَ بِشَيْءٍ قالوا أجل يا رسول الله قال فاب بُشُِوا وأَمّلُوا ما 
شرك قوالله لا الففر أخْسَى علَيكُمْ ولكن أخمَى عَلَيْكُمْ أن بط عَلَيْكُمْ الدُنْيَا كما 
سِطْتْ على من كان فلكم فتاقشوها كما تَافَسُوا وتُهْلكَكُمْ كما أَهْلَكثْهُم. [الحديث 


لمه١” ‏ طرفاه فى: 25.08١8‏ 1558]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «بعث أبا عبيدة إلى البحرين» إلى قوله: «فقدم أبو 
عبيدة بال من البحرين» وكان أهل البحرين إذ ذاك مجوساً. 

وابو اليمان الحكم ين نائع» و شعيب بن أبن حمزة الحمصي» والزهري هو محمد بن 
عمرو بن عوف الأنصاري» حليف لبني عامر بن لؤي» شهد بدراء يقال له: عمير» وقال ابن 


۱۲ 8ه - كتابُ الجزية وَالْمُوَادَعَهِ مَعْ أل الذَّمَةِ والحوب / باب )١(‏ 


إسحاق: هو مولى سهيل بن عمرو العامري» سكن المدينة» لا عقب له» روى عنه المسور بن 
مخرمة تحديثاً واحداً: أن رسول الل علي أخذ الجزية من مجوس البحرين» قال بعضهم: 
المعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرين» لأن قوله: وهو حليف لبني عامر يشعر بكونه 
من أهل مكة. قلت: لا يقطع به أنه من المهاجرينء ثم قال هذا القائل: ثم ظهر لي أن لفظة 
الأنصاري وهمء وقد تفرد بها شعيب عن الزهري» ورواه أصحاب الزهري كلهم عنه بدونها 
في (الصحيحين) وغيرهما. قلت: هذا أيضاً لا يجزم به أنه من المهاجرينء وشعيب بن أبي 
حمزة ثقة لا يضر تفرده بمثل هذاء على أنه يحتمل أن يكون أصله من الأوس أو من الخزرج» 
ونزل مكة وحالف بعض أهلهاء فبهذا الاعتبار يطلق عليه أنه أنصاري مهاجري باعتبار الوجهين 
المذكورين» ووقع عند موسى بن عقبة في المغازي أنه: عمير بن عوف» بالتصغيرء وقد ذكرنا 
عن قريب عن أبي عمر أنه يقال له: عمرء وقد فرق العسكري بين عمرو بن عوف وعمير بن 
عوف» والصواب ما قاله أبو عمر: إنهما واحد. 

قوله: «أبا عبيدة»» واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح أمين هذه الأمة. قوله: «وكان 
رسول الله. عن هو صالح أهل البحرين»» وكان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من 
الهجرة. قوله: «وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي»» وهو صحابي مشهورء واسم الحضرمي: 
عبد الله بن مالك بن ربيعة» وكان من أهل حضرموت» فقدم مكة فخالف بها بني مخزوم 
وأسلم العلاء قديماء ومات أبو عبيدة والعلاء باليمن وعمرو بن عوف في خلافة عمر» رضي 
الله تعالئن عنهم» > قوله: «أملوا»» من التأميل. قوله: «لا الفقر».' منضوب لأنه مفعول أنتشى. 
قوله: «أن تبسط»» كلمة: أن» مصدرية في ا الل غك أنه ار و کی ٠‏ ي 
قوله: «فتدافسوها»» من التنافس» وهو الرغبة في الشيء والانفراد به» وهو من الشيء النفيس 
الجيد في نوعه ونافست في الشيء منافسة ونفاسا: إذا رغبت فيه. 

وفي الحديث: أن طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه. وفيه: البشرى من الإمام 
لاتباعه وتوسيع أملهم منه. وفيه: من إعلام النبوة أخباره عه بما يفتح عليهم. وفيه: أن 
المنافسة في الدنيا قد تجر إلى هلاك الدين. 


۹/۳ حدقا المَضْلّ بن يَعْقّرب قال حدَّثنا عبد الله بن جَعْمَر الدَقَِيْ قال حدّئنا 
الشعتيز بن شليعان قال حدها عيب بن يد لله الي قال حا بكو بن عبد الله الفيع 
وزيادُ اب جبير عن جُبَيِرٍ بن حَيّةَ قال بَعَتٌ عُمَرُ النّاسَ في أَقْنَاءٍ الأمصَار يُقَاتِلُونَ الْمْسْرِكِينَ 
فَأُسْلَّم الْهُوْمْرَانَ قال ني مُستَشِيركُ في مَعَازِيّ هِذِهٍ قال نَعَمْ مَك لها وعد من فيها ِن الاي 
من عدو الفعلمِينّ مقل طائر ا له راس وله جَناحَانٍ ولَهُ رجلانِ إن کا ا ن 
نَهَضَتٍ الرْجلانِ يجناح والدَأسُ فن كير الججناح الآحَدٍ نَهَضَتٍِ الوْجلآنٍ والوَأسُ وإ سج 
الَأ ذَهَمَتِ الإجلانِ والجَتَاحانٍ والبَأسٌُ فالوَأسُ كشرّى والججنالح قَفِصَد والجتاح ا 
فارِسُ قَمْرٍ المُسْلِمِينَ َلْينْفِرُوا إلى ,كشرى. وقال بكر وزیاڈ جمِيعاً عن جير بن حَيّةَ قال 
فتَدّبّنا عُمَدْ وَاسْتَغْمَلَ غلا الماد بق مقون ن إذا: كا بأزض العَدُوٌ ورج علَيْنًا ا 


- كاب الْجِرَْةِ والْموَادعَةٍ مَعَ أهْلٍ الذّةِ والحؤب / باب )١(‏ ۱1۳ 


كشرى في أزبَِين الفا قام رمان فقال كلمي رل نکم فقال ال جر عقا شعنت 

قال ما اند نم قال تحن أناسٌ م من العرب ئا في طَمَاء شَدِيد وبلاءِ دید عط الاه والتّوَى 
مِنَ الجوع وتَلْمَسُ الْوَبَرَ والشَّعْرَ وتَعْهِدٌ الشّجَرَ والحجَرّ هَمَيَِا تحن كذَلِكَ إِذْ عت رَبٌ 

الزات ورت الأرَضِين تعالى E‏ وجَلَّتُ عَطَمَبْهُ إِلَيَا بيا مِن أَنْفْسِبَا تغرف أَاه وأمة 

فأمَرنا بيا رسول الله عله أن تُقَاتِلَكُمْ حتّى تَعْبِدُوا الله وحدَة أو تُودُوا الجزية وأخبرنا بيا 

َيه عن رسال رَبْا أنه من قُِلَ ما صار إلى الجَنةِ في نييم لم ير مِثلّها قط ومن بهي يئا 
ملك رِقَابَكم. [الحديث 8١59‏ طرفه في: .]087٠١‏ 


م ل فَقالَ التُعْمَانُ رما أَشْهَدَكَ الله مِثْلَهَا مع التب عه فلم يُندّنْك 0 رك 
ولكني سهدت القَِالَ مَعَ رَسُولٍ الله لھ كات إِذَا لَمْ يقال في ول النّهارٍ الْعَظَرَ حَتّى 
الأروَاح وتَحْصّرَ الصَّلَوَاتُ. 

مطابقته للترجمة في تأخير النعمان بن مقرن عن مقاتلة العدو وانتظاره هبوب الرياح 
وزوال الشمس» وهو معنى قوله في آخر الحديث: «انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر 
الصلوات» وفى رواية ابن أبى شيبة: حتى تزول الشمس» على ما نذكره, إن شاء الله تعالى» 
وهذه موادعة في هذا الزمان مع الإمكان للمصلحةء والترجمة هي المواعدة مع أهل الحرب» 
وهي ترك قتالهم مع إمكانه قبل الظفر بهم 

ذكر رجاله: وهم ثمانية:الأول: الفضل بن يعقوب الرخامي البغدادي» وهو من أفراده» 
مر في البيع. الغاني: عبد الله بن جعفر بن غيلان أبو عبد الرحمن الرقي» بفتح الراء المشددة 
وكسر القاف المشددة: نسبة إلى الرقة» وكانت مدينة مشهورة على شرقي ضفة الفرات» 
ويقال لها: الرقة البيضاء وهي الرافقة أما الرقة فخربت وغلب اسم الرقة على الرافقة. الثالث: 
المعتمر بن سليمان» كذا 5 في جميع النسخ: بسكون العين المهملة وفتح التاء المثناة من 
فوق وكسر الميم» وكذا وقع في (مستخرج) الإسماعيلي وغيره في هذا الحديث» وزعم 
الدمياطي: أن الصواب: المعمر» بفتح العين المهملة وتشديد الميم المفتوحة وبالراء» قال: 
لأن عبد الله بن جعفر لا يروي عن المعتمر البصريء ورد بأن ذلك ليس بكافٍ في رد 
الروايات الصحيحة:؛ لأن عدم دخول أحدهما بلد الآخر لا يستلزم عمد ملاقاتهما NE‏ 
الحج ونحوه» وقال بعضهم: وأغرب الكرماني» فحكى أنه قيل: الصواب في هذا: معمر بن 
راشد» يعني: شيخ عبد الرزاق» ثم قال: قلت: وهذا هو الخطأ بعينه» فليست لعبد الله بن 
جعفر الرقي عن معمر بن راشد رواية أصلاً. انتهى. 

قلت: الكرماني لم يجزم فيه» بل حكى عن بعضهم» ولمن حكى عنه أن يقول: 
الدعوى بعدم رواية عبد الله بن جعفر الرقي عن معمر بن راشد يحتاج إلى دليل» فمجرد 
النفي غير كاف. الرابع: سعيد بن عبيد الله الثقفي» هو ابن جبير بن حية الذي يأتني الآن. 
الخامس: بكر بن عبد الله المزني البصري. السادس: زياد بن جبير بن حية الثقفي» روى 

عمدة القاري/ ج5١ ۸e‏ 
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عن أبيه تجبير بن حية» وروى عنه سعيد بن عبيد الله الثقفي المذكور آنفاً. السابع: جبير بن 
حية» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: ابن مسعود» ابن معتب بن مالك بن 
عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي» ولاه زياد أصبهان» ومات أيام عبد الملك بن 
مروان» وقال ابن ماكولا: جبير بن حية الثقفي روى عن المغيرة بن شعبة» هو والد الجبيرين 
بالبصرة» وابنه زياد بن جبير. قلت: روى جبير بن حية أيضاً عن عمر بن الخطابء والنعمان 
ابن بشير. الثامن: عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. ا 

وأخرج البخاري بعض هذا الحديث في التوحيد عن الفضل بن يعقوب أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: «في أفناء الأمصار»» قال صاحب (المطالع): قوله» في أفناء الناس» 
أي: جماعاتهم» والواحد فنوء وقيل: أفناء الناس أخلاطهمء يقال للرجل إذا لم يعلم من أي 
قبيلة: هو من أفناء القبائل» وقيل: الأفناء أنزاع من القبائل من ههنا ومن ههناء حكى أبو حاتم 
أنه لا يقال في الواحد: هذا من أفناء التاس» إنما يقال في الجماعة هؤلاء من أفناء الناس» وقال 
الجوهري: يقال: هو من أفناء الناس» إذا لم يعلم ممن هوء وقال ابن الأثير: وفي الحديث: 
رجل من أفناء الناس أي: لم يعلم ممن هو الواحد فنوء وقيل: هو من الفناء» وهو المتسع 
أمام الدار» ويجمع الفناء على أفنية» وقال الكرماني: قوله: أفناء الأنصار» يقال: هو من أفناء 
الناس إذا لم يعلم ممن هوء وفي بعضها: الأمصارء بالميم» وقال بعضهم دفي أفناء 
الأمصار»: إنه في مجموع البلاد الكبار. قلت: هذا التفسير ليس على قانون اللغة» والذي 
ذكرناه هو التفسير. 

قوله: «فأسلم الهرمزان»» بضم الهاء وسكون الراء وضم الميم وتخفيف الزاي» وفي 
آخره نون و: هذا الموضع يقتضي بعض بسط الكلام حتى ينشرح صدر الناظر فيه لأن 
الراوي هنا أل شيعا كثيرأء فنقول: وبالله التوفيق: أما الهرمزان فكان ملكاً كبيراً من ملوك 
العجم» وكانت تحت يده كورة الأهواز» وكورة جندي سابور» وكورة السوس» وكورة 
السرق» وكورة نهر بين» وكورة نهر تيري» ومناذر» بفعح الميم والنون وبعد الألف ذال 
معجمة وفي آخره راءء وكان الهرمزان في الجيش الذين أرسلهم يزدجر إلى قتال المسلمين 
وهم على القادسية» وهي قرية على طريق الحاج على مرحلة من الكوفة» وأمير المسلمين 
يومكذ سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه» وكان رأس جيش العجم رستم في مائة ألف 
وعشرين ألفاً يتبعها ثمانون ألفاًء ومعهم ثلاثة وثلاثون فيلا وكان الهرمزان رأس الميمنة 
وزعم ابن إسحاق أن المسلمين كانوا ما بين السبعة آلاف إلى الثمانية آلاف» ووقع بينهم 
قتال عظيم لم يعهد مثله» وأبلى في ذلك اليوم جماعة من الشجعان مثل طليحة الأسدي 
وعمرو بن معدي كرب والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد الله البجلي وضرار بن الخطاب 
وخالد بن عرفطة وأمثالهم» وكانت الوقعة بينهم يوم الاثنين مستهل المحرم عام أربع عشرة» 
وأرسل الله تعالى في ذلك اليوم ريحاً شديدة أرمت خيام الفرس من أماكنهاء وألقت سرير 
رستم مقدم الجيش» فركب بغلة وهرب» وأدركه المسلمون وقتلوه» وانهزمت الفرس وقتل 
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المسلموّن منهم خلقاً كثيرا وكان فيهم المسلسلون ثلاثين ألفاً فقتلوا بكمالهم» وقتل في 
المعركة عشرة آلاف»› وقيل: قريب من ذلك» ولم يزل المسلمون وراءهم إلى أن دخحلوا 
مدينة الملك» وهي المدائن التي فيها إيوان كسرى» وکان الهرمران من جملة الهاربين» ثم 
وقعت بينه وبين المسلمين وقعةء ثم وقع الصلح بينه وبين المسلمين» ثم نقض الصلح ثم: 
جمع أبو موس الاشيري رسي اله عالي يضيب لحري حاص روا ا في و نكسن 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء فأجابه إلى ذلك ووجه معه الخمس من غنائم المسلمين» 

دا وضيل ادرو ر ا لله تعالى» ا ا كم 
ذلك أسلم طائعاً غير مکره» وأسلم من کان معه من أهله وولده وخحدمه» ثم قربه عمر وفرح 
باسلامە»› فهذه قصة إسلام هرمزان الذي قال في حديث الباب: فأسلم الهرمزات» وكان له 
يفارق عمر حتى قتل عمرء رضي الله تعالى عنه» فاتهمه بعض الناس بممالأة أبي لؤلژه فقتله 


قوله: «فقال: إني مستشيرك»» أي: قال عمر» رضي الله تعالى عنه» للهرمزان. قوله: 
«في مغازي»» بتشديد الباء» وقد .بي ابن بي شيبة ها قصده من ذلك» فروى من طريق معقل 
این" يسار أن عمر شاور الهرمزان في فارس وأصبهان وأذربيجان أن بأيها يبدأ وإنما شاوره عمرء 
رضي اله تعالى عنه» في ذلك لأنه كان أعلم بأحوال تلك البلاد. قوله: «قال: : نعم) أي: قال 
الهرمزان: نعم» وهو حرف إيجابء وقال الكرماني: إن صحت الرواية بلفظ فعل المدح 
فتقديره: نعم المثل مثلهاء والضمير في مثلها يرجع إلى الأرض التي يدل عليها السياق» 
وارتفاع: مثلهاء على الابتداء وخبره قوله: مثل طائر. قوله: «والجناج قيصر»» هو ملك الروم» 
قيل: انه بر لان كسرق: لم يكن راسا للروم» ونوزع في هذا بأن كسرى راس الكل لأنه لم 
يكن في زمانه ملك أكبر منه» لأن سائر ملوك البلاد كانوا يهابونه ويهادونه. قوله: «فلينفروا 
إلى كسرى». إنما أشار بالنفير أولاً إلى كسرى لكونه رأساء فإذا فات الرأس فات الكل. 
وأشار إلى هذا المعنى بقوله: «وإن شدخ الرأس» أي : وإن كسرء من الشدخ بالشين المعجمة 
والدال المهملة والخاء المعجمةء قال ابن الأثير: الشدخ كسر الشيء الأجوف» تقول: 
شدخت رأسه فانشدخ, فإن قلت: قال: فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس» 
وما الرجلان؟ قلت: لقيصر الفريخ مثلاً ولكسرى الهند مثلاًء ولا شك أن الفريخ كانت في 
طرف من قيصر متصلين به» والهند كانت في طرف من كسرى متصلين به» وإنما لم يقل 
وإن كسر الرجلان فكذاء اكتفاء للعلم بحاله قياساً على الجناح» لا سيما وأنه بالنسبة إلى 
الظاهر أسهل حالاً من الجناح. فإن قلت: إذا انكسر الجناحان والرجلان جميعاً لا ينهض 
أيضاً؟ قلت: الغرض أن العضو الشريف هو الأصل فإذا صلح صلح الجسد كله» وإذا فسد 
فسد» بخلاف العكس. 


قوله: «وقال بکر»» هو بكر بن عبد الله المذكور. «وزیاد»» هو زياد بن جبير 
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المذكور. قوله: «فندبنا»» بفتح الدال والباء على صيغة الماضي» أي: طلبنا ودعانا وعزم علينا 
أن نجتمع للجهاد. قوله: «واستعمل علينا النعمان بن مقرن» أي: جعله أميراً عليناء وكان 
النعمان قدم على عمرء رضي الله تعالى عنه» بفتح القادسية التي ذكرناها عن قريب» وفي 
رواية ابن أبي شيبة: فدخحل عمر المسجد فإذا هو بالنعمان يصلي» فقعد فلما فرغ قال: إني 
مستعملك! قال: أما جابياً فلاء ولكن غازياً. قال: فإنك غاز» فخرج ومعه الزبير وحذيفة وابن 
عمر والأشعث وعمرو بن معدي كرب» وفي رواية الطبراني: فأراد عمرء رضي الله تعالى عنه 
أن يسير بنفسه ثم بعث النعمان ومعه ابن عمر وجماعة» وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن 
يسير بأهل البصرة» وإلى حذيفة أن يسير بأهل الكوفة حتى يجتمعوا بنهاوند» وإذا التقيتم 
فأميركم النعمان بن مقرن» بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة وبالنون: ابن عائذ 
ابن منجي بن هجير بن نصر بن حبشية بن كعب بن عبد بن تور بن هدمة بن الأطم بن 
عثمان. وهو مزينة بن عمرو بن أد بن طابخة المزني» قال أبو عمر: ويقال: النعمان بن عمرو 
ابن مقرن» يكنى أبا عمرو» ويقال: أبا حكيم. قال مصعب: هاجر النعمان بن مقرن ومعه سبعة 
أخوة» وروی عنه أنه قال: قدمنا على رسول الله عه في أربع مائة من مزينة» ثم سكن 
البصرة وتحول عنها إلى الكوفة. 

قوله: «حتى إذا كنا بأرض العدو» وهي نهاوند» بضم النون وتخفيف الهاء وفتح الواو 
وسكون النون» وفي آخره دال مهملة» وضبط بعضهم: بفتح النون ولیس كذلك بل بالضم 
لأن الذي بناها نوح» عليه الصلاة والسلام» وكانت تسمى: نوح أوندء يعني: عمرها نوح» 
عليه الصلاة والسلام» فأبدلوا الحاء هاءء وهي مدينة جنوبي همدان ولها أنهار وبساتين» وهي 
كثيرة الفواكه وتحمل فواكهها إلى العراق لجودتهاء منها إلى همدان أربعة عشر فرسخاًء 
زعي امن دراي الف فى بعد يلذة اليل قرلا رحج ملا عايل كبري في 
أربعين ألفاً»» كان هؤلاء الأربعون ألفاً من أهل فارس وكرمان» وكان من أهل نهاوند عشرون 
ألفاً ومن أهل أصبهان عشرون» ومن أهل قم وقاشان عشرون ومن أهل أذربيجان ثلاثون ألفاً 
ومن بلاد أخرى عشرون ألفاً فالجملة مائة ألف وخمسون ألفاً فرساناً» وكان عامل كسرى 
الذي على هؤلاء الجيش الغيرزات» ويقال: بندار» ويقال: ذو الحاجبين» وقال ابن الأثير فى 
وتات الآذواى: ذو الاين هن راون زمر مو الفرس أحد الأمراء الا رة الدين 826 
الاعاجم على كورة نهاوند» وكانت هذه الوقعة التي وقعت على نهاوند وقعة عظيمة» وكان 
المسلمون يسمونها فتح الفتوح» وقال ابن إسحاق والواقدي: كانت وقعة نهاوند في سنة 
إحدى وعشرين» وقال سيف: كانت في سنة سبع عشرة» وقيل: في سنة تسع عشرة» وكانت 
هذه الواقعة أربع وقعات» وفي الوقعة الثانية قتل النعمان بن مقرن أمير الجيش وقام مقامه 
حذيفة بن اليمان» رضي الله تعالى عنه. 


قوله: «فقام ترجمان»» بفتح التاء وضمها وضم الجيم والوجه الثالث فتحهما نحو: 
الزعفران. قوله: «فقال المغيرة»» وهو المغيرة بن شعبة» وكان هو الترجمانء وكذلك كان 
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هو الترجمان بين الهرمزان وعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» في المدينة لما قدم 
الهرمزان إليه كما ذكرناه. قوله: «قال: ما أنتم؟» هكذا حاطب عامل كسرى الذي هو عينه 
على جيشه بصيغة من لا يعقل احتقاراً له. قوله: «قال: ناس من العرب» أي: قال المغيرة: 
نحن ناس من العرب... إلى آخر ما ذكره» وفي رواية ابن أبي شيبة» فقال: إنكم معشر 
العرب» أصابكم ع وجهد فجفتم» فإن شكتم مرناكم» بكسر الميم وسكون الراء أي: 
أعطينا كم الميرة» أي الزاد ورجعتم» ؛ دفي رواية الطبري: E‏ أطول الناسٍ جوعاً 
وأبعد الناس من كل خير وما منعنى أن أمر هؤلاء الأساورة أن و بالنشاب إل قرا 
لجيفكم. قال المغيرة: ف وأثنيت عليه؛ ثم قلت: ما أخطأت شيا من صفتناء 
كذلك كنا حتى بعث الله إلينا رسوله. قوله: «نعرف أباه وأمه»» وزاد في رواية ابن أبي شيبة: 
في شرف منا أوسطنا E‏ وأصدقنا حديقاً. قوله: «فقال النعمان» يعني للمغيرة: ربما أشهدك 
الله أي أحضرك الله مثلهاء أي: مثل هذه الشدة ملع رسول الله عه قوله: «فلم يندمك» 
بضم الياء من الإندام» يقال: أندمه الله فندم» والمعنى: لم يندمك فيما لقيت معه من الشدة. 


قوله: «ولم يخزك) من الإخزاى يقال: خري بالكسر: إذا ذل وهان» ويروى: فلم 
يحزنك» بالحاء المهملة والنون» وهي رواية الأكثرين» ولاو رواية المستملي» وهي أوجه 
لوفاق ما قبله» كما فى احديث وفد عبد القيس: غير حزايا ولا ندامى» وهذه المحاورة التي 
وقعت بين النعمان بن مقرن والمغيرة بن شعبة بسبب تأخير النعمان القتالء فاعتذر النعمان 
بقوله: «ولكني شهدت القتال مع رسول الله عَْيه...» إلى آخره» وقال الكرماني ما معنى 
الاستدراك؟ وأين توسطه بين كلامين متغايرين؟ قلت: كان المغيرة قصد الاشتغال بالقتال أول 
النهار بعد الفراغ من المكالمة مع الترجمان فقال النعمان: إنك شهدت القتال مع رسول الله 
عله لكنك ما ضبطت انتظاره للهبوب» وقال ابن بطال: قوله: «ولكني شهدت...» إلى آخره 
0 مستأنف ا قصة قلت: الذي قاله له الكرماني و د يقتضيه سياق 0 
ما منعني أن الاجر 0 شيء شهدته 2 اله علق »> وهو قوله: كان إذا لم يقاتل أول 
النهار إلى آخره. قوله: «حتى تهب الأرواح» جمع ريح» وأصله: روح» قلبت الواو ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلهاء والتصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها. وقد حكى ابن جني 


ا لخ ت «وتحضر افر حي 0 الشمس» تدل عليه رواية 


وفي الحديث من الفوائد: منقبة النعمان ومعرفة المغيرة بن شعبة بالحرب وقوة نفسه 
وشهامته'وفصاحته وبلاغته واشتمال كلامه على بيان أحوالهم الدينية والدنياوية» وعلى بيان 
معجزات الرسول ع وأخباره عن المغيبات ووقوعها كما أخبر. وفيه: فضل المشورة وأن 
الكبير لا نقص عليه في مشاورة من هو دونه» وأن المفضول قد يكون أميراً على الأفضلء 


۱۱۸ ۸ - كتابُ الْجِزْيَة والْمْوَادَعَةٍ مَعْ أل الذمة والحؤب / باب (؟) 


لأن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه» كان في جيش عليه النعمان بن مقرن» والزبير 
أفضل منه اتفاقاً وفيه: ضرب المثل. وفيه: جودة تصور الهرمزان» وكذلك استشارة عمس 
رضي الله تعالى عنه. وفيه: الإرسال إلى الإمام بالبشارة. وفيه: فضل القتال بعد زوال الشمس 
على ما قبله. 

؟ ب باب إِذَا وادّع الإمَامُ مَلِكَ القَزية هَل يَكُونُ ذلك ليقِيهم؟ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وادع الإمام» من الموادعة» وهي: المصالحة والمسالمة 
على ترك الحرب والأذى» وحقيقة الموادعة المتاركة أي : يدع كل واحد منهما ما هو فيه. 
قوله: «هل يكون ذلك؟» جواب: إذاء أي: هل يكون ما ذكر من الموادعة التى يدل عليه 
قوله: وادحٌ. قوله: « «لبقيتهم» أي: لبقية أهل القريةء وجواب الاستفهام محذوف تقديره: 
يكون. 

15 حذّثنا سَهْل ب كار قال حدّثنا وُمَيِتٌ قي عن عترو بن ينج .عن این 
الشاعِڍِيٰ عن أبي حمَيدِ السَاعِدِيّ قال وتا اه : توك وأهُْدَى مَلِكُ يله لِلبِيٌ 
َه بَعْلَةٌ بَيضَاءَ وكساة بزداً وكتب لَه بعحرهم. [انظر الحديث ١١۸١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن قبول هديته مؤذن بموادعته وكتابته ببحرهم مؤذن 
بدخولهم في الموادعة» لأن موادعة الملك موادعة لرعيتهء لأن قوتهم به ومصالحهم إليهء فلا 
معنى لانفراده دونهم وانفرادهم دونه عند الإطلاق. وقال بعضهم: هذا القدر لا يكفي في 

بقة الحديث للترجمة» لان العادة بذلك معروفة من غير الحديث» وإنما جرى البخاري على 
عادته في الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذي يورده» وقد ذكر ذلك ابن إسحاق فى 
(السيرة) فقال: لما انتهى النبى عي إلى تبوك أتاه بحنة بن روبة صاحب أيلة فصالحه . 
وأعطاه الجزية» وكتب إليه رسول الله عي كتاباً فهو عندهم بسم الله الرحمن الرحيم! هذه 
أمنة من الله ومحمد النبى رسول الله لبحنة بن روبة واهل أيلة. ..) فذكره. قلت: هذا القائل 
ذكر الاكتفاء في مواضع عديدة في المطابقة بوجه أدنى من الذي ذكرناه» فما له يدعي هنا 
عدم الكفاية؟ وإثبات المطابقة بالوجه الذي ذكرناه أقوى وأوجه من الذي ذکره» لأن الذي 
ذكرناه من الداحل» والذي ذكره من الخارج؟ وهل علم أنه قصد ذلك أم ل 

وسهل بن بكار أبو بشر الدارمي البصري» ووهيب ‏ مصغر وهب - بن خالد بن 
عجلان أبو بكر البصري صاحب الكرابيس» وعمرو بن يحيى بن عمارة المازني» وعباس ابن 
سهل الساعدي» وأو حميدك الساعدي أسمه عبد الرحمن» وقيل: المنذر ويقال: إنه عم عباس 
الساعدي. 

0 3 حديث مضى في كتاب الزكاة مطولاً بعين هذا الإسناد في: باب خرص 

قوله: 8 بصم الهمزة وسكون الياء أخحر الحروف وفتح اللام وفي آحره هاي وقال 


- كتابُ الْجِرْبَةِ والْموَادعَةٍ مع أَهلِ الذمة والحوب / باب (۳) و )٤(‏ ۱۱۹ 
ابن قرقول: هي مدينة بالشام على النصف ما بين طريق مصر ومكة على شاطىء البحر من 
بلاد الشام. قوله: «وكساة؛ كذا هو بالواو: وفي رواية ا در بالفايی قوله: «ببحرهم») أي : 


 #‏ باب الوّصاة باعل ذِمّةِ رسول الله عه 
أي: هذا باب في بيان الوصية بأهل الذمة وإنما أضاف الذمة إلى رسول الله عي لأن 
الذمة التي هي العهد عهد بينهم وبين رسول الله عل والوصاة اسم بمعنى الوصاية» بفتح 
الواو وتخفيف الصاد بمعنى: الوصية. وقال الجوهري: أوصيت له بشيء وأوصيت إليه: إذا 
جعلته وصيّك» والاسم: الوصاية» بكسر الواو وفتحهالء وأوصيته ووصيعه توصية» والاسم: 
الوصاة» وفي بعض النسخ: باب الوصايا. 
وَالذَّمَةُ ةُ العَهْدُ والإل القَرَابَةُ 
فسر البخاري الذمة بالعهد, والذمة تجيء بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة 
والحق» وسمي أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم. قوله: «والإل» بكسر الهمزة 
وتشديد اللام» وقد فسره بالقرابة» والإلّ أيضاً الله تعالى» قاله مجاهد وأنكروا عليه وقيل: 
الإل الأصل الجيدء والأل بالفتح: الشدة» والله تعالى أعلم. 


4 بابُ ما أْقْطَعَ التي َه مِنَ البَخرَيْنٍ وما وعَدَ مِنْ مال البخرَيْنٍ والجزيَةٍ 


وَلِمَنْ يُقَسَمُ المَيْءُ والجزيّة 
أي: هذا ا بيان ما أقطع النبي يه وأقطع من الإقطاع» بكسر الهمزة: وهو 
تسويغ الإمام شيئا من مال الله لمن يراه اها لذلك» وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض» وهو 


ال ل 0 0 
يكون تمليكاً وغير تمليك» والأجناد يسمون مقطعين» فح الطاءء ويقال: مقتطعين أيضاً «من 
البحرين» أراد به: من» مال البحرين» لأنها كانت صلحاّء فلم يكن في أرضها شيء. قوله: 
«وما وعد) على: ما أقطع. قوله: «والجزية» من عطف الخاص على العام. قوله: «ولمن 
يقسم الفيء» وقد مر أن الفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا 
جهاد. 

0 حذثنا اشد مق يوت قال دنا رهَيڙ عن يَځيَى بن سَعِيدٍ قال 
اساي ا ال ا ل ا ا 
اله حتّى تحب لإخوايتا من فرش لها فقال ذَاكَ لَّهُمْ ما شاءً الله على ذَلِك يَقُولُونَ له 
قال فإئكم ستَرَؤْنَ عدي أَلْرَةَ فاضبرُوا حٌى تَلْقَونِي. [انظر الحديث ۲۳۷۹ وطرفيه]. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة, لأن لها ثلاثة أجزاء: ففي الباب ثلاثة أحاديث 
فلكل جزء حديث يطابقه على الترتيب» فحديث أنس هذا يدل على أنه عي قد أشار بذلك 


0 ۸ - كتَابُ الْجِرْيَةِ والْمْوَادعَةٍ مع هل الذّةِ والحؤب / باب )٤(‏ 


على الأتصار فلم يقبلوا فتركه َه فنزل البخاري ما بالقوة منزلة ما بالفعل» وهو في حقه 
َيه واضح» لأنه .لا يأمر إلا با يجوز فعله. 

وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميمي 
اليربوعي الكوفي» وزهير بن معاوية بن خديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي» ويحيى بن سعيد 

والحديث قد مر في كتاب الشرب في: باب كتابة القطائع» فإنه اة هناك معلقاء 
فقال: قال الليث: عن يحيى بن سعيك... إلى أخرهء وهناك لفظة: ليقطع لهم بالبحرين» وهنا 
الحصة او 0 لأن رقبتها لا تملك لأن أرض ا لا تقسم 

قوله: «وذاك لهم» أي: ذاك المال للمهاجرين ما شاء الله على ذلك. قوله: «يقولون 
له» أي : الأنصار يقولون لرسول الله» n‏ في شأنهم مصرين على ذلك حتى قال رسول اللّه» 
عَيه: إنكم سترون أثرة وهي بفتح الهمزة والثاء المثلفةء الإسم من آثر إيثاراً إذا أعطى. قاله ابن 
الأثير: وفي (المطالع) بضم الهمزة وإسكان الغاى ويروى: أثرةء بفتحهماء وبالوجهين قيده 
الجياني» ويقال أيضاً: إثرة بكسر الهمزة وسكون الاي قال الأزهري» وهو الاستيثار أي: 
يستأثر عليكم بأمور الدنيا ويفضل غي ركم عليكم» ولا يجعل لكم في الأمر نصيباً وعن أبي 
علي القالي: إن الإثرة الشدة» ويه كان يعأول الحديثء والتفسير الأول أظهر وعليه الأكثر 
وسببه يشهد له وهو إيثار الأنصار المهاجرين على أنفسهم فأجابهم. عب بهذا. قوله: 
«حتی تلقرني». ويروى: «على الحوض». 

۳14/٦‏ س حدّثنا عَلِيْ بن عَبدٍ الله قال حدّثنا إشمَاعِيل بن إبْرَاهِيمَ قال أخبرني 
رزځ بق القَاسِمٍ عن مُحَمَدٍ بن الْمُنكيرٍ عن جايرٍ بنِ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال 
کات رسول الله عه قال لي لخ اما مال البَخْرَيِنٍ قد أَعْطَيتُكَ هَكَذًا وهكذًا وهكذًا 
فلا قيض رسول الله عه وجاء مال الببخرينٍ فقال أبو بكر من كانت لَهُ عند رسول الله 
ڪا عة عه لاني فَأَتَيِثُهُ فقُلْتٌ إِنَّ رسول اش عله كذ كانَ قال لِي لَؤ كَدْ جاتنا مال 
المخرين ع لأغطَيتُكَ هدا وهكدًا وهكدًا فقال لي إخثه فَحَتَوتٌ عَنْيَةَ فقال لى عُدَّها فَعَدَدْتُهَا 
فإذًا هي حَمْشْمِائَةٍ فأغطانِى ألْفاً وحَمْسَمِاثَة. [انظر الحديث ۲۲۹۰۹ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة» وقد بيناه عن قريب» وإسماعيل بن إبراهيم بن معمر 
الهذلي الهروي» سكن بغداد. وروح - بفتح الراء ‏ ابن قاسم العنبري التميمي البصري. 
والحديث مر في الخمس في: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. قوله: 
وعدة» أي : وعد. قوله: وأحقه) ب بضم الهمزة وكسرهالء من: حفا يحعو حثراء وحثى يحثي 
حثيا وقيل: الهاء فيه للسكت. 


۰ لب وقال ِبْرَاهِيمٌ ب طَهْمَانَ عن عَبِدٍ العَزِيز بن صُهَهِبٍ عن اتس قال أتِيَ 


- كِتَابُ الْجِرْيَةِ والْمْوَادَعَةٍ مَعَ أَهْلٍ الذمة والحوب / باب (ه) 3-5 


الل عب بمالٍ مِنَ البَخْرَيْنٍ فقال الْتُوُوهُ في المشجدٍ فكانَ أا ال ال الله عتم 
إذ جاءَةٌ العَكَاسٌ فقال يا رَسُول الله أغطني إن فادَئْتٌ نَفْسِي وفادَئْتٌ عَقِيلاً قال خد فَحَنًا 
في َوه ئم ذَهَبَ ثُقِله فلغ يَسْعَطِعْ فقال أمْز بَعْضَّهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَىّ قال لا قال فَارْفَعُْ انت على 
قال لآ فتئرَ مِنْهُ ثم احْثَمَلَهُ علّى كاهله ثم الْطَلَقَ َا رال يُْبِعْهُ بَصَرَهُ حى حَفِي عَلَينَا عَجباً 
مِنْ جوصه فما قام رسول الله عه ونَمَ مِنْهَا دِرْهَمْ. [انظر الحديث 45١‏ وطرفه]. 

وقد مضى هذا التعليق بهذا الإسناد في كتاب الصلاة في: باب القسمة وتعليق القنو 
في المسجد. قوله: «عقيلا» بفتح العين: ابن أبي طالب وقد فادى العباس لنفسه وله يوم 
بدر حين صارا أسيرين للمسلمين. قوله: «يقله»» بضم الياء وكسر القاف وتشديد اللام» أي: 
يحمله. قوله: «على کاهله»» وهو ما بين الكتفين. 


ه ‏ باب إِفم من قل مُعاهَداً بير جزم 

أي : هذا باب في بيان إثم من قتل معاهداً أي ذمياً بغير جرم» أي: بغير ذنب أراد: إذ 
قتله بغير حق» وهذا القيد ليس في الحديث» ولكنه مستفاد من قواعد الشرع» ووقع منصوصاً 
عليه في رواية أبي معاوية التي يأتي ذكرها بلفظ: بغير حق» وروى النسائي وأبو داود من 
حديث أبي بكر بلفظ: من قتل نفساً معاهدة بغير حلهاء حرم الله عليه الجنة. 

71 لل حدّثنا قيش بن حفص قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدَّنَنَا الحَسَنٌُ بن 
مړو قال حدّثنا مُجاهد عن عَبِدٍ الله بنِ عرو رضي الله تعالى عنهُما عن التي عي قال 
من قمَلَ مُعاهداً لَمْ يَرَخْ 2 رَائَحَةَ الجَنّةٍ وإنّ ريحها تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أزتَعِينَ عاماً. [الحديث 
٣‏ - طرفه في: .]19١4‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: دمن قتل معاهدأ» وقوله: «لم يرح» إلى آخرهء يوضح ما 
أبهمه في الترجمة. وقيس بن حفص أبو محمد الدارمي البصري» وعبد الواحد بن زياد والحسن 
ابن عمرو الفقيمي التميمي الكوفي» والفقيمي» بضم الفاء وفتح القاف نسبة: : إلى فقيم بن دارم 
ابن مالك» والحسن بن عم وهذا ليس له في البخاري إلاً هذا الحديث وآخر في الأدب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن قيس بن حفص أيضاً وأخرجه ابن 
ماجه في الديات عن أبي كريبء قالوا: هذا الحديث منقطع فيما بين عبد الله بن عمرو 
ومجاهد, بين ذلك البرديحي في كتابه (المتصل والمرسل) بقوله: مجاهد عن ابن عمروء 
ولم يسمع منه» وقد رواه مروان بن معاوية الفزاري عن...“ حدثنا الحسن بن عمرو عن 
مجاهد عن جنادة بن أبي أمية عن عبد الله بن عمروء قال الدارقطني: هو الصواب. وأجيب: 
بأن سماع مجاهد عن ابن عمر وثابت ولیس هو بمدلس» فيحتمل أن يكون مجاهد سمعه 
أولاً من جنادة ثم لقي عبد الله بن عمروء أو سمعاه معاً من ابن عمروء فحدث به مجاهد تارة 
عن ابن عمرو وتارة عن جنادة» وقالوا أيضاً: هذا الحديث من مسند عبد الله بن عمرو ل أن 


۱۲۲ - كتَابُ الْجِرْبَةِ والْمُوَادعَةٍ مَعَ أَهلٍ الذَّمَةٍ والحب / باب (3) 


الأصيلي رواه عن الجرجاني عن الفربري» فقال عبد الله بن عمرء يضم العين بغير واو» ورد 
بأنه تصحيف. 
ذكر معناه: قوله: «معاهدأ», بكسر الهاء وفتحها وأراد به الذمي لأنه من أهل العهد 
أي: الأمان» والعهد حيث وقع هو الميثاق. قوله: «لم يرح»» بفتح الياء والراء وأصله: يرا» 
قال الجوهري: راح فلان الشيء يراحه ويريحه إذا وجد ريحه» وأما في هذا الحديث فقد 
جعله أبو عبيد من: راحه يراحه» وكان أبو عمرو يقول: إنه من راحه يريحه» والكسائي يقول: 
r EE‏ الثلاث واحد. قوله: «أربعين عاما» هكذا هو في رواية الجميع. 
«أربعين عاماً إلا عبد الغفارء فقال: «سبعين عاماً», وكذا جاء في رواية أبي هريرة عند 
الترمذي مرفوعاً ولفظه: «ألا من قتل نفساً معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخخفر بذمة الله 
فلا يراح رائحة الجنة» وأن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً». وروى النسائي أيضاً من 
حديث أبي بكرة يإسناد صحيح نحوه» وفي (الموطأ) خمسمائة» قال ابن بطال: أما الأربعون 
فهي أقصى أشد العمر في قول الأكثرين» فإذا بلغها ابن آدم زاد عمله ويقينه واستحکمت 
عيردي ي لله تعالى على الطاعة والندم على ما سلفء فهذا يجد ريح الجنة على 
مسيرة أربعين عام وأما السبعون فهي حد المعترك» ويعرض للمرء عندها من الخشية والندم 
لاقتراب أجله فيجد ريح الجنة من مسيرة سبعين عاماء وأما وجه ا 
نبي ونبي» فيكون من جاء في آخر الفترة واهتدى باتباع النبي عله الذي كان قبل الفترة ولم 
يضر را فيجد E RY‏ فإن قلت: المؤمن ع لا يخلد في النار؟ 
قلت: المراد لم يجد أول ما يجدها سائر المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائرء وقال أحمد: 
أربعة أحاديث تدور على ألسنة الناس ولا أصل لها عن رسول الله عَِتِ: من آذى ذمياً فأنا 
خصمه يوم القيامة. ومن بشر بخروج آذار بشر بالجنة. ويوم نحركم يوم فطركم. وللسائل 
حق وإن جاء على فرس. 
٦‏ س باب إخراج الَيهُودٍ مِنْ جَزِيرَةٍ الرَب 
أي: هذا باب في بيان إخراج اليهود من جزيرة العرب» وقد مضى تفسير جزيرة العرب 
في: باب هل يستشفع إلى أهل الذمة. وقال الكرماني: جزيرة العرب هي ما بين عدن إلى 
ريف العراق لول ومن جدة إلى الشام عرضاًء وقيل: هذا عام أريد به الخاص» وهو الحجاز. 


وقال عمَرُ عن التي ته تدم ما أقَوَكُمْ الله به 
هذا قطعة من قصة أهل خيبر» وقد ذكرها البخاري موصولة في كتاب المزارعة في: 
باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله» ومضى الكلام فيه هناك. 


7 7 ع ع و / ۳ 5 
04+ حذثنا عبدُ الله بن يُوسُفَ قال حدثنا اللْهِتُ قال حدّثني سد المَقَبِرِيٌ 
f» e‏ 2 رەر E)‏ ا و o‏ 5 000 * !بق 
عن أبيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال بيتما تحن في المشجدٍ حرج النبي ميه 
قال انطلقوا إلى يَهُودَ فحَرَجْنًا حتّى جفنا بت المِدْرّاس فقال أَسْلِمُوا تَسْلْمُوا واغلمُوا أن 


_ كاب الْجِزْيّة وَالْمُوَادَعَةٍ مَءَ مَعَ أَهْلٍ الم مّةِ والحَؤب / باب (1) يفنل 


Te TT 
.]۷۳٤١۸ 2379114 وإلاً فاعْلَّمُوا أنّ الأزض لله ورَسوله. [الحديث ۳۱۹۷ - طرفاه في:‎ 
مطابقته للعرجمة من حيث إن النبي َيه أراد أن يخرج اليهود لأنه كان يكره أن‎ 
يكون بأرض العرب غير المسلمين لأنه امتحن في استقبال القيلة حتى نزل: موقد نرى تقلب‎ 
الآية: وامتحن مع بني النضير حين أرادوا الغدر به» وأن‎ .]١ ٤٤ وجهك في السماء [البقرة:‎ 
يلقوا عليه حجرأًء فأمره الله ياجلائهم وإخراجهم» وترك سائر اليهودء وكان يرجو أن يحقق الله‎ 
رغبته في إبعاد اليهود عن جواره فلم يوج إليه في ذلك شيء إلى أن حضرته الوفاةء فأوحي‎ 
ااام‎ dS إليه فيه» فقال: لا يبقين دينان بأرض العرب» وأوصى بالك ني مولس كلما‎ 
عمرء رضي الله لی عم قال من كان دة عه هن رفول ا علق فلات بهد لا‎ 


فإني مجليكم فأجلاهم. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإكراه عن عبد العزيز بن عبد الله» وفي الاعتصام 
عن قتيبة» وأخرجه مسلم في المغازي» وأبو داود في الخراج والنسائي في السير جميعاً عن 


قتيبة. 


ذكر معناه: قوله: «خرج»» جواب: بينماء وقد ذكرنا أن الأفصح في جوابه أن يكون 
بلا إذ وإذا. قوله: «بيت المدارس». بكسر الميم» وهو البيت الذي يدرسون فيه. وقيل: 
المدراس: العالم التالي للكتاب» وقال بعضهم: الأول أرجح لأن في الرواية الأخرى: حتى 
أتى المدارس. قلت: ما ثم ترجيح لاف یی اتی السدراس» أي عاد مكان دراستهم للتوراة 
ونحوها. قوله: «اسلموا»» بفتح الهمزة. من الإسلام. قوله: «تسلموا» مجزوم لأنه جواب 
الأمر» وهو من السلامة» وفيه الجناس الحسنء لسهولة لفظه وعدم كلفته» ونظيره في كتاب 
هرقل: أسلم تسلم. قوله: «واعلموا» جملة ابتدائية كأنهم قالوا في جواب قوله: أسلموا 

تسلموا: لِم قلت هذا وكررته؟ فقال: إعلموا أني أريد أن أجليكم فإن أسلمتم سلمتم. قوله: 
«ماله»» أي: بدل ماله» والباء للبدلية. قوله: «فلیبعه»» جواب: منء إن من كان له شيء مما 
لا يكن تحويله فله أن يبيعه. قوله: «وإلأ» أي: وإن لم تسمعوا ما قلت لكم من ذلك 
فاعلموا أن الأرض للهء أي: تعلقت مشيقة الله بأن يورث أرضكم هذه للمسلمين ففارقوهاء 
وهذا كان بعد قتل بني قريظة وإجلاء بني النضيرء لأن هذا كان قبل إسلام أبي هريرة» لأن 
أبا هريرة إنما جاء بعد فتح خيبر. قوله: «ورسوله»» ويروي: «ولرسوله». 

۹ ل حدذّثنا مُحَمَدٌ قال حدّثنا ابنُ غُييتة عن سُلَيِمانَ 5 أبي ملم الأخول 
لسر و سمخ ابن غاس رضي الله فاد يَقُولُ يوم الحُمِيسٍ وما 
و ال کم تكى کی يِل دنھ ا م ا SS‏ 


0 - كاب الْجِرْبَة والْحْوَادعَةٍ مع أهْل الذّعةِ والحوب / باب (۷) 
برشول الله عو وجَعْهُ فقال او TT TT‏ 


يفي ء عند بي تناع فقالوا ماله هجر اشتذ شتفُهمُوۀ فقال ذَرُونِي فالّڍِي أنَا فيه ڪَيڙ ڪا ذغُوني 
لَه فأمرَمْع بعَلاثِ قال أخرجوا المُشْرِكِينَ ِن جَزِيرَةٍ القرب وأجيرُوا الوَفْدَ تخو ما كنت 
اجيزم والثَلِعَةُ حير إا أن سكت عَنْهَا وكا أن قالها كَتسِيعُهَا: قال سُفْيَانُ هدا مِنْ قَوْلٍ 
سُلَهِمَانَ. [انظر الحديث ١١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في و «أخرجوا المش ر كين»» فإن قلت: الترجمة إخراج اليهود 
والمشرك أعم من اليهود. قلت: إنما ذكر اليهود في الترجمة لأن أكثرهم يوحدون الله تعالى» 
فإذا كان هؤلاء مستحقين الإخراج فغيرهم من الكفار أولى» ومحمد شيخ البخاري» قال 
الجياني: لم ينسبه أحد من الرواة» وقال بعضهم: هو محمد بن سلام» وقد ذكر في الوضوء: 
حدثنا ابن سلام حدثنا ابن عيينة. قلت: لا يلزم من قوله في الوضوء: حدثنا ابن تل خرن 
عيينة أن يكون هنا أيضاً ابن سلام عن ابن عيينة» لأنه قال في عدة مواضع: عن محمد بن 
يوسف البيكندي عن ابن عييئة وروى الإسماعيلي هذا الحديث عن الحسن بن سفيان عن 
محمد بن خلاد الباهلي عن أبن عيينة وهو سفيان بن عيينة. 

والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب هل يستشفع إلى أهل الذمة فإنه أخرجه 
هناك عن قتيبة عن ابن عيينة... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «قال سفيان» أي: ابن عيينة» هذا من قول سليمان أي: الأحول المذ كور فيه. 
وقال المهلب: إنما أمر يإخراجهم خوف التدليس منهم. وأنهم متى رأوا عدواً قوياً صاروا مع 
كما فعلوا برسول الله َل يوم الأحزاب. 

وقال الطبري: فيه: من الفقه: أن الشارع بي لأمته المؤمنين إخراج كل من دان بغير 
دين الإسلام من كل بلدة للمسلمين» سواء كانت تلك البلدة من البلاد التي أسلم أهلها 
عليها أو من بلاد العنوة إذا لم يكن للمسلمين بهم ضرورة إليهم» مثل كونهم عماراً 
لأراضيهم ونحو ذلك. فإن قلت: كان هذا خاصاً بمدينة رسول الله» عي وسائر جزيرة 
العرب دون سائر بلاد الإسلام إذ لو كان الكل في الحكم سواء لكانء عَيه بي ذلك. 
قلت: قد ذكرنا أنه إذا كان للمسلمين ضرورة إليهم لا يتعرض لهم ألا يرى أنه عي أقر 
يهود خيبر بعد قهر المسلمين إياهم لإعمار أرضها للضرورة» وكذلك فعل الصديق» رضي الله 
تعالى عنه» في يهود خيبر ونصارى نجران» وكذلك فعل عمر» رضي الله تعالى عنه» بنصارى 
الشام» فإنه أقرهم للضرورة إليهم في عمارة الأرضين» إذ كان المسلمون مشغولين بالجهاد. 

# باب إِذَا غدَرَ المُشْرِكونَ بِالمُسْلِمينَ هَل يُغْمَى عَنْهُمْ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا غدر المشركون بالمسلمينء والغدر ضد الوفاءء والغدر: 
الخيانة» والغدر نقض العهدء ولم يذكر جواب الاستفهام لأجل الاختلاف في معاقبة المرأة 
التي أهدت الشاة المسمومة. 


۸ - كاب الجزية والْمْوَادَعَةِ مَعَ أَهْلٍ الذَّةِ والحوب / باب (۷) E‏ 
۹/١‏ س حدننا عبد الله بن وشت قال حتت لَب قال حدّثني سَهِيدٌ عن أبي 
ير رضي الله تعالى عنة قال لما يڪت عبوز اديت لري عله شاه فيها د شم ققال لبي 
ينه اجمغوا إلَيّ من كان ههنا مِنْ يهود مَجميغُوا ا َه قال لَه إِنّي سائِلَكُمْ عن سَيءِ فهَل 
اشم صادِقَي عَنْهُ قالوا د َعم قالَ لَهُمْ الب عه من أَبُوكم قالوا لان قال كذَيشم بل أبُوكم 
لذ براح يت كار فور اح اهارق حر عر رن سات عن كارا لت با له ين 
وإ كَذَيْنا عرفت کذبتا كما عر فة في أبيتا فقال لَهُمْ من اَهَل الثّارٍ قانُوا تكو فيا سير ثم 
نتن فبها فقال الي عله اسار فبها وله ل تخلقكم فيها ايتا قم تال هل الك 
صادِقِيّ عَن شَيْءٍِ إن سالفَكُمْ عن فقالوا عم يا أبا الام قال هَلْ جعم في هَذِه الشَّاةٍ 
سما قالوا د َعَم قال ما حَمَلَكُمْ على على ذلك قالوا أَرَدْنا ِن كُنْتَ کاذباً تستريځ وإن كنت تيا لَع 
يَضُدَكُ . [الحديث ۳۱۹۹ - طرفاه في: 45149» لالالا5]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن المشركين من أهل خيبر غدروا بالنبي ع عله وأهدوا له 
على يد امرأة شاة مسمومة فعفا عنها أو قتلهاء فيه خلاف على ما نذكره الآن. 

و سعيد هو المقبري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن يوسف أيضاء وفي الطب 
عن قتيبة. وأحرجه النسائى أيضاً ف التفسير عن قتيبة به. واه مسلم عن أنس: أن امرأة 
يهودية أنت رسول الله عي بشاة مسمومة فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الشف عه 
فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك! فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلكء قالء أو قال: 
علي. قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لاء قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله عة . 

ذكر معناه: قوله: «أهديت للنبي عله شاة»» وكان الذي أتى بها امرأة يهودية» صرح 
بذلك في (صحيح مسلم) وقال النووي في(شرح مسلم): وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم 
اسمها زينب بنت الحارث أخحت مرحب اليهودي. قلت كذا رواه الواقدي عن الزهري» وأنه 
ع تال ا املك على عدا قال فلت أبن وعم روزيس والح قال ميد 
الذي أنزل من الرف» وأحوها زبيرء وزوجها سلام بن مشكم. قوله: : (سسم) بمتح الین 
وضمها وكسرهاء ثلاث لغات a‏ أفصح» وجمعه: سمام وسموم. . قوله: «صادقي» 
شيد اليك لان اأ صادق ن فليا أصيفق إلى ياء المتكلم وسقطت النون وقلبت الواو 
ياء أدرغمت الياء في الياء. قوله: «ثم تخلفونا فيها)., أي : فى النان وأصل تخلفونا: 
غيره» والخلف بتحريك اللام وسكونها كل من يجيء بعده من مضى» إلا أنه بالتحريك في 
الخير» وبالسكون في الشرء يقال: حلف صدق» وخلف سوء. قوله: «اخسأوا»» زجر لهم 
بالطرد والإبعاد أو دعاءٌ عليهم بذلك» ويقال لطرد الكلب: إنخساً 


۲۹ 8ه - كتَابُ الْجِزْيَة والْمْوَاَعَةٍ مَعَ أَهْلٍ الذّكَةِ والحؤب / باب (۸) 


قال القاضي عياض: واختلفت الآثار والعلماء: هل قتلها النبي عي أم لا؟ فوقع في 
(مسلم): أنهم قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لاء ومثله عن أبي هريرة وجابر» وعن جابر من رواية أبي 
سلمة: أنه عل قتلهاء وفي رواية ابن عباس: أنه عه دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن 
معرورء وكان أكل منها فمات بها فقتلوهاء وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول 
اللهء ب قتلهاء وفي رواية أبي داود. فأمر بها فقتلت» وفي لفظ: قتلها وصلتها وفي (جامع 
معمر) عن الزهري: لما أسلمت تركها. قال معمر: كذا قال الزهري: أسلمتء والناس 
يقولون: قتلهاء وأنها لم تسلم. وقال السهيلي: قيل: إنه صفح عنها. قال القاضي: وجه الجمع 
بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقعلها إلا حين اطلع على سحرهاء وقيل له: اقتلهاء فقال: 
لا فلما مات بشر ب ب البراء من ذلك سلعها لأولياثة فقعلوها قصاصاًء فصح قولهم: لم يقتلها 
أي : ف الحال» ويصح قولهم: قتلها أي: بعد ذلك والله أعلم. 

وفيه: أن الإمام مالكاً احتج به على أن القتل بالسم كالقتل بالسلاح الذي يوجب 
القصاصء وقال الكوفيون: لا قصاص فيه. وفيه: الدية على العاقلة» قالوا: ولو دسه في طعام 
أو شراب لم يكن عليه شيء ولا على عاقلته» وقال الشافعي: إذا فعل ذلك وهو مكره ففيه 
قولان في وجوب القود أصحهما: لا. وفيه: معجزة ظاهرة له عليه السلام» حيث لم يؤثر فيه 
السمء والذي أكل معه مات. وفيه: أن السم لا يؤثر بذاته بل بإذن الرب» جل جلاله 
ومشیعته» ألآ تَرَی أن الحم أثر في بشر ولم يؤثر في النبي عَْلهِ؟ فلو كان يؤثر بذاته 7 
فيهما في الحال» والله أعلم. 

۸ باب الدّعاءٍ عَلَى مَنْ نكت عَهْدَاً 


أي: هذا باب في بيان جواز الدعاء على من نكث» أي: نقض عهداًء أي: ميثاقاً. 


اام حدّثنا أبُو النُعْمَانِ قالّ حدّثنا ثابتُ بن يَزِيدَ قال حدّئنا عاصمم قال 
سأنْتُ أنْساً رضي الله تعالى عن عن الوت قال قبل الأكوع كلك إن ملاتا يزغم نك قلت 
بَعْدَ الؤكوع فقال كدب شع حدّئا عن التب له أنه فتك طَهْرَاً غد الؤكوع يَدْعُو على 
أخياء مِنْ بني سُلَيِمٍ قال بعك بعت أَرَتعِينَ أو سَبِعِينَ شك فيه مِنَ القُرَاءِ إلى أناس من المش ر كين 
فعرَضٌ لَهُْ هؤلاءِ مُمتلُوهُم وكات يهم وبين الب عله عهْدٌ فما رََيِتهُ وج على أحدٍ ما 
وَجَدَ عَلَيِهِمْ. [انظر الحديث ٠١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان محمد ين الفضل السدوسي» وثابت بن يزيد - 
بالياء أخحر الحروف» ووهم من من قال فيه: زيدء بغير الياء» وعاصم هو ابن سليمان الأخول» 
وهؤلاءء كلهم بصريون. 

والحديث قد مر في كتاب الوتر في: باب القنوت قبل الركوع وبعده» فإنه أخرجه 
هناك: عن ماد شو عبد اده عام عن أنس» رضي الله تعالى. عنه. 

قوله: «من القراء» متعلق بقوله: بعث. قوله: «وجد»» يقال: وجد مطلوبه يجده - من 


- كتَابُ الْجِزتة والْموَادعَةٍ مع هل الذكة والخنية / باب رف 1۲۷ 
باب ضرب يضرب - وجوداء ويجده بالضم لغة عامرية لا نظير لها في باب المثال» ووجد 
ضالته وجداناء ووجد عليه في الغضب موجدة ووجداناً أيضاً. حكاها بعضهم: ووجد في 
الحزن وجداً بالفتح» ووجد في المال وجداً ووجداً ووجدا وجدة» أي: استغنى» وكان» 
عل لا يدعو بالشر على أحد من الكفار ما دام يرجو لهم الرجوع والإقلاع عما هم عليه 
ألا ترى أنه» 4ء سثل أن يدعو على دوس فدعا لها بالهدى» وإنما دعا على بني سليم حين 
نكثوا العهد وغدروا لأنه أيس من رجوعهم عن ضلالتهم» فأجاب الله بذلك دعوته وأظهر 
صدقه وبرهانه» وهذه القصة أصل في جواز الدعاء في الصلاة والخطبة على عدو المسلمين 
ومن خالفهم» ومن نكث عهداً وشبهه» والله أعلم. 

٩۹‏ باب أمان النْسَاءِ وجوارهنٌ 


أي: هذا باب في بيان حكم أمان النساء وجوارهن» بكسر الجيم وضمها أي: 
إجارتهن» قال الجوهري: الجار الذي يجاورك تقول: جاورته مجاورة وجواراًء بكسر الجيم 
وضمهاء والجار الذي أجرته من أن يظلمه ظالمء وأجرته بدون المد من الإجارة» ويقال: 
أجرت فلانا على فلان إذا أعنته منه ومنعته. 


ل حدّثنا عَبِدٌ الله بن يُوسُفَ قال أبرنا مالك عن أبي, النّضْرِ مَوْلَى غُمَرَ 

ع لى َم هانىءٍ ابةِ أبي طالب أ حبر أنّهُ جع ام هانىء اب أبي 
تقول ذَمَعِتٌ إلى رسّول الله عه عام المح فَوَجَدْنُهُ يَفْكَسِلٌ وقَاطِمَةُ ابَْثْهُ سره 

oT‏ من ڍو قلت أنا ام ڪانىءِ بنك أبي طالب تقال مرعباً بم هانىعٍ فعا 
فرعٌ مِنْ عُسله قام مَصَلّى تَمانَ رَكعَاتٍ مأقجفاً في تؤب واحدٍ فَقَلْتُ يا رشول الله زعم ابن 
e‏ لان ان هُمَيرَةَ قال رسولٌ الله عه قذ أَجَحرْنًا مَنْ أجَوتِ 
يا اَم هانىء وذلك م ضحى. [انظر الحديث ۲۸۰ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قد أجرنا من أجرت» وأبو النضرء بالنون والضاد المعجمةق 
واسمه سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي المدني» وأبو مرق 
بضم الميم وتشديد الراء: واسمه يزيد بن مرة مولى عقيل بن أبي طالب» ويقال: مولى أم 
هانىء» وقال الداودي: كان عبداً لهما فأعتقاه فينسب مرة لهذا ومرة لهذا. 

والحديث مضى في أوائل كتاب الصلاة في: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحقاً 
به» فإنه أخرجه هناك: عن إسماعيل ب بن أبي أويس عن مالك إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك. 

وفيه من الفقه: جواز أمان المرأة وأن من أمنته حرم قتله» وقد أجارت زينب بنت 
رسول اللهء یھ أبا العاص ابن الربيع» وعلى هذا جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق منهم مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق» وهو قول الثوري والأوزاعي» وشذ عبد الملك 
ابن الماجشون وسحنون عن الجماعة فقالا: أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام» فإن 
اجازه جازء وان رده رد. 


)٠١( كتابُ الْجِرْيَة والْمْوَادَعَةٍ مَعَ أل الذَّمَةِ والحوب / باب‎ - ۸ ۱٢۸ 


٠‏ باب ذِمَةٌ المُسْلِمِينَ وجِوارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها أَذْناهُم 

أي: هذا باب يذكر فيه ذمة المسلمين وجوارهم واحدة» فقوله: ذمة المسلمين» مرفوع 
بالابتداء» وجوارهم» عطف عليه وخبره قوله: واحدة» ومعناه: أن من انعقدت عليه ذمة من 
طائفة من المسلمين فإنها واحدة في الحكم لا تختلف باختلاف العاقدين» وحاصل 0 
أن كل من عقد ذمة يعني أماناً لأحد من أهل الحرب جاز أمانه على جميع المسلمين دنيًا 
كان أو شريفاء عبداً كان أو حراًء رجلاً کان أو امراق وليس لهم بعد ذلك أن يخفروه» واتفق 
مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور على جواز أمان العبد قاتل أو لم يقاتلء 
قال ابو ححيفة واب ووس الآ يرز آنانه إلا أن يقال :٠و‏ اجار مالك أمات الصبي اقل 
الإسلام» ومنع ذلك أبو حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء» وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
أن أمان الصبي غير جائزء والمجنون كذلك لا يصح أمانه بلا حلاف كالكافرء وقال 
الأوزاعي: إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحداً فإن شاء الإمام ااه ولا قيردة إلى ماس 
قوله: «وجوارهم» أي: وجوار المسلمين» وقد مر تفسيره عن قريب» وليس في بعض النسخ 
لفظ: جوارهم. قوله: «ريسعى بها»» أي: بذمة المسلمين» أي: بأمانهم «أدناهم» أي : أقلهم 
عدداً فيدخل فيه الواحد وتدخل فيه الاو نضا ولا يدخل فيه العبد عند أبي حنيقلة لاه 
ليس من أهل الجهادء فإذا قاتل يكون منهم» ولفظ: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» 
رواه أحمد في (مسنده) وقال الترمذي: وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن 
النبي به مثل رواية أحمدء ثم قال: معنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من 
المسلمين فهو جائز على كلهم. وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي عله 
المسلمون تعكافاً دماؤهم وهم یڈ على من سواهم» يسعى بذمتهم أدناهم... ١‏ لحديث. 


1 حدّئني مُحَمدٌ قال أحبرَنًا وَكِيعٌ عن الأغمش عن إِبرَاهِيمَ يم التّيِمِيٌ عن 
بورح على اا 0 تَفْرَوُهُ إلا كتاث الله ماقي هدو اليف فال 

فِيهًا الجراخحاتٌ وأشتَانُ اليل والمَدِيتة حرم مما بين اراي كذا فمن أخدّتٌ فيها دا از 
آوى فيه ممخيثاً نميه َف الله والعلأيكة والثاس أبجعوين بن لا تفيل ئه صرف ولا عذل ومن 
تَوَلّى غير ا و Sl‏ 


موائية 22 


[انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وذمة المسلمين واحدة» وأما قوله: يسعى بها أدناهم» 
ففي رواية أحمدء وقد ذكرناه الآن» ومحمد شيخ البخاري هو محمد بن سلام» كذا نسبه 
ابن السكن» وقال الكلاباذي: روى محمد بن مقاتل ومحمد بن سلام ومحمد بن نير في 
(الجامع) عن وكيع بن الجراح» وإبرا هيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك التيمي تيم 
الرباب» مات إبراهيم في حبس الحجاج سنة أربع وتسعين. 


والحديث مضى في: باب حرم المدينة فإنه رواه هناك: عن بشار عن عبد الرحمن عن 


- كِتَابُ الْجِرْبَةِ والْمُوادَعَة مَعَ أهْلٍ الذَّةِ والحوْب / باب )١١(‏ ۱۲۹ 


سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه... إلى آخره» وفيه: وهذه الصحيفة عن النبي 
عَم وليس فيه: فقال فيها: الجراحات وأسنان الإبل... وتقدم الكلام فيه هناك. 

قوله: «حدثاً» بفتح الدال» وهو الأمر المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنةء 
والمحدثء بكسر الدال» وهو الذي ينصر جانياً أو أواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين 
من يقتص منه» ويروى بفتح الدال» وهو الأمر المبتدع نفسه. قوله: «صرف»» بفتح الصاد 
المهملة: وهو التوبة» وقيل: النافلة» والعدل: الفدية» وقيل: الفريضة. قوله: «فمن أخفر» 
بالخاء المعجمة أي: فمن نقض عهد مسلم فعليه مثل ما كان على من أحدث فيها. 

١‏ باب إِذَا قالوا صَبَأَنَا ولم يُخيئوا أسْلَّمْتا 

أي: هذا باب في بيان قول المشركين حين يقاتلون إذا قالوا: صبأناء وأرادوا به الإخبار 
بأنهم أسلموا ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء وجواب: إذاء محذوف تقديره: هل يكون ذلك 
كافياً في رفع القتال عنهم أم لا؟ قيل: إن المقصود من الترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها 
كيف ما كانت الأدلة» لفظية أو غير لفظية» تأتي بأي لغة كانت» وصبأنا من صبأ فلان إذا 
خرج من دينه إلى دين غيره» من قولهم صبأ ناب البعير إذا طلع» وصبأت النجوم إذا حرجت 
من مطالعهاء وكانت العرب تسمي النبي عَلُّهُ: الصابىء لأنه خرج من دين قريش إلى دين 
الإسلام. 

وقال ابن عُمَرَ فَجَعَلَ حَالِدَ يفل فقال النبئ لله أنْرأ إِلَيَِ مَمًا صتع خالِدٌ 

أي: قال عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما.. وهذا طرف من 
حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب المغازي في غزوة الفعح. وأصل القصة أن خالد بن 
الوليد بعثه النبي عل إلى بني جذية فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء 
فجعلوا يقولون: صبأناء صبأناء فجعل خالد يقتل منهم بناء على ظاهر اللفظء فبلغ النبي عله 
ذلك فأنكره» فدل على أنه يكتفي من كل قوم بما يعرف من لغتهم» وقد عذر النبي يله 
خالداً في اجتهاده» ولذلك لم يقد منه. وقال ابن بطل: لا حلاف أن القاضي إذا قضى بجور 
أو بخلاف قول أهل العلم فهو مردود» فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل, كما صنع خالد 
رضي الله تعالى عنه» فإن الإثم ساقط والضمان لازم عند عامة أهل العلم» إلا أنهم اختلفوا في 
ضمان ذلك فإن كان في قتل أو جراح ففي بيت المال» وهذا قول الثوري وأبي حنيفة 
وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: على عاقلة الإمام أو الحاكم» وهذا قول الأوزاعي وأبي 
يوسف ومحمد والشافعي» وقال ابن الماجشون: ليس على الحاكم شيء من الدية في ماله 
ولا على عاقلته ولا في بيت المال. فإن قلت: ليس فيه ولا في الحديث الذي يأتي لفظ: 
صبأناء فأين المطابقة؟ قلت: جرت عادته أنه يترجم ببعض ما ورد في الحديث الذي يذكره 


فية. 


ارا عق ا حم ف وف ريا مه ا س e‏ 0 
وقال عُمَرْ ذا قال مَتْرَسُ فقذ آمَتَهُ إنَّ الله يعْلمُ الألسِتة كلها وقال تكلم لا باس 
عمدة القاري/ ج5١‏ م۹ 


2 ۸ - كاب الْجِرْبَة والْمْوَادَعَةِ مَعَ أَهْل الذّمَةِ والحوب / باب )1١7(‏ 


أي: قال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وهذا التعليق وصله عبد الرزاق من 
0 أبي وائل» قال: جاءنا كتاب عمر ونحن نحاصر قصر فارسء فقال: إذا حاصرتم قصراً 

تقولوا: إنزلوا على حكم اللهء فإنهم لا يدرون ما حكم الله» ولكن أنزلوهم على حكمكم 
0 وإذا لقي الرجل الرجلّ فقال: لا تخف» فقد أمنه وإذا. قال: مترس» فقد أمنه» 
إن الله يعلم الألسنة كلها ولفظة: مترس» كلمة فارسية ومعناها: لا تخف, لأن لفظ: م» كلمة 
النفي عندهم. ولفظ: ترس» بمعنى الخوف عندهم فإذا أرادوا أن يقولوا لواحد: لا تخف» 
يقولون بلسانهم: مترس» واختلفوا في ضبطهاء فضبطه الأصيلي: بفتح الميم والتاء وسكون 
الراءء وضبطه أبو ذر: بكسر الميم وسكون التاءء وضبطه بعضهم: بإسكان التاء وفتح الراء» 
وأهل خراسان كانوا يقولون ليحيى بن يحيى في (الموطأ): مطرس» قلت: الأصح ضبط 
الأصيلي لا غير. قوله: «قال: تكلم لا بأس» أي: قال عمر بن الخطاب للهرمزان حين أتوا به 
إليه» وقد تقدم في الجزية والموادعة» وأخرجه ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية عن حميد 
عن أنس» قال: حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» فلما قدم عليه استعجمء فقال له عمر: تكلم لا بأس عليك» فكان ذلك عهداً وتأميناً من 
عمر» رضي الله تعالى عنه. 

۲ بابٌ المُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ المُشْرِكِينَ بالمالٍ وغَيره 
وإنْم من لَم يَف بِالْعَهْدٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز الموادعة» وهي المسالمة على ترك الحرب والأذى؛ 
وحقيقة الموادعة المتاركة» أي: أن يدع كل واحد من الفريقين ما هو فيه. و «وغیره»»› 
أي: وغير المال تبحر الأسري: قوله: «من لم يفٍ» ويروى: من لم يوب. 


وَقَوْلِهِ: لون جتځوا لشم فاخت خ لها [الأنفال: .]١‏ الآية 

وقوله» بالجر عطف على قوله: الموادعة» أي: وفي بيان قوله تعالى: «إوإن جنحوا» 
[الأنفال: .]1١‏ الآية في مشروعية الصلح» ومعنى: سو أي: مالواء ويقال: أي طلبواء و: 
السلم» > بكسر السين الصلح. قوله: فاجنح» أمر من جنح يجنح أي: مل لها أي: إليهاء. أي: 
إلى المسالمة. واقبل منهم ذلك قال مجاهد: نزلت في بني 0 وفيه نظر» لأن السياق 
كله في وقعة بدر» وذكرها مكشف لهذا كلهء وقول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم 
وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة: 
«إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» [التوبة: ۲۹]. وقال ابن كثير في (تفسيره): 
فيه نظر أيضاًء لأن آية براءة الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك» فأما إذا كان العدو كثيفاً فإنه تجوز 
مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي عَيِتُهِ يوم الحديبية» فلا منافاة 
ولا نسخ ولا تخصيص. 


٤‏ ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا شر هُوَ ابنُ المُْمَضّلٍ قال حدّنّا يَحْيَى عن 


كات الجرية والْمْوَادَعَةِ مَمَ مع هل لدم والحوؤب / باب )١١(‏ ۱۳۱ 


اك ميا امس اكلم ا 
أُتَخْلِمُونَ اتقون EEE‏ الوا لا تر قال يكم 
نو :فين فقالوا كيت للد ان قَوْم كُمَّارٍ فعَقَلَهُ النَبِيُ عله من عِنْدِه. [انظر الحديث 

مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: «وهي يومئذ صلح) وتام المطابقة تؤخذ من قوله: 
«فعقله اللبي» عة من عنده»» لانه مصالحة مع المشركين بالمال. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: مسدد. الثاني: بشر» بكسر الباء الموحدة: ابن 
المفضلء على صيغة اسم المفعول من التفضيل بالضاد المعجمة: ابن لاحق أبو إسماعيل 
ارق القالث» يحي بن سد اهاري لرا بكسن بصم الباء الموحدة نع بشن 
ابن يسار ضد اليمين ‏ المدنى» مولى الأنصار. الخامس: سهل بن أبي حثمة؛ بفتح الحاء 
اة يشكرن اواج و سعد الك آي تة الا تفار ادي فو الخ 
رواة. السادس: عبد الله بن سهل بن زيد بن كعب الحارثي قتيل اليهود بخيبر» وهو أخو عبد 
الرحمن بن سهل» وابن خي حويصة ومحيصة. السابع: محيصة» بضم الميم وفتح الحاء 
وهو أحو حويصة بن مسعود» ويقال فيهما نيعا بتشديد الياء وتخفيفهاء أسلم قبل أخيه 
حويصة» وكان حويصة أسن منه. الثامن: عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري» أخو عبد 
وأمه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (الصلح) عن مسدد 
وفى الأدب عن سليمان بن حرب وفى الديات عن أبي نغيم وفي الأحكام عن عبد الله بن 
وعن عبيد الله أيضا عن بشر بن المفضل وعن عمرو الناقد وعن محمد بن المثنى وعن قتيبة 
وعن يحيى بن يحيى وعن القعنبي عن سليمان بن بلال وعن محمد بن عبد الله بن عير وعن 
وعن الحسن بن علي الخلال. وأخرجه النسائي في القضاء وفي القسامة عن قتيبة به وعن 
أبي الطاهر بن السرح به وعن أحمد بن عبدة وعن محمد بن منصور وعن محمد بن بشار 4 
إسماعيل في القضاء وحده وفيهما عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وأخرجه ان 


۱۳۲ 8ه - كِتَابُ الْجِرْبَة والْمْوَادعَةٍ مَعَ أَمْل الذَّمُةِ والحوب / باب (۲) 


ماجه في الديات عن يحبى بن حكيم. 
ذكر معناه: قوله: «انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة به مسعود إلى خيبر» وكانا 
خرجا في أناس من أصحاب لهما يمتارون تمرأء فؤجد عبد الله بن سهل في عين قد كسرت 
عنقه ثم طرح فيها فدفنوه» وقدموا على رسول الله عه فذكروا له شأنه. فحكم فيه 
بالقسامة» وبسببه كانت القسامة. قوله: «وهي يومئذ صلح»»› أي: والحال أن خيبر يوم وقوع 
هذه القضية صلح يعني كانوا في مصالخحة مع النبي عل قوله: «وهو يتشحط في دم)» أي 
عبد الله يضطرب في الدم قاله الخطابي وقال الداودي: المتشحط المختضبء ومادته: شين 
معجمة وحاء مهملة وطاء مهملة» قال ابن الأثير: معناه يتخبط في دمه ويضطرب ويتمرغ. 
قوله: «قتيلا» نصب على الحال. قوله: «كبر كبر أي: قدم الأسن يتكلمء وهو أمر من 
التكبير كرره للمبالغة. قوله: «أتحلفون؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخباز. قوله: 
«أو صاحبکم»» شك من الراوي. قوله: «تبرئکم»» من الابرای أي : را م من دعواكم 
بخمسين يناً. قوله: وخمسين» هکذا وقع بغير ممیزه» وتقديره: بخمسين هيناً. قوله: «فعقله 
النبي عله أي: أدى ديته. قوله: «من عنده»» يحتمل وجهين: هو أن يكون من مال نفسه» 
والآخر: أن يكون من مال بيت المال المعد لمصالح المسلمين» وإنما عقله رسول الل لف 
قطعاً للنزاع وإصلاحاً وجبراً لخواطرهم» وإلا فاستحقاقهم لم يغبت 
ذكر ما يستفاد منه فيه: أدب وإرشاد إلى أن الأكبر أولى بالتقدمة في الكلام. واعلم 
أن :حميقة الدعرئ إنا هى لأخيه عبد الرهمن لا سق فيها لآينى عه وأنه علق أمر أن 
مكل ا كير لأنه الو يكن الدراد كاد جه اندي بل ماع صوزة اق وكيا 
فإذا أراد حقيقتها تكلم صاحبهاء ويحتمل أن عبد الرحمن وكل الأكبر أو أمره بتوكيله فيها. 
وفيه: أن القوم إذا كان فيهم صغير ينبغي أن يتأدب الصغير ولا يتقدم عليهم بالكلام ونحوهء 
أشار إليه بقوله: وهو أحدث القوم» أي: عبد الرحمن أصغر القوم. وفيه: صحة الوكالة» أشار 
إليه بقوله: فتكلماء أي: فتكلم محيصة وحويصة وذلك لأن الحق لم يكن لهماء وإنما تكلما 
بطريق الوكالة.. وفيه: أن حكم القسامة مخالفة لسائر الدعاوى من جهة أن اليمين على 
المدعي. وفيه: أن القسامة حمسون يمينا . فإن قلت: كيف عرضت اليمين على الثلاثة وإنما 
هي للوارث خاصة وهو أخخوه؟ TT‏ معلوماً عندهم أن اليمين تختص بالوارث» فأطلق 
الخطاب لهم» والمراد من يختص به. وفيه: إثبات حكم القسامة خلافاً لجماعة روي عنهم 
إبطال القسامة» وأنه لا حكم فيها ولا عمل بهاء قال الكرماني: وفيه: من استدل على أن 
القسامة توجب القصاص بقوله: «تستحقون دم قاتلكم» منهم: مالكء وقال النووي: معناه 
ثبت حقكم على من حلفتم عليه» وذلك الحق أعم من أن يكون قصاصاً أو ديدٌ. وفيه: كما 
ذكرنا: أن النبي عه وداه من عنده قطعاً للنزاع واستثلافاً لليهود وطمعاً منه في دخولهم 
الإسلام» وليكف بذلك شرهم عن نفسه وعن المسلمين مع إشكال القضية بإباء أولياء القتيل 
من اليمينء وإبائهم أيضاً من قبول أيمان اليهودء فكاد الحكم أن يكون مطولاء ولكن أراد 


- كياب الجزية وَالْمْوَادَعَةٍ مع مَعَ أَهْلٍ الذّعةٍ والكحوب / باب (۱۳) و )١5(‏ رضن 


النبي عله أن يوادع اليهود بالغرم عنهم لأن الدليل كان متوجهاً إلى اليهود في القتل لعبد 
الله وأراد أن يذهب ما بنفوس أوليائه من العداوة لليهود بأن غرم لهم الدية» إذ كان العرف 
جارياً أن من أذ دية قتيله فقد انتصف. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عن موادعة 
إمام المسلمين أهل الحرب على فدية أو هدية يؤديها المسلمون إليهم فقال: لا يصح ذلك 
TE‏ وشغل من المسلمين عن حربهم من قتال عدوهم أو فتنة شملت المسلمينء فإذا 
كان ذلك فلا بأس به. قال الوليد: وذكرت ذلك لسعيد بن عبد العزيز فقال: قد صالحهم 
معاوية أيام صفين» وصالحهم عبد الملك بن مروان لشغله بقتال ابن الزبير» يؤدي عبد الملك 
إلى طاغية ملك الروم في كل يوم ألف دينار» وإلى تراجمة الروم وأنباط الشام في كل جمعة 
ألف دينار. وقال الشافعي: لا يعطيهم الود كينا بحال إلا أن با أن طا 00 
العدد, لأنه من معاني الضرورات» أو يرسل مسلم فلا يخلى إل بفدية فلا بأس به لأنه علد 
فدى رجلا برجلين» وقال ابن بطال: ولم أجد لمالك وأصحابه ولا الكوفيين نا في هذه 
المسألة. قلت: مذهب أصحابنا أن للإمام أن يصالحهم بمال يأخذه منهم أو يدفعه إليهم إذا 
كان الصلح خيراً في حق المسلمين» لقوله تعالى: لإوإن جنحوا للسلم فاجنح لها 
[الأنفال: .١‏ والمال الذي يؤخذ منهم بالصلح يصرف مصارف الجزية. 
٠‏ - باب فَضْلٍ الوَفاءٍ بِالْعَهْدِ 


أي: هذا باب فى بيان فضل الوفاء بالعهد أي: الميثاق. 


0 ل حدّئفا يختى بی بُكيْرٍ قال حدّئنا ايت عن يونس عنِ ابن شِهَابٍ عن 
جد الله بن عد الله بنٍ عُمبَةَ أخبرة أنَّ عبِدَ الله بن عَڳاس أخبرة أن أا سَْفْهَانَ بنَ حزب 
أخبرة أن مِرَقْلَ اسل | يه في ركب ين قُرَيشٍ اوا يجار بالشَّامٍ في المِدٌة الي ماد يها 
زشول ائه علق آنا فان في كُمَّارٍ قُريْش. [انظر الحديث ۷ وأطرافه]. 

قافالا من ك افرع ف اد ي وا ر ا 
الرسل» وأن هرقل أراد أن يمتحن بذلك» أعنى بإرساله إلى أبى سفيان صدق رسول الله عر 
لأن من غدر ولم يفٍ بعهده لا يجوز أن يكون نبياًء والرسل أخبرت عن الله تعالى فضل من 
وفى بعهده. 

والحديث قطعة من حديث أبي سفيان قد مر في أوائل الكتاب. قوله: «ماد» أي: 
المدة التي هادن رسول الله عي وعينها للصلح بينهماء ويقال: ماد الغريمان: إذا اتفقا على 
أجل الدين. 

5 . 7 م - 
١4‏ بابٌ هَل يُغفى عن الذمّيٌ إذا سَحَرَ 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يعفى... إلى آخره» وجواب الاستفهام يوضحه حديث 
الباب. 


)١ ٤( كتابُ الْجزية والْمُوَادَعَة مَعَ أَهْلٍ الذة والحوؤب / باب‎ - ۸ ۳٤ 


وقال ابن وَهْبٍ أخْبرَنِي يُونْسُ عن م ب العَهْدِ 
قَتْلُ قال بِلَعَنا أنّ رسؤل الله عه قذ صُيعَ لَه ذلك فلم يَقَثْل مَنْ صَبَعَهُ وكانَ مِنْ اهل 
الكتاب 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقال الكرماني: فإن قلت: الترجمة بلفظ الذمي» والسؤال 
بأهل العهدء والجواب بأهل الكتاب؟ قلت: المراد بأهل الكتاب: الذين لهم عهدء ولا فهو 
حربى واجب القتل» والعهد والذمة بمعنى. انتهى. قلت: هذا تطويل بلا فائدة» وكان قوله: 
والعهذ والذمة بمعنى» فيه كفاية» وفيه إيضاح لجواب الترجمة. وابن وهب هو عبد الله بن 
وهبء ويونس هو ابن يزيد الأيلي. وهذا التعليق موصول في جامع ابن وهب. 

قوله: «سئل»» على صيعْة المجهول. قوله: «أعلى؟)الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. قوله: «ذلك»» u‏ السحرء وحكم هذا الباب أنه لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند 
مالك كقول ابن شهاب» ولكن يعاقب إلى أن يقر بسحره فيقتل أو يحدث حدثاً فيؤخذ منه 
بقدر ذلك وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أيضاً: أنه 
ا ل ع ل لا وو وا 
بذلك قتلهمء > وعلى هذا القول» لا حجة لابن شهاب في أنه عله لم يقعل اليهودي الذي 
تنعرم الوه اول أله قد ثبت عنه أنه لا ينتقم لنفسه ولو عاقبه لكان حاكماً لنفسه. 
الغاني: أن ذلك السحر لم يضره لأنه لم يتغير عليه شيء من الوحي ولا دخلت عليه داخلة 
في الشريعة» وإنما اعتراه شيء من التخيل والوهم» ثم لم يتركه الله على ذلك» بل تداركه 
بعصمته وأعلمه موضع السحر وأعلمه استخراجه وحله عنه» كما دفع الله عنه السم بكلام 
الذراع. الغالث: أن هذا السحر إنما تسلط على ظاهره لا على قلبه وعقله واعتقاده» والسحر 
مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض» فلا يقدح في نبوته ويجوز 
طروه عليه في أمر دنياه» وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر. 

17 كك حدئني مُحَمّدٌ بن دي قال حدَّئنا يَحْيَى قال حدّئنا هشامٌ قال 
حدّثني ابي عن عائشَة أن الي يه شجر > حَيَّى كان يُحَيْلُ إِلَيِهِ أنه صئّع سيا ولم يَصْنَعْةُ. 
[الحديث ۳۱۷۰ - أطرافه في: 79548 الاقف ٥۷٦٦ ۷٦۰‏ ۰۳ ۳۹۱ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عله سحره يهودي وعفا عنه» كما ذكرنا عن قريب. 
فإن قلت: ليس في الترجمة ما ذكرته؟ قلت: تتمة القصة تدل عليه. ويحيى هو ابن سعيد 
القطان» وهشام هو ابن عروة بن الزبير يروي عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. 


قوله: «سحر» على صيغة المجهولء واسم اليهودي الذي سحره لبيك ب بن أعصمء ذكر 
في (تفسير النسفي) عن ابن عباس وعائشة» رضي الله تعالى عنهم» » كان غلام من اليهود 
يخدم رسول اللهء عله فدنت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي عله 
وعدة أسنان من مش هله فأعطاها اليهود فسحروه فيهال وكان الذي تولى ذلك رجل منهمء 


- كاب الْجِرْيةِ والْموَادَعَة مَعَ أل الذمة والحوب / باب (ه٠) o‏ 


يقال له: لبيد ا ثم دسها في بعر لبني زريق يقال لها: ذروان» ويقال: أروان» فمرض 
رسول الله» لله وانعشر شعر رأسه ولبث ستة أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وجعل 
يذوب ولا يدري ما عراه ويخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا مله فيا هو نائم إذ أتاه ملكان 
فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه» فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما بال 
الرجل؟ قال: طبء قال: وما طب؟ قال: سحر. قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم 
اليهودي» قال: ويم طبه؟ قال: بمشط وبمشاطة» قال: وأين هو؟ قال: في جف طلعة تحت 
راعوفة في بغر ذروان. والجف: قشر الطلع» والراعوفة: صخرة تترك في أسفل البعر إذا حفرت» 
فإذا أرادوا تنقية البعر جلس المنقي عليهاء فانتبه رسول الله عي مذعوراء فقال: يا عائشة! أما 
شعرتٍ أن الله تعالى أخبرني بدائي؟ ثم بعث رسول الله عي علياً والزبير وعمار بن ياس 
رضي الله تعالى عنهم» فنزحوا ماء تلك البعر» وكأنه نقاعة الحناء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا 
الجف» فإذا فيه مشاطة راسه وأسنان من مشطه. وإذا وتر معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة 
بالإبر» فأنزل الله تعالى المعوذتين» فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدةء ووجد رسول الل ر 
خفة حين انحلت العقدة الأخيرة» فقام رسول الله عل كأنما نشط من عقال» وجعل جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» يقول: بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك من عين وحاسد والله 
يشفيك. فقالوا: يا رسول الله! أفلا نأحذ الخبيث فنقتله؟ فقال عَلُّهِ: أما أنا فقد شفاني الله 
وأكره أن أثير على الناس شرا قالت عائشة: ما غضب رسول الله عله غضباً ينتقم من أحد 
اسه قط إلا أن يكرت سيا هو بء فيغضب به ويف و E‏ 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. قوله: «يخيل إليه). على صيغة المجهول. 

وقد اعترض بعض الملحدين على حديث عائشة» وقالوا: كيف يجوز السحر على 
رسول الله ع والسحر كفر وعمل من أعمال الشياطين» فكيف يصل ضرره إلى النبي ع 
مع حياطة الله له وتسديده إياه بملائكته» وصون الوحي عن الشياطين؟ وأجيب: بأن هذا 
اعتراض فاسد وعناد للقرآن» لأن الله تعالى قال لرسوله: فإقل أعوذ برب الفلقه [الفلق: .]١‏ 
إلى قوله: في العقده [الفلق: 4]» والنفاثات: السواحر في العقد» كما ينفث الراقي في 
الرقية حين سحر» وليس في جواز ذلك عليه ما يدل على أن ذلك يلزمه أبداً أو يدخل عليه 
داحلة في شيء من ذاته أو شريعته» وإنما كان له من ضرر السحر ما ينال المريض من ضرر 
الحمى والبرسام من ضعف الكلام وسوء التخيل» ثم زال ذلك عنه وأبطل الله كيد السحرء 
وقد قام الإجماع على عصمته في الرسالة» والله الموفق. 


٥‏ باب ما يُحْذَرُ مِنَ الَدرٍ 


أي : هذا باب في بيان aS‏ الغدرء وهو ضد الوفاءء ونقض نقض العهد يحذرء 
على صيغة المجهول من: جدو ودن کدرا ويروى: يحذرء بالتشديد من: التحذير. 


قَوْلِهِ تعالى: «إوإنّ يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ فإنّ حسبك اله رالأنفال: +1ع. الآية 


8 8ه - كاب الْجِرْبَةِ والْموَادَعَةٍ مَعَ أل الدّمَةٍ والحؤب / باب )١6(‏ 


وقوله» بالجر عطفاً على ما يحذرء لأنه مجرور بالإضافة» تقديره: وفي بيان قوله 
تعالى: وان يريدوا» [الأنفال: ؟. أي: وإن يرد الكفار بالصلح خديعة تقوو ويستعدوا 
«إفإن حسبك الله [الأنفال: 57]. أي: كافيك وحده» وهذه الآية بعد قوله: «إوإن جنحوا 
للسلم» [الأنفال: .]5١‏ وبعدها ذكر نعمة الله عليه بقوله: طإهو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم» [الأنفال: 1۳]. أي: جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك 
ومناصرتك. فإنك: فما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم [الأنفال: 
۳[ 
ا ل الحَمَيِدِيٌ قال حدّثنا الوَلِيدُ ب بن مُسْلِم قال حدَّئنا عبد الله بن 
الْعَلاءِ بن رَبْرٍ قال سَمِعْتُ سيعت بُشر بن بيد الله أله سَمِعَ أبا إذريس قال سَمِعْتٌ عَوْفَ بن مَالِكِ 
قال أَنَهِتٌ التي مه في زوء تبك وغو في اة من أدمٍ فقال اغدُذ سِا بَينَ يدي السَاعَةٍ 
مؤي م فَفحٌ بَيْتِ يت المفيس كُمْ مؤتان يأَحَدُ فيكم كفعاص الفكم ثم م اسْتِقَاضَةُ الْمَالٍ 
حلي يقلي لول مال ديار فيل ماعطا ا لم فقة لا قى بن يك من الغوب إلأ دحل فم 


i 4‏ عكر اا 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيغدرون». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الحميدي» وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى ونسبته 
إلى أحد أجداده. الثاني: الوليد بن مسلم القرشي أبو العباس. الثالث: عبد الله بن العلاء بن 
زبر» بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة والراء: الربعي» بفتح الراء والباء الموحدة وبالعين 
المهملة. الرابع: بسر مه الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفي آخخره راء: ابن عبيد 
الله الحضرمي. الخامس: أبو إدريس عائذ الله بالعين المهملة والهمزة» بعد الألف وبالذال 
المعجمة» وقال ابن الأثير: يكين الباع اشر الخو ف بعد الألف: الخولاني» بفتح الخاء 
المعجمة وسكون الواو وبالنون. السادس: عوف بن مالك الأشجعي» مات بالشام سنة ثلاث 
وسبعين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث وعد به ع وفيه: كيد 
البخاري» فإنه وفيه: عبد الله بن العلاءع» سمعت بسر بن عبيد أينّهم» ووقع في رواية 
الطبراني من طريق دحيم عن الوليد عن عبد الله بن العلاء عن زيد بن واقد: عن بسر بن عبيد 
رركا دراه و حل e‏ وله ليذ لالز ليا O‏ رقا 

وأبو داود أخرجه في الأدب عن مؤمل بن الفضل وعن صفوان بن صالح. وأخرجه ابن 
ماجه في الفتن عن دحيم عن الوليد بن مسلم. 


- كاب الْجِرْيَةِ والْمُوَادعَةٍ مَعْ أل الذّمَةٍ والحوب / باب )١١(‏ ۳۷ 


ذكر معناه: قوله: «في غزوة تبوك»» كانت في سنة.. (© قوله: «وهو في قبة من أدم»» 
القبة: : بضم القاف وتشديد الباء الموحدة: الخرقاهة» وكل بناء مدور فهو قبة» والمجميع قباب 
وقبية» والأدمء بفتحتين اسم لجمع ادي وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ. قوله: «ستاً) أي: 
ست علامات لقيام القيامة. قوله: «ثم موتان» بضم الميم وسكون الواوء قال القزاز: هو الموت» 
وقال غيره: 0 الكثير الوقوع» ويقال بالضم لغة تميم وغيرهم يفتحونهاء ويقال: للبليد موتان 
القلب» بفتح الميم والسكون» وقال ابن الجوزي» رحمه الله تعالى: يغلط بعض المحدثين 
فيقول: E‏ وإنما ذاك اسم الأرض التي لم تحز بالزرع والإصلاح» ووقع في رواية 
ابن السكن: ثم موتتان» بلفظ التثنية ولا وجه له هنا. قوله: «كقعاص الغنم»» بضم القاف 
وتخفيف العين المهملة وبعد الألف صاد مهملة» وهو داء يأخخذ الغنم فيسيل من أنوفها شيء 
فتموت فجاءة» وكذلك غيرها من الدواب. وقال ابن فارس: القعاص داء يأحذ في الصدر كأنه 
يكسر العنق» وقيل: هو الهلاك المعجل» ويعطتهم ضبطه بتقدتم الخين على القافتء ولم أر ذلك في 
شرح من شروح البخاري» ونا لذ كرف اي ا رارق ل ا بتقديم القاف على العين. 

قوله: «ثم استفاضة المال»» والاستفاضة من: فاض الماء والدمع وغيرهما: إذا كثر. 
قوله: «فيظل ساخطا» أي: يبقى ساخطاً استقلالاً للمبلغ وتحقيراً له. قوله: «ثم هدنة»» 
الهدنة بضم الهاء: الصلح» وأصل الهدنة السكونء يقال: هدن يهدن فسمى الصلح على ترك 
القعال هدنة ومهادنة» لأنه سكون عن القتال بعد التحرك فيه. قوله: «بني الأصفر» هم الروم. 
قوله: «غاية»» بالغين المعجمة وبالياء آخر الحروف: الراية» وقال ابن الجوزي: رواه بعضهم 
بالباء الموحدة وهي الأجمة» وشبه كثرة الرماح للعسكر بهاء فاستعيرت له» يعني: يأتون قريباً 
من ألف ألف رجلء قاله الكرماني» وقال غيره: الجملة في الحساب تسعمائة ألف وستون 
ألفاً» وقال الخطابي: الغاية الغيضة» فاستعيرت للرايات رقع لرؤساع الجيش. وقال الجواليقي: 
غاية وراية واحد لأنها غاية المتبع» إذا وقفت وقف وإذا مشت تبعهاء وهذه الست المذكورة 
ظهرت منها الخمس: موت النبي عه وفتح بيت المقدس» والموتان كان في طاعون 
عمواس زمن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه مات فيه سبعون ألفاً في ثلاثة أيام, 
واستفاضة المال كانت في خلافة عثمان» رضي الله تعالى عنه» عند تلك الفتوح العظيمة 
والفتنة استمرت بعده» والسادسة لم تجىء بعد. 

وروى ابن دحية من حديث حذيفة مرفوعاً: أن الله تعالى يرسل ملك الروم» وهو 
الخامس من أولاد هرقلء يقال له: صمارة» فيرغب إلى المهدي في الصلح» وذلك لظهور 
المسلمين على المشركين» فيصالحه إلى سبعة أعوام» فيضع «إعليهم الجزية عن يد وهم 
صاغرون [التوبة: ۲۹]. ولا يبقى لرومي حرمة» ويكسر لهم الصليب» ثم يرجع المسلمون 
إلى دمشق فإذا هم كذلك إذا رجل من الروم قد التفت فرأى أبناء الروم وبناتهم في القيودى 
فرفع الصليب ورفع صوته» وقال: ألا من كان يعبد الصليب فلينصره» فيقوم إليه رجل من 


)١(‏ بياض في بعض النسخ» وفي بعضها سنة تسع من الهجرة. 


۱۳۸ - كاب الْجِرْيةِ والْمْوَادعَةٍ مع أَهْلٍ الذة والحوب / باب )٠١(‏ 


المسلمين فيكسر الصليبء ويقول: الله أغلب وأعزء فحينعذ يغدرون وهم أولى بالغدرء 
فيجتمع عند ذلك ملوك الروم خفية فيأتون إلى بلاد المسلمين» وهم على غفلة مقيمين على 
الصلح» فيأتون إلى أنطاكية في اثني عشر ألف راية» تحت كل راية اثني عشر ألفأء فعند 
ذلك يبعث المهدي إلى أهل الشام والحجاز والكوفة والبصرة والعراق يستنصر بهم فيبعث 
إليه أهل الشرق: أنه قد جاءنا عدو من أهل خراسان شغلنا عنك» فيأتي إليه بعض أهل الكوفة 
والبصرة» فيخرج بهم إلى دمشق وقد مكث الروم فيها أربعين يوماً يفسدون ويقتلون» فينزل 
الله صبره على المسلمين» فيخرجون إليهم فيشتد الحرب بينهم ويستشهد من المسلمين 
خلق كثيرء فيا لها من وقعة ومقتلة ما أعظمها وأعظم هولهاء ويرتد من العرب يومكذ أربع 
قبائل:. سليم وفهد وغسان وطي» فيلحقون بالروم» ثم إن الله ينزل الصبر والنصر والظفر على 
المؤمنين» ويغضب على الكافرين» فعصابة المسلمين يومئذ خير خلق الله تعالى والمخلصين 
من عباده» وليس فيهم مارد ولا مارق ولا شارد ولا مرتاب ولا منافق» ثم إن المسلمين 
يدخلون إلى بلاد الروم ويكبرون على المدائن والحصونء. فتقع أسوارها بقدرة الله تعالى» 
فود صوق الساقة والتحصوة ورن الأموال» ويون الان وال طقال وتكون أيام المهدي 
أربعين سنة: عشر منها بالمخرب» واثني عشر سنة بالمدينة» واثني عشر سنة بالكوفة» وستة 
بجمكة» وتكون منيته فجاءة. 
- باب كيف يبد إلى أهْل العَهْدٍ 

أي: هذا باب يبين فيه كيف ينبذ» وهو على صيغة المجهول من النبد بالنون والباء 
الموحدة والذال المعجمة» وهو: الطرح» والمراد هنا نقض العهد. 
قَوْلُهُ تعالى «إوإمًا تَخاقَنَّ مِنْ قوم خِيائَةَ فانبدٌ إِلَيْهِمْ علّى سَرَاءٍ [الأنفال: 

۸]. الاية 

وقوله» بالرفع على الابتداء وخبره محذوف تقديره: وقوله تعالى هو: «إوأما تعخافن» 
[الأنفال: مدح. الآيةء والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها.قوله: «وأما تخافن» خطاب 
للنبي له أي: من قوم من المشركين. قال الأزهري: معناه إذا هادنت قوماً فعلمت منهم 
التقض فلا تسرع إلى النقض حتى تلقى إليهم أنك نقضت العهد فيكونون في علم النقض 
مستوين» ثم أوقع بهم. وقال الكسائي: السواء العدل» وقال ابن عباس: المثل» وقيل: أعلمهم 
أنك قد جازيتهم حتى يصيروا مثلك في العلم. 

a DL‏ حدّثئنا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرئًا سُعَيِبٌ عن الزُّهْرِيٍّ قال أخبرنا حُمَيْدُ بن 
َد التخمن ٍ أن أب رر قال عقي أبو ر رضي الله تعالى عند فين ون توم الشخر تى 
لا تح بَعْدَ العام مشرك ولا يَطوفٌ بالْمَيِتِ عُوَيَانُ ويَومُ م الح الأكبر يوم التّخر وَلْمًا قيل 
ا ا أجل قَول الاس SN LC‏ 
عام ةة ححةٍ الوَدَاعٍ الذي ج فيه ه الب عة مشر ك. [انظر الحديث 559 وأطرافه]. 


- كتاب الْجِْيَة والْمْوَادعَةٍِ مَعْ أل الذَّمُةٍ والححؤب / باب )٠۷(‏ ۳۹ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فنبذ أبو بكر إلى الناس» وأبو اليمان الحكم بن نافع» 
وهذا الإسناد قد تكرر ذكره. 

والحديث مضى في كتاب الحج في: باب لا يطوف بالبيت عريان ولا مشرك فإنه 
أخرجه هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد 
الرحمن: أن أبا هريرة أخبره أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله عر قبل 
حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

قوله: ا ل لك الم الال ل د 
الوداع» والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. قوله: «ويوم الحج الأكبر يوم النحر»» هذا قول 
مالك وجماعة من الفقهاءء وقيل: عرفة» وإنما قيل له: الأکیں للا قول الناس: الحج 
الأصغر. قال الداودي: يعني العمرة» وقيل: إنما قيل له: الأكب لأن الناس كانوا في الجاهلية 
يقفون بعرفة وتقف قريش بالمزدلفة» لانهم كانوا يقولون: لا نخرج من الحرمء فإذا كان صلاة 
الفجر يوم النحر وليلة النحر اجتمعوا كلهم بالمزدلفة» فقيل له: يوم الحج الأكبر لأنه يوم 
الاجتماع الاكبر فيه. 


۷ باب إثم من عاهد ثم عَدَرَ 
أي: هذا انمادق نيان ن اع غ أي: نقض العهد. 
وقَولِه تعالى: طالَّذِينَ عاذت مِنهُم تم يَنْقُصُونَ عَهْدَهُمْ في كل مَرّة وهُمْ لا 
21 تقون [الأنفال: .]٠١‏ 
وقوله» بالجر عطفاً على قوله: إثم» أي: وفي بيان ما جاء في تحريم نقض العهد من 
قوله تعالى: #الذين عاهدت [الأنفال: 5دح. الآية» والغدر حرام باتفاق» سواء كان في حق 
الم او الا 
18 ل حدّثنا يبه بن سَعِيدٍ قال حدّثنا جريڙ عنِ الأغمَشِ عن عَبْدٍ الله بن 
ة عن مَشْرُوقيٍ عن عَبِدٍ الله بن عرو رضي الله تعالى عنهُما قال قال رسُولٌ الله عه أزتعُ 
8 مَنْ كُنٌ فِيهِ كان مُتافِقاً خالصاً من إذَا حَدَّتَ كدب وإذَا وعد أخلَفٌ وإذا عاهَدَ 
غدَرَ وإذا خاصًمَ فجَرَ ومَنْ كائث فيه ه حَضْلَةٌ منِهُنٌ كاتث فيه حَضْلَة مِنَ التَمَاقِ حتّى 
يَدَعَهَا. [انظر الحديث 54 وطرفه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا عاهد غدر»» ورجاله كلهم قد مروا غير مرة. 
والحديث أيضاً مر في كتاب الإيمان في: باب علامة المنافق» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: 
«أربع خلال»» أي: أربع خصالء وهو جمع: خلة» وهي: الخصلة. 
۷۹/۴ لب حذّثفا مید بن كثِيرٍ قال أخبرنا سُقْيَانُ عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ 


(1) هنا بياض في جميع الأصول. 


)107( كِتَابُ الْجِزْيَةِ والْموَادعَةٍ مَعَ أَهل الذَّمَةٍ والحوب / باب‎ - ۸ ١ 
المي عن أيه عن علي رضي الله تعالى عن قال ما كتبتا عن الي عل إلا الَرآن وما في‎ 
هَذِهِ الصّحِيفَةٍ قال التَبِئ عي المَدِيئهُ ما عار إلى كذًا قَمَنْ أخدّتٌ عَدثا أؤ آَوَى‎ 
شخيةا فلك عة الله والعلائكة واقاي أجعيين بن لا ثيل يئه عذل ولا صرف وذئة المسييينَ‎ 
وَاحِدَةٌ يَشعَى بها أَدْنَاهُمْ قَم؟ تع ا عدا د ال والمَلائكة والتاس أجميين لا يفل‎ 
مئه صَرْفٌ ولا عَذْلُ ومن والى قَوْمَاً بعر إِذْنِ مَوَالِيهِ فعليه لَعْتَةٌ الله والملائِكةٍ والئّاس أَجْمَيِينَ‎ 
۰ لا بل مه ضوف رلا عذل. رانظر الحديك 53 اغراف‎ 
مطابقته للترجمة يكن أن تؤخذ من قوله: «فمن أحدث فيها حدثاً» إلى آحره لأن‎ 
في إحداث الحدث وإيواء المحدث والموالاة بغير إذن مواليه معنى الغدر» فلهذا استحق‎ 
هؤلاء اللعنة المذكورة» وسفيان هو ابن عيينة» وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك‎ 
التيمي. والحديث قد مر غير مرة عن قريب في: باب ذمة المسلمين وجوارهم وفي الحج‎ 
أيضاً.‎ 


| — قال ألو قوسن حدنا هام بن لايم لخدا اعای ال 

أبيه عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال کیت اش إا لم تَجْمَييُوا ديناراً ولا دِرْهَمَاً كَقِيلَ 
لَهُ وكيب ری ذَلِكَ كايا يا أبا هري ةَ قال إِيْ والّذِي رَه تسن أبي فرفر بيده عن قَوْلٍ الاق 

الْمَضدُوقٍ قانُوا َع عم داك قال وك د ايل وؤكة رشوله عل فة الله عد وجل قُلُوبَ أَهْلٍ 
الذّكَةِ فِيَمْتَعُونَ ما ف أَيْدِيهمْ. 

أبو موسى هو محمد بن المثنى شيخ البخاري هاشم بن القاسم أبو النضر التميمي» 
ويقال: الليثي الكناني» خراساني سكن بغدادء وإسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص أخو خالد بن سعيد الأموي القرشي» يروي عن أبيه سعيد بن عمرو. 

وهذا التعليق كذا وقع في أكثر نسخ الصحيح» وقاله أيضاً أصحاب (الأطراف) 
والإسماعيلي والحميدي في جمعه وأبو نعيم» وفي بعض النسخ: حدثنا أبو موسى» والأول هو 
الصحيح»› E a,‏ الماع و لكيه عياوات ,اوكا aa‏ د تمل على 
السماع إل ممن جرت عادته أن يستعملها فيه» ووصل أبو نعيم هذا في (مستخرجه) من 
طريق موسى بن عباس عن أبي موسى مثله. 

قوله: «إذا لم تجتبوا»» من الجباية» بالجيم والباء امرخ وبعال ية ار 
e‏ يعني: إذا لم تأخذوا من الجزية والخراج. قوله: «عن قول الصادق المصدوق»» 

معنى الصادق ظاهر» والمصدوق هو الذي لم ل لي الصدق» يعني: أن جبريل» عليه 
الصلاة والسلام» مثلاً لم يخبره إلا بالصدق. قال الكرماني: أو المصدق» بلفظ المفعول. 
قوله: «تنتهك»» بضم أوله من الانتهاك وانتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل من الجور والظلم. 
قوله: «فيمنعون ما في أيديهم»» أي: من الجزية» وقال الحميدي: أخرج مسلم معنى هذا 
الحديث من وجه آخحر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» رفعه: منعت العراق درهمها 


- تاب الْجِؤْبة والْموَادعَةٍ مع أل الذَّمَةِ والحؤب / باب (18) ١:١‏ 
وقفيزها... الحديث» وساق الحديث بلفظ الماضي - والمراد ما يستقبل ‏ مبالغة في الإشارة 
إلى تحقق وقوعه» وروى مسلم أيضاً عن جابر» رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً: يوشك أهل 
العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم قالوا: مم ذاك؟ قال: من قبل العجم» يمنعون ذلك. 
وفيه: علم من علامات النبوة. 

6 بابٌ 

أي: هذا باب وقد وقع كذا بلا ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وقد مر 
مثل هذا .غير مرة. 

مام س حدّثنا عَيِدَانُ قال أخبرئًا أب حَهْرَةٌ قال سَمِعْتٌ كُ الأغمشّ قال سأنلْتٌ أبا 
E‏ هموا رأيکم رأنثبي يزم أبي 
جَئدَلٍ ولو أشتَطيع أنْ ارد أمرَ التَبِئ عه لَردَذْنّةُ وما وصَغتا أشيافتا علّى عَوَاتِقِنا لامر يُفْظِعْا 
إلا أُسْهَِلْنَ بنا إلى مر تَعْرِفَةُ غَيِرَ مرا هَذَا. [الحديث ۳۱۸۱ - أطرافه في: 293185 4۱۸۹» 
[VTA EAE‏ 1 

تعلق هذا الحديث بالباب المترجم من حيث ما آل أمر قريش في نقضهم العهد من 
الغلبة عليهم والقهر بفتح مكة فإنه يوضح أن مال الغدر مذموم» ومقابل ذلك ممدوح. 

وعبدان قد مر غير مرة» وأبو حمزة» بالحاء المهملة وبالزاي: وهو محمد بن ميمون 
السكري» والأعمش هو سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وسهل بن حنيف بن واهب 
الانصاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن عبدان أيضاً وعن موسى بن 
إسماعيل» وفي الخمس عن الحسن بن إسحاق وفي التفسير عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «صفين»» بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاءء وهو اسم موضع على الفرات وقع 
فيه الحرب بين علي ومعاوية وهي وقعة مشهورة. 0 «اتهموا رأيكم». قال ذلك بوم 
صفين» وكان مع علي» رضي الله تعالى عنه» يعني: | ا ل 
لر رين يدها رقفل لين راق يراه واجتهاد يجتهده؛ فقال لهم سهل: اتهموا 
رأيكم فإنما تقاتلون في الإسلام إخوانكم برأي رأيتموه» وكانوا يتهمون سهلاً بالتقصير في 
القعال» فقال: اتهموا رأيكم» فإني لا أقصرء وما كنت مقصراً في الجماعة كما في يوم 
الحديبية. قوله: «رأيتسي), أي: رأيت نفسي يوم أب جندل» بفتح الجيم وسكون النون» 
واسمه: العاص بن سهل ونما نسب اليوم إليه ولم يقل: يوم الحديبية» لأن رده إلى المشركين 
كان شاقاً على المسلمين» وكان ذلك أغظم عليهم من سائر ما خرى عليهم من سائر الأمورء 
وكان أبو جندل جاء إلى ابي عه من مكة مسلماً وهو يجر قيوده» وكان قد عذب على 
الإسلام» فقال سهل والده: يا محمد! هذا أول ما أقاضيك عليه. فرد عليه أيا جندل وهو 
ينادي: أتردونني! إلى المشركين وأنا مسلم» وترون ما لقيت من العذاب في الله؟ فقام سهل 


5 8ه - كتابُ الْجِرْيَةِ والْمْوَادَعَةٍ مَعْ أل الذَة والحَوؤب / باب )٠۸(‏ 


. إلى ابنه بحجر فكسر قيده» فغارت نفوس المسلمين يومعذ حتى قال عمر» رضي الله تعالى 
عنه: eS‏ فعيلة» أي: اة هة 
الخسيسة» أي: لِم نردٌ أبا جندل إليهم ونقاتل معهم ولا نرضى بهذا الصلح؟ قوله: «فلو 
أستطيع أن أرد أمر النبي عله أشار بهذا الكلام إلى جواب الذي اتهموه بالتقصير في 
القتال يوم صفين» فقال: كيف تنسبونني إلى التقصير؟ فلو كان لي استطاعة على رد أمر النبي 
ل يوم الحديبية لرددته» ولم يكن امتناعي عن القتال يومكذ للتقصيرء وإنما كان لأجل أمر 
النبي عي بالصلح. قوله: «وما وضعنا أسيافنا...»إلى آخره. يعني: ما جردنا سيوفنا في الله 
لأمر يفظعنا من أفظع بالفاء والظاء المعجمة والعين المهملة. قال ابن فارس: فظع وأفظع 
لختان» يققال: أمر فظيع أي: شديد عليناء إلا أسهلت بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذاء يعني: :“من 
الفعنة التي وقعت بين المسلمينء فإنها مشكلة حيث حلت المصيبة بقتل المسلمين» فنزع 
السيف أول من:سله في الفتنة. 

۳ س حدّثنا عبد الله بی مُحَمّدٍ قال حدّئنا يَحْى بن آَم قال حدّثنا َزيدٌ بن 
عبد العَزِيزٍ عن أَبِيهِ قال حدّثنا حَيِيبُ بن أبي ثايتٍ قال حدثني ابو وائِلٍ قال كنا يصِفْينَ 

فقام سَهْلَّ بن مت فقال ايها الاس انهِمُوا أَنْفُسَكُمْ فاا ئا مع وَسْولٍ الله يله زم 

الحدّزيئة ول تَرى قِتَالاً لَقَايَلْنَا فَجاءَ عُمَدْ بن الحَطَابٍ فقال يا رشول الله أُلَشْا علّى الحىٌ 
وهم على الال فقال بى فقالَ لس كلا في الجمِ ولاهم في الثارٍ قال بى قال فَعَلَي 
ما تُغلِي ادن في ديا أترجغ ولما يكم الله تيتا بيهم فقال: ابن الحَطَابٍ إئي رول 
لله ون يعني اله بدأ انلق مر إلى أبي بكر فقال لَه مئْلَ ما قال لِلنّبِيَ ڪيه فقال إِنَهُ 
رشول الله ولَن يُضَيْعَه الله أبداً فترث سورةٌ المح هقَرَأهَا ر شول الله ی على عُمَرَ إلى آخرها 
فقال عُمَدْ يا رسُولَ الله أو قنخ هُوَ قال لَعَمْ. [انظر الحديث ۳٠۸١‏ وأطرافه]. 

تعلق هذا الحديث أيضاً بالباب المترجم مثل تعلق الحديث السابق» وعبد الله بن 
محمد بن عبد الله المعروف بالمسندي» ويزيد من الزيادة ابن عبد العزيز الكوفي» يروي عن 
أا سياف بكسن لسن الق اة وكشفيق الياء اخ اخروت وبالهاة وضلا ووققا ضرف 
وغير منصرف» والأصح الانصراف» وحبيب بن أبي ثابت واسمه دينار الكوفي» وأبو وائل 

قوله: «فجاء عمر. رضي الله تعالى عنه»» قد مر هذا في كتاب الشروط في باب 
الشروط في الجهاد قوله: فنزلت سورة الفتح أي: سورة «إإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» [الفتح: 
.]١‏ والمراد بالفتح صلح الحديبية» وقيل: فتح مكة» وقيل: فح الروم» وقيل: فتح ا 
بالسيف والسنان» وقيل: الفتح الحكم والمختار من هذه الأقاويل: فتح مكة» وقيل: فتح 
الحديبية» وهو الصلح الذي وقع فيها بين النبي عه وبين مشركي مكة» فإن قلت: - 
كان فتحاً وقد أحصروا فنحروا وحلقوا بالحديبية؟ قلت: كان ذلك قبل الهدنة» فلما تمت 
الهدنة كان فتحاً مبيناً. 


8 - كاب الِْرْبَةِ والْمْوَادعَةٍ مَعَ أل الذَّمَةِ والحؤب / باب ١ )١5(‏ 


706 ل حدّئنا َة ب سَمِیدِ قال حدّثنا حاتم عن هشام بن عُرْوَةَ عن أ بيه عن 
ل ل ل ل ا د 
رئش إِذ عاهَدُوا رسول الله عله ومُدَتِهِمْ مَعَ أبيهًا فَاسْمَفْكتُ رَسُولَ الله عه فقالّثُ يا رشول 
الله إن أي قَيمَث عَلَىَ وَهْي رَاغِجَةٌ أَنَأْصِلُّهَا قال لَعَمْ صِلِيهًا. [انظر الحديث ۲٠٦۲١‏ 
وأطرافه]. 

تعلق هذا الحديث بما قبله من حديث إن عدم الغدر اقتضى جواز صلة القريب ولو 
كان على غير دينه» وحاتم هو أبو إسماعيل ابن إسماعيل الكوفي. والحديث مضى في كتاب 
الهبة في: باب الهدنة للمشركين» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «قدمَث علئ) بتشديد الياء. قوله: «أمي) واسمها: قبيلة» بفتح القاف و 
الياء آخر الحروف» واسم أبيها: عبد العزى» وأسماء وعائشة أختان من جهة الأب فقط. قوله: 
«ومدتهم» أي: المدة التي كانت معينة للصلح بينهم وبين رسول الله» عَيْيُه. قوله: «راغبة» 
أي: في أن تأخذ مني بعض المال. 

8 باب الْمُصَالَحَةٍ على ثَلانَةِ أيَّام أؤ وَفْتِ مَعْلُوم 

أي: هذا باب في بيان المصالحة مع المشركين 9 مدة ثلاثة أيام. قوله: أو وقت 
معلوم» أي: أو المصالحة على وقت معلوم سواء كان ثلاثة أيام أو أشهر أو نحو ذلك. 

0 7 حدننا اخجد ب تمان بن كيم قال حدّثنا سَرَيْحْ بن مَسْلَّمَةَ قال 

حدّثنا إِيْرَاهِيمُ بن يُوسُفَ بن أبي إشحاق قال حدئبي أبي عن أبي إشحاق قال حدّثني البَرَاءُ 
رضي الله تعالى عن أن ابي لَه لما أراد أن يَعْعَمِرَ أَرْسَلَ إلى أَمْلٍ کا اد دحل 
مک فال شْكَرَطُوا عَلَيهِ أن لاَق یم يها الأ لات ليل ولا مذلا إل يلان الشلاح ولا ذش 
بنع أحداً قال فاح يمب الط :+ بَيهُمْ علي بن أبي طالب فكب هذا ما قاضّى عَلَيد 
د وول اللا نالو لو ع ك شرك الله لم متك ولَبَايَعْتاكَ وين اكثت هدا ما 
قاضَّى عليه مُحَمّدٌ بن عَبْدٍ الله فقّال أنا والله مُحَمّدُ بن عَبْدِ الله وأنا والله رَسُول الله قال 
وكانَ لآ يَكْبُ قالَّ فال علي امح رَسُولَ الله فقالَ عَلي والله لا أمحاهُ أبداً قال فأرنيه قال 
فأراة لياه فَمَحَاهُ النبئ عه بيده فلا َل ومّضى الأيّامُ اوا علِياً فقالوا مو صَاحِبَكٌ فَلْيَرتَجِلٌ 
فد كر ذلِك لِرَسُولٍ الله عه مَمَالَ تَعَمْ ثم ارتَكلَ. [انظر الحديث ٠۷۸١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في 5 «أن لا يقيم إلا ثلاث ليال» وأحمد بن عثمان بن حكيم 
ابن دينار أبو عبد الله الأزدي الكوفي» وشريح بن مسلمة بفتح الميم واللام الكوفي» وإبراهيم 
ابن يوسف الكوفي وأبوه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق الكوفي» وأبو إسحاق عمرو بن 
عبد الله الكوفي السبيعي. ومر الحديث في كتاب الصلح في: باب كيف يكتب» ومضى 
الكلام فيه. 

قوله: «جلبان»» بضم الجيم وسكون اللام: شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف 


)۲١( كعاب الْجِزْيةِ والْمُوَادَعَةٍ مَعَ أل اة والحؤب / باب (50) و‎ - 8 ١44 


ا قوله: رلا أمحاة» ويروى: ل أمحوه» ويقال: محاه يمكحوه ويمحاه ويمحيهع ثلاث 
لغات. 1 


عن ما هم 


۰ باب المُرَادَعَة من غير وَقْتِ 
أي: هذا باب في بيان الموادعة أي: المصالحة والمتاركة من غير تعيين وقت. 


وقول النَبيّ َيِه افر كم ما أَقَدَكُمْ الله به 

هذا طرف من حديث عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وقد مر في كتاب 
المزارعة في: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله» وليس في أمر المهادنة حد عند 
أهل العلم لا يجوز غيره» وإنما ذلك على حسب الحاجة والاجتهاد في ذلك إلى الإمام وأهل 
الرأي. 

١‏ بابُ طزح جيف المُشْركِينَ في البثر ولا يود لَهُمْ تَمَنْ 

أي: هذا باب في بيان جواز طرح جيف المشركين في البعر» والجيف» بكسر الجيم 
وفتح الياء آخر الحروف جمع جيفة. قوله: «ولا يؤخذ لهم ثمن»» أي: لا يجوز أخحذ الفداء 
فيها من المشركين إذ كان أصحاب قليب بدر رؤساء مشركي مكة» ولو مكن أهلهم من 
إخراجهم من البعر ودفنهم لبذلوا في ذلك كثير المالء وإنما لا يجوز أذ الشمن فيها لأنها ميتة 
لا يجوز تملكها ولا أخذ عوض عنهاء وقد حرم الشارع ثمنها وثمن الأصنام في حديث جابرء 
وفي الترمذي من حديث ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن المشركين 
أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى» ع أن يبيعهم إياه» وقال أحمد: لا يحتج 
بحديث ابن أبي ليلى» وقال البخاري: وهو صدوق ولكن لا يعرف صحيح حديثه من 
سقيمه» وذكر ابن إسحاق في المغازي: أن المشركين سألوا النبي عله أن يبيعهم جسد نوفل 
ابن عبد الله بن المغيرة» وكان اقتحم الخندق فقال النبي عيل4: لا حاجة لنا بثمنه ولا 
جسده» وقال ابن هشام: بلغني عن الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف. 


م حدّثنا عَبِدَانُ بن عُنْمَانَ قال أحبزني آم عن شُعْبَةً س بي تعن 
لاي د لك وس جا قي أو اسيل دان للد لقان على لودج 
لھ فلم يَرفَعْ رأْسَهُ حتّى جاءث فاطِمَةٌ علَيِهَا السلا فأَحَدَّتْ يِن ظهْرِهِ ودَعث على مَنْ 

صَنَعَ ذَلِكَ فقالَ التب مله الُم لَيِكَ المَلاً من قُرَيْشٍ اللّهُمْ علَيِكَ أبَا جَهْلٍ بن هشام 
وغبة بن وبيعة وة بن وببعة وغفبة بن أبي معط وأعئة بن حلب أؤ أي بن حلب 
فَلَمَدَ رَأنِعهُم لّوا يؤم بذر هَألمُوا في بغر خَِرَ أمية أؤ أبي فاه كان رجلا ضَحُماً فلا جَدُوَهُ 
تقَّعَتْ أَوْصَالَهُ قبل أنْ يُلْقَى في البقر. [انظر الحديث ۲٤١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبدان اسمه عبد الله بن عثمان. يروي عن أبيه عثمان بن 


ه ‏ كِتَابٌ الْجِرْيَةِ والْمْوَادعَةٍ مع أهل الد والحؤب / باب (۲۲) 4 


جبلة وأبو إسحاق مر عن قريب. والحديث مضى بهذا الإسناد في كتاب الطهارة في: باب 
إذا ألقى على ظهر المصلى قذر إلى آخره. قوله: «سلا» بالسين المهملة وتخفيف اللام 
مقصوراً هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة والجزور المنحور من الإبل» قوله: 
«عليك الملا» أي: أنحذ الجماعة وأهلكهم. 
باب إِثم الغَادِرٍ لِلْبَرْ والقاجر 
أي: “هذا باب في بيان إثم الغادر للرجل البر» بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء: الخيرء 
وسواء كان الغدر من بر لبر أو لفاجرء أو من فاجر لفاجر أو لبر» والغادر هو الذي يواعد على 
أمر ولا يفى به» يقال: غدر يغدرء بكسر الدال في ا 
~n ۷‏ ۷ _ حدّثنا أَبُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَة سُعْبةٌ عن سلَيِمَانَ الأغمش عن 
بي وائلٍ عن عَبِدٍ الله لت ل ا للب عله قل بل و 
ا . وقال الآخَرٌ يُرَى يَوْمَ | لقِيَامَةِ يُعْرَفُ به. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» والوليد هشام بن عبد الملك الطيالسى» وعبد الله هو ابن 
مسعود. قوله: «وعن ثابت» قائل ذلك هو شعبة» وقال الكرمانى: وعن ثابت» عطف على 
سليمان. 
قوله: ا أي: 2 و ا أي : 2 0 ع عبد الله ينتصب 
جيش الحرب» 1 الاس قتعا لذ ومع : 0 ار 57 أي: علامة يشتهر بها في 
الناس» لأن موضع اللواء شهرة مكان الرئيس. 
۸ | حدّثنا سُلَيْمانُ بن حوب قال حدثنا حَمَادُ عن أيُوبَ عن نافع عنٍ ابن 
عُمرَ رضي الله تعالى عنهُما قال سَمِعْتٌ الي عله َقُولُ لكل غادر لِوَاءٌ يُنَصَبُ بِعَذْرَته. 
[الحديث ۳۱۸۸ - أطرافه في: ۰1۱1۷۷ ۰1۱1۷۸ 1۹٦1‏ ١١ال].‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وحماد هو ابن زيدك وأيوب هو السختيانى. والحديث أحرجه 
البخاري أيضاً في الفتن عن سليمان بن حرب أيضاً. وأحرجه مسلم في المغازي عن أبي 
الربيع. 
قوله: «بغدرته), أي: بسیب غدرته في الدنياء أو بقدر غدرته, وفي غلظ تحريم الغدر 
لا سيما من صاحب الولاية العامة» لان غدرته يتعدى ضرره إلى خلق كثير» وله قير ار 
إلى الغدر لقدرته على الوفاء. وقال عياض: المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا 
غدر في عهده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي تقلدها والتزم القيام بهاء فمتى خان فيها أو 
عمدة القاري/ ج١١‏ م١١‏ 


)۲۲( كِتابُ الْجِرَْة والْموَادعَةٍ مَعَ أل الذَّمَةٍ والحرب / باب‎ - ۸ ١ 


ترك الرفق فقد غدر بعهده» وقيل: المراد نهي الرعية عن الغدر للإمام فلا تخرج عليه ولا 
تتعرض لمعصيته لما يترتب على ذلك من الفتنة» قال» والصحيح الأول. قلت: لا مانع من أن 
يحمل الخبر على أعم من ذلك. 

6 ل حدّثفا عَلِي ب عَبِدٍ الله قال حدّثنا جريڙ عن مَنْصُورٍ عن مُجَاهِدٍ عن 
طاؤس عن ابنه عباس رضي الله تعالى عنهُما قال قال رسُولُ الله عله ؤم فح مَك لآ 
هِجْرّة ولَكنْ جَهَادٌ ونيّة وإِذَا اشغ سْتْنفِرتم فانْفُرُوا وقال زم تنح مكة إن هذا المد حرّمَهُ الله يوم 
حَلَقَ السَمِواتٍ والأزض فَهْوَ حَرَامٌ بحزمة الله إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ ة وئه لَمْ يَجِلَّ القَِالُ فِيهِ 
لأَحَدِ قبي ولَم يَحِلَّ لي إلا ساعةٍ من نهار فَهْوَ حرام بِحُرْمَةٍ الله إلى يزم القِيامَةٍ مَةِ لا 
يعْضَدُ طَوْكهُ ولا يُتَقَرُ صَيْدُه ولا يفط لَقْطتَهُ إلا من مَنْ عَرَفْها ولا يُخْتلَى خََلآهُ فقال الاس 
وسيل الله ل الإذّخر فإنه لِمَيْنِهِمْ ولبيوتهم 4 قال إل الإِدْخِرَ. [انظر الحديث ١١89‏ 00 

وجه مطابقته للترجمة يمكن أخذه من قوله: «فانفروا» إذ معناه: لا تغدروهم ولا 
تخالفوهم» إذ إيجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم الغدرء ووجه آخر: هو أن النبي عي لم 
يغدر في استحلال القتال بمكة لأنه كان يإحلال الله تعالى له ساعة» ولولا ذلك لما جاز له 

ورجال الحديث كلهم قد مضوا غير مرة. والحديث مضى في كتاب الحج في: ياب 
آخره. وأخرجه أيضاً في: باب لا ينفر صيد الحرم» ومضى الكلام فيه هناك. والله أعلم. 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
8ه كتابٌ بَدءِ الحَلق 
أي: هذا كتاب في بيان بدء الخلق» البدء على وزن: فعل» بفتح الباء وسكون الدال 
وفي آخره همزة» من بدأت الشيء بدأ ابتدأت به. وفي (العباب): بدأت بالشيء فعلته ابتدای 
ويداً الله الخلق وأبداهم؛ بمعنى» والخلق بمعنى المخلوق» وهكذا وقع: كتاب بدء الخلق؛ 
بعد ذكر البسملة في رواية الأكثرين» وليس في رواية أبي ذر ذكر البسملة» ووقع في رواية 
النسفي ذكر بدء الخلق بدل: كتاب بدء الخلق. 


١‏ بابُ ما جاءَ في قَوْلٍ الله تغالى: وهو الَّذِي يَبِدَأُ الخَنْقَ تم يُعِيدُهُ وهُوَ 
أَهْوَّنُ عَلَيْهِ4 [الروم: ۲۷]. 

أي: هذا باب في بيان وما جاء في قول الله تعالى: «9وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده» [الروم: ۲۷]. وتمام الآية: إوله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم» [الروم: ۲۷]. قوله: «ؤووهو الذي أي: وهو الذي يبدأ الخلق أي: ينشىء 
المخلوق ثم يعيده» أي: ثانياً للبعث. قوله: «إوهو أهون عليه [الروم: ۲۷]. أي: الإعادة 
أهون عليه أي: أسهلء وقيل: أيسرء وقيل: أسرع عليه» وقال مجاهد وأبو العالية: الإعادة 
أهون عليه من البداية» وكل هين عليه. وقال الزمخشري: فإن قلت: لِم ذكر الضمير في قوله: 
وهو أهون عليه [الروم: ۷]. والمراد به الإعادة؟ قلت: معناه: وأن يعيده أهون. عليه. 
قوله: بإوله المثل الأعلى» [الروم: ۲۷]. أي: الصفة العليا: «إفي السموات والأرض وهو 
العزيز» في ملكه «إالحكيم» في خلقه. 
وقالَ الرَبِيعُ بي حَيشم والحَسَنُ كل علَّيهِ مين هَن هين هين مل لين ولَيّنِ ومَيتِ ومَيّتِ 
وضَّيْقٍ وصَيّقٍ. فَعَيِيئَا أفأغيا علَيتا جين :الفا وأنشاً حَلْقَكُم. ُغُوبٌ التَصَبُ أطوَارَاً 

طَوْرَاً كذًا وطُوْرَاً كذًا عدا طُوْرَهُ أي قَدْرَه 

الربيع» بفتح الراء - ضد الخريف - ابن حيثم» بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة 
وسكون الياء آخر الحروف: ابن عائذ بن عبد الله الثوري الكوفي من التابعين الكبار الورعين 
القانتين» مات سنة بضع وستين» والحسن هو البصري وهما فسرا قوله تعالى: «9هو أهون 
عليه [الروم: ۲۷]. بمعنى: كل عليه هين» فحملا لفظ: أهون» الذي هو أفعل التفضيل 
بمعنى: هين. وتعليق الربيع وصله الطبري من طريق منذر الثوري عنه نحوه» وتعليق الحسن 
وصله الطبري أيضاً من طريق قتادة عنه» ولفظه: وإعادته أهون عليه من بدئه» وكل على الله 
تعالى هين. قوله: هين بتشديد الياء «ؤوقين» بتخفيفهاء أشار بهذا إلى أنهما لغتانء كما 
جاء التشديد والتخفيف فى الألفاظ التى ذكرهاء قال الكرمانى: وغرضه من هذا أن أهون 
بمعنى: هين» أي : لا تاو عد الله بين الإبداء والإعادة افع على السواء فى السهولة. 
قوله: «أفعيينا»» أشار به إلى قوله تعالى: إأفعيينا بالخلق الأول» [ق: .]٠١‏ وفسره بقوله: 


1 9ه كتابٌ بَذْءٍ الخَلْقِ / باب )١(‏ 


أفأعيى عليناء يعني ما أعجزنا الخلق الأول حين أنشأناكم وأنشأنا خلقكم. وعدل عن التكلم 
إلى الغيبة التفاتء والظاهر أن لفظ: «حين أنشأكم وأنشأنا خلقكم» إشارة إلى آية أخرى» وإلى 
تفسيره وهو قوله تعالى: «إإذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم» [النجم: 
.٣‏ ونقل البخاري بالمعنى حيث قال: حين أنشأكم: بدل: إذ نشا کم أو هو محذوف في 
اللفظ واكتفى بالمفسر عن المفسر» وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله تعالى: «أفعيينا بالخلق الأول [ق: .]١١‏ بقوله: أفأعيى علينا حين أنشأناكم تنلا 
جديداًء فشكوا في البعث» وقال أهل اللغة: عييت بالأمر إذا لم تعرف جهته» ومنه: العي في 
الكلام. قوله: لغوب» النصب أشار به إلى قوله تعالى: «إولقد خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام وما مسنا من لخوب) [ق: .]2٠‏ قال الزمخشري: اللغوب الإعيايء 
والنصب التعب وزناً ومعنع» وهذا تفسير مجاهد» أخرجه عنه ابن أبي حاتم. وأخرج من طريق 
قتادة: أكذب الله اليهود في زعمهم أنه استراح في اليوم السابع» قال: وما مسنا من لغوب 
أي: من إعياء» وغفل الداودي فظن أن النصب في مم المصنف بسكون الصاد» وأنه أراد 
ضبط اللغوب» ثم اعترض عليه بقوله: لم أر أحداً نصب اللأم» أي: من الفعلء وإنما هو 
بالنصب الأحمق. قوله: «أطواراً» أشار به إلى ما في قوله: وقد خلقكم أطواراً ثم فسره بقوله: 
طوراً كذا وطوراً كذاء يعنى طوراً نطفة وطوراً علقة وطوراً مضغة ونحوهاء والأطوار: الأحوال 
المختلفة. وأخرج ال عر ابن عباس: أن المراد اختلاف أحوال الناس من صحة وسقمء 
وقيل: معناه أصنافاً في الألوان واللغات» وقال ابن الأثير: الأطوار التارات والحدود» واحدها 
طورء أي: مرة ملك ومرة هلك ومرة بؤس ومرة نعم. قوله: «عدا طوره»» فسره بقوله: قدره. 
يقال: فلان عدا طوره إذا جاوز قدره. 


١‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن كثِيرٍ قال أخبرئًا شُفْيَانُ عن جامع بنِ سداد عن 
صَفْوَانَ بن مُخرز عن عِمْرَانَ بن حُصَينَ رضي الله تعالى عنهما قال جاع لذن من ي سم 
إلى النبئ عي مَقَال يا بني تيم أَنْشِرُوا قالوا رتا فأغطنا فتَغيرَ وَجَْههُ فَجَاءَهُ 0 0 
فقال يا أَهُلَ الْيَمَن افْبَلُوا البشرى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بثو ميم قالوا قبلتا فأحَدَ التبئ عله 
بَدْءَ الْخَلْقٍ وَالْعَوْشٍ فاع وَل فقال يا عهتاث راخلقك تفلكت لبي 0 ا 
۰ أطرافه في:. ١91١ل‏ 4358 4585: .]۷٤۱۸‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ويحدث بدء الخلق» وسفيان هو الثوري» وجامع بن 
شداد بالتشديد أبو صخرة المحاربي الكوفي وصفوان بن محرز» بضم الميم على وزن 
الفاعل من الإحراز: المازني البصري. 

والحديث أخرجه البخاري في المغازي عن أبي نعيم وعن عمرو بن علي وفي بدء 
الخلق أيضاً عن عمرو بن حفص وفي التوحيد عن عبدان. وأخرجه الترمذي في المناقب عن 
محمد بن بشار. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى. 


كتابُ بَدْءٍ الكَلّق / باب )١(‏ ۹ 


قوله: «جاء نفر» أي: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة» وكان قدومهم في سنة تسع 
قوله: «أبشروا»» أمر بهمزة قطع من البشارة» وأراد بها ما يجازى به المسلمون وما يصير إليه 
عاقبتهم» ويقال: بشرهم با يقتضي دخول الجنة حيث عرفهم أصول العقائد التي هي المبداً 
والمعاد وما بينهما. قوله: «قالوا بشرتنا»» فمن القائلين بهذا الأقرع بن حابس» كان فيه بعض 
أخلاق البادية. قوله: «فأعطناء, أي: من المال. قوله: «فتغير وجهه»» أي: وجه النبي يف 
إما للأسف عليهم كيف آثروا الدنياء وإما لكونه لم يحضره ما يعطيهم فيتألفهم به. قوله: 
«فجاء أهل اليمن»» هم الأشعريون قوم أبي موسى الأشعريء وقال ابن كثير: قدوم الأشعريين 
صحبة أبي موسى الأشعري في صحبة جعفر بن أبي طالب وأصحابه من المهاجرين الذين 
كانوا بالحبشة حين فتح رسول الله عه خيبرء قوله: «اقبلوا البشرى»» حكى عياض: أن في 
رواية الأصيلي: اليسرىء بالياء آخر الحروف والسين المهملة» قال: والصواب الأول. قوله: 
«إذ لم يقبلها»» كلمة إذء ظرف وهو اسم للزمن الماضيء ولها استعمالات أحدها أن تكون 
ظرفاً بمعنى الحين» وهو الغالب» وهنا كذلك. قوله: «وفأخذ النبي عل أي : شرع يحدث. 
قوله: «راحلتك»» الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل والمركب أيضاً من الإبل ذكراً كان أو 
أنثى» ويجوز فيها الرفع الست أما الرفع فعلى الابتداء» وأما النصب فعلى تقدير: أدرك 
راحلتك. قوله: «تفلتت» أي: تشردت وتشمرت. قوله: «ليتني لم أق قم), أي: قال عمران: 
ليتني لم أقم من مجلس رسول اش حي كد 
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5 حدّثنا عُمَرُ بن حفص بن غِياث قال حدّئنا أبي قال حدّثنا الأَغممشٌ قال 
علد ساي بن ذاو NE a‏ 
عنهُما قال دحل علي الي عله و عَقَلْتُ ناقيي بالجاب فاا ناس يِن بني عتمم قال اقبلّوا 
البِضْرَى يا بي تيم قالوا قَذْ بد رتنا فأغطتا وتن ثُمْ دَحَلَ عَلَيِهِ ناش مِنْ أهْل الْيَمَنِ فقال 
افوا البضرى يا أَهْلَ الْيَمَنِ إذ لَمْ يَقْبَلَهَا بئو تيم قالوا د فَبلتا يا رشول الله قالوا جفتاكَ 
سالك عن هدًا لأر قال كان الله ول ين شَيْءَ غَيرْهُ وكان عَزْسْهُ على الماء وكقب 
في الذكرِ كل شَيْءٍ وحَلَقَ السَمواتٍ والأؤض قنادى باد ذَهَ'َتْ نامك يا ابن الحصين 
فَانْطَلَقَتٌ فإذًا هي يَمْطِعٌْ دُوتها الراب قوالله لوَدِدْتٌ ا كنت تَرَكنُهًا. [انظر الحديث 
۰ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر لحديث عمران بن الحصين مع زيادة فيه. قوله: «جتناك)؛ بكاف 
الخطاب» هكذا رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: جتناء بلا كاف. قوله: «نسألك عن 
هذا الأمن أي: التحاضر الموجودء ولفظ: الأمرء يطلق ويراد به المأمور ويراد به الشأنء 
م وكأنهم سألوا عن أحوال هذا العالم. قوله: «كان الله ولم يكن شيء غيره» وسيأتي 
في التوحيد: ولم يكن شيء قبله» وفي رواية غير البخاري» ولم يكن شيء معه» ووقع هذا 
الحديث في بعض المواضع: كان الله ولا شيء معه وهو الان على ما عليه كان. وهي زيادة 
ليست في شيء من كتب الحديث نبه عليه الإمام تقي الدين بن تيمية. قوله: «وكان عرشه 
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على الماء»» أي: لم يكن تحته إلا الماء» وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين 
قبل السموات والأرض. فإن قلت: بين هذه الجملة وما قبلها منافاة ظاهرة لأن هذه الجملة 
تدل على وجود العرش» والجملة التي قبلها تدل على أنه لم يكن شيء. قلت: هو من باب 
الإخبار عن حصول الجملتين مطلقاًء والواو بمعنى: ثم فإن قلت: ما الفرق بين كان في: كان 
الله» وبين كان في: وكان عرشه؟ قلت: كان الأول: بمعنى الكون الأزلي» وكان الغاني: 
بمعنى الحدث. وفي قوله: وكان عرشه على الماء» دلالة على أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا 
العالم لكونهم خلقا قبل خلق السموات والأرض ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إل الماء. فإن 
قلت إذا كان العرش والساء كلوقن ارا فاا سابق فى اللي قل الماء لما روف 
أحمد والترمذدي مضا من حديث أبى رزين العقيلى ف إن الماء خلق قبل العرش» 
وروى السدي في تفسيره تاعافد بع إن الله الى يخلق شيعاً مما خلق قبل الماء. 
فإن قلت: روى أحمد والتمرذي مصححاً من حديث عبادة بن الصامت' مرفوغاً: أول 
ما لق الله القلم ثم قال: أكتبء فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» واختاره الحسن 
وعطاء ومجاهدء ال ذهب إبن جرير وابن الجوزي» وحكى ابن جرير عن محمد بن 
إسحاق أنه قال: أول ما نحلق الله تعالى النور والظلمة» ثم ميز بينهما فجعل الظلمة ليلا أسود 
مظلماء رتل ار هاا ابيع م ول اول ما على الله مالع تور جد ولت 
التوفيق بين هذه الروايات بأن الأولية نسبي» وكل شيء قيل فيه إنه أول فهو بالنسبة إلى ما 
بعدها. قوله: «وكتب في الذكر» أي: ا كل الكائنات وأثبتها في الذكر أي: اللوح 
المحفوظ. قوله: «تقطع»» تفعل من التقطع وهو بلفظ الماضي وبلفظ المضارع من القطع. 
قوله: «السراب» بالرفع فاعله. والسراب هو الذي تراه نصف النهار كأنه ماء» والمعنى: فإذا 
هي» انتهى السراب عندها. قوله: «لوددت». أي: لأحببت أني لو تركتها لغلا يفوت منه 
سماع كلام رسول ايش عل وقال المهلب: السؤال عن مبادىء الأشياء والبحث عنها جائز 
شرعاًء وللعالم أن يجيب عنها با يعلم» فإن خشي من السائل إيهام شك أو تقصير فلا يجيبه 
وينهاه عن ذلك. 
ا عد وروا الي ا E‏ قال 
سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنة تقول قام فِيئا التي يله مقاماً فأخبرئًا عن بَذْءٍ الْحَلْي 
حى دحل اهل الجَنّة منازِلَهُمْ وأهل الثَارٍ مَتَازِلَهُمْ حفط َلك مَنْ عَفِطَهُ ونَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ. 
عيسى هو ابن موسى البخاري أبو أحمد التيمي مولاهم يلقب: غنجار» بضم الغين 
المعيمة وسكون النون وبالجيم وبعد الألف رای لقب به لاحمرار خحدیه» كان من أعبد 
الناس» مات سنة سبع أو ست وثمانين ومائة» وليس له في اناري إل هذا الموضع» ورقبة» 
بفعح الراء والقاف والباء المونحدة: ابن مصقلةء بالصاد المهملة وبالقاف: العبدي الكوفي. 
واعلم أن رواية الأكثرين هكذا. عيسى عن رقبة» وقال الجياني: سقط بينه وبين رقبة أبو 
حمزة السكري وهو محمد بن ميمون» وقال أبو مسعود الدمشقي: إنما رواه عيسى» يعني: ابن 
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موسى عن أبي حمزة السكري عن رقبة. 

وقد وصل الطبراني هذا الحديث من طريق عيسى المذكور عن أبي حمزة عن رقبة 
ولم ينفرد به عيسى» فقد أخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسين بن شقيق عن أبي حمزة 
ولكن في إسناده ضعف. 

قوله: «قام فينا النبي ع مقاماً» يعني: قام على المنبر» بي ذلك ما رواه أحمد 
ومسلم من حديث أبي زيد الأنصاريء قال: صلى بنا رسول الله عي صلاة الصبح وصعد 
المنبر فتخطينا حتى حضرت الصلاة ثم نزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا ثم 
العصر كذلك حتى غابت الشمس فحدثنا بما كان وما هو كائن» فأعلمنا أحفظنا لفظ أحمد 
وأفاد هذا بيان المقام المذكور زماناً ومكاناء وأنه كان على المنبر من أول النهار إلى أن 
غابت الشمس. قوله: «حتى دخل) كلمة: حتى» غاية للمبداً وللإخبار» أي : حتى أخيو عن 
دخول أهل الجنة» والغرض أنه أخبر عن المبدأ والمعاش والمعاد جميعاء وإنما قال: دخل» 
بلفظ الماضي موضع المستقبل مبالغة للتحقق المستفاد من خبر الصادق. 

وفيه: دلالة على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات من ابتدائها 
إلى انتهائهاء وفي إيراد ذلك كله في مجلس واحد أمر عظيم من خوارق العادة» وكيف وقد 
أعطي جوامع الكلم مع ذلك؟ 


خاي عبد 


لله 


بن ابي سيه عن ابي مد عن سُفْيَانَ عن أبي الرّنادٍ 
عن الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 18 عن قال قال التَبِئْ عله أَرَاهُ يَقُولُ الله شَكَمَيِي 
ابن آدمَ وما ينبي له أن يَشْيمَبِي وتَكَدَّبِي وما ينبفي لَه أما سَعمة فقول إن بي ولَداً وأ 
تَكذِيئهُ فقول لش يُعِيدُني كمَا بَدَأنِي. [الحديث ۳۱۹۳ - طرفاه في: 4915» 4518]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ليس يعيدني كما بدأني» وهو قول منكري البعث من 
عباد الأوثان. 

وأبو أحمد اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درمم الأزدي» وقيل: 
الأسدي الزبيري» نسبة إلى جده» مات بالاهواز في جمادى الاولى سنة ثلاث ومائتين» وكان 
يصوم الدهرء وسفيان هو الثوري» وأبو الزنادء بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد 
الرحمن بن هرمز. 

قوله: «يشتمني». بالفعل المضارع» ويروى: شتمني» بالماضي من الشتمء وهو 
توصيف الشيء بما هو إزراء ونقص لا سيما فيما يتعلق بالغيرة وإثبات الولد كذلكء لانه 
يستلزم الإمكان المتداعي للحدوث» قالوا: إن هذا الحديث كلام قدسي» أي: نص إلهي في 
الدرجة الثانيةء لأن الله تعالى أخبر نبيه» عي معتاه بإلهام وأخبر النبي عو عنه أمته بعبارة 
نفسه. قوله: «وتكذبسي»» من باب التفعل» ويروى: ويكذبني بضم الياء من التكذيب. 


٤‏ ل حدّثنا قُتَيبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا مُغِيرَةٌ بن عَبِدٍ الأ حن القْرَسِيُ ع عن ابي 
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الرَنَادِ عن الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال قال وقول الله ع لَمًا قَضَى الله 
الخَلقَ كتبَ في كتابه فهو عِندَهُ فوق العزش إن رَحْمَتِي غلبَثْ غصّبي. [الحديث 
٤‏ - أطرافه في: 5.١5‏ لاء 4١7‏ لاء ۴ لاء ٥5۳‏ 14 ههل]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لما قضى الله الخلق». ومغيرة» بضم الميم وكسرها. 

والحديث أخر جه مسلم ف في التوبة» والنسائي و في فى النعوت كلهم عن قتيبة. 

قوله: «لما قضى الله الخلق». قال الخطابي: يريد لما خلق الله الخلق كما في قوله 
تعالى: فإفقضاهن سبع سموات» [فصلت: .]١١‏ أي: خلقهن» وقال ابن عرفة: قضاء الشيء 
إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه» وبه سمي القاضي لأنه إذا حكم فقد فرغ مما بين الخصمين. 
قوله: «كتب في كتابه»» أي: أمر القلم أن يكتب في كتابه وهو اللوح ال والمكتوب 
هو: أن رحمتي غلبت غضبي. قوله: «فهو عنده)» أي: الكتاب عنده» والعندية ليست مكانية 
بل هو إشارة إلى كمال كونه مكنونا عن الخلق مرفوعا عن حيز إدراكهم. قوله: «فوق 
العرش»2 قال الخطابي: قال بعضهم: معناه دون العرش استعظاما أن يكون شي ء من الخلق 
فوق العرش كما في قوله تعالى: «إبعوضة فما فوقها [البقرة: .]۲١‏ أي: فما دونها أي: 
أصغر منهاء وقال بعضهم: إن لفظ الفوق زائد كما في قوله تعالى: لإفإن كن نساء فوق 
اثنتين [النساء: .]١١‏ إذ الثنتان يرثان الثلثين. 

قلت: في كل منهما نظرء أما الأول ففيه استعمال اللفظ في غير موضعه» وأما الثاني 
ففيه فساد المعنى» لان معناه: يكون حينيذ: فهو عنده العرش» وهذا له يصح» والاحسن أن 
يقال معنى قوله: فهو عنده فوق العرش أي: علم ذلك عند الله فوق العرش لا ينسخ ولا يبدل» 
أو ذكر ذلك عند الله فوق العرش» ولا محذور من إضمار لفظ العلم أو الذكرء على أن 
العرش مخلوق ولا يستحيل أن يمسه كتاب مخلوق» فإن الملائكة حملة العرش حاملونه على 
كواهلهم» وفيه المماسة فلا محذور أن يكون كتابه فوق العرش. فإن قلت: ما وجه تخصيص 
هذا پاد کر على :ها قلت مع أن القلم: كب كل شيء؟ كلك ة لا ية من انرجا الكامل 
وإظهار أن ر رحمته وسعت 0 بخلاف غيره. 0-7 (أن رحمتي)») بفتح أن على أنها 

قوله: «غلبت»» في رواية شعيب عن أبي الزناد في التوحيد: سبقت» بدل: غلبت» 
والمراد من الغضب معناه الغائى وهو لازمه» وهو إرادة الانتقام ممن يقع عليه الغضب والسبق 
والغلبة باعتبار التعلق أي: تعلق الرحمة سابق غالب على تعليق الغضبء لأن الرحمة مقتضى 
ذاته المقدسة» وأما الغضب فإنه متوقف على سابقة عمل من العبد حادث» وبهذا يسع 
امت وقوع ال اه ا MR‏ النار من 
صفات الذات فلا مانع من تقدم بعض الافعال على بعض» وقال الطيبي في سبق 0 
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إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من الغضبء وأنها تنالهم من غير استحقاقء 
وأن الغضب لا ينالهم إلا باسعحقاق» فالرحمة تشمل الشخص جنيناً رخا وا واا 
قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب ما 
بق چ دلت زا الى اغ 


۲ باب ما جاءَ في سَبْعْ أَرَضينَ 


هذاءباب في بيان ما جاء في وضع سبع أرضين. 


وقؤل الله تعالى الله الَّذِي خَلَقَ سَبِعَ سَمْواتِ ومِنّ الأزض مَنْلَهُنّ يرل الأغز 
متهن بَيتَهُنَ لِتَعْلَمُوا أنَّ الله على كُلّ سَيءِ قَدِيڙ وأنَّ الله قذ أحاط بكلّ سَيْءٍ عِلْمَاً 
رالطلاق: ۲ .]١‏ 

وقول اللهء بالجر عطفاً على قوله: في سبع أرضين. قوله: «الله» مبتدأ. و: الذي خلق» 
حبره. قوله: «سبع سموات ومن الأرض مثلهن» في العددء قيل: ما في القرآن آية تدل على 
أن الأرضين سبع: إلا هذه الآية. وقال الداودي: فيه دلالة على أن الأرضين بعضها فوق بعض 
مكل السمواك ليس مها ترسف وك :اين ال عق عضي أن الارض واتعذة قال وهو 
مردود بالقرآن والسنة. وروى البيهقي عن أبي اليد عن ميلع عن ابن عباش» رضي الله 
تعالى عنهماء أنه قال: الله الذي خلق سبع سفوا وس اومن مثلهن» [الطلاق: .]١١‏ 
قال: سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم 
كإبراهيمكم وعيسى كعيسىء ثم قال: إسناد هذا الحديث عن ابن عباس صحيح» وهو شاذ 
بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً. وروى ابن أبي حاتم من طريق محمد عن مجاهد عن 
ابن عباس» قال: لو حدثتکم بتفسير هذه الآية لكفرتم» وكفركم تكذيبكم بهاء وقد روى 
أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاًء أن بين كل سماء وسماء خمسمائة عام وأن 
سمك كل سماء كذلكء وأن بين كل أرض وأرض خمسمائة عام. وأخرجه إسحاق بن 
راهويه والبزار من حديث أبي ذر نحوه. فإن قلت: روى أبو داود والترمذي من حديث العباس 
ابن عبد المطلب» رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً: بين كل سماء وسماء إحدى أو اثنتان 
وسبعون سنة. قلت: يجمع بينهما بأن اختلاف المسافة بينهما باعتبار بطء السير وسرعته» 
وفي (تفسير النسفي): وقيل: إن المراد بقوله: سبع أرضين الأقاليم السبعة» والدعوة شاملة 
جميعهاء وقيل: إنها سبع أرضين متصلة بعضها ببعض والحائل بين كل أرض وأرض بحار لا 
يمكن قطعها ولا الوصول إلى الأرض الأخرى ولا تصل الدعوة إليهم. قوله: «لتعلموا» اللأم 
تتعلق بخلق» وقيل: بيتنزل» والأول أقرب» وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماً لا يخفى 
عليه شيء» وعلماً مصدر من غير لفظ الفعل أي: قد علم كل شيء علماً. 

وَالسَقْفٍ المَرْفُوع السّماءُ 
هذه حكاية عما في سورة الطور وهو: #والطور وكتاب مسطور في رق منشور 
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والبيت المعمور والسقف المرفوع» [الطور: .]١‏ فقوله: والسقف المرفوع بالرفع مبتداً 
وقوله: «السماء» [الطور: .]١‏ خبره وهو تفسيره) كذا فسره مجاهد» رواه ابن اب حاتم 
وغيره من طريق ابن أبي نجيح عنه» ويجوز بالجر على طريق الحكاية عما في سورة الطور 
سمى السماء سقفا لأنها للأرض كالسقف للبيت» وهو يقتضي الرد على من قال: إن السماء 
كرية» لأن السقف في اللغة العربية لا يكون كرياً» وفيه نظر. 
سَمْكهَا بتاءها 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: رفع سمكها فسواها» [النازعات: ۲۸]. في: 
والنازعات» وهنا: سمكهاء مرفوع على الابتداء وخبره قوله: بناؤّهالء ويجور بالنتصب على 
الحكاية. وقوله: فإرفع سمكها» [النازعات: ۲۸]. أي: بناءها يعني: رقع بنيانهاء والسمك» 

ا المهملة وسكون الميم» وهكذا فسره ابن عباس» رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن 


أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى 008 ذات الحبك) [الذاريات: ۷]. ويجوز في 
الحبك الرفع على الابتداء وخبره: استواؤهاء ويجوز الجر على الحكاية» والتفسير الذي فسره 
رواه ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن السائب عن يزيد عن سعيد بن جبير عنه» والحبك - 
بصمتين - جمع حبيكة» كطرق جمع طريقة» وزنا ومعنى. وقيل: واحدها حباك كمثال» 
وقيل: الحبك الطرائق التي ترى في السماء من آثار الغيم» وروى الطبري عن الضحاك نحوه» 
وقيل: في العجوم اجرج الطيري اد سيق عن الحسن» » وروى الطبري عن عبد الله بن 
عمرو: أن المراد بالسماء هنا السماء السابعة. 


وَأذِنَتْ سَمِعَتْ وأطاععتٌ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت» 
[الانشقاق: .]۲١۱‏ ورواه هكذا ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: 
إوأذنت لريها» أي: أطاعت» ومن طريق الضحاك: أي: سمعت» قال النسفي: وحقيقته من 
أذن الشيء إذا أصغى إليه أذنه للاستماع» والسماع يستعمل للإسعاف والإجابة» كذلك الإذن 
أي: أجابت لربها إلى الانشقاق وما أراده منها. 

َألْقَتْ أخرجَث ما فِيهَا مِنَ المَؤتى وتخَلَّتْ عَنْهُمْ 

أشار إلى قوله تعالى بعد قوله: إوأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما 
فيها وتبخلت» [الانشقاق: .]١۲‏ وحقت أي: حق لها أن تطيع» وألقت أي: طرحت ما 
فيهاء ومدت من مد الشيء فامتد وهو: أن تزول جبالها وآكامهاء وكل أمة فيها حتى تمتد 
وتنبسط ويستوي ظهرهاء وتخلت أي: خلت غاية الخلو حتى لا يبقى في بطنها شيء كأنها 
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تكلفت أقصى جهدها في الخلو. 


طحَاهًا دَحاها 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إوالآرض وما طحاهاء ونفس وما سواها» [الشمس: 
[Ve‏ وأراد بقوله: «دحاها»» تفسير قوله: وإطحاها» وهكذا فسره مجاهدء أخرجة عنه عبد 
يسطهاء من الدحو وهو البسطع يقال: دحا يدحو ويدحي» أي: بسط ووسع. 

بِالسَاهِرَةٍ وَجْهُ الأزض كان فِيهَا الحَيوَانٌ نَوْمْهُمْ وسَهَرْهُمْ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إفإذا هم بالساهرة [النازعات: .]١٤‏ أي: وجه 
الأرض» ولعله سمى بها لأن نوم الخلائق وسهرهم فيهاء هكذا فسره عكرمة» أخرجه ابن أبي 
تعالى: مإوفإذا هم بالساھر ة4 [النازعات: E:‏ قال: أرض بيضاء عفراء كالخيزة وعن ابن 
أبي حاتم: المراد بها أرض القيامة» وقال النسفي: قيل: هذه الساهرة جبل عند بيت المقدس» 
وقال أبو العالية: «إفإذا هم بالساهرة» [النازعات: 4 .]١‏ بالصقع الذي بين جبل حسبان وجبل 
أريحا. 

0 حدّئنا لي بن عِبِدٍ الله قال 0-0 ابن عَلَيَةَ لي بن المُبَارَكِ 0 
وكات تي وني اي حضوا في أزض كَدَل على ايه عر لَه ا 
منكفة اب ازس ود رول ان عله كال 2 مَنْ ظَلَّمَ قِيدَ شبر طوْقَه مِنْ سٍَ سبع أَرَضِينَ. 
[انظر الحديث 4087 > وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من سبع أرضين». وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» 
وابن علية اسمه إسماعيل بن إبراهيم» وعلية اسم أمه وقد مر غير مرة. 

والحديث قد مضى في المظالم في: باب إثم من ظلم شيعاً من الأرض» فإنه أخرجه 
هناك: عن أبي معمر عن عبد الوارث عن حسين عن یحی و أن كثير إلى آخره. 

قوله: «قيد شبر». بكسر القاف وسكون الياء آخر الحروف» وهو المقدار. قوله: 
المغصوبة منها في عنقه يوم القيامة كالطوق» وقيل: هو أن يطوق حملها يوم القيامةء أي: 

IESG HNN 
أبيه قال قال النبي عه مَنْ أَحَدَ سَياً مِنَ الأزض بير حَفَّهِ حُسِفَ به يَوْمَ القِيامَة إلى سَبْع‎ 
وأطرافه].‎ ۲٤٥١٤ أَرْضِينَ. [انظر الحديث‎ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن 
المبارك. والحديث مضى في المظالم في: باب إثم من ظلمء فإنه أخرجه هناك عن مسلم 
ابن إبراهيم عن عبد الله بن المبارك. 


۷/۷ 7د حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمُتَنَى قال حدّئنا عبد الوَمّاب قال حدثتا أيُوبُ عن 
مُحَمّدٍ بنِ سِيرِينَ عن ابنِ ابي رَه رضي الله تعالى عنه عن النبِيّ َيه قال الزّمَانُ قد 
اشتداز که يَومَ م لق السَمَواتِ والأزض السَنَةُ انتا عَشَرَ ضَهْرَ منها أزتعةٌ حرم ثلاث 

مُتَوَالِياتٌ دو القَعْدَة وذو الحجّة وَالْمُحَرُمُ ورَجَبُ هُضَرَ الذي بين جمَادي وسَعْبَانَ. 
[انظر الحديث ۸۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تتأتى بالتعسف لأن الأحاديث المذكورة فيها التصريح بسبع أرضينء 
وهذا المذكور لفظ: 0 فقط» ولكن المراد منه سبع أرضين أيضاً. وعبد ا التقفي» 
وأيوب السختياني» وابن أبي بكرة عبد الرحمن» وأبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي» وقد 
مضى في كتاب العلم عن أبي بكرة» وفي الحج أيضاً من هذا الوجه» ولكن يأني نحوه بأتم 
منه في آخر المغازي. 

قوله: «الزمان» اسم لقليل الوقت وكثيره» وأراد به هنا السنة» وذلك أن قوله: «السنة 
إثني عشر شهراً...» إلى آخرهء جمل مستأنفة مبينة للجملة الأولى. فالمعنى أن الزمان في 
انقسامه إلى الأعوام» والأعوام إلى الأشهر عاد إلى أصل الحساب والوضع الذي اختاره الله 
ووضعه يوم خخلق السموات والأرض. قوله: «استدار»» يقال: دار يدور» واستدار يستدير بمعنى: 
إذا طاف حول الشيء وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه» ومعنى الحديث: أن العرب كانوا 
يؤخرون المحرم إلى صفر وهو النسيء المذكور في قوله تعالى: «إإنما النسيء زيادة في 

الكفر [التوبة: ۳۷]. وذلك ليقاتلوا فيه» ويفعلون ذلك كل سنة بعد سنة فينتقل المحرم من 
' شهر إلى شهر حتى جعلوه في جميع شهور السنة» فلما كانت تلك السنة قد ا 
. المخصوص به» قيل: دارت السنة كهيئتها الأولى» وقال بعضهم: إنما أخر النبي عله الحج 
مع الإمكان ليوافق أصل الحساب فيحج فيه حجة الوداع. قوله: «كهيئته»» الكاف صفة 
مصدر محذوف أي: استدار استدارة مثل حالته يوم خلق السموات ا قوله: «ثلاث 
متواليات» إنما حذف التاء من العدد باعتبار أن الشهر واحد الأشهر بمعنى الليالي» فاعتبر لذلك 
تأنيثه» ويقال: ذلك باعتبار الغرة أو الليلة» مع أن العدد الذي لم يذكر معه المميز جاز فيه 
التذكير والتأنيث» ويروى: «ثلاثة»» على الأصل. قوله: «ذو القعدة» مرفوع علي أنه خبر مبعداً 
محذوف أي: هي ذو القعدة» أو: أولها ذو القعدة» وما بعده عطف عليه. قوله: «ورجب 
مضمر» عطف على قوله: «ثلاث»» وليس بعطف على قوله: والمحرم, وإنما أضافه إلى مضر 
لأنها كانت تحافظ على تحرعه أشد من محافظة سائر العرب» ولم يكن يستحله أخد من 
العرب. قوله: «بين جمادي وشعبان»» ذكره تأكيداً وإزاحة للريب الحادث فيه من النسيء. 
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قال الزمخشري: النسيء أن حرمة شهر إلى شهر آخر» كانوا يحلون الشهر الحرام ويحرمون 
مكانه شهراً آخر حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم فكانوا يحرمود من شهور العام اربعة 
شه مطلقاً ور بجا زادوا في الاشهر فيجعلونها ثلاثة عشر» أو أربعة عشر» قال: والمعنى: 
رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه وعاد الحج إل ذي الحجة وبطل النسيء الذي کان في 
الجاهلية. وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجق فكانت حجة أبي بكر رضى الله تعالى نه» 


قبلها في ذي القعدة. 
4 - حدّثني عُبَيِدُ بن إِسْماعِيل قال حدّثنا أب ُو أَسَامَة عن شا عن أبيه عن 
سَعِيدٍ بنِ رَئْدٍ بن مرو بن ثُمَيْلٍ أنه حَاصَمَيْهُ صَمَنْهُ أزّى في حَقّ رَعَمَ أنه المقَصَهُ [ لها إلى موان 


فقال سویڈ اتا اص من حقّهَا سَياً أَشْهَدُ لسغت رَسول الله عله لل يمول من أَحَدَ شبراً من 
الأزض ظلماً نه يُطَوٌقهُ يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أرْضِينَ. [انظر الحديث .]۲٤١۲‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد» بضم العين: واسمه في الأصل عبد الله الهباري 
القرشي الكوفي» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام بن عروة بن الزبير يروي عن أبيه عروة» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» بضم النون وفتح الفاء: العدوي أحد العشرة المبشرة» 
رضي الله تعالى عنهم 

والحديث من قوله: «لسمعت رسول ال لي إلى آخره» قد مر في المظالم في: 
باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض. 

قوله: «زعمت»»› أي : ادعت أنه أي : أن سعيد بن زيد انتقصى أي : انتقصها من حقها 
في أرض. قوله: «إلى مروان»» يتعلق بقوله: خحاصمته» أي: ترافعا إلى مروان» وهو كان يوممذ 
مكولي المدينة وقد ترك سعية الق لها ودعا عليه فاست جاب الله تحال دغاءه ومرت 
القصة في المظالم. 

قال ابن الرّناد عن هشام عن أبيهِ قال قال لي سَعِيدٌ بن رَيْدِ 

ابن أبي الزناد» بكسر الزاي وبالنون: هو عبد الرحمن بن عبد الله مفتي بغداد» وأراد 
البخاري بهذا التعليق بيان لقاء عروة سعيداً وتصريح سماعه منه الحديث المذكورء وقال 
aE‏ ل د من هو أقدم من سعيد كوالده الزبير وعلي وغيرهماء قلت: لا يلزم 
من ذلك ملاقاته سعيداً من هذا الوجه. 

۳ بابٌ في التّجُوم 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في النجوم. 
وقال قَتَادَةٌ «ولقد زَيَنَا السّماءَ الذَّنْيَا بمَصَابيحَ*: [الملك: هع. خلَق هَذِهِ ا 
لِتَلاثِ جَعَلَهَا زيتة لِلسَمَاءٍ ورُجُومَاً لِلْصَّياطِينَ وعلاماتٍ يُهْتَدَى بها فَمن تأوَّلَ فيها بِغَير 
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ذلك أخطأ وأضاع تَصِيبَهُ وتكلّفَ ما لا علّمَ لَهُ به 

هذا التعليق وصله عبد بن حميد في تفسيره عن يونس عن سفيان عنه وزاد في آخره: 
وأن ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة من غرس بنجم كذا كان كذاء 
ومن سافر ينجم كنا عاة كداء ولسمرف ماخر السرم هم إل ويولد به الطويل والقصير 
را الاين والحسن والدميم» وقال الداودي: قول قتادة في النجوم حسن إل قوله: 
أخطأ وأضاع نصيبه» فإنه قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر. انتهى. ورد عليه بأنه لم يتعين 
الكفر في ذلك إلا في حق من نسب الاختراع إلى النجوم» وفي (ذم النجوم) للخطيب 
البغدادي من حديث إسماعيل بن عياش عن البحتري بن عبيد الله عن أبيه عن أبي ذر عن 
عمر مرفوعاً: لا تسألوا عن النجوم. ومن حديث عبد الله بن موسى عن الربيع بن حبيب عن 
نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي» رضي الله تعالى عنه: نهاني رسول الل ع عن 
النظر في النجوم. وعن أبي عريرة وابن مسعود وعائشة وابن عباس نحوه. وعن الحسن: أن 
قيصر سأل قس بن ساعدة الأيادي: هل نظرت في النجوم؟ قال: نعم نظرت فيما يراد به 
الهداية ولم أنظر فيما يراد به الكهانة. وفي (كتاب الأنواء) لأبي حنيفة: المنكر في الذم من 
النجوم نسبة الأمر إلى الكواكب وأنها هي المؤثرة» وأما من نسب التأثير إلى خالقها وزعم أنه 
نصبها أعلاماً وصيرها آثاراً لما يحدثه فلا جناح عليه 

وقال ابن عباس هَشِيماً متيراً 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إفأصبح هشيماً تذروه الرياح» [الكهف: 45]. 
وفسر ابن عباس: هشيم بقوله: متغيرأء ذكره إسماعيل بن أبي زياد في تفسيره عن ابن 
عباس» وقد جرت عادة البخاري أنه إذا ذكر آية أو حديئاً في ا لمانا يدكرايضا 
اة عل شبيل الاد ماله ادي اة بها كرا لاا 

والأبٌ ما يأكلٌ الأنْعَامُ 

أشان بهذا إلى ما في قوله تعالى: لإوحدائق غلياً وفاكهة وأا [عبس: .]"١١٠١‏ 
وهذا أيضاً تفسير ابن عباس أيضاًء ووصله ابن أبي حاتم من طريق عاصم بن كليب عن أبيه 
عنه قال الأب ما أنبته الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله ااناس ومن طريق عطاء والضحاك 
الآبع كل شىء حتت على وة رن وزد الات إلا ا ية 

والأنامٌ الخَلْقُ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: للإوالأرض وضعها للأنام» [الرحمن: ]٠١‏ فسر الأنام 
بقوله الخلق وهذا تفسير ابن عباس أيضاً رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه 
في الآية المذكورة» والمزاد بالخلق: المخلوق» وروى من طريق سماك عن عكرمة قال: 
الأنام الناس» ومن طريق الحسن قال: الجن والإنس. وقال الشعبي: هو كل ذي روح. 
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ررح حاجبٌ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إبينهما برزخ لا يبغيان» [الرحمن: .]٠‏ فسره 
بقوله: حاجب يعني: حاجب بين البحرين لا يختلطان» وهذا أيضاً تفسير ابن عباس» 
وحاجب: بالباء الموحدة في قول الأكثرين» وفي رواية المستملي والكشميهني حاجزء بالزاي 
موضع الباءء من حجز بين الشيكين إذا حال بينهما. 

وقال مُجَاهِدٌ ألفافاً مُلتَقَةَ. وَالعُلْبُ المُلْتَقَةٌ 

أشار بهذا إلى ما روي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: «إوجنات ألفافاً» [النباً: 
.]١6‏ أي : ملتفة» وصله عنه عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح» ومعنى ملتفة أي: ملتفة 
بعضها على بعضء وألفاف جمع لف» وقيل: جمع لفيف» وحكى الكسائي أنه جمع الجمي 
وقال الطبري: اختلف أهل اللغة في واحد الألفاف» فقال بعض نحاة البصرة: لف» وقال بعض 
نحاة الكوفة: لف ولفيفء وقال الطبري: إن كان الألفاف جمعاً فواحده جمع أيضاًء تقول: 
جنة لف وجنات لف. قوله: «والغلب الملتفة» إشارة إلى ما في قوله تعالى: «إوحدائق غلبا 
[عبس: .]۳١‏ وفسر الغلب بقوله: الملتفة» وروى ابن أبي حاتم من طريق عاصم بن كليب 
عن أبيه عن ابن عباس: الحدائق ما التفت» والغلب ما غلظ» وروى من طريق عكرمة عنه: 
الغلب شجر بالجبل لا يحمل يستظل به. 

فراش [البقرة: ؟]. مهَاداً كقَْلِهِ «إولكُمْ في الأزض مُسْكفّر) [البقرة: .]٠٠‏ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إوهو الذي جعل لكم الأرض فراش [البقرة: 
7. وفسره بقوله: مهاداً» وبه فسر قتادة والربيع بن أنس وصله الطبري عنهما. قوله: 
وكقوله:«إولكم في الأرض مستقر» [البقرة: .]۳١‏ أي: كما في قوله تعالى: «ۋولكم في 
الأرض مستقر» [البقرة: .]۳١‏ أي: موضع قرار» وهو بمعنى المهاد. 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: للإوالذي خبث لا يخرج إلا نكداي [الأعراف: .]٠۸‏ 
وفسر النكد بقوله: قليلا وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السديء قال: «إلا يخرج إل 
نکد [الأعراف: . قال: النكد: الشيء القليل الذي لا ينفع. وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» قال: هذا مثل ضرب 
للكافرء كالبلد السبخة المالحة التي لا تخرج منها البركة. 

4 بابٌ صِقَةِ الشَّمْس والقَمَرٍ بحشبان 
أن هدا بات ميان قم ةة السو ار مان 
قال مُجَاهڈ كحثبانٍ الرَحَى 
يعني الشمس والقمر يجريان بحسبان» يعني: بحساب معلوم كجري الرحى» يعني 
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على حساب الحركة الرحوية الدورية وعلى وضعهاء والحسبان قد يكون مصدراء تقول: 
حسبت حساباً وحسباناً» مثل: الغفران والكفران والرجحان والنقصان والبرهان» وقد يكون . 
جمع الحساب مثل: الشهبان والركبان والقضبان والرهبان» وقول مجاهد وصله الفريابي في 
(تفسيره) من طريق ابن أبي نجيح عنه. 
وقال غَيْرْهُ بحِسَاب ومَتَازِلَ لآ يَعْدُوَاتِهَا 

أي: قال غير مجاهد في تفسير الآية المذكورة: إن معناها يجريان بحسبان» أي: بقدر 
معلوم» ويجريان في منازل لا يعدوانها أي: لا يتجاوزان المنازل» روى ذلك الطبري عن ابن 
عباس يإسناد صحیح» وروی عبد بن حميد أيضاً من طريق أب مالك الغفاري مثله. 

حشبانٌ جَمَاعَةٌ جساب مل شهاب وشَهبانِ 
قد ذكرنا الآن أن لفظ حسبان قد يكون جمعاًء وقد يكون مصدراً. 
ضْحَاهَا ضَوْؤُها 


. أشار بهذا إلى قوله تعالى: «إوالشمس وضحاها» [الشمس: .]١‏ وفسر الضحى 
بالضوءء وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لإوالشمس 
وضحاها» [الشمس: .]١‏ قال: ضوؤهاء وقال الإسماعيلي: يريد أن الضحى تقع في صدر 
النهار» وعنده تشتد إضاءة الشمس» وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة والضحاك» وقال: 
ضحاها النهار» وفي (تفسير النسفي).. إوالشمس وضحاها» [الشمس: .]١‏ إذا أشرقت وقام 
سلطانهاء ولذلك قيل: وقت الضحى» وكان وجهه شمس الضحىء وقيل: الضحوة ارتفاع 
النهار» والضحى فوق ذلك. 
أن تُذرك القَمَرَ لا يسُر ضَوْءُ أَحَدِهما ضَوْءَ الآخَرٍ ولا ينغي هما ذَلِكَ سَابقُ التّهَارٍ 

يَطَالَّبَانِ حَشِيكَانٍ 0 نُخْرِجٌ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرٍ وجري كل واجدٍ مِنْهُمَا 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار» 
زيس: .]٤١‏ قال الضحاك: أي: لا يزول الليل من قبل مجيء النهارء وقال الداودي: أي: لا 
يأني الليل في غير وقته. قوله: دولا الليل سابق النهار» أي: يتطالبان حثيثان» أي: سريعان» 
وقال تعالى: يطلبه حثيثاً أي: سريعاً. قوله: «نسلخ منه النهار» أي: تلع عن الليل ان 
والسلخ الإخراج. ويقال: سلخت الشاة من الإهاب» والشاة مسلوخة» والمعنى: أخرجنا النهار من 
الليل إخراجاً لم يبقّ معَهُ شيء» فاستعير السلخ لإزالة الضوء وكشفه عن مكان الليل وملقى ظله. 
قوله: «ونجري» بالنون من الإجراء. قوله: «كل واحد منهما»» أي: من الليل والنهار» ولما 
كان السلخ إخراج النهار من الليل وبالعكس أيضاً كذلك» عمم البخاري فقال بلفظ أحدهما. 


أشار بهذا إلى قوله تعالى: #وانشقت السماء فهي يومئذ واهية» [الحاقة: .]١7‏ وفسر 
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الوهي بالتشقيق» وهذا قول الفراءء وروى الطبري عن ابن عباس: واهية متمزقة ضعيفة. 


34 
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أُزجَائها ما لَمْ يَنْشَقّ منها فَهْي على حافَيه كقؤلك على أزْجَاء البثر 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: «إوالملك على أرجائها» [الحاقة: .]۱١‏ وهو جمع الرجاء 
مقصوراء وهو ناحية البعر» والرجوان حافتا البعر» ووقع في رواية غير الكشميهني: فهو على 
حافتيهال وكأنه أفرد الضمير باعتبار لفظ الملك» وجيمع باعتبار الجنس» وروی عن قتادة في 
قوله: #والملك على أرجائها» [الحاقة: .]١17‏ أي: على حافات السماء وروى الطبري 
عن سعيد بن المسيب مثله» وعن سعيد بن جبير: على حافاة الدنياء وعن ابن عباس قال: 
والملك على حافات السماء حين تشقق. 

أغطش وجَنّ أظلمَ 

أشار بقوله: أغطش إلى قوله تعالى: 9أغطش ليلها» [النازعات: ۲۹]. وبقوله: وجن» 
إلى قوله تعالى: «#إفلمًا جن عليه الليل» [الأنعام: .]۷١‏ وفسرهما بقوله: أظلمء فالاول: 
تفسير قتادة أخرجه عبد بن حميد من طريقه» والثاني: تفسير أبي عبيدة. 


وقال الحَسن كُورَث نكو حثى يَذْهَبَ صَْءُها 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: «9إذا الشمس كورت# [التكوير: .]١‏ قال. الحسن البصري: 

معنى: کورت» تكور حتى يذهب ضوؤهاء ومعنى تكور تلف» تقول: كورت العمامة تكويرا 

إذا لففتهاء والتكوير أيضاً الجمع» تقول: كورته إذا جمعته» وقد أخرج الطبري من طريق علي 

ابن أبي طلحة عن ابن عباس: «إإذا الشمس كورت4 [التكوير: .]١‏ يقول: أظلمت» ومن 

طريق الربيع بن حثيم) قال؟ كورت» أي : رمى بهل ومن طريق ابي يحيى عن مجاهد: 
كورت» قال اضمحلت. 


0 
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واللَّيْلُ وما وسَقَ جَمَعَ من دَابَةٍ 
وصله عبد بن حميد من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن نحوه. 
انَسَقَّ اسْتَوّى 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوالقمر إذا اتسق [الانشقاق: ۱۸]. فسره بقوله: استوى» 
وصله عبد بن حميد أيضاً من طريق منصور عنه» وأصل اتسق أو تسق قلبت الواو تاء وأدغمت 
التاء في التاء أي: تجمع ضوؤه» وذلك في الليالي البيض. 
بُرُوجَاً مَتَاذِلَ الشَّمْس والقَّمَرِ 
أشار به إلى قولِهِ تعَالّى: «إتبارك الذي جعل في السماء بروج [الفرقان: .]1١‏ وفسر 
البروج بالمنازل أي: منازل الشمس والقمر. وروى الطبري من طريق مجاهدء قال: البروج 
عمدة القاري/ ج9١‏ م١١‏ 
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الكواكب» ومن طريق أبي صالح قال: هي النجوم الكبار» وقيل: هي قصور في السماء» رواه 
عبد بن حميد من طريق يحيى بن رافع» ومن طريق قتادة قال: هي قصور على أبواب السماء 
فيها الحرس» وعند أهل الهيئة: البروج غير المنازل» فالبروج اثنا عشرء والمنازل ثمانية 
وعشرون» فكل برج عبارة عن منزلتين» وثلث منهاء وبهذا يحصل الجواب عما قيل: كيف 
يفسر البروج بالمنازل والبروج اثنا عشر والمنازل ثمانية وعشرون؟ أو المراد بالمنازل معناها 
اللغوي لا التي عليه أهل التنجيم. 
الحَرُورُ بالتهار مَعَ الشّمْس 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: «إولا الظل ولا الحرور» [فاطر: .]7١‏ وفسر الحرور بأنه 
يكون بالنهار مع الشمسء كذا روي عن أبي عبيدة» وقال الفراء: الحرور الحر الدائم ليلا 
كان أو نهاراء والسموم بالنهار خاصة. 

وقال ابن عَبَاسٍ: الحَحرُورٌ بِاللَّيْلِ والسَّمُومُ بالتهار 

رؤبة بضم الراء ابن العجاج» اسمه عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كثيف بن 
عميرة بن حيي بن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد التميمي السعدي من سعد تيم البصري 
هو وأبوه راجزان مشهوران عالمان باللغة» وهما من الطبقة التاسعة من رجال الإسم» وتفسير 
رؤبة هذا ذكره أبو عبيد عنه في (المجاز) وقال السدي: المراد بالظل والحرور في الآية 
الجنة والنار أخرجه ابن أبي حاتم عنه. 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤيولج الليل في النهار» [الحج: 2551١‏ لقمان: 255 فاطر: 
۳ الحديد: .]٦‏ وفسره بقوله: يكورء وقال بعضهم: يكور كذاء يعني بالراء في رواية أبي 
ذر ورأيت في رواية ابن شبويه: يكون» بنون وهو الأشبه. قلت: الأشبه بالراء لأن معنى يكور 
يلف النهار في الليل. وقال أبو عبيدة: يولج أي ينقص من الليل فيزيد في النهارء وكذلك 
النهار» وروى عبد بن حميد من طريق مجاهد قال: ما نقص من أحدهما دخل في الآخر 
يتقاصان ذلك في الساعات. 


2 


ولِيجةٌ كل سَيْءٍ حلت في طَيْءٍ 
أشار بهذا إلى لفظ: وليجة»ء المذكور في قوله تعالى: «إأم حسبتم أن تتركوا ولما 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» 
[التوبة: .]١‏ وقد فسر وليجة بقوله: «كل شيء أدخلته في شيء». قوله: أن تت ركوا» 
[التوبة: .]١5‏ أي: أم حسبتم أيها المؤمنون أن نترككم مهملين ولا نختب ركم بأمور يظهر فيها 
أهل العزم والصدق من الكاذب؟ ولهذا قال: «إولما يعلم الله [التوبة: .]١١‏ إلى قوله: 
«إوليجة» [التوبة: .]١5‏ أي : بطانة ودخيلة» بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله 
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ولرسوله» فاكتفى بأحد القسمين عن الآخر. وقال المفسرون: الوليجة الخيانة» وقيل: 
الكتديعةء رقي البطانة من غير المسسلمةق. وى أن يعسن الرتعل من المسلية دعلا من 
المشركين يفشون إليهم أسرارهم» وقال ابن قتيبة: كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فإنه 
وليجة. 


ير 


۹ ل حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسْفَ قال حدّثنا سَمْيَانُ عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ 
المي عن أبيه عن ابي در رضي الله تعالى عنۀ قال قال التب ڪيه لأبى دَرَ جين غَرَبَتِ 
اسمس أتذري أي تَذْهَبُ قُلْتُ الله ورشولة ألم قال فالا تَذْهَبُ حَتَّى تسج فخت 
العزش فَتَسْتََذِنَ فَيُوْذَنُ لَهَا ويُوشِكُ أن شج قلا يُْبَلُ مِنْهَا وتَسْتاَذِنَ قلا يُوَذَنُ لَهَا يُقال 
لها ازجعي من َيب جنتٍ فتطلُعُ مِن مفرية فَذَلِكَ قَْلَهُ تعالى: ظوالشّمْسٌُ تخري لِمُسْتَقَرٌ 
لھا َلك تَقَدِيدُ الزيز ا ليم [یس: ۳۸]. 

وطإيقتة لاحر جمة من E‏ ا الشمس: التي عرصم 
عليهاء وزعم بعضهم أن وجه المطابقة هو سير الشمس في كل يوم وليلة» وليس ذلك بوجه. 
والدليل على وجه ما قلنا أن في بعض النسخ ذكر هذا: باب صفة الشمس» ثم ذكر الحديث 
المذكورء والألفاظ التي ذكرها من قوله: قال مجاهد: كحسبان الرحى» إلى هذا الحديث 
ليس بموجودة في بعض النسخ. 

ورجال هذا الحديث كلهم مضوا عن قريبء وإبراهيم التيمي عن أبيه يزيد - من 
الزيادة ابن شريك ابن طارق التيمي الكوفيء وهو يروي عن أبي ذر واسمه جندب بن 
جنادة» وقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً أشهرها ما ذكرناه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن الحميدي وعن أبي نعيم وفي التوحيد 
عن عياش عن يحيى بن جعفر. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي 
. كريب وعن إسحاق بن إبراهيم وأبي سعيد الأشج عن إسحاق ويحيى بن أيوب وعن عبد 
الحميد. وأخرجه أبو داود في الحروف عن عثمان والقواريري. وأخرجه الترمذي في الفتن 
وفي التفسير عن هناد. وأخرجه الترمذي في الفتن وفي التفسير عن هناد. وأخرجه النسائي في 
التفسير عن إسحاق” بن إبراهيم. 

ذكر معناه: قوله: «أتدري؟» الغرض من هذا الاستفهام إعلامه بذلك. قوله: «حتى 
تسجد تحت العرش»» فإن قلت: ما المراد بالسجود إذ لا جبهة لهاء والانقياد حاصل دائماً؟ 
قلت: الغرض تشبيهها بالساجد عند الغروب. فإن قلت: يرى أنها تغيب في الأرض» وقد أخبر 
الله تعالى أنها تغرب في عين حمئة» فأين هي من العرش؟ قلت: الأرضون السبع في ضرب 
المثال كقطب الرحى» والعرش لعظم ذاته كالرحى» فأينما سجدت الشمس سجدت تحت 
العرش» وذلك مستقرها. فإن قلت: أصحاب الهيئة قالوا: الشمس مرصعة فى الفلك فإنه 
عطي آنا اللي بسر هو الفلله وطاعر الوت ابيا ع الى سين ر ي ا نا رلا 
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فلا اعتبار لقول أهل الهيئة عند مصادمة كلام الرسولء ط4 وكلام الرسول »عي هو الحق 
لا مرية فيه» وكلامهم حدس وتخمين» ولا مانع في قدرة الله تعالى أن تخرج الشمس من 
مجراها وتذهب إلى تحت العرش فتسجد ثم ترجع.فإن قلت: قال الله تعالى: «ووكل في 
فلك يسبحون [الأنبياء: »٠۳‏ يس: .]5٠‏ أي: يدورون.قلت: دوران الشمس في فلكها لا 
يستلزم منع سجودها في أي موضع أراده الله تعالى» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد 
بالسجود من هو موكل بها من الملائكة. قلت: هذا الاختمال غير ناشىء عن دليل فلا يعتبر 
بف فو أيضا مخالف لظاهر الحديث» وعدول عن حقيقته» وقيل: المراد من قوله: تحت 
العرش» أي: تحت القهر والسلطان. قلت: لماذا الهروب من ظاهر الكلام وحقيقته؟ على أنا 
نقول: السموات والأرضون وغيرهما من جميع العالم تحت العرش» فإذا سجدت الشمس في 
أي موضع قدره الله تعالى يصح أن يقال: سجدت تحت العرش» وقال ابن العربي: وقد أنكر 
قوم سجود الشمس وهو صحيح ممكن. قلت: هؤلاء قوم من الملاحدة لأنهم أنكروا ما أخبر 
به النبي مه وثبت عنه بوجه صحيح: ولا مانع من قدرة الله ال أن کن کل اش خرن 
الحيوان والجمادات أن يسجد له. 

قوله: «فتستأذن»», يدل على أنها تعقل» وكذلك قوله: «تسجد». قال الكرماني: فإن 
قلت: فيم تستأذن؟ قلت: الظاهر أنه في الطلوع من المشرقء والله أعلم بحقيقة الحال. 
انتهى. قلت: لا حاجة إلى القيد بقوله: الظاهن لأنه لا شك أن استعذانها هذا لأجل الطلوع 
من المشرق على عادتهاء فيؤذن لهاء ثم إذا قرب يوم القيامة تستأذن في ذلك فلا يؤذن لها 
كما في الحديث المذكور. قوله: «ويوشك أن تسجد» لفظ: يوشكء من أفعال المقاربة» 
وهي على أنواع: منها ما وضع للدلالة على قرب الخبرء وهو ثلاثة: كاد وكرب وأوشك» 
كما عرف في موضعه» فعلى هذا معنى: ويوشك أن تسجدء ويقرب أن تسجدء وقد علم أن 
أفعال المقاربة ملازمة لصيغة إا افا ا ليا مضارع منها: أوشك 
قوله: «فلا يقبل منها) يعني: لا يؤذن لها حتى تسجد. قوله: «وتستأذن فلا يؤذن لھا» 
يعني: تستأذن بالسير إلى مطلعها فلا يؤذن لها. فذلك قوله تعالى: «والشمس تجري لمستقر 
لها [يس: 47]. أشار بقوله» فذلك إلى ما تضمن قوله: فإنها تذهب إلى آخره. قوله: 
«لمستقر لها» يعني: إلى مستقر لها. قال ابن عباس: لا يبلغ مستقرها حتى ترجع إلى منازلها. 
قال قتادة: إلى وقت وأجل لها لا تعدوه» وقيل: إلى انتهاء أمرها عند انقضاء الدنياء وقيل: 
إلى أبعد منازلها في الغروب» وقيل: لحد لها من مسيرها كل يوم في مرأى عيوننا وهو 
المغرب» وقيل: مستقرها أجلها الذي أقر الله عليه أمرها في جريها فاستقرت عليه» وهو آخر 
السنة. 


وعن ابن عباس: إنه قرا أ نولا مستقر لهاي وهي قراءة ابن مسعود» أي : لاقرار لها في 
جارية أبداً 0 [يس: ]. e‏ العقدير E‏ الدقيق الذي ي يكل 
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الغالب بقدرته على كل مقدور لإالعليم» [يس: 47]. المحيط علماً بكل معلوم» فإن قلت: 
روى مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله» عه عن قول الله تعالى: 9والشمس تجري 
لمستقر لھا [يس: 47]. قال: مستقرها تحت العرش. قلت: لا ينكر أن يكون لها استقرار 
تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده» وإنما أخبر عن غيب فلا نكذبه ولا نكيفه إن 
علمنا لا يحيط به. 


1١‏ س حدثفا مُسَدَّدٌ قال حدَّثنا عَبِدُ العزيز 1 مُختار قال حدّئنا عَبِدُ الماح 
الدَّانَاجُ قال حدّثني أبو سلَمَةَ بن عَبِدِ الرَخْلنٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن عن التَبِيّ 
اه د و وو حادم ا 
عله قال الشمْس والقَمَرُ مُكَوَّرَانٍ يَوْمَ القَيَامَة. 


مطابقته للعرجمة ظاهرةء لأن تكور الشمس والقمر من صفاتهما. وعبد الله هو ابن 
فيروز الداناج» بالدال المهملة وتخفيف النون وفي .آخره جيم» ويقال: بدون الجيم يفنا وهو 
معرب» ومعناه: العالم وهو بصري. 


قوله: «مكوران» أي: مطويان ذاهبا الضوءء وقال ابن الأثير: أي: يلفان ويجمعان» وفي 
رواية كحب الأحبار: يجاء بالشمس والقمر ثورين يكوران في النار يوم القيامة» أي: يلفان 
ويلقيان في النار» والرواية: ثورين» بالثاء المثلثة كأنهما يمسخان. وقال ابن الأثير: وقد روي 
بالنون وهو تصحيفء وقال الطبري بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس: تكذيب كعب في 
قزل هده بهودية فريك اا :فى اا اله | كم وجل من ا6 يعدبا علي طاعته آل ر 
إلى قوله تعالى: #وسخر لكم الشمس والقمر دائبين# [إبراهيم: ۳]. يعني: دوامهما في 
طاعته» فكيف يعذب عبدين أثنى الله عليهما؟ انتهى. 

قلت: قد روي عن أبي هريرة وأنس أيضاً مثل ما روي عن كعب. أما حديث أبي 
هريرة فقد قال الخطابي: وروي في هذا الحديث زيادة لم يذكرها أبو عبد الله الداناج: 
شهدت أيا اسلمة» حدتنا أبو هريزة عن زرل ا 6ه أنه قال :الجن اشر ثورات 
يكوران في النار يوم القيامة). قال الحسن: وما ذنبهما؟ قال أبو سلمة: أنا أحدثئك عن رسول 
الله عه وأنت تقول ما ذنبهما؟ فسكت الحسن. وأما ما روي عن أنس فقد رواه أبو داود 
الطيالسي في (مسنده): عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً: «أن الشمس والقمر ثوران عقيران 
في النار». وذكره أبو مسعود الدمشقي في بعض نسخ (أطرافه) موهماً أن ذلك في الصحيحء 
وذكر ابن وهب في (كتاب الأموال): عن عطاء بن يسار أنه تلا هذه الآية: وجمع إالشمس 
والقمره [إبراهيم: ۳۳]. قال: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار فيكونان في نار الله 
الكبرى» وقال الخطابي: ليس المراد بكونهما في النار» تعذيبهما بذلك» ولكنه تبكيت لمن 
لكان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم نهنا كانت باطلة. وقيل: إنهما خلقا من الثّار 
فأعيدا فيهاء ويرد هذا القول ما روي عن ابن مسعود مرفوعاً: «تكلم ربنا بكلمتين صير 
إحداهما شمسا والأخرى قمراً وكلاهما من النور ويعادان يوم القيامة إلى الجنة). وقال 
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الإسماعيلي: لا يلزم من جعلهما في النار تعذييهماء فإن لله في النار ملائكة وغيرها لتكون 
لأهل النار عذاباً وآلة من آلات العذاب. 

۷ لب حدّثنا يخي بن سُلَيِمَانَ قال حدّثني ابن وَهْبٍ قال أخبرني عَمْرُو أَنَّ 
عَفِدَ التخلن بق القابيم قال حدق عن أبيه عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما أنه 
كان م SG‏ 
ولَكِنهُمَا آیتان من آيَاتٍ الله فإِذًا ريثم هُمَا فَصَلُوا. [انظر الحديث .]٠١ ٤١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن ا الذي يعرض للشمس والخسوف الذي يعرض 
للقمر من صفاتهما. 

ويحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفي الكوفي» سكن مصر ومات بها سنة 
سبع وثلاثين ومائتين» وهو من أفراده» وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري» وعمرو هو 
ابن الحارث المصري» وعبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد ابن أبي بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

وهذا الحديث قد مضى في أول أبواب الكسوف» فإنه أخرجه هناك: عن أصبغ عن 
ابن وهب إلى آخره نحوه» وقد مر الكلام فيه 3 قوله: «فصلوا» أي: صلاة الكسوف. 

۲۳ ل حدّثفا إِسْمَاعِيلُ بن أبي أَوَئْسٍ قال حدّثني مالك عن زَئِدِ بنِ أُسْلَّمَ عن 
ا ار OS‏ تعالى عنهّما قال قال التب لله إن الشَّمْسَ 
وَالقَمَرَ آيَتانِ من آيَاتِ الله له يَحْسِمَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِ فإذًا راشم َلك فاذكُووا 
الله. [انظر الحديث ۲۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. والحديث مضى بأتم وأطول منه 
في: باب صلاة الكسوفء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك... إلى آخره. 

77/1 ب حلائفا خی بُ پُکیر قال حدّئنا لِك عن مَل عن اين شِهَابٍ قال 

خبرني عُرْوَةٌ ‏ أنَّ عائِضَةَ رضي الله علي عنها أَخْبَرَتُهُ أن رسول الله عه يَوْمَ حَسَفَتِ الشَّمْسٌ 
7 كبر وقراً قَراءةٌ طوِيلَة تم ركع ركوعاً طويلاً ثُمّ رَقَعَ رأَسَهُ فقال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
وقام كما هُوَ فقَّأ قَرَاءَ طويلة وهي أذنّى مِنَ القِرَاءَة الأولى تم ركع رم 00 وهو أذنّى 
مِنَ الو كع الأولى ثع سَجَدَ شجوداً طويلا د نم فعَلّ في الرَكعَةٍ الآخرَةٍ مل ثم سلّم وذ 
جلت المَّعْسُ فحَطّبَ الاس فقال في 0 السَّمْس والقَّمَر إِنْهُمَا - الله له 
يَخْسِفَانِ لِمَْتِ أَحَدٍ ولآ لِحَياته فإذًا رَأئِثُمُوهُمَا فافْرَعُوا إلى الصّلاةٍ. [انظر الحديث 
١4‏ وأطرافه]. 
مطابقعة للترجضة مكل :مطابقة ما قبل -والخديت ی فى :ياب هل يرل كسيف 
الشمس أو حسفت؟ فإنه أخرجه هناك: عن سعيد بن عفير عن الليث... إلى آخره نحوه. 
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قوله: «فافزعوا» أي: التجموا إلى الصلاة وذكر الله. 


فك حدّئنا مُحَكدُ بن الْمُتَتى قال حدّثنا يَحْيَى عن إِسْمَاعِيل قال حدّئني 
بدن عن بي تود رضي لله تعلى عط عن ابي ل قال الل والفعؤلا قا 
لِمَوْتِ أحَدٍ ولا إِحياته ولَكِنهُمَا آيّتانٍ من آيَاتِ الله فإذًا رَأَيْشُمُوهُما فَصَلُوا. [انظر الحديث 
١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابن أب خالد 
الأحمسي البجلي مولاهم الكوفي» وقيس بن أبي حازم واسمه: عوف الأحمسي البجليء 
وأبو مسعود أسمه: عقبة بن عمرو البدري. وقال الكرماني: وفي بعضها ابن مسعود» أي: عبد 
اله وهذا وإن كاد مس حا ههه اذ تكن اين ابن حازم بالزاي يروي عنه أيضاًء لکن 
الروايات متعاضدة» على أن الحديث في مسانيد عقبة عقبة لا عبد الله. والحديث مضى في: باب 
لا ينتكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته وألله اع 
ه ‏ بابُ ما جاءَ في قَوْلِهِ تعالى «إوهرَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاع نُشراً بَيْنَ يَدَيْ 

رَحْمَتِهِ» [الأعراف: 517]. 

أي : هذا باب فى بيان ما جاء. . . إن آخره. 

أشار به إلى تفسير لفظ: قاصفاء في قوله تعالى: «إفيرسل عليكم قاصفاً من الريح» 
[الإسراء: 15]. وفسره بقوله: تقصف كل شي يعني تأتي عليه.. وقال أبو عبيدة: هي التي 
تقصف كل شيء أي: تحطم» وروی ادي من طريق ابن جحريج قال: قال ابن عباس: 
القاصف التي تفرق» هكذا رواه منقطعاء لآن ابن جريج لم يدرك ابن عباس. 

ََاقِحَ ملآقح مُلقحة 

أشار به إلى لفظ: لواقح» في قوله تعالى: «إوأرسلنا الرياح لواقح [الحج: ؟5]. 
وفسر اللواقح بالملاقح جمع ملقحة» وهو من النوادرء يقال: ألقح الفحل الناقة والريح 
السحاب ورياح لواقح» وقال ابن السكيت: اللواقح الحوامل. وعن أبي عبيدة: الملاقح 
جمع ملقحة وملقح» مثل ما قال البخاري» وأنكره غيره» فقال: جمع لاقحة ولاقح على 
النسب» اي: ذات اللقاح» والعرب تقول للجنوب: لاقح وحامل» وللشمال حائل وعقيم. 
وقال ابن مسعود: لواقح تحمل الريح الماء فتلقح السحاب وتمر به فيدر كما تدر اللقحة 
عمر: الرياح ثمانية: أربع عذاب وأربع رحمة» فالرحمة: الناشرات والذاريات والمرسلات 
والمبشرات» وأما العذاب: فالعاصف والقاصف» وهما فى البحر 5 والصرصر والعقيم» 
وهما في البر. 
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إغصَارٌ ريح 2 عاصفٌ تهب م مِنَ الأزض إلى الْسَمَاءِ كَعَمُودِ فيه تاو 

أشارٌ بهذا إلى تفسير لفظ: إعصارء في قوله تعالى: «إفأصابها إعصار فيه نار [البقرة: 
[٦‏ وعن ابن عباس: هي الريح الشديدة» وقيل: ريح عاصف فيها سموم» وقيل: هي التي 
يسميها الناس الزوبعة» وعن الضحاك: الإعصار ريح فيها برد شديد» والذي قاله البخاري أظهر 
لقوله تعالى: «إفيه نار [البقرة: 777]. وهو تفسير أبي عبيدة. 

صِرٌّ بد 

أشار به إلى تفسير لفظ: صرء في قوله تعالى: ريح فيها صر [آل عمران: /ا١١].‏ 

قال أبو عبيدة: الصر شدة البرد. 


فسر: نشراء الذي في قوله تعالى: «9وهو الذي يرسل الرياح نشراً بين يدي رحمته» 
[آل عمران: .]١١‏ الذي وصفه برحمة بقوله: متفرقة» وهو جمع نشور» وعن عاصم» كأنه 
جمع نشرء وعن محمد اليماني: هو المطر. 

Yo / 10‏ س حدّثنا آدَمُ قال حدّثنا سُعْبَةُ ص الحكم عن مُجَاهِدٍ عن ابن عَڳاس 
رضي الله تعالى عنهُما عن النَبِيّ عه قال نُصِرْتٌ بالصبا وأفيكث عاد بالدّبُور. [انظر 
الحديث ٠٠٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يتضمن ريح الرحمة. والحكم بفتحتين هو ابن عتيبة» 
والحديث مضى في الاستسقاء في: باب قول النبي عَيْيّهُ: نصرت بالصباء فإنه أخرجه هناك: 
عن مسلم عن شعبة إلى آخره. 

7 ل حذثنا مکی بن إِبْرَاهِيمَ قال حدَّتّنا ابنُ مرج عن عطاءِ عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالَّثْ كان التب عه إِذّا رأى مَخيلَة في الشماءِ قبل وأذبر وَل 
وخرَج وتَغْيرَ وجهّةُ فإذًا أفطرَتٍ الشماءُ شري عنْهُ فَعرَقَتْهُ عائِسَّةُ ذَلِكَ فقال النَبِئْ عي ما 
أذْري لَعَلّهُ كما قال قَوْمٌّ ظإفْلَمًا راوه عارِضًاً مُسْتَفْبلَ أؤدييهمي [الأحقاف: 14ع. الآية. 
[الحديث 55٠٠05‏ - طرفه في: .]٤۸۲۹‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مشعمل على ذكر الريح والمطر الذي يأتي به الريح. ومكي 
بن إبراهيم بن بشر بن فرقد الحنظلي البلخي» ولفظ: مكي» على صورة النسبة» اسمه وليس هو 
منسوباً إلى مكةء وقد وهم الكرماني» فقال: مكي» نسبة إلى مكة وقال في موضع آخر: 
كالمنسوب إلى مكة: وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث أخرجه الترمذي في التفسير عن عبد الرحمن بن الأسود البصري. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن يحيى بن أيوب المروزي. 

قوله: «مخيلة» بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف» وهي: 


- 
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السحابة التى يخلل فيها المطر. قوله: «وتغير وجهه» خوفاً أن تصيب أمته عقوبة ذنب العامة 
كما غنات ا إقالوا: هذا عارض ممطرنا»ك [الأنفال: “«ع. الآية. فإن قلت: كيف يلتعم 
هذا مع قوله: «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» [الأتفال: م]. قلت: الآية نزلت بعد 
هذه القصة» وهذه كرامة لرسول الله عه ورفع لدرجته حيث لا يعذب أمته وهو فيهم, ولا 
يعذبهم أيضاً وهم يستغفرون بعد ذهابه عله واستنبطت الصوفية من ذلك: أن الإيمان الذي 
في القلوب أيضاً بح من كديب أبدانهم كما كان وجوده فيهم مانغا م قوله: «فإذا 
ا السماء» قد مر الكلام و في أمطر ومطر في: باب الاستسقاء» وفي رواية ان ذر بدون 
الألف. قوله: «سري عنه»» على صيغة المجهول أي: كشف عنه ما خالطه من الوجل» يقال: 
سررت الثوب وسريته إذا أخحلقته» وسريت الجل عن الفرس إذا نزعته عنه» والتشديد للمبالغة. 
قوله: «فعرفته عائشة» من التعريف أي: عرفت النبي یرما كان عرض له. قوله: «عارضا» 
وهو السحاب الذي يعترض في أفق السماء. 
5 ب بابُ ذكر المَلابِكَةٍ صَلَوات الله علَيْهم 
أي: هذا باب في ذكر الملائكة» وهو جمع ملكء وقال ابن سيده: هو مخفف عن 
ملأك كالشمائل جمع شمأل وإلحاق التاء لتأنيث الجمع وتركت الهمزة في المفرد 
للاستفقال. وقال القزاز: هو مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة» وقيل: هو مأخوذ من الملك 
بفتح الميم وسكون اللام: وهو الأخذ بقوة» وقيل: من الملكء بالكسر لأن الله تعالى قد 
جعل لكل ملك ملكاً فملك ملك الموت قبض الأرواح» وملك إسرافيل الصورء وكذا 
سائرهم» ويفسد هذا قولهم: ملائكة بالهمزة ولا أصل له على هذا القول في الهمزة» وقد جاء 
الملك جمعاً كما في قوله تعالى: #إوالملك على أرجائها)» [الحاقة: .]١0‏ والملائكة أجسام 
لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها السموات ويقال جوهر بسيط ذو 
نطق وعقل مقدس عن ظلمة الشهوة وكدورة الغضب «ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يۇمرون 4 e 0 ٠‏ ا م بذكر الله تعالى خلقوا 


وقال أنسش: قال عب اله بن صلخم باي ال: E EES‏ 
مِنَ المَلاَئكة 


هذا التعليق قطعة من حديث وصله البخاري في كتاب الهجرة عن محمد بن سلام 
عن مروان بن معاوية عن حميد عن أنس» وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. 
وقالَ ابن عباس إِنَا لحن الصَّافُونَ المَلابْكةُ 
هذا التعليق رواه الطبراني مرفوعاً عن عائشة بلفظ: ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا 
عليه ملك ساجد أو قائم» فذلك قوله: «إوإنا لنحن الصافون [الصافات: .]١55‏ وروى 
أيضاً عن محمد بن سعد حدثني أب بي قال: حدثني عمي» قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن 


۷۰ 8 - كتاث بَدْءٍ الحَلْقِ / باب 2( 
عباس بزيادة: الملاثكة صافون تسبح لله عر وجل. 


۷/۷ لس حدائنا هُدْيَةٌ ب حَالِدٍ قال حدّثنا عنام عن فاو د روهال لي ا 
قال حدّثنا يَزِيدُ بن رُرَيْع قال حدَّثنا سَعيدٌ وهشامٌ قالا حدّثنا قَتَادَةٌ قال حدّثنا انش بن مالِكِ 
0 ل لاي 0 لد ا NEE‏ 
التّائم واليفظانِ وذ كر يَعْنِي رجلا ال الل سح را وإيما 
قَشْقَّ مِنَ التّخْرٍ إلى مراف البطنِ َم غُسِلَ البطن اء رَمْرَمَ ثم مُلىء جكمة وإماناً وأتِيتُ ب 
يض دود البَمْلٍ وفُوْق الجمار 1 فَانْطَلَقْتٌ م مع جبردل ّى يتا الشماءَ الدَّنْيَا قِيلَ مَنْ 
هذا قال جِبرِيلٌ قِيلَ ومن عك قِيلَ شح قِبلَ وذ اسل ! لَيْهِ قال نَعَمْ قِيلَ مَرْحَجَاً ولَيِعم 
الْمَجِيعٌ جاء فأَنَيْبُ على آدَ تملحت ايه فال عدا رك ون ابن ون اج اا ا 
قيل ن هذا قال جبريلُ قِيلّ من معَكَ قال مد مه يل ريل اله قال ت نَعَمْ قِيلَ موعباً به 
ولَيِعُمَ المَجِيءٌ جاء فَأَنَيِتُ عَلَى عِيسَى ويَحْيَى فقالاً ڙڪيا يك مِنْ أخ وبي فَأَتَينا الا 
التَالَِدَ قِيلَ مَنْ هذا قِيلَ جبريل قِيلَّ م من مَعَكَ قال مكذ قِيلَ وقد اسل اليه قال نَعَمْ قِيلَ 
مَوْحَبَاً په ولّنغم المجيء جاء فأَئَدِتُ يُوسْفَ فسَلّمْتُ عليه قال مزعباً يك يِن أخ ويي فأيتا 
الشماءَ الجَابعَة َه قِيلَ من هذا قبل جبريل قِيلَ مَنْ مَعلكُ قيل مُحَمّدٌ عه قِيلَ وقد أَرْسِلَ لَه قال 


êê 


E O TS 


ل ا مويل ما الك دجي جه ا على عزون وت عل ل 
عة مك اريز اه عا و وم اجره جا ایت على غوسي فلع 
ن هذ قل جل ل م مَعزك قِيل محمد د ل وقذ أل ل له رعا و لجيه جاءَ 
نأك عريل ا فقال ۽ هذا الْبعِثُ الع رز سي م ل خرن الى ملك ذا عر ل 
يَعُودُوا إِلَيِهِ آجِرَ ما عَلَيْهِمْ وَرُفِعَتٌ لِيَ سد ر الغتتهی فإذًا بها كا َه لال هجر ووَرَقها کاله 
آَذَانُ المُيْولٍ فى أَصْلِهًا ب أَنْهَار نَهْرَانٍ باطِئَانِ وَهْرَانِ ظاهِرَانٍ فسألُتٌ جَبِرِيلٌ فقال أمًا 
الباطتانِ قفي الجَنَّةٍ وام الظاهران اليل والْقُرَاتُ ثي قُرِضَتُ علي حَمْسُونَ صا فأَقْبَلتُ حى 
جعت مُوسَى فقال ما : غت قلت قُرِضَتْ عَلَّيّ مشود صَلاةٌ قال أنا غلم بالئّاسٍ مِنك 
عالت بَنِي ال َد المُعَالَجَةٍ ود مك لآ تُطِينُ فازجغ إلى ربك فسلَةُ َرَجَعْتُ فَسَألَتهُ 
نَجِعَلْهَا أزبعين م بذلة أ الازين لع مثلة فكغل ر م مله َجَعَلَ عَشْرَآً فأنَيِتُ موسى 
فقالَ مله مَجَعَلَهَا مسا نيت مُوسى فقال ما صَتَعْتَ قُلْتُ جَعَلَّها حمسا كال مِثْلَهُ قُلْتُ 
سمت بخَير ودي إنْي قد أَخْضَيِتٌ فَرِيضَّتِي ففف عَنْ عبادڍي وأجزي الخستَة شرا 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه ذ کر جبريل ريخا وهو من الكروبيين وهم سادة 
الملائكة. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: هدبةء بضم الهاء وسكون الدال وبالباء الموحدة: ابن 
العوذي» بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالذال المعحمة. الثالث: قتادة بن دعامة. الرابع: 
خليفة بن خياط أبو عمرو العصفري. الخامس: يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي البصري. 
الدستوائي. الثامن: انس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. التاسع: مالك بن صعصعة 
الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري مقطعاً في أربعة مواضع بعضها 
في بدء الخلق عن هدبة وخليفة» وبعضها في الأنبياء عن هدبة أيضاً وفي بعض النسخ عن 
موسى عن معاذ. وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن نشار وابن ا عدي . وأخرجه 
النسائي في الصلاة عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعن إسماعيل بن مسعود وغيرهم. 

ذكر معناه: قوله: «عن قتادة (ح) وقال لي خليفة» كلمة (ح) إشارة إلى التحويل من 
إسناد إلى آخر قبل ذكر الحديث» وقيل إلى الحائل بين السندين» وما قال: قال لى خليفة 
ولم يقل؛ حدثني» إشعاراً بأنه سمع منه عند المذاكرة لا على طريق التحميل والتبليغ. قوله: 
«عند البيت»» أي: الكعبة. وقد مر في أول كتاب الصلاة في رواية أبي ذر أنه قال: فرج عن 
سقف بيتي» والتوفيق بينهما هو أن الأصح كان له عل معراجان» أو دحل بيته ثم عرج بين 
النائم واليقظان» وظاهر حديث أبي ذر الذي مضى في أول كتاب الصلاة: أنه كان فى 
اليقظة إذ هو مطلق الإطلاق» وهو المطابق لما في (مسند أحمد) عن ابن عباس: أنه كان فى 
اليقظة رآه بعينه» والتوفيق بينهما بأن يقال: إن كان الإسراء مرتين أو أكثر فلا إشكال فيه» وإن 
كان واحداً فالحق أنه كان في اليقظة بجسده. لأنه قد أنكرته قريش» وإنما ينكر إن كان فى 
اليقظةء إذ الرؤيا لا تنكر ولو بأبعد منه. 

وقال القاضي عياض: احتلفوا في الإسراء إلى السموات فقيل: إنه فى المنام» والحق 
الذي عليه الجمهور أنه أسري بجسده. قلت: اختلفوا فيه على ثلاث مقالات: فذهبت طائفة 
إلى أنه كان في المنام مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وحي وحق وإلى 
هذا ذهب معاوية. وحكي عن الحسن» والمشهور عنه حلاف واحتجوا في ذلك بما روي عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ما فقد جسد رسول الله یت وبقوله: بينا أنا نائم» وبقول 
ألم وهو نائم في المسعد الحرام» وذكر القصق وقال في آخرها: فاه تيقظت وأنا بالمستحدك 
الحرام. وذهب معظم السلف إلى أنه كان بيجسدهة وفي اليقظة. وهذأ 0 الحق. وهو قول ابن 
عباس فيما صححه الحاكم وعدد في (الشفاء) عشرين نفسلا قال بذلك, من الصحابة والتابعين 
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وأتباعهم» وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمتكلمين. وذهبت 
طائفة إلى أن الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح» والصحيح أنه 
أسري بالجسد والروح في القصة كلهاء وعليه يدل قوله تعالى: للإسبحان الذي أسرى بعد 
[الإسراء: .]١‏ إذ لو كان مناماً لقال: بعبده» ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إل 
عند الاستحالة» وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة» وقال ابن عباس: هي رؤيا 
عين رآها لا رؤيا منام. وأما قول عائشة: ما فقد جسده» فلم يحدث عن مشاهدة لأنها لم 
تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبطء ولعلها لم تكن ولدت» فإذا كان كذلك تكون قد 
حدثت بذلك عن غيرهاء فلا يرجح خبرها على خبر غيرهاء وقال الحافظ عبد الحق في 
(الجمع بين الصحيحين): وما روى شريك عن أنس أنه كان نائمأء فهو زيادة مجهولة» وقد 
روى الحفاظ المتقنون والأئمة المشهورون كابن شهاب وثابت البناني وقتادة عن أنس» ولم 
يأت أحد منهم بهاء وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. 


قوله: «وذكر» أي: رسول اللهء عَيلِتهِ. قوله: «فأتايت» على صيغة المجهولء قوله: 
«بطست» الطست مؤنثة وجمعها طسوس وجاء بكسر الطاءء ويقال: طس بتشديد السين. 
قوله: «ملىء» على صيغة المجهول من الماضي والتذكير باعتبار الإناء» وفي رواية 
الكشميهني: ملآى» وفي رواية غيره: ملآن» فالحاصل أن فيه ثلاث روايات. قوله: «حكمة 
وإيمانأ» قال الكرماني: هما معنيان» والإفراغ صفة الأجسام. قلت: كان في الطست شيء 
يحصل به كمال الإيمان والحكمة وزيادتهماء فسمي إياناً وحكمة» لكونه سبباً لهما. وقال 
الطيبي: لعله من باب التمشيل أو تمثل له المعاني كما تمثل له أرواح الأنبياء الدارجة بالصور 
التي كانوا عليها. قوله: «فشق من النحر إلى مراق البطن» النحر الصدر ومراق» بفتح الميم 
وتخفيف الراء وتشديد القاف: وهو ما سفل من البطن 0 من جلده» وأصله مراقق» وسميت 
بذلك لأنها موضع رقة الجلد» وقال الطيبي: ما ذكر من شق الصدر واستخراج القلب وما 
يجري مجراهء فإن السبيل في ذلك التسليم دون التعرض بصرفه إلى وجه يتقوله متكلف 
ادعاء للتوفيق بين المنقول والمعقول تبروعا نا يتوهم أنه محال» ونحن بحمد الله لا نرى 
العدول عن الحقيقة إلى المجاز في خبر الصادق عن الأمر المحال به على القدرة. واعلم أن 
هذا الشق غير الشق الذي كان فى زمن صغره» فعلم أن الشق كان مرتين. قوله: «وأتيت 
بدابة أبيض» إفاقال: أبيض» ولم يقل: بيضاء لأنه أعاده على المعنى أي: ب ركوب أو براق. 

قوله: «البراق» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هو براق» ويجوز بالجر على 
أنه بدل من دابة» والبراق اسم للدابة التي ركبها عله تلك الليلة. وقال ابن دريد: اشتقاقه من 
البرق» إن شاء الله» لسرعته. وقيل: سمي به لشدة صفائه وتلألؤ لونه» ويقال: شاة برقاء إذا 
كان خلال صوفها طاقات سود» فيحتمل التسمية به لكونه ذا لونين» وذكر ابن أبي خالد في 
كتاب (الاحتفال في أسماء الخيل وصفاتها): أن البراق ليس بذكر ولا أنثى» ووجهه كوجه 
الإنسان وجه كجسد القرى» وقواقسه كقوائه الزن وذنبه كذتب الخزالء وقال ابن 
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إسحاق: البراق دابة أبيض وفي فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه» يضع حافره في منتهى 
طرفه» وقال الزبيدي في (مختصر العين) وصاحب (التحرير): هي دابة كانت الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» يركبونها. وقال الطيبي: وهذا الذي قالاه يحتاج إلى نقل صحيح» ثم قال: 
لعلهم حسبوا ذلك في قوله في حديث آخر: فربطته بالحلقة التي تربط بها الانبياء البراق» 
وأظهر منه حديث أنس في حديث آخر: قول جبريل» عليه الصلاة والسلام» للبراق: فما 
ركبك أحد أكرم على الله منه. وعن قتادة: أن رسول الله ع لما أراد الركوب على البراق 
شمس فوضع جبريل» عليه الصلاة والسلام» يده على مفرقته ثم قال: ألا تَسْمّحي يا براق مما 
تصنع؟ فوالله ما ركبك عبد لله قبل محمد أكرم على الله منه. قال: فاستحيى حتى ارفض 
عرقاء ثم قر حتى ركبه. وقال ابن بطال في سبب نفرة البراق بعد عهد بالأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» وطول الفترة بين عيسى ومحمدء عليهما الصلاة والسلام. وقال غيره: قال 
ys‏ ان ل لغلك بنا جمد تست 
الصفراء اليوم - يعنى: الذهب - فأخبر النبي SEE SAN EE‏ 
يعبدك من دون الله » 0000 5-0 وسمع العبد الضعيف من بعض 
مشايخه الثقات أنه إنما شمس ليعد له الرسول عي بال ركوب عليه يوم القيامة» فلما وعد له 
ذلك قر. 


وفي (صحيح ابن حبان): أن جبرائيل» عليه الصلاة والسلام» حمله عله على البراق 
رديفاً له ثم رجعا ولم يصل فيه أي: في بيت المقدس» ST‏ ره تم 
أظرف ما يستدل به على الإرداف. وفى حديث أنس وغيره أنه صلى» وأنكر ذلك حذيفة. 
وقال: والله ما زالا عن ظهر البراق حتى رجعا. وأخرج البيهقي حديث الإسراء من حديث 
شداد بن أوس وفيه: أنه صلى تلك الليلة ببيت لحم. قوله: «حتى أتينا السماء الدنيا» لم 
يذكر فيه مجيئكه إلى القدس» وقد قال الله تعالى: «وسبحان الذي أسرى بعبده 46 [الإسراء: ا[ 
الآية» ذكر أهل السيرء والمفسرون أنه لما ركب البراق أتى إلى بيت المقدس» ومعه جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» ولما فرغ أمره فيه نصب له المعراج» وهو السلم» فصعد فيه إلى 
السماء ولم يكن الصعود على البراق كما يتوهمه بعض الناس» بل كان البراق مربوطاً على 
باب مسجد بيت المقدس حتى يرجع عليه إلى مكة. قوله: «قيل من هذا؟) وفي رواية أ بي 
ذر التي مضت في أول الكتاب: فلما جعت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: 
إفتح» فهذا يدل على أن للسموات أبواباً وحفظة موكلين بها. وفيه: إثبات الإسعيذان وأنه 
ينبغى أن يقول: انا زيد, مثلا. 

قوله: «قال: جبريل) يعني: قال: أنا جبريل. قوله: «قال: محمد» أي : قال جبريل: 
معي محمدء والظاهر أن القائل في قوله: قيل» وفي رواية أخرى: وقد بعث إليه للإسراء 
وصعود السموات؟ قال الطيبي : ولب مراده الاستفهام عن أصل البعئة والرسالة. فإن ذلك لا 
يخفى عليه إلى هذه المدة» هذا هو الصحيح» وقيل: معناه أوحى إليه وبعث 8 والأول 
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أظهر» لأن أمر نبوته كان مشهوراً ذ فى الملكوت لا يكاد يخفى على خزان السموات 
وحراسهاء وأوقف للاستفتاح والإسعيذان» وقيل: كان سؤالهم للاستعجاب بما أنعم الله عليه 
غير أن يأذن الله له ويأمر ملائکته ياصعاده وأن جبريل» عليه الصلاة والسلام» له يصعد بمن له 
يرسل إليه ولا يفتح له أبواب السماء. قوله: E‏ به) أي : محمد ومعناه لقي رشبا وسعة. 
وقيل: معتاه رحب الله به مرجیاً فجعل» مرحباً موضع الترحيب» فعلى الأول انتصابه على 
المفعولية, وعلى الثاني: على المصدرية. قوله: «ولنعم المجيء جاء)» المخصوص بالمدح 
محذوف» وفيه تقديم وتأخير» تقديره: جاء فلنعم المجىء مجيئه. قال المالكى: فيه: شاهد 
على الاستغناء بالصلة عن الموصول والصفة عن الموصوف في باب: نعمء لأنها تحتاج إلى 
فاعل هو المجيء وإلى مخصلوص بعناهاء بعري و جار rs DS‏ 
الكلام وشبهه موصول أو موصوف بجاى والتقدير: ذ نعم المجيء ء الذي جاى أو: ذز نعم المجيء 
جاع وكونه 0 أجود لأنه مخبر عنه» وكون المخير عنه معرفة أولى من كونه 7 


قوله: «فأتيت على آدم فسلمت عليه»» وفي رواية: وأمر بالتسليم عليهم أي: على 
الأنبياء الذين لقيهم في السموات وعلى خخزان السموات وحراسهاء لأنه كان عابراً عليهم؛ 
وكان في حكم القيام وكانوا في حكم القعودء والقائم يسلم على القاعد» وإن كان أفضل 
منه. قوله: من ابن وني كل واحد من البنوة والنبوة ظاهرء وهو من قوله: «هذا» إلى قوله: 
فرفع لي كله ظاهر إل بعض الألفاظ نفسرهاء فقوله: «فأتيت على إدريس» وكان في السماء 
الرابعة. قيل: هذا معنى قوله: «إورفعناه مكاناً علياً)» [مريم: 07. قاله أبو سعيد الخدري» 
رضي الله تعالى عنهء وقيل: رفعناه فى المنزلة والرتبة» وقيل: المراد من قوله: «إورفعناه مكاناً 
علياي4 [مريم: 007]. الجنة. فإن قلت: إذا كان في الجنة فكيف لقيه في السماء الرابعة؟ 
قلت: قيل: إنه لما أخبر بعروجه. 4ء إلى السموات وما فوقها استأذن ربه في ملاقات 
فاستقيله فكان اجتماعه به في السماء الرابعة اتفاقاً لا قصداً. قوله: «مرحباً من أخ ون فإن 
قلت: كيف قال إدريسء عليه الصلاة والسلام: من أخ» وهو جد لنوح» عليه الصلاة والسلام» 
فكان المناسب أن يقول: من ابن. قلت: لعله قاله تلطفاً وتأدباً والأنبياء أخوة. 


قوله: «فلما جاوزت بكى». قالوا: كان بكاؤه عه لأجل الرقة لقومه والشفقة عليهم 
حيث وو بمتابعته وه هذه الأمة بمتابعة د يبلغ تادخم - 0 ولا 
عن 00 E‏ فضا عمن ا الله الرسالته واصطفاه لمكالمته. قوله: ديا رب هذا 
الغلام), لم يرد موسی»› عليه الصلاة والسلام» بذلك استقصار شأنهى فإن الغلام قل يطلق ويراد 
به القوي الطري الشاب» والمراد منه استقصار مدته مع استكثار فضائله وأمته أتم سواداً من 
أمته. وقال الخطابي. قوله: «الغلام»» ليس على معنى الإزراء والاستصغار لشأنه إنما هو على 
تعظيم منة الله تعالى عليه مما أناله من النعمة وأتحفه من الكرائم من غير طول عمر أفناه 
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مجتهداً في طاعته وقد ت تسمي العرب الرجل المستجمع السن غلاماً ما دام فيه بقية من القوة 
وذلك في لغتهم مشهورة. قوله: «فأتيت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام). هذا في 
السماء السابعة» وذكر في حديث أبي ذر في أول كتاب الصلاة أنه في السادسة» قيل: في 
التوفيق بينهما: بأن قال: لعله وجد في السادسة ثم ارتقى هو أيضاً إلى السابعة» وكذلك 
اختلف في موسى عَيلهُ: هل هو في السادسة أو السابعة؟ والكلام فيه مثل ما مر الآن. قوله: 
«فرفع لي البيت المعمور» أي: كشف لي وقرب منيء والرفع التقريب والعرضء وقال 
التوربشتي: الرفع تقريبك الشيء. وقد قيل في قوله: «إوفرش مرفوعة) [الواقعة: 5"]. أي: 
مقرية لهم» وكأنه أراد أن البيت المعمور ظهر له كل الظهورء وكذلك سدرة المنتهى 
استبينت له كل الاستبانة حتى اطلع عليها كل الاطلاع؛ بمثابة الشيء المقرب إليه» وفي 
معناه: رفع لي بيت المقدس» والبيت المعمور بيت في السماء حيال الكعبة» اسمه: الضراح» 
بضم الضاد المعجمة وتخفيف الراء وبالحاء المهملة» وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة. 
قوله: «لم يعودوا». ويروى: لم يعتدوا. قوله: «آخر ما عليهم»» بالرفع والنصبء فالتصب 
على الظرف» والرفع على تقدير: ذلك آخر ما عليهم من دخوله. قال صاحب (المطالع): 
الرفع أجود. 


قوله: «ورفعت لي سدرة المنتهى» قد ذكرنا الآن معنى الرفع» ويروى: السدرة 
المنتهى بالألف واللام» والسدرة شجرة البى» وستميت بها لأن علم الملائكة ينتهى إليها ولم 
يجاورها اجن إلا رسول الله عه وحكي عن عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه: إنما 
سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى. 
قوله: «فإذا نبقها» كلمة: إذاء للمفاجأة, و: النبق» بفتح النون وكسر الياء: حمل السدرء 
ويخفف أيضاًء الواحدة نبقة ونبقة. قوله: «قلال هجر»» القلال جمع قلةء وقال ابن التين: القلة 
ماثتا رطل ونخمسون رطلاً بالرطل البغدادي» والأصح عند الشافعية خمسمائة رطل» وقال 
الخطابي: القلال الجرارء وهي معروفة عند المخاطبين معلومة القدر» وقال ابن فارس: القلة ما 
أقله الإنسان من جرة أو جبء قال: وليس في ذلك عند أهل اللغة حد محدود إل أن يأنتي 
في الحديث تفسير فيجب أن يسلم» وعبارة الهروي: القلة: ما يأخذ مزادة من المائ سميت 
بذلك لأنها تقل أي: ترفع» و: هجر بفتح الهاء والجيم وفي آخره راء: بلدة لا تنصرف 
للتعريف والتأنيث» وفي (المطالع): هجر مدينة باليمن هي قاعدة البحرين بينها وبين البحرين 
عشر مراحل» ويقال: الهج أيضاً بالألف واللام. قوله: «كأذان الفيول) وهو جمع: فيلء 
وهو الحيوان المعروف. قوله: «أنهار»» جمع نهر بسكون الهاء وفتحها. قوله: «نهران باطنان» 
قال مقاتل: هما السلسبيل والكوثر. قوله: «ونهران ظاهران» وقد بينهما في الحديث بقوله: 
النيل والفرات يخرجان من أصلها ثم يسيران حيث أراد الله تعالى» ثم يخرجان من الأرض 
ويجريان فيها. 


وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: إن جميع المياه من تحت صخرة بيت 
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المقدس ومن هناك يتفرق في الدنيا. أما النيل: فمبدؤه من جبال القمر» بضم القاف وسكون 
الميم» وقيل: بفتح الميم» تشبيهاً بالقمر في بياضه» وقيل: ينبع من اثني عشر عيناً هناك 
ويجري في ثلاثة أشهر في القفار وثلاثة أشهر في العمران إلى أن يجيء إلى مصر فيفترق 
فرقتين عند قرية يقال لها: شطنوف» فيمر الغربي منه على رشيد وينصب في البحر الملح» 
وأما الشرقي فيفترق أيضاً فرقتين عند جوجر فيفترق فرقتين أيضاً فتمر الغربية منهما على 
دمياط من غربيهاء وينصب في البحر الملح» والشرقية منهما تمر على أشمون طناح فينصب 
هناك في بحيرة شرقي دمياط يقال لها بحيرة تنيس وبحيرة دمياط. وأما الفرات: فأصله من 
أطراف أرمينية قريب من قاليقلاء ثم يمر على بلاد الروم ثم يمر بأرض ملطية ثم على شمشاط 
وقلعة الروم والبيرة وجسر منيح وبالس وجعبر والرقة والرحبة وقرقيسا وعانات والحديثة وهيت 
والأنبار ثم يمر بالطفوف ثم بالحلة ثم بالكوفة وينتهي إلى البطائح وينصب في البحر الشرقي. 
قالوا: ومقدار جريانها على وجه الأرض أربعمائة فرسخ. 


قوله: «عالجت بني إسرائيل» أي: مارستهم زلقيث متهم الشدة فيما أرذت متهم عن 
الطاعة» والمعالجة مثل المزاولة والمجادلة. قوله: «فسله»» أصله فاسألهء لأنه أمر من السؤالء 
فنقلت حركة الهمزة إلى السين فحذفت تخفيفاً واستغنى عن همزة الوصل فحذفت فصار: 
فسله» على وزن: فله» قوله: «فارجع إلى ربك»» أي: إلى الموضع الذي ناجيت ربك فيه. 
قوله: «فرجعت» أي: إلى موضع مناجاتي. قوله: «فسألته» أي: فسألت الله التخفيف. قوله: 
«فجعلها» أي: فجعل الفريضة التي قدرها أربعين صلاة. قوله: «ثم مقله»» أي: ثم قال موسى 
عات مثلى قوله: «ثم ثلاثين», أي : ثم جعلها ثلاثين صلاة. قوله: ثم مغله)» أي : ثم قال 
موسى ْله مئله. قوله: «فجعله عشرين». أي: عشرين صلاة. قوله: «ثم مغله»» أي: ثم قال 
موسى عله مثله. قوله: «فجعل عشراً» أي: عشر صلوات. قوله: «فأتيت موسى يله أي: 
في الموضع الذي لقيته فيه» فقال موسى أيضاً مثله» قوله: «فجعلها خمسا» أي: حمس 
صلوات. قوله: «فقال: ما صنعت؟) أي: فقال موسى : ماذا صنعت فيما رجعت؟ وهذه 
هي المراجعة الأخيرة. قوله: «قلت: جعلها خسنا أي: حمس صلوات. قوله: «فقال: 
سلمت بخير» أي: فقال النبي يله لموسى عل4: سلمتء بتشديد اللام من التسليم يعني: 
سلمت له ما جعله من خمس صلوات» فلم يبق لي مراجعة لاني استحييت من ربي» كما 
مضى في حديث أبي ذر في أول كتاب الصلاة من قوله: «إرجع إلى ربك. قلت: استحييت 
من ربي» يعني: من تعدد المراجعة. قوله: «فنودي»» أي: فجاء النداء من قبل الله تعالى: 
«إني قد أمضيت فريضتي» أي: أنفذت فريضتي بخمس صلوات وخففت عن عبادي من 
خمسين إلى خحمس» وأجزي الحسنة عشراً فيحصل ثواب خمسين صلاة لكل صلاة ثواب 
عشر صلوات. فإن قلت: كيف جازت هذه المراجعة في باب الصلاة من رسولنا محمد 
وموسى» عليهما الصلاة والسلام؟ قلت: لأنهما عرفا أن الأمر الأول غير واجب قطعاً لا يقبل 
التخفيف. 
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وفيه: جواز النسخ قبل وقوعه. 
وقال هَمَّامٌ عن قَعَادَةَ عن الحَسَنٍ عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن التي 

عله في البَيْتِ المَعْمُورِ 

أي: قال همام بن يحيى الذي مضى في رواة الحديث المذكور الذي روى عنه هدبة 
في السند الأول» وأشار بهذا إلى أن هماماً فصل في سياقة قصة البيت المعمور عن قصة 
الإسراء» وروى أصل الحديث عن قتادة عن أنس» وقصة البيت المعمور عن قتادة عن الحسن 
البصري عن أبي هريرة» وأما سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي اللذان مضيا في الطريق 
القان لخدف المذكور فإنهما قد رن قصة البيت ا حديث ا وقال 
بعضهم: رواية همام موصولة هنا عن هدبة عنه» ووهم من زعم أنها معلقة» فقد روى الحسن 
عن سفيان في (مسنده) الحديث بطوله عن هدبةء فاقتصر الحديث إلى قوله: فرفع لي البيت 
المعمور قال قتادة: حدثنا الحسن عن أبي هريرة: أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك ولا يعودون فيه» وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان وأبي يعلى 
والبغوي وغير واحد كلهم عن هدبة مفصلاً. انتهى. 

قلت: ظاهره التعليق وإخراج غيره إياه موصولاً لا يستلزم أن يكون ما أخرجه البخاري 
بصورة التعليق أن يكون موصولاء وهذا ظاهر لا يخفى. قوله: «عن الحسن عن أبي 
هريرة)»› قال يحيى بن معين: لم يصح للحسن سماع من أبي هريرة» فقيل ليحيى: قد جاء 
في بعض الأحاديث: قال: حدثنا أبو هريرة. قال: ليس بشيء وقال الكرماني: الحسن ههنا 
روى عنه بلفظ: عن» فيحتمل أن يكون بالواسطة. 

ل حدّثنا الحَسَنُ بن ابيع قال حدّثنا بُو الأخوّص عن الأغمش عن رَيْدٍ 
ابن وهب قال عبد الله حدّثنا رسول اش ل وهر الصَّادِقٌ العَضْدُوقٌ قال إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ 
حَلْقُهُ في بَطْنِ أُمْهِ أبعي يَوْمَا مب ن عَلَقَةَ مغل ذَلِكَ د م يَكُونُ مُضْعَةٌ مِْلَ ذَلِكَ ُء 
ص ل ا أ باي لات راان لشت عل رة رة رطق و وة أ 

SS 
َه بعَمَلٍ هل لار ويَغمَلُ حى ما يَكُونَ بَيتَهُ وبين التار إلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ‎ 
»٠٥۹4 ۳۳۳۲ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أل الجَنَّةِ. [الحدیث ۳۲۰۸ - أطرافه في:‎ 
.] 845 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم يبعث الله ملك لأن ني الحديث ذكر الملك» وفي 
الترجمة ذكر الملائكةء والملائكة أنواع لا يحصي عددهم ر الله تعالى» وساداتهم الأكابر 
أربعة: جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل. ومنهم: الروح» قال الله تعالى: يوم يقوم الروح» 
[النبً: ۳۸]. ومنهم الحفظة. ومنهم الملائكة الموكلون بالقطر والنبات والرياح والسحاب. 
ومنهم ملائكة القبور. ومنهم سياحون في الأرض يبتغون مجالس الذكر. ومنهم كروبيون 
عمدة القاري/ ج5١‏ ۱۲۴ 


7 5 - كتابٌ بَدْءٍ الخَلّق / باب (5) 


وروحانيون وحافون ومقربون. ومنهم ملائكة تقذف الشياطين بالشهاب. ومنهم حملة العرش 
ومنهم موكلون بصخرة بيت المقدس. ومنهم موكلون بالمدينة. ومنهم موكلون بتصوير 
النطف. ومنهم ملائكة يبلغون السلام إلى النبي عه من أمته. ومنهم من يشهد الحروب مع 
المجاهدين. ومنهم خزان أبواب السماء. ومنهم الموكلون بالنار. ومنهم ملائكة يسمون 
الزبانية. ومنهم من يغرسون أشجار الجنة. ومنهم من يصوغون حلى أهل الجنة. ومنهم خدم 
أهل الجنة. ومنهم من نصفه ثلج ونصفه نارء وقد ذكر البخاري في أحاديث الباب منهم 
جماعة كما ترجمه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحسن بن الربيع - ضد الخريف - ابن سليمان 
البجلي الكوفي» يعرف بالبوراني» بضم الباء الموحدة وسكون الواو وبالراء. قال أبو حاتم: 
كنت أحسب الحسن مكسور العنق لانحنائه حتى قيل: إنه لا ينظر إلى السماء حياء من الله 
تعالى. الثاني: أبو الأحوص سلام ‏ بالتشديد - ابن سليم الحنفيء مولى بني حنيفة الكوفي. 
الغالث: سليمان ا نه الرايع: زيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الكوفي» خرج إلى 
النبي عي فقبض النبي عه وهو في الطريق. الخامس: عبد الله بن مسعود» وهؤلاء كلهم 
كوفيون. 

وقيل هذا الحديث رواه جماعةء منهم: سفيان بن عيينة عن الأعمش إلى قوله: شقي 
أو سعيدء كلام رسول الله» عه وما بعده كلام ابن مسعود» وقد رواه عبد الرحمن بن حميد 
الرواسي عن الأعمش فاقتصر من المتن على المرفوع فحسبء ورواه بطوله سلمة بن كهيل 
عن زيد بن وهب ففصل كلام ابن مسعود من كلام رسول الله مَك رلوم 
الشقاوة والسعادة: «قال عبد الله: والذي نفسي بيده» إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة.. 
الحديث. وأخرجه مسلم مز قدي اع رید بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا 
رسول ال عَْيلهِ... إلى آخره نحوه غير أن بعد قوله: وشقي أو سعيد: «فوالذي لا إله غيره 
إن أحدكم ايعمل بعمل أهل الا سدح :ما یکرت به اوبينها إل ا ال ل ا 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إل ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها». انتهى. والحديث رواه 
البخاري أيضاً في القدر عن أبي الوليد وفي التوحيد عن آدم. وأخرجه مسلم في القدر عن 
ابن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن ير وطق ان بن أبي فة اق بن إبراهيم 
وعن أ سعيد الأشج وعن عبد الله بن معاذ وأخرجه أبو داود عن حفص بن عمرو ومحمد 
ابن كثير. وأخحرجه الترمذي في القدر عن هناد وعن محمد بن بشار وعن علي بن حجر. 
وأخرجه ابن ماجه في السنة عن علي بن محمد عن وكيع ومحمد بن فضيل وأبي معاوية 
وعن علي بن ميمونء وأنكر عمرو بن عبيد هذا الحديث وكان من زهاد القدرية ولا اعتبار 
لإنكاره. 

ذكر معناه: قوله: «وهو الصادق المصدوق» أي: الصادق في قوله وفيما يأتيه من 
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الوحي» والمصدوق أن الله تعالى صدقه في وعده. وقال الكرماني: المصدوق أي: من جهة 
جبريلء عليه الصلاة والسلام أو المصدق يعني بتشديد الدال المفتوحة. وقال الطيبي: 
الأولى أن تجعل هذه الجملة اعتراضية لا حالية فتعم الأحوال كلهاء وأن 0 من عاداته 
ودأبه ذلك فما أحسن موقعه هنا. قوله: دجنع على صبينة المجهول) قالوا: بمعنى الجمع 
أن النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد الله أن يخلق منها بشراً طارت في أطراف ل ت 
كل شعرة وظفر فتمكث أربعين ليلة ثم تنزل دماً في الرحم» فذلك جمعها. قوله: «أربعين 
يوماً» هذه الأربعون الأولى النطفة فيها تجري في أطراف المرأة ثم تصير دماً. قوله: «ثم 
تكون علقة» وهو الدم الغليظ الجامد وهذا في الأربعين الثاني» أشار إليه بقوله: «مشل ذلك» 
أي : مثل الو أربعين وها قوله: «ثم تكون مضغة»» وهي قطعة من اللحم قدر ما يمضغ» 
وهذا في الأربعين الثالث» أشار إليه بقوله: «مثل ذلك» يعني مثل الثاني أربعين يوماً. فإن قلت: 
إن الله قادر على أن يخلقه في لمحةء فما الحكمة في هذا المقدار؟ قلت: فيه حكم وفوائد. 
منها: أنه لو خلقه دفعة واحدة لشق على الأم لأنها لم تكن معتادة بذلك» وربا تهلك فجعل 
أولاً نطفة لتعتاد بها مدة ثم تكون علقة وهلم جرا... إلى الولادة. ومنها: إظهار قدرة الله 
تعالى ونعمته ليعبدوه ويشكروا له حيث قلبهم في تلك الأطوار إلى كونهم إنساناً حسن 
الصورة متحليا بالعقل والشهامة مزينا بالفهم والفطانة. ومنها: إرشاد الناس وتنبيههم على 
كمال قدرته على الحشر والنشرء ددحن كدر على حلي الإنسات عن وین رمن عا 
ومضغة مهيأة لنفخ الروح فيه» يقدر على صيرورته تراباً a Ea‏ 
للحساب والجزاء. قوله: «ثم يبعث الله ملكا أي: بعد انتهاء الأربعين الثالغة يبعث الله ملكا 
«فيؤمر بأربع كلمات» يكتبها وهي: قوله: «ويقال له»» أي: للملك المرسل: «أكتب عمله 
ورزقه وأجله وشقي أو سعيد» وكل ذلك بما اقتضت حكمته وسبقت كلمته. قوله: «وشقي 
أو سعيد»» كان من حق الظاهر أن يقال: يكتب سعادته وشقاوته» فعدل حكاية لصورة ما 
يكتبهء لأنه يكتب شقي أو سعيد. قوله: «ثم ينفخ فيه الروح»» أي : بعد كتابة الملك هذه 
الاربعة ينفخ فيه الروح. 


ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح 
ويؤمر بأربع كلمات... الحديث» فهذا يدل على أن كتب هذه الأربعة بعد نفخ الروح» ولفظ 
البخاري يدل على أن ذلك قبل نفخ الروح» لان في لفظة: «ثم ينفخ فيه الروح» وكلمة: ثم 
تقتضي تأخر كتب الملك هذه الأمور إلى ما بعد الأربعين الثالثة. وقال النووي: والأحاديث 
الباقية تقتضي الكتب عقيب الأربعين الأولى» ثم أجاب عن ذلك بقوله: إن قوله: ثم يبعث 
إليه الملك» فيؤذن له فيكتب معطوف على قوله: (يجمع في بطن أمه» ومتعلقاته لا مما قبله» 
وهو قوله: ثم يكون مضغة مثله» ويكون قوله: ثم يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثله. 
ما بين المعطوف والمعطوف عليف وذلك جائز مو+حود في القرآن والحديث الصحيح 
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وفي كلام العرب. وقال القاضيٍ وغيره: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره بها 
وال ا فقد صرح في الحديث بأنه موكل بالرحم» وأنه يقول: يا 
رب هذه نطفة يا رب هذه علقة. وقال القاضي: وقوله في الحديث الذي روي عن أنس: وإذا 
اراد أن يخلق خخلقاً قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ لا يخالف ما قدمناه» ولا يلزم 
منه أن يقول ذلك بعد المضغة» بل هو ابتداء كلام وإخبار عن حالة أخرى» فأخبر أولا بحال' 
الملك مع النطفة» ثم أخبر أن الله تعالى إذا أراد أن يخلق النطفة علقة كان كذا وكذا. فإن 
قلت: في رواية يرسل الملك بعد مائة وعشرين يوماًء وفي رواية: ثم يدخل الملك على 
النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة» فيقول: يا رب أشقي أم سعيد؟ 
وفي رواية: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها 
وبصرها وجلدهاء وفي رواية حذيفة بن أسيد: أن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة» ثم يعسور 
عليها الملك» وفي رواية: أن ملكاً موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيعاً يأذن له لبضع 
وأربعين ليلة» وذكر الحديث» وفي رواية أنس» رضي الله تعالى عنه: أن الله قد وكل بالرحم 
ملكاً فيقول: أي رب نطفة»ء أي رب علقة» أي رب مضغة» فما الجمع بين هذه الروايات؟ 
قلت: للملك مراعاة الحال النطفة» وأنه يقول: يا رب هذه نطفة» هذه علقة» هذه مضغة فى 
أرقانها» رک ر قزل ا مارت الس كر و کت أزقات» اها شی ا اله 
نطفة ثم ينقلها علقة وهو أول علم الملك بأنه ولدء لأنه ليس كل نطفة تصير ولدأء وذلك 
عقيب الأربعين الأولى» فحينعذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» ثم للملك تصرف 
آخر في وقت آخر» وهو تصويره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه وكونه ذكراً أو 
أنشى» وذلك إنما يكون في الأربعين الثالئة» وهي مدة المضغة» وقبل انقضاء مدة هذه الأربعين» 
وقبل نفخ الروح قيفي أن نفخ الروح لا يكون 0 بعد تمام صورته. 

فإن قلت: روي: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها وخحلق 
سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاءء 
ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملكء وذكر رزقه؟ 
قلت: ليس هذا على ظاهره ولا يصح حمله على ظاهره» بل المراد بتصورها وخلق سمعها 
إلى آخره أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخرء لأن التصوير عقيب الأربعين الأولى غير 
موجود في العادة» ونما يقع في الأربعين الثالثة وهي مدة المضغة كما قال الله تعالى: لإولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين» [المؤمنون: ۸]. إلى قوله: «ؤلحما»؛ [المؤمنون: ۸]. ثم 
يكون للملك فيه تصرف آخر وهو وقت نفخ الروح عقيب الأربعين الثالثة حتى يكمل له أربعة 
أشهر. 

قوله: «حتى ما یکون»» حتى» هي الناصبة و: ما نافية ولفظة: يكون» منصوب بحتى 
وما غير كافة لها من العمل. قوله: «إلا ذراع»» المراد بالذراع التمثيل والقرب إلى الدخولء 
أي : ما اعد ومين اوا إل كبن يف نيف ونين موضيع من الأرض درا قوله: 
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«فيسبق عليه»» الفاء للتعقيب تدل على حصول السبق بلا مهلة» ضمن يسبق معنى: يغلب» 
أي: يغلب عليه الكتاب» وما قدر عليه سبقاً بلا مهلة فعند ذلك يعمل بعمل أهل الجنة أو 
أهل النار. قوله: «فيعمل بعمل أهل النار»» وفيه حذف تقديره. فيدخلهاء وكذلك بعد قوله: 
«بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

وقال الخطابي: فيه: أن ظاهر الأعمال من الحسنات والسيئات أمارات وليست 
بموجبات» وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى القدر» وروى ابن حبان 
في (صحيحه) من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من رزقه 
وأجله وعمله وأثره ومضجعه» يعني قبره» فإنه مضجعه على الدوام «إوما تدري نفس بأي 
أرض تموت [لقمان: .]٣٤‏ 

8 لل حدّثنا مُحَمّدُ بن ى سَلام قال أخبرنا مَحَلَدٌ قال أشبرنا ابنُ مَرَئْجٍ قال 

خجرني مُوسى بن عُقَْةٌ عن نافع قال قال أبو هُرَئْةَ رضي الله تعالى عنة عن النبِي عله 

وتابعة أب و عل ابن خرن تال ای فوس بن عند عن "الم عن عن ابي هُرَيْرَةَ عن 
ابی لھ قال إِذَا أحبٌ الله العَبِدَ نادى جَبْرِيلَ إِنَّ الله يجب فلاناً فأخببهُ فِيْحِبَهُ فَيُنادِي 
نيل في أل السماءٍ إن اله بُ حب فلاا فأحُِوة فَيِحبِهُ أل السْمَاءِ ووضع لَه اقول في 
الأزض. [الحديث 5١١١09‏ طرفاه في: ٤۸٥١ »٦۰ 14٠‏ ۷]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نادى جبريل» عليه الصلاة والسلام. ومحمد بن سلام» باللام 
المشددة: ومخلد, بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة: ابن يزيد من الزيادة ‏ مر في 
الجمعة» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل. 

وأورد البخاري هذا الحديث من طريقين: أحدهما: موصول وهو إلى قوله: وتابعه. 
والثاني: معلق وهو من قوله: وتابعه أبو عاصم... إلى آخره» وقد وصله في الأدب عن عمرو 
ابن علي عن أبي عاصم وساقه على لفظه هناك قيل: هو أحد المواضع التي يستدل بها على 
أنه قد يعلق عن بعض مشايخه ما هو عنده بواسطةء لأن أبا عاصم من شيوخه يروي عنه كثيراً 
في الكتاب. وقال الطوفي: ذكر البخاري الحب في كتابه ولم يذكر البغض» وهو في رواية 
غيره» وإذا أبغض عبداً نادى جبريل» عليه الصلاة والسلام: إني أبغض فلاناً فأبغضه؛ قال: 
فی یری ثم ادي في اهل الستماء: أن الله يبغض فلاناً فأبغضوه فيبغضونه» ثم يوضع 
له البغخض في لار فلك خا أخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج. 

قوله: «ويوضع له القبول في الأرض» يعني : عند أكثر من يعرفه من المؤمنين» ويبقى 
له ذ کر صالح» ويقال معناه: يلقي في قلوب اهلها محبته مادحين مئنين عليه. 

وفيه: أن كل من هو محبوب القلوب فهو محبوب الله» بحكم عكس القضية. 

00٠0‏ س حدّثفا محمد قال حدّثنا ابن أبي مرج قال أخبرنا اللَّيثُ قال حدّئنا ابن 
أبي جَعْفَرَ عن مُحََدٍ بن عبد الرَحْلنٍ عن عُرْوَةَ بن الزُبَيْرٍ عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنهًا 
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رؤج التَبِيّ عه نَا قلت سَمِعْتٌ رَسُولَ الله عله يمول إنّ الملابكة زل في العَتانِ وهو 
السَحابٌ فَتَذكر الأمرَ فضي في الشماءِ فَتَسْكَرِقٌ الشيَاطِينَ السَمْعَ فتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ إلى 
الْكَهَانِ فَيَكُذْبُونَ مَعَهَا مائهَ كَذْبَةٍ من عِنْدٍ ألْفُسِهِم. [الحديث ۳۲۱۰ - أطرافه في: ۳۲۸۸» 
[Ve YAY co"‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: الملائكة» ومحمد هو الذي ذكر مجرداً هو محمد بن 
يحيى الذهليء قاله الغساني» وقال أبو ذر بعد أن ساقه: محمد هذا هو البخاري» وقال 
بعضهم: هذا هو الأرجح عندي» فإن الإسماعيلي وأبا نعيم لم يجدا الحديث من غير رواية 
البخاري فأخرجاه عنه» ولو كان عند غير البخاري لما ضاق مخرجه عليهما. انتهى. قلت: 
عدم وجدان الإسماعيلي وأبي نعيم الحديث لا يستلزم أن يكون محمد هنا البخاري» وهذا 
ظاهر لا يخفى على أحد ولم يجر للبخاري العادة بأن يذكر اسمه قبل ذكر شيخه بقوله: 
حدثنا محمد» وذكر في (رجال الصحيحين): محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس 
ابن ذؤيب أبو عبد الله الذهلي النيسابوري في فصل: أفراد البخاري» فيمن اسمه محمدء 
وقال: روى عنه البخاري في قريب من ثلاثين موضعاً ولم يقل: حدثنا محمد بن يحيى 
الذهلي مصرحاًء ويقول: حدثنا محمد ولا يزيد عليه» ويقول: محمد بن عبد الله» ينسبه إلى 
جده ويقول: حدثنا محمد بن خالد» ينسبه إلى جد أبيه» والسيب فى ذلك أن البخاري لما 
تسل ارو كين علي مدقن يحي ادهل فى مسال ةمتاق اا وكان قد سمع منه 
فلم يترك الرواية عنه ولم يصرح باسمه. وابن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم» وابن 
أبي مر بن ابي جعفر هو عبيد الله بن أبي جعفر واسمه يسار القرشي» ومحمد بن عبد 
الرحمن أو الاسود. 

والنصف الأول من هذا الإسناد بصريون» والنصف الثاني مدنيون» وأوله هو محمد بن 
عبد الرحمن. 

قوله: «العنان»» بفتح العين المهملة وتخفيف النون الأولى: السحاب. قوله: «فتذكر» 
أي : الملائكة الأمر الذي قضي في السماء وجوده وعدمه. قوله: «فتسترق»» تفتعل من 
السرقة» أي: تستمع سرقة» يقال: استرق السمع أي: استرق مستخفياً. قوله: «إلى الكهان», 
بضم الكاف وتشديد الهاي جمع: كاهن وهو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في مستقبل 
الزمان» ويدعي معرفة الأسرارء وفي (المغرب): لما بعت النبي عَللُهُ وحرست السماء بطلت 


الكهانة. 
ام ت - حذثنا أَحَمَدُ بن يُونْسَ قال حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ قال حدّئنا ابن 
شِهَابٍ عن أبي سلّعَة والأعَوٌ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال البئ لھ إذَا 


کان يَوْمٌ م الجَمعة کان عَلَى کل باب مِنْ أواب المَشجد ملابكة يَكتُبُونَ الأول الأول 
فإدًا جَلَّسَ الإمَامُ طُوَوًا الصّحفَ وجاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الذّكر. [انظر الحديث 855]. 


ه ‏ كتابٌ بَذءٍ الخُلْق / باب (ا) ۸۳ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ملائكة». وأحمد بن يونس هو ابن عبد الله بن يونس 
اليربوعي الكوفي» وإبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي 
المديني» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» 
والأغرء بفتح الهمزة والغين المعجمة وتشديد الراء: اسمه سلمان أبو عبد الله الجهني مولاهم 
المدني» كذا وقع في رواية الأكثرين: الأغرء ووقع في رواية الكشميهني: الأعرج» بالعين 
ا وبالجيم في آخره» والأول أشهر. وأخرج النسائي من وجه آخر عن الزهري عن 
الاعرج وحده. 

والحديث مر في كتاب الجمعة في: باب الاستماع إلى الخطبة بأتم منه فإنه أخرجه 
هناك: عن آدم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة» الحديث» 
ومضى الكلام فيه هناك. 

۳ ل حدّثنا على بن عَبِدٍ الله قال حدّئّتا سَفْعَانُ قال حدَّنّنا الرُْمْرِيُ عن 

هید سويد بن السب قال مر تحر في المشجدٍ وحَشَانُ يفش فقال كُنث أَنْشِدٌ فيه وفيه مَنْ 

هُوَ حيو ينك ل الما الي عرو يكال نااك وال a‏ ل 
أجپ عَئي َللّْهُمَ ايده بروج القُدْسٍِ قال نَعَمْ. [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بروح القدس» فإنه جبريل» عليه الصلاة والسلام» وسفيان 
هو ابن عيينة. 

قوله: «في المسجد» أي: النبوي: والواو في «وحسان»» للحالء وكذا الواو في: 
«وفيه من هو خير منك». وقد مضى في: باب الشعر في المسجد» عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن: أنه سمع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله! هل سمعت النبي عه 
يقول: يا حسان أجب عن رسول الله! أللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. قوله: 
«أسمعت؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «أجب عني )2 أي : قل جواب 
هجو الكفار عن جهتي. 

۳ ل حدّثنا حفص بن عُمَرَ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن عَدِيٌّ بن ثَابتِ عن الْبَرَاءِ 
رضي الله تعالى عنهُ قال قال التّبِئْ عله لِحَسَانَ اهْجهُم أؤ هاجهم وجبريل مَعَكُ. 
[الحديث 88١‏ - أطرافه في: ۱۲۳٤ء‏ ٤۱۲٤ء‏ 1151]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وجبريل معك» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب 
عن سليمان بن حرب وفي المغازي عن حجاج بن منهال. وأخرجه مسلم في الفضائل عن 
عبيد الله بن معاذ وعن زهير وعن ابي بكر بن نافع وعن بندار عن غندر. وأخترجه النسائي في 
القضاء عن حميد بن مسعدة وفي المناقب عن أحمد بن حفص. 

قوله: «اهجهم»»› أمر من: هجا يهجو هجوا وهو نقيض المدح. قوله: «أو هاجهم». 
شك من الراوي من المهاجاة» ومعناه: جازهم بهجوهم. قوله: «وجيريل معك»» يعني: يؤيدك 


)3( كتابٌ بَذْءٍ الخَلْق / باب‎ - 8 ۱۸٤ 
ويعينك عليه.‎ 

4 لل حدّثنا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ 1 حدّئنا جَرِيدٌ (ح) وحدّئنا إشحاق قال 
أخبرنا وهب بن جرير قال حدّثنا أبي قال حمَيدَ بن هلال عن انس بن مالِكِ رضي 
اله تعالى عنة قال كاي ألو إلى جار سايلع في و ا يم 
[الحديث 571١5‏ طرفه في: .]41١4‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «موكب جبريل» عليه الصلاة والسلام» وموسى بن 
إسماعيل التبوذكي» وجرير هو ابن حازم أبو النصر الأزدي البصري» وإسحاق هو ابن راهويه» 
ووهب بن جرير يروي عن أبيه جرير بن حازم المذكورء وروى هذا الحديث من طريقين. 
الأول: عن موسى عن جرير عن حميد عن أنس. والثاني: عن إسحاق عن وهب بن جرير 
عن أبيه عن حميد بن هلال بن هبيرة العدوي أبو نصر البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن موسى بن إسماعيل أيضاً. 

قوله: «في مك بني غنم»» السكة» بكسر السين المهملة وتشديد الكاف: الزقاق» و: 
في عو بسع الغ ال وور ال :ريطن مق او وهم كو وله عي بين ا 
ابن النجار» منهم أبو أيوب الأنصاري وآخرون. وقال بعضهم: ووهم من زعم أن المراد هنا 
ببني غنم حي من بني تغلب» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين المعجمةء فإن أولئك 
لم يكونوا يومكذ بالمدينة. انتهى. قلت: أراد بهذا الحط على الكرماني» فإن القائل به هو 
الكرماني. قوله: «زاد موسى»» هو موسى بن إسماعيل المذكور. وأراد بهذا أن موسى زاد في 
المتن هذه الزيادة» وقد أوصلها البخاري في المغازي عنه. قوله: «موكب جبريل»» عليه 
الصلاة والسلام. قال الكرماني: هو منصوب بنزع الخافض. قلت: الأولى أن يقال: منصوب 
بفعل محذوف تقديره: أنظر موكب جبريل» ونحو ذلك» ويجوز أن يرفع على أنه خبر مبعدأً 
حاوف ديرو اا نوكي جلو قال ابن ان الأحسين أن يكون مجرورا على أن 
بدل من لفظ: غيار» وقال الكرماني: ويروى: وموكب جبريلء بالواو والموكب نوع من 
السيرء ويقال للقوم الركوب على الإبل للزينة: موكب» وكذلك جماعة الفرسان. وقال ابن 
الأثير: الموكب جماعة من ركاب يسيرون برفق» وهم أيضاً: القوم الركوب للزينة والتنزه» 
وذكره في: باب وكبء فدل على أن الميم زائدة» وكذلك ذكره الجوهري في: باب 
وكب. 


ااه سمغت 


0+ ل حدّثنا فَرْوَةٌ قال عزنا مس بن تحور عن a‏ 
عائَة ل ل ت الوخي 
قال وهو أَدُهُ علي ويَعمَلُ ِي المَلَكُ أخياتاً + مجلا فَيِكَلمْيِي فأعِي ما يقر تعر 


الحديث ۲[ 


- كتابُ بَدْءٍ الخَلْقِ / باب (5) ۸٥‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «الملك» في الموضعين. وفروة» بفتح الفاء وسكون الراء: 
ابن أبي المغراء أبو القاسم الكندي الكوفي وهو من أفراده. والحديث مر في أول الكتاب فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة... إلى 
آخره. قوله: «فیفصم»» بالفاء أي: يقطع. 

7 ل حدّثنا آَم قال حدَّثنا سان قال حدّثنا يتحبى بن أبي کشر عن أب 
سلَحَة عن أبي هُرَبْرَةَ رضي الله تعالى عن قال سَمِعْتُ سمغت الي عه يه يمول هَن أَنْقَقَ رَوْجَيْنِ في 
شيل ال كن َه الجكة أي فز هلع تفال ابر خر لا الذي ل تإى علَّيْهِ قال التي 
َيه أو أن تَكونَ مِنْهُمْ. [انظر الحديث ۱۸۹۷ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خزنة الجنة» فإنهم الملائكة. والحديث مضى في كتاب 
الجهاد في: باب فضل النفقة» فإنه أخرجه هناك عن سعد بن حفص عن شيبان عن يحيى عن 
أبي سلمة... إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «زوجین»» أي: درهمين أو دينارين. قوله: «أي فل» أي: يا فلان. قوله: «لا توى» 
بفتح التاء المثناة من فوق أي: لا هلاك. 

۷ ب حدّثنا عبد الله بن مُحَمّدٍ قال حدّثنا هِشَامٌ قال أَحْبرنًا مَعْمَدْ عن 
لزُمْرِيٌ عن أبي سدَّعَة عن عائِسَّةَ رضي الله تعالى عنها أن لي يله قال لها يا عايقة لهذا 
جبريل َرَو علّيِكِ السلا قات وعَلَيِه الكلآمٌ ورَحْمَةٌ الله وبركاثة تزى ما لآ أزى تُرِيدُ التي 
علِله. [الحديث ۳۲۱۷ - أطرافه في: 58لا 01ت 1۲٤۹‏ “اهاتع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «هذا جبريل». وهشام هو ابن يوسف الصنعاني اليماني 
قاضيهاء ومعمرء بفتح الميمين: هو ابن راشد. ۰ ۰ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستغذان عن محمد بن مقاتل وفي الأدب وفي 
الرقاق عن أبي اليمان وفي فضل عائشة عن يحيى بن بكير. وأخرجه مسلم في الفضائل عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. وأخرجه الترمذي في المناقب عن سويد بن نصر. وأخرجه 
الاي في و النتساءاولي 'الجوم أوالليلة عر رر بن فور وعن حضعة بن خام وعن 


أحمد بن يحبى. 
قوله: ديا عائشة) وروي: ئش» بالترخيم فيجوز في الشين الضم والفتح. قوله: 
«يقرأ» من الثلاثي» ويروى: الل موده فيه وفيه: منقبة عظيمة لعائشة 


فإن قلت: هلا واجهها جبريل كما واجه مريم عليها السلام؟ قلت: وجه ذلك أنه لما 
قدر وجود عيسىء عليه السلام» لا من أب نصب جبريل ليعلمها بكونه قبل كونه لتعلم أنه 
يكون بالقدرة فتسكن في زمن الحمل» ثم بعث إليها عند الولادة لكونها في وحدة» فقال: 
لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا» [مريم: 4؟]. فكان خطاب الملك لها في الحالتين 


)5( كتابٌ بَذْءٍ الخَلْقِ / باب‎ - 5 ۱۸٦ 


المؤمنين احترمت لمكان سيد الأمة كما احترم الشارع قصر عمرء رضي الله تعالى عنهء الذي 
رآه في المنام خوفاً من الغيرة» وهذا أبلغ في فضل عائشة لأنها إذا احترمها جبريل؛ عليه 
الصلاة والسلام؛ الذي لا شهوة له حفظاً لقلب زوجها سيد الأمة» كان عما قيل فيها في 
الإفك أبعد. وجواب آخر: أنه خاطب مريم لكونها نبية على قول» وعائشة لم يذكر عنها 
ذلك. وفيه: أن النبي عه يرى الملك ولا يراه من معه. وفيه: زيادة عائشة في الرد على 
سلام جبريل» عليه الصلاة والسلام» بقولها: ورحمة الله وب رکاته» وهي سنة. قاله ابن عباس: 
وكان ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء يقول في ابتداء السلام وفي رده سواء: السلام 
عليكم. وفيه: جواز سلام الأجنبي على الأجنبية إذا لم يخش» ترتب مفسدة والأولى تركه 
فى هذا الزمان. 

۸ ل حدّثنا او عَم قال حدّثنا عُمَرُ بنُ ذَّرَ ح وحدّئني يَحْيَى بن جَعْمَرِ 
قال حدّثنا وَكية عن عُمَر بن ڌر عن اب بيداعن ععيد بن خضي عن. ابن عبان رضي الله لی 
عنهُما قال قال رسول اله عله لِجبريلٌ ألا ژوزتا أككر مما ترُورْنَا فتَل: وما تر يدل إلا 
يأمر رَبك لَه مَا بَينَ ايديا وما حََلْمَتَا» [مريم: 14]. الآية. [الحديث 37178 طرفاه في 
cEVT!Y‏ هه85]. 


مطابقته للترجمة في قوله لجبريل» عليه الصلاة والسلام. وأبو نعيم» بضم النون: 
الفضل ابن دكين» وعمرو بن ذرء بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء» وتقدم في التيممء 
ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي» وهو من أفراده» وعمر بن ذر يروي 
عن أبيه ذر ابن عبد الله الهمداني الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن أبي نعيم أيضاً وفي التوحيد عن خلاد 
ابن يحيئ وفي بدء الخلق أيضاً عن يحيى عن وكيع. وأخرجه الترمذي في التفسير عن 
الحسين ابن حريث وعن عبد بن حميد. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن إسماعيل وعن 
إبراهيم بن الحسن, وقال الترمذي: حديث حسن. 

قوله: «حدثنا عمرهء بصيغة الجمع وكلمة: وح» بعده للتحويل. قوله: «وحدشي» 
بصيغة الإفراد وساق الحديث على لفظ وكيع. قوله: «ألا تزورنا؟» كلمة: ألاء هنا للعرض 
والتتحضيض» ويجوز أن تكون للتمني. قوله: «فنزلت» أي: نزلت الآية التي أولها «وما تتنزل 
إل بأمر ربك [مريم: 15]. إلى آخره. 

4/۹ س حدّكنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئني سُلَيِمَانُ عن يُونْسَ عن ابن شِهَابٍ عن 
څجيڍ الله بن عَبدٍ الله بن ٿه بن مشود عنٍ اين عڳاي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله 
َيِه قال أقرأني جبريل على حرف فَلَمْ أزّل َسْتَزِيدُهُ حتى انْتهى إلى سَبْعَةٍ أخرْفٍ. 
[الحديث  ”5195‏ طرفه في: .]5551١‏ 


- كتابُ بَْءٍ الخَلْق / باب () ۱A۷‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «جبريل» عليه الصلاة والسلام. وإسماعيل بن أبي أويس» 
9 سليمان بن بلال» ويونس ابن يزيد وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن عن سعيد بن عفير. وأحرجه مسلم 
في الصلاة عن حرملة عن عبد بن حميد. 

قوله: «على حرف» أي: على لغةء وقيل: الحرف الإعراب» وقيل: الكيفيات. قوله: 
«فلم أزل أستزيده»» أي: أطلب منه الزيادة على حرف واحدء وفي رواية: وكان ميكائيل عن 
شماله فنظر َيه إلى ميكائيل كالمستشيرء فلم يزل يشير إليه: استزده» حتى قال: (سبعة 
أحرف» كلها شاف كافيء فلهذا قيل: إن المراء فى القرآن كفرء وأنه لا ينبغى أن يقول أحد 
لبعض القرآن ليس هو هسكذاء ولا يقال: إن بعض القرآن حير من بعض. قوله: «إلى سبعة 
أحرف» أي: سبعة لغات من لغة العرب» يعنى: أنها مفرقة فى القرآن» فبعضه بلغة قريش» 
وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن» وليس معناه أن يكون في الحرف 
الواحد سبعة أوجهء على أنه قد جاء في القرآن ما قد قرىء بسبعة وعشرة» كقوله: مالك 
يوم الدين» «ؤوعبد الطاغوت» [المائدة: °[ ومما يبين ذلك قول ابن مسعود: إني قد 
سمعت القراء فوجدتهم متقاربين» فاقرأوا كما علمتم إنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال 
وأقبل. وفيه أقوال غير ذلك هذا أحسنها. 

٣/۳‏ ل حدثنا محمد بن مُقَاتِلٍ قال أخبرتًا عبد الله قال أخبرنا يُونْسُ عن 
تعر لاله سدقي ا كبو ال عر ا ر ا 

سول الله علا أَجْوَدٌ الاس وکال جود ما يُكون في رَمَضانَ حين يَلْقَاهُ جبريل وکال جتريل 

a‏ مِنْ رَمَضَانَ فَيْدَارشة الْقُرآنَ فلرشول الله عه جين يَلْمَاهُ ريل أَجْودُ 
بِالحَيرٍ مِنَ اليح الْمُوْسَلَةِ. [انظر الحديث ٦‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «جبريل» في الموضعين, وعبد الله هو ابن المبارك. 
والحديث قد مر في أول الكتاب فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن عبد الله عن يونس إلى 
آخره. 

وعن عَبْدٍ الله قال حدَّثنا مَعْمَدْ بهذا الإِسْتادٍ نَحْوَهُ 


ورَوَى أَبُو هُرَئْرَةَ وفاِمَة رضي الله تعالى عنهُما عنٍ التي عل عل أن ججریل كانَ 
يُعَارِضّهُ الْقُرآنَ 
أما رواية أبي هريرة فوصلا البخاري في فضائل القرآن» وسيأتي إن شاء الله تعالى» وأما 
رواية فاطمة فوصلها في علامات النبوة» وسيأتى إن شاء الله تعالى. 


۱۸۸ 9ه - كتابٌ بَدْءِ الكَلْقَ / باب (1) 


ل حدّثنا تبه قال حدّثنا لَيِثْ عنٍ ابن شِهَابٍ أنَّ عُْمَرَ بن عبْدٍ العزيز 
ار العَصْرَ سَععاً فقال له عُْوَةُ أما إن حِبرِيلَ قذ رل مَصلّى مام ر شول الله لھ تقال عُمَرُ 
غلم ما تَقُولٌ يا عُرْوَةُ قال م و بشير بن أي تشغوو يَقُولُ سَمِعْتُ أبا عشځود يفول 
عيفث رشو اله عل يول نَل جبريل فأدي فَصَلّيِتُ مه مَعَهُ ت صل مع ثُمَ صَلَيِتُ 
معَهُ ثم صَلَّيْتُ مِعَهُ يَحْسْبُ بِأْصَابِعِهِ حَمْسَ صَلَرَاتِ. [انظر الحديث ١7ه‏ وطرفه]. 

مطابقته ا في قوله: «نزل جبريل». وبشيرء بفتح الباء الموحدة وكسر الشين 
المعجمة: يروي عن أبيه أبي مسعود واسمه: عقبة بن عمرو البدري. وهذا الحديث قد تقدم 
في: باب مواقيت الصلاة» ولكن بعبارة مختلفة» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: «فصلى أمام رسول الله َه أي: قدّامهء وحكى ابن مالك أنه روى بالكسر 

بمعنى: الإمام الذي يوم الناس» وقال بعضهم: واستشكل بأن الأمام معرفة والموضغ موضع 
الحال» فوجب جعله نكرة بالتأويل. قلت: لا يحتاج إلى هذا التعسفء لأن لفظ: أمام» الذي 
بمعنى: قدام» ظرف وهو منصوب على الظرفية. 
٠‏ ۳۴ 7 حدّئنا محمد بن بَشّارٍ قال حدّثنا اب ابي عَدِيّ عن سب ع بيب 
ابن أبي ايتٍ عن رَيْدِ بن وهب عن أبي ذَرَ رضي الله تعالى عن قال قال الي َيه قال 
لي جِبرِيلٌ من مات من آمك لا يُشرك بالل َيعاً دحل الجمة أؤ لم يذل الثار قال وإذ 
َلَى وإِنْ سَرَقَ قال وإن. [انظر الحديث ٠۲۳۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «جبريل» عليه الصلاة والسلام. وابن ابي عدي هو محمد 
ابن أبي عدي القسملي» وقد مر غير مرة. والحديث مضى في كتاب الاستعذان في: باب 
أداء الديون مضموناً إلى شيء آخرء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «دخل الجنة»» قال الخطابي: فيه إثبات دخول» ونفي دخول» وكل واحد 
منهما متميز عن الآخر بوصف أو وقت» والمعنى: إن مات على التوحيد فإن مصيره إلى 
الجنة» وإن ناله قبل ذلك من العقوبة ما ناله» وأما لفظ: لم يدحل النار» فمعناه: لم يدخحل 
دخولاً تخليدياًء ويجب التأويل بمثله جمعاً بين الآيات والأحاذيث. قوله: «وإن...)أي: وإن 
زنى وإن سرق» فيه دليل على جواز حذف فعل 0 والاكتفاء بحرقه. 

۰ اْو اليَمَانِ قال أخخبرنا د سُعَيِتٌ قال حدّثنا بو الرّنادِ عن الأغررج‎ E SL 
عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال النّبِيُ تر المَلابِكَةٌ يتعاقبونَ مَلاَئْكة باللَيلٍ‎ 
وملائكة بالئهار ويَجْتَمِعُونَ في صَلاةٍ الجر والعضر لم يَعرْجُ يَعْرْجُ اليه الْذِينَ باثوا فِيكم‎ 
فاليم و هْوَأَعْلَمُ فيل كيف ترم عِبَادِي فيقُولُونَ تركتاهُم ام يصون َأتَيتَاهُمْ يُصَلونَ.‎ 
[انظر الحديث ههه وطرفيه].‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: : «الملائكة» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزنادء بالزاي 
والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 


- كتابُ بَذْءٍ الحَلْقٍ / باب (۷) ۱۸۹ 


قوله: «الملائكة» مبتدأ و «يتعاقبون» خبره أ ي: يأتي بعضهم عقيب بعض بحيث إذا 
تزلت طائفة ضدرت الأخرى. قوله: «ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»» يوضح معنى التعاقب. 
قوله: «يصلون».؛ ويروى: وهم يصلون» والجملة حالية في الوجهين» وكذا الكلام في: 
يصلون» الثاني وقد استوفينا الكلام فيه في: باب فضل صلاة العصر, لأنه أخرج الحديث 
هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج... إلى آخره. 
٠7‏ باب إِذَا قال أحدّكُم آمِينَ والملائكة فی الشماءِ فَوافَقَتٌ إخدَاهُمَا الأخرى 

غْفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ من دنب 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال الإمام... إلى آخرهء قالوا: ليس لذكر هذا الباب هنا 
وجه» لأن جميع أحاديث هذا الباب في ذكر الملائكة» وهو متصل بالباب السابق» ولهذا لا 
يوجد هذا في كثير من النسخ» وكذا لم يقع في رواية أبي ذر ذكر هذا الباب. 

قوله: «أمين» مقصور وممدود» ومعناه: استجب. قوله: «فوافقت إحداهما» أي : إحدى 
كلمتي: آمين» وأخذ هذه الترجمة من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله 
عات قال: «إذا قال الإمام: ؤغير المغضوب عليهم ولا الضالين» [الفاتحة: 5 - ۷] فقولوا: 
أمين» فإنه ما وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري من حديث أبي 
صالح عنه» وروی ابن ف ب جد سكيد ان الحميص عن ني هريرة: أن رسول الله 
َه قال: «إذا أن الإمام فأمّتُوا فإن الملائكة تؤمن» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له 
ما تقدم من ذنبه). 


1 4 7 حدئنا شید ال أخيزنا ملت قال أخيرنا ابن جرت عن انتناعيل 
E‏ حَدَّنَهُ عن عائِْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتْ 
حو لبي عله وسادة فيها ائيل كأئها رة َجاء ققام بين البائيٍ وجعل كير وجهة 
قلت ما ل با رشول اه كال ما بال ذو الوماكة قال رن دة جعلها لَك لتضطجع عَلَيهَا 
قال أا عَلِمْتٍ أن الملايكة لا تل يتا فيه صُورَةٌ وأنَّ مَنْ صتع الصورة يُعَذَّبُ يَزم 
القِيَامَةَ يم يَقُولُ أخيوا ما حَلَقْتُم. [انظر الحديث ه١١7‏ وأطرافه]. 
طا للترجمة أعني: باب ذكر الملائكة فى قوله: «أن الملائكة» وكذا المطابقة 
بين أحاديث هذا الباب وين هذه الترجمة في ذكر الملائكة. 
ومحمد هذا هو محمد بن سلام» ومخلد هو ابن يزيد وابن جريج عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج وعن قريب مضى هكذا هؤلاء الثلاثة على نسق واحد وإسماعيل بن 
أمية» بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: ابن عمرو بن سعيد بن العاص 
الأموي القرشي المكيء والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 
والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساءء 
فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن 


۱۹۰ ۹ _ كتابٌ بذ الحَلْقِ / باب (۷) 


عائشة.. إلى آخره. 

قوله: «وسادة» بكسر الواو» وهي المخدة وجمعها: وسائد» و: التماثيل جمع التمثالء 
وهو وإن كان في الأصل للصورة المطلقة فالمراد منه هنا صورة الحيوان. قوله: «كأنها 
نمرقة»» وربما سموا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة» عن أبي عبيد» ويجمع على: نمارق. قوله: 
«فقام بين البابين» ويروى: بين الناس. قوله: «وجعل» من أفعال المقاربة» وهي على ثلاثة 
أقسام منها ما وضع للدلالة على الشروع» وهي: طفق وجعل وعلق وأخذ» ويعمل عمل كان 
إلا أنه يجب أن يكون خبره جملة» وههنا كذلك. قوله: «فقلت: ما لنا» ويروى: فقالت: ما 
لنا؟ يعني: ما فعلنا حتى تغير وجهك؟ قوله: «ما بال هذه النمرقة» أي: ما شأنها فيها تماثيل؟ 
قوله: «قال: أما علمت» 00 قال رسول الث بین قوله: «يقول» أي: يقول الله» ويروى: 
فيقال. قوله: «أحيوا) ب ب اة وباقي الكلام مر هناك. 


٥‏ _ حدّثنا ابن مُمَاتِلٍ قال أخبرنًا عبِدُ الله قال أشبرنا مَعْمَدْ عن الزُهْرِيٍّ عنْ 
شیر اھ بی عبد ال أله یع بن عقي رضي لله تالى هما ول يفك أب لم 
يقُولُ سمغت رشول الله عل يقُولُ لا تَدْحْلٌ المَلابِكَةٌ بَياً فيه كَلْبٌ ولا صُورَةٌ تماتِيل. 
ا ۲ _ أطرافه في: الا ۳۳۲۲ 2.4.0.17 46949 5558]. 

وجه مطابقة هذا إلى آخر الباب قد ذكرناه» وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل المروزي 
المجاور بمكة» وهو من أفراده» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ومعمر ‏ بفتح الميمين - 
هو ابن راشدء وأبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري. وقال الدارقطني: وافق معمر هنا عن 
الزهري جماعة وخا خالفهم الأوزاعي فرواه عن الزهري عن عبيد الله عن أبي طلحة» ولم يذكر 
ابن عباس» ورواه سالم أبو النضر عن عبيد الله نحو رواية الأوزاعي» وفي النسائي عن معقل 
عن الأوزاعي كرواية الجماعة» وقال: هذا هو الصواب» وحديث الوليد خطأء ثم رواه من 
حديث الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله قال: حدثني أبو لتك مان حم 
وروى الترمذي من حديث إسحاق بن موسى الأنصاري: حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي 
لنضر عن عبيد لله بن عبد الله بن حتبة: أنه دخمل على بي طلحة الأنصاري بعوده» فوج 

عنده سهل بن حنيف» قال: فدعا أبو طلحة إنساناً ينزع نمطا تحته» فقال له سهل: لم تنزعه؟ 
قال: لأن فيه تصاوير. وقال فيها النبي ّي ما قد علمت» قال سهل: أو لم يقال: إلا ما كان 
رقماً في ثوب؟ فقال: بلى» ولكنه أطيب لنفسي. هذا حديث حسن صحيح. قلت: في رواية 
مالك هذه ما يقتضي الاتصال بين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وبيني أبي طلحة» فإنه دخل 
عا أي طلحة وسمعه منه» وهكذا في رواية محمد بن إسحاق عن سالم أبي النضر عنه 
عند امسات وي رواية الستة» ما خلا أبا داود» ومن رواية الزهري أيضاً إدخال ابن عباس بين 
عبيد الله بن عبد الله وبين ا طلحة» فهل الحكم للرواية الزائدة أو للرواية الناقصة؟ فاختار 
ابن الصلاح الحكم عاق لان يصرح فيها بالاتصال» واختار النسائي الزائدة لأنه روى 
كلتيهما ورجح الزائدة. 


- كتابُ بَذْءٍ الحَلْق / باب (۷) ۱۹۱ 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخ رجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن علي 
ابن عبد الله وفي المغازي عن إبراهيم بن موسى» وعن إسماعيل بن أبي أويس وفي اللباس 
عن آدم. وأخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى وعن عمرو الناقد وأبي بكر بن أبي 
شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعبد بن حميد. وأخرجه الترمذي في الاستعذان عن سلمة بن شيبة والحسن بن علي 
وعبد بن حميد. وأخرجه النسائي في الصيد عن قتيبة وإسحاق بن منصورء وفي الزينة عن 
وهب بن بيان وعن محمد بن عبد الملك وعن يزيد بن محمد» وأخرجه ابن ماجه في 

ذكر معناه: قوله: «فيه كلب» قال ابن التين: يريد كلب دارء قال: وأراد بالملائكة غير 
الحفظة» وكذا قال النووي: إن هؤلاء هم الذين يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفارء 
بخلاف الحفظةء وقال الخطابي: إنما لم يدخحل في بيت إذا كان فيه شيء من هذه مما 
يحرم اقتناؤه من الكلاب والصورء وأما ما ليس بحرام من كلب الصيد أو الزرع أو الماشية 
والصورة التي تمتهن في البسط والوسائد وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه. وقال 
النووي: الأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة. ثم قيل: سبب المنع من دخول الملائكة 
كونها معصية فاحشة» وكونها مضاهاة لخلق الله» وفيها ما يعبد من دون الله وامتناعهم من 
الدخول في بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات» ولأن بعضها يسمى شيطاناًء والملائكة 
ضد لهم» ولقبح رائحة الكلب» والملائكة يكرهون الرائحة الكريهةء ولأنها ينهى عن اتخاذها 
مما لم يؤذن فيهء فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه» واستغفارها له 
وتبريكها عليه» ودفعها أذى الشيطان. قلت: كل هذه في الكلب لا يشفي العليل ولا يروي 
الغليل» وهذا الخنزير أسوأ حالاً من الكلب» مع أنه ما ورد فيه شيء وفيِ النجاسة هو نجس 
دنه لأنه تجن الع بالف بخلاف الكلب فإن في نجاسة عينه خلافاً. قوله: «ولا صورة 
تماثيل» من إضافة العام إلى الخاص. 

6 سس حدائنا أحمَدٌ قال حدّثنا اب وهب قال أخبرنا عرو أنَّ بُكَيِرَ بن 
الأشع تة أن :بعر بن سوبد عله أن رن بن حالي الجهيي رضي الله تعالى عنة حذله 
ومع شر بن سَعِيدٍ جي الله اللاي الذي كان في ڪر مهموئة رضي الله تعالى عنها 
رؤج الي عه قال حَدَّكَهُما رَئِدُ بن حَالِدٍ أن أا طَلْحَةَ قال حدَكَه ا ا لشي ل فال يه 
ذل الملايكةُ بيت فيه صُورَة قال بسو كرض رَد بن الي معدت فإدًا نحن في بيه 
يشر فيه تَصاويئ فمَلْتُ ليد الله الحَْلانِيٌ ألم يُحَدّئْنا في التَّصَاوِيرٍ فقال إِنَهُ قال إلا رفع في 


ؤب ألآ سَمِعْتَهُ قُلْتُ قلت لا قال بلى قَدْ ذَكرَهُ. [انظر الحديث ۳۲۲١‏ وأطرافه]. 
ان هو أبو صالح المصري» وجزم به أبو نعيم» وقال الكرماني: eS)‏ بن صالح»› أو 
ابن عيسى التستري» وذكره في (رجال الصحيحين): أحمد» غير منسوب» يحدث عن عبد 


1۹۲ ۹ - كتابٌ بَدْءٍ لحل / باب 49 


هذاء فقال قوم: إنه أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهبء وقال آخرون: إنه أحمد بن 
صالح أو أحمد بن عيسى وقال أبو أحمد الحافظ النيسابوري: أحمد عن ابن وهب هو ابن 
حي ابن وهبء وقال أبو عبد الله بن منده: كلما قال البخاري في (الجامع): حدثنا أحمد 
عن ابن وهب فهو ابن صالح المصري» ولم يخرج البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن في 
(الصحيح) شيئاً وإذا ممع يا د E‏ وابن وهب هو عبد الله بن وهب 
المصري» وعمرو - بفتح العين ‏ هو ابن الحارث المصريء وبكير» بضم الباء الموحدة: 
E‏ بالشين المعجمة وبتشديد الجيم» وقد مر في الوضوء» وبسر» بضم 
الباء الموحدة وسكون السين المهملة: ابن سعيد مولى الحضرمي من أهل المدينة» وزيد بن 
حال الجا من افير الصحابة وعبيد الله اخرلا هو عي الك بن الأسوه :ويفا "ابن 
الأسد الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي عَلله. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن قتيبة عن الليث. وأخرجه مسلم في 
اللباس عن قتيبة به. وعن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة به وعن عثمان 
ابن أبي شيبة وعن وهب بن بقية. وأخرجه النسائي في الزينة عن إسحاق بن إبراهيم وعن 
عيسى بن حماد. 

قوله: «الأرقم» أصل الرقم الكتابة والصورة غير الرقم» وقال ابن الأثير: الرقم النقش 
والوشم. قوله: «ألة سَمعته؟) كلمة: ألا¿ بفتح الهمزة واللام المخففة» ومعناها ههنا الاستفهام 

عن النفي. قوله: «قلت: لا) أي : لم أسمعه قال: بلى» سمعته قد ذكره أي : الحديث. 


۷ ل حدّثنا يَحْيى بن سُلَيِمَانَ قال حدّثني اب وَهْبٍ قال حدّثني عَمْرْو 
عن سالِم عن أبيه قال وعَدَ النبيئ مله جبريل قال إنّا لا تذل بيا فيه صُورةٌ ولا كلتٌ. 
[الحديث ۳۲۲۷ - طرفه في: .]595٠0‏ 


يحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي» سكن مصرء وعمرو»› بفتح العين وبالواو 
كذا وقع في رواية الأكثرين» وظن بعضهم أنه عمرو بن الحارث» وهو خخطأ لأنه لم يدرك 
سالماً» والصواب: عمر» بضم العين وبغير واو» وهو: عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم» وكذا ثبت في رواية الكشميهني» وكذا وقع في 
اللباس عن يحيى بن سليمان بهذا الإسناد. قوله: «وعد النبي» بالنصب» وجبريل بالرفع فاعله 
يعني وعد النبي عه أن ينزل فلم ينزل» فسأله رسول الله ته عن السبب فقال: إنا لا 
ندخل بيتأ فيه صورة ولا كلب. 


۸ س حدثفا إِسْمَاعِيلُ قال حدّثني مالك عن سُمَيَ عن يي صالح عن آي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رشول الله عَيلَهِ قال إذا قال الإمامٌ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 


فَقُونُوا اللّهُمٌ لك ال قن ل رافق لون الجلائحة عور لها اشام وق كل [انظر 
الحديث .]۷۹١‏ 
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إسماعيل بن أبي ا وسمي» بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر 
الحروف: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة» وأبو صالح عبد 
الله بن ذكوان» والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب فضل أللهم ربنا ولك الحمدء 
وقد مر الكلام فيه هناك. 

9/8 حدّثنا إِبرَاهیم بن الان قال حدّثنا مُحَمَد بن لبح قال حدّئنا أبي 
عن هلال پن علي عن عبد الرحلنِ بن أبِي عَمرة عن أبي هريره رضي اله ا 
الت عل قال إِنَّ أحدَكم في صلاةٍ ما دامتٍ الصّلاةٌ تخبشة والمَلائكة تقول اللَّهُمّ اغفز 
لَه وَارِْحَمهُ ما لَه يقم مِنْ صَلاته أو يُخدث. [انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 

محمد بن فليح يروي عن أبيه فليح بن سليمان» وكان اسمه: عبد الملك» غلب عليه 
لقبه فليح. والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» 
وفي: باب الحدث في المسجد. قوله: «ما لم يقم من صلاته» أي: من موضع صلاته الذي 
صلى فيه. قوله: «أو يحدث» أي: أو ما لم يحدث؟ 

٣۰|‏ ل حدّئنا عَلِىُ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سَفْيانُ عن عفرو عن عَطاءِ عن 
صَفْوَانَ بن يَعْلَى عن أبيه رضي الله تعالى عنة قال سَمِعْتُ التَبِيَ يه يَفَْأْ على المِنْبرٍ وناكؤا 
يا مالك قال شْمْيَانٌ في قِرَاءَةِ عبد الله ونادَؤا يا مالٍ. [الحديث ۳۲۲۰ - طرفاه فى 
[EAI Y7‏ 

سفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح» وصفوان يروي 
عن أبيه يعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح م بالقصر: ابن أمية 
التميمي» ويعرف بابن منية» وهي أمهء ويقال: جدته. 

والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في صفة النار عن قتيبة وني oT‏ 
المنهال. وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم 
وأخرجه أبو داود في 0 عن أحمد بن حنبل ويد بن عبدة. وأخرجه النسائي فيه وفي 
التفسير عن قتيبة» وفي التفسير أيضأ عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «يا مالك»» وهو اسم حازن النارء قوله: «قال سفيان»» أي: قال سفيان وهو ابن 
عيينة الراوي. قوله: «في قراءة عبد الله»» هو عبد الله بن مسعود. قوله: «يا مال»» مرحم 
حذف الكاف منه» ويجوز في اللام الضم والكسر. 

١‏ ل حدّثنا عبد الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قال أخبرني بوش عن 
ابن شِهَابٍ قال حدّئني عرْوَةٌ أن عائشة رضي الله تعالى عنها رَوْجَ لني ع عله حَدَكَئهُ نها 
قَالَتْ لِلئبئ عه هَل اى علَيِكَ ات جر E‏ 
يت وكان أَسَدّ ما لَقِيتُ هنهم يزم العقَبةٍ إذ عرَضتُ تفسي على ابنٍ عَبدٍ ب يإليل بن عَبِدٍ 
كلالٍ فلم يجبي إلى ما أَرَدْتُ فَانْطلَفْتُ وأا مَهْمُومٌ على وَجهي فلم أسْتفقٍ إلا وأنا 


عمدة القاري/ ج6١‏ كن 


)۷( 9ه كتابٌ بَذْءٍ اَل / باب‎ 1۹٤4 
ِقَرْنِ التَعالب فرَفغثٌ رأسِي فإِذًا أنا بسحابَة قذ أَطَلّتني فنظَرْتٌ فإذا فِيها جبريلٌ قناڌانِي‎ 
فقال إن اله قَد سَمِعَ قَوْلَ فيك لَك وما رَدُوا علَيِكَ وقذ بَعتَ ِلك ملك الجبالٍ لِتأمرَة‎ 
با شفك فِيهغ قََاَانِي ملك الجبالٍ فسَلَّم علّيّ تم قالَ يا مُحَمِّدُ فقال ذلك فيما سِئْتَ شد‎ 
إن شفك أن أطِبقَ علَيْهم الأخسَبينٍ فقال النبي عكله بل أز جو أن يحرج الله من أضلابهم‎ 
.]۷۳۸۹ من يَعْئِدُ الله وخدَةٌ لا د فرك به سَيئاً. [الحديث ۲۲۲۱ - طرفه في:‎ 
الحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن عبد الله بن يوسف أيضاً. وأخرجه‎ 003 
مسلم في المغازي عن أبي الطاهر بن السرح ا بن يحيى وعمرو بن سواد. وأخرجه‎ 
النسائي في النعوت عن أبي الطاهر به.‎ 

قوله: «يوم أحد) هو يوم غزوة أحدء كانت في سنة ثلاث من الهجرة. قوله: «يوم 
العقبة» هي التي تنسب إليها جمرة العقبة وهي بمنئ. قوله: «إذ عرضت نفسي» أي: حين 
عرضت نفسي» كان ذلك في شوال في سنة عشر من المبعث» وأنه كان بعد موت أبي 
طالب وخديجة» رضي الله تعالى عنهاء وذكر موسى بن عقبة في (المغازي): عن ابن شهاب: 
أن النبي عرو لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤووه فعمد إلى ثلاثة نفر من 
ثقيف وهم ساداتهم» وهم أخوة: عبد ياليل وحبيب ومسعود بنو عمروء فعرض عليهم نفسه 
شكا إليهم ما انتهك منه قومه» فردوا عليه أقبح رد. قوله: «على ابن عبد ياليل»» بالياء آخر 
الحروف وكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره لام: ابن عبد كلال» بضم الكاف 
وتخفيف اللام وفي أخره لام» واسم عبد ياليل: كنانة» ويقال: مسعود. وفي (الجمهرة) 
للكلبي: عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن عفرة بن عوف بن ثقيف» 
والمذكور هنا: أنه عي عرض نفسه على ابن عبد ياليل والذي في (المغازي): أن الذي 
كلمه هو عبد ياليل نفسه» وعند أهل النسب أن عبد كلال أخوه لا أبوه» وكان ابن عبد ياليل 
من أكابر أهل الطائف من ثقيف» وقد روى عبد بن حميد في (تفسيره): من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: لإعلى رجل من القريتين عظيم) [الزحرف: .]۳١‏ قال: 
نزلت في عتبة بن ربيعة وابن عبد ياليل الثقفي» وعن ابن سعد: كانت إقامة النبي عله في 
الطائف عشرة أيام» وذكر ابن إسحاق وابن عقبة: أن كنانة بن عبد يا ليل وفد مع وفد 
الطائف سنة عشر فأسلمواء وذكر أبو عمر في (الصحابة) كذلكء وذكر المدايني: أن الوفد 
أسلموا إلا كنانة» فخرج إلى الروم ومات بها بعد ذلك» والله أعلم. 

قوله: «على وجهي». متعلق بقوله: انطلقت» أي على الجهة المواجهة لي. قوله: 
«بقرن التعالب» جمع الثعلب الحيوان المشهورء وهو موضع بقرب مكةء وقال النووي: هو 
ميقات أهل نجدء ويقال له: قرن المنازل» بفتح الميم» ويقال: هو على مرحلتين من مكة» 
وأصل القرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبيرء وقال عياض: يقال فيه: قرن» غير مضاف 
على يوم وليلة من مكةء قال: ورواه بعضهم بفتح الراء وهو غلط» وقال القابسي: من سكن 
الراء راد الجبل المشرف على الموضعء ومن فتحها أراد الطريق الذي يتفرق منه» فإنه موضع 
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فيه طرق متفرقة. قوله: «ملك الجبال»» أي: بعث الله إليك ملك الجبال» وهو الملك الذي 
سخر الله له الجبال وجعل أمرها بيده. قوله: «ذلك»» مبتداً وخبره محذوف أي: ذلك كما 
قال جبریل› أو كما سفمعت منة أو المبتداً محذوف» أي : الأمر ذلك. قوله: «فيما شعت 
كلمة ماء فيه استفهامية وجزاء قوله: «إن شئت» مقدر أي: إن شعت لفعلت. قوله: 8 
فيما شئت إن شئت» كذا هو في رواية أبي ذر عن شيخه» وروي عن الكشمسهني مثله إلاً 
أنه قال: فما شكتء وروى الطبراني عن مقدام بن داود عن عبد الله بن يوسف شيخ البخاري 
فقال: يا محمد إن الله بعثني إليك وأنا ملك الجبال لتأمرني بأمرك» فما شعت إن شعت 

قوله: «أن أطبق» أي: بأن أطبق» و: أن» مصدرية تقديره: لفعلت بإطباق الأخحشبين 
عليهم» والأخشبان ‏ بالخاء والشين المعجمتين ‏ هما جبلا مكة: أبو قبيس والذي يقابله 
قيقعان» وقال الصغاني: بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قيقعان» ووهم من قال: ثور. 
قلت: الذي قال: الأخشبان: أبو قبيس وثور» هو الكرماني» وسميا بذلك لصلابتهما وغلظ 
حجارتهماء يقال: رجل أخشب إذا كان صلب العظام عاري اللحم» والمراد من قوله: أن 
أطبق عليهم: أن يلتقيا على من بمكة فيصيران كطبق واحد عليهم. قوله: «بل أرجو» كذا هو 
في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: أنا أرجو. قوله: «أن يخرج الله»» بضم الياء من 
الإإخراج. . قوله: ومن يعبد الله» في محل النصب لأنه مفعول: يخرج. و «(يعبد الله» أي : 
يوحده. قوله: دلا يشرك به شيئأ» تفسيره. 

5/4 ل حدّثنا كُتَتِبَةُ قال حدَّئنا أبو عَوَانَةَ قال حدّئنا أَبُو إشحَاق الشَّتَِانِيْ قال 
سألتُ زر بن بيش عن تَوْلٍ الله تعالى كان قاب قوسن بن أؤ أُذْنّى فأؤخى إلى عَبِدِهِ ما 
أؤخى» [النجم: 4١١٠ع.‏ قال حدّئنا ابن مَسعودٍ أنه رأى جبريلٌ لَه سِتمِائَةِ جناح. [الحديث 
۲ _ طرقاه في 247 .[fAoY‏ 

أبو عوانة - بفتح العين - الوضاح بن عبد الله اليشكري» وأبو إسحاق الشيباني اسمه 
سليمان بن أبي 5 واسمه فيروز الكوفي» وزرء بكسر الزاي وتشديد الراء: ابن حبيش» 
بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره شين معجمة: 
الأسدي الكوفي مات سنة اثنين وثمانين. قوله: «إ«دقاب قوسين» [النجم: 4]. أي: قدر 
قوسين. قوله: «حدثنا ابن مسعود» أي: عبد الله بن مسعود» ويروى: قال لی ابن مسعود. 
قوله: «أنه» أي: النبي عي وسيأتي الكلام في سورة: النجمء یشو إن اء الله تعالى. 


۳/۳ سب حدّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ قال حدّثنا سعْبَةٌ عن الأغعمش عن إِبْرَاهِيمَ عن 
عَلْمَمَهَ عن عبد الله رضي الله تعالى عنهُ لَقَدْ رَأى مِنْ آیاتِ رَبُهِ الكثرى» [النجم: ۱۸] 
قال رأى_رَفْرَقَاً أَخَصَّرَ سد أَقْقَّ السماء. [الحديث ۳۳ _ طرفه في: .]٤۸٥۸‏ 

الأعمش هو سليمان» وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة بن يزيد» وعبد الله بن مسعود. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قبيصة عن سفيان. وأحرجه النسائى فى 


ل ٩‏ - كتابٌ بَدْءٍ لحل / باب (۷) 


التفسير عن عمرو بن علي عن يحيى وعن عمرو بن علي عن ابن مهدي. 

قوله: «رفرفا»» هو ثياب خضر تبسطء قال الكرماني: ويحتمل أن يكون المراد من 
الرفرف: أجنحة جبريلء عليه الصلاة والسلام» بسطها كما تبسط الثياب. قلت: هذا قول 
الخطابي وأفق السماء: أطرافها. 

4 ل حدّثفا مكذ بن عَبِدِ الله بن إِسْمَاعِيل قال حدّئنا مُحَمّدُ بن عَبْدِ الله 
الأَنْصَارِي عن ابن عَوْنِ انبا الْقَاسِمُ عن عائِضَةَ رضي الله تعالى عنهًا قال مَنْ رَعَمَ أن 
مُحمداً رأى رَه فَقَد أَظَع ولَكن قد رأى جبرِيلَ في صُورَتِهِ وحَلْقِهِ ساداً ما بَينَ الأقق. 
[الحديث ۳۲۳۲ - أطرافه في: ۳۲۳١‏ 45017 هدرف ۷۳۸۰ء الاه/ع]. 

محمد بن عبد الله شيخه من أفراده» ومحمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن 
أن عالت ا قاری اليم وان حرق نهو عبد اسبح عرق ب أرظيات أبنو هوت" ارت 
البصري» والقاسم بن محمد بن أ بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهم. ۰ 

قوله: «فقد أعظم» أي : دخل في أمر عظيم» ومفعوله محذوف. قوله: «في صورته»» 
أي : في هيئته وحقيقته. قوله: «وخلقه» أي: حلقته التي خلق عليها. قوله: «سادا» نصب 
على الحال من جبريل أي: مطبقاً بين أفق السماء. وقال أحمد بإسناده عن أبي وائل عن ابن 
مسعود» قال: رأى رسول الله َيه جبريل في صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد 
سد الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم» والتهاويل: الألوان 
المختلفة. وقال ابن الكلبي: سأل رسول الله. عي جبريل أن يأتيه في صورته التي خحلقه الله 
عليهاء فقال له: لا تستطيع أن تثبت» فقال: بلى» فظهر له في ستمائة جناح سد الافق جناح 
منهاء فشاهد رسول الله عه أمراً عظيماً فصعق» وذلك معنى قوله تعالى: «إولقد رآه نزلة 
أخرى» [النجم: .]١‏ وقد ثبت أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» كان يأني النبي عه في 
صورة دحية الكلبي» وتارة كان يأتيه في صورة أعرابي» وأتاه مرتين في صورته التي خلق 
عليهاء مرة منهبطاً من السماء ومرة عند سدرة المنتهى» وجبريل هو أمين الوحي وخازن 
القدس» ويقال له: الروح الأمين» وروح القدس» والناموس الأكبرء وطاووس الملائكة. ومعنى: 
جبر: عبد» وأيل: اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه: عبد الله» وفيه أربعة عشر لغة ذكرتها في 
(التاريخ الكبير) في: فضل خلق الملائكة. 

ثم اعلم أن إنكار عائشة» رضي الله تعالى عنهاء الرؤية لم تذكرها رواية» إذ لو كان 
معها رواية فيه لذكرته» وإنما اعتمدت على الاستنباط من الأيات» وهو مشهور قول ابن 
مسعود» .وعن أبي هريرة مثلهاء وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: أنه رآه بعينه» روي 
ذلك عنه بطرق» وروى ابن مردويه في (تفسيره) عن الضحاك وعكرمة عنه في حديث طويل» 
وفيه: فلما أكرمني ربي برؤيته بأن أثبت بصري في قلبي أجد بصري لنوره نور العرش» وروى 
اللالكائي من هديق حماد بن.شلمة عن كتادة عن عكرمة عن ”ابن عباس مرفوعاً- رأيت .ربي» 


- كتابُ بَذءٍ الحُلّق / باب (۷) ۹۷ 


عر وجل» ومن حديث ا هريرة) قال: رأيت ربي» عز وجل... الحديث. وذكر ابن اني 
أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس يسأله: هل رأى رسول الله» عه ربه؟ فقال: نعم والأشهر 
عنه أنه رآه بعينيه» وروي عنه: أن الله تعالى اختص موسى» عليه الصلاة والسلام بالكلام 
وإبراهيم» عليه الصلاة والسلام فرآه محمد مرتين» وكلمه موسى مرتين» وحکی ابو الفتح 
الرازي وأبو الليث السمرقندي هذه الحكاية عن كعب وحكى عبد الرزاق عن الحسن أنه 
بعينه رأه حتى انقطع نفس امد وقال الاشعري وجماعة من أصحابه: أنه رآه ببصره وعيني 
بتفضيل الرؤية. 

فإن قلت: قال الله تعالى: «لا تدركه الأبصار) [الأنعام: .]٠١*‏ وقال: «إلن تراني» 
[الأعراف: 4 .]١‏ قلت: المراد بالإدراك الإحاطة ونفى الإحاطة لا يستلزم نفى نفس الرؤية» 
وعن ابن عباس: لا يحيط به ونحن نقول به وقيل: لا تد رکه أبصار الکفاں وقيل: له 
تدر كه الأبصارء وإنما يد ركه المبصرون» وليس في الشرع دليل قاطع على استحالة الرؤية ولا 
امتناعهاء إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة. وأما قوله: «إلن تراني» [الأعراف: 
.]١ ۳‏ فمعناه: في الدنياء وذكر القاضي أبو بكر أن موسى» عليه الصلاة والسلام» رأى ربه 
فلذلك صعق» وأن الجبل رأى ربه فلذلك صار دكاًء استنبطه من قوله: إولكن انظر إلى 
الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني» [الأعراف: ۳ .]١‏ ثم قال: «إفلما تجلى ربه 
للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً» [الأعراف: 4 .]١‏ فرآه الجبل فصار ذكاء ورآه موسى» 

e hk 8‏ حدثني CE:‏ بن وف قال حدّثنا أبُو أُسَامَةٌ ةَ قال حدّئنا رَکرِبًاءُ بن 
أبي رَائِدَةَ عن ابن الأشوَع عن السَّعْبِيٌ عن مَسْروق قال قُلْتٌ لِعَائِشَة رضي أله ا ا 

أي ئْنَ وله متم م دنا فَدَنى فَكانَ گاب قَوْسَينَ أؤ أذتى) [العجم: ۸ - .]٩‏ قالّث ذاك جبريل 

كان يأتيه في صورَة الرَجلٍ وَإنَّهُ أتاء هذه المَدَةَ في صورته ِي هي صُورَثةُ فد الأفقَ. 
[انظر الحديث 5584 وأطرافه]. 
وأبو أسامة حماد بن أسامة» وابن ا بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الواو 
وفي آخره عين مهملة: واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع نسب إلى جد والشعبي عامر بن 
شراحيل» ومسروق بن الأجدع. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي أسامة 
نحوه. 

قوله: «فأين قوله» ومعنى الفاء هنا: إذا أنكرت رؤيته فما معنى قوله: وتم دنا فتد لى * 


۱۹۸ 9ه كتابٌ بَدْءٍ الخَلْق / باب (۷) 


[النجم: ۸ - ۹]. فقالت: المراد به قربه من جبريلء عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: ملاقاة 
جبريل» عليه الصلاة والسلام كانت دائمة. قلت: لجبريل صورة خاصة خلق عليها لم يره 
رسول الله» ل في تلك الصورة الخلقية إلا هذه المرة» ومرة أحرى» وقد ذكرناه عن 
قريب. 

01م حدقا تولى قال حدقا ری قال دشا أبو رَجَاءِ عن سَهْرَةٌ قال قال 
لتب عله رايت الليلة رَجُلَنٍ أتياني قالا الذي يُوقِدُ الا مالك خازِنُ النَارِ وَأَنَا جبِرِيل وهذًا 
ميكائيلٌ. [انظ ر 'الحديث ۸٠١‏ وأطرافه]. 

موسى هو ابن إسماعيل التبوذ كي» وجرير - بفتح الجيم ‏ هو ابن حازم بن زيد أبو 
النصر الأزدي البصري» وأبو رجاء, اسمه عمران بن ملحان» ويقال: ابن تيم» ويقال: ابن عبد 
الله العطاردي البصريء أدرك زمن النبي عله ولم يره» وأسلم بعد الفعح» وأتى عليه 
وعشرون سنة. وقيل: أكثر من ذلك. والحديث مضى في كتاب الجنائز في باب مجرد بعد: 
باب ما قيل في أولاد المشركين» مطولاً بعين هذا الإستاد. ٠‏ 

| — حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثئا أبُو عَوانَةَ عن الأغمش عن أبي حازم عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسول الله عه إِذَا دعا الَجُلُ امْرَأَتَهُ إلى راض 
فأَبَث فَباتَ غعَضْبانَ عَلَيْها لَعَتَنْها المَلائكة حتّى تُضْبح. [الحديث ۲۲۳۷ - طرفاه في 
۴< 954١هم6.‏ 

أبو عوانة الوضاح مضى عن قريب» والأعمش سليمان» وأبو حازم بالحاء المهملة 
والزاي - سلمان الأشجعيء والحديث أخرجه أيضاً في النكاح عن محمد بن بشار. وأخرجه 
مسلم في النكاح عن أبي پکر ن أب شيبة» وأبي كريب وعن أبي سعيد الأشج وعن زهير 
ابن حرب. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن عمرو الرازي. وأخرجه في الملائكة عن 
محمد بن العلاء. 


تابَعَهُ شُعْبَةٌ وأبُو حَمْرَةَ واب دَاوُْدَ وأَبُو مُعَاوِيَةَ عن الأغمش 

أي: تابع أبو عوانة شعبةٌ بن الحجاج فوصل هذه المتابعة البخاري في النكاح في: باب 
إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء فقال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن 
شعبة عن سليمان عن أبى حازم عن أبي هريرة... إلى آخرهء نحوه سواء. قوله: «وأبو حمزة» 
أي: وتابعه أبو حمزة» وهو محمد بن ميمون السكري. قوله: «وابن داود»» أي: وتابعه ابن 
داود وهو عبد الله الخريبي» بالخاء المعجمة وبالراء» ووصل متابعته مسدد في (مسنده 
الكبير): قوله: «وأبو معاوية» أي: وتابعه أبو معاوية وهو محمد بن خازم - بالمعجمتين - 
ووصل متابعته مسلم فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية 
وحدثني أبو سعيد الاشج» قال: حدثني وكيع وحدثني زهير بن حربء واللفظ له» قال: 


حدثنا جرير» كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الث عله : إذا 


- كتابٌ بَذْءٍ الخَلْقِ / باب (۷) ١‏ 


دعا الرجل امرأته... إلى آخره نحوه» غير أن في قوله: فلم تأت موضع: فأبت» في رواية 
البخاري» رحمه الله. 

e‏ س حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرتًا اللّيِثُ قال حدّثني عُقَيْلُ عن 
اه و سَمِعْتُ أبا سلَّمَةَ قال أخبرني جابدُ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما أنه 

سَيع التب تله يقُولُ : ثم فتر عي الوخي فثرة فبيتا أنا أفشي سيعت صَوْتاً مِنَ الشماءَ 
فرفغْتُ بَصَري قبل السّماء فإِذًا الملّك الَّذِي جاءني بجرَاءٍ قاعد على كرسي بين السّماءِ 
والأزض فَجْيِفْتُ مِنهُ حتى هَوَيْتُ إلى الأزض فَجِنْتٌ أَملِي فقُلتُ رَمُلُونِي زَمُلُونِي فأنرّل 
الله تعالې: ۋيا انها الغ تر إلى قَوْلِهِ الجر ر فاجز [المدثر: ١‏ - دع. قال ابو سَلَمَةَ 
وال جر الأُوْتَانٌ. [انظر الحديث 4 وأطرافه]. 

رواة هذا الحديث قد مروا غير مرة على نسق واحد ومفترقين أيضاً. والحديث قد مر 
بشرحه في أول الكتاب. قوله: «فجئفت منه»» على صيغة المجهول من ألجأت بالجيم 
والهمزة وبالثاء المثلثة» أي: رعبت» وفيه لغة أخرى: جثشت» بثاءين مثلثتين ومعناه: هويت» 
أي: سقطت. قوله: «والرجز: الأوثان» تفسير منه بأن المراد من: الرجزء في قوله: «إوالرجز 
فاهجر» [المدثر: .]٠‏ الأوثان وهو جمع وثن» وهو ما له جثة من خحشب أو حجر أو فضة أو 
جواهر» وكانت العرب تنصبها وتعبدها. 

۹ | — حدّثنا مُحَمَدٌ بن بسار قال حدَّثنا عُنْدَرٌ قال حدَّثنا سَُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ 
وقال لِي حََلِيفَةُ حدّثنا يَزِيدُ بنُ رُرَئْع قال حدّئنا سَعِيدٌ عن قَتَادَةَ عن أبي العَالِية قال حدّثنا 
ابن عَم بكم يي ابن عباس رضي الله تعالى عنهُما عن لنب عله قال رأث ليله شري 
بي موی رجلا آدَمُ طَوَالاً جَعْدَاً كأنّهُ مِنْ رجالٍ ضَنُوءَةَ ورَأَنِتُ عيشى رجلا مَوْبُوعاً مَوْبُوعَ 
الخَلْقِ إلى الخُمْرَةٍ والعياض سَبط اراس ورَأَيْتٌ مالكاً خازنَ التار والدَّجَالَ في آياتٍ 

راهن الله اه قلا تكن في مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ. [الحديث ۳۲۳۹ - طرفه في: 8895]. 

غندر» بضم الغين المعجمة وسكون النون: لقب محمد بن جعفر أبى عبد الله البصري 
صاحب الكرابيس. قوله: «وقال لي خليفة» هو ابن خياط هو شيخ البخاري» وأشار بهذا 
إلى أنه جمع بين روايتي شعبة بن الحجاج عن قتادة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة» يعن 
وساق الحديث على لفظ سعيد بن أبي عروبة» وأبو العالية» بالعين المهملة» اسمه: رفيي 
بضم الراء وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة ‏ الرياحي» بكسر الراء 
وتخفيف الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة: البصري» وأبو العالية الآخر يروي أيضاً عن ابن 
عباس: واسمه مختلف فیه» وشهرته بالبرای بفتح الباء الموحدة وتشديد الراءء وكان يبري 
النبل» وهو أيضاً بصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن | 
بشار عن غندر عن شعبة نحو الأول: وأخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن المثنى وعن 


۰ ۹ _ کاب بَدْءٍ الحَلْقٍ /. باب (۸) 


محمد بن بشار» كلاهما عن غندر به وعن عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن شيبان 
عن قتادة» أتم ال 
ذكر معناه: قوله: «أدم», من الأدمة وهي في الناس السمرة الشديدة» وقيل: هو من 
أدمة اللأرض» وهي: لونهاء وبه سمي آدم» عليه الصلاة والسلام» والأدمة في الإبل البياض مع 
سواد المقلتين» يقال: بعير أدم بي الأدمة» وناقة أدماء. قوله: «طوال»» بضم الطاء المهملة 
وتخفيف الواو ومعناه: شديد الأسر والخلق» أو يكون جعد الشعر وهو ضد السبط لأن 
السبوطة:أكثرها في شعور العجم» وأما الذم: فهو القصير المتردد الخلق. وقال الداودي: لا 
أرى جعداً محفوظاً لأن الطوال لا یو صف بالجعودة» وقال ابن التين: هذا كلام. غير صحيح» 
وضم النون وسكون الواو وفتح الهمزة» قيل: هو من قحطان» وقال الكرماني: سشنوءة اسم 
قبيلة بطن من الازد طوال القامات» وقال ابن هشام: شنوءة هو عيد الله بن كعب بن عبد اله 
ابن مالك بن نضر بن الأزدء وإنما قيل: أزد شنوءة» لشنكان كان بينهم وهو: البغض» والنسبة 
إليه شنوي» وجه تشبيه موسى» عليه الصلاة والسلام» برجال شنوءة في الطول والسمرة. قوله: 
«مربوعا» أي : له فصاو طويلة: قوله: «مربوع الخلق»» بفتح الخاء أي: معتدل الخلقة 
مائلاً إلى الحمرة. قوله: «سبط الرأس»» بكسر الباء الموحدة وسكونهاء ومعناه: مسترسل 
فتحها على التخفيف» كما في الكتفء وقال: وأما الجعد في صفة موسى» عليه الصلاة 
والسلام» فالأولى أن يحمل على جعودة الجسم» وهي اكتنازه واجتماعه لا جعودة الشعرء 
لأنه جاء في رواية أبي هريرة: أنه رجل الشعر. قوله: «والدجال»»› بالنصب أي : ورأيت 
الدجال. قوله: «في آیات» أي: فى آيات أخرى «أراهن الله إياه» أي: النبي عِنَهِ. قوله: دفلا 
تكن في مرية»» بكسر الميم» وهو: الشك. قال النووي: هذا استشهاد من بعض الرواة على 
أنه عه لقي موسى» عليه الصلاة والسلام» وقال الكرماني: الظاهر أنه كلام رسول الله عرف 
قال نس وأبو بَكْرَةَ عن الي ّل خرس المَلائِكة المَدِيتة مِنَ الدَّجَالٍ 
٠‏ تعليق أنس» رضي الله تعالى عنه» وصله البخاري في أواخر الحج في فضل المدينة 
في باب لا يدخل الدجال المدينةء فإنه أخرجه هناك: عن إبراهيم بن المنذر عن الوليد عن 
عمرو عن إسحاق عن أنس... الحديث» وتعليق أبي بكرة نفيع ابن الحارث وصله أيضاً في 
هذا الباب عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة عن 
النبي تله... إلى آخره. ) 
م بابُ ما جاءَ في صِفَة الجَئّة وأنّهَا مَخْلُوقَة 


أي: هذا باب فى بيان ما جاء من الأخبار في صفة الجنة» في بيان أنها مخلوقة 


كتاب بَدْءٍ الحَلْقِ / باب (۸) ۲۰۱ 


E E IE على" الجتعزلة بعك‎ N 
فى النار: إنها تخلق يوم القيامة» والجنة: البستان من الشجر المتكائف المظلل بالتفاف‎ 
أغصانه» والتركيب دائر على معنى السترء وكأنها لتكائفها وتظللها سميت بالجنة التي هي‎ 
اليا‎ SN لمك عع تمتدر جف ذا عرو كا دنا بقن كا هوه ارول ادا وميك دان‎ 
فيها من الجنان.‎ 
قال أبُو العَالِية مُطهّرَةٌ مِنَ الحيض وَالْبَوْلٍ َالْبرَاقٍ‎ 

أبو العالية هو رفيع الرياحي» وقد ذكر في الباب الذي قبله» وأشار بذلك إلى تفسير 
لفظ: مطهرة» في قوله تعالى: «ؤولهم فيها زواج مطهرة [البقرة: ۲٠١‏ النساء: ۷[ ووصله 
ابن أبي حاتم من رواية مجاهد» وزاد: من المني والولدء وفي رواية قتادة من: الأذى والإثم. 
قوله: «والبزاق»» ويقال بالصاد: بصاقء أيضاً. 


و 


كلما ززقوا) أوثوا بِسَيْءٍ ثُمَ أوثوا باحر إقالُوا هذا الذي رزفتا من قبل [البقرة: 
.٥‏ أؤتِيتا مِنْ قبل 
أشار بقوله: كلما رزقوا إلى قوله تعالى: و كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا 
الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابهاً» [البقرة: 15]. قوله: «أوتوا بآخر» أي: بثمر آخر 
واستفيد التكرار من لفظ: كلماء فإذا أوتوا بآخر قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل» وفسره بقوله: 
أوتينا من قبل» قال ابن التين: هو من أوتيته إذا أعطيته» وهكذا رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: أتينا من أتيته» بالقصر» يعني: جكته. وقال ابن التين: والأول: هو الصواب» وفي 
القبلية وجهان: أحدهما ما رواه السدي في (تفسيره) عن مالك وعن أبي صالح عن ابن 
عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: «إقالوا هذا الذي رزقنا من قبل 
[البقرة: .]۲١‏ قالوا: إنهم أوتوا بالشمرة في الجنة» فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من 
قبل في دار الدنياء وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. والآخر: ما قاله عكرمة: 
لإقالوا هذا الذي رزقنا من قبل [البقرة: 5؟]. قال: معناه مثل الذي كان بالأمس» وهكذا 
قال الربيع ابن أنس» قال مجاهد: يقولون: ما أشبهه به» وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل 
تأويل ذلك: هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذه الشدة يشابه بعضها بعضاً لقوله 
تعالى: «إوأوتوا به متشابهاً) [البقرة: .]٠١‏ 
وأُوتُوا به مُمَضَابِهَاً يُشْبُِ بَغصّةُ بَغضاً ويَحْمَلِفُ في الطغوم 
و تعالى: «إوأوتوا به متشابهاً» [البقرة: 5؟]. بقوله: يشبه بعضه بعضاً» وهكذا 
قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية» ولكنه قال: في الطعم بالإفرادء وهو 
أيضاً رواية في الكتاب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عامر 
ابن يساف عن يحيى بن أبي كثيرء قال: عشب الجنة الزعفران» وكثبانها المسك» ويطوف 
عليهم الولدان بالفواكه ويأكلونها ثم يؤتون بمثلهاء فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي آتيتمونا 


۰۲ ۹ - كتاب بَدْءٍ الخَلّق / باب (۸) 


اا رل لهم ارات كلرا» نإف ارت واخ واف ا رشو فرك ما راا 
به متشابهاً» [البقرة: .]٠١‏ وقال ابن جرير في (تفسيره) بإسناده عن السدي عن أبي مالك 
وعن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: متشابهاء يعني: في اللون والمرأى» وليس يشبه في 
الطعم وقال عكرمة: «إوأوتوا به معشابها [البقرة: .]٠١‏ يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة 
أطيب» وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس: لا يشبه شيء مما في 
الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماءء وفي رواية: ليس في الدنيا مما في الحنة إلا الأسماف 
رواه ابن جرير من رواية الثوري» وابن أبي حاتم من رواية أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. 
وها يقطِفُونَ حي كاؤوا. دانية قرب 

أشار بهذا إلى تفسير قوله تعالى: «إقطوفها دانية» [الحاقة: 77]. وفسر قطوفها بقوله: 
يقطفون كيف شاؤواء قال الكرماني: كيف فسر القطوف بيقطفون؟ قلت: جعل «إقطوفها 
دانية [الحاقة: 7؟ع. جملة حالية» وأحذ لازمها» وروى عبيد بن حميد من طريق إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن البراء قال في قوله: «وقطوفها دانية) [الحاقة: ۲۳]. يتناول منها حيث 
شاءء وروى ابن أبي حاتم من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن البراء أيضأء ومن طريق قتادة 
قال: دنت فلا يرد أيديهم عنها بُعد ولا شوك. 

الأَرَائِك السُرُرُ 

أشار به إلى الأرائك في قوله: إمتكئين فيها على الأرائك» [الكهف: 1١‏ 
الإنسان: .]١*‏ وفسرها بقوله: السرر» وكذا فسره عبد بن حميد من طريق حصين عن 
مجاهت عن ابن غباسء قال: الأراقلف: السرر في الحجالء والأرائك جمع أريكة قال ابن 
فارس: الحجلة على السرير لا تكون إلا كذاء وحن اة لذ يكون إل سريراً متخذاً 
في قبة عليه شوار ومخدة. قلت: الشوار» بضم الشين المعجمة وتخفيف الواو: متاع البيت» 
والحجلة بالتحريك بيت له قبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار. 


وقال الحَسَنْ التَضْرَةٌ في الوجُوه. والسُرُورُ في القلب 

أشار بتفسير الحسن اليصري إلى ما في قوله: فإولقاهم نضرة وسروراً [الإنسان: 

١‏ وأوله: «إفوقاهم الله شر ذلك اليوم» [الإنسان: .]١١‏ أي: فوقى الله الأبرار شر ذلك 
اليوم الذي يخافونه من شدائده ولقّاهم أي: أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة في 
الوجوه» ر وحسن e‏ والبهاي وروا في القلوب وأثر الحسن» رواه عبد بن 
وقالَ مُجاهِدٌ سَلْسَبِيلاً حَدِيدَةٌ الجزيّةٍ 

أشار بتعليق مجاهد وتفسير هذا إلى ما في قوله تعالى: «إعيناً فيها تسمى سلسبيلاً» 
[الإنسان: ۱۸]. قوله: «عيئأ»» بدل من قوله: زنجبيلاً فيما قبله.قوله: «فيها»» أي: في الجنة. 


e )۸( كتابٌُ بَذْءٍ الخَلْقِ / باب‎ _ ٩ 


وقال الزجاج: أي: يسقون عيناً فيها تسمى سلسبيلاً لسلامة انحدارها في الحلق وسهولة 
مساغها. وقال أبو العالية ومقاتل بن حيان: سميت سلسبيلاً لأنها تسيل عليهم في الطريق» 
وفي منازلهم تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان» والسلسبيل في اللغة وصف 
لما كان في غاية السلاسة» يقال: شراب سلسبيل وسلسل وسلسالء وقد زيدت الياء فيه 
حتى صار خماسيا» ودل على غاية السلاسة» وتعليق مجاهد وصله سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد بإسنادهما عنه. قوله: «حديدة»» بالحاء والدالين المهملات أي : شديدة الجرية أي: 
الجريان» وقال عياض: رواها القابسي: جريدة» بالجيم والراء بدل: الدال الأولى» وفسرها 
باللينة» ورد عليه بأن ما قاله لا يعرف. 


غَوْلُ وَجَعُ الببطن 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون [الصافات: .]٤١‏ 
وفسر الغول بوجع البطن» وهذا التفسير مروي عن مجاهد وعن ابن عباس وقتادة: صداع. 
ينرَفُونَ لآ تَذْهَبُ عُقُولُهُمْ 
فسر: ينزفون» بقوله: لا تذهب عقولهم عند شرب خمر الجنة» وهذا التفسير مروي عن 
ابن عباس وغيره» وقرىء: ينزفون» بكسر الزاي وفيه قولان: أحدهما من أنزف الرجل إذا نفد 
شرابه» والآخر: يقال أنزف, إذا سكرء وأما: نزف» إذا ذهب عقله من الشرب فمشهور 
وقال ابن عَبَاسٍ دِهَاقاً مُمََلئاً 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «9وكأساً دهاقاً» [النباً: .]۳١‏ وفسر الدهاق بقوله: 
ممتائأء ووصله الطبري عن أبي كريب: حدثنا مروان بن يحيى عن مسلم بن نسطاس قال ابن 
عباس لغلامه: إسقني دهاقاً. قال: فجاء بها الغلام ملأى» فقال ابن عباس: هذا دهاق» وروى 
أيضاً عن ا صالح عن ابن عباس في قوله: E:‏ دهاقا» [النباً: [+٤‏ قال: ملأى. 
كَوَاعِبَ تَوَاهِدَ 
أشارٌ به إلى ما في قوله تعالى: فو وكواعب أتراباً© [النباً: ۳۳]. فسر كواعب بقوله: 
نواهد» وهذا التفسير عن ابن عباس» ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
والنواهد جمع ناهد, وهي التي بدا نهدهاء يقال: نهد الثدي إذا ارتفع عن الصدرء وصار له 
حجم» والأتراب جمع تربء بالكسر وهو: القرن. 
احق الحَمَرُ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: #إرحيق مختوم» [المطففين: .]٠١‏ وفسر الرحيق 
بالخمرء وهذا التفسير وصله الطبري عن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
تعالى: «#ورحيق مختوم» [المطففين: 55]. قال: الخمر ختم بالمسكء وقيل: الرحيق 


4 ۹ - كتابُ بَذْءٍ الحَلْقِ / باب (۸) 


الخالص من كل شيء وقال مجاهد يشربها أهل الجنة صرفاًء وقال سعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي: ختامه آخر طعمه. 
التَّسْنِيمُ يَعْلُو د سَرَابَ أَهْلٍ الجَنَةٍ 

أشار به إلى ما في قوله 55 «9ومزاجه من تسنيم [المطففين: ۲۷]. وفسره بقوله: 
يعلو شراب أهل الجنة» وهذا وصله عبد بن حميد يإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» قال: التسنيم يعلو شراب أهل الجنة» وهو صرف للمقربين ويمزج لأصحاب اليمين 
وقال الجوهري: التسنيم اسم ماء في الجنة» سمي بذلك لأنه جرى فوق الغرف والقصور. 

ختامُة طيئهُ مسك 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إرحيق مختوم) [المطففين: .]٠١‏ وفسر المختوم 
بقوله: ختامه طينه مسك» وهذا وصله ابن أبي حاتم من طريق مجاهد في قوله: حتامه مسك» 
قال: طينه مسك» وفي طريق أبي الدرداء في قوله: ختامه مسكء قال هو شراب أبيض مثل 
الفضة يختمون به آخر شرابهم. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وفيهما عينان نضاختان [الرحمن: 17]. وفسر 
النضاختان بقوله: فياضتان» روي ذلك عن ابن عباس وصله ابن ابي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه والنضخ في اللغة بالمعجمة أكثر من المهملة. 

يقَالَ: مَوْصُوتَةٌ منشوجحةٌ. ومنة: وَضِين التاق 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإعلى سرر موضونة) [الواقعة: .]١١‏ وفسر الموضونة 
بالمنسوجة» أي: المنسوجة بالذهبء وقيل: بالجواهر واليواقيت» رواه ابن أبي حاتم عن 
عكرمة. وروي أيضاً من طريق الضحاك في قوله: موضونةء قال: الوضين التشبيك والنسيج 
يقول: وسطها مشبك منسوج. قوله: «ومنه»» أي: ومن هذا وضين الناقة: وهو البطان إذا نسج 

والكُوبُ ما لا أُدنَ لَهُ ولا عُرَْةَ والأباري ذَوَاتُ الآذَانٍ والْعْرَا 

أشار به إلى تفسير ما في قوله تعالى: «إبأكواب وأباريق» [الواقعة: .]١‏ والأكواب 
جمع كوب» وفسره بقوله: والكوب ما لا أذن له ولا عروة» وقيل: الكوب المستدير لا عرىٌ 
له ويجمع على أكواب» ويجمع الأكواب على: أكاويب» وروى عبد بن حميد من طريق 
قتادة» قال: الكوب دون الإبريق ليس له عروة» والأباريق جمع إبريق على وزن إفعيل أو 
عُرْبَاً مُتَقَّلَهَ واجِدُهًا مكل صَبُورٍ يُسَمّيِهَا اهل مَكة العَرَبَةَ وأهُلُ المديتة العَنِجَةَ وأهْلٌ 

العِرَاقٍ الشَّكِلَةَ 


۹ كتابٌ بَذءٍ الخَلْقِ / باب (۸) ٥‏ 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفجعلناهن أبكاراً عرباً أترابً [الواقعة: ]۳١‏ وفسر: 
عرب بقوم مثقلة أي: مضمومة الراءء قيل: مرادهم بالتفقيل الضم وبالتخفيف الإسكان. قلت: 
ليت شعري هذا اصطلاح من أهل الأدبية. قوله: «واحدتها» أي: واحدة العرب بضم الراء: 
عروب» مثل: صبور في المفرد» وصبر بضم الباء في الجمع» وذكر النسفي ف ي(تفسيره) في 
قوله تعالى: «إفجعلناهن أبكاراً)» [الواقعة: 7*]. عذارى عرباً عواشق محيبات إلى أزواجهن 
جمع عروب» وقال الحسن: العروب الملقة» وقال عكرمة: غنجة» وقال ابن زيد: شكلة بلغة 
مكةء مغنوجة بلغة المدينة» وعن زيد بن حارثة: حسان الكلام» وقيل: حسنة الفعل» وجزم 
الفراء: بأن العروب الغنجة. قوله: «العربة»» بفتح العين وكسر الراء وفتح الباءء وأخرج الطبري 
من طريق تميم بن حدلم في قوله تعالى: «إعربا [الواقعة: .]۳١‏ قال: العربة الحسنة التبعل» 
كانت العرب تقول إذا كانت المرأة حسنة التبعل: إنها لعربة» ومن طريق عبد الله بن عبيد بن 
عمير المكي» قال: العربة التي تشتهي زوجها. قوله: «الغنجة». بفتح الغين المعجمة وكسر 
النون وبالجيم: من الغنج» وهو التكسر والتدلل في المرأة» وقد غنجت وتغدجت. قوله: 
«الشكلة» بفتح الشين المعجمة وكسر الكاف ذات الدل. 

وقال مُجَاهِدٌ رَؤځ جَنّةَ ورَحَاءٌ وَالرّئْحَانُ الرَزْقُ 


أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «9فروح وريحان وجنة نعيم [الواقعة: 89]. وفسر 
مجاهد: روحاً بجنة ورخاءء وفسر الريحان بالرزق. وقال الفريابي: حدثنا ورقاء عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله: «فروح) قال جنة «إوريحان# [الواقعة: ۸۹]. قال: رزق. 
وأحرجه البيهقي في (الشعب) من طريق آدم عن ورقاء بسنده بلفظ: «إفروح وريحان» 
[الواقعة: ۸۹]. قال: الروح جنة ورخاء» والريحان الرزق. وروى عبد بن حميد في (تفسيره): 
حدثنا شبابة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «إفروح وريحان [الواقعة: ۸۹]. قال: رزق» 
وحدثنا أبو نعيم عن عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد» قال: الروح الفرح» والريحان 
الرزق» وقيل: روح طيب ونسيم» وقيل: الاستراحة» ومن قرأ بضم الراء أراد الحياة التي لا 
موت معهاء وعن الحسن: الريحان ريحاننا هذا. 

وَالمَنْصُودٌ المَوْرُ والمَخْصُودُ المُوقَرْ حَمْلاً ويُقَالُ أيضاً لا ضَوْكَ لَهُ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء 
مسكوب [الواقعة: ۲۸ - .]#١‏ الآية وفسر قوله: «إوطلح منضود» [الواقعة: ۲۸ - .]8١‏ 
بأنه: الموزء وقال عياض: وقع هنا تخليط والصواب: والطلح الموزء والمنضود: الموقر 
حملا الذي نضد بعضه على بعض من كثرة حملة» واستصوب بعضهم ما قاله البخاري» وفي 
ضمنه رد على عياض» والصواب ما قاله عياض لأن المنضود ليس اسم الموز وإنما هو صفة 
الطلح. وقال الدسفي في (تفسيره): طلح شجر موزء وعن السدي: شجر يشبه طلح الدنيا 
ولكن له ثمر أحلى من العسل» وقال النسفي أيضاً: حكي أن رجلا قرأ عند علي» رضي الله 
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تعالى عنه: #وطلح منضود» [الواقعة: ۲۸ - .]8١‏ فقال علي: وما شأن الطلح؟ إنما هو: 
طلخ منضود» ثم قزأً. «إطلعها هضيم [الشعراء: 54 .]١‏ فقيل: إنها في المصحف بالحاء 
أفلا نحولها؟ فقال: إن القرآن لا يهاج اليوم ولا يحول» وعن الحسن: ليس الطلح بالموز 
ولكنه شجر له ظل بادر طيب» وقال الفراء وأبو عبيدة: الطلح عند العرب شجر عظام لها 
شوك» وقيل: هو شجر أم غيلان وله نوار كثير طيب الرائحة. قلت: وعلى كل تقدير في 
معنى الطلح فالمنضود صفة وليس باسم» ومعناه: متراكم قد نضد بالحمل من أسفله إلى 
أعلاه» وليست له ساق بارزة. وقال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى أفنائها ثمر كله. 
قوله: «والمخضود»» بالمعجمتين: صفة للسدر كما نطق به القرآن. 
والعُربٌ المُحَيْبَاتٌُ إلى أَزْوَاجهنٌ 


قد ذكر: العُرب» عن قريب وفسرها بقوله: مثقلة» وقال: واحدتها عروب,» وقد مر 
الكلام فيه بما فيه الكفاية. 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «ؤوماء مسكوب 4 [الواقعة: [Y1‏ وفسره بقوله: جار 
وأراد به أنه قوي الجري كأنه يسكب سکباً. 


م امه 


وفوش مَرْفُوعَةٍ بَعْضّهَا فَوْقَ بض 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوفرش مرفوعة [الواقعة: 77 .]۳٤‏ بعد قوله: 
«وفاكهّة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» [الواقعة: 7 - .]۳٤١‏ وقال أبو عبيدة: المرفوعة 
العالية» يقال بناء مرفوع أي: عال» وروى ابن حبان والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري 
في قوله: «إوفرش مرفوعة [الواقعة: ۳۲ 54 *]. قال: ارتفاعها خمسمائة عام. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إلا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً [الواقعة: .]١5‏ 
وفسر اللغو بالباطل والتأثيم بالكذب» وكذا رواه الفريابي عن مجاهد. 

أفنان أغصانٌ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإذواتا أفنان» [الرحلمن: .]٤۸‏ وفسر الأفنان 
بالأغصان» وكذا فسره عكرمة. وفي (تفسير النسفي): الأفنان جمع فنن وهو من قولهم: أفنن 
فلان في حديئه إذا أخحذ في فنون» وعن مجاهد: أفنان أغصان واحدها فتن» وعن عكرمة: ظل 
الأغصان ا الحيطان» وعن الحسن: ذواتا أفنان ذواتا ظلال» وخص حص الأفنان بالذ كر 
الغصنة التي تتشعب من فروع الشجرة لأنها التي تورق وتثمر» فمنها تمتد الظلال ومنها تجتنى 
الثمار. 


¥ E 


ووج جلى الجتين ن دان [الرحمن: 5 ©6]. ما د يُختنى منها 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #متكئين على فرش بطائنها من إستبرق. وجنى الجنتين 
دان [الرحمن: :ه]. وفسر: جنىء بما يجتنى» ودانٍ بقوله: قريب منها. وفي (تفسير 

مُدْهَامَّتَانِ سَوْدَاوَانِ م مِنَ الي 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان: 
مدهامتان» [الرحمن: ۲ --15]. يعني: ومن دون الجنتين الاوليين الموعودتين: «ؤولمن 
حاف مقام ربه جنتان» [الرحلمن: 57 - 154]. أخريان: «إمدهامتان» [الرحمن: 57 - 14]. 
ناعمتان سوداوتان من ريهما وشدة خضرتهماء لأن الخضرة إذا اشتدت قربت إلى السواد 

۲٢/۰‏ لل حدّثنا أَحْمَدٌ بن يُونْسَ قال ين ا د 
لله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال قال رسولٌ الله عه دا مات أَحَدُكُم وله يُغْرَضُ 
عليه مَفعذة بالقداةٍ والعِي فان كان من أل الجئة ين أل الجئة وإن كان من أل 
النّار فَمِنْ هل التار. [انظر الحديث ۱۳۷۹ وطرفه]. 

شرع البخاري يذكر في هذا الباب خمسة عشر حديثاً مطابقات كلها للترجمة فى 
ذكر الجنة» وفي بعضها وصفهاء فلا يحتاج إلى ذكر المطابقة بعد هذا في أول كل حديث» 
وهذا الحديث قد د تقدم في كتاب الجنائز في: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي» فإنه أخخر جه هناك: عن إسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمرء رضى الله تعالى 
عنهم» ومضى الكلام فيه هناك. 

61 7 حدثفا أ و اليد قال حدّثنا سَلْمْ بن ررر قال حدّثنا بُو رَجاءِ عن عِمْرَانَ بن 
محصَينٍ عن لني لله قال اطْلَْتُ في الجَنَةٍ فرَأيْتُ أكثر اهلها الفُقَرَاءَ واطلّغتٌ في النَّار 
فَرَأَئْتُ أكثرَ اهلها النّساء. [الحديث 854١‏ أطرافه في: 942١م‏ 25449 1045]. 

ابو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وسلم» بفتح السين المهملة وسكون اللام: 
ابن زرير» بفتح الزاي وكسر الراء الأول وسكون الياء آحر الحروف: العطاردي البصري» وأبو 
رجاء عمران بن ملحان العطاردي البصري» 0 ع النبي عه وأسلم بعد فتح مكة ولم 

ير النبي عي ولم يهاجر إليهء بلغ مائة وثلاثين 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق الوليد أيضاً عن سلم بن زرير وفي 
النكاح عن عثمان بن الهيثم. وأخر جه الترمذي في صفة جهنم عن ابن بشار. وأخرجه النسائي 
في عشرة النساء وفي الرقاق عن قتيبة وعن بشر بن هلال وعمران بن موسى» وفيه الاخحتلاف 
على ابي رجاء فإ سلما واه مو ديف الثتقفي عن أيوب عن أبي رجاء عن ابن عباس» 
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ومن حديث أبي الأشهب عن أبي رجاء عن ابن عباس» ومن حديث ابن أبي عروبة عن أبي 
رجاء عن ابن عباس» قال الترمذي: وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال» يحتمل أن يكون أبو 
رجاء سمع منهما جميعا. ورواه البخاري في النكاح من حديث عوف عن أبي رجاى وقال 
الترمذي: وقد روى غير عوف أيضاً هذا الحديث عن أبي رجاء عن عمران بن حصين» ورواه 
ل ل لو ل ا ا ال 
ولفظه: «أقل ساكني الجنة النساعي» وفي لفظة: و أهل النار النساء)»› وفي النسائي من 
حديث عمرو بن العاص مرفوعاً: لا تدخل النساء إلا كعدد هذا الغراب مع هذه الغربان» وفي 
(الأحباں للألكائي من حديث عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً: «إن الفساق هم أهل النار»» ثم 
فسرهم بالنساءء قالوا: يا رسول الله ألسن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا؟ قال: بلى» «ولكن إذا أعطين 
لم يشكرن وإذا ابتلين لم يصبرن». وقال المهلب: إنما تستحق النساء النار لكفرهن العشير. 
وقال القرطبي: إنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن الهوى والميل إلى عاجل 
زينة الحياة الدنياء ولنقصان عقولهن» فيضعفن عن عمل الآخرة والتأهب لها لميلهن إلى 
الدنيا والتزين بها وأكثرهن معرضات عن الآخرة سريعات الانخداع لراغبيهن من المعرضين 
عن الدين» عسيرات الاستجابة لمن يدعوهن إلى الآخرة وأعمالهاء وأما الفقراء فلما كانوا 
فاقدي المال الذي يتوسل به إلى المعاصي فازوا بالسبق. فإن قلت: فقد ظهر فضل الفقر فلم 
استعاذ النبي عه منه؟ قلت: إنما استعاذ من شر فتنته كما استعاذ من شر فتنة الغنى. فإن 
قلت: ليس في الجنة عزب ولكل رجل زوجان» فكيف يكون وصفهن بالقلة في الجنة 
وبالكثرة في النار؟ قلت: ذكر الحكيم الترمذي وغيره أن الإكثار بكون النساء أكثر أهل النار 
كان قبل الشفاعة فيهن» فعلى كون زوجين لكل رجل يكن أكثر أهل الجنة. 
2 د او ع 3 0 > هال 3 2 
۳۲ ل حدفنا سَعِيد بن أبي مَوْيمّ قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن 
شِهَابٍ قال أخبرني سيد بن المُسَيْبٍ أن أبا مُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنۀ قال بيا تحن عِنْدَ 
رَسُول الله عله إذ قال بَيْنَا أنَا نابج ِم رَأنْتُبِي في الجَنّةٍ فإذًا امرَأةٌ تَوَضّأً إلى جانِب فَضْرٍ 
فَقُلْتُ لِمَن هذا انغ فار الت بن الاب لذ رت ب رل دور فكي 2 
وقال أَعَلَيِكَ أغَارُ يا رسول الله. [الحديث ۳۲۲۲ - أطرافه في: »٥۲۲۷ »۳٦۸۰‏ ۷.۲۳ 
اللع]. 
أخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في فضل عمر» رضي الله تعالى عنه» عن سعيد بن 
عن أبي هريرة: إن النبي عله قال: «رأيت في الجنة قصراً من ذهب» فقلت: لمن هذا؟ قال: 
لعمر بن الخطاب». قال: ومعنى هذا الحديث: أني دخلت البارحة الجنة» يعني: رأيت في 
المنام كأني دخلت الجنة» هكذا روي في بعض هذا الحديث ويروى عن ابن عباس أنه قال: 
«رۇيا الأنبياء حق») وقد روى حول من حديث معاف رضي الله تعالى عنه قال: «إن عمر من 
أهل الجنة»» وذلك أن النبي عه کان ما رأى في يقظته ومنامه سواءء وأنه قال: «بينا أنا في 
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الجنة إذ رأيت فيها جارية» فقلت: لمن هذه؟ فقيل: لعمر بن الخطاب». 

قوله: «رأيتسي». أي: رأيت نفسي. قوله: «فإذا امرأة»» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: 
«تتوضأ», قال الكرماني: تتوضأ من الوضاءة» وهي الحسن والنظافة» ويحتمل أن يكون من 
الوضوىء وقال الخطابى: فإذا امرأة شوهاءء وإنما ا الكاتب منه بعض الحروف فصار: 
يتوضاً لالتباس ذلك 5 الخط لأنه لا عمل في الجنة لا وضوء ولا غيره» والشوهاء بالشين 
المعجمة. قال أبو عبيد: هي المرأة الحسناءء والشوهاء واسعة الفم والصغيرة الفم» وقال ابن 
الأعرابى : الشوهاء القبيحة» وقال الجوهري: ورب شوهاء صفة محمودة» ويقال: يراد بها سعة 
أشداقهاء ورد عليه القرطبي» وقال: الرواية الصحيحة: «تتوضأً»» ووضوء هذه المرأة إنما هو 
لعزداد حسناً ونوراً لا أنها تزيل وسخاً ولا قذراً إذ الجنة منزهة عن القذر» وقال ابن التين: 
وذكر عن الشيخ أبي الحسن أنه قال: هذا فيه أن الوضوء موصل إلى هذا القصر والنعيم. 
قوله: «فذكرت غيرته»» بالفتح مصدر قولك: غار الرجل على أهله من فلان» وهي الحمية 
والأنفة» يقال: رجل غيورء وامرأة غيور» وجاء امرأة غيراء» وصيغة غيور للمبالغة. 

rer /or‏ — حدثنا جاج بن مِنْهَالٍ قال حدّثنا 06 قال سَمِعْتٌ أبَا عِمَرَانَ 
الجَوْنِيٌ يُحَدّتُ عن أبي بكر بن عَبْدٍ الله بن قيس الأشعر ي عن أبيه أن النَبيّ عه قال 
الكَيْمَةٌ وة مُجَوَفَةٌ َه طولّة في السَمَاءٍ لاون يلا في كل َاوِيَة مِنها لِلْمُؤْمِنِ أل لآ 
يَرَاهُمُ الآخَرونَ. قال أبُو عد الصَّمَدِ والحَارِثٌ بن عُبَهِدِ عن أبي عمران سِتُونَ ميلا. 
[الحديث ۲۳ _ طرفه في: .]٤۸۷۹‏ 


همام» بتشديد الميم: ابن ي يحيى أبي دينار البصري وا عمران عبد الملك بن حبيب 
الجوني» بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون» وأبو بكر اسمه عمرو بن عبد الله بن قيس بن 
كلم ا مات في ولاية خالد بن عبد الله وكان أكبر من أخيه ابن بردة. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن المثنى. وأخرجه مسلم في 
صفة الجنة عن سعيد بن منصور وعن أبي غسان وعن أبي بكر بن ابي شيبة. وأخرجه 
الترمذي فيه عن بندار. وأخرجه النسائي في التفسير عن بندار به مختصرا. 
قوله: «الخيمة»» بيت مربع من بيوت الأعراب. قوله: «درة مجوفة) كذا في رواية 
الأكثرين وفي رواية السرخحسي» والمستملي: «در مجوف طوله»» ويروى: «من لؤلؤة)» 
ومجوفة بالفاءه وفي رواية السمرقندي: بالباء الموحدة وهي: المثقوبة التي قطع داخلها. 
قوله: «ثلاثون ميلا والميل ثلث الفرسخ» وروي عن ابن عاد «الخيمة درة مجوفة فرسخ 
في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب»» وعن عن أبي الدرداء: «الخيمة لؤلؤة واحدة لها 
سبعون بابا». وقال القرطبي: يعلم من هذا الحديث أن نوع النساء المشعمل على الحور 
والآدميات في الجنة أكثر من نوع رجال بني آدم. قوله: «قال أبو عبد الصمد». واسمه عبد 
العزيز بن عبد الصمد العمي البصري» مات سنة سبع وثمانين ومائة. قوله: «والحارث بن 
عمدة القارى/ ج6١‏ م5١‏ 
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عبيد»» أبو قدامة» بضم القاف: الأيادي» بفتح الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالدال 
المهملةء يعني: روى هذان الإثنان هذا الحديث بهذا الإسناد فقالا: «ستون ميلا) بدل قول 
همام: ثلاثون» وتعليق أبي عبد الصمد وصله البخاري في تفسير سورة الرحمن عن محمد 
ابن المثنى عنه» وتعليق الحارث وصله مسلم ولفظه: إن للعبد في الجنة لخيمة من لؤلؤة 
مجوفة طولها ستون ميلاً. 

i‏ س حدثنا الحَمَيِدِيٌ قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدّثنا 1 بُو الرَّنادِ عن الأغررج 
عن أب هُرَيْرَةَ رضي الله ای عنه قال قال ول الله عن قال الله أغدّذتٌ لعبادي 
الصَّالِحِينَ ما لا عي رأث ولا أَذْنَ سَمِعَتْ ولا حر على فلب بعر فافرؤوا إن شنكم «إقلاً 
تَعْلَمُ فسن ما أخفي لَهُمْ من فة أغين» [السجدة: ۱۷]. [الحديث ٠۲٤۲٤‏ - أطرافه في 
CEVA“ EVV‏ 454 ل]. 


الحميدي تكرر ذكره» وهو: عبد الله بن الزبير بن عيسى» وان ب ع رانو 
الزناد - بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم في 
ضنفة الضسة عبن ی عرد وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمر. وهذا 
الحديث يدل على وجود الجنة لأن الإعداد غالباً لا يكون إل لشيء حاصل. 

قوله: دما لا عين رأت» ما: هنا إنا موصولة أو موصوفة» و: عين» وقعت فى سياق 
النفي. NE EN‏ كلمو رلك عرو اعد ةم هرو :وال سارت من 
باب قوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» ا ۸ فيحيل على نعي 
الرؤية والعين معاًء أو نفي الرؤية فحسبء أي: لا رؤية ولا عين» أو لا رؤية. وعلى الآول: 
الغرض منه نفي العين» وإنما ضمت إليه الرؤية ليؤذن بأن انتفاء الموصوف أمر محقق لا نزاع 
فيه ل ا ا قوله: «ولا خطر على 
قلب بشر»» هو من باب قوله تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم» [غافر: 57]. وقوله: 

لاح بيهت ديبمناساه 

أي: لا قلب ولا حطر أو لا خطورة» فعلى الأول: ليس لهم خطرء فجعل انتفاء الصفة 
دليلاً على انتفاء الذات أي: إذا لم يحصل ثمرة القلب وهو الإخطار فلا قلب» كقوله تعالى: 
إإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع» [ق: ۷]. فإن قلت: لع حص 
البشر هنا دون القرينتين السابقتين؟ قلت: لأنهم هم الذين ينتفعون با أعد لهم ويهتمون بشأنه 
ويخطرونه ببالهم» بخلاف الملائكةء والحديث كالتفصيل للاية» فإنها نفت العلم» والحديث 
نفى طرق حصوله. قوله: «فاقرأوا إن شئتم» قال الداودي: هو من قول أبي هريرة ورد عليه 
ابن التين وقال: الظاهر خلافهء وأنه من قوله: «قرة أعين» قال الزمخشري: قوله تعالى: فإأفلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم [السجدة: .]١7‏ لا تعلم النفوس كلهن ولا نفس واحدة منهن ولا 
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ملك مقرب ولا نبي مرسل أي نوع عظيم من الثواب ادخره الله تعالى لأولعك وأخفاه عن 
جميع خلائقه لا يعلمه إلا هو مما تقر به عيونهم ولا مزيد على هذه العدة ولا مطح 
وراءها. انتهى. ويقال: أقر الله عينك» ومعناه: أبرد الله تعالى دمعتها: لأن دمعة الفرح باردق 
حكاه الأصمعيء وقال غيره: معناه بلغك الله أمنيتك حتى ترضى به نفسك فلا تستشرف إلى 
غيره. 


e‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عبد الله قال ا مَعْمَرٌ عن همام 
مجه عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسول الله عله أوَلْ زُمْرَةٍ تلح الجَنَةَ 

YY‏ صمو فِيهًا ولا طون ولاً طون آنِيثهُمْ فِيهَا 
الدّقة هَبُ أَمْشَاطْهمْ م الذَّمَبِ والْفِضَّةٍ ومَجَامِدُهُمْ الألدَةٌ ورَشْحهُمْ المشك ول واجدٍ ينهم 
رَوْجَتَانِ پى مخ شوقهما مِنْ وَرَاءٍ اللّحْمٍ يِن الحشنٍ لا اهلف بيهم ولا تَباعغض قُلُوبهُمْ 
فلتءراسة تعضو LE‏ عقف [الحديث ۳۲٤۲١‏ - أطرافه في: 8515 ۳۲٠٤‏ 
لع 

عبد الله هو ابن المبارك. والحديث أخرجه الترمذي في صفة الجنة أيضاً عن سويد بن 
نصر عن ابن المبارك أيضاً وقال: حديث صحيح. 

قوله: «أول زمرة» أي: جماعة. قوله: «تلج»» أي: تدحل من: ولج يلج ولوجاً. قوله: 
«صورتهم على صورة القمر ليلة البدر» أي : في الإضاءة» وسيأني ف في الرقاق بلفظ: يدحل 
الجنة من أمتي سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة ا ويجيء هنا في الرواية 
الثانية» والذين على آثارهم كأشد كوكب إضاءة. قوله: «لا يبصقون»» من البصاق دولا 
يمسخطون) من المخاط «ولا يتغوطون) من الغائط وهو كناية عن الخارج من السبيلين 
عا وزاد في صفة آدم: لا يبولون ولا يتفلون» ويأتي في الرواية الثانية: ولا يسقمون» وفي 
رواية مسلم من حديث جابر: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون طعامهم 
ذلك جشاء كريح المسك» وفي رواية النسائي من حديث زيد بن أرقم» قال: جاء رجل من 
أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم! تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون! قال: نعم إن أحدكم 
ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع» قال: الذي يأكل ويشرب تكون له 
الحاجة» وليس في الجنة أذى؟ قال: تكون حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كرشح 
المسك. وقال الطبري: السائل ثعلبة ب بن الحارث. قوله: «آنيتهم الذهب»» وفي الرواية التي 
تأتي: والفضة. وقال في الأمشاط عكس ذلك» فكأنه اكتفى في الموضعين بذكر أحدهما عن 
الآحر. قوله: «أمشاطهم» جمع مشطء وهو مثلث الميمم والأفصح ضمها. قوله: 
«ومجامرهم», جمع مجمرة وهي الميخرة» سميت مجمرة لأنها بويع 4 الجمر ليفوح به 
ها وف ا عن اکور وا ر مبتدأ و: الألوة» خبره» ويفهم منه نفس العود» ولكن في 
الرواية الثانية: وقود مجامرهم الألوةء فعلى هذا يكون المضاف هنا محذوفاً. وقال الكرماني: 
في الجنة نفس المجمرة هي العود. قلت: فعلى هذا يكون المعنى: وعودهم الألوةء فإذا كان 
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الألوة عوداً يكون الحمل غير صحيح»› لأن المحمول يكون غير الموضوع» وقال الطيبي: 
اجار جي بكسر الميم» وهو الذي يوضع النار فيه للبخورء وبالضم هو الذي 
يتبخر به وأعد له الجمرء ثم قال: والمراد في الحديث هو الأول» وفائدة الإضافة أن الألوة 
هي الوقود نفسه بخلاف المتعارف فإن بردم غير الألوة وقيل: المجامر جمع» والألوة 
مفرد» فلا مطابقة بين المبتدأ والخبر. وأجيب: بأن الألوة جنس» وهو بضم الهمزة وفتحها 
وضم اللام وتشديد الواو» وهو: العود الذي يتبخر به» وروي بكسر اللام أيضاء وهو معرب» 
وحكى ابن التين كسر الهمزة وتخفيف الواو والهمزة أصلية» وقيل: زائدة. فإن قلت: إن 
رائحة العود إنما تفوح بوضعه في النار والجنة لا نار فيها. قلت: يحتمل أن يشتعل بغير ناں 
ويحتمل أن يكون بنار لا ضرر فيها ولا إحراق ولا دخان» وقيل: تفوح بغير إشعال» ويشابه 
ذلك ما رواه الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعاً: أن الرجل في الجنة ليشتهي الطير فيخر 
بين يديه مشوياً. فإن قلت: أي: حاجة لهم إلى المشط وهم مرد وشعورهم لا تتسخ؟ وأي 
حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المسك؟ قلت: نعيم أهل الجنة من أكل وشرب 
وكسوة وطيب ليس عن ألم جوع أو ظمأء أو عري أو نتن» وإنما هي لذات مترادفة ونعم 
متوالية» والحكمة في ذلك أنهم ينعمون بنوع ما كانوا يتنعمون به في دار الدنيا. وقال 
النووي: مذهب أهل السنة أن تنعم أهل الجنة على هيغة ت تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من 
التفاضل في اللذة» ودل الكتاب والسنة على أن نعيمهم لا انقطاع له. قوله: «ورشحهم 
المسك» أي: : عرقهم كالمسك في طيب الرائحة. قوله: «زوجتان»»› أي: من نساء الدنياء 
ويؤيد هذا ما رواه أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً في صفة أدنى أهل الجنة منزلة: 
وأن له من الحور العين ثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنياء وقال الطيني: الظاهر أن 
التشنية يعني في قوله: زوجتان» للتكرير لا للتحديد كقوله تعالى: «إفأرجع البصر كرتين» 
[الملك: .]٤>‏ لأنه قد جاء أن للواحد من أهل الجنة العدد الكثير من الحور العين. 
قلت: فيه نظر لا يخفىء وقيل: يجوز أن يكون يراد به نحو: لبيك وسعديك» فان 
المراد تلبية بعد تلبية» وليس المراد نفسٍ التثنية» أو يكون باعتبار الصنفين نحو: زوجه طويلة 
والأشخرى قصيرة»› أو إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة» قيل: استدل أبو هريرة بهذا الإسناد 
على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال. فإن قلت: يعارضه قوله عله في حديث الكسوف: 
«رأيتكن أكثر أهل النار» قلت: أجيب بأنه لا يلزم من أكثريتهن في النار نفي أكثريتهن في 
الجنة. فإن قلت: يشكل على هذا قوله عله في الحديث الآخر: ال 
أقل ساكنيها النساء؟ قلت: قد ذكرنا فيما مضى عن قريب أن هذا كان قبل الشفاعة» ثم 
قوله:. زوجتانء بالتاء وهي لغة كثرت في الحديث» والأشهر خلافهاء وبه جاء القرآن وهو 
الأفصح» مع أن الأصمعي كان ينكر التاءء ولكن رد عليه أبو حاتم السجستاني بشواهد 
ذكرها. 
قوله: «يُرى مخ سوقهما من وراء اللحم». المخ. ب بضم الميم وتشديد الخاء 
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المعجمة: ما في داخل العظم لا يستتر بالعظم واللحم والجلد» وفي رواية الترمذي: ليرى 
بياض ساقها من وراء سبعين حلة» حتى يرى مخها. وفي رواية أحمد من رواية أبي سعيد: 
ينظر وجهه في خدها أصفى من المرأة» وسوق» بضم السين جمع: ساق. وكلمة: من» في: 

من الحسنء يجوز أن تكون للتعليل و: أن» تكون بيانية. قوله: «لا اختلاف بينهم»» أي: بين 
هل الجنة «ولا تباغض» لصفاء قلوبهم ونظافتها من الكدورات. قوله: «قلوبهم»» مرفوع على 
الابتداء وخبره: قلب واحدء بالإضافة في رواية الاكثرين» وفي رواية المستملي: واحد» مرفوع 
على أنه صفة لقلب» وأصله على التشبيه حذفت أداته أي: كقلب رجل واحد. قوله: 
لإيسبحون الله بكرة وعشياً» [الملك: .]٤‏ هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام» وقد فسره 
جابر في حديثه عند مسلم بقوله: يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس» ووجه التشبيه 
أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه» ولا بد له منه» فجعل تنفسهم تسبيحاً وسببه أن قلوبهم 
تنورت بمعرفة الرب سبحانه وتعالى» وامتلأت بحبه» ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره. فإن 
قلت: لا بكرة ولا عشيةء إذ لا طلوع ولا غروب. قلت: المراد منه مقدارهما أو دائماً 
يتلذذون به» قاله الكرماني. قلت: إذا تلذذوا به دائماً يبقى. قوله: «بكرة وعشياً» بلا فائدة 
والظاهر أن تسبيحهم يكون في هذين الوقتين. فإن قلت: كيف رو هذين الوقتين بلا ليل 
ولا نهار؟ قلت: قد قيل: إن تحت العرش ستارة معلقة تطوى وتنشر على يد ملك» فإذا طواها 
يعلمون أنهم لو كانوا في الدنياء كان هذا نهار وإذا أسبلها يعلمون انهم لو كانوا في الدنيا 
كان ليلا وانتصاب: «بكرة وعشياً» على الظرفية. 

1/1 — حدّئنا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا شعيِت قال حدّثنا أ پو الرناد عن الأغررج 
عن أب ُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنۀ أن رشول الله عله كد قال دل زُمْرَةٍ تذځل الجَنَّةَ على 
صُورَةٍ القَمَرِ لَيلَهَ الذرٍ والّذِينَ على إِنْرِهِم كأْسَّدٌ كؤكب إِضَاءَةَ فُلُونْهُْ ۾ على قب رَجُلٍ 
واحد ل اختلاف بَيْنَهُم ولا تباغض لکل امْرِىءٍ ِنهُمْ جتان كل وَاحِدَة منهُمَا يُرَى شح 
ساقها من وَرَاءٍ لَحْمِهَا مِنَ الحشن ي سح يُسَبْحُونَ الله بكْرَة وعَضِياً لاي ق يَسْقَمُونَ ولا طون ولاً 
يَتَصّقُونَ نَ انيهم الذَّهَبُ والفِضّةٌ وأَْاطَهُة الذهَبُ وَقُودَ مَجَامرهم الألوَةٌ. قال أبو اليَمَانِ 
يَعْد يغبي العُودَ ورَشْحهُمْ المشك. [انظر الحديث ٠۲٤٠١‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر لحديث أبي هريرة ورواته على هذا النسق قد مروا غير مرة. وأبو اليمان 
الحكم بن نافع وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «على إثرهم» بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة وبفعحها أيضاًء أي: الذ 
يدخلون الجنة عقيب الأولين» والذين يدخلون بعدهم كأشد كوكب إضاءة» وإنما أفرد 
المضاف إليه ليفيد الاستغراق في هذا النوع من الكوكبء يعني: إذا انقضت كوكباً كوكباً 
رأيتهم كأشد إضاءة. فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين الت ركيب السابق؟ قلت: كلاهما 
مشبهان إلا أن الوجه في الثاني هو الإضاءة فقطء وفي الأول الهيئة والحسن والضوءء كما إذا 
قلت: إن AL‏ بإنسان بل هو في صورة اسن رجا وجراءته. وهذا التشبيه قريب 
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من الاستعارة المكنية. قوله: «آنيتهم الذهب والفضة»» وفي الحديث السابق قال: أنيتهم 
الذهب» وهنا زاد: الفضةء وفي الأمشاط ذكر بعكس ذلك فكأنه اكتفى في الموضعين بذ كر 
أحدهما كما ذكرنا هناك» كما في قوله: «والّذين يكنزون الذهب فا ولا ينفقونها في 
سبيل الله [التوبة: .٤‏ وخحصص الذهب لأنه لعله أكثر من الفضة كنزاء أو لأن الذهب 
أشرف» أو أن حال الزمرة الأولى خاصة: فآنيتهم كلها من الذهب لشرفهم وهذا أعم منهم» 
فتفاوت الأواني بحسب تفاوت أصحابهاء وأما الأمشاط فلا تفاوت بينهم فيهاء فلم يذكر 
الفضة هناء ولما علم ثمة أن في | آنية الزمرة الأولى قد 0 الفضة فغيرهم بالطريق الأولى» 
وة هده الأسرال لذ مها إلا الله كمال 

وقالَ مُجَاهِدَ الإِكَارُ أوَلُ الجر والعَشِيٌ مَيْلُ النَّمْسٍ إلى أن أَرَاهُ تت 

قوله: «أراه» أ ى: أظنهء وهي جملة معترضة بين قوله: «إلى أن» وقوله: «تغرب» وكان 
البخاري ظن في ار العشي يعني مبداً العشي معلوم وآخره مظنون» و: تغرب» منصوب بأن» 
وتعليق مجاهد وصله عبد بن حميد والطبري وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بلفظ: إلى أن تغيب» وقال: الإبكارء مصدر تقول: أبكر فلان في حاجته يبكر إبكاراً إذا حرج 
من بين طلوع الفجر إلى وقت الفجرء وأما العشي فمن بعد الزوال» قال الشاعر: 

فلا الظل من برد الضعحى يستطيعه ولا الفيء من برد العشي يذوق 

قال» والفيء يكون عند زوال الشمس. ويتناهى بمغيبها. 

7337/7 سس حدثنا مُحَمَدُ بن E‏ بكر المُقَدّمِيْ قال حدّثنًا فُضَيْلُ بن سُلَيِمَانَ عن 
أبي حازم عن سَهْلٍ بنِ سَعْدٍ رضي الله تعالى عنة عن اللي عه قال لَحَدْحُلَن من امي 
سَبِعُونَ أَلْقَاً أؤ سَبِعُمِانَةِ ألفٍ لآ يَدَحْلُ أ وَلْهُمْ حتّى يَدْحُْلَ آخِرُهُمْ وجُوهُهُمْ على صُورَةٍ 
لمر لَيلَةَ البذر. [الحديث 407 3١‏ طرفاه في: 5857 15854]. 

أبو حازم» بالحاء المهملة والزاي: اسمه سلمة. قوله: «ليدخلن»» اللأم فيه مفتوحة 
للتأكيدء وهو أيضاً مؤكد بالنون الثقيلة» وسبعون ألفاً فاعله. قوله: «أو سبعمائة ألف»» شك 
من الراوي» كذا قاله ابن التين» وفي حديث مسلم عن عمران بن حصين مرفوعاً: «يدخحل 
الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب». وفي حديث الترمذي عن أبي أمامة مرفوعا: 
«وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفأ لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل 
ألف سبعون ألفاً وثلاث حثيات من حثيات ربي» عز وجل» وقال: غريب. وفي حديث البزار 
من حدیت انس بلفظ: «مع كل واحد من السبعين ألفاً سبعون ألفا». وفي كتاب (الشفاعة) 
للقاضي إسماعيل من حديث أنس مرفوعاً: «إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة 
ألف»» فقال أبو بكر: زدناء فقال: وهكذاء فقال عمر» رضي اله اتعالى عه يسك يا ابا 
بك فقال: دعنى يا عمر وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا؟ قال عمر: إن شاء الله أدخل 
خلقه الجنة ا واحدة» فقال عَيلَهِ: صدق عمرء وروى الكلاباذي من حديث عبد العزيز 
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اليماني عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: فقدت رسول الله ع ذات يوم فاتبعتء فإذا 
هو في مشربة يصلي فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار. فلما قضى صلاته» قال: من هذه؟ قلت: 
عائشة؛ فقال: هل رأيت الأنوار ؟ قلت: نعم» قال: «إن آت أتاني من ربي» عز وجل» فبشرني 
أن الله تعالى يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب» ولا عذاب» ثم أتاني في اليوم 
الثاني آت من ربي فبشرني أن الله تعالى يدخل من أمتي مكان كل واحد من انع اا 
سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب» ثم أتاني في اليوم الثالث آتِ مِن ربي فبشرني أن الله 
تعالى يدخل من أمتى مكان كل واحد من السبعين ألفاً المضاعفة سبعين ألفاً بغير حساب» 
ولا عذاب. فقلت: ار لا تبلغ هذه أمتي. قال: يكملون من الأعراب ممن لا يصوم ولا 
يصلي». ثم قال الكلاباذي: اختلف الناس في الأمة من هم؟ فقال قوم: أهل الملة» وقال 
أخرون: كل مبعوث إليه ولزمته الحجة بالدعوة» وهؤلاء يختلف أحوالهم فمنهم من بعث إليه 
ودعي فلم يجب كأهل الأديان من أهل الكتاب وسائر المشركين فهؤلاء لا يدخلون الجنة 
أبدآ» ومنهم من دعي فأجاب ولم يتبع من جهة استعمال ما لزمه بالإجابة» فهو مؤمن بالإجابة 
إلى ما دعي إليه من التوحيد والرسالة» وإن لم يستعمل ما أمر به تشاغلاً عنه وخلاعة وتجوزاً 
فهؤلاء من أمة الدعوةء والإجابة وليسوا من أمة الاتباع» ومنهم من أجاب إلى ما دعي 
واستعمل ما أمر به فهؤلاء من أمة الدعوة والإجابة والاتباع» وهؤلاء الأعراب يجوز أن يكونوا 
من أمة محمد ع من طريق الإجابة إيماناً بالله وبرسوله» ولم يستعملوا ما لزمهم بالإجابة 

لاء ليسوا من أمته على معنى الإتباع» ومعنى: يكملون من الأعراب» يعني: من هؤلاء 
0 آمنوا بالله ورسوله ولم يستعملوا ما لزمهم بالإجابة. قوله: «لا يدخل أولهم حتى 
يدحل آخرهم»» معناه: لا يدحل ا حتى يدخحل أولهمء ل لم يدحل الآخر آخرا 
تارم الخورا وعدا الاوز حي تسر لأنه دور معية» والممنوع دور التقدم» والغرض منه أنهم 
يدخلون كلهم فعا عقا واتحداء قوله: «وجوههم كالقمر ليلة البدر» جملة حالية وقعت بلا 


واو. 


4 ل حدّثنا عبد الله بن ٌ محم الجُغْفِئُ قال حدّثنا يوش بن مُحَمَّدٍ قال 
حدّئنا سَيْبَانُ عن قَتَادَةَ 5ة قال حدّثنا أن رضي الله تعالى عنة قال اَي للب عله جي 
سُئْدّس وكات يَنْهَى عنٍ الحرير فََجب الاس ينها فقال والَّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ مُحَمّدٍ بيده لمناديل 
سَعْدٍ بن مُعَاذٍ في الج َحْسَنُ مِنْ هَذًا. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وطرفه]. 


عبد الله بن محمد الجعفي هو المعروف بالمسندي» وهو من أفراده» ويونس بن 
محمد أبو محمد المؤدب البغدادي مات في سنة ثمان ومائتين» وشيبان بن عبد الرحمن 
الننحوي» وكان مؤدباً لبني داود بن علي أصله بصري وسكن الكوفة. والحديث مضى في 
كتاب الهبة في: باب قبول الهدية من المشركين» ومر الكلام فيه هناك. 


۹ ل حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدٍ الله قال حدَّتَنا سيان عن أبي حازم عَنْ سَهلي بن 
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سَعْدٍ السَاعِدِيٌ قال قال رشولٌ الله له مَوْضِع سَوْطٍ في الجَنَةٍ خَيْرٌ مِنَ الدنيا وما فيها. 
[انظر الحديث ۲۷۹٤‏ وطرفيه]. 

علي بن عبد الله هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة وأبو حازم سلمة بن دينار. 
قوله: «خير من الدنيا وما فيها», قال الداودي: يعني في الحسن والبهجة» وقال غيره: يعني 
أنه دائم لا يفنى» فكان أفضل مما يفنى. فإن قلت: لم حص السوط بالذكر؟ قلت: لأن من 
شأن الراكب إذا أراد النزول في منزل أن يلقي سوطه قبل أن ينزل معلماً بذلك المكان الذي 
يريده لعلا يسبقه إليه أحد. 

ا روځ بڻ عَبْدِ المُؤْمِنِ قال حدّثنا يزيد بن ريع قال حَدَّتنا سَعِيدٌ 
3 ا ل يم 

ييز الواكبُ في ظِلّْهَا مِانَةَ عام لا يَقْطَعُهَا. 

روح» بفتح الراء: ابن عبد المؤمن أبو الحسن البصري المقري. وهو من أفراده وليس 
له في البخاري سوى هذا الحديث الواحدء ويزيد من الزيادة» وسعيد هو ابن أبي عروبة. 

والحديث من أفراده وأخرجه الترمذي من طريق معمر عن قتادة» وزاد في آخخره: وإن 
شعتم فاقرأوا: لإوظل ممدود» [الواقعة: .]7٠‏ 

| حدّثنا مُحَكد بن سِتانٍ قال حدَّثنا فُلَيْخ بن ع سُلَهِمَانَ قال حدَّئنا هلال 
ابن علي عن عَبدٍ الڙحلن بن أبي عَْرَة عن عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن التي عي 
قال إن في الجَنَةِ لَسَجَرَةَ ي سير الؤاكبُ في ِلْهَا مانَة سَنَةِ سَنَةٍ واقْرَؤُوا إن سِئْتُمْ «إوظِل 
مَمْدُودِمُ [الواقعة: .]٠١‏ اال ۲ _ طرفه في: .]5848١‏ 

۳ # وِلَقَابٌ قُؤس أحدِكغ في الجَنّةِ حيو مَمًا طلَحَث عَلَيْهِ الشَّمْسٌُ أؤ تَغْوْبُ. 
[انظر الحديث ۲۷۹۳]. 

صدر هذا الحديث مثل حديث أنس المذكور قبله» وفيه الزيادة» وهي قوله: واقرأوا.. 
إلى آخحره وقال الخطابي: الشجرة المذكورة يقال: إنها طوبى» وروى ابن عبد البر من 
حديث عتبة بن عبد السلمي مرفوعاً: «شجرة طوبى تشبه الجوزة»» قال رجل: يا رسول الله! 
ما عظم أصلها؟ قال: «لو رحلت جذعة ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرماً»» وروی 
ابن وهب من حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: «شجرة طوبى في الجنة ليس فيها 
دار إلا وفيها غصن با عابر شنط ولا E‏ وهي فيها». قوله: الي ظلها» آي: 
راحتها ونعيمها من قولهم عن ظليل» وقيل: معناه دارها وناحيتهاء كما يقال: أنا في ظلك» 
أي: في كنفك» وإنما احتيج إلى هذا التأويل لآن الظل المتعارف إنما هو وقاية حر الشمس 
وأذاهاء وليس في الجنة شمس وإنما هي أنوار متوالية لا حر فيها ولا قر» بل لذات متوالية 
ونعم متتابعة. قوله: «لقاب قوس» اللام فيه مفتوحة للتأكيدء القاب والقيب كالقاد والقيد 
بمعنى القدرء وعينه: واو. 
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5 حدّثنا إِيْرَاهِيمْ بن الْمُنَذِرٍ قال حدَّئنا محمد بن فيح قال حدّثنا أبي 
عن هلال عن عبڍ الوخلن بن أبِي رة عن ابي غرَئرة رضي الله تعالى عنة عن الَبِيّ عه 
قال دل زُهْرَةٍ تذل الجَنَة على و القَمَرِ لَيلَة البَذرِ ال على آنَارِهِمْ كأخسنٍ 
كؤكب دري ي في السَمَاءٍ إِضَاءَة فُنُوبْهُمْ على قَلْبٍ وجل وا جد لآ تَباعْضٌ بَيْتَهُمْ وَل 
تحاش لكل امْرىءٍ رَوْجَنَانِ مِنَ الور العين يُرَى مُخ سُوقِهنٌ مِنْ وَرَاءِ العظم واللخم. 
[انظر الحديث ٤٥‏ ۲ وطرفيه]. 

هذا أحد الطرق الفلائة فى حديث أبى هريرة المذكورة فى هذا الباب. الأول: رواه 
عن محمد بن مقاتل. والثاني: رواه عن أن اا وهذا هو الثالث: رواه عن إبراهيم بن 
المنذر أي إسحاق الحزامي عن محمد بن فليح عن أبيه فليح بن سليمان ابن أبي المغيرة 
عن هلال بن علي. قوله: «دري»» فيه لغات: ضم الدال وتشديد الراء وبالياء آخر الحروف 
بلا هن والقانية بالهمق والغالئة بكسر اللذال مهموراً أيضاء وو الك ركب العظيم البراق» 
وسمي به لبياضه كالدرء وقيل: لضوئهء وقيل: لشبهه بالدر في كونه أرفع النجوم كما أن 
الدر أرفع الجواهر. 

ا حدّثنا جاج بن مِنْهَالِ قال حدَّئنا سُعْبَةٌ قال عَدِيٍّ بن ثابتِ أخمرني 
قال سَمِعْتٌ البَرَاء رضي الله تعالى عنةٌ عن ابي مَل قال لما مات إِنْرَاهِيمُ قال إِنَّ لَه 
مُوْضِعَاً في الجَنَّةِ. [انظر الحديث ١١87‏ وطرفه]. 

هذا الحديث قد مر في كتاب الجنائز في: باب ما قيل في أولاد المسلمين. قوله: 
«مرضعاً) إنما قال مرضعاً ولم يقل: مرضعة؛ لأن المراد التي من شأنها الإرضاع أعم من أن 
يكون في حالة الإرضاع. 

64+ -س دنا عبد العَزِيزٍ بن عبد الله قال حدثني مالك ب بن انس عن صَفْوَانَ 
ابن شلَم عن عَطَاءٍ بنِ يسار عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رضي الله تعالى عن عن اب اي 
قال إِنَّ أل الجَنّةِ يَكَرَاءَيُونَ أَهلّ العْرَفٍ مِنْ فَوْقِهِمْ كما يَكَرَاءَيُونَ الْكَوْكَبَ الذي الغَابِرَ 
في ولق من المَشْرقٍ أو المَغرب تفال ما ب بَيَْهُمْ قالوا يا رسول الله تِلْكَ منازل الأنبيَاءِ 
لا يلها غَيدِهُمْ قال بى والَّذِي نَفْسِي بِيَدِه جال اموا بالله وَصَدَقُوا المُوْسَلِينَ. ا[لحديث 
5 - طرفه في: 1685]. 

عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي العامري الأويسي المدينيء 
وصفوان بن سليمء بضم السين وفتح اللام: المدني» وعطاء بن يسار ضد اليمين. 

والحديث أخرجه مسلم في صفة الجنة أيضاً عن عبد الله بن جعفر وعن هارون بن 
سعيد كلاهما عن مالك. 

قوله: «عن صفوان»» وفي رواية مسلم: «أخبرني صفوان»» ووهم أيوب بن سويد 
فرواه: عن مالك عن زيد بن أسلم بدل صفوان» ذكره الدارقطني في (الغرائب). قوله: « 
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أبي سعيد»» وفي رواية فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة» أخرجه 
الترمذي وصححه ابن خخزيمة» ونقل الدارقطني في (الغرائب) عن الذهلي أنه قال: لست أرفع 
حديث فليح» يجوز أن يكون عطاء بن يسار حدث به عن أبي سعيد وعن أبي هريرة. قوله: 
«يتراءيون»على وزن: يتفاعلون» من باب التفاعل أي: يرون وينظرون» وفيه معنى التكلف كما 
في قول أبي البختري: تراءينا الهلال أي: تكلفنا النظر إليه هل نراه أم لاء وفي را مسلم:: 
يرون» وهذا يدل على أن باب التفاعل هنا ليس على بابه. قوله: «الغرف»» بضم الغين وفتح 
الراء جمع: غرفة» وهي العلية» قوله: «الغابر»» بالغين المعجمة والباء الموحدة» كذا هو في 
رواية الأكثرين» وفي رواية (الموطأ) الغاير بالياء آخر الحروف» ومعناه الداخحل في الغروب» 
ومعنى الغابر بالباء الموحدة الذاهية وهو من الأضذاد؛ يقال: غبر بمعنى: ذهبء وبمعنى: بقي 
وفي رواية الأصيلي: العازب بالعين المهملة والزاي» ومعناه البعيدء وفي رواية الترمذي: العارب 
بالعين المهملة والراء. قوله: «في الأفق»» قال بعضهم: المراد من الآفق السماء. قلت: الافق 
أطراف السماء. وقال: الطيبي: 

فإن قلت: ما فائدة تقييد الكواكب بالدري» ثم بالغابر في الأفق؟ قلت: للإيذان بأنه 
من باب التمثيل الذي وجهه منتزع من عدة أمور متوهمة في المشبه شبه رؤية الرائي في 
الجنة صاحب الغرفة برؤية الرائي الك وكب المستضيء الباقي في جانب الشرق أو الغرب في 
الاستضاءة مع البعدء فلو قيل: الغاين لم يصح لأن الإشراق يفوت عند الغروب اللهم إلا أن 
يقدر المستشرف على الغروب كقوله تعالى: «إفإذا بلغن أجلهن [البقرة: »۲٠ ١‏ الطلاق: 
؟]. لكن لا يصح هذا المعنى في الجانب الشرقي» نعم على هذا التقدير كقوله: 

E OE EE ER ٠ يدا‎ CT EINE 


أي : ا من لري ر E‏ فإن قلت : e‏ 
بيان الرفعة» ويلزم منه البعدء وفي ذكر المشرق 7 المغرب القصد الأول البعد. ويلزم منه 
الرفعة. قوله: «قال بلی»»› وفي رواية أبي ذر: 3 التي للإضراب. وقال القرطبي: هكذا وقع 
هذا الحرف: بلى» التي أصلها حرف جواب وتصديق» وليس هذا موضعهاء لأنهم لم 
يستفهموا وإنما أخبروا أن تلك المنازل للأنبياءء عليهم السلام» لا لغيرهم» فجواب هذا يقتضي 
أن تكون: بل» التي للإضراب عن الأول وإيجاب المعنى للثاني» فكأنه تسومح فيهاء 
فوضعت: بلى. موضع: بل. قوله: «رجال»» مرفوع على أنه خبر مبتداً محذوف أي: هم 
رجال آمنوا بالله» أي: حق إيانه» وصدقوا المرسلين أي: حق تصديقهم» وال فكل من يدخل 
الجنة آمن باللّه وصدق رسله. 


٩‏ باب صِفَة أَبْوَاب الجَنَّة 


أي: هذا باب فى بيان صفة أبواب الجنة. قال بعضهم: هكذا ترجم بالصفة ولعله أراد 
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بالصفة العدد أو التسمية. قلت: هذا تخمين. لأنه له وجه لما ذکره» أما ذكر الصفة وإرادة 
العدد فميه ما فيه لأن العدد أسم. قال الجوهري: عددت الشيء عداً الخصيقه والاسم اد 
والعديد» والصفة خارجة عن ذات الشيء وأما ذكر الصفة وإرادة التسمية فتعسف جداً لأنه لا 
نكتة فيه حتى يعدل عن التسمية إلى ذكر الصفة» والذي يظهر أن ذكره أبواب الجنة واقع في 
محله» لأن في الباب ذكر ثمانية أبواب فيطابق الترجمة» وذكر الصفة إشارة إلى قوله: الريان» 
لأنه صفة للباب الذي يدخل منه الصائمون. فإن قلت: المذكور في الحديث يسمى الريان. 
قلت: في الحقيقة صفة لذلك الباب» لأن الصائمين الذين كابدوا العطش في الدنيا إذا دخلوا 
من هذا الباب إلى الجنة يشربون من النهر الذي فيه فيروون» فلا يحصل لهم الظمأ بعد ذلك 
أبدء فغلبت الإسمية على الصفة» كما في العباس والحارث ونحوهما. 

وقال النَبيُ َه مَن أنْقَقَ رَوْجَينِ دعي مِنْ باب الجَنَةٍ 
روى هذا التعليق مسنداً موصولاً في كتاب الصيام في: ياب الريان للصائمين» فإنه 
أخرجه هناك: عن إبراهيم بن المنذر عن معن عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة: أن رسول الله» عي قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من 
أبواب الجنة»... الحديث» ومضى الكلام فيه هناك وفي الجهاد أيضاً من حديث أبي 
هريرة» وفيه: «فمن كان نالو الجهاد دعي من باب الجهاد»... الحديث. 


فيه فيه عُبِادَةٌ عن البَسِيّ ا 

ي: في هذا الباب روى عن عبادة بن الصامت» رضي الله تعالى عنه» وأشار به إلى ما 
رواه في 2 من الأنبياى عليهم الصلاة ا عن جنادة بن الي أمية عن عبادة بن 
الصامت عن النبي عله فال: من شهد أن لا إله O E EN‏ 
أيواب الجنة الثمانية أيها شاءء وروى الطبراني في (معجمه) من حديث ابن سلام: عن 7 
أمامة عن عبادة بن الصامت ولفظه: عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة 
يُذِْبُ الله به الهم والعَمٌ. 

76 ل حدّثفنا سَعِيدٌ بن أبي مَرْيمَ قال حدَّئنا مُحَمَدُ بن مُطَءفٍ قال حدّثني 
اير حازم عن سهل ين سمغدٍ رضي الله على عه عن انيه كال إن فى ا ا 
أَبْوَابِ فيها باب يُسَمّى الرَيّانَ لا يَدْخلّهُ إلا الصَّائِمُونَ. [انظر الحديث .]١895‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: ثمانية أبواب» ومحمد بن مطرف» بضم الميم وفتح الطاء 
المهملة وكسر الراء المشددة» وأبو حازم سلمة بن دينار» والحديث من أفراده» قال الداودي: 
هذا الحديث يبين قوله تعالى: «إوفتحت أبوابها [الزمر: ۷۳]. لأن الواو إنما تأتى بعد سبعة. 
وقال الكوفيون: الواو زائدة» وهو خطأ عند البصريين» لأن الواو تفيد معنى العطف. فلا يجوز 
أن تزاد. قوله: «الريان»» أصله: الرويان» اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون 
فأبدلت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء» والريان ضد العطشان» من: رويت من الماء 
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بالكسر أروى ريا ورَياً» وروي أيضاً مثل: رضيء ورّويت الحديثء بالفتح رواية. قوله: «لا 
يدخله إلا الصائمون» مجازاة لهم لما كان يصيبهم من العطش من صيامهم» والله أعلم. 
٠‏ ب بابُ صِقَةٍ الثار وأنّهَا مَحْلُوقَة 

أي: هذا باب في بيان صفة النار» يعني: نار جهنمء وفي بيان أنها مخلوقة موجودة» 
وفيه رد على المعتزلة» وقد ذكرناه في: باب صفة الجنةء وقال الكرماني ما ملخصه: إن 
النسفي لم يرو من أول الباب إلى أول حديث الباب اللغات المذكورة» ولم يوجد في نسخته 
شيء من ذلك» وأمثال هذه مما سمعه الفربري عن البخاري عند سماع الكتاب» فألحقها هو 
به» والأولى بوضع هذا الجامع فقدانها لا وجدانهاء إذ موضوعه رسول الله عل من جهة 
أقواله وأفعاله وأحواله» ل لا يجاوز البحث عن ذلك. 


- 


عَسَاقَاً يُقالُ عَسَقَتْ عَيْنْهُ ويَفْسِقُ اجرخ وكأنّ العَسَاقَ والعَسَقَ واجدٌّ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إإلاً حميماً غشاقاً [النبأً: .]۲٠‏ قوله: «يقال: غسقت 
عينه» إذا سال منها الماء الباردء وقال الجوهري: غسقت عينه إذا أظلمت» وغسق الجرح إذا 
سال منه ماء أصفرء ويقال: الغساق الماء البارد المنتن يخفف ويشدد» وقرأ أبو عمرو 
بالتشديد» والكسائي بالتخفيف» وقيل: الغساق قيح غليظء قاله عبد الله بن عمروء وقال ابن 
دريد: هو صديدهم تصهرهم النار فيجتمع صديدهم في حياض فيسقونه» وقال ابن فارس: 
الغساق ما يقطر من جلود اهل النارء وقيل: بارد يحرق كما تحرق النارء وقال أبو عبيدة في 
قوله تعالى: إلا حميماً غساقً» [النباً: .]٠١‏ الحميم: الماء الحار» والغساق ما همي وسال. 
وفي حديث الترمذي وا عن أبي سعيد مرفوعاً: «لو أن دلواً من غساق يهراق إلى الدنيا 
لأنتن أهل الدنيا». قوله: «كأن الغساق والغسق واحد»» هكذا في رواية الأكثرين: الخسق 
بفتحتين وفي رواية ایی ذر: الغسيق على وزن: فعيل» وقد تردد البخاري في کون الغساق 
والغسق واحداء وليس بواحد. فإن الغساق ما ذكرناه من المعاني» والغسق: الظلمة» يقال: 
غسق يغسق غسوقا فهو غاسق: إذا أظلم» واغسق مثله. 

ين القشل من لجز والدَّبَرِ 


أشار به إلى ما في قوله ا ولا طعام ره من غسلين [الحاقة: .]۳١‏ وقد فسره 
بقوله: كل شيء... إلى آخرهء وهكذا قال أبو عبيدة» وقد روى الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس» قال: الغسلين صديد أهل النار. قوله: «فعلين»» أي: وزن غسلين 
فعلين» والنون والياء فيه زائدتان. قوله: «والدبر»» بفتح الباء الموحدة» وهو ما يصيب الإبل 
اتا فإن قلت: بين هذه الأية» وبين قوله تعالى: ليس لهم طعام إل من ضريع» 
[الغاشية: +]. معارضة ظاهراً. قلت: جمع بينهما بأن الضريع من الغسلينء أو هم طائفتان: 
فطائفة يجازون بالطعام من غسلين بحسب استحقاقهم لذلك» وطائفة يجازون بالطعام من 
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ضريع» كذلك» والله أعلم. 
وقالَ عكرمَةُ حصب جَهَتَمَ حَطْبٌ بالحبشية: وقال غيرْهُ حاصِباً الرّيح العاصفٌ 
والحَاصِبٌ ما تزمِي به الرّيح وينه حصَبٌ جَهَتَمَ يُرْمَى يه في جَهَدمَ هُم حَصَبهَا 

ويُقَالُ حصب في الأزض ذَهَبَ والحصَبُ مُشْتق من حضْباءِ الخجارة 

تعليق عكرمة وصله ابن أبي حاتم من طريق عبد الملك بن أبجر: سمعت عكرمة 
بهذا. .. وأخرجه ابن أبي عاصم عن ابني سعيد الأشج: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد 
الملك بن أبجر سمعت عكرمة» وقال ابن عرفة: إن كن ازإناايها عيشي E‏ 
العرب فتكلمت بها فصارت حينعذ عربية» ولا ف فى القرآن غ غير العربية» وقال الخليل: 
عدن اهن E e‏ موا EE NEES A‏ 
وعائشة» رضي الله تعالى عنهماء أنهما قرآها: «حطب»» بالطاء وروی الطبري عن ابن عباس 
أنه قرأها بالضاد المعجمة» قال: وكأنه أراد أنهم الذين تسجر بهم النارء أن كل كن هيجت 
به النار فهو حصب. قوله: «وقال غيره»» أي: غير عكرمة: حاصبأء أي : في قوله تعالى: أو 
قوله: «والحاصب» ما ترمى به الريح» لان الحصب الرمي» ومنه: حصب جهنم يرمى به 
فيهاء ويقال: الحاصب العذاب. قوله: «(هم حصبها). أي : أهل النار حصب جهنم وهو 
مشتق من حصباء الحجارة» وهي الحصى. قال الجوهري: الحصباء الحصى وحصبت الرجل 
أخضنة بالكسرء أي : رهميته بالحصباء. 


صَدِيدٌ قَيْځ ودَمٌ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إويسقى ما ماء صديد [إبراهيم: .]١7‏ وفسره: 

بالقيح والدم» وكذا فسره أبو عبيدة. 
حبس فد 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: كلما خبت*» [الإسراء: ۹۷]. وفسره بقوله: طفعت» 
بفتح الطاء وكسر الفاءء يقال: طفكت النار تطفأ طفأء وهو من باب: علم يعلم من المهموزء 
وانطفأت» وأنا أطفأتها. وقال أبو عبيدة: يقولون للنار إذا سكن لهبها وعلا الجمر رماد: خبت» 
فإن طفىء معظم الجمر يقال: خحمدت» وإن طفىء كله يقال: همدت. 

توزونَ تَستخْرِججون: أوْرَيْتُ أؤقذتث 

آشاز به إلى ما في قوله تعالى: «إأفرأيتم النار التي تورون [الواقعة: .]۷١‏ وفسرها 

بقوله: تستخرجون» وأصله من: ورى الزند» بالفتح يري ورياً: إذا حرجت ناره» وفيه لغة 


أخرى: وري الزند يري» بالكسر فيهماء وأوريته أناء وكذلك: وريته تورية» وأصل تورون: 
توریون» نقلت ضمة الياء إلى الراء وحذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار: توروث على وزد: 
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لِلْمُفْرِينَ لِلْمُسَافرينَ والْقِيّ الفَقْرْ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إتذكرة ومتاعاً للمقوين» [الواقع: .]۷١‏ وفسر 
المقوين بقوله المسافرين» واشتقاقه من: أقوى الرجل إذا نزل المنزل القواء وهو الموضع 
الذي لا أحد فيه. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: للمقوين 
للمسافرين» ومن طريق الضحاك وقتادة مثله» ومن طريق مجاهد قال: للمقوين» أي: 
المستحقين» أي: المسافر والحاضرء ويقال: المقوين من لا زاد له» وقيل: المقوي الذي له 
مال» وقيل: المقوي الذي أصحابه وإبله أقوياء» وقيل: هو من معه دابة. قوله: «والقي»» 
بكسر القاف وتشديد الياء» وفسره بقوله: «القفر» بفتح القاف وسكون الفاء وفي آحره رای 
وهو: مفازة لا نبات فيها ولا ماءء ويجمع على: قفار. 


وقال ابنُ عَبّاس: صرَاطٌ الججيم: سَوَاءُ الججيم وَوَسَطٌّ الججيم 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفاهدوهم إلى صراط الجحيم [الصافات: ۲۳]. 
وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: «إفاطلع فرآه في 
سواء الجحيم » [الصافات: © ]. قال: في وسط الجحيم» ومن طريق قتادة والحسن مثله. 

لَصَوْباً من حَمِيم يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ ويُساطً بالحميم 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم [الصافات: 1۷]. 
وفسره بقوله: يخلط... إلى آخحره» والشوب الخلط. قال أبو عبيدة: تقول العرب: كل شي ء 
حلطته بغيره فهو شوب. قوله: «یساط)»› على صيغة المجهول أي: يخلط ومنه: المسواط» 

زَفِيرْ وضَهِيقٌ صَوْت سَديدٌ وصَوْت صَعِيف 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إففي النار لهم فيها زفير وشهيق» [هود: .]٠١5‏ 
وفسر الزفير بالصوت الشديد» والشهيق بالصوت الضعيف» وهكذا فسره ابن عباس» أخرجه 
الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ومن طريق أبي العالية 
قال: الزفير في الحلق والشهيق في الصدرء ومن طريق قعادة: هو كصوت الحمار أوله زفير 
وآخره شهيق. وقال الداودي: الشهيق هو الذي يبقى بعد الصوت إلشديد من الحمار. 

ودا عطاشاً 

وفسر الورد بالعطاش» وكذا روي عن ابن عباس» وروي عن مجاهد: وردا منقطعة أعناقهم قال 
أهل اللغة: الورد مصدر: وردء والتقدير عندهم» ذوي ورد» ويحكى أنه يقال للواردين الماء: 
ورد» ويقال: ورد أي : وراد کا يقال: قوم زور أي زوار. فإن قلت: الذي يرد الماء ينافي 
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العطش. قلت: لا يلزم من الورود إلى الماء تناوله منه» وقد جاء في حديث الشفاعة أنهم 
يشكون العطش فترفع لهم جهنم سراب ماءء فيقال: ألا تردون؟ فيردونها فيتساقطون فيها. 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إفسوق يلقون غيّاً» [مريم: 55]. وفسر الغي 
بالخسران» وعن ابن مسعود: الغي: واد في جهنم» والمعنى فسوق يلقون حر الغي» وعنه: واد 
حرص احاح ES‏ 

وقال مُجَاهِدٌ: يُسْجَرُونَ وقد بهم الَارُ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «وثم في النار يسجرون [غافر: ؟/].. وفسره بقوله: 
توقد بهم النار كأنهم يصيرون وقود الناره وفي رواية الأكثرين: توقد لهم» وفي رواية أبي ذر: 
بهمء بالباء. 

وحاس الصَّفْرُ يُضَبٌ على رُؤُوسِهمْ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: لإيرسل عليكما شواظ من نار ونحاس» [الرحمن: 
.]٥‏ وفسر النحاس بالصفر يصب على رؤوس أهل النار من الكفار» وأخرج عبد بن حميد 
من طريق منصور عن مجاهد في قوله تعالى: «ؤيرسل عليكما شواظ من نار [الرحمن 
همع]. قال: قطعة من نار حمراء»ء و: نحاس» قال: يذاب الصفر فيصب على رؤوسهم. قلت: 
الصفر ‏ بالضم - النحاس الجيد الذي يعمل منه الآنية. 

ذُوقُوا باشِرُوا وجڙبوا ولس هذا مِنْ ذَوْقٍ القم 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إوذوقوا عذاب الحريق» [الأنفال: ٠١‏ والحج: 
۲]. وفسره بقوله: باشروا... إلى آخره وغرضه أن الذوق هنا بمعنى المباشرة والتجربة لا 
بمعنى ذوق الفم» وهذا من المجاز أن يستعمل الذوق وهو مما يتعلق بالأجسام في المعاني 
كما في قوله تعالى أيضاً: لإفذاقوا وبال أمرهم» [الحشر: .]١6‏ 
مَارِحٌ خَالِصٌ من الثَارٍ اوت الأميرُ رَعِيْتَهُ إا خَلاَهُمْ يَعْدُو بَعْضْهُمٍْ على بَعْضٍ مَرِيج 

مَس مَرج أمْرُ الاس اخلط مَرَجَ البخرَئِنٍ مَرَجْتَ دابكك تَرَكْتها 

أشار بقوله: مارج» إلى ما في قوله تعالى: «ووخلق الجان من مارج من نار [الرحمن 
6 ثم فسره بقوله: خالص من النار» وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «ووخلق الجان من مارج من نار [الرحمن: .]٠١‏ ما من خالص النار 
ومن طريق الضحاك عن ابن عباس» قال: خحلقت الجن من مارج من نار» وهو لسان النار 
الذي يكون في طرفها إذا التهب. قوله: «مرج الأمير رعيته» يعني: تركهم حتى يظلم بعضهم 
بعضاً. قوله: «مريج» أشار به إلى ما في قوله تعالى: طإفي أمر مريج» [3: ©]. وفسره بقوله: 
ملتبس» ومنه قولهم: مرج أمر الناس» بكسر الراءء إذا اختلط» وأما مرج بالفتح فمعناه: ترك 
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وخلي ومنه قوله تعالى: #مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان» [الرحمن: ٠۹‏ - 
.٠‏ أي: خلاهما لا يلتبس أحدهما بالآخر» وفي (تفسير النسفي): مرج البحرين» يعني 
أرسل البحرين العذب والملح متجاورين يلتقيان لا فضل بين الماعين في مرأى العين» بينهما 
برزخ حاجز وحائل من قدرة الله تعالى» وحكمته لا يبغيان لا يتجاوان حديهماء ولا يبغي 
أحدهما على الآخر بالممازجةء ولا يختلطان ولا يتغيران. وقال قتادة: بحر فارس والروم» 
بينهما برزخ: وهي الجزائء وقال مجاهد والضحاك: يعني بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان 
كل عام. قوله: «مرجت دابت» بفتح الراء معناه: تركتها. وفي (الصحاح): مرجت الدابة 
أمرجها - بالضم - مرجاً: إذا أرساتها ترعى. 

ا حدّثنا أبو الوَلِيدِ قال حدّثنا سُعْبَةٌ شه عن مُهاجر ا الحسن قال سَمِعْتٌ 
رند بن وهب بول بغت أبا َر رضي اله تعالى عنة يَقُولُ کان البئ عله e‏ 
ارذ ثُمْ قال برذ حتّى فاءَ الْمَيْءُ يَعْنِي لِلدُلُولٍ في قال أبْرِدُوا بالصّلاة فإنَّ شِدَّةَ الحرٌ من 
فيح جَهَنّم. [انظر الحديث ١٠ه‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من فيح جهنم وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي» و: مهاجرء بلفظ اسم الفاعل من هاجر: أبو الحسن الصائغ يعد في الكوفيين» وزيد 
ابن وهب أبو سليمان الهمداني الكوفي» خرج إلى النبي ميه فقبض النبي عه وهو في 
الطريق» وأبو زليه بن اد والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب الإبراد بالظهر 
في شدة الحر. قوله: «حتى فاء الفيء» يعني: حتى وقع الظل تحت اول 

0 س حدّثنا محمد بن يوشت قال حدّثنا سيان عن الأغمش عن‎ a 

عن أبي سن سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عه ادوا بالصّلاةٍ فإنَّ شِدَّةَ الحَرٌ من 

فيح جَهَنّم. [انظر الحديث 15178]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من فيح جهنم» وسفيان بن عيينة» والأعمش بن سليمان» 
والحديث مر في الصلاة في الباب الذي ذكرناه. 


لل و بُو اليَمَانِ قال أخبرنا شسَُعَهٍ شُعَيِبٌ عن الزْمْرِي قال حدّثني أو سلّمَة 
ابن عو الوخطن آله تنيع أب مير رضي الله تعالى عنة يقر تقول قال رسولٌ الله َيه اضتَكَتٍ 
الثار إلى رها فقالّث يا َب اكل بَضِي بغضاً فأذِنَ لها فين َقَس في الشْتاءِ ونس 
في الصَّيْفٍ فَأَسَدٌ ما تجدُونَ في الحرٌ وأسَّدٌ ما تَجِدُونَ مِنَ الزمْهِرِيرٍ. [انظر الحديث 
[oY‏ . 

مطابقته للترجمة في قوله: اتان فزن الماد سند جهن .ليش اراد تفن انار لان 
جهنم فيها النار وفيها الزمهريرء وهو البرد الشديد» والضدان لا يجتمعانء ولفظ جهنم 
يشملهماء وعلى غير ذلك من أنواع العذاب - أعاذنا الله من ذلك برحمته - ورجاله على هذا 
النسق قد ذكروا غير مرة. والحديث قد مضى في الصلاة ة في الباب المذكور آنفاً. وفيه: 
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دلالة على أن الله تعالى يخلق فيها أدراكاًء وقيل: إن الجنة والنار أسمع المخلوقات» وأن 
الجنة إذا سألها عبد أمنت على دعائهء والنار إذا استجار منها أحد أمنت على دعائه. 


0ح حدق عبد الله بن مُحَمَّدٍ قال حدّثنا ابو عار هُوَ العَمَدِيٌ حدّثئنا 
هَعَامٌّ عن أبي جَهْرَة الصّبَعِىٌ eS‏ عاس َك فأعَذَّيِي الحمّی فقال ابدذها 
عَتْلكَ ا ذش م فال رل الله ع2 قال الْحُمّى من فيح جَهَنَّمَ فأبْرِدُوهَا بالمَاء أو قال ياء 

500 للترجمة في قوله: «من فيح جهنم) و عبد الله بن محمد هو المسندي» وو 
عامر عبد الملك العقدي» بفتح العين المهملة والقاف» وهمام: بالتشديد: هو ابن يحيى 
البصري» وأبو جمرة» بالجيم والراء: نصر بن عمران الضبعي. 

والحديث أخرجه النسائي في الطب عن الحسن بن إسحاق. «وفيح جهنم) سطوع 
حرهاء قاله الليث» ويقال: فاحت القدر إذا غلت» وأصله واوي» وهذا من الطب النبوي الذي 
لا يشك في حصول الشفاء به» وكلام الحكيم الذي يخالف هذا وأمثاله لغو فلا يلتفت إليه. 

لد اجيم TT‏ 7 ل ن قال حدّئنا ١‏ فيان 
ال ا ا [ev bs HY‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «من فور جهنم» وعمرو بن عباس» بالباء الموحدة 
المشددة: أبو عثمان البصري» وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان هو الثوري يروي عن أبيه 
سعيد بن مسروق» وعباية: بفتح العين المهملة وبالباء الموحدة المخففة وبعد الألف ياء آخر 
ا ابن ب را وتخفيف ا وبالعين E‏ ودنع بالفاء ‏ ابن خحدیج» 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن مسدد. وأخرجه مسلم في الطب عن 
وأخرجه الترمذي والنسائي فيه عن هناد به» وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن عبيد الله. 

قوله: «من فور جهنم» أي: من شدة حرهاء و: فارء أي: جاش. 

07 لل حدّثنا مُسَدَّدٌ عن يَحْيَى عن عُبَيِدٍ الله قال حدّئني نافِمٌ عن ابن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهُما عن النَبِيّ عله قال الحُمّى من فيح جهَئَمَ فأَبْرِدُوها بالمَاءٍ. 
[الحديث 55514 طرفه فى: 7/ا5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد القطان» وعبيد الله بن عمر. 
الباب روى أبو نعيم من حديث أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة» قالت: عدت رسول 

عمدة القاري/ ج9١‏ م6١1‏ 
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الله ع وقد حم» فأمر بسقاء يعلق على شجرة ثم اضطجع بجنبه» فجعل يقطر الماء على 
فؤاده» فقلت: ادع الله أن يشف عنك. فقال: «إن أشد الناس بلاءَ الأنبياء ثم الذين يلونهم». 
وعن طارق بن شهاب: سمعت أسامة يقول: قال لي رسول الله» عَه: اتني في وجه الصبح 
بماء أصبه علي لعلي أجد خفافاً فأخرج إلى الصلاة» وروى الأنصاري من حديث إسماعيل بن 
الحسن المكي عن الحسن عن سمرة مرفوعاً: «الحمى قطعة من النار»» إذا حم دعا بغرفة من 
ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل» وصححه الحاكم» وروى ابن ماجه من حديث الحسن عن 
أبي هريرة مرفوعاً: الجن كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد» وروى الطحاوي 
من حديث أنس مرفوعاً: «إذا حم أحدكم فليستق عليه الماء البارد من السحر ثلاثاً»» 
وصححه الحاكم. 


> حذثنا إشمَاعيل بن أبي اويس قال حدّثني مالك عن ابي الرّنادِ عن 
الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنۀ أذ ر ول الله عله قال ناژگم جڙءَ ِن سَبعِينَ 
جَزْءَاً من نار جَهئم قِيلَ يا رسول الله إن كانث لكانية قال فُصَلَتْ علئها بسعةٍ وكين مجزءاً 
کله مل حَرهَا. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان. والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمز. 

قوله: «ناركم» مبتدأ. وقوله: «جزء من سبعين جزءأ» خبره» وكلمة: من» في «من نار 
جهنم» للتبيين» وفي معنى التبعيض أيضاء وفي رواية مسلم: «ناركم جزء واحد من سبعين 
جزءأ» وفي رواية أحمد: «من نار جهنم» ولولا أنها أطفعت بالماء مرتين ما انتفعتم بهاء وأنها 
لتدعو الله عز وجل» أن لا يعيدها فيها). وذكر أبن عي عيينة في (جامعه) من حديث ابن عباس: 
«هذه النار قد ضرب بها البحر سبع مرات» ولولا ذلك ما انتفع بها أحد»» وعن ابن مسعود: 
«ضرب بها البحر عشر مرات»» وسكل ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أيضاً عن نار الدنيا: 
مم خلقت؟ قال: : من نار جهنم» غير أنها طفقت بالماء سبعين مرة» ولولا ذلك ما قربت لأنها 
من نار جهنم» ومعنى قوله: جزء من سبعين جزءا أنه لو جمع كل ما في الوجود من النار 
التي يوقدها الآدميون لكانت جزءاً من أجزاء نار جهنم المذكورة» بيانه: لو جمع حطب الدنيا 
وأوقد كله حتى صارت ناراً لكان الجزء الواحد من أجزاء نار جهنم الذي هو من سبعين جزءاً 
أشد منه. قوله: «إن كانت لكافية»., كلمة: إنء هذه مخففة من الثقيلة عند البصريين» وهذه 
الام هي المفرقة بين إن النافية» وأن» المخففة من الثقيلة» والمعنى: إن نار الدنيا كانت 
كافية الجهنميين» وهي عند الكوفيين بمعنى : ماء واللام بمعنى: إلاء تقديره عندهم: ما 
كانت إل كافية. 


۰ قوله: «قال»,أي: قال رسول الله عله في جوابهم بان نار جهنم «فصّلت عليها» 
أي: على نار الدنياء ويروى: عليهن» كما فضلت عليها في المقدار والعدد بتسعة وستين 
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جزءاً فضلت عليها في الحر بتسعة وستين جزعاً. وقال الطيبي: فإن قلت: كيف طابق لفظ: 
فضلت وعليهن جواباً» وقد علم هذا التفضيل من كلامه السابق؟ قلت: معناه: المنع من 
الكفاية أي: لا بد من التفضيل ليتميز عذاب الله من عذاب الخلق» وروى ابن المبارك عن 
معمر عن محمد بن المنذر قال لما خلقت النار فزعت الملائكة وطارت أفغدتهم ولما خلق 
آدم عليه الصلاة والسلام سكن ذلك عنهم» وقال ميمون بن مهران: لما خلق الله جهنم أمرها 
فرفرت زفرة فلم ببق في السموات السبع ملك إلا حو على وجهه» فقال لهم الرب: إرفعوا 
رؤوسكي» أما علمتم ات خلقتكم للطاعة وهذه خلقتها لأهل المعصية؟ قالوا: ربنا لا نأمنها 
حتى نرى أهلهاء فذلك قوله تعالى: طإوهم من خشية ربهم مشفقون» [المؤمنون: .]٠۷‏ 
وعن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «إن تحت البحر نارأه» قال عبد الله: البحر طبق جهنم» ذكره 
ابن عبد البر وضعفه» وفي (تفسير ابن النقيب) في قوله تعالى: «إيوم تبدل الأرض» [إبراهيم 
4.. تجعل الأرض جهنم» والسموات الجنة. 

۳ ل حذثنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا كاد عن عَمْرِو قال سَمِعَ عَطاءٌ 
يُحْبِوْ عن صَفْوَانَ بن يَعْلَى عن أبيه أنه سَمِعَ لنب عي د يفْراً علّى المِنبر وتادوا يا مالك 
[انظر الحديث ۳۲۳۰ وأطرافه]. 

ذكره هذا هنا مع أنه ذكره في: باب ذكر الملائكة» لمطابقة قوله: يا مالك للترجمة 
المذكورة» لأن المراد من: مالك» هو خازن جهنم» > وهناك أخرجه: عن علي بن عبد الله عن 
سفيان عن عمرو إلى آخره» وقد ذكر هناك وقال سفيان: وقال في قراءة عبد الله: يا مال» 
بالترخيم» لخدام 

س حدثنا عَلِيّ قال حدّثنا سفْيَانُ عن الأغمش عن أي وائ قال قِيل 

َة لو اد بيت فين كنول الخو لترز الى N‏ 
أن أنقح نابا لا اکن اول عق فة رل اقول مل أن کات علي آبيرا ا كير 
الئاس بَعْدَ سَيْءٍ سَمِعْقُةُ مِنْ رَسُولٍ الله عه قالوا وما سَمِعْعَهُ مه يَقُولُ قال سَمِعْيْهُ يَقُولُ يُجَاءُ 
الج ۽ يَوْمَ القِيَامَةٍ فَيُلْمَى في النَار قتَندَِقُ أَقتَابُهُ في لار فَيدُورُ كما دور الحِمَارُ بِرَحاهُ 

فيجتبخ افر الثار عَلَيْهِ فيَفُولُونَ أي فُلأَنُ ما سأك ألَيسّ كُنت تأمرنا بِالْمَعْرُوفٍ وتَنهاتا 
عن التككر قال لك افرع بِالْمَعْدُوفٍ ولا آتيه وأنهاكم عن الْمُنكر وآتِيه. [الحديث 
۷ د طرفه في:948١7].‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر النار التي هي جهنم» وعلي هو ابن عبد الله 
المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» والأعمش هو سليمان» وأبو وائل هو شقيق 
ابن سلمة» وأسامة هو ابن زيد بن حارثة حب النبي عر 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن بشر بن خالد» وأخرجه مسلم في آخر 
الكتاب عن يحيى بن يحيى وأبي بكر وابن نمير وإسحاق وأبي كريب» خمستهم عن أبي 
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معاوية وعن عثمان عن جرير. 

ذكر معناه: قوله: «فكلمته» أي: فيما يقع من الفتنة بين الناس والسعي في إطفاء 
نائرتهاء قاله الكرماني» وفي (التوضيح): أراد أن يكلمه في شأن أخيه لأمه: الوليد بن عتبة» 
لما شهد عليه بما شهد» فقيل لأسامة ذلك لكونه كان من خواص عثمان. قوله: «إنكم لترون 
أني لا أكلمه؟» أي: إنكم لتظنون أني لا أكلمه؟ قوله: «ألا أسمعكم؟» أي: إني لا أكلمه 
إلا بحضو ركم وأنتم تسمعون» وأسمعكمٍ بضم الهمزة من الإسماع» ويروى: ألا يسمعكمء 
بصيغة المصدر. قوله: «إني أكلمه سرا» أي: في السر دون أن أفتح ياب من أبواي الفتق» 
حاصله: أكلمه طلباً للمصلحة لا تهييجاً للفتنةء لأن المجاهرة على الأمراء بالإنكار يكون 
فيه نوع القيام عليهم» لأن فيه تشنيعاً عليهم يؤدي إلى افتراق الكلمة وتشتيت ت الجماعة. 
قوله: «لا أكون أول من فتحه» أي: أول من فتح باباً من أبواب الفتنة. قوله: «أن كان» 
بفتح الهمزة أي: لأن كان. قوله: «فتندلق أقتابه»» أي: تنصب أمعاوه من جوفه وتخرج من 
دبره» والاندلاق بالدال المهملة والقاف: الخروج بالسرعة» ومنه دلق السيف واندلق إذا خرج 
من غير سلء والأقتاب جمع قتب بالكسرء وهي الأمعاء» والقعب مؤنثة» وتصغيره: قتيبة» ومنه 

سمي الرجل» قتيبة. قوله: «أي فلان»»› يعني : يا فلان «ما شأنك» أي : ما حالك التي أنت 
فيها. قوله: «ألست» الهمزة فيه للاستفهام 5 سبيل الاستخبار. قوله: «بالمعروف»., وهو 
اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل» والتقرب إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما 
ندب إليه الشرع» ونهى عنه من المحسنات والمقبحات» وهو من الصفات الغالبة أي: أمر 
معروف بين الناس لا ينكرونه» والمنكر ضد المعروف» وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه 
فهو منكر فيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم» ووعظهم سراً وتبليغهم قول الناس فيهم» ليكفوا 
عنه» هذا كله إذا أمكن» فإن لم يمكن الوعظ سراً فليجعله علانية» لفلا يضيع الحق. لما روى 
طارق بن شهاب» قال: قال رسول اث عَِْنَهُ: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر». 
وأخرجه الترمذي من حديْت أبي سعيد يإستاد حسنء قال الطيري: معناه إذا أمن على نفسهء 
أو أن يلحقه من البلاء ما لا قِبَلَّ له به» روي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة» وهو مذهب 
أمافة حوقال أعزونة الواح على مو رای مک فى كن سلطان أن كن غ كين 
أمكنه» روي ذلك عن عمر وأبي بن كعبء رضي الله تعالى عنهما. وقال آخرون: الواجب أن 
ینکر بقلبه» وينبغي لمن أمر بمعروف أن يكون كامل الخير لا وصم فيه وقد قال شعيب» 
عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إل أنه يجب عند الجماعة أن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من لا يفعل ذينك. وقال جماعة من الناس: يجب على 
متعاطي الكأس أن ينهى جماعة الجلاس. 

وفيه: وصف جهنم بأمر عظیم» روى مسلم عن ابن مسعود مرفوعاً: (يؤتى بجهنم يوم 
القيامة لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»» ولابن وهب عن زيد 
ابن أسلم عن علي» رضي الله تعالى عنه» مرفوعا: «فبينما هم يجرونها إذ شردت عليهم 
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سشردة» فلولا أنهم أدركوها لأحرقت من في الجمع». 

أي: روی الحديث المذ كور غندرء وهو محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان 
الأعمشء, وهذا التعليق وصله البخاري في كتاب الفتن. 

١١‏ بابٌ صفَة إتليس وجُثوده 
أي: هذا باب في بيان صفة إبليسء وفي بيان جنوده. والكلام في صفته 

وحقيقة أمره على أنواع: 

الأول في اسمه: هل هو مشتق أو لا؟ فقال جماعة: هو اسم أعجميء ولهذا منع من 
الصرف للعلمية والعجمة» وقال ابن الأنباري: لو كان عربياً لصرف كإكليلء وقال الطبري: 
إنما لم يصرف وإن كان عربياً لقلة نظيره في كلام العرب» فشبهوه بالعجمي» وهذا فيه نظن 
لأن كون قلة نظيره في كلام العرب ليس علة من العلل المانعة لاسم من الصرفء وقال قوم: 
هو اسم عربي مشتق من: أبلس» إذا يكس. وقال الجوهري: أبلس من رحمة الله إذا يفسء ومنه 
سمي إبليس» وكان أسمة: عزازيل» قيل: من ادعى أنه عربى فقد غلط ووجهه ما ذكرناف 
ولكن روى الطبري عن ابن أبي الدنيا عن ابن عباس» قال: كان اسم إبليس حيث كان عند 
الملائكة عزازيل» ؛ ثم ابلس بعد وهذا يؤيد قول من ادعى أنه عربي» وعن ابن عباس: أن 
اسمه الحارث. وأما کنیته» > فقيل: كانت كنيته أبا مرة وقيل: أبو العمرء وقيل: أبو كردوس. 


النوع الغاني: في بيان أصل خلقه روى الطبري من حديث حجاج عن ابن جريج 
عن صالح مولى التؤمة وشريك عن ابن عباس قال: إن من الملائكة قبيلة من الجن» وكان 
اليس ها وعن الى غاس جي فة الجن اهم رة الت رع ابن غا ال : 
إبليس حي من أحياء الملائكة» يقال لهم: الجن» خلقوا من نار السموم» وخلقت الملائكة 
كلهم من النور غير هذا الحي. وعن الحسن البصري: إنه من الشياطين» ولم يكن من 
الملائكة قطء واحتج بقوله تعالى: لإإلاً إبليس كان من الجن» [الكهف: .]٠١‏ وقال 
مقاتل: لا من الملائكة ولا من الجن» بل هو خلق منفرداً من النار كما نخلق آدم» عليه 
الصلاة والسلام» من الطين. وقال شهر بن حوشب: كان إبليس من الجن الذين يعملون في 
الأرض الفسادء فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماءء ويقال: كان نوع من 00 
سكان الازش: وكان فيهم الملك والنبوة والدين والشريعة» فاستمروا على ذلك مدة» ثم طغوا 
وأفسدوا وجحدوا الربوبية وسفكوا الدماء فأرسل الله إليهم جنداً من السماء فقاتلوا معهم قتالاً 
شديداً فطردهم إلى جزائر البحرء وأسروا منهم خلقاً كثيراً» وكان فيمن أسر: عزازيل» وهو إذ 
ا ھی ونشأ مع الملائكة وتكلم بكلامهم وتعلم من علمهم» وأخذ يسوسهم وطالت 
أيامه حتى صار رئيساً فيهم حتى أراد الله تعالى خلق آدم» واتفق له ما اتفق. وروی عكرمة. 
عن ابن عباس» أنه قال: إبليس أصل الجان والشياطين» وهو أبو الكل» وروى مجاهد عنه أنه 
قال: الجان أبو الجن كلهم» كما أن آدم أبو البشر. 


النرع الغالث: في حده وصفته: أما حده: فما ذكره الماوردي في (تفسيره) هو 
شخص روحاني خلق من نار السموم» وهو أبو الشياطين» وقد ركبت فيهم الشهوات» مشتق 
من الإبلاس وهو اليأس من الخير. وأما صفته: فما قاله الطبري: كان الله قد حسن خلقه 
وشرفه وكرمه وملكه على سماء الدنيا والأرض» وجعله مع ذلك من خزائن الجنة» فاستكبر 
على الله تعالى وادعى الربوبية» ودعا من كان تحت يده إلى طاعته وعبادته» فمسخه الله 
شيطاناً رجيماء وشوه خلقه وسليه ما كان خوله» ولعنه وطرده عن سماواته في العاجل» ثم 
جعل مسكنه ومسكن شيعته وأتباعه في الآخرة نار جهنم. انتهى. وكان يقال له: طاوس 
الملائكة لحسنه» ثم مسخه الله تعالى. وقال عبد الملك بن أحمد بإسناده عن ابن عباس» 
قال: كان إبليس يأتي يحيى بن زكرياء عليهما الصلاة والسلام» طمعاً أن يفتنه» وعرف ذلك 
بحبى مه وکات بای فى :ضور شق تقال له حب أن تاي فى ضورتك العي أت 
عليهاء فأتاه فيها فإذا هو مشوه الخلق كريه المنظر» جسده جسد خنزير ووجهه وجه قرد 
وعيناه مشقوقتان طولاً وأسنانه كلها عظم واحد ولیس له لحية ويداه في منكبيه وله يدان 
آخران في جانبيه وأصابعه خلقة واحدة وعليه لباس المجوس واليهود والنصارى» وفي وسطه 
منطقة من جلود السباع» فيها كيزان معلقة وعليه جلاجل» وفي يده جرس عظيم وعلى رأسه 
بيضة من حديدة معوجة كالخطاف» فقال يحيى عله : ويحك ما الذي شوه حلقتك؟ فقال: 
كنت طاوس الملائكة فعصيت الله فمسخني في أخس صورة» وهي ما ترى. قال: فما هذه 
الكيزان؟ قال: شهوات بني آدم. قال: فما هذه الجرس؟ قال: صوت المعازف والنوح» قال: 
فما هذه الخطاطيف؟ قال: أخطف بها عقولهم. قال: فأين تسكن؟ قال: في صدورهم وأجري 
في عروقهم» قال: فما الذي يعصمهم منك؟ قال: بغض الدنيا وحب الاخرة. 


النوع الرابع: في أولاده وجنوده. وروی مجاهد عن ابن عباس أنه قال: بلغنا أن 
لإباليسن أولادا كثيرين» واعتماده على خمسة منهم: شبر والاعور ومسوط وداسم وزلنبور» 
وقال مقاتل: لإبليس ألف ولد ينكح نقسه ويلد ويبيضص كل يوم ما أراد» ومن أولاده: 
المذهب وخنزب وهفاف ومرة والولهان والمتقاضي» وجعل كل واحد منهم على أمر ذكرته 
في (تاريخي الكبير) ومن ذريته: الأقنص وهامة بن الأقنص. ويلزون وهو الموكل بالاسواق 
وأمه طرطية» ويقال: بل هي حاضنتهم» ذكره النقاش» قالوا: باضت ثلاثين بيضة: عشرة 
بالشرق» وعشرة بالمغرب» وعشرة في وسط الأرض» وأنه خرج من كل بيض جنس من 
الشياطين كالعفاريت والغيلان والحيات» وأسماؤهم مختلفة كلهم عدو لبني آدمء أعاذنا 
الله من شرهم» وله جنود يرسلهم إلى إضلال بني آدم» وقد روى ابن حبان والحاكم 
والطبرانى من حديث أبى موسى الأشعري مرفوعاء قال: إذا أصبح إبليس يبعث جنوده» 
رسول اللهء ته يقول: عرش إبليس على البحرء فيبعث سراياه فيفتنون الناس» فأعظمهم 


عنده أعظمهم فتنة. ' 
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وقال مُجَاهِدٌ يُقَذْفُونَ يُرْمَوْنَ: دُحورًا مَطرُودِي 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إويقذفون من كل جانب دحوراً ولهم عذاب 
e ٠‏ ۸ - 1[ وفسر ره بقوله: يرمون. ودحوراً 6 ا كأنه 
واصب دائِم 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: إولهم عذاب واصب [الصافات: ۹]. وفسر 

الواصب بقوله: دائمء وقد ذكره البخاري وما بعده اتفاقاً واستطراداً. 
وقال اب عباس مَدْحُورَا مَطرُودَا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً) [الإسراء: ۹]. 
وهو الدفع والإبعاد من قولك: دحرته أدحره دحرا ودحورا. وفي (تفسير عبد بن حميد): عن 
قتادة: دحوراً: قذفاً في النار. 

يقال مريداً مُتَمَددَاً 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «9وإن يذعون إلا خيطاناً مريداً) [النساء: .]١١1‏ وفسر 

مريداً بقوله: متمرداً. 
م قَطعَدُ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولامرنّهُم فليبتكن آدان الأنعامي [النساء: .]١١١۹‏ 
أي : ليقطعن» وفسر: بتكه بمعنى: قطعه وقال قتادة: يعني البحيرة. وهى إذا تتجت خمسة أبطن» 
وكان آخرها ذكراً شقوا أذنهاء ولم ينتفعوا بهاء والتقدير: ولآمرنهم بتبتيك آذانهن» وليبتكنها. 

ا ا 09 ھم 1207 220 7 3 ا 
واشتفزز اسْكَخِفٌ بِحَيِبِكَ الفُرْسَانٌ والَجْلُ الرَجَالَُةٌ واجدُها رَاجِلٌ مِثْلُ صاجب 
وضصخب وتاجر وتجر 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إواستفزز من استطعت منهم بصوتك» واجلب عليهم 
والمزامير» وفسر الخيل بالفرسان» وفسر الرجل بفتح الراء وسكون الجيم بالرجالة بفتح الراء 
وتشديد الجيمء ثم قال واحد الرجالة راجل» ومثله بقوله: صاحب حب وصحب) فإن الصحب 
جمع صاحب والتجرء بفتح التاء المثناة من فوق: جمع تاجر» وقال ابن عباس: كل خيل 
سارت في معصية» وكل رجل مشت فيها وكل ما أصيب من حرام فهو للشيطان» وقال غيره: 
مشار کته في امال البحيرة والسائبةء وفى الأولاد عند الغزو وعند الحروب. 
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أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ES‏ ذريعه إلا قليلاً» [الإسراء: 17]. وفسر: 
الشركة ولد لاسن مالا تال 
َرِينٌ شَيْطانُ 
أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إفهو له قرين [الزخرف: .]۳١‏ وفسر القرين 
بالشيطان» وفسره مجاهد كذلك. 
ا حدثنا إِبْرَاهِيمُْ بن مُوسَى قال أخبرناٍ عِيسَى عن شام عن أبيه عن 


عائْسَةَ رضي الله تعالى عنها قالّثْ شجر النبِئ عله وقال اليك كَقب إِلَيّ شام أنه يع 
ووعاة عن أببه عن عايقة قات شجر الثبئ اله حى كات يكيل لبه آنه يفعط الشَّيْءَ وما 
يَفْعَلَهُ حتّى كان ات يوم ودّعا ثي قال أَشَّعَوتِ أن الله أفتَاني فيما فِيه شِفَائي أتَاني رجلان 
تعد لامعا عند رأبي بالك عند رخن هال أعذقها لكر ما وَجَغ الو جل قال مَطَيُوبٌ 
قال وَمَنْ طَبَهُ قال ليد بن الأغصَم قال فِيما ذا قال في مُشْطٍ ومْسَاقَةٍ ومجفٌ طَلْعةٍ در قال 
فاي مو قال في يفر دَوراكَ فحرج ليها الي عله ثم جع قال ا ج زجع تخلها 


كأنّهًا رووس الشَياطين فَمُلْتُ اسْتَحُرَجِيْهُ فقال لا أما أنَا هَمَدْ سَمَانِي الله وَحَضِيتٌ أن ير 
َلك على الئاس س ا دفتت ابعر [انظر الحديث ٠٠۷١‏ وأطرافه]. 

وجه مطابقته للترجمة من حيث إن السحر إنما يتم باستعانة الشيطان على ذلك» وهي 
من جملة صفاته القبيحة. وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي» يعرف 
بالصغيرء وعيسى هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن 
العوام» يروي عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن إبراهيم بن موسى عن عيسى. وأخرجه 
النسائي في الطب عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «وقال الليث». هو الليث بن سعدء رحمه اللّهء هذا التعليق وصله 
أبو بكر عبد الله بن داود عن عيسى بن حماد النجيبي المصري عن الليث. قوله: «ووعاه»» 
أي: حفظه. قوله: «يخي » على صيغة المجهول من تخيل الشيء كذا وليس كذلك؛ وأصله 
3 قوله: «ذات يوم» إنما لم يتصرف لأن إسيافتها من فيل إضالة المي إلى الاس لان 

: كان ذات يوم قطعة من الزمان ذات يوم أي: صاحبة هذا الإسم. قوله: «أشعرت» أي: 
ا قوله: «أفتاني» › ويروى: أنبأني» أي: أخبرني. قوله: «مطبوب»» أي: مسحورء 
والطب جاء بمعنى نى: السحر. قوله: «من طبه؟» أي: مَن سحره؟ قوله: «في مشط ومشاقة»» 
المشط فيه لغات: ضم الميم وإسكان الشين وضمها أيضاً وكسر الميم بإسكان الشينء 
والمشاقة: بضم الميم وتخفيف الشين المعجمة والقاف» وقال الكرماني: ما يغزل من الكتان. 
قلت: المشاقة ما يخرج من الكتاب حين يمشقء والمشق: جذب الشيء ليمتد ويطول. قوله: 
«وجف طلعة ذكر» الجف» بضم الجيم وتشديد الفاء: وهو وعاء طلع النخلء وهو الغشاء 


- كتابُ بَدْءٍ الكَلّْق / باب )١١(‏ ۳۲۳ 


اللاي اكور انيه ,ا غا "الاك وا کے را رل د كرود وشو الذي ينامي 
بالكفري» وقال ابن فارس: جف الطلع» وعاؤهاء يقال: إنه شيء ينثر من جذوع النخلء» وقال 
الهروي: ويروى في مشط ومشاقة في جف طلمعةء قال: المشاطة الشعر الذي يسقط من 
الرأس واللحية عند التسريح بالمشط قال: وجف طلعة, أي: في جوفها. وقوله: «ذكر» 
الذّكر من النخل الذي يؤخذ طلعه فيجعل منه في طلع النخلة المثمرة فيصير بذلك ترا ولو 
لم يجعل فيه لكان شيصاً لا توى فیه» ولا يكاد يساغ. 

قوله: «في بكر ذروان»» بفتح الذال المعجمة وسكون الراءء ويروى: ذي أروان» 
وكلاهما صحيح مشهورء والأول أصح» وهي بغر بالمدينة في بستان بني زريق» بضم الزاي 
وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالقاف» من اليهود. قوله: «كأنها رؤوس الشياطين»» 
قال الخطابي: فيه قولان: أحدهما: أنها مستدقة كرؤوس الحيات» والحية يقال لها: 
الشيطان. والآخر: أنها وحشية المنظر سمجة الأشكالء وهو مثل في سباع صورتها وهول 
منظرها كصورة الشياطين. قوله: «أن يشير ذلك على الناس شراً» يريد في إظهاره» وقيل: إنما 
ا ا ار ال اموا ا ا قوله: 
«ثم دفنت البئر»» على صيغة المجهول. 

وفيه: أن آثار الفعل الحرام يجب إزالتهاء وقد مر البحث في هذا مستوفئ في: باب 
هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ في أواخر الجهاد. 

ف عله س حدّثفا إِسْمَاعِيلٌ بن أبي لي قال حدّئني أخي عن سُلَيِمَانَ بن يلآلٍ 
عن يَحَيَى ابن سَعِيدٍ عن سَعِيدٍ بن المُسَيُِبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن أذ رشول 
الله نه ل غ ايفان على ية ري اعون ذا وم قدا عفد يشرث على 
کل عُفدَ َة مكانها علَيِكَ لَيْلْ طول فازقذ فإن اشتيقَظ فَذَكَرَ الله الحَلّتْ عُفْدَة فإن تو 
انحَلّث عُقْدَة فإن صَلَّى الْحَلَّثْ عُمَدُهُ كلها فأضبح 5 نَشِمِ EE‏ 
الأفس كشلانَ. [انظر الحديث .]١١4‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن عقد الشيطان على قافية رأس أحد من أفعال الشيطان 
وصفاته القبيحة. والحديث مضى فى كتاب التهجد بالليل فى: باب عقد. الشيطان على قافية 
اا فاته رةه انالك غيل طيد الله کی يو شعن بالك عن أبن الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة» وهنا أخرجه عن إسماعيل بن أبي أويس» واسمه عبد الله المدني ابن أخت مالك بن 
أنس» وهو يروي عن أخيه عبد الحميدء وقد مر الكلام فيه هناك» ومعنى: يعقد, يتكلم عليه 
والقافية: مؤخر الرأس» ومنه قافية الشعر. قوله: «انحلت عقده»» وهو جمع عقدة, ولهذا 
اكه وله كليل 


۷ لل حدّثنا عُتُّمَانُ بن أبي شَيْمَةَ قال حدثنا ڪريڙ عن مَنْصور عن أبي وائلٍ 
عن عبد الله رضي الله تعالى عنة قال ذُكرَ عِنْدَ اللي َه ر جل نام لَيلَهُ حى أضهح ی قال 


۳4 ۹ كتابٌ بء الخَلْقٍ / باب )001 


داك َل بالَّ. الشَّيِطَانُ في أَدُنَيِهِ أؤ قال في أَدُنِِ. [انظر الحديث .]١١44‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن بول الشيطان في أذن الرجل النائم كل ليلة من صفاته 
القبيحة وأبو وائل شقيق» وعبدك الله هو ابن مسعود. ومضى الحديث في کتاب التهجد في: 
باب إذا نام ولم ف بال الشيطان في أذنه فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن ات الأحوص 
عن منصور عن أبي وائل... إلى آخره. 

0 7 حذثنا مُوسشى بن إشمَاعيل قال حدَّثنا هَمّامٌ عن مَنْصُورٍ عن سالم بن 
يي الد عن کرت عن ابي عكاي رضي اله تالي عدهما مي لبي ع كال أ ل 
أحَدَكُمْ دا ا أَهْلَهُ وقال بشم الله اللْهُمَ جتبا الشَّيِطانَ وجَتّب الشيْطَانَ ما رَرَقَنَا فَرُرْقَا 
ولَدَاً لَم يَصُرَهُ الشَّيِطَانٌُ. زانظن التحديتك ۱ وأطرافه] | 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن من صفات الشيطات ضرره العام للمؤمنين» وهو من صفاته 
الذميمة القبيحة. ورجاله قد مروا غير مرة. والحديث قد مضى في كتاب الطهارة في: باب 
التسمية على كل حالء وعند الوقاع» فإنه أخرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن جرير عن 
منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب... الحديث» ومضى الكلام فيه هناك. 

6 لل حذّثنا مُحَمدٌ قال أخبرنا عَبِدَةٌ عن هسام بن عرْوَةَ عن أبيهِ عن ابن 
ُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما قال قال رسولٌ الله َه إذَا طَلَّعَ حاجبُ الشَّمْس فَدَعُوا الصَّلاةَ 
حتّى رر وإذًا عاب حاجبٌ الشّمْس فَدَعُوا الصَّلآةَ حتّى تغيت. [انظر الحديث 817هع. 
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۳ ل ولا تَحَيّنُوا بصلاتكم طلوُعَ الشمس ولا غرُوبها فإنها تطلغ بَيْنَ قزنئي 
شَيْطانِ أو السَّيِطَانٍ لآ أذري أي ذَلِكُ قال هشامٌ. [انظر الحديث ٥۸۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإنها تطلع بين قرني الشيطان». محمد هو ابن سلام» 
قاله أبو نعيم» وأبو علي وعبدة» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان. 
والحديث مضى فى كتاب مواقيت الصلاة في: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» 
ومضى الكلام فيه هناك. : 

قوله: «حتى تبرز»» أي: حتى تظهر. قوله: «ولا تحينوا» من التحين» وهو طلب وقت 
معلوم «وقرنا الشيطان» جانبا زأسته: قوله: «لا أدري أي ذلك قال هشام»» القائل بهذا هو 
عبدة بن سليمان» وهشام هو ابن عروة. 

بات كمه ا مَعْمَرٍ قال حدّثنا عبِدٌ الوَارثِ حدّثنا يونس عن حَمَئِدٍ بن 
لال عن أبي صالِح عن أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ قال قال الي عه إِذَا مد بَينَ يَدَيْ أحَدكم شَيْءٌ وهو 
بع ر e‏ تی تلبقو ا هر خيطان. [انظر الحديث 09.ه]. 


- كتابُ بَذْءٍ الحَلْقٍِ / باب o )١١(‏ 


المصلي -من مر بين يديه. 1 

۵٥‏ ل وقال عُتْمَان ب بن الهيكم حدّئتا عَوف عن لخد بن يبرن عن أب هُرَيْوَة 
رضي | الله تعالى عنةٌ قال وكليي رشول الله عه بجفظ رَكاة رَمَضصانَ فأتاني آتِ فَجَعَلَ يَخْيُر 

مِنَ الطَعَام فَأَحََذْنه فَقُلْتُ لأَرْقَعَتَكَ إلى رَسُولٍ الله له مذ كر الحَدِيتَ فقال إِذَا أُوَيْتَ إِلَى 

وا قافرا آي الكريي ل ال نمق ان ساط ولا يَقْربّْكَ سَيْطَانُ حى تُضبع فقال الي 
َِنَهِ صَدَقَكَ وهوَ كَدُوبٌ ذَاكَ الشَيْطَانْ. [انظر الحديث 71١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ذاك الشيطان»» وعثمان بن الهيثم» بفتح الهاء وسكون 
الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة: مؤذن البصرة» وعوف الأعرابي. والحديث مضى في 
كتاب الوكالة في: باب إذا وكل رجلاً بعين ما ذكره هناء قال: وقال عثمان بن الهيشم.. إلى 
آخره» علولا ومضى الكلام فيه هناك. 


8 بت حدقا يعي بن بُکیر حدَّئنا الت عن عُمَهِلٍ عن ابن شِهَابٍ قال 
أڅجرني وْوَةُ بن الرُبَئِرٍ قال أو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال رسؤل الله عله يأتبي 
الشَّيْطَانُ أحدَكُم فَيَقُولُ من حَلَقَ كذًا من حَلَقَ دا حتّى به يول مَنْ حَلَقَ رَبَكَ فإِذًا بَلَعَهُ 
فَلْيَسْتَعِذٍ بالل ولينته. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن عبد الملك بن شعيب وعن زهير بن حرب 
وعبد بن حميد وعن هارون بن معروف ومحمد بن عباد وعن محمود بن غيلان. وأخرجه أبو 
«اوكحي الح عق E‏ . به وأخريه النسائي ف في اليوم والليلة عن محمد بن 
منصور» وعن أحمد بن سعيد وعن هارون بن سعيد. 

قوله: «من خلق كذا». وفي رواية مسلم: «لا يزال الناس يسألون حتى يقولوا: هذا 
خلق الله» فمن خلق الله؟) قوله: «فليستعذ بالله», وفي رواية مسلم: «فليقل آمنت بالله). 
ولأبي داود: «فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد الله الصمد الآية» ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً 
وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم». ومعنى: فليستعذء أي: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء 
من الأعراض والشبهات الواهية الشيطانية. قوله: «ولينته»» أي: عن الاسترسال معه في ذلك 
يإثبات البراهين القاطعة الحقانية» على أن لا خالق له يإبطال التسلسلء ونحوه. وقال الطيبى: 
لينته أي: ليترك التفكر في هذا الخاطرء وليستعذ بالله من وسوسة الشيطان» فإن لم يزل 
التفكر بالاستعاذة فليقم وليشتغل بأمر آخرء وإنها أمره بذلك ولم يأمره بالتأمل والاحتجاج لأن 
العلم باستغنائه عن الموجد أمر ضروري لا يقبل المناظرة له وعليه» ولان السبب في مثله 
إحساس المرء في عالم الحسء وما دام هو كذلك لا يزيد فكره إلا زيغاً عن الحق» ومن 
كان هذا حاله فلا علاج له إلا اللجاء إلى الله تعالى والاعتصام بحوله وقوته. وقال المازري: 


)١١( وه كتابُ بَذْءٍ الخَلْق / باب‎ ۳٦ 


الخواطر على قسمين» فالتي لا تستقر ولا تجلبها شبهة هي التي تدفع بالأعراض عنهاء وعلى 
هذا ينزل الحديث» وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة. وأما الخواطر المستقرة الناشغة عن 
الشبهة فهي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال. 

e‏ س حذثنا یختی بی كير حدّثنا الت قال حدّثني عقيل عن ابن شهاب 
قال احدّثني ابن أبي نس مَوْلَى الَيمِِينَ أن باه حدََهُ َه أنّهُ سَمِعَ ابا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة 
يَقُولٌ قال رشول الله عله إِذَا دحل رَمَضَانُ فْكُحث أُبْوَابُ الجَنَةِ وَعُلّمَتْ أنو واب جهنم 
وتال الشياطين. [انظر الحديث ۱۸۹۸ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وسلسلت الشياطين» وابن أبي أنس اسمه نافع بن مالك 
أبو سهيل التيمي. والحديث مر في كتاب الصوم في: باب هل يقال رمضان أو شهر 
رمضان.؟ 

۳ ۷۸ س حدثنا الحميدِيٰ حدَّثَتا سُمْيانٌ حدَّثنا عَمْدّو قال أخبرني سَعِيدٌ بن جُبَير 
قال قُلْتٌ لإ: بن عب تقال حلا َي ب تحفب آله جع رشول اله اله يفول إن قوسى قال 
لِمَتاةُ تتا عَدَاءَنَا قال ارايت إِذ أوَيْنا إلى الصَّخْرَة فإئي نَسِيتُ الْحُوتَ وما أَنْسَانِيهُ إل 
الشيِطَانٌ أن أَذْكُرَةُ ولم يَجذ مُوسَى النَصَّبَ حَتَى جاوَرَ المَكَانَ الذي مَرَ الله بهِ. [انظر 
الحديث ۷٤‏ وأطرافه]. 

6 8 5 

مطابقته للترجمة في قوله: «وما أنسانيه إلا الشيطان» والحميدي بن عبد الله بن 
الزبير ابن عيسى» وسفيان بن عيينة» وعمرو بن دينار. والحديث مضى في كتاب العلم في 
ثلاثة مواضع» وفى غيره أيضاً وقد ذكرناه هناك . 

س حلدئنا عبد الله بن اة عن مالك عن عبد الله بن ديار عن غد 
:الله بن عمَرَ رضي الله تعالى عنهّما قال رََئْعَتُ ا رول اله ةه ينيد إلى الشرق قال :ها 
ان الفئتةَ هَها إِنَّ الفئتة مها من حَيِتٌُ حَيِتُ يطلغ قَرْنُ الشَّيَطَانٍ. [انظر الحديث 4 1° وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «من حيث يطلع قرن الشيطان) وهذا الحديث من أفراده. 
قوله: «ها»» قال الكرماني: هاء حرف ولم یزد على هذا شيئاً. قلت: هو حرف من حروف 
المعجم» ومن حروف الزيادة وهي حرف ثنبيه. قوله: «من حيث يطلع قرن الشيطان», نسب 
الطلوع إلى قرن الشيطان مع أن الطلوع للشمس لكونه مقارناً لطلوع ا والغرض أن 
منشأ الفعن هو جهة المشرق» وقد كان كما أخبر عل 


0 ل حدّثنا یخی بن جَعْمَر قال حدّئنا مُحَمَّدُ بن عبد الله الأَنْصَارِيُ حدّثنا 
ابن جرح قال أحبرني رعطاة عن اير رضي الله تعالى عنه عن الي َه قال إذا اشتفجح 
اللَيِلُ أؤ كان ع جه مجنخ اللَيِلٍ فَكَفُوا صِبيائكم فإنَّ السََاطِينَ تَنَشرُ حييذٍ فإذًا ذهب ب ساعةٌ منَ 


العَشَاءٍ تف وأغْلِق بابَكَ واذكُر اشم الله وَأْطْفِىء مِصْبَاحَكٌ وَاذْكْرٍ اشم الله وأؤكِ 


- كتابُ بَذْءٍ اللي / باب )٠١(‏ ۳۷ 


سِقَاءَكَ واذْكرٍ اشم الله وحَمّرْ إِنَاءَكَ واذكر اشم الله وَلَوْ تَعْرْضُ علَيهِ شَيْماً. [الحديث 
۰ - أطرافه في: ٤‏ ."ال الس “ام ۲٤‏ دكات 5ؤلاتع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإن الشياطين جره ویجی بن جعفر بن أعين أبو زكريا 
البخاري البيكندي» وهو من أفراده» ومحمد بن عبد الله الأنصاري من شيوخ البخاري» وروى 
عنه هنا بواسطة» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز» وعطاء بن أبي رباح. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن إسحاق بن منصور. وأخرجه مسلم 
في الأشربة عن إسحاق بن منصور وعن أحمد بن عثمان. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن 
حنبل. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن أحمد بن عثمان وعن عمرو بن علي وعن عمرو 
ابن دینار عن جابر. 

ذكر معناه: قوله: «إذا استنجح)» أي: إذا أظلمء ومادته: جيم ونون وحاءء وقال ابن 
سيده: جنح الليل يجنح جنوحاً وجنحاً إذا أظلمء ويقال: إذا أقبل ظلامه. والجنح» بضم 
الجيم وكسرها لغتان: وهو ظلام الليل» وأصل الجنح الميل. وقيل: جنح الليل أول ما يظلم. 
قوله: «أو كان جنح الليل» وفي رواية الكشميهني: أو قال: كان جنح الليل» وحكى عياض 
أنه وقم قي رواية أب دن اكيم جالعين الهم دل الاي وهر تيف وعدد 
الأصيلي: وأول الليل بدل: قوله: إذا كان جنح الليل» وكان هذه تامة بمعنى وجد أو حصل. 
قوله: «فكفوا صبيانكم), أي : ضموهم وامنعوهم من الانتشارء وفي رواية: فاكفتواء ومادته: 
كاف وفاء وتاء مثناة من فوق» ومعناه: ضموهم إليكم» وكل من ضممته إلى شيء فقد كفته» 
وفي رواية: ولا ترسلوا صبيانكم. وقال ابن الجوزي: إنما خيف على الصبيان في ذلك الوقت 
لأن النجاسة التي يلوذ بها الشياطين موجودة معهم غالباً. والذكر الذي يستعصم به معدوم 
عندهم» والشياطين عند انتشارهم يتعلقون با يمكنهم التعلق به» فلذلك خيف على الصبيان في 
ذلك الوقت والحكمة في انتشارهم حينعذ أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار, 
لأن الظلام أجمع لهم من غيره» وكذلك كل سواد» ويقال: إن الشياطين تستعين بالظلمة. 
وتكره النور وتشأم به. قوله: «فخلوهم)» بفتح الخاء المعجمة. هكذا في زواية الا ثري 
وفي رواية السرخحسي» بضم الحاء المهملة. قوله: «وأغلق» من الإغلاق» فلهذا يقال: الباب 
مغلق» ولا يقال: مغلوقء وإنما قال: فكفواء بصيغة الجمع» وقال: أغلق بصيغة الإفراد لأن 
المراد بقوله: أغلق لكل واحد» وهو عام بحسب المعنى» أو هو فى معنى المفرد إذ مقابلة 
لعشم اال تقد رر كا ك مكيف كذا كاله الكرماني» وقال 
بعضهم: ولا شك أن مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيع. قلت: ليس كذلك» بل الصواب ما 
قاله الكرماني. قوله: «وأطفىء» أمر من الإطفاء إنما أمر بذلك لأنه جاء في مچ أن 
الفويسقة. جرت الفتيلة فأحرقت أهل ١‏ یه :وهو عام يدصل ده السراج وغیره» وأما القناديل 
المعلقة فان خيش حريق بسييها دلت في الأمر بالإطقاي وإن أمن ذلك كما هو من ع الغالب 
فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء العلة» وسبب ذلك أنهء عه صلى على خحمرة فجرت الفتيلة 
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الفأرة فأحرقت من الخمرة مقدار الدرهم» فقال النبي» َيه ذلك نبه عليه ابن العربي وفي 
(سان ابي داود) عن ابن عباسء قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة» فجاءت بها وألقتها ‏ 
بين يدي رسول اللهء َء على الخمرة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها موضع درهم. 
قوله: «وأوك» أمر من الإيكاء وهو الشدء والوكاء: اسم ما يشد به فم القربة» وهو ممدود 
مهموزء والسقاء بكسر السين: اللبن» والماءء والوطب للبن خاصة» والنحي للسمنء والقربة 
للماء. قوله: «وخمّر», أمر من التخمير وهو التغطية» وللتخمير فوائد: صيانة من الشياطين 
والنجاسات والحشرات وغيرهاء ومن الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة» وفي رواية أن في 
السنة لليلة وفي رواية يوماً ينزل وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو شيء لیس عليه وكاء إلا 
نزل فيه ذلك. الوباء. قال الليث بن سعد: والأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول. قوله: «ولو 
تخرض عليه شيئاً» بضم الراء وكسرهاء ومعناه: إن لم تقدر أن تغطي فلا أقل من أن e‏ 
عليه عوداًء أي: تعرضه عليه بالعرض وتمده عليه عرضاء. أي: حلاف الطول. قوله: «شیئاً»» 
وفي رواية: عوداًء هذا مطلق في الآنية التي فيها شراب أو_طعام.. 
قلت: روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنهء يقول: أخبرني 
- أبو حميد الساعدي» قال: أتيت ت النبي لله بقدح لبن من النقيع ليس مخمراً. قال: ألا خمرته. 
ولو تعرض عليه عوداً قال أبو حميد: إنما أمر بالأسقية أن توكا ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلاً 
انتهى. فهذا أو نيد فيب الا والإغلاق بالليل. قلت: قال النووي: اس ي الح 
يدل عليه» والمختار عند الأصوليين» وهو مذهب الشافعي» رضي الله تعالى عنه» أن تفسير 
الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة» ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على 
تفسيره. وأما إذا كان في ظاهر الحديث ما يخالفه فإن كان مجملاً يرجع إلى تأويله» ويجت 
الحمل عليه لأنه إذا كان مجملاً لا يخل له حمله على شيء إلا بتوقيف» وكذا لا يجوز 
تخصيص العموم بمذهب الراوي عندناء بل يتمسك بالعموم» وقد يقال: أبو حميد قال: أمرناء 
وهذا رواية لا تفسيرء وهو مرفوع على المختار» ولا تنافي بين رواية أبي حميد والرواية 
الأخرى في يوم إذ ليس في أحدهما نفي للآخر وهما ثابتان. فإن قلت: ما حكم أوامر هذا 
الباب؟ قلت: جميعها من باب الإرشاد إلى المصلحة الدنيوية» كقوله تعالى: 9وأشهدوا إذا 
تبايعنم» [البقرة: ۲۸۲]. وليس على الإيجاب» وغايته أن يكون من باب الندب» بل قد جعله ٠‏ 
كثير من الأصو ليق EE‏ متفرداً بنفسه عن الوجوب والندب» وينبغي للمرء أن يمتثل أمره» 
فمن امتثل أمره سلم من الضرر بحول الله وقوته» ومتى - والعياذ بالله - خالف إن كان عناداً 
خلد فاعله في النار. وإن كان عن خطأ أو غلط فلا يحرم شرب ما في الإناء أو كله والله 
: 7 ل حدثني مَحَمُودٌ 2 ن عَيلانَ قال حدَّثنا عَهد. الَرّاقِ قال أخبرنا مَعْمَدٌ 
عن لغرب علطت ين الما ا صَفِيَةَ ابْتةٍ حي فاك كان شرل اھ جك فا 
فة رور لَيْلاً فده ننه م قَفثٌ قُفتٌ فالْمَلَبِتُ قَقامَ معي لِيَقْلِبنِي وکال مشكثها في دار أَسَامَةَ بن 
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ند عر رجلا من الأنصَارٍ فلا ما رأيا الي أسرعا مال الي لله على رَسْلِكُمَا إِنْهَا صَفِيَةُ 
بن حُيَيَ فَقَالاً سُبِحَانَ الله يا رشول الله قال إن الصْيِطانَ يَجْرِي مِنّ الإِنْسَانِ هخرى الدّم 

وني حَشِيتُ تُ أنْ يِف في قُلوبَكُمَا سُوءَاً أَوُ قال سا [انظر الحديث ۲٠٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن الشيطان». وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث مر في كتاب الاعتكاف في: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب 
المسجدء فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري... إلى آخره نحوه» ومر 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «فانقلبت»» من الانقلاب» وهو الرجوع مطلقاًء والمعنى هنا فرجعت فقام النبي 
ر معي ليقلبني» أي: لأرجع إلى بيتي . فقام معي بصحبتي. قوله: «على رسلكما», بكسر 
الراء» أي: على هيكتكماء فما هنا شيء تكرهانه. قوله: «إن الشيطان يجري»» قيل: هو على 
ظاهره أن الله جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان مجرى الدم» وقيل: استعارة 
لكثرة وسوسته فكأنه لا يفارقه» كما لا يفارق دمه» وقيل: إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة 
الا عمف بل إلى القاحية: 

وفيه: التحرز عن سوء الظن بالناس. وفيه: كمال شفقته عِلِنَهِ على أمتهء لأنه حاف أن 
يلقي الشيطان في قلبهما شيعاً فيهلكان» فإن ظن السوء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
كفر. 


417 لل حدّثنا عَبْدَاذُ عن أبي 0 عن الأغمش عن عَدِيٌٍ بن نَايتِ عن 
سُلَيِمَانَ: بن صِرَدِ قال كُنتُ جالساً مَعَ النبي علد عله ورججلآن يَسَعَكَانِ فَأَحَدهُمَا احمه وجهة 
وانْتفكَث أُوؤْدَاججَهُ فقال لين عله ني لأغلع ية لو قالها هب عَنْهُ ما يَجَدُ لو قال 
اغود بالله من الشَّيْطانٍ ذَهَبَ عَنْهُ ما يَجدُ فقانُوا لَه اد الي عه قال تَعَرّدْ يالله مِنَ الشَّيِطَانٍ 
فَقالَ ومَلٌ بي جُنُونٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبدان تكرر ذكره وأبو حمزة» بالحاء المهملة والزاي: 
اسمه محمد بن ميمون السكري المروزي» والأعمش سليمان» وسليمان بن صرد» بضم 
الصاد المهملة وفتح الراء وفي آخره دال مهملة: الخزاعي وقد مر في الغسل. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن عمر بن حفص وعن عثمان بن أبي 
شيبة. وأخرجه مسلم في الأدب عن يحيى بن يحيى وأبي كريب وعن نصر بن علي وعن 
ایی بكر بن أبي شيبة. وأحرجه أبو داود فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي في 
اليوم والليلة عن هناد وعن مح د بن عبد العزيز. 

قوله: «يستبان» أي: يتشاتمان. قوله: «أوداجه» جمع: ودج» بفتحتين وهو عرق في ` 
الحلق في المذبح» .وانتفاخ الأوداج كناية عن شدة الغضب. فإن قلت: لكل أحد ودجان وهنا 
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ذكر الأوداج بالجمع؟ قلت: هذا من قبيل قوله تعالى: «9وكنًا لحكمهم شاهدين [الأنبياء: 
4 أو لأن كل قطعة من الودج يسمى ودجاً كما جاء في الحديث: أزج الحواجب. قوله: 
«ما يجد»» من وجد يجد وجدا وموجدة: إذا غضب» ووجد يجد وجدانا: إذا لقي ما يطلبه. 
قوله: «هل بي جنون؟) قال النووي: رحمه الله تعالى: هذا كلام من لم يتفقه في دين الله 
ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة وتوهم أن الإستعاذة مختصة بالمجانين ولم يعلم أن 
الغضب من نزغات الشيطان»ء ويحتمل أنه كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب. انتهى. 
والاستعاذة من الشيطان تذهب الغضبء وهو أقوى السلاح على دفع كيده. وفي حديث 
عطية: «الغضب من الشيطان فإن الشيطان خلق من النارء وإنما تطفأ النار بالماء؛ فإذا غضب 
أحدكم فليتوضاً». وعن أبي الدرداء: «أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب». وقال 
بكر بن عبد الله: «أطفعوا نار الغضب بذكر نار جهنم»» وفي بعض الكتب قال الله تعالى: 
«ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت»» وروى الجوزي في (ترغيبه): عن معاوية بن 
قرة» قال: قال إبليس: أنا جمرة في جوف ابن آدم إذا غضب حميته» وإذا رضي منيته. 

4 حدّثنا آم حدّثنا سُعْيَهُ شْعْبَةُ حدّثنا مَنُصُورٌ عن سالِم بنِ أبي الجَغْدٍ عن 
کرب عنٍ ابنٍ ڳاس قال قال التَّبِيُ عند الَو أن 8 أتى أَهلّهُ قال الهم جني E‏ 
الشَّيِطَانَ وجَئب الشَّيِطَانَ ما رَرَفْتبِي فإن كان بَيتَهُمَا ولَدٌ لَمْ يَصُرَهُ الشَّيِطَانُ ولم 
علَيْه. [انظر الحديث ١5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر عن قريب في هذا الباب فإنه أخرجه: عن 
موسى بن إسماعيل عن همام بن منصور إلى أخره. قوله: «لم يضره» يعني: لم يسلط عليه 
بالكلية وإلا فلا يخلو من الوسوسة. 

قال وحدّننا الأغمش عن سالِم عن ێب عن ابنٍ عباس مله 

أي: قال شعبة: وحدثنا سليمان الأعمش عن سالم بن أبي الجعدء وأشار بهذا إلى أن 
لشعبة شيخان فيه. 

۹ 1 حدّثنا مَحْمُودٌ حدثنا سُعْبَةُ شغبة عن مُحَمَّدٍ بن زيا عن أبي هُرَيْرَةَ رضي 
الله تعالى عن عن اللي َأ أ صلّى سّلاة فقال إن ايعان عرض لي ققد علي يفط 
الصّلاةَ علي فأنكتبي الله مِنهُ فَذَّكَرَهُ. [انظر الحديث 45١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمود هو ابن غيلان المروزي» وشبابة» بفتح الشين 
المعجبة وتكفيق الباء"السرحدة ويد الألق ياء أعرى فة ابن .سوا الفواري الحرورق» 
. والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجدء فإنه أخرجه 
هناك عن إشحاق بن إبراهتم عن روخ وعصتد بن سم حدما عن عه كر بضمة ين 
زياد عن أبي هريرة عن عن النبي عت قال: إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة» أو كلمة 

هاء ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منهء وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري 


كتاث بَدْءٍ الخْلّق / باب ۲٤١ )١١(‏ 


المسجد. حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكمء فذكرت قول أخي سليمان» عليه الصلاة 
فرده حاسعاً. قوله: «فذ کره»» أي : فذكر الحديث بتمامه» وهو الذي ذكرناه. 


ت 


0/١‏ — حدّثنا مُحَمَّدُ بن يُوسْفَ حدّئنا الأوْرَاعِيُ عن يبي بن أبي کثِير عن 
أبي لك عق أبير هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال التَبِيُ عه ذا نودي بالصّلاةٍ أذْبَرَ 
الشَيطَانٌ ولَّهُ صُرَاط فإدًا قضِيَ ابل فإدًا نُوْبَ بها ابر فإدًا فضي أقبلَ حمّى يَخْطِرَ بَبِنَ 
الإنْسَانٍ وَقَلْبهِ فِيَقُولٌ اذكو كذًا وكذا حتّى لآ يَدْرِي أئلاثاً صلی أْ أزبَعاً فإِذًا لَم يَذْرِ 
لاا صَلَّى أو أزْبَعَاً سَجَد سَجَدَتَي السَهُو. [انظر الحديث 5048 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والأوزاعي عبد الرحمن بن عمروء والحديث قد مر في أواخر 
كتاب الصلاة في: باب تفكر الرجل الشيء في الصلاةء فإنه أخرجه هناك: عن يحيى بن بكير 
عن ل E‏ الأعرج عن أبي هريرة» قال رسول الله» عله : إذا أذن بالصلاة أدبر 
الشيطان... إلى آخره. 

78١‏ ل حدّثنا أبو اليَمَانِ أخبرنا شعَيِبٌ عن أبي الرّنادِ عن الأغرج عن أبي 
هريره رضي الله تعالى عنة قال قال التي عله كل ب بي آَم يَطْعْنُ الشَّيْطَانُ في جَنْبَيْهِ 
بأطبَعِهِ جين يُولَدُ عَيْرَ عِيسَى بن مَرْتَ د طفن نط فس" الات [الحديث 85؟؟ 
- طرفاه في: ›»۳٤۳۱‏ 54/8 55]. 

المطابقة في هذا وفي بقية الأحاديث بينها وبين الترجمة ظاهرة. وهؤلاء الرواة قد 
تكرر ذكرهم. 

قوله: «يطعن»» بضم العين» يقال: طعن اريت وما أشبهه يطعن» بضم العين من باب 
نصر ينصر» وطعن في العرض والنسب يطعن» بفتح العين فيهما على المشهور. وقيل: 
باللغتين فيهما. قوله: «في جنبيه»» بالتشنية في روات أبي ذر والجرجاني» وفي رواية الأكثرين 
في جنبه» بالإفراد. وحكى عياض أن في كتابه من رواية الأصيلي: من تحتهء الذي هو ضد 
فوق» قال: وهو تصحيف. قوله: «بإصبعه) بالإفراد أو بالتثنية أيضاً عن اختلاف الروايتين فى 
الجنب. قوله: «في الحجاب» هو الجلدة التي فيها الجنين» وتسمى المشيمة قاله ابن 
الجر رق اتساب الريب التي يلقن اليد المولوذة 

وفيه: فضيلة ظاهرة لعيسى وأمه. عليهما الصلاة والسلام» وأراد الشيطان التمكن من 
أمه فمنعه الله منها بب ركة أمها حنة بنت فاقوذ بن ماثان حيث قالت: «إوإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم» [آل عمران: .]۳١‏ وروى عبد الرزاق في (تفسيره): عن المنذر 
ابن النعمان الأفطس: سمع وهب بن منبه يقول: لما ولد عيسىء عليه الصلاة والسلام» أتت 
الشياطين إبليس فقالوا: أصبحت الأصنام منكسة» فقال: هذا حادث مكانكم. وطار حتى بلغ 
خافقي الارض فلم يجد شيئاء ثم جاء البحار فلم يقدر على شيء» ثم طار فوجد عيسى قد 

عمدة القاري/ ج١٠‏ م١١‏ 
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ولد عند مذود حمارء وإذا الملائكة ق قد حفت به فرجع إليهم فقال: إن نبياً قد ولد البارحة 
ولا حملت أنثى او وأنا z2‏ إل هذه فأيسوا من أن يعبدوا الأصنام في 
هذه البلدة وفي لفظ: بعد هذه الليلة» ولكن ائتوا بنی آدم بالخفة والعجلة. قوله: إل هذه 
يخالف ما في (الصحيح): إل أن يؤول» وأشار القاضي إلى أن جميع الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» يشا ركون عيسى» عليه الصلاة والسلام» في ذلك. وقال القرطبي: هو وقول قتادة» 
فإن ذلك نخس فاسد» فلم يعرض الشيطان لخواص الأولياء بأنواع الإغواء والمفاشسدء ومع 
ذلك فقد عصمهم الله بقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» [الحجر: 4۲ء والإسراء: 
6]. 


0 حب حَدّكنا مالك بن نے إسْمَاعِيلٌ حدنا رال عن المُغيرة عن راهيم عن 
عَلْقَمَةَ قال قَدِمْتٌ السَّأمَ مَمُلْتُ من هِهُنًا قانُوا أو الدَّرْدَاءَ قال فیک الذي أجارةٌ الله مِنّ 
الشّيِطَانٍ على لِسَانٍ تبیه عَلِلَه. الحديث ۳۲۸۷ - أطرافه في: 47لا »۳۷٤۳‏ الال 
IYA LALE AY‏ 

مالك بن إسماعيل بن زياد أبو غسان النهدي الكوفي»ء وإسرائيل بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي» والمغيرة بن مقسم الضبيء وإبراهيم النخعي وعلقمة بن قيس النخعي 
الكوفي» وا سم أبي الدرداء عوير بن مالك الأنصاري الخزرجي. 

والحديث أخرجه البخاري هنا مختصراً جدأ وأخرجه بم منه في فضل عمار وحذيفة 
عن مالك بن إسماعيل أيضاء وأخرجه أيضأً عن سليمان بن حرب على ما يجيء عن قريب 
في هذا الباب. وفي الاستعذان عن أبي الوليد وعن يحبى بن جعفر وعن يزيد بن هارون وفي 
مناقب ابن مسعود عن موسى بن إسماعيل وأخرجه النسائي في المناقب وفي التفسير عن 
أحمد بن سليمان. قوله: «أفيكم؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبارء أي: أفي 
العراق؟ قوله: «الذي أجاره الله»» أي: منعه وحماه من الشيطان» وهو عمار بن ياسر» رضي 
الله تعالى عنه» وسيصرح به البخاري في الحديث الذي بعده» وفي التوضيح يجوز أن يكون 
قاله أبو الدرداء لقولهء مَل «يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى الناره» أو يكون شهد له: أن الله 
أجاره من الشيطان. 


4# 


۲ حدّثنا سُلَيْمَانُ بُ حزب حدّثنا سُعْبَةٌ عن مُِيرَةَ وقال لذي أجارةٌ الله على 

0٠‏ لسان تبيه عله يغبي عَمَارَاً ش 

بهذا بين البنخاري أن المراد من قو ل أبي الدرداء: 1 الذي أجاره اه من الشيطان؟ 
e‏ [الشحل: م6 2 قالع 3 له: مرحباً بالطيب ا 
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السو وَدِ أُحْهرةُ عُرَوَةُ عن عائِسَّة رضي الله تعالى عنهًا عن اللي لھ قال المَلابِكةٌ تَتَحَدَّثُ 


في الْعَنَانِ والْعَنَانُ الْمَمَامُ بالأمر يَكُونُ في الأزض فَتَسْمَعٌ المَّعَاطِينُ الْكَلِمَةَ فتَمّدِمَا في أَدّنٍ 
الكاهن كما َه مه الْقَارُورَةٌ يريڏو مَعَها مائَةَ كذبَة. [انظر الحديث ل ان وأطرافه]. 


أورد هذا التعليق في: باب ذكر الملائكة» قال: حدثنا محمد حدثنا ابن أبي مرم 
أخبرنا الليث حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشةء 
زوج النبي عب يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في 
السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند 
أنفسهم» فانظر بينهما إلى التفاوت في الإسناد والمتن» وأبو الأسود في الرواة هو محمد بن 
عبد الرحمن. 

قوله: «بالأمر» يتعلق بقوله: «تتحدث». وقوله: «والعنان الغمام»» جملة معترضة بين 
املق والمفملق. قوله: «يكون»» جملة وقعت حالاً من قوله: «بالأمر». قوله: «فتقرها)», 
بضم القاف وتشديد الراءء وهو الصحيح قال ابن التين: لما تقرر من أن كل. فعل مضاعف 
متعد يكون بالضم ل أحرف شواذ ليس هذا منهاء وقال الخطابي: يقال: قررت الكلام في 
أذن الأصم إذا وضعت فمك على صماخه فتلقيه فيه. وقال الهروي: إنه ترديد الكلام في أذن 
الأبكم حتى يفهم. قوله: «كما تقر القارورة»» يريد به تطبيق رأس القارورة برأس الوعاء الذي 
يفرغ منها فيه. وقال القابسي: معناه يكون لما يلقيه الكاهن حس كحس القارورة عند . 
تحريكها مع اليد أو على الصفاء وفي التوضيح: ويقال: بالزاي» وهو ما يسمع من حس 
الزجاجة حين يحك بها على شيء. وقال الكرماني: فتقرهاء يروى من الإقرار» E‏ الداودي: 
يلقيا كما يستقر الشيء في قراره. 


ا حدّثنا عَاصِمٌ بن علي حدّثنا ابن أبي ذب عن سَعِيدٍ المَقْبْرِيّ عن 
أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌ عن النبي عل قال الَاوْتُ مِنَ الشَّيِطَانٍ فإِذًا تناءءت 
أَحَدكُمْ فَلْيَودَهُ ما اشقطاعَ فن أَحَدَكُمْ إِذَا قال ها ضَحَكُ السَيِْطَانٌ. [الحديث 5588 - 
طرفاه في: 25751 1775]. 


الصديق من أهل واسط وروی البخاري عنه في مواضع» وروی عن محمد بن عبد الله عنه 

في الحدود. قال: مات سنة إحدى وعشرين أو عشرين ومائتين. وقال ابن سعد: مات بواسط. 
أبيه كيسان عن أبي هريرة. 

وقال المزي في (الأطراف): حديث: التثاؤب من الشيطان» ثم علم علامة البخاري 

حرف (خ) ثم قال في صفة إبليس: عن عاصم بن علي عنه به» ثم علم علامة النسائي (س) 

1 ثم قال في اليوم والليلة: عن أحمد بن حرب إلى آخره» ثم قال: ورواه غير واحد عن ابن ابي 1 
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ذثب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» وسيأني. ” ثم قال بعد ذلك: لما:وعده محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ذئب ا هريرة» حديث: (إن الله 
يحب العطاس ويكره التثاؤب (خ)» وفي الأدب عن آدم» وفيه وفي بدء الخلق عن عاصم بن 
علي (د) في الأدب (ت) في الاستيذان جميعاً عن الحسن بن علي (س) في اليوم والليلة 
عن عمرو بن علي» ثم قال: قال الترمذي: هذا أصح من حديث ابن عجلان» يعني: عن 
سعيد عن أبي هريرة» وكذلك رواه القاسم بن يزيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي 
هريرة. ٠‏ 

قوله: «التغاؤب»» مصدر من تثاءب يتفاءب» والاسم الثؤباء. قوله: «من الشيطان»» وإنما 
جعله من الشيطان كراهة له لأنه إنما يكون مع ثقل البدن وامتلائه وميله إلى الكسل والنوم» 
وأضافه إلى الشيطان لأنه هو الذي يدعو إلى إعطاء النفس شهواتهاء وأراد به التحذير من 
السبب الذي يتولد منه» وهو التوسع في المطعم والشبع» فيقل عن الطاعات ويكسل عن 
الخيرات. قوله: «فإذا تغاءب» هو فعل ماضي من باب تفاعل» وأصله من: الثأب» ومادته: ثاء 
مثلثة وهمزة وباء موحدة» وتثاءب بالمد والتخفيف, ويروى بالواو: تثاوب» وقيل: لا يقال: 
تثاءب» مخففاً بل تثأب» بالتشديد في الهمزة. وقال الجوهري: لا يقال: تثاوب» بالواو. وأما 
حديث التثاوب فهو النفس الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات المختنقة في عضلات الفك» 
وهو إنما ينشأ من امتلاء المعدة وثقل البدن ويورث الكسل وسوء الفهم والغفلة. قوله: 
«فلیرده» أي: ليكظم وليضع يده على الفم لعلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخول 
فمه وضحكه منه. قوله: «إذا قال ها»» كلمة: هاء حكاية صوت المتفاوب» فإذا قال: هاء 
يعني : إذا بالغ في التغاؤب» ضحك الشيطان فرحاً بذلك» ولذلك قالوا: لم يتثشاءب نبي قط. 
وقال الداودي: إن فتح فاه ولم يضمه بصق فيه وقال: هاء» ضحك منه. 


٤‏ سل حدّثنا رَکریاءُ بن يَحيَى حدَّننا أبُو أَسَامَةَ قال هسام أُبرنًا عن أبيه عن 

َة رضي الله ا ا َم اح مرم اشر كود مصاع إِئِليس أيْ جا 
ال ed‏ فر جع أولاَهُم فَاجْتَلَدَتْ هي شرام فتَظَرَ حُحدَّيْمَةٌ فإذّا هُوَ بأبيه الْهَمانِ فقال 
أي عِبَادَ الله أبى أبي َوّالله ما جوا حٌى قَتَلُوهُ قال َدَيِقَةٌ عَمَرَ الله َم قال عُرْوَةٌ قَمَا فمَا 
رَالَتْ في حدَيِمَةَ مِنْهُ بَقِيَهُ خَيْرِ حتّى لَحِقَ بالله. [الحديث ٠‏ _ أطرافه في: ا 
حدق [A4 AAT TIA‏ 


زكرياء بن يحيى بن عمر أبي السكن الطائي الكوفي» وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد 
ابن أسامة» وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة» رضي الله 
ا ١‏ | 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً فى الديات عن إسحاق وفي المغازي عن عبيد الله 
ابن سعيد» كلاهما عن أبي أا ا 
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يا عباد الله احذروا الذين من ورائكم متأخرين عنكم» أو اقتلوهم» والخطاب للمسلمين» أراد 
إبليس تغليطهم ليقاتل المسلمون بعضهم بعضاً. فرجعت الطائفة المتقدمة قاصدين لقتال 
الأخحرى ظانين أنهم من المشركين. قوله: «فاجتلدت هي»»› أي: الطائفة المتقدمة والطائفة 
الأحرى» أي تضاربت الطائفتان» ويحتمل أن يكون الخطاب للكافرين» أي: اقتلوا أخحراكي 
فرجعت أولاهم فتجالد أولى الكفار» وأخرى المسلمين. قوله: «فنظر حذيفة بن اليمان» فإذا 
هو بأبيه يعني: اليمان» بتخفيف الياء آخر الحروف وبالنون بلا ياء بعدهاء وهو لقب واسمه: 
حسيل» مصغر الحسل بالمهملتين: ابن جابر العبسيء بالباء الموحدة بين المهملتين» أسلم مع 
حذيفة وهاجر إلى المدينة وشهد أحداً وأصابه المسلمون في المعركة فقتلوه يظنونه من 
المشركين» وحذيفة يصيح ويقول: هو أبي لا تقتلوه» ولم يُسمع منه. قوله: «ما احتجزوا», 
أي : ما امتنعوأ منه. ويقال لكل من ترك ك شيكاً: انحجز عنه. قوله: «غفر الله لکم»» دعا لمن 
قتلوه من غير علم» لأنه عذرهم» وتصدق حذيفة بديته على من أصابه» ويقال: إن الذي قتله 
هو عقبة بن مسعود فعفى عنه. قوله: «بقية خير»» بقية دعاء واستغفار لقاتل اليمان حتى 
مات» وقال التيمي: معناه: ما زال في حذيفة بقية حزن على أبيه من قتل المسلمين. 


قوله: «أي عباد الله»» يعني: يا عباد الله. قوله: «أخراكم» أي: الطائفة المتأخرة» أي: 


0 ل حدّئنا الحَسَنٌ بن الربيع حدّثنا أو الأخوّص عن أَشْعَتَ عن أبيهِ عنْ 
شوق قال قالّث عائِسَةُ رضي الله تعالى عنها سألت لبي عه عن اليفاتِ الول في 
الصلاة فقال هُوَ اختلاسش يَحْتَلِسْهُ السَّيْطَانٌ من صَلاة دك [انظر الحديث ١هلا].‏ 


الحسن بن الربيع بن سليمان البجلي الكوفي» يعرف بالبوراني» وأبو الأحوص سلام 
ابن سليم الكوفي» وأشعثء بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة: ابن أبي الشعثاى 
مؤنث الأشعث المذكورء وقد مضى الحديث في كتاب الصلاة في: باب الالتفات في 
الصلاةء فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن أبي الأحوص إلى آخره. ومضى الكلام فيه هناك. 


7 ل حدّثنا أَبُو المُغِيرَةٍ حدّثنا الأؤرَاعِيٌ قال حدّثني يَحْتَى بن أبي كَثِيرٍ عن 
عب اھ بن الى ثثادة عن اع ال تكله زوع دي شليمان ب عب اوعدن ها 
الوَلِيدٌ حدّثنا لزاع د قال حدّثني يَختى بن أبي كير قال حدَّثني عَبِدُ الله بن أبي فاده عن 
أبيه قال قال الب َه ارا الصّالِحَةُ مِنَ الله والْحُلُمْ م ِنَ الْيْطانِ فإذًا حلم أَحَدُكُمْ 
حلا يَحَافُهُ فَلْيَنِضقْ عن يَسَارِهِ ولْيتَعَوّدْ بالله من سَرْهِمَا فإِنّهَا لآ تَصُدَهِ. [الحديث ٣۲۹۲‏ 
- أطرافه في: 7 لاف ۰1۹۸4 1۹۸71 1۹45 توفت .¥ [V6‏ 


أخرج هذا الحديث من طريقين: الأول: عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» مر 
في: باب تزويج المحرم عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد 
الله بن أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري عن النبي عله الثاني: عن سليمان بن عبد 
الرحمن عن ابنه شرحبيل بن أيوب الدمشقي عن الوليد بن مسلم الدمشقي عن الأوزاعي.. 


01 كتابٌ بد الخَلْق / باب‎ ٥۹ ۲٤ 
إلى آخره» فالطريق الأولى أعلى» ولكن في الثانية التصريح بتحديث عبد الله بن أبي قتادة‎ 
ليحيى بن أبي كثير. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التعبير عن مسدد. وأخرجه النسائي‎ 
في اليوم والليلة عن إسحاق بن منصور.‎ 


ذكر معناه: قوله: «الرؤيا الصالحة»» الرؤيا على وزن: فعلى» بلا تنوين» وجمعها: 
رؤئٌ» مثل: رعی» يقال: رأى في منامه رؤياء وفي اليقظة رأى رؤيةء قيل: إن الرؤيا أيضاً 
تكون في اليقظة» وعليه تفسير الجمهور في قوله سبحانه وتعالى: «وما جعلنا الرؤيا التي 
2 إلا فتنة للناس» [الإسراء: .]٠١‏ إن الرؤيا ههنا في اليقظة» وقال الزمخشري: الرؤيا 

بمعنى: الرؤية ل أنها مختصة بما كان منها في المنام دون اليقظةء فلا جرم فرق بينهما 
بحرف التأنيث. وقال الواحدي: اليا مدر ازى إلا آنه لاا ضار اسما لهذا اليل 
في المنام جرى مجرى الأسماى وقيل: يجوز ترك همزها تخفيفاً. وقوله: الصالحة»ء إما صفة 
موضحة للرؤياء لأن غير الصالحة تسمى: بالحلم» أو مخصصة»ء والصلاح إما باعتبار صورتهاء 
وإما باعتبار تعبيرهاء ويقال لها: الرؤيا الصادقة والرؤيا الحسنة. وقال الطيبي: معنى الصالحة 
الحسنة: ويحتمل أن تجري على ظاهرهاء وأن تجري على الصادقة» والمراد بها صحتها 
وتفسير رسول اله عله المبشرات على الأول ظاهرء لأن البشارة كل خبر صدق يتغير به 
بشرة الوجه» واستعمالها في الخير أكثرء وعلى الثاني مؤول» أما على التغليب أو يحمل على 
أصل اللغة وإضافتها إلى الله تعالى إضافة اخحتصاص وإكرام لسلامتها من التخليط وطهارتها 
عن حضور الشيطان. قوله: «والحلم من الشيطان» أي: الرؤيا الغير الصالحة أي: الكاذبة» أو 
السيكة» وإنما نسبت إلى الشيطان لأن الرؤيا الكاذبة يريد بها الشيطان ليسيء ظنه ويحزنه ويقل 
حظه من شكر اللهء ولهذا أمره بالبصق عن يساره. وعن ابن الجوزي: الرؤيا والحلم بمعنى 
واحدء لأن الحلم ما يراه الإنسان في نومه» غير أن صاحب الشرع حص الخير باسم الرؤيا 
والشر باسم الحلم. قوله: «فإذا حلم أحدكم»» بفة بفعح اللا» قال ابن التين: وحلم» - بضم 
اللام ‏ عنه بمعنى: على عد وحلم بالكسرء > يقال: حلم الأديم إذا شب قبل أن يدبغ. قوله: 
«حلما»» مصدر بضم اللأم وسكونها: ويجمع على: أحلام في القلة: وحلوم» في الكثرة» وإنها . 
جمع وإن كان مصدراً لاختلاف أنواعه» وهو في الأصل عبارة عما يراه الرائي في منامه حسناً 
كان أو مكروهاً. قوله: «يخافه» جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: حلماً. قوله: 
«فليبصق»» دحراً للشيطان بذلك كرمي الجمارء كما يتفل عند الشيء القذر يراه ولا شيء 
أقذر من الشيطان»ء وذكر الشمال لأن العرب عندها إتيان الشر كله من قبل الشمال» ولذلك 
سمتها الشؤمي» وكانوا يتشاءمون بما جاء من قبلها من الطيرء وأيضاً ليس فيها كثير عمل ولا 
يطعن "ولا أكل ولا شرب. قوله: «فإنها» أي: فإن الحلمء وإنما أنث الضمير باعتبار أن الحلم 

هو الرؤيا السيئة الكاذبة المكروهة؛ والرؤيا المكروهة هي التي تكون عن حديث النفس 
وشهواتهاء وكذلك رؤيا التهويل والتخويف يدخله الشيطان على الإنسان ليشوش عليه في 
اليقظة» وهذا النوع هو المأمور بالأسعشاذة مقف لان مر تخيلاته» فإذا فعل المأمور به صادقاً 


- كتابٌُ بَدْءٍ الت / باب 4V )١١(‏ 
أذهب الله عنه ما أصابه من ذلك. 


۷ حدّئفا عبد الله بن يُوسْفَ أخبرنا مالك عن شمَیٰ مَوْلّى أ 00 
أبي صالح عن يي هُرَنْرَةَ رضي الله تعالى عن أن رشول الله عي قال من قال لا إِلْهَ إلا 
وخدَه لآ ريك لَه لَه المُلْك ولَهُ الحم وغو علّى كل شَيْءِ دير ر في يَوْمِ مِالَّة 9 
كانت لَه عذل عَشْرٍ رقاب وكيبث لَه مِانَهُ حَسَنةٍ ومُجيث ث عَنْهُ ماتَةُ سَيْعَةِ وكاتثٌ لَهُ جؤرَاً 


5-3 
يدعم 


من الشْيِطَانٍ يَؤْمَهُ ذَلِكَ ئى يي ولم يات اڪڌ بأفْصَلَ ِا جاءَ به به إلا أحدٌ عمل أكثرَ 
من ذلك. [الحديث ۳۲۹۳ - طرفه في: .]٠٤٠١۳‏ 

سمي» بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي المدني» وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث أخرجه البخاري في الدعوات أيضاً. وأخرجه مسلم في الدعوات عن يحبى 
ابن يحبى. وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى. وأخرجه ابن ماجه في ثواب التسبيح 
عن أبي بكر بن أبي ی 

قوله: «عدل». بفتح العين» أي: مثل ثواب إعتاق عشر رقاب. قوله: «حرزا»» بكسر 
الحاء المهملة» وهو الموضع الحصين ويسمى التعويذ أيضاً حرزاً. قوله: «يومه»» نصب على 
الظرف. قوله: «ذلك»» إشارة إلى اليوم الذي دعا فيه بهذا الكلام المشتمل على الاعتراف 
بالوحدانية» وعلى الشكر لله والإقرار بقدرته على كل شيء. قوله: «عمل»» في محل الرفع 
لأنه صفة لقوله: أحد. قوله: «من ذلك»» أي: من العمل الذي عمله الأول. 


4 لل حدئنا علي بی عَبِدٍ الله حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيعَ حدّثنا أبي عن 
صالح عن ابنٍ شاب قال أخبرني عيڎ الحميد بن عبد الؤحلن بن رَيْدِ أن مكحقة بن سَغد 
ابن أبي وقّاص أخْبرَة أن أا سَعْدَ بن أبي وَقَاصِ قال اسْتَأدّنَ حمَمَوُ على رَسُولٍ الله كه 
وعِنْدَهُ او ا ج رة عالِية أضرَائي؛ TT‏ هدرن 
الججاب أذ له رشول الله تله ورشول الله قله كاك فقال معو أضحكَ الله ئك ا 
رشول الله قال عَحِبِتُ يِن هَولاءِ الاي ُي عِنڍي فلا سَمِعْنَ صَوْتَكَ يدون الحججابت قال 
غد فان ديا برسول اد أن يَهَنَ ثُمْ قال أي عَدُوَاتٍ افيه اتهبتيي ولا تَهبنَ 
رشول الله يھ قُلْنَ َعَم ئت اظ أعْلَظُ مِنْ رَسُولٍ لله ل قال رسُولُ الله عله والّذِي 
قبي بعد ما ميك الفيطن ق سايكا جا ل سلك فا غير قك [الحديث ٠۲۹٤‏ 
- طرفاه في: ژ۳۹۸۳» ١0/88‏ 5]. 

علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم 
ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه» وصالح هو ابن كيسان» 
وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل عمر عن عبد العزيز بن عبد الله وإسماعيل 


4۸ ۰ وه كتابٌ بَدْءٍ اللي / باب )١١(‏ 


ابن عبد الله فرقهماء وأخرجه مسلم في الفضائل عن منصور بن أبي مزاحم وعن الحسن بن 
علي الحلواني وعبد بن حميد. وأخرجه النسائي في المناقب وفي اليوم والليلة عن محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم وفيه أربعة من التابعين وهم صالح ومن بعده. 

قوله: «يكلمنه). أي : يكلمن رسول ارش ا عَله. قوله: «ويستكثرنه), أي : يطلبن كشيراً 
من كلامه وجوابه» ويحتمل أن يكون من العطاء ويؤيده أنه ورد في رواية أنهن يردن النفقة. ‏ 
قوله: «عالية أصواتهن»» هذه الجملة وقعت حالاً من الضمير الذي في : يكلمنه» وأصواتهن» 
بالرفع لأن اسم الفاعل يعمل عمله فعله» وعلو أصواتهن يحمل على أنه كان قبل النهي عن 
رفع الصوت» أو يحمل على أنه لاجتماعهن» حصل لغط من كلامهن أو يكون فيهن من هي 
جهيرة الصوت أو يحمل على أنهن لما علمن عفوه وصفحه سمحن في رفع الصوت. قوله:. 
«يبتدرون»» أي: يعسارعن» والجملة حال من الضمير الذي في: قلن. قوله: «ورسول الله 
ا يضحك»» جملة حالية. قوله: «أضحك الله سنك»» ليس دعاء بكثرة الضحك حتى 
يعارضه قوله تعالى: للإفليضحكوا قليلاً» [التوبة: ؟8]. بل المراد لازمه وهو السرورء أو الآية 
ليست عامة شاملة له عه قاله الكرماني. وفيه نظرء والوجه هو الأول. 


قوله: «يهبن» بفتح الهاء من: الهيبة. قوله: «أي: عدوات». أي: يا عدوات. قوله: 
«أفظ وأغلظ»» والفظاظة والغلظ بمعنى واحدء هي عبارة عن شدة الخلق وخشونة الجانب. 
فإن قلت: الأفظ والأغلظ يقتضي الشركة في أصل الفعل» فيلزم أن يكون رسول الله عه 
فظاً غليظأًء وقد نفى الله عنه ذلك بقوله: «إولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) 
[آل عمران: .]١59‏ قلت: لا يلزم منه إلا نفس الفظاظة والغلظ. وهو أعم من كونه فظا 
غليظاًء لأنهما صفة مشبهة يدلان على الثبوت والعام لا يستلزم الخاص أو الأفضل ليس بمعنى 
الزيادة» لقوله تعالى: «إهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض» [النجم: ۳۲]. هذا كله كلام 
الكرماني» وفي النفس منه قلق» والأوجه أن يقال: إنه على المفاضلة» وإن القدر الذي بينهما 
في رسول الله كته هو ما كان إغلاظه على الكفار والمنافقين» قال الله تعالى: لإجاهد 
الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم [التوبة: “/اء والتحريم: 9]. قوله: «فجا» بفتح الفاء 
وتشديد الجيم هو: الطريق الواسع» وقيل: هو الطريق بين الجبلين» وقال عياض: يحتمل أنه 
ضرب مثلاً لبعد الشيطان وأعوانه من عمرء رضي الله تعالى عنه» وأنه لا سبيل لهم عليهم» 
أي : إنك إذا سلكت في أمر بمعروف أو نهي عن منكر تنفذ فيه ولا تتركه فييأس الشيطان من 
أن يوسوس فيه فتت ركه وتسلك غيره» وليس المراد به الطريق على الحقيقةء لأن الله تعالى: 
«إإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» [الأعراف: ۲۷]. فلا يخافه إذاً في فج لأنه لا 
يراه. وقال الكرماني: فإن قلت: فيلزم من ذلك أن يكون عمر أفضل من أيوب النبي ف إذ 
قال: طإمسني الشيطان بنصب وعذاب) [ص: .]4١‏ قلت: لاء إذ التركيب لا يدل إلا على 
الزمان الماضي وذلك أيضاً مخصوص بحال من الإسلام» فليس على ظاهره؛ وأيضاً هو مقيد 
بحال سلوك الطريق» فجاز أن يلقاه في غير تلك الحالة. انتهى. قلت: الجواب الأخير موجه» 


كتابُ بَدْءٍ الْكَلْق / باب )١١(‏ ۲4۹ 


ا إِبْرَاهِيمٌ بن حَهرَة قال حدّثني ابن اش جر عن يَزِيدَ عن 
مُحَهَدٍ بن إنراهيم عن عِيسى بن طَلْحَةَ عن أبي هُرَنَْةَ رضي الله تعالى عنه عن الي م 
قال ِذَا اسْتَيْقَظ رَه أحَدّكُم من مَتَامِهِ فَعَوَضَّأ فَلْيَسْتَئْئِو قَلامَاً فان الشيِْطَانَ يبيب عَلَى 
خیشومه. 


إبراهيم بن حمزة» بالحاء المهملة والزاي: أبو إسحاق الزبيري الأسدي المديني» وابن 
أي حازم عبد العزيز بن أبي حازم واسمه ثعلبة بن دينار» ويزيدء بالياء آخر الحروف في أوله: 
هو يزيد بن الهادء والهاد أحد أجداده لأن يزيد هذا هو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد. 
ويقال: يزيد بن عبد الله بن شداد بن أسامة بن عمروء وهو الهاد بن عبد الله ومحمد بن 
إبراهيم بن الحارث أبو عبد الله التيمي القرشي المديني» مات سنة عشرين ومائة» وغيسى بن 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي» مات في زمن عمر بن عبد العزيز» رضي الله 
تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الطهارة عن بشر بن الحكم. وأخرجه النسائي فيه عن 
محمد بن زنبور المكي. 

قوله: وأراه» أي : أظنه. قوله: «فليستشر». أمر من الاستنثار» وهو نثر ما في الأنف 

. قاله الجوهري» وقيل: أن يستنشق الماء ثم يستخرج ما فيه من أذىٌ أو مخاطء 
0 الاستنثار» وقيل: فليستنثر أكثر فائدة من قوله: فليستنشقء لأن الاستنثار يقع على 
الاستنشاق بغير عكس» فقد يستنشق ولا يستنثرء والاستنثار من تمام فائدة الاستنشاق؛ لأن 

حقيقة الاستنشاق. جذب الماء بريح الأنف إلى أقصاهء والاستنثار إخراج ذلك الماء. قلت: 

وتا يدل على أن الاستنثار غير الاستنشاق ما روي أنه عي قال: إذا توضاً أأحدكم 
فليجعل الماء في أنفه ثم ليستنشرء رواه أبو هريرة» وروى: أنه عه كان يستنشق ثلاثاً في 
كل مرة يستنش» وقد مر في كتاب الطهارة في: باب الاستنثار في الوضوء حديث أبي هريرة 
من رواية أبي إدريس عنه عن النبي عه أنه قال: من توضأ فليستنشرء ومن استجمر فليوترء 
وفي: باب الاستجمار أيضاً من رواية الأعرج عنه: أن رسول الله عله قال: «إذا توضأ 
أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر..» الحديث» ومرت زيادة الكلام فيه هناك. قوله: 
«على خيشومه»» بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آحر الحروف وضم المعجمة؛ قال 
الكرماني: هو أقصى الأنفء وفي (التوضيح): هو الأنف. وقال الداودي: هو المنخران والياء 
فيه زائدة» يقال: رجل أخشم إذا لم يجد رائحة الطيب» وقيل: اا منتن الخيشوم» وقيل: 
الأحشم الذي لا يجد ريح الشيء أصلاً وهو الخشام» والخشم ما يسيل من الخيشوم ثم 
ظاهر الحديث يقتضي أن هذا يقع لكل نائم» ولكن يمكن أن يقال: ل 


)۱۲( كتابُ بَذْءٍ الحَلْقِ / باب‎ - ٩ o۰ 


الشيطان بشيء من الذكر» فإنه روي من حديث أبي هريرة: أن في ذكر الله خا ا 
الشيطان. 
۲ باب ذِكر الجن وتَرَابهم وعِقَابِهِمْ 

أي: هذا بانيه ي بيان وجود الجن» وفي بیان أنهم يثابون بالمخير ويعاقبون بالشرء 

الأول: في وجود الجن: فقال الشيخ أبو العباس بن تيمية» رحمه الله: لم يخالف 
' أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن»: وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن وإن 
وجد فيهم من ينكر ذلك فكما يوجد في بعض طوائف المسلمين: كالجهمية والمعتزلة» من 
ينكر ذلك وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك» وهذا لأن وجود الجن قد تواترت 
به أخبار الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» تواتراً معلوماً بالاضطرار» وقال إمام الحرمين في 
كتابه (الشامل): اعلمواء حدم ايه إن كثيراً من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة 
أنكروا الشياطين والجن رأساء ولا يبعد لو أنكر ذلك من لا يعدين ولا يعشبث بالشريعة» وإنما 
العجب من إنكار القدرية مع نصوص القرآن وتواتر الأخبار واستفاضة الآثار. وقال أبو القاسم 
الأنصاري في(شرح الإرشاد): وقد أنكرهم معظم المعتزلة ودل إنكارهم إياهم على قلة 
مبالاتهم وركاكة ديانتهم» فليس في إثباتهم مستحيل عقلي» وقد دلت نصوص الكتاب 
والسنة على إثباتهم. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: وكثير من القدرية يثبتون وجود الجن 
قدياًء وينفون وجودهم الآنء ومنهم من يقر بوجودهم ويزعم أنهم لا ثرون لرقة أجسامهم 
ونفوذ الشعام فيهاء ومنهم من قال: إنما لا يُرون لأنهم لا ألوان لهم. وقال عبد الجبار 
المعتزلي: الدليل على إثباتهم السمع دون العقل إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة» لأن 
الشيء ء لا يدل على غيره من غير أن يكون بينهما تعلق. 

النوع الثاني في بيان ابتداء خلق الجن: قال أبو حذيفة إسحاق بن بشر بشر القرشي 
في (المبتدأً): حدثنا عثمان بق الأعمشن عن يكير بن الأحس ع عبد الرنسس ين سليط 
القرشي عن ابن عباس عن عمرو بن العاصء قال: خلق الله الجن قبل آدم بألفي سنة» ويقال: 
عمروا الأرض اف سنة 8 ا 0 كان الجن سكان الأرض 0 سكان السماء 
الجن ا e‏ ا ا يعبدون ١‏ الله اا ا بهم الأمد ارڑه 39 
الدماء» وكان فيهم ملك يقال له: يوسف» فقتلوه فأرسل الله عليهم جنداً من الملائكة كانوا 
في السماء الدنيا كان فيهم إبليس» وكانوا أربعة آلاف» فهبطوا فنفوا بني الجان وأجلوهمِ 
عنها وألحقوهم بجزائر البحر» وسكن إبليس والجند الذين كانوا معه الأرض فهان عليهم 

العمل وأحبوا المكث فيها. 

النوع الغالث في بيان خلقهم مماذا؟ قال الله تعالى: «إوخلق الجان من مارج 


وه كتابُ بَذْءٍ الَلّق / باب (؟١) ۲٥۱‏ 


من نار [الرحمن: .]٠١‏ وروى مسلم من حديث عائشة:» قالت: قال رسول الله» ط4: 
«خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم». فثبت 
أن أصل الجن النارء كما أن أصل الإنس الطين. وحكى الله تعالى في القرآن عن قوله: 
إخلقتسي من نار [الأعراف: ١7‏ وص: 75]. فهذا أيضاً يدل على أن أصل الجن النار. 
فإن قلت: يجوز أن يكذب في ذلك أو يظنه ولا يكون له علم به. قلت: لو لم يكن الأمر 
على ما قاله لأنزل الله تعالى تكذيبه» لأن عدم تكذيب الكاذب ممن لا يجوز عليه الخوف 
والجهل قبيح. فإن قلت: في النار من اليبس ما لا يصح وجود الحياة فيها والحياة في 
وجودها يحتاج إلى رطوبة. قلت: فالله قادر على أن يفعل رطوبة في تلك النار بمقدار ما يصح 
وجود الحياة فيهاء مع أن أبا هاشم جوز وجود الحياة مع عدم التنفس» ويقول: إن أهل النار 
لا يتنفسون. 

النوع الرابع: في أنهم أجسام وأنهم على صور مختلفة» قال القاضي أبو يعلى محمد 
ابن الحسين بن الفراء الحنبلي: الجن أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة» ويجوز أن تكون رقيقة 
وأن تكون كثيفة خلافاً للمعتزلة في قولهم: إنهم أجسام رقيقة ولرقتها لا نراهم. قلنا: الرقة 
ليس بمانعة عن الرؤية في باب الرؤية» ويجوز أن تكون الأجسام الكثيفة موجودة ولا نراها إذا 
لم يخلق الله فينا الإدراك» وحكى أبو القاسم الأنصاري عن القاضي أبي بكر: نحن نقول إنما 
رآهم من رآهم لأن الله خلق لهم الرؤية» وأن من لم يخلق له الرؤية لا يراهم وأنهم أجساد 
مؤلفة وجثثء وقال كثير من المعتزلة: إنهم أجساد رقيقة بسيطة. وقال القاضي عبد الجبار: 
أجسام الجن رقيقة ولضعف أبصارنا لا نراهم لا لعلة أخرىء ولو قوى الله أبصارنا أو كثف 
أجسامهم لرأيناهم. وقال السهيلي: الجن ثلاثة أصناف» كما جاء في حديث: صنف على 
صور الحيات» وصنف على صورة كلاب سود» وصنف ريح طيارة. أو قال: هفافة ذو 
أجنحة» وهم يتصورون في صور الحيات والعقارب» وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل 
والبغال والحمير» وفي صور الطيرء وفي صور بني أدم. وقال القاضي أبو يعلى: ولا قدرة 
للشياطين على تغيير خلقهم والانتقال في الصورء وإنما يجوز أن يعلمهم الله كلمات وضرباً. 
من ضروب الأفعالء إذا فعله وتكلم به نقله من صورة إلى صور أخرى. وأما أن يصور نفسه 
فذاك محال. 


النوع الخامس: في أن الجن على أنواع منهم: الغول» وهو العفريتء قالوا: إن 
الغول حيوان لم تحكمه الطبيعة وأنه لما حرج منفرداً توحش ولم يستأنس وطلب القفار» 
ويتلون في ضروب من الصور ويتراءى في الليل وفي أوقات الخلوات لمن كان مسافراً وحده 
فيتوهم أنه إنسان ويضل المسافر عن الطريق» ومنهم: السعلاقة وهي مغايرة للغول» وأكثر ما 
الغدار» وهو يوجد بأكناف اليمن وربا يوجد فى أرض مصر إذا عاينه الإنسان خر مغشياً 
عليه. ومنهم: الولهان» يوجد في جزائر البحر وهو في صورة إنسان راكب على نعامة يأكل 


)۱۲( 9ه كتابٌ بَذْءٍ الل / باب‎ Yo 


الناس الذين يقذفهم البحرء ومنهم: الشق» كنصف آدمي بالطول زعموا أن النسناس مركبه 
يظهر للناس في أسفارهم. ومنهم: من يأنس بالآدميين ولا يؤذيهم. ومنهم: من يختطف النساء 
الابكار. ومنهم: من هو في صورة الوزغ. ومنهم: من هو على صورة الكلاب. 


النوع السادس: في وجه تسمية الجن بهذا الإسم: قال ابن دريد: الجن خلاف 
الإنس» يقال: جنه الليل وأجنه وجن عليه وغطاه في معنى واحد: إذا ستره» وكل شيء استتر 
عنك فقد جن عنك» وبه سميت الجن» وكان أهل الجاهلية يسمون الملائكة جناً لاستتارهم 
عن العيون» والجن والجنة واحدء والجنة ما واراك من سلاح» قال: والحن ‏ بالحاء المهملة 
- ضرب من الجنء قال الراجز: 


٠‏ وقال أبى عمير الزاهد: الحن كلاب الجن ا ووقع في كلام السهيلي: في 

النوع السابع: في بيان أن الجن هل يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون؟ وللناس 
فيه أقوال: الأول: أن جميع الجن لا يأكلون ولا يشربوت» وهذا قول ساقط. الغاني: أن صنفا 
منهم يأكلون ويشربون وصنفاً لا يأكلون ولا يشربون. الثالث: أن جميعهم يأكلون ويشربون. 
واختلفوا في صفة أكلهم وشربهم فقال بعضهم: أكلهم وشربهم تشمم واسترواح لا مضغ 
ولا بلع وهذا قول لا يدل عليه دليل» وقال أخخحرون: أكلهم وشربهم مضع وبلع» ويدل عليه 
ما رواه أبو داود من حديث أمية بن محشي» وفيه: ما زال الشيطان يأكل معه» فلما ذكر الله 
تعالى استقى ما في بطنه. وسئل وهب بن منبه عن الجن: ما هم؟ وهل ياكلون ويشربون 
ويتناكحون ويتوالدون ويموتون؟ فقال: هم أجناس» فأما حالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا 
يشربون ولا يتناكحون ولا يتوالدون» ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون 
منهم: السعالي والغول والقطرب وغير ذلك» رواه أبو عمر يإسناده عنه. 


النوع الغامن: في بيان تكليف الجن: قال أبو عمر: الجن عند الجماعة مكلفون 
مخاطبون. لقوله تعالى: «إيا معشر الجن والإنس» 00 ۰ والرحمن: ۳۳]. وذكر 
عن الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم وأنهم ليسوا بمكلفين» وعلى القول بتكليفهم: هل 
لهم ثواب وعليهم عقاب أم لا؟ واختلف العلماء فيه على قولين: فقيل: لا ثواب لهم إلا 
النجاة من النارء ثم يقال لهم: كونوا تراباً مثل البهائم» وهو قول أبي حنيفة» حكاه ابن حزم 
وغيره عنه» وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا داود عن عمر والضبي حدثنا عفيف بن سالم عن 
سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم» قال: ثواب الجن أن يجاروا من النار» ثم يقال لهم: 
كونوا تراباً. القول الثاني: أنهم يثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية» وهو ل ابن أبي 
ليلى ومالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد ونقل أيضاً عن الشافعي وأحمد» وسكل ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء فقال: نعم لهم ثواب وعليهم عقاب. واتفق العلماء على أن 
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كافر الجن يعذب في الآخرة لقوله تعالى: طالنار مثواكم» [الأنعام: .]١۲۸‏ واختلفوا في 
مؤمني الجن» هل يدخلون الجنة؟ على أربعة أقوال: والجمهور على أنهم يدخلونهاء حكاه 
ابن حزم في (الملل) عن ابن أبي ليلى» وأبي يوسف وجمهور الناس. قال: وبه نقولء ثم 
اختلفوا هل يأكلون ويشربون؟ فروى سفيان الثوري في (تفسيره) عن جويير عن الضحاك أنهم 
يأكلون ويشربون» وعن مجاهد أنهم يدخحلونها ولكن لا يأكلون ولا يشربون ويلهمون من 
التسبيح والتقديس ما يجده أهل الجنة من لذة الطعام والشراب» وذهب الحارث المحاسبي 
إلى أنهم يدخلون الجنة» نراهم يوم القيامة ولا يروننا عكس ما كانوا عليه في الدنيا. 

القول الثاني: إنهم لا يدخلون الجنة بل يكونون في ربضها يراهم الإنس من حيث 
لا يرونهم» وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد» حكاه ابن 
تيمية» وهو حلاف ما حكاه ابن حزم. القول الثالث: أنهم على الأعراف. القول الرابع: 
الوقف. وروى الحافظ أبو سعيد عن عبد الرحمن محمد بن الكنجرودي في (أماليه) يإسناده 
إلى الحسن عن أنس» رضي الله تعالى عنه» عن النبي عي قال: «إن مؤمني الجن لهم 
ثواب وعليهم عقاب». فسألنا عن ثوابهم: فقال: على الأعراف» وليسوا في الجنة. فقالوا: ما 
الأعراف؟ عا خا الس رى مه الأدهار رسيت فيه ال تان والعبار وفان الان 
چ هذا حديث منكر جداً ثم إن مؤمني الجن إذا دخلوا الجنة هل يرون الله تعالى؟ 

فقد وقع في كلام عبد السلام في (القواعد سرت ما يدل على انهم لا يرون الله تعالى. 

وأن الرؤية مخصوصة بمؤمني البشرء فإنه صرح بأن الملائكة لا يرون الله تعالى في الجنةء 
ومقتضى هذا أن الجن لا يرونه. 

النوع التاسع: هل كان فيهم نبي منهم أو لا؟ فروى الطبري من طريق الضحاك بن 
مزاحم» إثبات ذلك وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً على أنه لم يكن من الجن نبي قط ولا 
رسول» ولم تكن الرسل إل من الإنس» ونقل هذا عن ابن عباس وابن جريج ومجاهد ولي 
وأبي عبيد والواحدي» وذكر إسحاق بن بشر في (المبتدأ): عن ابن عباس أن الجن قتلوا ا 
لهم قبل آدم» عليه الصلاة والسلام» اسمه يوسف» وأن الله تعالى بعث إليهم رسولاً وأمرهم 
بطاعته. ومن ذهب إلى قول الضحاك يستدل أيضاً بقوله تعالى: بيا معشر الجن والإنس ألم 
يأتكم رسل منكم... [الأنعام: ١٠٠١ع.‏ الآية. 

النوع العاشر: في بيان فرق الجن قد أخبر الله تعالى عن الجن أنهم قالوا: «#وأنا منًا 
الصالحون ومنًا دون ذلك كنا طرائق قدداً» [الجن: .]١١‏ أي: مذاهب شتى مسلمون 
ويهود» وكان جن نصيبين تهوداً: وقال الإمام أحمد في (كتاب الناسخ والمنسوخ): حدثنا 
مطلب بن زياد عن السدي» قال: في الجن قدرية ومرجئة وشيعة» وحكى السدي أيضاً عن 
أشياخه أن في الجن المؤمن والكافر والمعتزلة والجهمية وجميع الفرق. 

فوائد: قال الحسن البصري: الشياطين أولاد إبليس لا يموتون إلا معهء زالجن يموتون 

قبله. وقال إسحاق: قال أبو روق عن عكرمة عن ابن عباس» قال: بالق الله شوما أبا 


)۱۲( كتابٌ بَدْءٍ الحَلْقَ / باب‎ - ۹ of 


چ وهو الذي خلق من مارج من نارء فقال تبارك وتعالى: تمنٌ. فقال: اتمئی أن ترى ولا 
ثرى» وأن نغيب في الغرى» وأن يصير كهلنا شاباً. فأعطي ذلك» فهم يرون ولا يُرون» وإذا 
ماتوا غيبوا ف في الثرى ولا يموت كهلهم حتى يعود شاباً يعني: شل الصبي تم يرد إلى أرذل 
العمر. وسكل أبو البقاء العكبري الحنبلي عن الجن: «هل تصح الصلاة خلفهم؟ قال: نعم» 
لأنهم مكلفون» والنبي عه أرسل إليهم». 
لِقَوْلِهِ تعالى يا مَعْشَرَ الجن والإنس َم يكم رشلل مئکم يَقُصُونَ َ عَلَيْكُمْ آياتي » 
إلى قَوْلِهِ ما يَعْمَلُون» [الأتعام: .]١٠٠١‏ 

اللام في: لقوله» للتعليل للتراجمة لأجل الاستدلال به» وجه الاستدلال إن قوله تعالى: 
ینذرونکم» يدل على العقاب» وقوله: إولكل درجات مما عملوا» [الأنعام: ۳۲ 
والأحقاف: 8 يدل على الثواب» وتام الآية. 

بحسا فصا 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: ونس رون ا ياك ی ۳[ 

فسر البخس بقوله: «نقصا» قال الفراء: البخس: النقص» والرهق: الظلم» فدلت الآية أن من 
يكفر يخاف» والخوف يدل على كون الجن مكلفين لآن الآية فيهم. 
وقال مُجَاهِدٌ «وجعلُوا َيه وة بَيْنَ الجَة نَسَباً)4 [الصافات: .]٠١۸‏ قال مار فرش 
المَلاَبَكَةٌ نات الله وَأْمَّهَاتَهُمْ ناث سَرَوَاتِ الجن قال الله: «ولَقَدْ عَلِمْتٌ الجَنَّهُ 
ِنْهُمْ لَمْحْصَرُونَ» [الصافات: م١ .]١‏ ستُخْصَر للجساب جنك مُخصّؤونٌ» 

[زيس: 5 ]. عند الجحشاب 

. أي: قال مجاهد في تفسير قوله تعال: لإوجعلوا بينه وبين الجنة نسبا» أن كفار قريش 
قالوا: إن الملائكة بنات الله وأمهات الملائكة هن بنات سروات الجن أي: ساداتهمء 
والسروات جمع سراة جمع سري وهو نادر شاف لأن فعلاات لا يجمع على فعلةء كذا قاله 
صاحب (التوضيح)» وليس كذلك» a‏ ما قاله الجوهري: السرو سخاء في مروءة» 
يقال: سرا يسرو سري - بالكسر - يسري سرواً فيهماء وسرو يسرو سراوة» أي: صار سرياء 
وجمع السري: سرأة» وهو جمع عزيز أن يجمع فعيل على فعلة»› ولا يعرف غيره» وجمع 
السراة سراواة» وأثر مجاهد المعلق أحرجه ابن جرير من خحديث ابن ا نجيح عنه بزيادة 
فقال أبو بكر: فمن أمهاتهن؟ فقالوا: بنات شروات الجن» يحسبون أنهم حلقوا مما خلق منه 
إبليس» لعنه الله. انتهى. ووقع ههنا أمهاتهن» والصواب: أمهاتهم» مثل ما وقع في رواية 
البخاري: قوله قال الله تعالى: «#ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون» [الصافات: ۸١٠]۔‏ 
وقبله: «إوجعلوا بينه وبين الجنة نسبا» [الصافات: :]١ ٠8‏ أي: جعل مشركو مكة بينه أي: 
بين الله وبين الجنة ا وهو زعمهم أن الملائكة بنات الله سموا | الملائكة جنة لاجتنانهم 
عن الأبصارء والمعنى: جعلوا ا قالوه نسبة بين الله وبين الملائكة» وأثبتوا بذلك جنسية 
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جامعة لله وللملائكةء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأء وقال الكلبي: قالوا ‏ لعنهم الله - بل 
تزوج من الجن فخرج منها الملائكة يقال لهم: الجن» ومنهم إبليس هم بنات الله تعالى عن 
ذلك» وقال الحسن: أشركوا الشيطان في عبادة الله فهو النسب الذي جعلوه. 

قوله: #ولقد علمت الجنة إنهم» [الصافات: .]٠١۸‏ أي: إن قائلي هذا القول 
وإلمحضرون# [الصافات: .]٠١۸‏ في النار» وإذا فسرت الجنة بالشياطين يجوز أن يكون 
الضمير في: إنهم» للشياطين» والمعنى: ولقد علمت الشياطين إنهم لمحضرون يعني؛ أن الله 
يحضرهم في النار ويعذبهم. قوله: #جند محضرون) [يس: 75]. هذا في آخر سورة يس» 
ولا تعلق له بالجن» لكن ذكر لمناسبة الإحضار للحساب» وأول الآية «#واتخذوا من دون الله 
آلهة لعلهم ينصرون له يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون» زيس: 786]. أشار الله 
تعالى بهذه الآية إلى زيادة ضلالهم ونهايتهاء فإنه كان الواجب عليهم عبادة الله شكراً لأنعمه 
فكفروهاأء وأقبلوا على عبادة من لا يضرهم ولا ينفعهم لعلهم ينصرون» أي: ليمنعهم من 
بعضهم عن بعض النار لانهم يجعلون وقود النار. وقال الكرماني: ويحتمل أن يقال: لفظ: 
آلهة» في الآية متناول للجن لأنهم أيضاً اتخذوهم معابيد, والله أعلم. قلت: كأنه أشار بهذا 
إلى وجه مناسبة ذكر قوله: لإجند محضرون» [يس: هل/ا]. ههنا با ذكره هوء وقال 
بعضهم: وقع في رواية الكشميهني: «جند محضر)» بالإفراد. قلت: الصواب: محضرونء لان 
القرآن هكذا. 

7 حدّثنا قُتَيْبَةٌ عن مَالِكِ عن عَبِدٍ الوخطر بن أبي صَعْصّعَةً الأَنْصَارِيٌ 
عن أبيه أنه ابره أنَّ أبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنه قال اني رلك تحب الْمََمَ 
والمادقة ا دنس لاد 0 تك با 0 فة لا سمغ 

رَسُولٍ الله ا [أنظر ال 0 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: جن» وهو أيضاً يدل على وجود الجنء خلافاً لمن أنكر 
ذلك» وقد مر الكلام فيه عن قريب مستقصئ. 

وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري» وأبو صعصعة 
عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار» وكان لأبي صعصعة 
أربعة أولاد: الحارث وجابر وقيس وأبو كلاب» كلهم أصحابء فالحارث قتل يوم اليمامة 
وقتل جابر وأبو كلاب يوم مؤتة شهيدين» وقيس كان على الساقة يوم بدر وشهدا أحداًء قال 
أبو عمر: لا يوقف له على وقت وفاته. ا ل عد باب رفع 
الصوت بالنداء. 
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٠‏ باب قول الله جل وعَرّ: ورذ صَرَفَْا إِلَهِكَ نَقَرَاَ م مِنَ الجن إلى قَوْلِهِ 
«أُولَتِك في صَلآلٍ مُبين [الأحقاف: ۹ - [TY‏ 


أي: هذا باب في بیان تفسير قوله تعالى: «إوإذ صرفنا» [الأحقاف: ۲۹ - ۳۲]. فعن 
قريب نذكر تفسير: صرفناء وتمام الآية وما بعدها إلى قوله: «إأولئك في ضلال مبين» 
[الأحقاف: ۲۹ - ۳۲]. هو قوله تعالى: #ويستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما 
قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين 
يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من 
ذنوبكم ويُجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له 
من دونه أولياء أولقك في ضلال مبين [الأحقاف: 75 ۳۲]. وإنما ذكر بعض هذه الآية 
ثم قال إلى قوله أولعك في ضلال مبين إشارة إلى أمور: الأول فيه دلالة على وجود الجن. 
الثاني: أشار به إلى أن في الجن مؤمنين. الثالث: أشار به إلى أن المؤمنين منهم لهم الثواب 
والكافرين منهم عليهم العقاب. قوله: «وإذ صرفنا»» العامل في: وإذء محذوف تقديره: واذكر 
حين صرفنا إليك» ونذكر معنى: صرفناء حين ذكره البخاري عن قريبء قال المفسرون: لما 
بين الله تعالى أن الإنس منهم من آمن ومنهم من كفرء بين أن الجن أيضاً منهم من آمن 
ومنهم من كفرء وأن مؤمنهم معرض للثواب وأن كافرهم معرض للعقاب. قوله: «نفرا» 
مفعول: صرفناء والنفر دون العشرة» وملاقاة هؤلاء الجن مع النبي عه حين انصرف من 
الطائف راجعاً إلى مكة حين يقس من خبر ثقيف» حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل 
يصلي» فمر به نفر من جن أهل نصيبين» وكان سبب ذلك أن الجن كانت تسترق السمع» 
فلما حرست السماء ورجموا بالشهبء قال إبليس: إن هذا الذي حدث في السماء لشيء 
حدث في الأرض. فبعث سرايا ليعرف الخبر فكان أول بعث ركب من أهل نصيبين» وهم 
أشراف الجن وساداتهم» فبعثهم إلى تهامة فاندفعوا حتى بلغوا وادي نخلة فوجدوا رسول الله» 
َيه يصلي صلاة الغداة ويعلو القرآن. فاجتمعوا إليه قالوا: أنصتوا يعني: اصغوا إلى قراءته. 
قوله: «فلما قضى» أي: فلما فرغ ومنها: من تلاوته» ولوا أي: رجعوا إلى قومهم منذرين؛ 
أي : محذرين عذاب الله إن لم يؤمنوا. قوله: «قالوا: يا قومنا» يعني: قالوا لهم إنا سمعنا كتاباً 
أنزل من بعد موسى» ذهب بعضهم إلى أنهم كانوا يهود» ولهذا قالوا: من بعد موسى» وعن 
اين غيناض: كانت الجن لم تسمع بأمر عيسى» > عليه الصلاة والسلام» فلذلك قالوا: من بعد 
موسى. قوله: «مصدقاً» صفة لقوله: كتاباً» يعني: شيدق لما بين ويه هرج الك قوله: 
«يهدي إلى a‏ مده للكدابة بغد صفة» وكذلك قوله: إلى طريق مستقيم» > قوله: 
«قالوا»» يعني: قالوا لقومهم أجيبوا داعي اللهء أي: النبي عي قوله: «ويُجزكم من عذاب 
أليم» 0 من عذاب النار» وقالوا أيضاً: ومن لا يجب داعي الله» أي: الرسول» ولم يؤمن به. 
قوله: «فليس بمعجز في الأرض» أي: لا ينجي منه مهرب ولا يسبق قضاءه سابق. قوله: 
«أولياء» أي: أنصار يمنعونه منه» وعن ابن عباس أن هؤلاء الجن كانوا سبعة من جن نصيبين 
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نجعلهم رسول الله ت رسلاً إلى قومهم» وقيل: كانوا تسعة» وقيل: كانوا اثني عشر ألفاً. 
والسورة التي كان رسول الله ِء يقرؤها سورة «إإقرأ باسم ربك [العلق: .]١‏ وذكر ابن 
دريد من أسماء هؤلاء الجن خحمسة» وهم: سامر ومامر ومنسى وماسي والأحقبء وذكر ابن 
سلام في (تفسيره) عن ابن مسعود: ومنهم: عمرو بن جابرء وذكر أب بن أبي الدنيا: زوبعةء 
ومنهم: سرق» وفي (تفسير عبد بن حميد): كانوا من نينوى» وأتوه بنخلة وقيل: بشعب 
الحجون. 
مضرفاً مَعْدِلةً 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: فإولم يجدوا عنها مصرفاً» [الكهف: 57]. وفسره 

بقوله: ا وبه فسر أبو عبيدة. 
صَرَفنا أيْ وجَهْنا 

أشار به إلى ما في الآية المذكورة من قوله: فإؤوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن 
[الأحقاف: ۲۹]. وفسر: صرفناء بقوله: وجهناء وقيل: معناه أملنا إليك» وقيل: أقبلنا بهم 
نحوك»ء وقيل ألجأناهم» وقيل: وفقناهم بصرفنا إياهم عن بلادهم إليكء والله أعلم. 

4 باب قول الله تعالى «ويَتٌ فِيهًا من كل ذَابَةِ» [البقرة: .]١514‏ 

أي: هذا باب في بيان قول الله تعالى: «#ووبث فيها من كل دابة» [البقرة: .]١714‏ 

قال ابن عَبّاس: التُعبَانُ الحَيّةُ الذكز مِنْهَا ٠‏ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفإذا هي ثعبان مبين [الأعراف: 2٠١07‏ والشعراء: 
۲. وهذا التعليق أخرجه الطبري في (تفسيره) من حديث شهر بن حوشب عنه» حيث قال 
في قوله تعالى: «إفإذا هي ثعبان مین [الأعراف: ۷١٠١ء‏ والشعراء: 87]. وفسر الثعبان بأنه 
الحية الذكرء وقيد بقوله: الذكرء لأن لفظ الحية يقع على الذكر والأنشى» وليست التاء فيه 
للتأنيث» وإنما هي كتاء تمرة ودجاجة» وقد روي عن العرب: رأيت حياً على حيةء أي: ذكرا 
على أنثى. 

ُقَالُ: الحَيّاتُ أجْتاس الجَِان والأَفَاعِي والأساودٌ 

هذا من كلام البخاري» وفي رواية الأصيلي: الجنان أجناس» وقال عياض: والصواب 
هو الأول» والجنان» بكسر الجيم وتشديد النون وبعد الألف نون أيضاًء وقال ابن الأثير: 
الجنان تكون في البيوت واحدها جان وهو الدقيق الخفيف» والجان: الشيطان أيضاً. قوله: 
«والأفاعي» جمع أفعى» وهو ضرب من الحيات» وأهل الحجاز يقولون: أفعقو وجاء في 
حديث ابن عباس: لا بأس بقعل الأفعوء أراد: الأفعى» وقلب ألفها واواً في الوقف» ومنهم من 
يقلب الألف ياء في الوقف» وبعضهم يشدد الواو والياء وهمزته زائدة» والأفوعان» بالضم: 
ذكر الأفاعي» وكنية الأفعى أبو حيان» وأبو يحيى لأنه يعيش ألف سنة وهو الشجاع الأسود 

عمدة القاري/ ج١٠‏ م۱۷ 
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الذي يواثب الإنسان» ومن صفة الأفعى إذا فقعت عينها عادت ولا تغمض حدقتها البتة. قوله: 
«والأساود» جمع الأسودء وهو العظيم من الحيات» وفيه سواد» ويقال: هو أخبث الحيات» 
ويقال له: أسود سالخ لأنه يسلخ جلده كل عام» وفي (سنن أبي داود والنسائي): عن ابن 
عمر مرفوعاً: «أعوذ بارله من أسد وأسود»» وقيل: الاسود: حية رقشاء دقيقة العنق عريضة 
الرأس» وربا كان ذا قرنين. وقال ابن خالويه: ليس في كلام العرب أسماء الجنان وصفاتها إلا 
ما أذكره. وعد لها نحواً من سبعين إسماً منها: الشجاع الأرقم الأسود الأفعى الأبتر الأعيرج 
الأصلة الصل الجان الجنان والجرارة والرتيلاء» وفك الجاحظ أيضاً أنواعهاء منها: المكللة 
الا مراف أ ادق إن معاد ی کار ف ول يسان یا يوا إلا فيه اك 
قرب منها حدر ولم يتحرك وتقتل بصفيرهاء ومن وقع عليه نظرها مات» ومن نهشته ذاب في 
الخال وسات كل من كرب من ذلك النميك من العفيوان» إن مسهنا بعصا لك بواسطةه 
العصاء وقيل: إن رجلاً طعنها برمح فمات هو ودابته في ساعة واحدة قال: وهذا الجنس كثير 
ببلاد الترك. 
آخذ بِتَاصِيَيِهًا في ملكه وسْلْطَان 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: وما ا هو آخذ بناصيتها» [هود: 057]. أي 
في ملكه وسلطانه» وقال أبو عبيدة: أي: في قبضته وملكه وسلطانه» وحص الناصية 0 
ل لي لك كول 00 إذا كان في طاعته» ومن ثمة 

0 قال صافاتٍ شط أجِيحَتهنْ يَفْبطن يَطرنن بأخيحيهن | 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن [الملك: 
مجاهد في قوله تعالى: لؤصافات» قال: بسط أجنحتهن. 

۹۷/۰۸ ل حدّثنا عبد الله بن مُحَمدٍ حدّثنا هسام بنُ يُوسّف حدّثنا مَعْمَرْ عن 
E‏ 

يمول افوا الحَيَاتٍ وافثلوا ذا الطفيكَين والأبترَ فَإنْهُمَا يَطْمِسَانٍ البصَرَ ويَسْقِطَانٍ 

[الحديث ۲۲۹۷ - أطرافه في: ۳۳۱۰» ۳۳۱۲ 4015]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن ذا الطفيتين من جملة ما يطلق عليه اسم الدابة» وعبد 
الله بن محمد هو المعروف بالمسندي» والحديث أخرجه مسلم في الحيوان عن عبد بن 
حميد. 


قوله: «ذا الطفيتين»» بضم الطاء وسكون الفاء: هو ضرب من الحيات في ظهره 
خطان أبيضان» والطفية أصلها خوص المقل» فشبه الخط الذي على ظهر هذه الحية به 
وربما قيل: لهذه الحية» طفية على معنى : ذات طفية» وقد يسمى الشيء باسم ما يجاوره» 
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وقيل: هما نقطان» حكاه القاضي» قال الخليل: وهي حية خبيثة. قوله: «والأبتر» و 
الذنب. وقال النضر بن شميل: هو أزرق اللون لا تنظر إليه حامل إلا ألقت» وقيل: الأبتر الحية 
القصيرة الذنب. قال الداودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكثر قليلاً. قوله: «يطمسان 
البصر»» يمحوان نوره» وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عمر: ويذهب البصرء وفي حديث 
عائشة: فإنه يلتمس البصر. قوله: «ويسقطان الحبل»» بفتح الحاء المهملة والباء الموحدةء 
وهو الجنين» وفي رواية ابن أبي مليكة التي تأتي بعد أحاديث: فإنه يسقط الولدء وفي رواية 
عن عائشة ستأتي بعد أحاديث: وتصيب الحبل» وفي رواية أخرى عنها: تذهب الحبل» 
والكل بمعنى واحدء وإنما أمر بقتلها لأن الجن لا تتمثل بهاء ولهذا أدخل البخاري حديث ابن 
عمر في الباب ونهى عن قتل ذوات البيوت» لأن الجن تتمثل بهاء قاله الداودي. 

۸ س قال عَبِدُ الله مَبَينَا أنَا أُطار حَيَةَ للها قناداني أَبُو لباب لآ تفْتلْهَا مَقُلْتُ إِنَّ 

رشول الله عله قذ أمرَ بِمَئْلِ الحيّاتٍ قال إِنَّهُ هى بَعْدَ ذَلِكَ عن ذَوَاتٍ البيُوتِ وهي العَوَامِدُ. 

[الحديث ۳۲۹۸ - أطرافه في: ۳۳۱۱ء 81”, .]٤۰۱۷‏ 


٤ 


أي: قال عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قوله: «أطارد حية»» أي: أطلبها 
وأتبعها لأقتلهاء أي: لأن أقتلها. قوله: «فناداني أبو لبابة»» بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة 
الأؤلى واميمة: :رفاعة»:يكسر الراء وتخفيق الفاء على الأضصح:: اين عبد المعدن الأوسي 
النقيب» قاله الكرماني. وفي (التوضيح): اسمه بشيرء بفتح الباء وكسر الشين المعجمة: ابن 
عبد المنذر بن رفاعة بن زنبور بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
مالك بن أوسء رده رسول الله عي من الروحاء حين خرج إلى بدر» واستعمله على المدينة 
وضرب له بسهم وأجره» وتوفي بعد قتل عثمان» رضي الله تعالى عنه» وأخوه مبشر بن عبد 
المنذر شهد بدراً وقتل بهاء وأحوهما رفاعة بن عبد المنذر شهد العقبة وبدراً وقتل بيأحدء 
ولیس له عقب» ذكره كله ابن سعد في (الطبقات). وقال أبو عمر: بشير بن عبد المنذر أبو 
لبابة الأنصاري» غلبت عليه كنيته» واختلف في اسمه» فقيل: رفاعة بن عبد المنذرء كذا قاله 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب» وكذا قال ابن هشام وخليفة» وقال أحمد بن زهير: سمعت 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان: أبو لبابة اسمه رفاعة بن عبد المنذر» وقال ابن 
إسحاق: كان نقيباً شهد العقبة وشهد بدراء وزعم قوم أنه والحارث بن حاطب خرجا مع 
رسول الله عه إلى بدر فرجعهماء وأمّر أبا لبابة على المدينة وضرب له بسهم مع أصحاب 
بدرء قال ابن هشام: ردهما من الروحاءء وقال أبو عمر: قد استخلف رسول اللهء عي أبا لبابة 
على المدينة أيضاً حين حرج إلى غزوة السويق» وشهد مع رسول الله» عله أحداً وما بعدها 
من المشاهد» ركاك سد وي rS a‏ تاوالت علي 
رضي الله تعالى عنه. قلت: ليس له في الصحيح إلا هذا الحديث. 

قوله: «قال: إنه نهى بعد ذلك»» أي: قال أبو لبابة: إن النبي عي نهى بعد أمره بقتل 
الحيات عن قتل ذوات البيوت» أي: الساكنات فيهاء ويقال لها: الجنان» وهي حيات طوال 
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بيض قلما تضرء وفي رواية الترمذي عن ابن المبارك: إنها الحية التي تكون كأنها فضة ولا 
تلتوي في مشيتها. قوله: «وهي العوامر»» قيل: إنه من كلام الزهري مدرج في الخبر» وقد 
بينه معمر في روايته عن الزهري» فساق الحديث وقال في آخرهء وقال: وهي 2 
بها لطول عمرهاء وقال الجوهري: عمار البيوت سكانها من الجن» وقيل: سميت بها لطول 
لبئهن في البيوت» مأخوذ من العمر ایج وهو طول اا وروی فا من دی أبي 
سعيد مرفوعاً: أن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيعا فخرجوا عليه ثلاث فان ذهب رالا 
فاقتلوه» ومعنى : فحرجوا عليه أن يقال له: أنت في حرج» أي: ضيق إن لبشت عندناء أو 
ظهرت لناء أو عدت إلينا» ومعنى لاا أي: ثلاث مرات» وقيل: ثلاثة ايا وإن كانت في 
الصحارى والأودية تقتل من غير إيذان لعموم قوله عَيلتُهِ: «حمس من الفواسق يقتلن في الحل 
والحرم» فذكر منهن الحية» وجاء في حديث آخر: «من تركهن مخافة شرهن فليس منا». ثم 
اعلم أن ظاهر الحديث التعميم في البيوت» وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة» وقيل: 
يختص ببيوت المدن دون غيرها. 
۹ 7 وقال عَبِدُ الرَزَّاقٍِ عن مَعْمَرٍ فَرَآنِي أَبُو لابه أؤ رَيْدُ بن الخَطَّاب 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ومعمر هو ابن راشدء أراد بهذا أن معمراً روى الحديث 
عن الزهري بهذا الإسناد على الشك في اسم الذي لقي عبد الله بن عمر: أبو لبابة أو زيد بن 
الخطاب» هو أخو عمر بن الخطاب لأبيه» وله في (الصحيح) هذا الحديث» استشهد 
باليمامة» ورواية عبد الرزاق هذه رواها مسلم ولم يسق لفظهاء وساقه أحمد والطبراني من 
طريقه. 

وتَابَعَهُ يُودُسُ واب عُييَةَ وإشحاق الْكَلِْيٌ والرُبَيْدِيٌُ 

أي: تابع معمراً يونس بن يزيد على الشك في اسم الذي لقي عبد الله بن عمر: هل 
هو أبو لبابة أو زيد بن الخطاب» وهذه المتابعة وصلها مسلم ولم يسق لفظهاء وساقه أبو 
عوانة. قوله: «وابن عيينة» أي: تابع معمراً أيضاً في الشك سفيان بن عيينة» وهذه المتابعة 
وصلها مسلم» وقال: حدثني عمرو بن محمد الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن 
سالم عن أبيه عن النبي عَكْهِ: «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان 
الحبل ويلتمسان البصر»» قال: فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدهاء فأبصره أبو لبابة بن 
عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية» فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. قوله: 
«وإسحاق الكلبي» أي: تابع معمراً أيضاً في الشك إسحاق بن يحيى الكلبي الحمصي. 
قوله: «والزبيدي» أي : تابع ما أيضاً في الشك محمد بن الوليد الزبيدي» بضم الزاي 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: الحمصيء وهذه المتابعة 
وصلها اي : وقال: حدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن 


الزهري» قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله عي يأمر 
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بقعل الكلاب» يقول: «اقتلوا الحيات والكلابء واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان 
البصر...) الحديث» وفيه: بينا أنا أطارد حية يوماً من ذوات البيوت مر بى زيد بن الخطاب 
أى ایو لباب ال ره 
وقال صَالِمٌ وابنُ أبي حَفصَة وابنُ م عن الزّهْرِي عن سالم عن ابنِ عَمَرَ 
رَآَنِي أو لََابَةَ وريد بن م الخَطّاب 
صالح هو ابن كيسان الهذلي» وابن أبي حفصة اسمه محمد بن أبي حفصة» واسم 
أبي حفصة ميسرة البصري» وابن مجمع بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم وقيل بفتحها: 
وهو إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن يزيد بن حارثة بن عامر بن مجمع بن العطاف بن 
ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس الأنصاري المدني؛ 
وهؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمروء وفي 
روايتهم: رآنی ي أبو لبابة وزيد بن الخطاب» بواو ا أما تعليق صالح فوصله 
ب حديثه عن أبي ج عن الررغزي 6 الإسناى وأشار به ا الإسناد الذي قبله» 7 
مجمع فوصله البغوي وابن السكن في كتاب الصحابة» والله أعلم. 
١٠‏ باب خير مال اسيم عتم بجع بها سَعفَ الجبالٍ 
أي: هذا باب في بيان أن خير مال المسلم غنم» وهو اسم مؤنث موضوع للجنس 
يقع على الذكور وعلى الإناث وعليهما جميعاًء فإذا صغرتها ألحقتها الهاي فقلت: غنيمةت 
لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث فيها لازم. 
قوله: «شعف الجبال»» بفتح الشين اد ری العين المهملة وبالفاء: جمع شعفة 
وشعفة کل سىء اعلا ويجمع على شعاف ايضلء والمراد به هنا راس الجبال. 


| سام نت كدف إشعاعي + بن أبي أوَيْس قال حدّثني مالك عن عَبِدِ 00 5 
عَِدٍ الله .بن عبد الرَخطنٍ بنِ أبي صَعْصَعَة عن أيه عن أبي سَعيد الحُدْرِيٌ رضي لله تعالى 
عنهُ قال قال رشول له لوك أن تون غير مال لزل خنع بع بها شف الجا 

ومَوَاقَعَ القَطر يَفِدْ بدينه مِنَ الفتن. [انظر الحديث ١9‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة, ورجاله قد ذكروا غير مرة» والحديث مضى في كتاب الإيمان 
في: باب من الدين الفرار من الفتن» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك.. 
إلى آخره نحوه» وقال الكرماني: روي بتي كر وز كت + وبرقعهبها وبرقع امثير ونب 
ال ولم يذكر وجه ذلك» فوجهه أن فی الأول: ا اة شیر کن معدم ورفع عت 
لأنه اسمه» وفي الثاني: يكون تامة وفي التالث: “زع تحير الأنه اسم يكون ونصب غنم لأنه 
خبره. قوله: «ومواقع القطر» أي: المطرء يعني الأودية والصحاري» وقد مضى الكلام فيه 
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مستوفی هناك. 


e‏ عد الله بن يُوسُفَ قال اخبرتا مالك عن أبي 2 عن الأغررج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أن ن رشول الله لله قال رأسٌ الكفرٍ 5 تخو الْمَشْرق 
وَالْمَخْوْ والخُيَلاءُ في أَهْلٍ الخَيْلٍ والإبلٍ وَالْمَدَادِينَ من أهلٍ الوَبَرٍ والشكيتة في أَهْلٍ 


العَتَم. [الحديث 8.1" أطرافه فى: 27599 25988 ۰٤۳۸۹‏ ۳۹۰٤]۔‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: ف فى الغنم. وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن يحبى بن يحيى عن مالك. 

قوله: «رأس الكفر نحو المشرق»» وفي رواية الكشميهني: «قبل المشرق»» بكسر 
القاف وفتح الباءء أي: من جهتهء يريد أنه كان في عهده حين قال ذلك. وفيه: إشارة إلى 
دة عفر المجوس لأ مجلكة الفرسسن:ومق أطاعهم من اعرد کات سه وة اشرق 
بالنسبة إلى المدينة» وكانوا في غاية القوة والكثرة والتجبر» حتى إن ملكهم مزق كتاب 
رسول الله» عله والدجال أيضاً يأني من المشرق من قرية تسمى رستاباذ» فيما ذكره 
الطبري» ومن شدة أكثر أهل المشرق كفراً وطغياناً أنهم كانوا يعبدون النارء وأن نارهم ما 
انطفأت ألف سنةء وكان الذين يخدمونهاء ‏ وهم السدنة - خمسة وعشرون ألف رجل. قوله: 
«والفخر»» بالخاء المعجمة» مشهورء ومنه: إعجاب النفس. قوله: «والخيلاء»» بضم الخاء 
المعجمة وفتح الياء آخر الحروف مخففة وبالمد: الكبر واحتقار غيره. قوله: «والفدادين»»› 
قال الخطابي: الفدادون» يفسر على وجهين: أن يكون جمعاً للفداد» وهو الشديد الصوت من 
الفديد» وذلك من دأب أصحاب الإبل إذا رويته بتشديد الدال من: فدء إذا رفع صوته. والوجه 
الآخر: أنه جمع الفدان» وهو آلة الحرب» وذلك إذا رويته بالتخفيف» يريد أهل الحرث» وقال 
القزاز: الفدادون» بتشديد الدال جمع فداد» وهو من بلغت إبله مائتين وألفأء إلى أكثرء وقال 
أبو عبيدة نحوهء وهم المكثرون من الإبل جفاةء وأهل خيلاء وقال أبو العباس: هم الجمالون 
والرعيان والبقاروث”والحمالون» وقال الأصمعي: هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم وأموالهم 
ومواشيهم. قال: والفديد الصوت الشديدء وقال أبو عمرو الشيباني: هو بالتخفيف جمع فداد 
بالتشدید» وهو عبارة عن البقر التي يحرث عليهاء وأهلها أهل جفاء لبعدهم» حكاه أبو عبيدة» 
وأنكر عيه» وعلى هذا المراد بذلك أصحابها بحذف مضافء وقال القرطبي: أما الحديث 
فليس فيه إلا رواية التشديدء وهو الصحيح على ما قاله الأصمعي وغيره» وقال ابن فارس في 
الحديث: الجفاء والقسوة في القداديى قال: يريد اماب الحرؤث والسواشى:: قال: 
فديدهم أصواتهم وجلبتهمء وقال الخطابي: إنما ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما هم عليه عن 
أمور دينهم وتلهيهم عن أمر الآخرة» وتكون منها قساوة القلب ونحوها. قوله: «من آهل 
الوبر»» بفتح الواو والباء الموحدة: هو بيان الفدادين» والمراد منه ‏ ضد أهل المدر - فهو 
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كناية عن سكان الصحارىء قال الكرماني: فإن أريد الوجه الأول من الوجهين - يعني اللذين 
ذكرهما الخطابي ‏ فهو تعميم بعد تخصيصء واستشكل بعضهم ذكر: الوبر» بعد ذكر: 
الخيلء وقال: لأن الخيل لا وبر لها وأجيب: بأنه لا إشكال فيهء لأن قوله: «من أهل الوبر» 
بيان الفدادين» كما ذكرناه. قوله: «السكينة في الغنم»» أي: السكون والطمأنينة والوقار 
والتواضع» وقال ابن خالويه: السكينة مصدر سكن سكينة» وليس في الجصافر له شب إل 
قولهم: عليه ضريبة» أي: خراج معلوم. 

pr‏ | م س حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى عن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثني قيش عَنْ 
غقية بن تعر أبن مَسَعُودٍ قال ار رشول ah‏ ا الإِيمَانُ يمان هَهُتا 
ألا إن الْقَسْوَةٌ وَغْلَظ اقلوب في الْمدَّادِينَ عند أُصُولٍ داب اليل عَيِتثٌ عَيِتٌ يطل كوا الْشَّعِطِانِ 
في رَبِعِعَةَ وَمُضَرَ. [الحديث ۲۳۰۲ _ أطرافه في: e ۰۲٣ ٤۳۸۷ ۳٤۹۸‏ 


هذا الحديث وما بعده من الأحاديث التى ليس بينها وبين الترجمة المذكورة مطابقة 
ولا متاسبة: وا كان الاق أن يكوة: هذه ار ية لحديث ابن مسعود وأبي هريرة فقطء لأن 
فيهما ذكر الغنم» والبقية كان ينبغي أن تكون في الترجمة التي هي: باب قول الله تعالى: 
«#وبث فيها من كل دابة [البقرة: .]١515‏ لوجود المطابقة فيهاء قيل: ولهذا سقطت هذه 
الترجمة من رواية النسفي» ولم يذكرها أيضأ الإسماعيلي. 

ذكر رجال الحديث: يحبى هو ابن سعيد القطان» وإسماعيل بن أبي خالد» وقيس بن 
أبي حازم البجلي» وعقبة بن عمرو الأنصاري البدري» وكنيته أيو مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن ابن المثنى عن يحيى» وفي مناقب 
قريش عن علي بن عبد الله وفي المغازي عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في الإيمان 
عن أبي بكر عن أبي أسامة وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن أبي كريب وعن يحيى بن 

ذكر معناه: قوله: «أشار رسول الل علق بيده نحو اليمن» لأنه كان بتبوك» وقال 
هذا القول وأشار إلى ناحية اليمن» وهو يريد مكة والمدينة يومكذ بينه وبين اليمن» وقيل: قال 
عه هذا القول وكان بالمدينة لأن كونها هو الغالب عليه» وعلى هذا تكون الإشارة إلى 
سياق أهل اليمن» وقال النووي: أشار إلى اليمن وهو يريد مكة والمدينة» ونسبهما إلى اليمن 
لكونهما من ناحيته. قوله: «الإيمان يان»» إنما قال ذلك لأن الإيمان بدأ من مكة» وهى من 
تهامة وتهامة من أرض اليمن» ولهذا يقال: الكعبة اليمانية» وقيل: إنما قال هذا القول للأنصار 
لأنهم يمانيون» وهم نصروا الإيمان والمؤمنين وأووهم فنسب الإيمان إليهم. وهذا غريب» 
وأغرب منه قول الحكيم الترمذي: إنه إشارة إلى أويس القرني» وقيل: سبب الثناء على أهل 
اليمن إسراعهم إلى الإيمان وحسن قبولهم للبشرى حين لم يقبلها بنو تميم» وفي رواية: أتاكم 
أهل اليمن ألين قلوباً وأرق أفئدة يريد بلين القلوب سرعة خلوص الإيمان في قلوبهم» ويقال: 


)١١( كتابٌُ بَذْءٍ الحَلْقِ / باب‎ _ 5 ٤ 


الفؤاد غشاء القلب والقلب جنته وسويداؤه فإذا رق الغشاء سرع نفوذ الشيء إلى ما وراء» 
وقال أبو عبيد: إنما بدأ الإيمان من مكة لأنها مولده ومبعثه» ثم هاجر إلى المدينة» ويقال: إن 
مكة من أرض تهامة» وتهامة من أرض اليمن» ولهذا سمي مكة وما وليها من أرض اليمن: 
تهائم» فمكة على هذا بمانية. فإن قلت: الإيمان يمان» مبتدأ وخبرء فكيف يصح حمل اليمان 
عليه؟ قلت: أصله الإيمان يماني» بياء النسبةء فحذفوا الياء للتخفيف كما قالوا: تهامون 
وأشعرون وسعدون. 

قوله: «إلا أن القسوة وغلظ القلوب»» قال السهيلي: إنهما لمسمّى واحد. كقوله: 
«إنما أشكو بغي وحزني إلى الله [يوسف: .]۸٦‏ البث هو الحزنء وقال القرطبي: القسوة 
يراد بها أن تلك القلوب لا تلين ولا تخشع لموعظةء وغلظها عدم فهمهاء وقد مضى في 
تفسير الفدادين. قوله: «عند أصول أذناب الإبل» أي : أنهم يبعدون عن الأمصار فيجهلون 
معالم دينهم قاله الداودي. قوله: «حيث يطلع قرنا الشيطان» أي: جانبا رأسهء وقال الخطابي: 
ضرب المثل بقرني الشيطان فيما لا يحمد من الامورء والمراد بذلك اختصاص المشرق 
بمزيد تسلط من الشيطان ومن الكفر. قوله: «في ربيعة ومضر»» يتعلق بقوله: في الفدادين» 
أي : المصوتين عند أذناب الإبل» وهو في جهة المشرق حيث هو مسكن هاتين ن القبيثين: 
زبيعة ومضرء قال الكرماني: يحتمل أن يكون: في ربيعة ومضرء بدلاً من: الفدادين» وعبر عن 
المشرق. بقوله: حيث يطلع قرنا الشيطان» وذلك أن الشيطان ينتصب في محاذاة مطلع 
الشمس حتى إذا طلعت كانت بين قرني رأسه أي: جانبيه. فتقع السجدة حين تسجد عبدة 
الشمس لها. 

64 ل حذائنا فی قُتَيْبَةٌ قال حدّثنا اللّيْثُ عن جعْمَرٍ بنِ رَبِيعَةَ عنِ الأغرج عن 


أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ أنَّ E‏ ر قال إذا سَمِعْكُمْ صِياج الدّيكَةٍ قاسألوا الله من 
قله فإِنْهَا رأث مَلكاً وإِذا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ تَهِيقَ الجمَار فتَعَوّدُوا بالله مِن الصَّيِطَانٍ فَإِنّهُ رَأى صَيْطاناً. 


جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة القرشي من أهل مصرء پروي عن عبد الرحمن 
ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. 

وهذا الحديث أخ رجه الأئمة الخمسة عن شيخ واحد وهو قتيبة بن سعيد» فالبخاري 
هنا عن قتيبة عن الليث بن سعد» ومسلم عنه في الدعوات» وأبو داود عنه في الأدب» 
والترمذي عنه في الدعوات» والنسائي عنه في التفسير وفي اليوم والليلة» الكل عن قتيبة عن 
الليث. 

قوله: «الديكة», بكسر الدال المهملة وفتح الياء آخر الحروف: جمع ديك» ويجمع 
في القلة على: أدياك» وفى الكثرة على: ديوك وديكة» وأرض مداكة ومديكة: كثيرة الديوك, 
وقال این" منلية ا الدجاج» وعن الداودي: وقد يسمى الديك دجاجة والدجاجة تقع 
على الذكر والأنئى. قوله: «فإنها رأت ملكاً» بفتح اللام» فلذلك أمر بالدعاء عند صياحها 


كتابُ بَدْءٍ الحَلْقَ / باب )١١(‏ 


لتؤمن الملائكة على ذلك وتستغفر له وتشهد له بالتضرع والإخلاصء فيوافق الدعوات» فتقع 
الإجابة» ومنه يؤخذ استحباب الدعاء عند حضور الصالحين. وفي (صحيح ابن حبان): «لا 
تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة» رفي رواية البزار: صرخ ديك قريب من رسول الله عر 
فقال' رجل: أللهم العنهء فقال النبي عل له «مه! كلا إنه يدعو إلى الصلاة». وللديك خاصية 
ليس لغيره من معرفة الوقت الليلي» فإنه يقسط أصواته فيها تقسيطاً لا يكاد يخطىء ويوالي 
صياحه قبل الفجر وبعده سواء طال الليل أو قصر. وفيه: دلالة أن الله تعالى جعل للديك 
إدراكاًء وكذلك جعل للحمي وإن كل نوع من الملائكة والشياطين موجود قطعاً. قوله: 
«نهيق الحمار»» وهو صوته المنكرء وإنما أمر بالتعوذ عنده لحضور الشيطان فيخاف من شره 
فيتعوذ منه» وروى أبو موسى الأصبهاني في (ترغيبه) من حديث أبي رافع» قال: قال رسول 
الله له : «لا ينهق الحمار حتى يرى شيطاناً أو يمثل له شيطان» فإذا كان كذلك 
فاذكروا الله تعالى وصلوا علي». 

فائدة: قال الداودي: ينبغي أن يتعلم من الديك خحمسة أشياء: حسن الصوت. والقيام 
بالسحر. والسخاء. والغيرة. وكثرة النكاح. 

6 ل حدّثئنا إِسْححاقٌ قال حجنا رؤخ قال أخبرنًا ابن مجرَئْج قال أخبرني 
عَطاءٌ سَمِعَ جايرَ بن عبد الله رضي الله على يا الاق رك د عله رد كان تتم 
اللْيلٍ أو أمْسَيتُمْ فَكُقُوا صِبْيَاتَكُمْ فإنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ جِيئئِذٍ فإِذًا ذَهَبَ ساعَة مِنّ 0 
فَحْلّوهُمْ وأغْلِقُوا الأنوات وَاذْكُرُوا اشم الله فإنَّ الَّيِطَانَ ۹ فح بابَا مُغْلّقاً. قال وأخبر 
عَمُوُو ب ديار سَمِعَ جابرَ بن عَبِدٍ الله خو ما أُخبَرَني عَطاءٌ ولم يڏ كز واذكڙوا ا 
[انظر الحديث ۳۲۸١‏ واطرافه]. 


إسحاق هذا هو ابن راهويه» كما عند أبي نعيم» وقال الكرماني: هو إسحاق بن 
منصور. قلت: هو ابن منصور بن كوسج أبو يعقوب المروزي» وقد حدث كل من إسحاق 
ابن راهويه وإسحاق بن منصور عن روح بن عبادة» فيحتمل أن يكون إسحاق هذا الذي ذكره 
مجرداً إسحاق بن راهويهء أو يكون إسحاق بن منصورء والظاهر أنه إسحاق بن منصوں لأن 
البخاري :قال في: باب ذكر الجن وتفسير البقرة والرقاق: حدثنا إسحاق حدثنا روح» وحدث 
في الصلاة في موضعين وفي الاشربة في غير موضع عن إسحاق بن منصور عن روح» 
وحدث في تفسير سورة الاحزاب وسورة (ص) عن إسحاق بن إبراهيم عن روح» وهو إسحاق 
ابن راهويه» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث قد مر عن قريب في: باب صفة إبليس من وجه أخرء فإنه رواه: عن يحيى 
ابن جعفر عن محمد بن عبد الله الانصاري عن ابن جريج... إلى آخره» وبين متنيهما مغايرة 
بزيادة ونقصان» وقد مر الكلام فيه هناك. 


قوله: «قال واخبرني عمرو بن دينار)., أي : قال ابن جريج: وأخبرني عمرو بن دينار 


٩ 2‏ - كتابٌ بَذْءٍ الخُلْقِ / باب (ه٠)‏ 


بهذا الحديث عن جابر بن عبد الله ولم يذكر فيه: واذكروا أسم الله كما ذكر عطاء في 
روايته عن جابر» رضي الله تعالى عنه. 


٦‏ ل حدٹنا مُوسَى بی إِسْمَاعِيلَ حدّثنا و Sy‏ هَيِبٌ عن خالدٍ عن مُحَمَّدٍ عن 
e TT‏ 
لا کرت تع 3 كبا فقال أَنْتَ سيعت الي عله يدر هلف ب عم قال لي مرارا كَقُنْتْ 


٤ عسعده‎ 


افاقرًَا العَوْرَاة. 

وهيب .. بالتصغير ‏ هو ابن خالد» وخالد هو الحذاءء ومحمد هو ابن سيرين» وهؤلاء 
كلهم بصريون. 

والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى 
ومحمد بن عبد الله الازدي. 

قوله: «فقدت أمة»» أي: طائفة منهم فقدوا لا يدرى ما وقع لهم. قوله: «وإني لا 
أراها» أي: لا أظتها مسخها الله إلا الفأ وهو جمع فأرة. قوله: «وإذا وضع لها» إلى قوله: 
«شربت»» دليل على أن التي مسخت هي الفأر أن بني إسرائيل لم يكونوا يشربون ألبان 
الإبل» والفأر أيضاً لا يشربهاء وقال الترمذي في تفسير سورة يوسف بإسناده: قال اليهود 
لرسول الله عله : أخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه! قال: اشتكى عرق النساء فلم يجد 
شيعاً يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانهاء فلذلك حرمهما. قالوا: صدقت. قوله: «الشاء» جمع شاة. 
قوله: فحدثت كعباًء وهو كعب بن ماتع» بكسر التاء المثناة من فوق المشهور بكعب 
الأحيارء قال الكرماني: أسلم في خلافة الصديق ومات في خلافة عثمان» رضي الله تعالى 
عنهما. قلت: كعب بن مانع الحميري أبو إسحاق من آل ذي رعين» ويقال: من ذي الكلاع» 
ثم من بني ميتم» وهو من مسلمة أهل الكتاب» أدرك النبي عه وأسلم في خلافة عمر بن 
الخطابء ويقال: في خلافة أبي بك ويقال: أدرك الجاهلية وروى عن النبي عله مرسلاً. 
وقال ابن سعد: وكان على دين يهود فأسلمء وقدم المدينة ثم خرج إلى الشام فسكن حمص 
حتى توفي بها سنة ثنتين وثلاثين في خلافة عثمان» رضي الله 0 قوله: «يقول»., 


جملة حالية أي: يقول النبي 2َِلَهِ. قوله: «قال لي مرارأ». پت قال كفت مزاراً: انت 
سمعت النبي عله قوله: «قلت»» القائل هو أبو هريرة: «أفأقرأ التوراة؟» الهمزة للاستفهام 
على سبيل الإنكار. 


وا تيسن که الا ان باه كان على دين اليهود قبل الإسلام» والحاصل أن أبا 
هريرة قال: أنا أقرأ التوراة حتئ أنقل منهاء ولا أقول إلا من السماع عن رسول الله عه وفي 
سكوت كعب عن الرد على 5 هريرة دليل على تورعه» وروی مسلم فقال: حدثني أبو 
كريب محمد بن العلاي قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: 


كتابُ بَدْءٍ الكَلْق / باب )٠٥(‏ ينض 


الفأرة مسخ» وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا 
تذوقه. قال له كعب: أسمعت هذا من رسول الله. عَيْيلَهُ؟ قال: أفأنزلت علي التوراة؟ انتهى. 
فدل هذا صريحاً على أن الفأرة مسخ» ولم يكن قبل ذلك» وكذا كل حيوان قيل فيه إنه 
مسخ» وإن ما كان منها بعد المسخ توالد منها. فإن قلت: جاء في حديث أبي سعيدء قال: 
وذكر عند النبي عه القردة والخنازيرء فقال: إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقباء 
وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. قلت: أبو هريرة وكعب لم يبلغهما هذا الحديث» فدل 
على أن المسوخ كانت قبل ما وقع من ذلك» ولهذا قال ابن قتيبة: أنا أظن أن القردة 
والخنازير هي المسوخ بأعيانها توالدت إلا أن يصح هذا الحديث» وأراد به حديث أبي نيه 
المذكور» وهو صحيح» > والظاهر أنه ع قال الذي قاله أولاً + ثم أعلم بعد با رواه ابو سعيدء 
ولهذا قال ل لا آراها إلا الفا فكانه كان ين ذلك: ثم أعلم بأنها ليست هي هي. 


07 ل حدّئفا سَعِيدٌ بن عُمَيْرِ عن ابن وَهْبٍ قال حدثني يُونْسُ عن ابن 
شِهَابٍ عن مرو يُحَدّثُ عن عاق e‏ 
ولم أَسْمَغة أمَرَ بقَعْلِه ورَعَمَ سَعْدُ بن أبي وَقّاصِ أن التبى عل أمر بِقَثْلِهِ. [انظر الحديث 
۱ واطرافه]۔ 

ابن وهب هو عبد الله بن وهب» ويونس هو ابن يزيد» وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم. والحديث مضى في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من الدواب» فإنه أخرجه 
هناك: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن ابن شهاب.. إلى آخره. 

قوله: «ولم أسمعه أمر بقتله»» قول عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قال ابن التين: لا 
حجة فيه» إذ لا يلزم من عدم سماعها عدم الوقوع وقد حفظه غيرها. وقد جاء عن عائشة من 
وجه آخر عند أحمد: أنه كان في بيتها رمح موضوعء فسقلت» فقالت: نقتل به الوزغء فإن 
الي عله أخبر أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» لما ألقي في النار ولم يكن في الأرض 
دابة إلا أطفأت عنه النار إل الوزغ» فإنها كانت تنفخ عليه النار» فأمر النبي عي بقتلها. قوله: 
«وزعم سعد بن أبي وقاص»» قائل ذلك في الظاهر عروة» وزعم بمعنى: قال» ويحتمل أن 
يكون عائشة» رضي الله تعالى عنهاء هذا أقرب من حيثية ما يقتضيه الت ركيب. 


NS‏ س حدّثفا صَدَقَةُ ب المَضْلٍ أُخْبَرَنَا ابن عيَيِئَةَ حدثنا عد الحَمِيدٍ بن جُبَيْرِ 
ابن َة عن سعيدٍ بن المُسَيْبٍ أن أمّ سَرِيكِ أخجرثة أن التب له أَمَرَهَا بِقَمْلٍ الأؤرّاغ. 
[الحديث ٣۳۰۷‏ 1 في: .]۳۳٣۹‏ 

صدقة بن الفضل» وابن عيينة هو سفيان» وأم شريك اسمها غزية» بضم الغين المعجمة 
وفتح الزاي مصغر وقيل: غزيلة» وهي عامرية قرشية» وقيل: أنصارية» وقيل: دوسية. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن عبيد 
الله بن موسى وابن سلام» وأخرجه مسلم في الحيوان عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد 


۲۹۸ وه كتابُ بَدْءٍ الحَلّق / باب )١6(‏ 


وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمرء أربعتهم عن ابن عيينة ر عن أبي الطاهر بن السرح وعن 
محمد بن أحمد وعن عبد بن حميد. وأخحرجه النسائي ف في الحج عن محمد بن عبد الله بن 
يزيد بن العزيز» وأحرجه ابن ماجه في الصيد عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

9 حدّثئنا عُبَقِدُ بن إِسْمَاعِيلَ حدثنا أَبُو مامه عن هسام عن أ بيه عنْ 
عائْسَة تة رضي الله تعالى عنها قالّث قال الب مله افوا ا الطفيين فال 1 بين اشر 

يُصِيبُ الحبَل. 

أبو أسامة حماد بن أسامة. قوله: «قال النبي»» ويروى: قال رسول الله مَل وقد 
مضى عن قريب عن ابن عمر نحو هذا الحديث. 

تابعَهُ حَمَادُ بن سَلَمَةَ أخبرنا أُسَامَةُ 

أي: تابع أبا سلمة حماد بن سلمة في روايته إياه عن هشام» وقد وصل أحمد هذه 
المتابعة عن عفان عنه. 

٠‏ لب حدائنا مُسَدَّدٌ حدثنا 1 يَحتى عن هسام قال حدّثني أبي عن عائِسَةَ قالَتْ 
مر البِيْ ا قعل الأثثر وقال إِنَّهُ يُصِيتُ البَصَرَ وَيُذْهِتْ العيل. [انظر الحديث ۳۳۰۸]. 


يحيى هو القطان» وهشام 1 عروة عن عائشة» وقد من تشر الا ر عن 


۷ سل حدّئني قو بن علي حذئنا ابنُ عَدِيّ عن أبي وئس القْشَيْرِي عن 
ابن أبي مُليكة أ ابن مر كان يفل الات ثُمْ َه تھی قال إن الي يه هَدَمَ حائطاً لَه 
فَوَجَدَ فِيه يلح حَيَة فقال انظروا أَيِنَ هُوَ فَظروا اة فى افيا لِذَّلِكُ. [انظر 
الحديث ۳۲۹ ld‏ 


هَلَقِِيتُ ابا لابه فأخبرنى أنَّ التب تھ قال لا تفغلوا الجنَّانَ إلا كل أبتر 
ذي طَفْيَتَيْنِ فإِنّهُ يُسْقِطُ الوَلَدَ يذهب البِصَر فاقكلُوة. [انظر الحديث ۳۲۹۸ وطرفيه]. 

عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الصيرفي البصريء وابن أبي عدي هو محمد بن 
إبراهيم بن ابي عدي» وأبو يونس حاتم بن مسلم البصري القشيري» بضم القاف وفتح الشين 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء: نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة» قبيلة كبيرة» 
وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. 

قوله: «سلخ حية»» أي: جلدها يقال: انسلخ الشهر من سنته والحية من قشرهاء وهو 
بكسر الشين. قوله: «أبا لبابة)» قد مر الكلام فيه» وفي معنى حديث ابن عمر الذي روي من 
وجوه. قوله: «الجنان»» بكسر الجيم وتشديد النون: جم انه وهو الحية البيضاء أو 
الصغيرة أو الرقيقة» وقد مر الكلام فيه أيضاً. قوله: «إلاً كل أبتر ذي طفيتين»» فإن قلت: 
تقدم عن قريب: اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر» بالواو» إشارة إلى أنهما صنفان. وهذا دل على أنه 


- كاب بَذءٍ الخَلْق / باب )١5(‏ ۹۹ 


صنئف واحد. قلت: قال الكرماني: الواو للجمع بين الوصفين لا بين الذاتين» فمعناه: اقتلوا 
الحية الجامعة بين وصف الأبترية وكونها ذات الطفيتين» كقولهم: مررت بالرجل الكريم 
والنسمة المباركة» وأيضاً: لا منافاة بين أن يرد الأمر بقتل ما اتصف بإحدى الصفتين» وبقعل 
ما اتصف بهما معاًء لأن الصفتين قد قد تجتمعان فيها وقد تفترقان. 


M/W‏ — حدما عالك ين اقخاعل دا جَرِيرُ بن حازم عن نافع عن ابن عُمَرَ 
أَنْهُ كانّ يَمْعْلٌ الحَيّاتِ. [انظر الحديث ۳۲۹۷ وطرفيه]. 


+7 هَحَدَقَهُ أو لَبَابَةَ أن الئَبِيَ عله نَهَى عن كنل جِنَانٍ الوت فأفسَكٌ عَنْهَا. 
[انظر الحديث ۳۲۹۸ 5000 

مر الكلام فيه مستوفئ فليراجع 

باب حفس مِنَ الدَّوَابٌ قَوَاسِقُ يقْتأْنَ في الحرم 

أي: هذا باب يذكر فيه حمس من الدواب» وهو جمع دابة من دب على الأرطن يدب 
دبيباء وكل ماش علئ الأرض ذابة:ودبيب» والذابة الث تر ك ودابة الأرضض أحد أشراظط 
الساعة. قوله: واس مرفوع بالابتداء» وفواسق ر وقوله: يقتلن» خبره على صيغة 
المجهول. قوله: «في الحرم»» يعلم منه أن جواز قتلها في غير الحرم بالطريق الأولى۔ 

5014/11 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا يَزِيدٌ بن َع حدّثنا مَعْمَر عن الزُهْريٌ عن عُرْوَةَ 
عن عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها عنٍ الب عه قال حمس قَرَاسِقْ يُفتَلْنَ في الحرم الفأرة 
وَالعَقْربُ والححدّيًا َالْقُرَابُ وَالْكَلْث العَقُورُ. [انظر الحديث .]١80959‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مر في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من 
الدواب» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «والحديا»» بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصورة: وهو تصغير حدأة 
على وزن عنبة وقياسه: الحدية» فزيد فيه الألف للإشباع» وقد أنكر بعضهم صيغة التصغير 
ولا وجه لإنكاره لما ذكرنا من وجه ذلك» أو يقال: إنه موضوع على صيغة التصغير» وقال 
الجوهري: الحدأة مثال عنبة» وجمعها: حداء مثل عنبء ولا يقال: حدأة» ووقع في حديث 
ابن عمر الآتي: الحدأة. 

4 8810 ل حدثفا عبد الله بن مَسْلَمَةَ أخبرنا مالك عن عَبْدٍ الله بن دينار عن عَبِدٍ 
الله بنِ عُمَرَ رضي الله لله تعالى عنهُما أن رسؤل لله عت قال حََمْسٌ مِنَ الذَّوَابٌ مَنْ قَتَلْهُنَ 
وهو مُحْرمٌ فلا جناح عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ والقَأْرَةٌ والكلْبُ العَقُورُ وَالعُرَابُ وَالْجَِذأةُ. [انظر 
الحديث .]۱۸۲١‏ 

قد مر في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من الدواب» حديث ابن عمر 
أخرجه عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول اللهء ع قال: «خحمس 
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kG‏ مسد قال حدّثنا حقادٌ بن رَيْدِ عن كثِير عن عَطاءِ عن جاير 
ابن َج الله رضي الله تعالى عنقم رة قال هترا الآبية وأو كوا الأشهية وأجيقوا الأبوات 
وَاكَفِيُوا صِبیائکم عند العِسَاء فن لِلْجِنٌّ الْتِسَاراً وحَطفَةَ وَاطِفِؤُوا المَصَابِيحَ عند الدٍقَادٍ فن 
الْفُوَيْسِقَةَ مما التدتٍ المَتِيلَةَ فأخرَفت أهْلَّ الْبَِتِ. [انظر الحديث ۲۲۸١‏ وأطرافة]. 


قد مر هذا الحديث في: باب صفة إبليس عن قريب. قوله: «رفعه» أي: إلى رسول 
الله يتم لأنه أعم من أن يكون بالواسطة أو بدونهاء وأن يكون الرفع مقارناً لرواية الحديث 
أولاًء فأشار إليه. «وكشير» ‏ ضد القليل ‏ ابن شنظير» بكسر الشين المعجمة وسكون النون 
وكسر الظاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء: أبو قرة الأزدي البصريء 
وقال ابن معين فيه: ليس بشي»ء وقال الحاكم: مراده بذلك أنه ليس له من الحديث ما 
يشتغل به» وقد قال فيه ابن معين مرة: صالح» وكذا قال أحمدء وقال ابن عدي: أرجو أن 
تكون أحاديثه مستقيمة» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: «وأجيفوا»» بالجيم والفاء من الإجافة» يقال: أجفت الباب» أي: رددته. وقال 
القزاز: تقول جفأت الباب, أغلقته» وقال ابن التين: لم أر من ذكره هكذا غيره» وفيه نظرء فإن 
أجيفوا لامه فاء» وجفأت لامه همزة. قلت: معنى جفأت» مهموز اللام: فرغت» يقال: جفأت 
القدر إذا فرغته. وفي حديث جبير: أنه حرم الحمر الأهلية فجفأوا القدور: أي فرغوها 
ونوا وروی فا فر قال اين الاير وهي لغة فيه قليلة. وقال الجوهري: جفأت القدر إذا 
كفأتها أو أملتها فصببت ما فيهاء ولا تقل: أجفأتهاء وأما الذي في حديث: فأجفأووا قدورهم 
بما فيهاء فهى لغة مجهولة. انتهى» والذي في الحديث ذكره ابن الأثير في: باب أجوف معتل 
العين بالواوء ثم قال: وقي حديث الحج أنه دحل البيت وأجاف الباب أي: رده عليه» ومته 
الحديث: «أجيفوا أبوابكم» أي: ردوها. قوله: «واكفتوا» بهمزة الوصل أي: ضموا صبیانکم 
عند العشاء وامنعوهم من الحركة في ذلك الوقت» من كفت الشيء ۽ أكفته كفتاً من باب 
ضرب يضرب إذا ضممته إلى نفسك. قوله: «عند العشاء»» ويروى: «عند المساء»» وفي 
الرواية المتقدمة: «إذا جنح الليل ‏ أو إذا أمسيتم ‏ فكفوا صبيانكم». قوله: «وخطفة»» بفتح 
الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة وبالفاء: وهو استلاب الشيء وأخذه بسرعة» يقال: 
خطف الشيء يخطفه من باب علم» وكذا اختطفه يختطفه. ويقال فيه: خطف يخطف من 
باب ضرب يضربء وهو قليل. قوله: «عند الرقاد». أي: عند النوم. قوله: «فإن الفويسقة» 
أي: الفأرة. قوله: «اجترت»» بالجيم وتشديد الراء» وفي رواية الإسماعيلي: ربجا جرت» وبقية 
الكلام فيه مرت في: باب صفة الشيطان. 


ez‏ و ره 7 4 عا 5 في 
قال ابن جررَيْجٍ وعبيبٌ عن عَطاءِ فإنّ للشيْطانٍ 
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اضرع ارد اليا و عن ا رياس ا ابو مق 
أنهما قالا: فإن للشيطان» بدل قول كثير بن شنظير: فإن للجن» والتوفيق بين الروايتين 
بأن يقال: لا محذور في القول بانعشار الصنفين» وقيل: هما حقيقة واحدة يختلفان 
بالصفات. 

أما تعليق ابن جريج فقد وصله البخاري في أول هذا الباب. وأما تعليق حبيب فقد 
وصله أحمد وأبو يعلى من رواية حماد بن سلمة عن حبيب المذكور. 


57 - حذثنا عَبِدَةُ ةُ بن عَبِدٍ الله قال أخبرنا يَحيى بن آدَمَّ عن إِسْرَائِيلَ عن 
مَنْصُورٍ عن إبراهيم عن عَلْفَمَةَ عن عَبِدٍ الله قال كا مع رَسولٍ الله زه في غار فََرَلَتْ 
ظوَالمُوْسَلاتٍ غرف [المرسلات :1 نا لَتَعَلَمَامَا من فيه إِذْ حَرَجَتُ عيّةٌ بن مجخرمًا 
فَائْتَدَرْنَاهَا لِتَمْئّلّها فَسَبَمَئْنا فَدَحَلَتْ + مجخرهَا قال رسولٌ الله له ؤقيث ضَرَكُم كَمَا وُقِيثُمْ 
شََهَا. [انظر الحديث ۱۸۳١‏ وأطرافه]. 


عبدة - ضد الحرة - ابن عبد الله أبو سهل الصفار الخزاعي البصري» ويحيى بن آدم 
ابن سليمان القرشي المخزومي الكوفي فاج التوري) و ارال ابن و ن .بن أبي إسحاق 
السبيعي» ومنصور بن المعتمرء وإبراهيم النخعي» وعلقمة بن قيس النخعي عم الأسود بن يزيد 
وعم أم إبراهيم» وعبد الله هو ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمود بن عبيد الله بن موسى عن 
إسرائيل به. وأخرجه النسائي في التفسير عن أحمد بن سليمان عن يحيى بن آدم به» وقد مر 
في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من الدواب فإنه أخرجه هناك: عن عمر بن حفص 
عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم.. 

قوله: «وقيت»» على صيغة المجهول من: وقى يقي وقاية. إذا حفظ. فإن قلت: كان 
قتلهم لها خيراً لأنه مأمور به. قلت: هو شر بالنسبة إليهاء والخيور والشرور من الأمور 
الإضافية. 
وعَن إِسْرَائِيلَ عن الأغمش عن إِنْرَاهِيم عن عَلْقَمَةَ عن عَبِدٍ | لله مِكْلَهُ قالَ وإنًا لتَتَلَقَاهَا 

مَنْ فيه رَطَبَةَ 

أشار بهذا إلى أن إسرائيل المذكور» كما روى الحديث عن منصور عن إبراهيم 
فكذلك رواه عن سليمان الأعمش عن إبراهيم» ولم يختلف عليه أنه من رواية إبراهيم. قوله: 
«من فيه» أي: من فمه. قوله: «رطبة»» أي: غضة طرية في أول ما تلاهاء ووصفت التلاوة 
بالرطوبة لسهولتهاء ويحتمل أن يكون المراد من الرطوبة رطوبة فمه» يعني: أنهم أخذوها عنه 
قبل أن يجف ريقه من تلاوتهاء كذا قاله الشراح. قلت: هذا كناية عن سرعة أخذهم على 
الفور حين سمعوه» وهو يقرأ من غير تأخير ولا توانٍ. 
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وتابَعَهُ أبُو عَوَانَةَ عن مُغِيرَة 

أي: تابع إسرائيل أبو عوانة الوضاح اليشكري في روايته عن المغيرة بن مقسم عن 

إبراهيم» ومتابعة أبي عوانة تأتي في تفسير المرسلات. 
وَقال حَفْصٌ وأبُو مُعَاوِيَة وسُليمَانُ بن قزم عنٍ الأغمش 
عن إِبْرَاهِيمَ عنٍ الأسْوَّدٍ عن عَبدِ الله 

حفص هو ابن غياث» وأبو معاوية محمد الضريرء وسليمان بن قرم» بفعح القاف وسكون 
الراء وفي آخره ميم: الضبي» والأعمش سليمان» أراد أن هؤلاء الثلاثة خالفوا إسرائيل فجعلوا 
الأسود بن يزيد بدل علقمة بن قيس. أما رواية حفص فوصلها البخاري في الحج» وأما رواية أبي 
معاوية فوصلها مسلم من حديث أبي معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عبد الله 

۸/۷ ل حدّثنا تَر ر بن عَلِيَ قال أخبرنا عَبد الأغلى قال حدَّئّنا عبد الله بن تمر 
عنْ نافع عنٍ ابنٍ عُمر رضي الله تعالى عدهّما عن لني له قال دَحَلَتٍ امْرَأةٌ الارَ في هِرَةٍ 
رَبَطْتْهًا قَلَّمْ تُطعمها ولَم تَدَعْهَا تأكلُ مِنْ حشاش الأض. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 
جاروا بعهدة القضاء فقال: أخروها إلى العشي» فلما خرج إلى صلاة الظهر عاودوه» وقال: 
سألتكم إلى العشي وعسى أن يكفي الله. قالوا: ثم دخل إلى منزله فصلى ركعتين وسجدء 
وسأل الله أن يقبضه إليه فمات وهو ساجد» رحمه الله تعالى» سنة حمس ومائت ئتين» وعبد 

والحديث مضى في كتاب الشرب في: باب فضل سقى الماءء فإنه أخرجه هناك: عن 
إسماعيل عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر... إلى آخره. 

قوله: «امرأة» لم يدر أسمهاء ووقع في رواية: أنها حميرية سوداء طويلة» وفي رواية 
أخرى: امرأة من بني إسرائيل تعذب في النار» وفي أخرى لم يقل: من بني إسرائيل» ولا 
تنافي بينهماء لآن طائفة من حمير كانوا من بني إسرائيل. وفي (التوضيح): يجوز أن تكون 
هذه المرأة كافرة» لكن ظاهر الحديث إسلامهاء وعذبت على إصرارها على ذلك وليس في 
الحديث تخليدهاء وروی الحافظ أبو نعيم في (تاریخ خ أصبهان): أنها كانت كافرة» وكذلك 
رواه البيهقي في البعث والنشور عن عائشة» فيكون من جملة استحقاقها النار حبس الهرة» 
وعن القاضي: .فيه احتمال. قوله: «في هرة»» كلمة: في» للتعليل» > أي: لأجل هرت وفي 
رواية مسلم عن أبي هريرة من جراء هرة» بفت بفتح الجيم وتشديد الراء بالقصر والمد. أي : من 
أجل هرة»› والهرة أنثى» والهر والسنور الذكر» ويجمع على: هررة كقرد وقردة» والهرة على 
هرر كقربة وقرب. قوله: «من خشاش الأرض» بفتح الخاء وكسرها وضمها وبالشين 
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المعجمتين وهي الحشرات. 

وفيه: جواز اتخاذ الهرة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيهاء ويلحق بها غيرها مما 
فى معناهاء وإنما يجب إطعامها على من حبسهاء قاله القرطبي. قال النووي: وفيه: وجوب 
فة اتراك على مالك قال مهه .فيه تان لأنهاليس في التغير انها مذكهاء فلت فى 
قوله: هرة لهاء يدل على ما قاله النووي» ويدل أيضاً على أن الهرة تملك, خلافاً لهذا القائلء 
فإنه قال: الهرة لا تملك لأن اللام في: هرة لهاء تدل على التمليك» ويرد على هذا القائل. 

قال وحدّثنا جيڏ الله عن سَعِيدٍ المَقْبِرِي عن ابي هُْرَيْرَةَ عن الي عه مله 

أي قال غبد لعل دشنا عبيت لله بن عفر عن سين التتبري عن أب هريرة عن 
النبي عله مثل الحديث المذكورء وأخرجه مسلم هكذاء وقال: حدثني نصر بن علي 
الجهضمي حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة عن عن النبي عه بمثل معناه. 

والبين بدتيطة نذا ا أبي a‏ قال حدثني مالك عن ابي الڙناد عن 
الأغرج عن أ هُرَيْرَة رضي الله تعالى, عنة أن نَّ رَسُولَ الله ع قال رل نَبِيٌّ من الأنبياءِ 
تخت شَجَرَةٍ ة فلَدَعَتهُ تله فأمرَ بجهازه فأخرج مِن تخيها كم أمَرَ ببَئِتَهَا فأخرقَ بالا فأؤحى 
الله إِلَيْهِ فَهَلا عله واجدَةً. [انظر الحديث 19."]. 

هؤلاء الرواة قد تكرر ذكرهم. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد في: باب 
إذا أحرق المشرك المسلم عن أبي هريرة بغير هذا الطريق» ولفظه: «قرصت نملة نبياً من 
الأنبياء. .:» الحديث. 

قوله: «نزل نبي من الأنبياء»» قيل: هذا النبي هو عزير ُء وروى الحكيم الترمذي 
في (النوادر): أنه موسى» عليه الصلاة والسلام» وبذلك جزم الكلاباذي في (معاني الأخبار) 
والقرطبي في (التفسير). قوله: «فلدغته نملة»» بالدال المهملة والغين المعجمة: أي قرصته» 
ولعو مالك نادمه والعرد الموماة سام Nag‏ يفا إل جل لا ولاه 
والنملة واحدة النمل» وجمع الجمع: نمال» والنمل أعظم الحيوان حيلة في طلب الرزق» وعن 
عجيب أمره أنه إذا وجد شيعا ولو قل - أنذر الباقين» ويحتكر في زمن الصيف للشتاءء وإذا 
ا الم عل الي عرسي إلى 2 دوا ذا مسر 1 كانه اتخذها تعاريج ليلا يجري 
إليها ماء المطرء وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره» ويحكى: أن سليمان عة سأل 
نملة ما يكفيك من الأكل في سنة واحدة؟ قالت: حبة من القمح» فأمر بها فحبست في 
قارورة ووضع مجها حبة قمح» فت رکوها سنة فطلبها ففتح فم القارورة» فإذا فيها النملة ولم 
تأكل إلا تفه فقال لها: ما قلت مأكولي حبة قمح في سنة؟ فقالت: يا نبي الله» ولكن 
أنت ملك عظيم الشأن مشتغل الام الكثيرة» فخفت أن تنساني سنتين» فأكلت نصف 
القمحة وادخرت تقنفها للستة الأخرىي» فعجب سليمان عله من أمرها وإدراكهاء ولينن هذا 

عمدة القارى/ ۱١‏ مم١‏ 
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ببدع منهاء فانظر ما أخبر الله عنها في سورة النمل. قوله: «فأمر بجهازه»» قاله النووي: بكسر 
الجيم وفتحها ومعناه: أمر بتهيئة أمره في تلك النملة» فأخرج أي: الجهاز من تحتهاء أي: من 
تحت الشجرة. قوله: «ببيتها» أي: ببيت تلك النملة» وفي رواية الزهري التي مضت في 
كتاب الجهاد: فأمر بقرية النمل فأحرقت» وقرية النمل موضع اجتماعهاء والعرب تفرق في 
الأوطان فتقول: لمسكن الإنسان وطنء وللأسد عرين وغابة» وللإبل عطن» وللظبي كناسء 
وللذئب وجارء وللطائر عش» وللزنبور كور ولليربوع نافقاء» وللنمل قرية. قوله: «فأحرق» 

قوله: «فهلا نملة واحدة» أي: فهلا أحرقت نملة واحدة لأنها هي التي أذتك» ولم 
يصدر من غيرها جناية؟ قال النووي: هذا الحديث محمول على أنه كان جائزاً في شرع ذلك 
النبي جواز قعل النمل وجواز التعذيب بالنار» فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل ولا في 
الإحراق» بل في الزيادة على النملة الواحدة» وأما في شرعنا: فلا يجوز إحراق الحيوان بالنارء 
وشرع من قبلنا إنما يجوز العمل به إذا لم يقص الله لنا بالإنكارء ولا يجوز قتل النمل لما روى 
أصحاب (الستن) من حديث ابن عباس: أن النبي عه نهى عن قتل النملة والنحلة» وقال 
الخطابي: النهي عن قتل النمل السليماني» وقال البغوي: النمل الصغير الذي يقال له: الذرء 
يجوز قتله. 

وقال عياض: في هذا الحديث دلالة على جواز قعل كل مِؤْؤِء وقال القرطبي: ظاهر 
هذا الحديث أن هذا النبي يله إنما عاتبه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه واحدٌ 
منهم» وكان الأولى به الصبر والصفح» وكأنه وقع له أن هذا النوع موذٍ لبني آدم» وحرمة بني 
آدم أعظم من حرمة الحيوان» فلو انفرد هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي لم يعاتب» والذي 
يؤيد هذا التمسك بأصل عصمة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» من النقائص» وهم أعلم بالله 
وبأحكامه من غيرهم» وأشدهم له نحشية. 

٠7‏ باب إِذَا وقَع الذُّبَابُ في صَرَابٍ أحَدِكم فَلْيَفْمِسَْهُ فان في إخدّى جَتاحَيْهِ 
دَاءٌ وفي الأخرَى شِقَاءً 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا وقع الذباب... إلى آخره» وترجم هذا الباب بنص الحديث 
الذي ساقه في هذا الباب» وإنما وقع هنا في رواية أبي ذر عن بعض شيوخه» وحذف عند 
الباقين» وحذفه أولى» لأن الأحاديث التي تأتي بعد هذا الحديث لا تعلق لها بذلك ولا 
مطابقة بينها وبين هذه الترجمة» كما تراه. 

r‏ — حَدّكنا کال بخ تخد عدن سَلَيعَان بق بلال قال حدّثني عُتْبَةٌ بن 
مُسْلِمٍ قال أ+ خبرني جي بن تين قال سيعت أبا مُرنرة رضي الله تعالى عن يفول قال الي 
اا إا وقَع الذَْبَابُ في سراب اكم فَلْيَعْمِسَهُ ثي ثم لِيَنْزِغهُ فان في إخدّى جَناحَيْهِ دَاءَ 
والأخررى سِفَاءً. [الحديث ۲۳۲۰ - طرفه في: .]١۷۸۲‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» فإنه لا فرق بينهماء غير أنه لم يذكر في الترجمة لفظ «ثم 
لينزعه». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: خالد بن مخلدء بفتح الميم واللأم وسكون الخاء 
المعجمة وفي آخره دال: أبو الهيم البجلي الكوفي. الثاني: سليمان بن بلال أبو أيوب 
القرشي التيمي. الثالث: عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق» وفتح الباء 
الموحدة: ابن مسلم مولى بني تميم المديني. الرابع: عبيد بن حنين» كلاهما بالتصغير» و: 
حنين» بضم الحاء المهملة وفتح النون الأولى: أبو عبد الله مولى زيد بن الخطاب القرشي 
العدوي. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن قتيبة عن 
إسماعيل بن جعفرء وأخرجه ابن ماجه في الطبء قال: حدثنا سويد بن سعيد» قال: حدثنا 
مسلم بن خالد عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة عن النبي عي قال: 
«إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فيه ثم ليطرحه. فإن في أحد جناحيه داء 
وفي الآخر شفاء». وأخحرجه عن أبي نين أرما وقال هد تنا ای بكر بن أن شيبة حدثنا 
يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة» قال: حدثني أبو سعيد: 
أن رسول الله بء قال: «أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء فإذا وقع في الطعام 
فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء». وأخرجه النسائي مختصراء وروى الدارقطني من 
حديث سعيد بن المسيب عن سليمان نحوه» ومن حديث انس بإسناد ضعیف» وروی ابو 
داود أيضاً من حديث المقبري عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيْيلَهِ: «إذا وقع الذباب 
فى إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاى وإنه يتقى بجناحه 
الذي فيه الداء فيغمسه کله». ويروى: فليغمسه كله. 

ذكر معناه: قوله: «إذا وقع الذباب» الذباب جمع ذبابة» قاله ابن التين وفي 
(المنتهى): الذب بالضم الذباب» وجمع الذباب: ذبان» ولا تقل: ذبانة» والجمع القليل: أذبة» 
كغراب وأغربة وغربان» وقال أبو هلال العسكري: الذباب واحد والجمع ذبان» والعامة تقول: 
ذبانة للواحد والذبان للجمعء وهو خطأء وقال أبو حاتم السجستاني: تقول: هذا ذباب للواحد 
وذبابان في التثنية» ولا يقال ذبابة ولا ذبانة» وقال ابن سيده في (المحكم): لا يقال: ذبابة» 
إلا أن أبا عبيدة رواه عن الأحمرء والصواب ذباب» وفي التنزيل: «إوإن يسلبهم الذباب شيعا 
[الحج: ۷۳]. فسروه بالواحد» وحكى سيبويه عن العرب: ذب» في جمع ذباب» وقال 
الجوهري: الذباب معروف» الواحدة ذبابة» ولا تقل: ذبانة» وجمع القلة: أذبة» والكثرة: ذبان. 
وقال أبو عبيد: أرض مذبةء ذات ذباب. وقال الفراء: أراض مذبوبة» كما يقال: موحوشة من 
الوحش» والمذبة ما يذب به الذباب» وقال الجاحظ: عمر الذباب أربعون يوماً وهو في النارء 
وليس تعذيباً له» وما يعذب به أهل النار لوقوعه عليهم» فإنه لا شيء أضر على المكلوم من 
وقوعه على كلمه. قوله: «في شراب أحدكم»» الشراب هنا يدخل فيه كل المائعات» قال 
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تعالى: فإيخرج من بطونها شراب [النحل: 1۹]. قلت: قد ذكرنا آنفاً أن في رواية أبي 
داود: إذا وقع الذباب في إناء أحد كم والإناء يكون فيه كل شيء من المأكولات 
والمشروبات. 
فامقلوه فيه» من المقل - بالقاف - وهو الغمس. قال أبو عبيد: أي اغمسوه في الطعام أو 
الشراب ليخرج الشفاء كما أخرج الداءء وذلك بإلهام الله تعالى» وفي (المغرب): في 
الحديث: إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه» فإن في أحد جناحيه سماً وفي الآخر 
شفاءء هكذا في الأصولء وأما: فامقلوه» ثم انقلوه فمصنوع. قلت: في غالب كتب أصحابنا 
وقع مثل ما قال» والصحيح: فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاءء كما في رواية ابن 
ماجه وغیره» وليس فيه: ثم انقلوه» نعم» في رواية البخاري: ثم لينزعه. وهو يؤدي معنى: 
فانقلوه. قوله: «فإن في إحدى جداحيه). الجناج حقيقة للطائرء وإذا استعمل في غيره يكون 
بطريق الاستعارة» قال الله تعالى: «إواخفض لهما جناح الذل [الإسراء: 4 7]. وفي غالب 
النسخ: فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاءء بتذكير: أحدء ووجه تأنيثها باعتبار أن جناح 
الطائر يده» والتأنيث باعتبار اليد. قوله: «والأخرى شفاء»» الثابت في كثير من النسخ» وفي 
الأحرى» يإعادة حرف الجرء وتركها يدل على جواز العطف على عاملين» وهو رأي الأخفش 
والكوفيين» فحيكذ تكون: الأخرى» مجروراً عطفاً على: في إحدى» ويكون نصب: شفای 
مثل نصب : داع والعامل في: إحدى» حرف الجر الذي هو لفظ: فيح والعامل في: داع 
كلمة: إن» فقد شركت الواو في العطف على العاملين اللذين هما: في وإن» وسيبويه لا يجوّز 
ذلك» يؤيده رواية إثبات حرف الجر في قوله: وفي الأخرى. وقيل: يروى شقاءء بالرفع» فعلى 
هذا يخرج الكلام عق الت على ابن ولكنه على هذا يحتاج إلى حذف مضاف 
تقديره: ذو شفاءء لأن لفظ الآخر أو الأخرى يكون مبتدأء وشفاء خبره» ولعدم صحة الحمل 
يقدر المضاف. 

وقال أبو محمد المالقي في (جامعه): ذباب الناس يتولد من الزبل» فإن أذ الذباب 
الكبير وقطعت رؤّوسها ويحك ببيجسدها الشعرة التى فى الأجفان حكاً شديداً فإنه يبركهة وإن 
سحق الذباب بصفرة البيض سحقاً ناعماً وضمدت بها العين التي فيها اللحم الأحمر من 
داخل فإنه يسكن في ساعته» وإن مسح لسعة الزنبور بالذباب سكن وجعه. انتهى. قال 
الخطابي ما ملخصه: قال بعض الجهلة المعاندين: كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي 
الذباب؟ وكيف تعلم الذباب ذلك من نفسها حتى تقدم الداء وتؤخر الدواء؟ وما أداها إلى 
ذلك؟ ورد عليهم: بأن عامة الحيوان جمعت فيها بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة في 
أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت لولا تأليف الله لهاء والذي ألهم النحلة وشبهها من الحيوان 
إلى بناء البيوت وادخار القوت هو الملهم للذباب ما تراه في الكتاب. 


rn‏ س حدّثنا الحَسَنٌ بن الصاح حدّثنا إشحاق الأرْرَق عدَّئئا عَوْف عن 
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الحَسَنٍ وابن سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عنْ رشول الله عله قال غَفِرَ لإمرَأةٍ 
لي م 
بِخْمَارِهَا فتَرَّعَتٌ لَهُ مِنَ المَاءِ فَغْفِرَ لَه بذَلِكَ. [الحديث ۳۳۲۱ - طرفه في: 451 "7]. 

لذعان المطايقةدهما إلا بيد رين ارجم السقدمة» ولد له فة بيذ ال هة 
أصلاً وقد ذكرنا: أن هذه الترجمة ساقطة عند غير أبي ذر والحسن بن الصباح» بتشديد الباء 
البزار أبو علي الواسطي» وإسحاق بن يوسف الأزرق الواسطي» وعوف المشهور بالأعرابي» 
والحسن البصري ومحمد بن سيرين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإيمان عن أحمد بن عبد الله المنجوفي» وأخرجه 
النسائي فيه عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام. وفي الجنائز عن محمد بن بشار» وقال 
صاحب (التوضيح): هذا الحديث سلف في الشرب من حديث أبي هريرة: أن رجلا فعل 
ذلك» وكذا ذكره فى الطهارة فى: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» فلعلهما قضيتان. 
قلع هذا اتسيف :في المرأة رة راتان ال وراد فى البانيق اة كورين فی 
الرجل» روى كليهما أبو صالح عن أبي هريرة» وكل منهما حديث مستقل بذاته» فلا وجه 
لقوله: هذا الحديث سلفء ولا لقوله: لعلهما قضيتان» بل هما قضيتان قطعاء فإن نظرنا إلى 
الظاهر فهي ثلاث قضايا. 

قوله: «مومسة»» أي: زائية وتجمع على: مومسات وميامس وموامس» وأصحاب 
الحديث يقولون: مياميس» ولا يصح إلا على إشباع الكسرة لتصير: ياء وقد اختلف في أصل 
هذه اللفظة» فعضهم يجعله من الهمزة» وبعضهم يجعله من الواوء وقال ابن الأثير: كل منهما 
تكلف له اشتقاقاً فيه بُعْدء فذكرناها في حرف الميم لظاهر لفظهاء ولاختلافهم في أصلها. 
كلف كال هی ات اليم مرس ثم اذ كرما ذكزنافه وال امن فرقوك: السياميس 
والمومسات: المجاهرات بالفجور» والواحدة مومسة» وذكره أصحاب العربية في الواو والميم 
والسين» ورواه ابن الوليد عن ابن السماك: الماميس» بالهمزة فإن صح بالهمز فهو من مأس 
الرجل إذا لم يلتفت إلى موعظة» ومأس بين القوم أفسد. انتهى. قلت: إذا كان لفظ: مومسةء 
من مأس» يأتي إسم الفاعل المؤنث: مائسة» ولا يأتي من هذا الباب: مومسة» والذي يظهر 
لي أنه من: مومس» مثل: وسوسء والفاعل منه للمذكر مومس» وللمؤنث مومسة. قوله: 
« رکي»» بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء: هو البعرء ويجمع على: ركايا. قوله: 
«بذلك»» أي: بسبب ما فعلت من السقي. 

وفيه: دليل على قبول عمل المرتكب للكبائر من المسلمين» وأن الله تعالى يتجاوز 
عن لكين ال ال من احير ا به 


س حدّثنا عَلِيَ بن عَبِدٍ الله قال حدَّئنا سُفْيَانُ قال حَفِظْتُةُ مِنَ الزُهْرِيٌ 
كما أَنّكَ هَهُنَا قال أخبرني عُبَيدُ الله عنٍ ابن عاس عن أبي طَنْحَدَ رضي الله تعالى عنَهُعْ 


ل 8 _ كتابٌُ بَذْءٍ الحَلْقِ / باب )١7(‏ 


عن التب عَِتهِ قال لا تَدَخُلٌ المَلائِكَةٌ بَيتاً فيه كَلْبٌ وَلآَ صُورَةٌ. [انظر الحديث ٠۲۲٠‏ 
وأطرافه]. 

علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان بن عيينة» وعبيد الله بن عبد الله 
وار طليحة ويد بن سيل لساري ادت مى عن قريب فن باب إذا قال أحدكم: 
أمين» فإنه أخرجه هناك: عن ابن مقاتل عن عبد الله عن معمر عن الزهري إلى آخره. قوله: 
«كما أنك ههنا»» يعنى: كما لا شك فى كونك في هذا المكان. كذلك لا شك في 
حفظي له. 

17 ۴ حدّثفا عَبِد الله ب يُوسفَ قال أُخبرنا مالِكُ عن نافع عن عَبْدٍ الله بن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما أن 'رسُول الله عه أمر بقل الكلآب. 


الحديث أخرجه مسلم أيضاً في البيوع عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخرجه 
ل ا O‏ ل ا E‏ 
وأخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استشني منهاء ولم يروا الأمر 
يقعل ما عدا المستثنى منسوخاًء بل محكماً. وقال الإجماع على قتل العقور منهاء واختلفوا 
في قتل ما لا ضرر فيه» يقال إنام او أبر ن را ا كلهاء قر سخ ذلك ونه 
عن خاي إلا الأسود البهيم» ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسودء لحديث 
عبد الله بن مغفل المزني: ا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء رواه أصحاب 
«(السنن) الأربعة. ومعنى: البهيم» شيطان بعيد عن المنافع قريب من المضرة» وهذه أمور لا 
تدرك بنظرء ولا يوصل إليها بقياس» وإنما ينتهي إلى ما جاء عن الشارع» وقد روى ابن عبد 
البر عن ابن عباس: أن الكلاب من الجن» وهي ضعفة الجنء وفي لفظ: السود منها جن» 
والبقع منها جن»› وقال ابن الأعرابي: هع ينقلة ان وضعفاؤهم» وقال ابن عديس: يقال: 
كلب جني» وروي عن الحسن وإبراهيم آنا يكرهان ية الكلت الأشود البهي :وليه 
ذهب أحمد وبعض الشافعية» وقالوا: لا يحل الصيد إذا قتله» وعند أبي حنيفة ومالك 
والشافعي: يحل. وقال أبو عمر: الذي تختاره أن لا يقتل منها شيء إذا لم يضر لنهيه أن 
يعخذ فيه روح غرضاًء ولحديث: الذي سقى الكلبء ولقوله: في كل كبد حر أجرء وترك 
قتلها في كل الأمصارء وفيها العلماء ومن لا يسامح في شيء من المنكر والمعاصي الظاهرة» 
وما علمت فقيهاً من فقهاء المسلمين جعل اتخاذ الكلاب جرحة» ولا رد قاض شهادة 
متخذهاء ومذهب الشافعي تحريم اقتناء الكلب لغير حاجة. ١‏ 

وقال أبو عمر: في الأمر بقتل الكلاب دلالة على عدم أكلهاء ألا ترى إلى الذي جاء 
عن عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء في ذبح الحمام وقتل الكلاب؟ وفيه: دلالة على 
افتراق حكم ما يؤكل وما لا يؤكل؛ لأنه ما جاز ذبحه وأكله لم يجز الأمر بقتله» ومن ذهب 
إلى الأسود منها بأنه شيطان فلا حجة فيهء لأن الله تعالى قد سمى من غلب عليه الشر من 


كتابُ بذ الخَلْقَ / باب )٠۷(‏ ۲۷۹ 


الإنس شيطاناً» ولم يجب بذلك قتله» وقد جاء مرفوعاً: في الحمام شيطان يتبع شيطانه 
وليس في ذلك ما يدل على أنهما مسخا من الجنء ولا أن الحمامة مسخت من الجنء ولا 
أن ذلك واجب قتله» وقال ابن العربي في حديث سقي الكلب: يحتمل أن يكون قبل النهي 
عن قتلها ويحتمل بعدهاء فإن كان الأول فليس بنسخ له لأنه لما أمر بقتل الكلاب لم يأمر 
إلا بقعل كلاب المدينة لا بقتل كلاب البوادي» وهو الذي نسخ» وكلاب البوادي لم يرد 
فيها قتل ولا نسخ» وظاهر الحديث يدل عليه ولانه لو وجب قتله لما وجب سقيه؛ ولا 
يجمع عليه حر العطش والموت» كما لا يفعل بالكافر العاصي» فكيف بالكلب الذي لم 
يعص؟ وفي الحديث الصحيح أنه. يه لما أمر بقعل يهود شكوا العطشء فقال: لا 
تجمعوا عليهم حر السيف والعطشء فشْقُوا ثم قُتلوا. 


۳ حذثنا و و ا قال حدّثنا همام عن د يَحْيَى قال حدّثني 
فو سقعة آل أبا مرقرة رضي لله تمالي عنة حك قال قال رشول اله اله من أنسلك علا 
ينض مِنْ عَمَلِهِ کل يَوْم قِيرَاط إلا كَلْبَ حَرْثِ أؤ كُلْبَ ماشيّة. [انظر الحديث ۲۳۲۲]. 


يحيى هو ابن أبي كثيرء والحديث مر في كتاب المزارعة في: باب اقتناء الكلب 
للحرث» ومر الكلام فيه مستوفئ» وقد ذكرنا أن القيراط له أصل لمقدار معلوم عند الله 
تعالى» والمراد نقص جزء من أجزاء عمله. وأما التوفيق بين قيراط في هذا الحديث» وبين 
قيراطين في رواية أخرى فباعتبار التغليظ في القيراطين لما لم ينته الناس» أو باعتبار كثرة 
الأذى من الكلب وقلته» أو باختلاف المواضع فالقيراطان في المدينة النبوية لزيادة فضلهاء 
والقيراط في غيرهاء أو القيراطان في المدينة والقيراط في البوادي» وقال الروياني: اختلفوا في 
المراد بما ينقص منه» فقيل: ينقص مما مضى من عمله» وقيل: من مستقبله. واختلفوا في 
محل نقصانهاء فقيل: قيراط من عمل النهار» وقيراط من عمل الليل» وقيل: قيراط من عمل 
الفرض وقيراط من النفلء وقال القرطبي: أقرب ما قيل في ذلك قولان: أحدهما: أن جميع ما 
عمله من عمل ينقص لمن اتخذ ما نهى عنه من الکلاب» بإزاء كل يوم يمسكه جزآن من 
أجزاء ذلك العملء وقيل: من عمل ذلك اليوم الذي يمسكه فيه. الثاني: يحط من عمله 
عملان» أو من عمل يوم إمساكه» عقوبة له على ما اقتحم من النهي. قوله: دالا كلب حرث» 
وهو الزرع» والماشية اسم يقع على جميع الإبل والبقر والغنم» وأكثر ما يستعمل في الغنم. 


4 ل حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ قال حدّثنا سُلَقِمَانُ قال أخبرني يَزِيدُ بن 
E‏ ب بن يريڌ سَمِعٍ سْفْيَانَ بن ابي زُعَيْرٍ الشْني أنه سَمِعَ رَسْولَ الله 

يمول مَنِ افتتى كلباً لا يُغْنى عنة زَزْعاً ولا صَرْعاً َقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كَل يَؤْم قيرَاطٌ نقال 
السائِب أت سمغت هَذَا مِن رَسُولٍ الله عه قال إيْ ورَبٌ هَذْهِ القَبلَّةِ. [انظر الحديث 
[YY‏ 


الحديث مر في كتاب المزارعة في: باب اقتناء الكلب للزراعة. وسليمان هو ابن بلال 


۸۰ ۹ - كتابٌ بَذْءٍ الحَلْق / باب )١07(‏ 


أبو أيوب» ويزيد - من الزيادة - ابن خصيفة» بضم الخاء المعجمة وفتح الضاد المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف وبالفاءء وقد مر فيما مضىء والسائب - من السيب - ابن يزيد - 
من الزيادة ‏ مر في الوضوء «والشنئي»» بفتح الشين المعجمة وبالنون والهمزة: نسبة إلى 
شنوءة. 

قوله: «إي:»» بكسر الهمزة وسكون الياء حرف: جواب بمعنى: نعم» فيكون لتصديق 
الخبر والإعلام المستخبر ولوعد الطالب» وزعم ابن الحاجب أنها إنما تقع بعد الاستفهام» 
واتفق الجميع على أنها لا تقع إلا قبل القسم» كما وقع هنا قبل قوله: «ورب هذه القبلة» 
وقال الكرماني: فإن قلت: لا تعلق لبعض هذه الأحاديث بترجمة الباب؟ قلت: هذا آخر 
كتاب البدی فذكر فيه ما ثبت عنده مما يتعلق بالمخلوقات» وذكر صاحب (التوضيح) أن 
ذكر أحاديث الكلب هنا لما أتى عن ابن عباس وغيره: أنها من الجن» والترجمة قريبة من 
الجن. انتهى. ١‏ ش 

قلت: أما ما ذكره الكرماني فبعيد جد لأنه لا تعلق لها أصلاً بالترجمة» وكونها مما 
يتعلق بالمخلوقات لا يقتضى المناسبة لذكرها في هذه الترجمة» وهذا بعيد جد وأما ما 
ذكره صاحب (التوضيح) فا منه جد لأن كونها من الجن يقتضي ذكرها في: باب 
الجن» وكيف يكون قرب هذه من: باب ذكر الجن» وبينه وبين الترجمة المذكورة ثلاثة 
أبواب؟ وبمثل هذا لا تقع المطابقة. والجواب الموجه ما ذكرناه» وهو: أن هذه الترجمة» وهي 
قوله: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم... إلى آخره» ليس تموجود عند الأكثرين من 
الرواة» فحينئذ تقع المطابقة بين هذه الأحاديث الاربعة المذكورة في هذا الباب وبين الترجمة 
السابقة عليه» وهي قوله: باب قول الله تعالى: «ؤوبث فيها من كل دابة» [البقرة: .]١514‏ 
وقوله: «باب خير مال المسلم)» و: باب «خحمس من الدواب» داخلان في: باب قول الله 
تعالى: «9وبث فيها من كل دابة [البقرة: .]١714‏ فإن قلت: فعلى هذا حديث الذباب لا 
يبقى له شيء من المطابقة لشيء من الأبواب؟ قلت: قيل: مطابقته لقوله: باب إذا وقع 
الذباب» ظاهرة جد لكن يتوجه الجواب في ذلك» على من لا يرى وجود هذا الباب» وأما 
أبو ذر الذي روى عن مشايخه وجود هذا الباب» فقد قالوا: لم يقع هذا إلا في آخر الآبواب 
المتقدمة كلهاء فإن صح هذا أنه وقع في آخر الأبواب كلها باباً مستقلاء فلا كلام فيه» فإنه 
باب مترجم بشيء يطابق حديثه إياه» والله أعلم. 


بسم الله الرحمن الوّحيم 
۵ س كتات أحاديث الأنْبيَاءِ عَلَيْهُمْ الصَّلاَةٌ والسَلامُ 

أي: هذا كتاب في بيان أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» كذا وقع في رواية 
كريمة) وفي بعض النسخ» وكذا وقع في رواية أبي علي بن شبویه نحو وقدم الآية التي تاتي 
في الترجمة على الباب» وفي بعض النسخ: كتاب الانبياء» عليهم الصلاة والسلام» وفي 
بعض النسّخ: باب خلق آدم ع من غير ذكر شيء غيره. وأما عدد الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» فإن أبا ذر» رضي الله تعالى عنه» قال: قلت: يا رسول الله! كم أرسل منهم؟ قال: 
ثلاثمائة وثلاثة عشر› جم غفير... الحديث» رواه ابن حبان في (صحیحه) وابن مردويه في 
(تفسيره): وعن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَيلتُه: بعشت على 
أثر ثمانية آلاف نبي» منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل» رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي. 

9١‏ باب خَلق آدَمَ صَلَوَاتُ الله عليه ودُريته 

أي: هذا باب في بيان خلق آدم» عليه الصلاة والسلام. قوله: «وذريته»» وإنما سمي آدم 
لأنه حلق من أدمة ار وهی لونهاء والأدمة فی الناس السمرة الشديدة وروی سعيد بن 
جبير عن ابن عباس: أن آدم حلق من أديم الارش وهو وجههاء وروی مجاهد عه أيضاً أنه 
د حر الأدمة. وقال بر إسحاق الثتعلبي: العباني بلسان 8 - فسمي آدم به 
8 وهي: آدم ب وشعيب ومحمد» عليهم الصلاة ور 5 يتم و 
التشر وروی الوالبي عن ابن عباس أن كنيته: أبو محمد وقال قتادة: لا يكنى في الجنة إل 
آدم» يقال له: يا أبا محمد إظهاراً لشرف نبينا ع ولا ينصرف آدم لأنه على وزن: أفعلء 
وهو معرفة» وذ كرة الله تعالى :في القرآن في سبعة وعشرين موضعاً. وأما الذرية فأصلها من ذرا 
أللّه الخلق يذرؤهم ذرعاً: خحلقهم. قال الجوهري: الذرية نسل الثقلين» إلا أن العرب ترركت 
همزتها والجمع: الذراري» وفي (المغرب): ذرية الرجل أولادم ويكون واحداً وتجمعاء ومنه 
قوله تعالى: «ؤفهب لي من لدنك ذرية طيبة» [آل عمران: ۳۸]. 

صَلصَال طين خلط برَئل فَصَلْصَلَ كما يُصَلْصِل القَخَارُ 

شار بقوله: صلصالء إلى ما في قوله تعالى: «إخلق الإنسان من صلصال [الرحمن: 
4 ثم فسر الصلصال بقوله: طين» حلط برمل» وحقيقة الصلصال: الطين اليابس 
المصوت. قوله: «فصلصل» أي: صوت» وهو فعل ماض» ويصلصل مضارعه» ومصدره 
صلصلة وصلصالء بالكسرء وعن ابن عباس: الصلصال هو الماء يقع على الأرض فتنشة 
وتجف ويصير له صوت. قوله: «الفخار». بفتح الفاء وتشديد الخاءء وهو ضرب من الخزف 


يعمل منه الجرار والكيزان وغيرها. 


۲۸1 


)١( كتابُ أَحَادِيثٍ الأنْبِياءٍ عَلَئِهُمُ الصَّلاةُ والكلامُ / باب‎ - ٠ YAY 


ويُقَالُ نتن يُرِيدُونَ به صل كما يُقالُ صَرٌ البابُ وصَرْصَرَ عند الإغلآقٍ مِكْلُ كبكبئة 
أراك بهذا آنه جاء في اللغة: صلصالء بمعنى: منتنء ومنه: صل اللحم يصل صلولاً أي: 
نان ما كان أو كيبا وأكان وقول :يريدون يدل » ری أذ أل م الذي هو 
9 صل» فضوعف قاء الفعل فصار صلصلء كما يقال: صر الباب إذا صوت عند 
الإغلاق» فضوعف فيه كذلك» فقيل: صرصر كما يقال: كبكبته في كببته بتضعيف الكاف» 
يقال كبيت الإناء أي: قلبته. ١‏ 


فَمَدَتُ به اسْتَمَدٌ بها الحَمْل فاه 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ا 5 بچ 
[الأعراف: 8 . وفسرها بقوله: استمر بها الحمل حتى وضعته. والضمير في قوله: فمرت 
به» يرجع إلى حواء» عليها الصلاة والسلام» وسيأتي هذا في تفسير سورة الأعراف. 

أنْ لا تَسَجَدَ أن تَسَجدَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إما منعك ألا تسجد [الأعراف: ؟١].‏ ثم نبه على 
أن كلمة: لاء صلة كذلك فسره بقوله: أن تسجدء وقيل: فيه حذف تقديره: ما منعك من 
الد ا سيك أن لا تيلف إذا ]مراف ٠‏ 
بابُ قؤل الله تعالى: «إوإِذْ قال رَبك لِلْمَلاَيِكَةٍ إني جاعِلٌ في الأزض حَلِيفَة)4 

٣١ [البقرة:‎ ۰ 

أي: هذا باب في بيان قوله تعالى: «إوإذ قال ربك... إلى آخره» يعني: أذكر يا 
محمد حين قال ربك للملائكة... الأيةء أخبر الله تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذ كرهم 
في الملا الأعلى قبل إيجادهم بقوله: «إوإذ قال ربك وحكى ابن حزم عن أبي عبيدة أنه 
زعم أن: إذء ههنا زائدة وأن تقدير الكلام: وقال ريك ورد عليه ابن جرير: قال القرطبي: 
وكذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج هذا اجتراء من أبي عبيدة. قوله: «إني جاعل 
في الأرض خليفة». أي: قوماً يخلف بعضهم بعضأء قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل» كما 
قال تعالى: «إوهو الذي جعلكم خلائف في الأرض» [الأنعام: ٠٠١‏ وفاطر: ۲۹]. قال أكثر 
المفسرين: وليس المراد هنا بالخليفة آدم» عليه الصلاة والسلام» فقط كما قاله طائفة إذ لو 
كان المراد آدم عيناً لما حسن قول الملائكة: إأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» 
[البقرة: .]١‏ وقولهم: «إأتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: .]٠١‏ ليس على وجه 
الاعتراض» ولا على وجه الحسدء وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك 
مع أن فيهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح 
بحمدك ونقدس لكء أي: نصليء ولا يصدر منا شيء خلاف ذلكء فقال الله تعالى: «إإن 
أعلم ما لا تعلمون [البقرة: .]٠١‏ أي: إني أعلم بالمصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف 
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على المفاسد التي ذكرتموهاء فإني سأجعل فيهم الأنبياء والرسل» ويوجد فيهم الصديقون 
والقهذاء والصالحون والعقاد والرهاد: والأولياء-_والابران المقريوة: والعلناء العاملون والتحاشعرن 
والمتبعون رسله» وفي هذا المقام مقال كثير ليس هذا الكتاب موضعه. وإنما ذكرنا نبذة منه 
لأجل الترجمة. 
قال ابن عباس «إلمًا عَلَيِهَا حافظ [الطارق: 4]. إلا عليها حافظ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إإن كل نفس لما عليها حافظ» [الطارق: 4]. ثم 
فسر بأن: لماء هنا بمعنى: إل التي هي حرف الاستثناءء واختلف القراء في تشديد: لماء 
وتخفيفه» فقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالتشديد على أن تكون: إنء نافية» وتكون: لما 
بمعنى إلا وهي لغة هذيل» » يقولون نشدتك الله لما قمت» يعنون: إلا قمت» والمعنى: ما نفس 
N ga‏ عملا E a‏ من النقيلة 
أي: إن كل نفس لعليها حافظ من ربها يحفظ عملها ويحصي عليّها ما تكتسب من خير أ 
شر. وعن ابن عياس: هم الحفظة من الملائكة» وقال قتادة: هم حفظة يحفظون عملك 
ورزقك وأجلكء وقيل: هو الله رقيب عليها. 

في کبڍ في دة حلي 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «لقد خلقنا الإنسان في كبد» [البلد: .]٤١‏ ثم فسر 
الكبد بقوله: في شدة خحلق» وهكذا رواه ابن عيينة في (تفسيره): وأخرجه الحاكم في 
(مستدركه). 

ورياشاً المال وقال غَيْرْهُ الريَاشُ والرڙيش واج وهُوَ ما ظَهَرَ مِنَ اللباس 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إقد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم ورياشا»ه 
[الأعراف: .]۳١‏ وفسر الرياش: بالمال» وهو قول ابن عباسء ورواه ابن أبي حاتم عنه من 
طريق علي بن أ طلحة. قوله: «وقال غيره» أي: غير ابن عباس... إلى آخره» قول أبن 
عبيدة» وقيل: الريش الجمال والهيئة» وقيل: المعاش. 

ما نون الثُطْمَةُ في أزحام النساء 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إأفرأيتم ما e‏ [الواقعة: /ه]. ثم فسره بقوله: 
النطفة في أرحام النساءء وهذا قول الفراء» ويقال: مَتَى الرجل وأمْتى. 

وقال مجَاهِدٌ نة على رَجْعِهِ قاد الطارق: 8]. النْطفَةُ في الإخبيلٍ 

يعني: قادر على رجع النطفة إلى الإحليل» وهذا التعليق وصله ابن جرير من حديث 
عبد ألله بن أبي نجيح عن عبد الله بن أبي بكر عن مجاهد وفي لفظ: الماءء بدل: النطفةء 
وفي رواية: إن شعت رددته من الكبر إلى الشباب ومن الصبا إلى القطيعة. وقال ابن زيد: إنه 
على حبس ذلك الماء لقادر» وعن قتادة معناه: أن الله قادر على بعثه وإعادته. 
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کل سَيْءٍ خَلَقَهُ فَهْرَ سَفْعَ الشماءُ سَفْمٌ والوئز الله عر وَجَل 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإومن كل شيء خلقنا زوجين» [الذاريات: 453]. أي: 
كل شيء خلقه الله تعالى فهو شفع. قوله: «السماء مشفع»» معناه أنه شفع للأرضء كما أن 
الحار شفع للبارد مثلآء وبهذا يندفع وهم من يتوهم أن السموات سبع فكيف يقول شفع؟ 
وهذا الذي قاله هو قول مجاهد الذي وصله الطبري» ولفظه: كل شيء خلقه الله شفع: 
السماء والأرض والبحر والبر والجن والإنس والشمس والقمر» ونحو هذا شفع» والوتر الله 


وحده. 


في اخسن قفوم في اخسن حَأْقٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم [التين: 4]. ثم 
فسره بقوله: في أحسن خلق» وقيل: أحسن تعديل بشكله وصورته وتسوية الأعضاءء وقيل: 
في أحسن تقويم في أعدل قامة وأحسن صورة» وذلك أنه خلق کل شيء منكساً على وجهه 
إلا الإنسبان. وقال أبو بكر بن الطاهر: مزينا بالعقل مؤدبا بالآمر مهذبأ بالتمييز مديد القامة 
يتناول مأكوله بيمينه. 

أسْفَلَ سافِلِينَ إلا من آمَنَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا» [التين: © - 
5]. معناه: أن الإنسان يكون عاقبة أمره» إذا لم يشكر نعمة تلك الخلقة الحسنة. القويمة 
السوية» أن رددناه أسفل من سفل حلقاً وتركيباء يعني : أقبح من قبح صورة وأشوهه خحلقة» 
وهم أصحاب النار» فعلى هذا التفسير الاستثناء وهو قوله: «إإلا الذين آمنوا» [التين: ه - 
].. متصل ظاهر الاتصال» وقيل: السافلون الضعفى والهرمّى والزمتى» لأن ذاك التقويم يزول 
عنهم ويتبدل خلقهم» فعلى هذا الاستثناء منقطع» فالمعنى: لكن الذين كانوا صالحين من 
الهرمى «إفلهم اجر [التين: ه - .]٦‏ دائم «إغير ممنون [التين: ه - 6]. أي: غير مقطوع 
على طاعتهم وصبرهم على ابتلاء الله بالشيخوخة والهرم» وعلى مقاسناة المشاق والقيام 
بالعيادة» فيكتب لهم في حال حرمهم وخرفهم مثل الذين كانوا يعملون في حال شبابهم 
وصحتهم. 

مشر صلل فم اشظلی إلا مَنْ آمَنَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر» [العصر: ؟]. ثم فسر الخسر 

بالضلال» ثم استثنى الله تعالى من أهل الخسر «إالذين آمنوا وعملوا الصالحات [العصر: "]. 
لزب لازم 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إإنا خلقناهم من طين لازب [الصافات: .]١١‏ 

أي: لازم» وهكذا روي عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
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تُنَشِتَكمْ في أي = حَلْقٍ نَشَاءٌ 
0 بهذا إلى ما في قوله تعالى: «ووننشئكم فيما لا تعلمون» [الواقعة: .]1١‏ ثم فسر 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وونحن نسبح بحمدك4© [البقرة: .]١‏ ثم فسر ذلك 
بقوله: نعظمك» وكذا روي عن مجاهد. 
وقال أبُو الْعالِية «إفتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبْهِ كَلِمَاتِ» [البقرة: ۷]. فَهْوَ قَوْلّهُ ربا ظَلَّمْنا 

أنْفْسَنا» [الأعراف: [YY‏ 

ابو العالية اسمه رفيع بن مهران الرياحي» أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي لف 
بسنتين ودخحل على أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وصلى خلف عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنه» وروى عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. وقد فسر أبو 
العالية الكلمات في قوله تعالى: «إفتلقى آدم من ربه كلمات# [البقرة: ۳۷]. بقوله تعالى: 
#ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين [الأعراف: 7]. وروي 
ذلك أيضاً عن مجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري والربيع بن أنس وقتادة ومحمد بن 
كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو 
إسحاق السبيعي: عن رجل من بني تميم» قال: أتيت ابن عباس فسألته: ما الكلمات التي 
تلقى آدم» عليه الصلاة والسلام» من ربه؟ قال: علم آدم شأن الحج 

فَأرَلْهُمَا فاشتزلَهُمَا 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «9فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه 
[البقرة: ۳۸]. ثم فسره بقوله: فاستزلهماء أي: دعاهما إلى الزلة. وفي (تفسير ابن كثير): 
يصح أن يكون الضمير عائداً إلى الجنة» فيكون المعنى كما قرأ حمزة وعاصم فأزالهماء أي: 
نكاهما ويصح أن يكون عائداً على أقرب المذكورين وهو الشجرة» فيكون المعنى كما قال 
الحسن وقتادة» فأزلهماء أي: من قبل الزلل» فيكون تقدير الكلام: فأزلهما الشيطان عنها أي 

ويَتسََهُ يَتعَيّر آسِنٌ مُتَيّرٌ والْمَسْئُونٌ المْتَعَيْرْ 

عار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «وفانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» [البقرة: 
5 أي لم يتفي وأشارا يقوله: آسن إلى ما في قوله تعالى: «إفيها أنهار من ماء غير 
@ [محمد: .]٠١‏ أي: غير متغير» وأشار بقوله: والمسنون» إلى ما في قوله تعالى: لمن 
حمأ مسون [الحجر: »۲٠١‏ و78 و٣۳].‏ أي: من طين متغير» وكل هذه من مادة واحدة. 
وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلقه بقصة آدم عليه السلام؟ قلت: ذكر بتبعية المسنون 
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لأنه قد يقال باشتقاقه منه. انتهى. قلت: الداعي إلى هذا السؤال والجواب هو أن جميع ما 
ذكره من الألفاظ من أول الباب إلى الحديث الذي يأني متعلق بآدم وأحواله» غير قوله: 
يتسنه» فإنه متعلق بقضية عزيرء عليه السلام» وغير قوله: آسن» فإنه متعلق بالماء» فلذلك سأل 
وأجاب» ومع هذا قال: وأمثال هذه تكثير لحجم الكتاب لا تكثير للفوائد. والله تعالى أعلم 
بمقصوده. قلت: لا يخلو عن زيادة فائدة» ولكن كتابه موضوع لبيان الأحاديث لا لبيان 
اللغات لألفاظ القرآن. 


حَما جَمْعٌ حمأة وهو الطينٌ المُتغير 
أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: لإمن حما مسنون© [الحجر: 255 58 ۳۳]. 
وقال: الحماً جمع تحمأة ثم فسره بقوله: وهو الطين المتغير» وكذا ءفسره أبو عبيدة. 
يَحْصِفَانٍ أحَذَا الخصّافٌ مِنْ ورَقٍ الجَمَةِ لقان الوَرَقَ ويَحْصِفَانٍ بغ إلى بَغضٍ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وفبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة» [طه: .]١ ۲١‏ ثم فسر: يخصفان» بقوله: أخحذاء أي أدم وحواى عليهما السلام» 
الخصاف» وهو 0 المعجمة وتخفيف الصاد المهملة: جمع خحصفة» بالتحريك 
«يؤلفان الورق» أي : ورق الشجر» - يعني : 594 بعضة ببعض اا به 0 
وكذلك الإختصاف, ومنه قرأ الحسن: يخصفانء بالتشديد إل أنه أدغم التاء في الصاد. وعن 
مجاهد في (تفسير) قوله: «يخصفان». أي: يرقعان كهيئة الثوب» وتقول العرب: خصفت 
النعل أي: خرزتها. 
وسَوَآتُهما كِتايَةٌ عن فَرْجهمَا 
أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: وبدت لهما سوآتهما» [طه: .]١7١‏ ثم فسر السوأة 
بأنها كناية عن الفرج»› وكذا فسره ابو عبيدة» وفرجهما بالإفراد» ويروى: وفرجيهماء بالتثنية 
مجع إلى 1 وحواء. 
ب بخص عَددهُ 
أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» [البقرة: 
۴٠‏ والأعراف: 4 ؟]. ثم فسر الحين بأنه إلى يوم القيامة» وكذا رواه الطبري يإسناده عن ابن 
عباس» وأشار بقوله: «والحين عند العرب. ٠.‏ إلى أن لفظ: 6 نس كثيرة» 
والحاصل أن الحين ين في الأصل بمعنى الوقت. 
يله جيل الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ 


أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إإنه يراكم هو وقبيله» [الأعراف: ۲۷]. ثم فسر 
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1 حدئني عد الله ب مُحكدٍ حدّثنا َد الاق عن مَعْمَرٍ عن هََامٍ عن 
أبي ُرَئِرَةَ رضي الله تعالى عنه عن الي له قال خَلَقَ 3 0 وطُولَهُ سِيُونَ ت ذِرَاعَاً ُمٌ قال 
ْب فَسَلُعٍ على أرلَيكَ من الحلايكة فاشتمغ ما يحيو جيك وتَجية ريك فقال 
السَلامُ م عَلَيَكُمْ فقالوا السَلامُ ع عَلَيِكَ ورَحْمَةُ الله ا ورَحْمَةٌ الله فَكُل م مَنْ يَدَْلٌ الجَنَةَ 
على صُورَةٍ آَدَمَ فلم يرل الحَنْنُ ينق ينق حَتّى الآنّ. [الحديث 7775 - طرفه في 
[YY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لا سيما إذا كان المراد من الخليفة في الآية المذكورة هو 
آدم» عليه الصلاة والسلام» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي» وعبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني» 
وهمام بن منبه الأنباري الصنعاني أخو وهب بن منبه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاسكذان عن يحبى بن جعفرء وأخرجه مسلم في 
صفة الجنة عن محمد بن رافع. 

قوله: «وطوله»» الواو فيه للحال. قوله: «ستون ذراعاً», قال ابن التين: المراد ذراعناء 
لأن ذراع كل أحد تقل ريعةة ولو كانت بذراعه لكانت يده قصيرة في جنب طول جسمه 
كالإصبع والظفرء وقيل: يحتمل أن يكون بذراع نفسه» والأول أشهر. وقال القرطبي: إن الله 
تعالى يعيد أهل الجنة إلى خلقه أصلهم الذي هو آدم عليه الصلاة والسلام» وعلى صفته 
وطوله الذي خلقه الله عليه في الجنة» وكان طوله فيها ستين ذراعاً في الارتفاع بذارع نفسه 
قال: ويحتمل أن يكون هذا الذراع مقدراً بأذرعتنا المتعارفة عندناء وقيل: إنه كان يقارب 
أعلاه الشماء وأن الملائكة كانت تتأذى بنمّسِهء فخفضه الله إلى ستين ذراعاً» وظاهر 
الحديث خلافه. وروى ابن جرير من حديث عطاء بن أبي رباح» قال: لما خلق الله آدم في 
الجنة كان رجلاه في الأرض ورأسه في السماء يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم ويأنس 
إليهم» فهابته الملائكة حتى شكت إلى الله ذلك في دعائهاء فخفضه الله إلى الأرضء وقاله 
قتادة وأبو صالح عن ابن عباس وأبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس. وأخرجه ابن 
أبي شيبة في تاب العرش) من ديك طحا بن عبرو الحصرني عن ابن عبان وروی 
أحمد من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً: «وكان طول آدم ستين ذراعاً في 
سبعة أذرع عرضاً). وروى ابن أبي 2 بإسناد حسن عن أبئ بن كعب» رضي الله تعالى 
عنه: أن الله تعالى لق ذم رجا رال كتير شعن اراس كانه تخل عرق 

قوله: «إِذْهَبٍ فسلّم» هو أول مشروعية السلام» وهو دال على أن تأكده وإفشاءه 
سبب للمحبة الدينية ودخول الجنة العلية» وقد قيل بوجوبه. حكاه القرطبي» ويؤخذ منه أن 
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الوارد على جلوس يسلم عليهم» والأفضل تعريفه» فإن نكره جاز وفيه الزيادة في الرد على 
الابتداء» ولا يشترط في الرد والإتيان بالواو. قوله: «ما خوك مو اة ويروى: ما 
يجيبونك» من الإجابة. قوله: «تحيتك» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هذه تحيتك 
وتحية ذريتك من بعدك. قوله: «فكل من يدخل الجنة على صورة آدم يِه أي: كل من 
يرزقه الله تعالى دخول الجنة يدخلها وهو على صورة آدم في الحسن والجمالء ولا ا 
على صورته التي كان عليها من السواد إن اند اهل ا السودء ولا يدحل أيضاً على 
صورته التي كان عليها بوصف من العاهات والنقائص. قوله: «فلم يزل الخلق ينقص» أي: 
من طوله» أراد أن كل قرن يكون وجوده أقصر من القرن الذي قبله» فانتهى تناقص الطول إلى 
هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك» وهو معنى قوله: «حتى الآن). 


۲ ل حدّثنا َيه بن سید حدّئنا ججريڙ عن عمَارَةَ عن أبي رُرْعَةَ عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال فال سول ارق ع عله إِنّ اول زُمْرَةٍ يَدحُلُونَ الجَنَةَ علّى 
صُورَةٍ القَمر لَيِلَهَ ابذر تم الَِّينَ ينُونَهُمْ علّى أَسَدٌ كزكب در تي في السّماءٍ لا يُبولُونَ ولا 
يت يَتََوّطُونَ ولا يَثفِلونَ ولا ييْكَخِطونَ أمْضَاطْهُمْ الذَّهَتُ ورَشْحُهُمْ المشك ومَجَامِرْهُمْ الأَلْوَةٌ 
الأنجوخ غود الطيب وَأزْوَاجهُمْ الحوؤ العِينْ علّى خََلْقٍ رَجلي واجِدٍ على صُورَةٍ أبيهم 
أدَمَ سِتونَ نَ ذَرَاعَاً في السَّمَاءِ. [انظر الحديث ٠۲٤۲١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «على صورة أبيهم». وجريرء بفتح الجيم: هو ابن عبد 
الحميد» وعمارة» بضم العين: هو ابن القعقاع» وأبو زرعة» بضم الزاي وسكون الراء: واسمه 
هرم» وقيل: عبيد الله» وقيل: عبد الرحمن البجلي الكوفي. 
ومضى الحديث في: باب ما جاء في صفة أهل الجنة » فإنه أخرجه هناك من طريقين: 
أحدهما: عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» والآخر: عن 
إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي عمرة 
عن أبي هريرة. وفي حديث الباب: ولا يتفلون» مومع ولا يبصقون» في الحديث الماضي» 
وفيه الزيادة» وهي قوله: «الأنجوج عود الطيب» الأنجوجء بفتح الهمزة وسكون النون وضم 
الجيم وفي آخره جيم آخر» وفي رواية أبي ذر: ويقال: الألنجوج بفتح الهمزة وفتح اللام 
وسكون النون» والباقي مثله. وقال الكرماني: وفيه لغتان أخريان: ا ويلنجج» فلفظ 
الأنجوج تفسير الألوة. وقوله: «عود الطيب» تفسير الأنجوج» فيكون هو تفسير التفسير» وقد 
ذكرنا: أن الألوة» بفتح الهمزة وضمها وضم اللاأم وتشديد الواو المفتوحة. قوله: «على خلق 
رجل واحد»» بضم الخاء وفتحهاء وهو خبر مبتدأ محذوف» أي: هم على خلق رجل واحد. 
قوله: «على صورة أبيهم آدم» قال في الأول: على صورة القن 'والعوفيق بخهما بان يقال: 
الكل على صورة آدم في الطول والخلقة وبعضهم في الجن كصورة الو رر اشاق 
قوله: «في السماء» أي في العلو والارتفاع» ويسمى كل ما علاك سماء. 
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۳ 7 حدثنا ر مُسَدّدٌ حدّئنا يَخيى عن هسام بنِ عُروَة عن أبيه عن رَيتَبَ بنتٍِ 
أبي سلّة عن أ سلّمة أنَّ أمٌ شلّيم قالّث يا رشول الله إن الله لآ شكخيي م مِنَ الحق فَهَلُ 


علّى الْمَرْأةٍ الغشل ذا 000 قال َعَم إِذَا رأث المَاءَ فَسَجكث أمٌ سَلَمَةَ فقَالتُ تَحْثَلِمُ 
الْمَوأَةٌ فقال رَسُولُ الله عله قبما يُشْبِهُ الوَلَدُ. [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فبما يشبه الولد». ويحيى هو ابن سعيد القطان» واسم أمه 
سلمة: هند بنت أبي أمية وفي اسم أم سليم أقوال قد ذكرناهاء وهي: أم أنس بن مالك. 
والخديث مضى في كتاب الغسل فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة» وهناك: نعم إذا رأت الما 
وقوله: «فقالت تحتلم...» إلى آخره من الزيادة هنا. قوله: «فبما يشبه الولد»» ويروى: فبم» 
بدون الألف أي: لولا أن لها نطفة وماء فبأي سبب يشبهها ولدها. 


۹/٤‏ ب حدّثنا مُحَهَّدٌ بن سَلامٍ أخبرنا القَرَاريٌ عن حمَيدِ عن انس رضي الله 
تعالى عنة قال بلع عد اله بن حلام عفدم رشول الله بإ المديتة فأب فقال إئي سالك 
عن ثلاث لا يَلَمهْنٌ إلا أ َي قال ما اول أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ وما أل طعام يأكله أل الجئةِ ومن 
أي شَيْءٍ نزع الود إلى أنه ومن أي شَيْءٍ ينر إلى أخواله فقال رشول الله له خَبْرَنِي 
بِهنٌ آنفاً جبريل قال كمال عد إن ذلك عدو العبود ين الفافتكة غقال ركنول انه لتر آنا 
َل أشْرَاٍ السَاعَةٍ فتاز تَحْشُرُ النّاسَ + مِنَ المَشرٍقٍ إلى المَفْرِبٍ وأمًا وَل طعام يأكله 
هل الجَنَةِ فَزِيَادَةُ كبِدِ حُوتٍ وأمًا الشَّبَهُ في الوَلَّدِ فإنّ الرَجُلَ إا عَشِي الْمََأة فسبِقَهَا 
e‏ م قال يا 
رسول الله إِنَّ الِيَهُود قَوْمٌ بُهْتّ إن عَلِسُوا ياسشلامى قبل أنْ تَسْألَهُمْ بهنو هوني عِندَك فَجَاءَتِ اليَهُودُ 
شل عيذ ا ليت قاو شول الله ڪه أي جل فيكم عَبِدُ الله بن سلام قالوا أعغلّمنا 

بن أُعْلَّمِنَا وأَخْيّدنًا وابن أَخْيرِنَا فقال رسُولٌ الله عله أقرأشم م أنْ أسْلّع َد الله قاُوا عاد الله 
0 17 فرج عَبِدُ الله 92 فقال أَسْهَدُ أن لا إِلة إلا الله وأَمْهَدُ أن مُحَمّداً رشول الله فقانُوا 
شونا وابنُ سُرّنًا ووَقَعُوا فيه 

[الحديث 8859 أطرافه في: 3911١‏ ۳۹۳۸ء .]٤٤۸۰‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وأما الشبه...» إلى قوله: «كان الشبه لها» لأنه فى 
الذرية والترجمة في خلق آدم وذريته. وسلام بتخفيف اللام» والفزاري» بفتح الفاء وتخفيف 
الزاي وبالراء: وهو مروان بن معاوية. 

قوله: «بلغ عبد الله مقدم رسول الله ته المدينة»» عبد الله منصوب بقوله: مقدمء 
وهو مرفوع على الفاعلية» والمقدم مصدر ميمي بمعنى: القدوم» و: المدينة نصب على 
الظرفية. قوله: «عن ثلاث»., أي: عن ثلاث مسائل. قوله: «أشراط الساعة). أي: علاماتهاء 
وهو جمع: شرطهء بفتح الراء وبه سميت: شرط السلطان» لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات 

عمدة القاري/ ج5١‏ م۱۹ 
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يعلمون بهاء هكذا قال أبو عبيد» وحكى الخطابي عن بعض أهل اللغة: أنه أنكر هذا التفسيں 
وقال: «أشراط الساعة» ما ينكره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة» وشرط السلطان 
0 الذين يقدمهم على غيرهم من جنده» وقال ابن الأعرابي: هم الشرطء والنسبة 

شرطي والشرطة والنسبة إليهم شرطي. وفي (دلائل النبوة) للبيهقي. 0 
الد في القمر بدل الساعة» وفي أخره: لما قالت اليهود ما قالوا ذ في ابن سلام ثانيا 
يعد الأولىء فقال عَيَلهِ: أجزأنا الشهادة الأولى» وأما هذه فلا. قوله: «ينزع الولد إلى 58 
أي: يشبه أباه ويذهب إليه. قوله: «فزيادة كبد حوت» زيادة الكبد هي القطعة المنفردة 
المتعلقة بالكبد» وهي أطيبهاء > وهي في غاية اللذة. وقيل: هي أهنؤ طعام وأمرژه. قوله: «إذا 

غشي المرأة»» أي : إذا جامعها. قوله: «بهت»» بضم الباء الموخ وت الهاء وسكونها: 
جمع بهوت» وهو كثير البهتان» ويقال: بهت» أي: كذابون وممارون لا يرجعون إلى الحق. 
قوله: «أخبرنا»» أفعل التفضيل من الخير» وهذا دليل من قال: إن أفعل التفضيل بلفظ الأخير 
مستعمل» ويقال: يروى: أخبرناء بالباء الموحدة من الخبرة. 

م ا ل ل م مَعْمَرٌ عن هَمَامٍ عن ابي 
مُرئِرَة رضي الله تعالى عنه عن الي عه تخوة يغبي لَؤْلاً بثو إِسْرَائِيلَ َم خير الحم ولول 

حَوَاءٌ لغ تحن تی رَوْجَهًا. [الحديث "+٠.‏ طرفه في: ۳۳۹۹]. 

مطابقته للترجمة يكن أن تكون من حيث إن خلق حواء مضاف إلى خلق آدم عََلله. 

بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن محمد أبو محمد المروزي» وعبد 
5 ا المبارك المروزي. 

قوله: «نحوه). قال. بعضهم: لم يسبق للمتن المذكور طريق يعود عليها هذا الضميرء 
فكأنه يشير إلى أن اللفظ الذي حدثه به شيخه فهو بمعنى اللفظ الذي ساقه. قلت: هذا ما فيه 
كفاية للمقصود» ولا له التعام من جهة الت ركيب» لأن الذي يذوق دقائق التراكيب ما يرضى 
بهذا الذي ذكره» بل الظاهر أن ههنا وقع سقط جملة, لأن لفظة: نحو أو: مثلف لا يذكر 
إل إذا مضى حديث بسند ومتن, ثم إذا أريد إعادته بذكر سند آخر: يذكر سنده ويذكر عقيبة 
لفظ: نحو أو: مثله. أي : نحو المذكورء ولا يعاد ذكر المتن اكتفاء بذ كر السند فقطء لأن 
لفظ: نحوه» ينبىء عن ذلكء والذي يظهر لي بالحدس أن البخاري روى قبل هذا: عن 
محاون راقع ع جيه الرراق قن متعن عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله ع4 «لولا 
بو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم, ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر». 
ثم رواه عن بشر بن محمد عن عبد الله عن معمر عن همام عن أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه» عن النبي عي ثم قال: نحوه» أي: نحو الحديث المذكورء ثم فسنر ذلك بقوله: 
«يعني: لولا بنو إسرائيل...» إلى آخره وإنما ذكر لفظ: يعني» إشارة إلى أن المتن الذي ذكره 
عبد الله بن المبارك عن معمر يغاير المتن الذي رواه عبد الرزاق عن معمر ببعض زيادة» وهو 
قوله: لم يخبث الطعام» وفي آخره لفظ: الدهرء والبخاري روى عن محمد بن رافع بن أبي 
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زيد النيسابوري» وروی عنه مسلم أيضاً. والحديث الذي ذكرناه هو بعينه رواية مسلمء » ولا 
مانع أن يتفقا على الرواية عن محمد بن رافع هذا الحديثء فهذا الذي ظهر لنا والله أعلم. 
5 «لم يخنز اللحم» بالخاء المعجمة وفتح النون وبالزاي» أي : لم ينتن» ويقال أيضاً: 

خنز» بكسر النون يخنز بفتحها من باب علم يعلم» والأول من باب ضرب يضرب» ويقال 
ل خزن يخزن على القلب مثل: جبذ وجذب. وقال ابن سيده: خنز اللحم والتمر والجوز 
خنوزاً فهو خنز إذا فسدء وعن قتادة: كان المن والسلوى يسقط على بني إسرائيل من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس كسقوط الثلج» فيؤخذ منه بقدر ما يغني ذلك اليوم A‏ 
فإنهم يأذخون له وللسبتء فإن تعدوا إلى أكثر من ذلك فسد ما ادخرواء فكان ادخارهم 
فساداً للأطعمة عليهم وعلى غيرهم. وقال بعضهم: لما نزلت المائدة عليهم أمروا أن لا 
يدخروا فادخرواء وقيل: يحتمل أن يكون من اعتدائهم في السبت» وقيل: كان سببه أنهم 
أمروا بترك ادخار السلوى فادخروه حتى أنتن» فاستمر نتن اللحوم من ذلك الوقت» أو لما صار 
الماء في أفواههم دما وأنتنوا بذلك سرى ذلك النتن إلى اللحم وغيره عقوبة لهم. وفي 
(الحلية) لأبي نعيم: عن وهب بن منبه» قال: وجدت في بعض الكتب عن الله تعالى: لولا 
أني كتبت الفناء على الميت لحبسه أهله في بيوتهم» ولولا أني كتبت الفساد على الطعام 
لخزنته الأغنياء عن الفقراء. قوله: «ولولا حواءء عليها الصلاة والسلام»» حواء بالمدى 
سميت بذلك لأنها أم كل شيء أو لأنها حلقت من ضلع آدم عله القصيري اليسرى» وهو 
حي قبل دخوله الجنة. وقيل: فيها. ومعنى: خلقت» أخرجت كما تخرج النخلة من النواةء 
ومعنى: (لولا حواء لم تن أنثى زوجها» أنها دعت أدم إلى الاكل من تلك الشجرة» وذكر 
الماوردي أنها: البر» وقيل: التين» وقيل: الكافور» وقيل: الكرم» وحن شيك عدم المي 
كانت الملائكة تأكل منها. 


77 - حذثنا يو كريب وموشى بن ل حرام قال حدّثنا خسین بن علي عن 
زا عن مَْسَرَة الأسْجَعِي عن أبي حازٍٍ عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال 000 
الله لھ استؤْصُوا بِالنّسَاءٍ فإنّ الْمَرْأةَ ُُلِقَتْ مِنْ ضِلَع وإنَّ أغرَّجَ شَيْءٍ ف في الصّلْع أغلاهُ 
فان ذَهَبِتَ تُقِيمُهُ تُقِيمُهُ كُسَرْتَهُ وإِنْ تَرَكتَهُ لَه يرل أغرّجٌ فَاسْتَوْصُوا بالشساء. [الحديث 81م 
طرفاه في: .]5١85 5١85‏ 

مطابقته للترجمة يمكن أن يقال: إنه لما كان مشتملاً على بعض أحوال النساء وهي 
من ذرية آدم. والترجمة مشتملة على الذرية أيضاً. وهذا ‏ وإن كان فيه تعسف - فلا يخلو 
عن وجهء وهذا المقدار كاف. 

ذكر رجاله: وهم شع الأول ابو كريب» بضم الكاف بصيغة التصغير: واسمه 
محمد بن العلاء. الثاني: موسى بن حزام» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي: أبو عمران 
الترمذي العابد. الثالث: حسين بن علي بن الوليد أبو عبد الله الجعفي. الرابع: زائدة بن 
قدامة» بضم القاف وتخفيف الدال المهملة: أبو الصلت الثقفي. الخامس: ميسرة - ضد 
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الميمنة - ابن عمار الأشجعى. السادس: أبو حازم بالحاء المهملة وبالزاي: واسمه سلمان 
الأشجعي الغطفاني. السابع: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع» وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن موسى بن حزام من أفراد البخاري» 
وروي عنه مقروناً بأبي كريب» وقد وثقه النسائي وغيره» وما له في البخاري إلا هذا الموضع. 
وفيه: ميسرة وما له في البخاري إلا هذا الحديث» وآخر فى سورة آل عمران» وحديث الباب 
ذكره في النكاح من وجه آخر. وفيه: أن رواته كلهم کا ما. خلا موسى بن حزام فإنه 
ترمذي نزل بلخ. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن إسحاق بن نصرء وأخرجه مسلم في 
النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن القاسم بن زكريا. 

ذكر معناه: قوله: «استوصوا». أي: تواصوا أيها الرجال فى حق النساء بالخير» ويجوز 
أذ ك اء دة اتال مح الال تحر اماف قال سنال ووي جين 
لي [البقرة: .]١87‏ «إويستجيب الذين أمنوا» [الشورى: .]۲٦‏ وقال البيضاوي: 
الإستيصاء: قبول الوصية» أي: أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا وصيتي فيهن» وقال الطيبي: السين 
للطلب مبالغة أي: اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن بخير» وقال غيره» استفعل على أصله. 
وهو طلب الفغل:فتكوت معنا اطلبوا الوضية من التمريطن لقاع لا غاتة المريض سحب 
له أن يحث المريض على الوصية» وحص النساء بالذكر لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم 
بأمرهن» يعني: إقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها واصبروا عليهن وارفقوا بهن وأحسنوا إليهن. 
قوله: «فإن المرأة» إلى آخره هذا تعليل لما قبله» وفائدته بيان أنها خلقت من الضلع الأعوج 
هو الذي. في أعلى الضلع» أو بيان أنها لا تقبل الإقامة لأن الأصل في التقويم هو أعلى الضلع 
لا أسفله وهو في غاية الإعوجاج» والضلع» بكسر الضاد وفتح اللام: مفرد الضلوع» وتسكين 
الام i‏ ) 

وقوله: «خلقت من ضلع» هو أن الله تعالى لما أسكن آدم الجنة أقام مدة فاستوحش» 
فشكا إلى الله الوحدة» فنام فرأى في منامه امرأة حسناء ثم انتبه فوجدها جالسة عنده» فقال 
من أنت؟ فقالت: حواء خلقني الله لتسكن إلي وأسكن إليك. قال عطاء عن ابن عباس: 
خلقت من ضلع آدم» ويقال لها: القصيري. وقال الجوهري: هو الضلع التي يلي الشاكلة؛ 
ويسمى: الواهنة. وقال مجاهد: إنما سميت المرأة مرأة لأنها خلقت من المرء وهو آدم. وقال 
مقاتل بن سليمان: نام آدم نومة في الجنة فخلقت حواء من قصيراه من شقه الأيمن من غير أن 
يتألم» ولو تألم لم يعطف رجل على امرأة أبداً. وقال ابن عباس: لأم الله تعالى موضع الضلع 
لحم ولما رآها آدم قال: أثاثأء بالثاء المثلثة وهو بالسريانية وتفسيره بالعربية: مرأة. وقال 
الربيع بن أنس: حواء من طينة آدم واحتج بقوله تعالى: «إهو الذي خلقكم من طين» 
[الأنعام: .]٠١‏ والأول أصح لقوله تعالى: #إوهو الذي خلقكم من نفس واحدة [الأعراف: 
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9 قوله: «وإن ذهبت تقيمه كسرته»» قيل: هو ضرب مثل للطلاق» أي: إن أردت منها 
أن تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى طلاقهاء ويؤيده قوله في رواية الأعرج عن أبي هريرةء 
رضي الله الي خيس عند معام إن ذعكت as‏ طلانها . وقيل: الحديث 
لم يذ كر فيه النساء د ا بالضلع والاعوجاج الذي في أخلاقهن منهء لأن للضلع عوجاً 
فلا يتهيأ الانتفاع ب ا ا عل ا وقيل: الصواب في أعلاه وفي تقيمه وفي 
كسرته وفي ت ركته التأنيث لأن الضلع مؤنئةء» وكذا يقال: لم تزل عوجاءء ولهذا جاء في رواية 
مسلم المذكورة بهاء التأنيث وأجيب بأن التذكير يجوز في المؤنث الذي ليس بزوج. 


2 


۷ ل حدّثنا غر بی حفص حدّثنا أبي حدّثنا ا حَدّثنا رَيْدٌ بن وَهُْبِ 
حدّثنا عبد الله حدّثنا ر رشول الله ل وهو الصَّادِقُ || SS EEE‏ 


ر 


عن أثه أزتي تذما ثم كود علق مِلَ ذلك م يو۵ مُطْعَةٌ مِئْلَ ذلك ثم يبعت اله ل 
ملكأ بارع كلِعَاتٍ فيكت عمل وأجلة ورزفه وسَّقِيٌ a‏ فيه الوح فود الل 
يمل يعمل أل الثَارِ حتّى ما يَكُونُ بيه وتيتها إلا راع فب فق e‏ 
أل اة دشل الجثة وإ الرجل لعل يعمل أل الجا > کی اکر ا ا 
ذِراعٌ فيَشبق عَلَيْهِ الكتابُ فيَعْمَلٌ يِعَمَل أَمْلٍ التَارِ فل النَّارُ. [انظر الحديث ٠۲١۰۸‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه بيان كيفية خلق ب: بني آدم» وهم ذريته. والترجمة في 
خلق آدم وذريقه» وعمر بن حفص بن غياث» والأعمش سليمان» وزيد بن وهب الجهني 
هاجر إلى رسول الله عتم ولم يدركه مات سنة ست وتسعين» وعبد الله هو ابن مسعود. 

ومن لطائف إسناد هذا الحديث أن فيه: صيغة التحديث بالجمع في الكل حتى 
قال خدهنا رسول اله ع وف رواية الاين عق الأب ويه رواة ا 
الصحابى. ١‏ 


والحديث مضى فى: باب ذكر الملائكة عن قريب» فإنه أخرجه هناك: عن الحسن بن 
الربيع عن أبي اعون ع الأعمش... إلى آخره. وقال الكرماني: والحديث مر في الحيض 
قلت: ليس كذلكء والذي مر في الحيض: عن أنس بغير هذا الوجه» والآن يأتى» ومر الكلام 
فيه هناك. 

50 حدّثنا أَبُو النّعُمَانِ حدّثنا ا ا 
أي عن أ بن مالِتِ رضي الله تعالى عنه عن الي لله قال إنَّ الله وكلَ بالؤجم 
فَِيقُولُ يا رَبٌ نُطَفَةٌ يا رَبٌ عَلَقَة يا رب مُضْعَة فإدًا أراد أن يَخُنُقَها قال يا رب 00 
نى يا رَبٌ سَقِيٌ أُمْ سَعِيدٌ فما الرَرْقُ قَمَا الأجَلُ فَيكْتبُ كَذَلِكَ في بَطن أَمّه. [انظر 
الحديث ۳۱۸ وطرفه]. 
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السدوسي. والحديث مضى في كتاب الحيض في: باب «مخلقة وغير مخلقة» فإنه أخرجه 
هناك: عن مسدد عن حماد بن زيد. .. إلى آخره» ومضى اللا قوله: «يخلقها» 
أي: يصورها ولم يذكر في هذه الرواية العمل لأنه يعلم التزاماً من ذكر السعادة والشقاوة 
قوله: «فيكتب. كذلك» الكتابة لإظهار الله ذلك للملك ولإنفاذ أمره» وإن كان قضاء الله أزلياً 
لا يحتاج إلى الكتابة. 


۹| — حدّثنا قيس بن حَقْصٍ حدّئنا حال بن الحارث حدّثنا سُعْيَةٌ عن أبي 
عِمْرَانَ الجَوْنِيٌ عن انس فغ أن الله يرل لأَهْوَنِ أَهْلٍ الثَارٍ عَدَاباً َو أن لَكَ ما في الأذض 
ل ا سس و ا ع ا 
لآ تشر ك بي فابيت بيت إلا الشوك. [الحديث ۳٤‏ _ طرفاه في: 5678, .]٠۰٥١۷‏ 

عت امعان SEO OR‏ 
من ذرية آدم» عليه الصلاة والسلام» وقيس بن حفص أبو محمد الدارمى البضري» مات سنة 
سبع وعشرين ومائتين» وهو من أفراده» وخالد بن الحارث بن سليم أبو عثمان الهجيمي 
البصري. وأبو عمران عبد الملك بن حبيب الجرني» بفتح الجيم وسكون الراء وبالنون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في صفة النار عن بندار. وأخرجه مسلم في التوبة عن 
عبد الله بن معاذ وعن ببدار. 

قوله: «يرفعه» أي: يرفع أنس الحديث إلى رسول الله عي وهي لفظة يستعملها 
المحدثون في' موضع: قال رسول الل عي ونحو ذلك. قوله: «لأهون أهل النار عذاباً»» 
أي: لأيسر أهلها من حيث العذاب» يقال: إنه أبو طالب. قوله: «أكنت؟» الهمزة فيه 
للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «تفتدى به»» من الافتداء وهو خلاص نفسه من الذي 
وقغ فيه بدفع ما يملكه. قوله: «ما هو أهون» كلمة: ماء موصولة» والواو في: وأنت» للحال. 
قوله: «فأبيت»» أي : امتنعت إلا الشرك أتيت 

0/1 — حدّثنا عمد بن حفص بن غياث حدّئنا أبي حدّثنا الأغفمشٍ قال 
ساد لاا م 
َه لا تفل نَفْس ظُلْمَاً إلا كانَ على ابن آدَمَ الأَوّلِ كَفْلٌ مِن دَمهَا لائ اول مَنْ 
الْقَثْلَ. [الحديث هعم" طرفاه في: 851 ۷۳۲۱]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن القاتل فيه وهو قابيل» كما نذكره هو ابن أدم من صلبه. 
وهو داحل في لفظ الذرية في الترجمة. وعبد.الله هو ابن مسغود» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات: عن قبيصة عن سفيان الثوري وفي 
الاعتصام عن الحميدي عن سفيان بن عيينة. وأخرجه مسلم في الحدود عن أبي بكر بن أبي 
شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وعن عثمان بن أبي شيبة وعن ابن أبي عمر. وأخرجه 
الترمذي في العلم عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في التفسير عن علي بن خشرم 
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وفي المحاربة عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن هشام بن عمار. 

قوله: «لا تقتل نفس». على صيغة المجهولء والمراد بالنفس: نفس ابن آدم و: 
ظلماً» نصب على التمييز. قوله: الا كان على ابن آدم الأول» والمراد من الابن هنا هو 
قابيل» وآدم الأول هو آدم النبي عه أبو قابيل» وقد قتل هو أخاه هابيل وكان عمره عشرين 
سنة وعمر قابيل خمسة وعشرين سنة» وقال الطبري: وأهل العلم مختلفون في اسم القاتلء 
فبعضهم. يقول: هو قين بن آدم» وبعضهم يقول هو: قاين بن آدم» وبعضهم يقول: هو قابيلء 
واختلفوا أيضاً في سبب قتله هابيل» فقال عبد الله بن عمرو: إن الله تعالى أمر بني آدم أن 
يقربا قربانء وأن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه» وصاحب الحرث قرب شر حرئه» فقبل الله 
قربان الأول» وقال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين 
يتصدق عليه» وإنما كان القربان يقربه الرجل» فبينما هما قاعدان إذ قالا: لو قربنا؟ فقربا قربانا 
فتقبل من أحدهما. 

قلت: حكى السدي عن أشياخه عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهم قالوا: كانت حواء تلد توأمأ في كل بطن غلاماً وجارية إلا 
شيئاً فإنها ولدته مفرداء فلما كان بعد مائة سنة من هبوط آدم» عليه الصلاة والسلام» إلى 
الدنيا ولدت قابيل وتوأمته أقليماء ثم هابيل وتوأمته ليوذاء وكان ابن آدم يزوج ابنه أخته التي 
لم تكن توأمته» فلما بلغ قابيل وهابيلء أمر الله تعالى آدم» عليه الصلاة والسلام» أن يزوج 
قابيل ليوذا أحت هابيل» ويزوج هابيل إقليما أخت قابيل» وكانت من أجمل النساء قامة 
وأجملهن وأحسنهن صورة» فلم يرضٌ قابيل. وقال: أنا أحق بأختي أنا وأختي من أولاد الجنة 
وهابيل وأخحته من أولاد الدنياء فقال آدم: قربا قربانأء وكان قابيل صاحب زرع وهابيل 
صاحب غنم» فقرب قابيل صبرة من طعام من أردى زرعه» وأضمر في نفسه. وقال: ما أبالي 
أتقبل مني أم لا بعد أن يتزوج هابيل أختي» وقرب هابيل كبشا سميناً من خيار غنمه ولبناً 
وزبداً وأضمر في نفسه الرضا بالله تعالى» وكان القربان إذا قبل تنزل من السماء نار بيضاء. 
فتأكله» فنزلت نار فأكلت قربان هابيل ولم تأكل من قربان قابيل شيئاء أذ قابيل في نفسه 
ی كل هاو 

وعن ابن عباس: لم يزل الكبش يرعى في الجنة حتى فدى به إسماعيل» عليه الصلاة 
والسلام. واختلفوا في أي موضع كان القربان؟ فعامة العلماء على أنه كان بالهند. واختلفوا 
أيضاً في كيفية قتله؟ فقال ابن جريج: إنه أتاه وهو نائم فلم يدر كيف يقتله» فأتاه الشيطان 
متمثلاً فأخذ طيراً فوضع رأسه على حجر ثم شدخ رأسه بحجر آخرء وقابيل ينظر إليه» ففعل 
بهابيل كذلك. وعن ابن عباس: رماه بحجر فقتله. وروى مجاهد عنه: أنه رضخ رأسه 
بصخرة» وعن الربيع: أنه اغتاله فقتله» وقيل: خنقه» وقيل: ضربه بحديدة فقتله. واختلفوا أيضاً 
في موضع مصرعه؟ فعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه: على جبل ثور» وعن جعفر 
الصادق: بالبصرة مكان الجامع» وعن الطبري: على عقبة حراءء وعن المسعودي: قتله 
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بدمشق» وكذا قاله الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق)» فقال: كان قابيل يسكن خارج 
باب الجابية وأنه قتل أخاه على جبل قاسيون عند مغارة الدم» وقال كعب: الدم الذي على 
قاسيون هو دم ابن آدم. وقال سبط ابن الجوزي: والعجب من هذه الأقوال» وقد اتفق أرباب 
السير أن الواقعة كانت بالهندء وأن قابيل اغتنم غيبة أبيه بمكة» فما الذي أتى به إلى جبل ثور 
وحراء وهما بمكة؟ وما الذي ات به إلى البصرة ولم تكن أسست؟ وأين الهند ودمشق 
والجابية؟ وهل وضعت التواريخ إل ليتميز الصحيح والسقيم والسالم والسليم؟ أللهم غفراً. 
قلت: روي عن ابن عباس: أنه قتله على جبل نوذ بالهند» وهذا هو الصحيح» وحكى الثعلبي 
عن معاوية بن عمار: سألت الصادق أكان آدم يزوج ابنته من ابنه؟ فقال: معاذ الله» وإنما هو 
لما أهبط إلى الأرض ولدت حواءء عليها الصلاة والسلام بتعا فسماها عتاقاء وهي أول من 
بغى على وجه الأرض» فسلط الله عليها من قتلها. فولد له على إثرها قابيل» فلما أدرك أظهر 
الله له جنية يقال لها: حمامة» فأوحى الله إليه أن زوجها منهء فلما أدرك هابيل أهبط الله إليه 
من الجنة حوراء اسمها: بذلة» فأوحى الله إليه أن زوجها منه» فأعتب قابيل على أبيهء وقال: 
أنا أسن منه وكنت أحق بها. قال: يا بني إن الله تعالى أوحى إلي بذلك» فقربا قرباناً. قوله: 
«كفل»» بكسر الكاف وإسكان الفاء: وهو النصيب والجزءء وقال الخليل: الكفل من الأجر 
والإثم هو الضعف. وفي التنزيل: فإمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع 
شفاعة سيكة يكن له 1 منهاڳه [النساء: .]۸٥‏ وأما قوله تعالى: «إيؤتكم كفلين من رحمته » 
[الحديد: ۲۸]. فلعله من تغليب الخير. قوله: «لأنه»» أي: لأن ابن آدم الأول أول من سن 
القتل» أي على وجه الأرض من بني آدم» فإن قيل: قال الله تعالى: «وولا تزر وازرة وزر 
أخرى 4 [الأنعام: 14 الإسراء: ٠١‏ فاطر: ۱۸ الزمر: لاء النجم: ۸]. أجيب: بأن هذا 
جزاء تأسيس فهو فعل سنةء والله أعلم. 


؟ ‏ باب الأزوّاخ جُنُودٌ مُجَنَدَةٌ 


أي: هذا باب يذكر فيه: الأرواح جنود مجندة؛ والآن يأتي تفسيره» ووجه ذكر هذه 
الترجمة عقيب ترجمة: خلق آدم الإشارة إلى أن بني آدم مركبة من الأجسام والأرواح. 


aI rrr‏ سَعِيدٍ عن عَمْرَةَ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى 
عنهًا قَالَتْ سَمِعْتٌ التي لله يَقُولُ الأزواخ جود مُجَئَدَة فَمَا تَعَارَف مِنْهَا اْتلَفَ وما شناكر 
منها انلف 

مطابقته للترجمة من جهة أن الترجمة جزء منه» أي: قال البخاري: وقال الليث بن 
سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن» هذا التعليق وصله البخاري 
في (الأدب المفرد): عن عبد الله بن صالح عن الليث» ووصله الإسماعيلي من طريق سعيد 


ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب. وفي الحديث قصة ذكرها أبو يعلى وغيره» وهي: أن عمرة 
قالت: كانت بمكة امرأة مرّاحة» فنزلت على امرأة مثلهاء فبلغ ذلك عائشة» رضي الله تعالى 
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عنهاء فقالت: صدق رسول الله ْلَه يقول: «الأرواح جنود مجندة...» الحديث. 

والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» فقال: حدثنا قتيبة 
ابن سعيد حدثنا عبد العزيزء يعني : ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول 
الله ع قال: «الأرواح جنود مجندة...) إلى آخره نحوه. 

قوله: «الارواح»» جمع روح» وهو الذي يقوم به الجسد ويكون به الحياة. قوله: 
«(جنود مجندة) أي : جموع مجتمعة وأنواع مختلفة وقيل: أجناس مجنسق وفي هذا دليل 
على أن الأرواح ليست بأعراض فإنها كانت موجودة قبل الأجساد وأنها تبقى بعد فناء 
الأجساد ويؤيده: «إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر». قوله: «فما تعاوف منها» تعارفها 
موافقة صفاتها التي خلقها الله عليهاء وتناسبها في أخلاقهاء وقيل: لأنها خلقت مجتمعة ثم 
فرقت في أجسادهاء فمن وافق قسيمه ألفه» ومن باعده نافره. وقال الخطابي: فيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل فى الخير والشر» وأن الخيّر من الناس يحن إلى 
شكله والشرير بي إلى نظيره» والأرواح إنما تتعارف بضرائب طباعها التى جبلت عليها من 
الخير والشرء فإذا اتفقت الأشكال تعارفت وتآلفت» وإذا اختلفت تنافرت وتناكرت. والآخر: 
أنه روئ أن الله تعالى تلق الأرواح قبل الأجساد وكانت تلتقيء» فلما التيست بالأجساد 

.0 £ 
تعارفت بالذكر الأول فصار كل واحد منها إنما يعرف وينكر على ما سبق له من العهد 
المتقدم. وقال القرطبي: إذا وجد أحد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح يفتش عن 
الموجب لها فإنه ينكشف له فيتعين عليه أن يسعى في إزالة ذلك حتى يتخلص من ذلك 
كلام الناس قولهم: المناسبة تؤلف بين الاأشخاص» والشخص يؤلف بين شكله ولما نزل 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» الكوفة قال: يا أهل الكوفة قد علمنا خيّركم من 
شري ركم: فقالوا: لِم ذلك؟ قال: كان معنا ناس من الأخبار فنزلوا عند ناس من الأخيار فعلمنا 
أنهم من الأخيار» وكان معنا ناس من الأشرار فنزلوا عند ناس» فعلمنا أنهم من الأشرار» وكان 
كما قال الشاعر: 
وقال يَحْيَى بن أيُوبَ حدثني يَحْيتَى بن سَعِيدٍ بهذا 

پحیی بن أيوب الغافقي المصري» ويحيى بن سعيد هو الذي مضى عن قريب. قوله: 
أيوب به 

۳ س باب قول الله عر وجل «ولَقَدَ أزْسَلنا توعاً إلى قوم [هود: .]١‏ 

أي: هذا باب معقود في قول الله عز وجل: «إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» [هود: 
ه "]. وهو نوح بن لمك بفتح اللام وسكون الميم» وقيل: لمك بفتحتين»› وقيل: لامك» 
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بفتح الميم وكسرها. وقال ابن هشام: بالعبرانية لامخ» بفتح الميم وفي آخره خاء معجمةق 
وبالعربية: لمك» وبالسريانية: لمخ» وتفسيره: متواضع» ويقال: لمكان» ويقال: ملكان بتقديم 
الميم على اللام. وقال السهيلي: ولمك هو أول من اتخذ العود للغناء» واتخذ مصانع الماء 
وهو ابن متوشلخ» بفتح الميم وضم التاء المثناة من فوق المشددة وسكون الواو وفتح الشين 
المعجمة واللام وفي آخره خاء معجمة» كذا ضبطه ابن المصري» وضبطه أبو العباس عبد الله 
ابن محمد الفاسي في قصيدة یدح بها رسول الله ع وهي طويلة ذكرتها في أول (معاني 
الأخبا) في: رجال معاني الآثارء بضم الميم وفتح التاء والواو وسكون الشين وكسر اللام 
وبالخاء المعجمة. وقال السهيلي: بضم الميم وفتح التاء وسكون إلواوء ومنهم من ضبط في 
آخره بالحاء المهملة ومعناه فى الكل: مات الرسول» لأن أباه كان رسولا وهو خنوخ» بفتح 
الخاء المعجمة وضم النون و الواو» وفي آخره معجمة أخرى» ويقال بالحاء المهملة 
في أوله» ويقال: بالمهملتين ويقال: أخنوخ بزيادة همزة في أوله» ويقال: أخنخ بإسقاط الوا 
ويقال أهنخ بالهاء بعد الهمزة» ومعناه على الاختلاف بالعربية: إدريس» عليه الصلاة والسلام» 
سمي بذلك لكثرة درسه الكتب» وصحف آدم وشيث» وأمه أشوت» وأدرك من حياة آدم 
ثلاثمائة سنة وثمان سنين وهو ابن يارد بالياء آخر الحروف وفتح الراء» كذا ضبطه أبو عم 
وكذا ضبطه النسابة الجواني إا أنه قال: بالذال المعجمة» وقيل: يرد بفتح الياء وسكون 
الراءء قال ابن هشام: اسمه في التوراة ياردء وهو عبراني» وتفسيره: ضابط» واسمه في 
الإنجيل د يرد» وتفسيره بالعربي: ضبطء وقيل: اسمه رائد ولم يثبت» وهو ابن 
مهلائيل» بفتح الميم وسكون الهاء وبالهمزء وقد يقال بالياء بلا همزء ومعناه:الممدح. 


وقال ابن هشام: مهليل بفتح الميم وسكون الهاء وکسر اللام» وهو اسم عبراني» 
واسمه بالعربية: ممدوح» وقال السهيلي: واسمه بالسريانية في الانجيل: نابلء بالنون وبالباء 
الموحدة وتفسيره بالعربية: مسيح الله» وفي زمنه كان بدء عبادة الأصنام» وهو ابن قينان بفتح 
القاف وسكون الياء آخر الحروف وبالنونين بينهما ألفء ومعناه المستولي» وجاء فيه: قينين 
وقاين» واسمه في الإنجيل: ماقيان» وتفسيره بالعربي: عيسى» وهو ابن أنوش» بفتح الهمزة 
الممدودة وضم النون» وفي آخره شين معجمة» ومعناه: الصادق» ويقال: إيناش» بكسر 
الهمزة» وهو في اللغة العبرانية وتفسيره بالعربية: إنسان» ويقال: يانش» بالياء آخر الحروف» 
ومعناه المستوي» وهو ابن شيث» بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف» وفي 
آحره ثاء مثلثة ومعناه: هبة اللّه» ويقال: عطية الله» وهذا اسمه بالعبرانية» وبالسريانية: شاث» 
بالألف موضع الياءء وتوفي شيث وعمره تسعمائة سنة واثني عشر سنة» ودفن مع أبويه آدم 
وحواء في غار أبي قبيس» وهو الذي بنى الكعبة بالطين والحجارة وكانت هناك خيمة لآدم 
عليه الصلاة والسلام» وضعها الله له من الجنةء وكان أبَوَا توح» عليه الصلاة والسلام» 
مؤمتين» واسم أمه قيئوش بنت بركازول ابن مخواييل بن أخنوح» وذكر الزمخشري: أن اسم 0 
نوح شمحا بنت آنوش» وأرسل الله نوحاًء عليه الصلاة والسلام»إلى ولد قابيل ومن تابعهم من 
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ولد شيث وهو ابن خمسين سنة» وقيل: ابن ثلاثمائة وخمسين سنة» وقيل: ابن ثمانين 
وأربعمائة سنة» واختلفوا في مقامه على قولين: أحدهما: بالهندء قاله مجاهد. والثاني: بأرض 
بابل والكوفة» قاله الحسن البصريء وقال ابن جرير: كان مولده بعد وفاة أدم بمائة سنة وست 
وعشرين سنة» وقال مقاتل: بينه وبين آدم ألف سنة» وبينه وبين إدريس مائة سنة. وهو أول نبي 
بعد إدريس» عليه الصلاة والسلام» وقال مقاتل: اسمه السكن» وقيل: الساكن» وقال السدي: 
إنما سمي سكناً لأن الأرض سكنت به. وقيل: اسمه عبد الخفار» ذكره الطبري» وسمي نوحاً 
لكثرة نوحه وبكائهء وقيل: إن الله تعالى أوحى إليه: لِم تَثُوح؟ لكثرة بكائه» فسمي نوحاً 
ويقال: إنه نظر يوماً إلى كلب قبيح المنظرء فقال: ما أقبح صورة هذا الكلب» فأنطقه الله عز 
وجل وقال: يا مسكين على من عبت؟ على النقش أو على النقاش؟ فإن كان على النقش فلو 
كان خلقي بيدي حسنته؟ وإن كان على النقاش فالعيب عليه اعتراض في ملكه. فعلم أن الله 
تعالى أنطقه» فناح على نفسه وبكى أربعين سنة» قاله السدي عن أشياخه» ومات نوح وعمره 
ألف سنة وأربعمائة سنةء قاله ابن الجوزي فى كتاب (أعمار الأعيان) وقيل: ألف وثلاثمائة 
سنة» وقيل: ألف وسبعمائة وثمانين سنة» 58 إنه مات بقرية الثمانين» وهي القرية التي بناها 
عد الجودي الذي أرضيت عليه السقنينة» وهو بقرب:موضل بالشرق.. حكاه هارون بن 
المأمون» وقال ابن إسحاق: مات بالهند على جبل نوذ» وقيل: بمكةء وقال عبد الرحمن بن 
ساباط: قبر هود وصالح وشعيب ونوح» عليهم الصلاة والسلام» بين زمزم والركن والمقام» 
وقيل: مات ببابل» وقيل: ببلد بعلبك في البقاع» قرية يقال لها: الكرك فيها قبر يقال له: قبر 
نوح» ويعرف الآن: بكرك نوح ع4 وقال ابن كثير: وأما قبره فروى ابن جرير والأزرقي: أنه 
في المسجد الحرام» وهذا أقوى وأثبت من الذي ذكره كثير من المتأخرين من أنه ببلدة 
بالبقاع تعرف بكرك نوح علي وقالوا: ذكره الله في القرآن في مواضعء فقيل: في ثماني 
وعشرين موضعاًء منها ما ذكره البخاري من قوله: باب قول الله عز وجل: لإولقد أرسلنا نوحاً 
إلى قومه» [هود: 055]. وتمام الآية: فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره «إإني أخماف 
عليكم عذاب يوم اليم [هود: .]۲١‏ لما ذكر الله تعالى قصة آدم في أول السورة» وهي 
سورة الأعراف» وما يتعلق بذلك شرع في ذكر قصص الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» الأول 
فالأول» فابتدأ بذكر نوح» عليه الصلاة والسلام» فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد 
آد» عليه الصلاة والسلام» وقال ابن إسحاق: لم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح عل 
إلا نبي قتل. 
قال ابْنُ عباس بادِىءٍ الرَأي ما طَهَرَ لَنا 

أشان يه إلى ما في قوله تعالى: #إفقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً 
مثلنا وما نراك اتبعك إل الذين هم أراذلنا بادي الرأي» [هود: ۲۷]. ثم فسر باديء الرأي 
بقوله: ما ظهر لنا. وقرىء باديء بالهمزة وتركهاء قال الزمخشري: انتصابه على الظرف» 
والأراذل: جمع الأرذل» وهو الدون من كل شيء وقال الزجاج: الأراذل الحاكة. 
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أشار به إلى ما في قوله تعالى: فيا سماء أقلعي [هود: .]٤٤‏ وفسر أقلعي» بقوله: 
أمسكي» وكذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» وأقلعي أمر من 
الإقلاع» وإقلاع الأمر الكف عنه. 


و مد 


وفارَ التَنُور بع المَاءْ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور» [هود: .]٠٠‏ وفسر: 
فارء بقوله: نبع الماءء وفار من الفور وهو الغليان» والفوارة ما يفنور من القدرء والتنور اسم 
فارسي معرب لا تعرف له العرب إسماً غيره» قاله ابن دريد» وقال ابن عباس: التنور بكل لسان 
عربي وعجمي» وعنه أنه تنور الملة» وقال الحسن: كان من حجارة وبه قال ابن مجاهد وابن 
مقاتل» واختلفوا في موضعه» فقال مجاهد: كان في ناحية الكوفة» وقال مقاتل: كان تنور 
آدم» وإنما كان بالشام بموضع يقال له: عين وردة» وعن عكرمة: فار التنور بالهند. 

وقال عِكْرِمَةُ وجه الأض 

أي: قال عكرمة مولى ابن عباس: التنور وجه الأرض» كذا رواه ابن جرير من طريق 

أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة. 
وقال مجَاهِدٌ الجودِيٌ جبل بالجزيرَةٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: فإواستوت على الجودي [هود: 4 4]. أي: السفينة 
استقرت على الجبل الذي يسمى بالجودي» وهو جبل بجزيرة ابن عمر في الشرق ما بين 
دجلة والفرات» ووصله ابن أبي حاتم من طريق بنا نجيح عنه» وزاد: تشاسخت الجبال 
يوم الغرق وتواضع هو لله عز وجل» فلم يغرق وأرسيت عليه سفينة نوح» عليه السلام. 

داب مل ل 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إمثل دأب قوم نوح» [غافر: .]۳١‏ وفسر الدأب: 
بالحال» وهو العادة أيضا. 
4 بابُ قَوْلٍ الله تعالى نّا أَرْسَنْتَا تُوحاً إلى قَوْمِهِ أنْ أنذٍز قَوْمَكَ مِنْ قَبْلٍ أن 

يَأَتَيَهُمْ عَذَابٌ ألِية» [نوح: .]١‏ إلى آخر السُورَةٍ 

أي: هذا باب في ذكر سورة نوح عليه السلام» وهي اثنتان وعشرون آية» ومائتان وأربع 
وعشرون كلمة» وتسعمائة وتسعون حرفاً» وهذه الترجمة وقعت هكذا بعد قوله:. باب قول الله 
عز وجل: وؤولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» اخ .]١‏ وهو رواية الأكثرين ولم يقع في رواية 
أبي ذر إلا باب قول الله: «إولقد أرسلنا نوحاً إلى و [هود: 5؟]. قوله: «أنْ أنذر»» أي: 
بأن أنذرء حذف الجار والمعنى: إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه بأن قلنا له: أنذرء أي: أرسلناه 
بالأمر بالإنذاره ويجوز أن تكون: أن» مفسرة لأن الإرسال فيه معنى القول. قوله: «من قبل أن 
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يأتيهم عذاب»» قيل: عذاب الآخرة» وقيل: عذاب الطوفان والغرق» وإنما قال... إلى آخر 
السورة» إشارة إلى أن هذه السورة كلها في قضية نوح مع قومه. 
«وائل علَيِهم تبأ وح د قال ِقَوْمِهِ يا قَوْم إِنْ كان كَبْرَ علَيِكُمْ مَقامِي وتَذّْكيري 
بآیاتِ ا إلى قوله: من المُسْلِمِينَ)» [يونس: ۲-۷١‏ ۷]. 

هذه الآية ليست بموجودة في الكتاب عند أكثر الرواة» وتمام الآية هو قوله تعالى: 
#إفعلى الله توكلت فأجمعوا ام رکم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي 
ولا تنظرون فإن توليعم فما سألعكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين» [يونس: ۲-۷١‏ ۷]. 


1۷ ل حدّثنا عَبْدَانُ أخبرنا عَبِدُ الله عن يونس عن الزُهْرِي قا 
ال ل رسول الله َك في الئاس نأثتى على الله با هو أهلهُ 
ثم ذَكْرَ الدَّجالَ فقال إنْي لَمُنْذِرْكُمُوهُ وما مِنْ نَبيّ إلا أنْدَرَهُ فَوْمَهُ لَقَد ألْدَرَ وخ قَوْمَهُ 
ولكئي اقول لَكُمْ فيه قلا َم فل تبِيّ لِقَوْمِه مِهِ تَعْلّمُونَ أنه أغوّرُ وأنَّ الله ليس بأغور. 
[انظر الحديث ٠٠٠١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: لقد أنذر نوح قومه» وعبدان هو لقب عبد الله بن عثمان» 
وقد تكرر ذكرهء وعبد الله هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيدء وسالم هو ابن عبد الله بن 
عمرو. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي... مطولا بهذا 
الإسناد بعينه» ولكن قوله: «ثم ذكر الدجال» إلى آخره. ليس هناك. فقوله: «ثم ذكر الدجال» 
يعني: بعد الفراغ من خطبته؛ والدجال فعال من أبنية المبالغة لكثرة الكذب فيه» وهو من 
الدجلء وهو الخلط والتلبيس والتمويه. قوله: «إني لمنذركموه» من الإنذار» وهو التخويف» 
وقد أكدت هذه الجملة بمؤكدات بكلمة: إنء واللام» وكون الجملة إسمية. قوله: «لقد أنذر 
نوح قومه»» إنما حصصه بعد التعميم لأنه أول نبي أنذر قومه وهددهم بخلاف من سبق عليه 
فإنهم كانوا في الإرشاد وتربية الآباء للأولادء ولأنه أول الرسل المشرعين: #شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحاً» [الشورى: 7١ع.‏ أو لأنه أبو البشر الثاني» وذريته هم الباقون في 
الدنيا لا غيرهم. قوله: «أنه أعور). وقد ورد فيه كلمات متنافرة» ورد: أنه أعور, وفي رواية: 
أنها طافية» وفي أخرى: أنه جاحظ العين كأنها ك وكب» وفي أخرى: أنها ليست بباقية» وفي 
أخرى: أنه أغون عن اليمنى: > وفي أخرى : أعور عين اليسرى» وفي حدية حخليفةة أنه 
سوح العين عليها رة ا يظة» ووجه الجمع بين هذه الأوصاف المتنافرة أن يقدر فيها أن 
إحدى عينيه ذاهبة» لای معيبة» فيصح أن يقال: لكل واحدة عوراءء إذ الأصل ذ في العور 
العيب. قوله: «وأن الله ليس بأعور», للتنزيه سبحانه وتعالى. 

5 حدثنا بو َعَم حدثنا سَيَبَان عن يَحْيَى عن أبي سَلَمَةَ سَمِعْتٌ أبَا 


ا و درق 


هرد نوصي ا ال جنه فال :قال رشن الله له ألا أحَدْئكم عن الدَّجَالٍِ ما حدّتَ به 
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نبي قَْمَهُ إنُّ أغوَرُ وله يَجيءُ مَعَهُ يكال الجَئة والار فالّيي يَقُو يَقُولُ إِنَهّا ا الناز 
وني أَنذِرَكُمْ كما أنْدَرَ به وخ علَبْهِ السَلامُ قَوْمَهُ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كما أنذر نوح عليه السلام قومه» وأبو نعيم» بضم النون: 
الفضل بن د كين» وشيبان ابن عبد الرحمن النحوي» ويحيى هو ابن أبي. كثير. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن محمد بن رافع. 
٠‏ قوله: «بمثال الجدة». أي: بمثلها ويروى: تمثال الجنةء أي: صورة الجنة. قوله: «كما 
أنذر»ء وجه الشبه فيه الإنذار المقيد بمجيء المثال في صحبتهء وإلاً فالإنذار لا يختص به. 


| — حدّثنا مُولى بن ى إسْمَاعِيلَ حدّئنا عَبِدُ الوَاحِدٍ بن ع زياد حدثتا الأغمش 
عن ابي صالِح عن أبي سَعِيدٍ قال قال رسول الله عرد يَجېءُ ء وخ وأَمَثهُ فقول الله تعالې 
َل بلغت فِيَقُولُ نَعَم أي َب فيقول لأ يه هل بعكم فيفولون لا ما جاءَنَا ِن تبي فقول 
توح من يغهد لَك فِيَقُولُ محمد عله وأمْْهُ فَتشْهَدُ أنه قذ بلع وهو قَوْلَهُ جل ذكرة: 
«وكدَلِك جَعَلْناكُمْ أمَةَ وَسَطَاً لقکوئوا سهَدَاءَ عَلَى الاس [البقرة: ۳ اع. والوّسَط 
العذل. [الحديث ۳۳۳۹ - طرفاه في: .]۷۳٤۹ ۰٤٤۸۷‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «يجيء نوح وأمته) والأعمش سليمان» وأبو 5 ذكوان 
الزيات وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري الأنصاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن يوسف بن راشد» وفي الاعتصام عن 
إسحاق بن منصور وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن بشار» وغندر» وعبد بن حميد 
وعن أحمد بن منيع. وأخرجه :النسائي فيه عن محمد بن آدم وعن محمد بن المثنى. وأخرجه 
ابن ماجه في الزهد عن أبي كريب وأحمد بن سنان وأوله: يجيء النبي. ومعه الرجل. 

قوله: أي رب»» يعني: يا ربي. . قوله: دلا ما جاءنا من نبي»» فإن قلت: قال الله 
تعالى: #اليوم نختم على أفواههم» [يس: 550]. فكيف يتكلمون بذلك؟ قلت: في يوم 
القيامة مواطن: موطن يتكلمون فيه» وموطن يسكتون. قوله: «فيقول محمد»» أي: يشهد 
محمد وأمته. قوله: «فدشهد» بنون المتكلم مع الغير. قوله: «أنه» أي: أن نوحاً قد بلغ إليهم 
ما أمر به. وياقي التحديك عند عر فان فيقولون: كيف تشهد علينا أمة محمد ونحن 
أول الأمم وهم آخرهې فيقولون: نشهد أن الله بعث إلينا كلد وأنزل عليه الكتاب» فكان 
فيما أنزل علينا خب رکم» قوله: «والوسط العدل»» ويقال: وسظاً خياراً وهي صفة بالإسم الذي 
هو وسط الشيءء ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. 

م ال ع ل ا 0 
أبي رُزعَة عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ قال كُنا مع اللي يه في َغوَة فَرْفِعَ إليْهِ 
الذّوَاعٌ وکاتٹ تَعْجِبْة فتَهّسّ متها نَهْسَة وقال أنَا سد الاس يَوْمَ القامَةٍ هل تَدوُونَ عن 
يَجْمَعُ الله الأَوَلِينَ وَالآخَرِينَ في 2 صَعِيدٍ واجدٍ فيْبِصِرُهُمُ الْتَاظدُ وب يُسْمِعُهُمْ الداعي وتذئو 
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مِنْهُمُ الهس فيقُولَ تَغضُ الاس ألا تَرَوْنَ إلى ما أنْكُمْ فيه إلى ما بَلَمَكُمْ ألا تَنظرُونَ إلى 
ن يَشْمَعُ لَكُمْ إلى ربكم فيَقُول به م بغ الئاس أبُوكغ آدَمْ فَيأنُوتَهُ فيَقُولُونَ يا آدَمْ أنت أبو 
البقر خَلَقَكَ الله بِيَدِهِ وتفخ فيك من وجه وأمَرَ المَلائكة فَسَجَدوا لَك وأشتك الجَنّة 
ال تشقغ لنا إلى ربك ألا 2 فِيهِ وما بَلَمََا قَيقُول رئي عَضِب عَضَباً َم 
يَغْضَبٍ قبلَهُ مَل ولا يَعْضَبُ َب بع ْلَه ونَهَاني عنٍ الشْجَرَةٍ فَعَصَيتُُ فيي اذْهَبُوا إلى 
غَيرِي اذْمَبُوا إلى توج فاون ا فَيَقُولُونَ يا نوځ أنْتّ أؤل الوْسُلٍ إلى أهْلٍ الأزض 
وسَمَاكَ الله عَبِدَاً سکوراً اما تر إلى ما تخ فيه آلا ری إلى ما لغنا ألا تضق تا إلى 

بك فَيَقُولُ رَبي عضب اليَوْمَ عَصَباً لَمْ يَْضَبْ يَغْضَبٌْ يَقْضَبْ قَبِلَهُ مِثْلَهُ ولا يَعْضَبِْ قَبَلَهُ مثْلهُ ولا يَعْضَتُ 
ده بعل بي تفي الوا لبي كه أبأقوني فأشجة فخت انفرش فيقال ا محكة 
ا رشك واشقع قله و ا قال تعفد يك فسن لا ا سائية ت 
۰ _ طرفاه في: 851 .]٤۷۱۲‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض». 
وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي البخاري» وكان ينزل 
بالمدينة باب سعدء فالبخاري تارة يقول: حدثنا إسحاق بن نصر فينسبه إلى جده» وتارة يقول 
حدثنا: إسحاق بن إبراهيم بن نصر فينسبه إلى أبيه وهو من أفراده» ومحمد بن عبيد 
الطنافسي الحنفي الإيادي الأحدي الكوفي» وأبو حيان» بفعح الحاء المهملة وتشديد الياء 
آخر الحروف: يحيى بن سعيد بن حيان التيمي» وأبو زرعة» بضم الزاي وسكون الراء وبالعين 
المهملة: واسمه هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن مقاتل» وهنا عن إسحاق بن 
نصر عن أبي أسامة» وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن ثمير. وأخرجه 
الترمذي في الزهد عن سويد بن نصر وفي الأطعمة عن واصل بن عبد الأعلى. وأخرجه 
النسائي في الوليمة عن واصل بن عبد الأعلى مختصراًء وفي التفسير بطوله عن يعقوب بن 
إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن علي بن محمد. 

قوله: «في دعوة»» بفتح الدال: أي: في ضيافة» وبكسرها: في النسبء» وبضمها في 
الحرب. قوله: رع إليه الذراع»» قال ابن التين: والصواب: رفعت» وكذا في الأصول: 
وفعت اله أنه جاء في المؤنث الذي لا فرج له: أنه يجوز تذ كير رع مؤنغة» ولذلك 
قال: وكانت تعجبه. 3 وهذا على ما في بعض النسخ بضم الذراع» وأما بنصبها فبين» 
ويكون رسول الله عل هو رافعها. قوله: «تعجبه»»› أي : كانت الذراع تعجب رسول الله 
عَم وكان إعجابه لها ومحبته لها لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها 
وبعدها عن مواضع الأذى. قولد: «فنهس»» أكثر الرواة على إهمالهاء وفي رواية ابن ماهان 
وأبي ذر بالإعجام» وكلاهما صحيح» فالنهس - بالمهملة ‏ الأخذ بأطراف الأسنان» 
وبالمعجمة الأخذ بالأضراسء وقال القزاز: النهس أخذ اللحم بالأسنان بالفم» وقيل: هو 
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القبض على اللحم ونثره عند أكله. وقال الأصمعي: هما واحد وهو: أخذ اللحم بالف 
وخالفه أبو زيد فذكر ما ذكرناه. قوله: «أنا سيد القوم يوم القيامة»» أي: الذي يفوق قومه 
ويفزع إليه في الشدائدء» وخص يوم القيامة لارتفاع سؤدده وتسليم جميعهم له ولكون آدم 
وجميع ولده تحت لوائه» ذكره عياض. وقال الكرماني: وتقييد سيادته بيوم اا يناني 
السيادة في الدنياء وإنما خصه .به لأن هذه القصة قصة يوم القيامة, قلت: إذا كان خو يدا يوم 
القيامة» :وهو أعظم الد اا كات قلت قال ا لا خرو بين الأبيافة وقال: لا 
تفضلوني على يونس» عليه الصلاة والسلام. قلت: أجيب كان هذا قبل إعلامه بسيادة ولد 
آدم والفضائل لا تنسخ إجماعاً فبقيت القّئلية» أو الذي قال في يونس من: باب التواضع. وقد 
قيل: إن المنع في ذات النبوة والرسالة» فإن الانبياء فيها على حد واحد» إذ هي شيء واحد 
لا تتفاضل» وإنما التفاضل في زيادة الأحوال والكرامات والرتب والألطاف. قوله: «في صعيد 
واحد» أي: أرض واسعة مستوية. قوله: «فيبصرهم الناظر» أي: يحيط بهم بصر الناظر لا 
يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض وعدم الحجاب» ويروى: فينفذهم البصرء بفتح الياء 
وبالذال المعجمة على الأكثرين؛ ويروى بضم الياءء وقال أبو عبيدة: معناه ينفذهم بصر 
الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم. قلت: هو كناية عن استيعابهم بالعلم» > والله لا يخفى عليه 
شيء» والصواب قول من قال: فيبصرهم الناظر من الخلق» وعن أبي حاتم: إنما هو بدال 
مهملةء أي: يبلغ أولهم وآخرهم. وقال ابن الأثير: والصحيح فتح الياء مع الإعجام. قوله: 
«(ويسمعهم) بضم الياء من الإسماع. 


قوله: «إلى ما بلغکم»» بدل من قوله: «إلى ما أنتم فيه» قوله: «ألا تنظرون؟) كلمة: 
في الموضعين للعرض والتحضيض» وهي بفتح الهمزة وتخفيف اللام. قوله: «من 
روحه»» الإضافة إلى الله لتعظيم المضاف وتشريفه» كقولهم: عبد الخليفة كذا. قوله: «وما 
بلغنا»» بفتح الغين المعجمة هو الصحيح لأنه تقدم ما بلغكم» ولو كان بسكون الغين لقال: 
بلغهم» وقيل بالسكون وله وجه. قوله: «ربي غضب» المراد من الغضب لازمه وهو إرادة 
إيصال العذاب» وقال النووي: المراد من غضب الله ما يظهر من انتقامه فيمن عصاه» وما 
يشاهده أهل الجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلهاء ولا شلك أنه لم يقع قبل ذلك 
اليوم مثله ولا يكون بعده مثله. قوله: «نفسي نفسي»»› أي : نفسي هي التي تستحق أن يشفع 
لهاء إذ المبتدأ والخبر إذا كانا متحدين فالمراد بعض لوازمه» أو قوله: نفسي مبتدأ والخبر 
محذوف. قوله: «إذهبوا إلى نوح» بيان لقوله: «إذهبوا إلى غيري». قوله: «أنت أول 
الرسل»» إنما قالوا له ذلك لأنه آدم الثاني أو لأنه أول رسول هلك قومه» أو لأن آدم ونحوه 
حرج بقوله: إلى أهل الا ا لم تكن لها أهل حيكذء أو لأن رسالته كانت بنزلة التربية 
للأولاد. وفي (التوضيح): قولهم: أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء a gl‏ 
الداودي» وروی أن آدم» عليه الصلاة والسلام» مرسل» وروي في ذلك» حديتثٌ عن رسول 
الله ته وقيل: هو نبي ولیس برسولة ول رول السو یا ای 
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وقال ابن بطال: آدم ليس برسول» نقله عنه الكرماني. 3 قلت: الصحيح أنه نبي ورسول» 
وقد نزل عليه جبريل وأنزل عليه صحفاً وعلم أولاده الشرائع» وقول ابن بطال غير صحيح»› 
وأما قول من قال: إنه رسول وليس بنبي» فظاهر الفسادء لأن كل رسول نبي» ومن لازم 
الرسالة النبوة. قوله: «أما ترى؟» بفتح الهمزة وتخفيف 2 وهي حرف استفتاح بمنزلة: ألا 
وكلمة: ألا بعدها للعرض والتحضيض. قوله: «ائتوا النبي عه عه عو نينا محمد چ بن 
ذلك بقوله:. «فيأتوني» أصله: فيأتونني» وحذف نون الجمع بلا جازم ولا ناصب لغة. قوله: 
«تشفع»»› على صيغة المجهول من التشفيع» وهو قبول الشفاعة. قوله: «قال محمد بن 
عبيد: لا أحفظ سائره»» أي: سائر الحديث» أي: باقيه» لأنه مطول علم من سائر الروايات» 
وقد بينها غيره وحفظها حتى قال ابن التين: وقول نوح: ائتوا النبي» وهم» إنما دلهم على 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وإبراهيم دلهم على موسىء عليه الصلاة والسلام» وموسى دلهم 
على عيسى :عليه الصلاة والستلام» وعيسى لهم :على تبينا محمد وة وذ كر الغزالي» 
رحمه الله: أن بين إتيانهم من آدم إلى نوح ألف سنة» وكذا إلى كل نبي حتى يأتوا نبينا 
محمداً مَيِلَهِ. قال: والرسل يوم القيامة على منابر» والعلماء العاملون على كراسي» وهم رؤساء 
أهل المحشرء ومن يشفع للناس منهم رؤساء أتباع الرسل» وأول الشفعاء يوم القيامة نبينا 
محمد يِل فإن قلت: روى أبو الزعراء عن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه: نبيكم رابع 
أربعة: جبريل. ثم إبراهيم ثم موسى أو عيسى. ثم نبيكم. قلت: قال البخاري: أبو الزعراء لا 
يتابع عليه» والمشهورالمعروف أن نبينا محمداً َء أول شافع. 


0 ل حذائنا نَصْدُ بن عَلِئُ بن تضر أخبرنا اپو أَحمَدَ عن سُفْيَانَ عن أبي 
إشححاق عن الأ شود بن بريد عن عبد الله رضي الله تعالى عنة أن رسُولَ الله َه قرأ طقل 
من مد كر» [القمر: وى ۷ ۲ ۲ .4» واه]. مِثْلٌ قِرَاءَةٍِ العامّة. [الحديث ٣٣٤١١‏ 

- أطرافه في: مع "ل الالال تك cCLAVYT CELAVY CELAVYIY cEAVY* CEA‏ 5لاىة]. 


وجه ذكر هذا هنا لمناسبة بينه وبين قوله فى الترجمة فى الآية الثانية: وتذكيري بآيات 
الله» وأصل: وك لكر ان تعن رو 1 
ونصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي الأزدي البصري» يكنى أبا عمرء وأبو 
أحمد مسمة ين عبد ا ن الرين بن عبرو بن درهم الزبيري» وسفيان هو الثوري» وأبو 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» والأسود بن يزيد من الزيادة ‏ النخعي» وعبد الله ابن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن حفص بن عمر وعن مسدد عن يحيى 
ون عند" الث عن اجه ورعن حمسي عرو حون اريسي هن ب وى خاد ا اشا 
عن محمود بن غيلان وعن خالد بن يزيد عن إسرائيل وعن أبي نعيم عن زهير وفي التفسير 
أيضاً عن يحيى عن وكيع. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أحمد بن يونس وعن ابن المثنى. 
عمدة القارى/ ره١‏ م١٠‏ 
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وأخرجه أبو داود في الحروف عن حفص بن عمر به. وأخرجه الترمذي ذ في القرآآت عن 
محمود بن غيلان به. وأخرجه النسائي و في التفسير عن عمرو بن علي. 

قوله: #فهل من مد کر [القمر: ه٠1‏ ۱۷» ۲۲» الاء .4غ ١هع.‏ وأوله قوله تعالى: 
«إولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر» [القمر: 3٠‏ لال لال ۳۲> 
٠‏ ١5ع.‏ أي: ولقد تركنا السفينة آية عبرة حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة نظراؤ 
سفينة كانت بعدها صارت رماداء وقال قتادة: ألقاها الله تعالى بأرض الجزيرة» وقيل: على 
الجودي دهراً طويلاً حتى نظر إليها أوائل هذه الأمةء فهل من مدكر متعظ معتبر وخخائف 
عقوبتهم؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ أي : إنذاري» استفهام تعظيم لما مضى وتخويف لمن لا 
يؤمن بمحمد . قوله: «مغل قراءة العامة) يعني قرأ رسول الله علا بالإدغام وإهمال 
الدال كما هو القراءة المشهورة التي يقرؤها السبعة» لا يفك الإدغام ولا بالمعجمة» كما قرأ 
الشواذ. قلت: أصل مدكرء الذي هو بضم الميم وتشديد الدال المهملة وكسر الكاف: 
مذتك لأنة من الذكر بالذال المعجمة» فنقل ذكر إلى باب افتعل فصار: اذتكرء واسم الفاعل 
منه: مذتكر > فقلبت التاء دالا مهملة فصار: مذدكرء بالذال المعجمة ثم بالمهملة» فأبدلت 
المعجمة دالا مهملة ثم أدغمث الدال في الدال فصار: مدكرا. وقال الفراء: حدثني الكسائي 
عن إسرائيل والعزرمي عن أبي إسحاق عن الاسود. فقال: قلنا لعبد اللّه: فهل من مد کر» أو 
مذ كر؟ يعني بالدال المهملة أو بالذال المعجمة؟ فقال: أقرأني رسول اللهء عي بالدال» يعني 
بالمهملة. 

ه ‏ با طون إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمْرْسَلِينَ إِذْ قال لِقَوْمِهِ ألا تقو نَّ أتدْعُونَ بَغْلاً 
وتَذَرُونَ أخسَنَ الخَالِقِينَ الله گم ورب ب آبائکۂ الأَوَلِينَ فَكَذَبُوهُ فَإِنّهُمْ لَمْحَْصَرُونَ 
ره عباد الله المُخَلِصِينَ وتزكنا عليه في الآخِر ين » [الصافات: .]١ 59-1١57‏ 8 
ابن عَبّاس يُذْكرُ بخَير «ْسَلاَمٌ على اليَاسِينَ إِنَا كَذَلِكَ تخزي الْمُحْسِيِينَ إِلهُ 
بادا الْمُؤْمِيِينَ)4 [الصافات: .]١87-١٠١‏ 

أي: هذا باب معقود فيه قوله تعالى: «وإن الياس...4 [الصافات: .]١١١-٠۲۳‏ إلى 
آخحره» إلياس هو ابن نسبي بن فنحاص ب بن العيزار بن هارون بن عمران» قاله إبن إسحاق» وعن 
ابن عباس: إلياس بن ياسين بن العيزار بن هارون» وبه قال مقاتل» وحكى الثعلبي عن ابن . 
عباس: هو عم ليسع» وقال آخرون: بعثه الله إلى بني إسرائيل بعد مهلك حزقيل» وقال وهب: 
إن الله لما قبض حزقيل وعظم في بني إسرائيل الاحداث ونسوا ما كان من عهد الله إليهم 
حتى نصبوا الأوثان وعبدوهاء. فبعث الله إليهم إلياس رسولاء وكان إلياس مع ملك من ملوك 
بني إسرائيل اسمه: جاب» وله امرأة اسمها أزبيل» وكان يسمع منه ويصدقه. وكان بنو 
إسرائيل قد اتخذوا صنماً يقال له: بعل» وقال ابن إسحاق: سمعت بعض أهل العلم يقول: ما 
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كان بعل إلا امرأة يعبدونها من دون الله» فجعل إلياس يدعوهم إلى الله وهم لا يسمعون منر 
شيعاً إلا ما كان من ذلك الملك ثم إنه قال يوماً لإلياس: E Ee‏ 
باطلاً» والله ما أدري فلاناً وفلاناً» فعدد ملوكاً مثله من ملوك بني إسرائيل متفرقين بالشام 
بكرت الأرفان» إلا على معل ما تمن عليه يأكلوة ويشربوت ها يقس لياه فيرعجون أن 
إلياس استرجع ثم رفضه» وخر عند ريدن ذلك الملك ما فعل أصحابه من عبادة الأوثان» 
فقال إلياس: أللهم إن بني إسرائيل قد أبوا إل الكفر فذكر لي أنه أوحى إليه أنا جعلنا أمر 
أرزاقهم بيدك حتى تكون أنت الذي تأذن لهم في ذلك فقال إلياس: أللهم أمسك عنهم 
المطر» فحبس عنهم ثلاث سنين حتى هلكت المواشي والهوام والشجرء ولما دعا عليهم 
استخفى شفقة على نفسه منهم» فكان حيث ما كان وضع له رزق» وكانوا إذا وجدوا ريح 
الخبز في مكان قالوا: لقد دحل إلياس هذا المكان فيطلبونه ويلقى أهل ذلك المنزل منهم 
شرأء ثم إنه استأذن الله في الدعاء لهم فأذن له» فجاءهم فقال: إن كنتم تجيبون أن الذي 
أدعوكم إليه هو الحق وأنكم على باطل فأخرجوا أوثانكم وما تعبدون واجأروا إليهم» فإن 
استجابوا لكم فهو كما تقولون» وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل» وأدعو الله تعالى 
إلى أن يفرج عنكم ما أنتم فيه. قالوا: أنصفت» فخرجوا بأوثانهم فدعوها فلم تستجب لهم 
فعرفوا ما هم عليه من الضلالة» ثم سألوا إلياس الدعاء فدعا ربه» قال: فمطروا بساعتهم 
فحسنت بلادهم فلم يبرجوا ولم يرجعوا وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه» فدعا الله تعالى أن 
يقبضه» فكساه الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب» فكان إنسياً ملكياً أرضياً 
سماوياً يطير مع الملائكة» وذكر الحاكم عن أنس مصححا: أنه اجتمع مع سيدنا رسول الله 
عه في بعض السفرات» وخالفه ابن الجوزي في تصحيحه. 

قوله: «إذ قال» أي : اذكر حين قال إلياس لقومه ألا تتقون عذاب الله بالإيمان به؟ 
قوله: «أتدعون بعلا أي : أتعبدون بعلا وهو اسم لصنم كان لهم يعبدونه فلذلك سميت 
مدينتهم: بعلبك» وقال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: البعل الرب بلغة أهل اليمن» وهي 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» وكان من ذهب» طوله عشرون ذراعاً وله أربعة أوجه فتنوا 
به وعظموه» وله أربعمائة سادن جعلوهم أنبياء» فكان إبليس - لعنه الله تعالى - يذدخل في 
جوفه ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس وهم أهل بعلبك من بلاد 
الشام. قوله: «وتذرون» أي : تت رکون الله أحسن الخالقين» فلا تعبدون الله ربكم قرأ حمزة 
والكسائي وخلف ويعقوب: الله بالنصب وينصبون: ربكم ورب آبائکم» على البدل» والباقون 
برفعها على الاستفناف. قوله: «فكذبوه» أي: إلياس. قوله: «فإنهم لمحضرون» في العذاب 
والنار إل عباد الله المخلصين من قومه فإنهم نجوا من العذاب. 


قوله: «إسلام على الياسين [الصافات: .]٠١١‏ قرأ ابن عامر ونافع ويعقوب: آل 
ياسين» بالمد والباقون إلياسين بالقطع والقطر فمن قراً: آل ياسين» بالمد فإنه أراد آل محمد 
َيه وقيل: أراد الياس وهو أليق بسياق الآية» ومن قرأ: الياسين» فقد قيل: إنها لغة في إلياس 
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مثل: إسماعيل وإسماعين وميكائيل وميكائين» وقال الزمخشري: قرىء على: إلياسين وإدريسين 
وإدراسين على أنها لغات في إلياس وإدريس» ولعل لزيادة الياء والنون في السريانية معنى» 
وعن بعضهم أنه قرىء: الياس» بترك الهمزة في 1 في ألف: إلياسءٍ ويجمل الألف واللام داحلين 
ويُذْكَرُ عن ابن مَسْعُودٍ واب عباس أنَّ الاس هُوَ إذريش 
ذكزة مغلقاً ية العمريطن» ووضل تعليق عبد الله بن مسعود: عيذ بن ميد وان 
أبي حاتم عنه» وتعليق ابن عباس وصله جرير في (تفسيره) عن الضحاك عنه» واستدل بهذا 
ابن العربي : أن إدريين لم يكن جداً لنوح» عليه ا وإنما هو من بني إسرائيل» لأن إلياس 
قد ورد أنه من بني إسرائيلء E‏ أيضاً د لانبي سره ليلة 
آدم وإبراهيم» عليهما السلام: بالابن الصالح. قيل: 0 أنه قال ذلك على سبيل التواضع 
خنوخ» وهو المشهور عند الجمهورء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
5 س باب ذكر إذريس علَيِهِ السَّلامُ 
أي: هذا باب في بيان ذكر إدريس» عليه الصلاة والسلام» وقد سقط هذا الباب فی 
رواية ف ذر. 
عر f‏ 7 متا #2 ع 20 0000 
وهو جد ابي نوج ويُقال جد نوج عليهمَا السلام 
أي: إدريس جد أبي نوح» لأن نوحا ابن لمك بن متوشلخ بن خنوخ وهو إدريس. 
قوله: «ويقال جد نوح»» هذا ليس بشي لأن جد نوح هو متوشلخ» أللهم إلا إذا أطلق على 
وقول الله تعالی تِإورَقَعْتَاهُ مَكانا عَلِيَا4 [مرم: [ov‏ 
وقول الله» مجرور عطفاً على: ذكر إدريس» أي: وفي بيان ذكر قول الله تعالى: 
#ورفعناه مكاناً عليأً [مريم: 007]. أي: رفعنا إدريس مكاناً علياً وهو السماء الرابعة» 
واستشكل بعضهم بأن غيره من الأنبياء أرفع مكاناً منه» وهذا الاستشكال ليس بشي لأنه لم 
يذكر أنه أعلى من كل أحد. وأجاب بعضهم: بأن المراد منه أنه لم يرفع إلى السماء من هو 
حي غيره» ورد بأن عيسى» عليه الصلاة والسلام» أيضاً قد رفع وهو حي؟ قلت: هذا الرد 
موجه على القول الصحيح بأنه رفع وهو حي» وأما على قول من يأخذ بظاهر قوله تعالى: 
«وإني متوفيك ورافعك إلى 4# [آل عمران: همع. لا يرد الرد المذكور. 
0 س قال عَبِدَانُ أخبرنًا عبد الله أخبرتا وش عن الرّهْرِيّ ح حدّثنا أحمَدُ 
ابن صالِح حدثنا عَنْبَسَةُ حدَّنَنَا يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ قال قال انش کان ابو در رضي الله 


۳۰۹ )3( كتابُ أَحَادِيث الأنبِياء عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والشلام / باب‎ - ٠ 


تعالى عن يُحَدَّتُ أن رسُولَ الله لله قال فرج سَفْفُ بَئتِي وأنا َك فترَلَ جبريل ففَرَج 
صذري َم غَسَلَهُ ڇَاءِ زَمْرَمَ ٿم جاءَ بطشت مِنْ ذهب مُمْتَلِىءٍ كما وتان فأفْرَعْهَا في 
صَذرِي ثُمْ أطبقَهُ نُمْ أحَدَّ بيَدِي فعَرَج بي إلى الشماءِ فما جاءَ إلى السَمَاءِ الدَّنْيَا قال 
ريل لِحَازِنِ السَمَاءٍ افخ قال مَنْ هذا قال هَذَا جيل قال مَعَك أحَدٌ قال مَعِي مُحَمد 
ازل إِلَيْهِ قال لَه نَعَمْ فافخ فلّمًا لّوا السَمَاءَ إا رج عن كميبه أشودة وعن يَسَارِهِ 
شوقةٌ فا نكر قل بيده صَحَكَ واا تعر قبل ماله کی فقال ا لا لقان 
وان الشالج فت من هذا با جبريل قال هَذَا آم وهذه الأسودَةٌ عن ينه وعَنْ شما 
نَسَمُ ييه فأهل اليمين م؛ مِنْهُمْ أهل الجَنَةِ والأشودة الي عن شِمَالِه 1 اا 
ينه كجك وإذا طرفل كاله بكي ؛ م عَرَجَ بي جبريل حتّى أتى السْمَاءَ ءَ الثاني فقال 
لِحَازِنِهَا افخ فقال اي ا ا ا ا 0 
الصَلِوَاتِ آدمَ وإذريس وَمُولى وعِيسى وإبْرَاهِيم ولم بث لِي كيف مَنازِلُهُعْ عير أنه ذ د كر 
أله وجد آدَمَ في السَحَاءٍ ادنيا وإنراميع في السَادِسَةِ: U‏ 
مَوڪباً لبي الصاح والأخ الصاح فقُلْتُ من مدا قال هذا إذريس نم مَرَزتُ بمُوسَى فقال 
رحبا بالتيي الصّالِح والأخ الصاح قُلْتُ من دا قال هَذَا مولى فم عرزت يعيسى فقال مزحها 
باي الاج والأخ الصَّالِحِ فلت من لهذا قال عِيلى نم عرزت ارايم فقال ا بالتبيٰ 
الالح والإينٍ الصاح قُلْتُ مَن هذا قال هذا ِبْرَاهِيمُ قال وأخبرني ابن حزم ن اب عباس وأبًا 
عبد الأنصَارِيٌ كانًا يَمُولانِ قال النَّمِيْ مث م عْرِجَ بي حتّى طَهَرْتُ لِمُشْتَرَى أشمَع 
صَرِيف الأقلام: قال ابڻ حم وأَنّسُ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنهّما قال التي له فقَرَض 
لله عَلَيّ حَمْسِينَ صَلاةَ فَرَجِعْتُ بِذَلِكَ حى أ مُرَ ُوسى فقال لي مُوِسَى ما الَِّي فض 
عَلَى أَنتِكَ قُلْتُ قُرِض علَيْهِمْ حَمْسِينَ صلاةً قال قراج م رَتَكَ فإنّ اَمَك لا تُطِيقُ ذَلِكَ 
فَرَجَغْتُ فَرَاجَعْتُ رَبي فوَضَعَ شَطَرَهَا فُرَجَعْتُ إلى مُوسَى فقال رَاجَمْ م رَبك فذّكر مِثْلَهُ 
لوطع كطرها فرجفت إلى فوشي فاعم س نهُ فقال راغ رك فان اَمَك لا قيلي َلك 
فرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبْي فقال هي حمق وهي حَمْسُونَ لا يُبَدّلُ الْقَوْلُ لَدَيّ فَرَجَغْتٌ إلى 
وى فقال راج ريك فقت قو اش خییث من وني أم اعلق حي أبى العذرة 
المُنتَهَى فَعَشِيَهَا ألْوَانَ لا أذري ما هي د َم أذِنْتٌ فَإِذَا فِيهًا ناد اللْؤْلُوْ وإِذًا تُرَابَهَا 
المشك. [انظر الحديث ۳٤١۹‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فلما مر جبريل بإدريس» وكذلك في قوله: «وجد في 
السموات إدريس». وهذا الحديث أخرجه البخاري في أول كتاب الصلاة من طريق واحد 
عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر 
يحدث... إلى اعرف وهنا اموه تن طفن الول عن عبدان» ولكنه قال: قال عبدان» 
بالتعليق هكذا وقع في أكثر الروايات» ووقع في رواية أبي ذر: حدثنا عبدان» وهو لقب عبد 
الله بن عثمان» وقد مر غير مرة عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن محمد بن 


)۷( كتابُ أَحَادِيثٍ الأنْبياءٍ عَلَيْهِمُ الصّلاةٌ والشلامٌ / باب‎ _ ٠ ١ 


المهملة: ابن خالد سمح عمه يونس بن يزيد الايلي عن ابن شهاب الزهري... إلى آخره. 
ومر الكلام فيه هناك مستوفی. قوله: «أسودة»» حم جمع السوادء وهو الشخص. قوله: «نسم 
بنيه) النسم» به بفتح النون والسين المهملة: جمع نسمة وهي النفس. 

وان حزم بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي: هو ابویک بن محمد بن عمرو بن 
حزم الانصاري» وأبو حبة بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وهو المشهورء وقال 
القابسي بالياء آخر الحروف» وغلطوه في ذلكء وقال الواقدي» بالنون» واختلف في اسمه 
فقيل: فقال أبو زرعة: عامر» وقيل: عمروء وقيل: ثابت› وقال الواقدي: مالك. قوله: 
«لمستری»» ؤيروى: «بمستوى»» بفتح الواو أي: مصعدا. قوله: «حتى أتى السدرة» 
ويروى: «(حتی اتی بي السدرة»» ويروى: «حتى أتى إلى السدرة». قوله: «ثم أدخلت»). على 
صيغة المجهول» أي: أدخلت الجنةء ويروى: «بأظهار الجنة»» والله أعلم. 
7 باب قول الله تعالى إوإلى عاد أَحاهُغ هُوداً قال يا قوم اعْبِدُوا اله [هود: 

.ه].الأية 

أي: هذا باب في كر قول الله تعالى في بيان إرسال هود» عليه الصلاة والسلام إلى 
قوم عاد. وهود هو ابن عبد الله بن رباح بن خلود بن عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح» 
عليه السلام» قاله قتادق وقال مجاهد: هود بن عابر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح» 
وقيل: هود بن عبد الله بن جاون... إلى آخره مثل الأولء وقال ابن هشام: هود اسمه عابر 
ويقال: عبير بن إرفخشفذ ويقال: انفخشذ بن سام بن نوح» وكان هود أشيه ولد آدم بآدم حلا 
يوسفء .وكانت عاد ثلاث عشرة قبيلة ينزلون الرمل بالدور والدهناء وعالج ووبار ويبرين 
وعمان إلى حضرموت إلى اليمن» ات ديارهم خفنت البلا فلما سخط الله عليهم 
جعلها مفاوزء وكان هود من قبيلة يقال لها: عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» عليه 
السلام» وهم عاد الاولىء وكانوا عربا يسكنون في المواضع المذكورة» وارسل الله تعالى 
هودا إليهم وهو قوله تعالى: «#وإلى عاد اخحاهم هودا» [هود: .]5٠‏ أي: وأرسلنا إلى عاد 
أخاهم هوداً. قال الرمخشري: أخاهم واحداً منهم) وقال مقاتل: أخوهم في التسبب لا في 
الدين» وكان عاد الذي تسمت القبيلة به ملكهم وكان يعبد القمر وطال عمره» فرأى من 
صلبه أربعة آلاف ولد وتزوج ألف امرأة» وهو أول من ملك الأرض بعد نوح» عليه الصلاة 
ابن عادء فأقام خمسمائة سنة وثمانين سنة» ثم مات فانتقل الملك إلى أخيه شداد بن عاد وهو 
الذي بنى إرم ذات العمادء وكانت قبائل عاد التي تسمت به قد ملكوا الأرض بقوتهم 
وافتخروا «إوقالوا: من أشدٌّ مِنّا قوّة» .]٥ e‏ فلما كثر طغيانهم بعث الله إليهم هوداً 
وهو قوله تعالى: «لإوإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن آم إلا 


۰ _ كتابٌ أَحَادِيث الأنبياء عَلَِهم الصّلآةٌ والشلاَمٌ / باب (۷) ۳1۱ 


وقَوْلِهِ د أندَرَ قَوْمَهُ بالأخقَافٍ» إلى قَوْلِهِ إكذَلِكَ تجزي القَرْمَ الْمُجْرِمِينَ» 
[الأحقاف: 5١‏ - 58]. 

وقوله» بالجر عطف على قوله: قول الله تعالى» وأوله: فۋواذ كر أخا عاد إذ أنذر قومه 
بالأحقاف وقد حلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إا الله إني أحاف عليكم 
عذاب يوم عظيم. قالوا أجثتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما 
العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوماً لون دلي ا عارضاً مستقبل 
أوديتهم قالرا هذا غارض ممطرنا يل هز ما استسجاعم به ريح فيه عذات أليم تدس كل ی 
بأمر ريها فأصبحوا لا ترى 0 مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين» [الأحقاف: 7١‏ - 
. قوله: «واذكر» يعني: يا محمد. قوله: «أخا عاد» أي: في النسب لا في الدين. قوله: 
«بالأحقاف» جمع حقف» بكسر الحاء: وهو رمل مستطيل مرتفع فيه اعوجاج» من احقوقف 
الشيء إذا اعوج» وعن ابن عباس: اللاحققاف واد بين عمان ومهرة» وعن مقاتل: كان منازل 
عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال لها مهرة» إليها تنسب الجمال المهرية» وعن 
الضحاك: الأحقاف جبال بالشام» وعن مجاهد: هي أرض حسمىء وعن قتادة: ذكر لنا أن 
عاداً كانوا حياً باليمن أهل رمال مشرفين على البحر بأرض من بلاد اليمن يقال لها: الشحرء 
وعن الخليل: هي الرمال العظام» وعن الكلبي: أحقاف الجبل ما نصب عليه الماء زمان 
الغرق كان ينضب الماء ويبقى أثره. قوله: «النذر»» جمع نذير بمعنى منذر. 

قوله: «من بين يديه ومن خلفه» المعنى: مضت المنذرون من بين يديه أي: من 
قبل هود» ومن خلفه» والمعنى: أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين بعثوا في زمانه والذين 
يبعشون بعده كلهم منذرون نحو إنذاره. قوله: رالا تعبدوا»» يعني: إنذارهم بقولهم ألا تعبدو 
إل الله وحده لا شريك له. قوله: «إني أخاف...») إلى آخر الآية كلام هود. قوله: «قالوا» 
أي: قوم هود. قوله: «لتأفكنا» أي: لتصرفنا عن آلهتنا إلى دينك وهذا لا بكون. قوله: «فأتنا» 
خطاب لهود أي: هات لنا من العذاب الذي توعدنا به على الشرك إن كنت من الصادقين 
فيما تقول. قوله: «قال»»› أي : هودء إنما العلم عند الله بوقت مجيء العذاب لا عندي» 
وأبلغكم ما أرسلت به» أي: الذي أمرت بتبليغه إليكم وليس فيه تعيين وقت العذاب» ولكنكم 
جاهلون لا تعلمون أن ارعن لم را الا منذرين لا معترضين. ولا سائلين غير ما أذن لهم 


فيه. 


قوله: «فلما رأوه» أي: فلما رأوا ما يوعدون به قالوا: هذا عارض» أي: سحاب عرض 
في أفق السماء بمطر لنا منه» قال هود: بل هو ما استعجلتم به» هي ريح فيها عذاب أليم 
تدم أي: تهلك كل شيء من نفوس عاد وأموالهم بإذن ربها. قوله: «فاصبحوا لا ثرى» قرأ 
عاصم وحمزة ويعقوب: ترى» بصم التاء ورفع: مساكنهم» قال الكسائي: معناه: ل" تری شيء 


ام ٠‏ - كتابُ أَحَادِيثٍ الأنْبيَاءٍ عَلَيهِمْ الصَّلاةٌ والشلام / باب (۷) 


4 ع‎ L2 

إلا مساک: قال الفراء: لا.ترى الناس لأنهم كانوا تحت | غا ترى مساكنهم لاز 
/ کو ترى الناس لانهم كانوا تحت الرملء وإنما ترى مساكنهم لانها 
قوله: «كذلك نجزي المجرمين» أي: من أجرم مثل جرمهم» وهذا تحذير لمشركي العرب. 

ومختصر قصة هود: أنه عليه الصلاة والسلام» لما دعا على قومه أرسل الله الريح 
0 3 ليال وثمانية 2 را أي: متتابعة» أي ابتدأت غدوة ١‏ الأرماء کک في أخر 
النفوس» وعن مجاهد: كان قد e‏ له آلاف» فذلك قوله ا «إولما . جاء أمرنا 
يكن منهم في بيته أهلكته في البراري والجبال. وقال السدي: لما رأوا أن الإبل والرجال تطير 
بين السماء والأرض فى الهواء تبادروا إلى البيوت فلما دخلواها دخلت الريح وراءهم 
فأخرجتهم منها ثم أهلكتهم» ثم أرسل الله عليهم طيراً سوداً فنقلتهم إلى البحر فألقتهم فيه. ثم 
إن هوداء عليه الصلاة والسلام» بقى بعد هلاك قومه ما شاء الله ثم مات وعمره مائة 
وحمسون سنة» وحكى الخطيب عن ابن عباس أنه عاش أربعمائة وستين سنةٌ وكان بينه وبين 


اما لي اي ل يأرض ا حضرموت وقبره 
قبر تسعة وتسعين ا وأن 8 هود وشعيب وصالح وإسماعيل» عليهم الصلاة والسلام» في 


تلك البقعةء وقيل: بجامع د مشق في حائط القبلةء يزعم بعض الناس أنه قبر هود» والله أعلم. 
وقال ابن الكلبي: لم يكن بين نوح وإبراهيم مع انات عليهم الصلاة والسلام» إل هود 
وصالح. 


فيه عن عَطَاءٍ وسُلَيْمَانَ عن عَائِضَةَ عن البَيّ عله 
أي: في هذا الباب روي عن عطاء بن أبي رباح» ووصل هذا التعليق البخاري في: 
باب ما جاء في قوله تعالى: «إوهو الذي أرسل الرياح [الفرقان: /54]. عن مكي بن إبراهيم 
عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة, قالت: كان النبي عَييهِ... الحديث. قوله: «وسليمان»» 
أي: وعن سليمان بن يسار عن عائشة ووصل هذا التعليق في تفسير سورة ة الأحقاف» وقال: 
حدثنا أحمد بن وهب أخبرنا عمرو أن أبا النضير حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج 
النبي إل قالت: ما رأيت رسول الله عه ضاحكاً حتى أرى منه لهواته... الحديث. 


۷م باب قول الله عر وجل «ووأمًا عادٌ فَأُمْلِكُوا بريح صَرْصَرٍ» شَدِيدَة ايت 

[الحاقة: ۸]. ود e‏ سَبِعَ لَيَالٍ وتَمَانِيَة 

يام حسوماً متنا بعَة فترى القَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كأَئَهُمْ أعجارٌ تخر خارنة وها هل 
تَرى لَهُمْ من بَاقِيَةِ بَقِيَةِ 


۰ - كتابٌ أحَادِيث الأنْبِيَاءٍ عَلَيْهمْ الصّلةُ والسلامٌ / باب (۷) 1۳ 


أي: هذا باب في بيان تفسير قول الله تعالى: «إوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. 
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل 
خاوية فهل ترى لهم من باقية» [الحاقة: لم ١٠ع].‏ قوله: «وأما عاد» عطف على ما قبلى 
وهو قوله: «إفأما ثمود فأهلكوا بالطاغية) [الحاقة: ۷]. وقصة عاد مرت في الباب السابق» 
وقد فسر البخاري: الصرصر بقوله: شديدة عاتية» وعاتية من عتا يعتو عتوأ إذا جاوز الحد في 
الشيء» ومنه العاتي: وهو الذي جاوز الحد في الاستكبار. قوله: «قال ابن عيينة» أي : سفيان 
ابن عيينة» عنت أي الريح على الخزان» بضم الخاء جمع خازن وهم الملائكة الموكلون 
بالريح» يعني: عتت عليهم فلم تطعهم وجاوزت المقدار» وقيل: عتت على خزانها فخرجتٍ 
بلا كيل ولا وزن» وعن عباس: قال رسول الله عَيْتهِ: «ما أرسل الله تعالى نسمة من ريح إل 
بمكيال» ول رة مع سار إلا مكياق إل روه عاد وبر دقرم علقت علي ارا فلم يكن ل 
عليها سبيل» وقيل: الصرصر شديد الصوت لها صرصرة» وقيل: ريح صرصر باردة من الصر 
كأنها التي كرر فيها البرد وكثر فهي تحرق بشدة بردها. قوله: «سخرها»» يعنى أرسلها 
وسلطها عليهم» والتسخير استعمال الشيء بالاقتدار. قوله: وحسوماً), فسره الببخاري بقوله: 
متتابعة» وكذا فسره أبو عبيدة» وقال الضحاك: كاملة لم تفتر عنهم حتى أفنتهم» وقال عطية: 
حسوماً كأنها حسمت الخبر عن أهلها. وقال الخليل: قطعاً لدابرهم» والحسم القطع والمنع» 
ومنه حسم الرضاعء وقال النضر بن شميل: حسمهم قطعهم» وانتصاب حسوماً على الحال؛ 
قال الزمخشري: الحسوم إما جمع حاسم كشهود جمع شاهد, وإما مصدر كالكفور 
والشكورء فإن كان جمعاً يكون حالاً يعني: حاسمة» وإن كان مصدراً يكون منصوياً بفعل 
مضمر أي: بحسم حسوماً بمعنى يستأصل استتصالا أو يكون صفة كقولك: ذات حسوم أو 
يكون مهولا له أي : سخرها عليهم للاستئصال. 


قوله: «فترى القوم فيها» أي: في تلك الأيام والليالي» وقيل: في الريح» وقيل: في 
بيوتهم. قوله: «صرعى»» جمع: صريع» يعني: ساقطة. قوله: «كأنهم أعجاز نخل»» أي: 
جذوع نخلء وقيل: أصول نخلء وهو ما يبقى على المكان بعد قطع الجذع. قوله: 
«خاوية»» أي: ساقطة» وشبههم بأعجاز نخل لعظم أجسامهم» قيل: كان طولهم اثني عشر 
ذراعاء وقال أبو حمزة: طول كل رجل متهم كان سبعين ذراعاً» وعن ابن عباس: ثمانين 
ذراعاً. وقال ابن الكلبي: كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعاً. وقال وهب بن منبه: 
كان رأس أحدهم مثل القبة العظيمة» وكان عين الرجل تفرخ فيها السباع» وكذلك متأخرهم, 
وقيل: خاوية خالية الأصوات من الحياة» وقيل: خاوية من الأحشاء لأن الريح أخرجت ما في 
بطونهم. قوله: «فهل ترى لهم من باقية» أي: من بقية أو من نفس باقية؟ وقيل: الباقية 
مصدر كالعاقبة أي : فهل ترى لهم من بقاء؟. 


۷ ل حدّئني محمد بن عَرَعَرَة حدتنا سُعْبَة شُعبةٌ عن الحكم عَنْ مُجَاهِدٍ عن 
ابن عَبَاسِ رضي الله تعالى عنهُما عن التَبِيَ عله قال نُصِرْتُ ل عاد بِالدَّبُور. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عرعرة بن البرند الناجي السامي البصري»› مات 
سنة ثلاث عشرة ومائتین» والحكم - بفتحتين أبن عتيبة - مصغر عتبة الباب والحديث 
مضى في كتاب الاستسقاء في: باب قول النبي عَيّهِ: نصرت بالصباء فإنه أخرجه هناك: عن 
مسلم عن شعبة عن الحكم. .. إلى آخره نحوه.. 
4 سل قال وقال ابن كثير عن سُفْيانَ عن أبيهِ عن ابن أبي نعم عن أبي سَعيدٍ 
رضي الله تعالى عنه قال بَعَتَّ عَلِيّ رضي الله عالى عن إلى الثيئ عل يع نها ن 
الأربَعة الأقرَع بن حايس الحنظَلِي ثم المُجاد شِعِيٌ وعيَيتَةَ بن بَدْرٍ المَرَارِيٌ ورَيْدِ الطَائئ ثم 
أحد بي نَعْهَانَ وَعَلْقَمَةَ بن لاح العَامِرِي ۾ أحد بني كلاب فَعَضِيَتٌ ري بش والأنْصَارُ 7 
يغلي صَنادِيدَ د آمل تخد E‏ قال | ما ا نافيل د ل غايد العيقين رم 00 
8 لله على أل الأزض كَل تا هوني فسا ر ل له اسه خالد ولد عت فا 
و قال إِنَّ من لصتي هَذا أؤ في عقب هدا قَوْمٌ 00 القُوآنَ لآ يُجَاوِرُ حَبَاجِرَهُمْ دفول 
مِنَ الڏين مووق الْصَهُم مِن الْمَمِكةِ : يمك نَ أَهلّ الإشلام ويد عون أهل الأَوْنَانِ لين أنا أذ رَكتُهُمْ 
لأفُلَنَهُم قَثْلَ عادٍ. [الحديث ٤‏ -أطرافه في: »٠۰٥۸ 4551 478١ 95١١‏ 
VEY AFT AF! 17‏ ةة 
مطابقته للترجمة في قوله: «لأقتلنهم قتل عاد». فإن قلت: كيف المطابقة وعاد أهلكوا 
بريح صرصر؟ قلت: التقدير: كقتل عاد والتشبيه لا عموم لى والغرض منه استعصالهم بالكلية 
كاستعصال عاد, لأن الإضافة فى قتل عاد إلى المفعول. فإن قلت: إذا كان من الإضافة إلى 
ك القعل الشديد ري 0 كانوا مشهوورين اة والعوة» وغل 
e‏ وهم حمسة: الأول: ابن كثير - ضد القليل - وهو محمد بن: كثير أبو 
عبد الله العبدي البصري. الثاني: سفيان الثوري. الثالث: ابوه سعيد بن مسروق بن حبيب 
عبد الرحمن أبو الحكم البجلي الكوفي العابدء وكان من عباد أهل الكوفة ممن يصبر على 
الجوع الدائم» أخذه الحجاج ليقتله وأدخله بيتاً ظلماً وسد الباب خمسة عشر يومأء ثم أمر 
بالباب ففتح ليخرج ويدفن 'فدخلوا عليه فإذا هو قائم يصلي» فال له الحجاج: سر حيث 
ششت» وأما اسم ابي نعم فما وققفت عليه. الخامس: بو سَعِيدٌ الخدري» وأسمه: سعيد بن 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن 
كثير مختصرا» وفي التوحيد بتمامه عن قبيصة بن عقبة وفي التوحيد أيضاً عن إسحاق بن 
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نصر وفي المغازي عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الزكاة عن قتيبة به وعن هناد بن السري 
وطن لحان ين أ حيية وعل مدي ان يا الله بين تمر وأخرجه أبو داود في السنة عن 
محمك بن كثير به. وأخرجه النسائي ف في الزكاة وفي التفسير عن هناد به وفي المحاربة عن 
محمود بن غیلان. 

ذكر معناه: قوله: «قال»» وقال ابن كثير: أي: قال البخاري: وقال محمد بن كثير 
كذا روي هنا معلقاء ورواه في تفسير سورة براءة بقوله: حدثنا محمد بن كثير» فوصله لكنه 
لم يسقه بتمامه» وإنما اقتصر على طرف من أولهء وابن كثير هذا هو أحد مشايخ البخاري 
روى عنه في الكتاب في مواضع» وروى مسلم عن عبد الله الدارمي عنه عن أخيه حديثاً في 
الرؤيا. قوله: «بذهيبة» بالتصغيرء قال الخطابى: إنما أنشها على نية القطعة من الذهب» وقد 
مسلم: بعث علي» رضي الله تعالى عنه» وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله عياف 
وقال النووي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: بذهبة» بفتح الذال» وكذا نقله القاضي عن 
جميع رواة مسلم عن الجلودي قال: وفي رواية ابن ماهان: بذهيبة على التصغير. وقال ابن 
والمؤنث الثلاثي إذا صغر ألحق في تصغيره الهاء نحو: فريسة وشميسة. قوله: «فقسمها بين 
الأربعة»» أي: بين أربعة أنفس» وفي رواية مسلم: فقسمها رسول الله عه بين أربعة نفر. 


قوله: «الأقرع بن حابس»» يجوز بالرفع والجرء أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف 
أي: أحدهم الأقرع» وأما الجر فعلى أنه وما بعده من المعطوف بدل من: الأربعة» أو بيان» 
والأقرع بفتح الهمزة وسكزن القاف وبالراء وبالعين المهملة: ابن حابسء بالحاء المهملة 
وكسر الباء الموحدة وبالسين المهملة: ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع المجاشعي 
الدارمي» أحد المؤلفة قلوبهم» قال إبن إسحاق الأقرع بن حابس التميمي قدم على رسول الله 
له مع عطارد بن حاجب في أشراف بني تميم بعد فقح مكة وقد كان الأقرع بن حابس 
وعيينة بن حصن شهدا مع رسول اللهء عي فتح مكة وحنيناً والطائف» وقال ابن دريد: اسم 
الأقرع فراس. وفي (التوضيح) بخط منصور بن عثمان الخابوري: الصواب حصينء وقال أبو 
عمر في باب الفاء من (الاستيعاب): فراس بن حابس» أظنه من بني العنبر» قدم على رسول 
الله عه في وفد بني تميم. وفي (التوضيح) في كتاب (لطائف المعارف) لأبي يوسف: 
كان الأقرع أصم مع قرعه وعوره. وفي (الكامل): كان في صدر الإسلام سيد خندف» وكان 
محله فيها محل عيينة بن حصن في قيسء وقال المرزباني: هو أول من حرم القمارء وكان 
يحكم في كل موسم» وقال الجاحظ في كتاب (العرجان): إنه كان من أشرافهم وأحد 
الفرسان الأشراف» ساير رول | الله ع مرجعه من فتح مكةء وقال أبو عبيدة: كان أعرج 
الرّجل اليسرىء, قتل باليرموك سنة ثلاث عشرة مع عشرة من بنيه» وقال ابن دريد: استعمله 
عبد الله بن عامر بن كريز على جيش أنفذه إلى خراسان فأصيب بالجوزجان. 
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قوله: «الحنظلي ثم المجاشعي» الحنظلي: : نسبة إلى حنظل بن مالك بن زيد مناة 
0 نسبة إلى مجاشع بن دام بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن 
تميم. . قوله: «وعيينة بن بدر»» أي: الثاني من الأربعة: عيينة - مصغر عيئة ‏ ابن بدرء وفي 
مسلم: عيينة بن حصن. قلت: بدر جده وحصن أبوه» ففي رواية البخاري ذكره منسوباً إلى 
جده» وفي رواية مسلم ذكره منسوباً إلى أبيه حصن بن بدر بن عمرو بن حويرثة بن لوذان بن 
ثعلبة ابن عدي بن فزارة e‏ بن بغيض ابن ريث ابن غطفان. قوله: «الفزاري»» بفعح 
الفاء وتخفيف الزاي وبالراء: نسبة إلى فزارة الجد كورة في س وفي (التوضيح): عيينة اسمه 
حذيفة بن حصن بن حذيفة بن بدر» ولقب عيينة لأنه طعن في عينه» وكنيته أبو مالك» أسلم 
قبل الفتح وارتد مع طليحة بن خويلدء وقاتل معه وتزوج عثمان بابنته» وهو عريق في الرياسة» 
وهو المقول فيه: الأحمق المطاع. قوله: «وزيد الطائي» وفي مسلم: وزيد الخير الطائي ثم 
أحد بني نبهان» قال النووي: قال في هذه الرواية: زيد الخير الطائي» كذا هو في جميع 
النسخ: الخيرء بالراء» وقال في رواية: زيد الخيلء باللام وكلاهما صحيح» يقال بالوجهين 
كان يقال له في الجاهلية: زيد الخيل» فسماه رسول الله عَلهِ: زيد الخيرء لأنه لم يكن في 
العرب أكثر من خيله» وقال أبو عبيد: وكان له شعر وخطابة وشجاعة وكرم» توفي لما 
انصرف من عند رسول الله عله بالحمى» وقيل: توفي في آخر خلافة عمرء رضي الله تعالى 
عنه» وقال أبو عمر: زيد الخيل هو زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي» قدم على رسول 
الله له سنة تسعء وسماه رسول الله عَلّهِ: زيد الخيرء وأقطع له أرضين في ناحيته» يكنى 
أبا منذر. وفي كتاب أبي الفرج: توفي بماء الحرم يقال له فردة» وقيل: ال على رسول 
الل عله طرح له متكأ فأعظم أن يتكىء عليه بين يدي رسول الل عله » فرده فأعاده ثلاث 
وعلمه دعوات كان يدعو بها فيعرف بها الإجابة ويستسقي فيسقى» وقال: يا رسول اللّه! 
أعطني مائة فارس أغزو بهم على الروم» فلم يلبث بعد انصرافه إلاً قليلاً حتى حم ومات» 
وکان ا آم عامر بن الطفيل وجز ناصيته ثم أعتقه. وقال ابن دريد: وكان لا 
يدخل مكة إلا معدكاً من خيفة النساء عليه. 


قوله: «ثم أحد بني نبهان» بفتح النون وسكون الباء الموحدة» ونبهان هو ابن أسودان 
ابن عمرو بن الغوث بن طي» قال الرشاطي: من بني نبهان من أصحاب النبي يله زيد بن 
مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد أحنا بن محيلس ابن ثوب بن مالك بن نابل بن أسودان بن 
نبهان» كان من أجمل الناس وأتمهم» ولما قدم على رسول الله عله قال له: من أنت؟ قال: 
أنا زيد الخيل. قال: أنت زيد الخير. قوله: «وعلقمة بن علاثة»» بضم العين المهملة وتخفيف 
اللأآم وبالئاء المثلثة ابن عوف بن الأحوص بن جعفر ابن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة» كان من أشراف قومه حليماً عاقلا ولم يكن فيه ذلك الكرم» وارتد لما رجع 
رسول اللهء عله إلى الطائف ثم أسلم أيام الصديق» رضي الله تعالى عنه» وحسن إسلامه 
واستعمله عمر» رضي الله تعالى عنه» على حوران فمات بها. قوله: «العامري»: نسبة إلى عامر 
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ابن صعصعة بن مالك بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان. 
قوله: «ثم أحد بني كلاب» هذا هو المذكور الآن: هو كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن... إلى آخر ما ذكرناه. قوله: «فغضبت قريش 
والأنصار»» وليس في رواية مسلم: والأنصار. قوله: «صناديد»» وفي رواية مسلم: أتعطي 
صناديد نجد وتدعنا؟ بتاء الخطاب في الموضعين» والهمزة في: أتعطي» للاستفهام على سبيل 
الإنكار» ومعنى: تدعنا: تتركناء والنجد بفتح النون وسكون الجيم: وهو ما بين الحجاز إلى 
الشام إلى العذيب فالطائف من نجد» والمدينة من نجد وأرض اليمامة والبحرين إلى عمان 
إلى العروض» وقال ابن دريد: نجد بلد للعرب» وإنما سمي نجداً لعلوه عن انخفاض تهامة. 
9 «إنما أتألفهم» من التألّف وهو المداراة والإيناس ليثبتوا على الإسلام رغبة فيما يصل 
من المال. قوله: «فأقبل رجل»» وفي رواية مسلم: فجاء رجل» هذا الرجل من بني تيم 
يقال له ذو الخويصرة» واسمه: حرقوص بن زهيرء 'قيل: ولقبه ذو الثدية» وقال ابن الأثير في 
كتاب (الأذواء): ذو الشدية أحد الخوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنه بحروراء من جانب الكوفة» وهو الذي قال فيه النبي ل : وآية ذلك أن فيهم رجلا أسود 
إحدى عضديه مثل ثدي المرأة ومثل البضعة يدّردء أو يقال له: ذو الثدي أيضاً. وذو الغدية 
وهو حبشي واسمه: نافع. قوله: «غائر العينين» أي : غارت عيناه فدخلتاء وهو ضد الجاحظ 
وقال الكرماني: غائر العينين أي: داخلتين في الرأس لاصقتين بقعر الحدقة. 
قوله: «مشرف الوجنتين»» أي: غليظهماء ويقال: أي: ليس بسهل الخد وقد أشرفت 
وجنتاه أي علتاء وأصله من الشرف» وهو العلو والوجنتان العظمان المشرفان على الخدين» 
وقيل: لحم الجلدء وكل واحدة وجنة» فإذا عظمتا فهو موجن والوجنة مثلثة الواو حكاها 
تقر وال لفن بدل الواو» فهذه أربع لغات وقال ابن جني: أرى الرابعة على البدل» وفي 
الجيم لغتان فتحها وكسرها حكاهما في (البارع) عن كراع» والإسكان هو الشائع فصار 
ثلاث لغات في الج وقال ثابت: هما فوق الخدين إذا وضعت يدك وجدت حجم العظم 
تحتهاء وحجمه نتؤه» وقال أبو حاتم: هو ما نتىء من لحم الخدين بين الصدغين وكنفي 
الأنف. قوله: «ناتىء الجبين»» أي: مرتفعه» وقيل: مرتفع على ما حوله. وقال النووي: 
الجبين جانب الجبهة ولكل إنسان جبينان يكتنفان الجبهة. قوله: «كث اللحية»» يعنى: كثير 
شعرها غير مسبلة» والكث بفتح الكاف» وقال ابن الأثير: الكثاثة في اة أن تكون غير 
دقيقة ولا طويلة وفيها كثافة» يقال: رجل كث اللحية» بفتح الكاف» وهوم: كث» بالضم. 
قوله: «محلوق»» وفي مسلم: محلوق الرأس» وفي (الكامل) للمبرد: رجل مضطرب الخلق 
أسودء وأنه يكون لهذا ولأصحابه نبأً. وفي (التوضيح): وفي الحديث أنه لا يدخل النار من 
شهد بدراً ولا الحديبية حاشا رجلاً معروفاً منهم» قيل: هو حرقوص» ذكره شيخنا العمري. 
وفي التعليق: أنه أصول الخوارج. 
قوله: «من يطع الله إذا عصيت؟» أي: إذا عصيته؟. وفي مسلم: من يطع الله إن 
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عصيته؟ قوله: «فسأله رجل قتله»» أي: فسأل النبي عله كل قتل هذا القائل. قوله: «أحسبه» 
أي: أظن أن هذا السائل هو خالد بن الوليد» كذا جاء على الحسبان» وجاء في الصحيح: أنه 
خالد من غير حسبان؛ وفي رواية أخرى: أنه عمر بن الخطابء ولا تنافي في هذا لأنهما 
كأنهما سألا جميعاً. قوله: «فمنعه»» أي: منع خالداً عن القتل» وذلك لفلا يتحدث الناس أنه 
يقتل أصحابه» فهذه هي العلة» وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه وسمع 
منهم في غير موطن ما کرهه» ولكنه صبر استبقاءً لانقيادهم وتأليفاً لغيرهم حتى لا ينفروا. 
قوله: «من ضئضئي). بكسر الضادين المعجمتين وسكون الهمزة الأولى» وهو الأصل» 
والعقب» وحكي إهمالهما عن بعض رواة مسلم فيما حكاه القاضي» وهو شائع في اللغة» وقال 
ابن سيده: الضعضعي والضؤضؤ: الأصلء وقيل: هو كثرة النسل» وقال في المهملة: الصغصئي 
والسئصئي» كلاهم: الأصل عن يعقوب» وحكى بعضهم صعصتينء بوزن: قنديل» حكاه ابن 
الأثير» وقال النووي: قالوا: لأصل الشيء أسماء كثيرة» منها: الضعضفي بالمعجمتين 
والمهملتين» والنجار بكسر النون» والنحاس» والسنخ بكسر السين وإسكان النون وبخاء معجمة» 
والعيص» والارومة: قوله: «حناجرهم»)» جمع: حنجرة» هي ران الدلضنية ك تزاف اها موق 
خارج الحلق. وقال ابن التين: معناه: لا يرفع في الأعمال الصالحة وقال عياض: لا تفقه 
قلوبهم ولا ينتفعون بما يتلو منه ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم» وقيل:. معناه: لا يصعد لهم 
عمل ولا تلاوة ولا تتقبل. . 

قوله: «يمرقون من الدين»» وفي رواية: من الإسلام» أي: يخرجون منه خروج السهم 
إذا نفذ من الصيد من جهة أخحرى» ولم يتعلق بالسهم من دمه شيء» وبهذا سميت الخوارج: 
المداق» والدين هنا: الطاعة» يريد أنهم يخرجون من طاعة الأئمة كخروج السهم من الرمية» 
والرمية - بفتح الراء على وزن فعيلة من الرمي ‏ بمعنى مفعوله» فقال الداودي: الرمية الصيد 
المرمي» وهذا الذي ذكره صفات الخوارج الذين لا يدينون للأئمة ويخرجون عليهم. قوله: 
«يقتلون أهل الإسلام»» كذلك فعل الخوارج. قوله: «ويدعون)». أي : يتركون أهل الأوثان 
وهو جمع وثن» وهو كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة 
كصورة الآدمي» يعمل وينصب فيعبد» وهذا بخلاف الصنم فإنه الصورة بلا جثة» ومنهم من 
لم.يفرق بينهما. قيل: لما خرج إليهم عبد الله بن خباب رسولاً من عند علي» رضي الله 
تعالى .عن فجعل یعظهم» فمر أحدهم بتمرة لمعاهد فجعلها في فيه فقال بعض أصحابه: 
تمرة معاهد فيم استحلاتها؟ فقال لهم عبد الله بن خباب: أنا أدلكم على ما هو أعظم حرمة 
رجل مسلم - يعني نفسه - فقتلوه فأرسل إليهم علي» رضي الله تعالى عنه» أن أقيدونا به 
فقالوا: كيف نقيدك به وكلنا قتله؟ فقاتلهم علي فقتل أكثرهم» قيل: كانوا خمسة آلاف 
وقيل: كانوا عشرة آلاف. 

قوله: «لكن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»» قد ذكرنا معناه عند ذكر المطابقة بين 
الحديث والترجمة» ويروى: قتل ثمود. فإن قلت: أليس قال: لعن أدركتهم؟ وكيف ولم يدع 
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خالداً. رضي الله تعالى عنه» أن يقتله وقد أدركه؟ قلت: إنما أراد إدراك زمان تُروجهم إذا 
كثروا وامتنعوا بالسلاح واعترضوا الناس بالسيف» ولم تكن هذه المعاني مجتمعة إذ ذاك 
فيوجد الشرط الذي علق به الحكم, وإنما أنذر علي أن يكون في الزمان المستقبل» وقد كان 
كما قال مََقْلَهِ فأول ما يحم هو في أيام علي» رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: المال الذي 
أعطى رسول الله حل أولعك المؤلفة قلوبهم من أي مال كان؟ قلت: قال بعضهم: من 
خمس الحُمس» ورد بأنه ملكه» وقيل: من رأس الغنيمة» وأنه حاص به لقوله تعالى: قل 
الأنفال لله والرسول [الأنفال: '.]١‏ ورد بأن الآية منسوخةء وذلك أن الأنصار لما انهزموا يوم 
حنين فأيد الله رسوله وأمده بالملائكة فلم يرجعوا حتى كان الفتح» رد الله الغنائم إلى رسوله 
من أجل ذلك فلم يعطهم منها شيغاًء وطيب نفوسهم» بقوله: وترجعون برسول الله إلى 
رحالكم» بعدما فعل ما أمر به» واختيار أبي عبيدة: أنه كان من الحُمس لا من حمس الخمس 
ولا من رأس الغنيمة» وأنه جائز للإمام أن يصرف الأصناف المذكورة في آية الخمس حيث يرى 
أن فيه مصلحة للمسلمين» ولكن ينبغي أن يعلم أولاً أن هذا الذهب ليس من غنيمة حنين ولا 
خيبر ولا من الخمس وقد فرقها كلها. 

۷۸ ل حدّقنا خاد بن يَزِيدَ حدّثنا إشرائیل عن أبي إشحَاق عن الأسْوَّدٍ قال 
سَمِعْتٌ عبد الله قال شيفك القن علا + يغراً كَهَلْ من د كر» [القمر: هن ۱۷ ۲۲ 
٤۰ ۲‏ واه]. [انظر الحديث ١4م‏ وأطرافه]. 


قد مضى هذا في آخر: باب قوله تعالى: لإإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه)» [نوح: .]١‏ فإنه 
أخرجه هناك: عن نصر بن علي عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق. .. إلى آخرهء وهنا 
أخرجه: عن خالد بن يزيد بن الهيشم المقرىء الكاهلي الكوفي عن إسرائيل بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله» والله أعلم. 
م باب قِضّة يأْجوْجَ ومأجوج 
أي : هذا باب في بيان قصة يأجوج ومأجوج. يأجوج رجل ومأجوج كذلك ابنا يافث 
ابن نوح» عليه الصلاة والسلام» كذا ذكره عياض مشتقان من: تأجج النار» وهي حرارتهاء 
وسموا بذلك لكثرتهم؛ وشدتهم» وهذا على قراءة من همزء وقيل من: الأجاج» وهو الماء 
الشديد الملوحة» وقيل: هما إسمان أعجميان غير مشتقين. وفي (المنتهى): من همزهما جعل 
وزن يأجوج يفعولاً من أجيج النار أو الظليم وغيرهماء ومأجوج مفعولاً. ومن لم يهمزهما 
جعلهما عجميين» وقال الأخفش: امن عبرمها و لمر الدارة و لم يوعزهما جا 
الألفين زائدتين بجعل يأجوج فاعلاً من: يججتء ومأجوج فاعولاً من: مججت الشيء في 
فمي. وقال الزمخشري: يأجوج ومأجوج إسمان أعجميان بدليل منع الصرف. قلت: 0 
منع الصرف العجمة والعلمية» وهم من ذرية آدم بلا حلاف 0 اختلفواء فقيل: إنهم من 
ولد يافث بن نوح» عليه الصلاة والسلام» قاله مجاهد, وقيل: إنهم جيل من الترك؛ قاله 
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الضحاك. وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والديلم» ذكره الزمخشري. وقيل: هم 

من الترك ل المغول» وهم أشد اسا وأكثر فسادا من هؤلاى وقيل: هم من آدم» ولكن من 
غير حواء لان آدم نام فاحتلم فامتزجت زطفته بالتراب» فلما أنتبه ا على ذلك الماء الذي 
حرج منه» فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج» ومع متعلقون بنا جية الأب دون 
الأ حكاه التعلبي عن كعب الأحباں وحكاه النووي أيضاً في (شرح مسلم) وغیره» ولكن 
العلماء ضعقوه» وقال ابن كثير: وهو جدير بذلك إذ لا دليل عليه بل هو مخالف لما ذكروا 
:من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح» عليه الصلاة والسلام» بنص القرآن. 

قلت: جاء في الحديث أيضاً ا 0-0 على الأنبياى الصلاة 

عشرون أمة: ام 8 56 وأجيج 2000 وال ا a‏ وهو 
الذي يلتحف أذنيه - والقريطيين والكنعانيين والدفراني والجاجونين والأنظارنين واليعاسين» 
ورؤوسهم رؤؤوس الكلاب» وعن عبد أله بن عمر بإسناد جيد: الإنس عشرة ة أجزاءء تسعة 
أجزاء: يأجرج ومأجوج» وسائر الناس جزء واحد. وعن عطية بن حسان: أنهم أمتان» في كل 
أمة أربعمائة ألف أمة ليس فيها أمة تشبه الأخرى» وذكر القرطبي مرفوعاً: يأجوج أمة لها 
أربعمائة ئة أمير» وكذلك مأجوج صنف منهم طوله مائة وعشرون ذراعاًء ويروى: أنهم يأكلون 
جميع حشرت الأرطن 0 0 وكل ذي س من الطير وغیره» رك لله e‏ 
وذنب وأنياب بارزة يأكلون اللحم النية. ال إن عفد بررط كات الأمم): 0 
يقدر أحد على استقصاء ذكرهم لكثرتهم ومقدار الربع العامر مائة وعشرون سئةق وأن تسعين 
منها ليأجوج ومأجوج وهم أربعون أمة مختلو الخلق والقدود» في كل أمة ملك ولغة» ومنهم 
من مشيه وثب» وبعضهم يغير على بعض» ومنهم من لا يتكلم إلا همهمة) ومنهم مشوهون» 
ل وأكثر طعامهم الصيد» وربا ال 
بحور زمائة وتتسعون ا و وسبع للحبشة وثلاث لسائر الناس. وروى أبن مردويه 
في (تفسبيره): : عن أحمد بن كامل حدثنا محمد بن سعد العوفي حدثنا أبي حدثنا عمي 

حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس عن أبي سعيد الخدري: قال نبي الله 4ء وذكر يأجوج 
ومأجوج: لا يموت الرجل متهم حتى يولد لصلبه ألف رجل» وبإسناده عن حذيفة مرفوعاً: 
يأجوج أمة ومأجوج أربعمائة أمة» كل أمة أربعمائة ألف رجل لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى 
ألف رجل من صلبه كلهم قد حملوا السلاح. . الحديث» وذكر أبو نعيم أن صنفاً منهم أربعة 
أذرع عرضاً يألون مشائم نسائهم. وعن علي» رضي الله تعالى عنه: SS‏ 
له مخاليب وأنياب السباع وتداعي الحمام وعواء الذئب وشعور 3 تقيهم الحر والبرد وآذان 
عظام أحدهما فروة يشتون فيها والأحرى جلدة يصيفون فيهاء وفي (المدعرم: وصنف منهم 
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كالأرز طولهم مائة وعشرون ذراعاً وصنف منهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى ويأكلون من 
مات منهم. وعن كعب الأحبار: إن التنين إذا آذى أهل الأرض نقله الله تعالى إلى يأجوج 
ومأجوج فجعله رزقاً لهمء فيجزرونها كما يجزرون الإبل والبقر» ذكره نعيم بن حماد في 
وكتاب الفتن) وروى مقاتل بن حيان عن عكرمة مرفوعاً: «بعثني الله ليلة أسرى بي إلى 
يأجوج ومأجوج فدعوتهم إلى دين الله تعالى فأبوا أن يجيبوني فهم في النار مع من عصى من 
ولا وولد لين 


وقول الله تعالى «إقالوا يا ذا القَرْنَيْن إِنَّ يَأجُوجَ ومأجوج مُفْسِدُونَ في الأزض» 
ال [٤‏ 

وقول الله» بالجر عطفا على لفظ: قصة يأجوج ومأجوج. وذو القرنين المذكور في 
القرآن المذكور في ألسنة الناس بالإسكندر ليس الإسكندر اليوناني» فإنه مشرك ووزيره 
أرسطاطاليس» والإسكندر المؤمن الذي ذكره الله في القرآن اسمه: عبد الله بن الضحاك بن 
معد» قاله ابن عباس» ونسب هذا القول أيضاً إلى علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» 
وقيل: مصعب بن عبد الله بن قنان بن منصور بن عبد الله بن الأزد بن عون بن نبت بن مالك 
ابن زيد بن كهلان بن سبأ بن قحطان» وقد جاء في حديث: أنه من حمير وأمه رومية» وأنه 
كان يقال له ابن الفيلسوف لعقله» وذكر ابن هشام: أن اسمه الصعب بن مرائد وهو أول 
التبايعة وقال مقاتل من حمير وفد أبوه إلى الروم فتزوج امرأة من غسان فولدت له ذا القرنين 
عبداً صالحاًء وقال وهب بن منبه: اسمه الاسكندر. قلت: ومن هنا يشارك الإسكندر اليوناني 
في الاسمء وكثير من الناس يخطؤون في هذا ويزعمون أن الإسكندر المذكور في القرآن هو 
الإسكندر اليوناني» وهذا زعم فاسدء لأن الإسكندر اليوناني الذي بنى ا كافر 
مشرك» وذو القرنين عبد صالح ملح الأرض شرقاً وغرباً. حتى ذهب جماعة إلى نبوته منهم: 
الضحاك وعبد الله بن عمر» وقيل: كان رسولاء وقال العلبي: والصحيح» إن شاء ابلّهء» كان 
نبياً غير مرسل» ووزيره الخضرء عليه الصلاة والسلام» فأنّى يتساويان. 

واختلفوا في زمانه؟ فقيل: في القرن الأول من ولد يافث بن نوح» عليه الصلاة 
والسلام» قاله علي» رضي الله تعالى عنه» وأنه ولد بأرض الروم» وقيل: كان بعد نمرود» لعنه 
الله» قاله الحسن» وقيل: إنه من ولد إسحاق من ذرية العيص» قاله مقاتل» وقيل: كان في 
الفترة بين موسى وعيسىء عليهما الصلاة والسلام» وقيل: في الفترة بين عيسى ومحمد» 
عليهما الصلاة والسلام: والأصح أنه كان في أيام إبراهيم الخليل» عليه السلام» واجتمع به 
في الشام» وقيل: بمكة» ولما فاته عين الحياة وحظي بها الخضرء عليه السلام» اغتم غماً 
شديداً فأيقن بالموت فمات بدومة الجندل» وكان منزله» هكذا روي عن علي» رضي الله 
تعالى عنه» وقيل: بشهر زور وقيل: بأرض بابل» وكان قد ترك الدنيا وتزهد» وهو الأصح» 
وقيل مات بالقدس» ذكره في (فضائل القدس) لأبي بكر الواسطي الخطيب» وكان عدد ما 
سار في الأرض في البلاد منذ يوم بعثه الله تعالى إلى أن قبض خمسمائة عام» وقال مجاهد: 
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قاش القن سنة مثل آدم» عليه الصلاة والسلام» وقال ابن عساكر: بلغني أنه عاش ستاً وثلاثين 


وج ي ذا القرنين» فعن علي» رضي الله تعالى عنه» لما دعا قومه ضربوه 
على قرنه الأيمن فمات؛ ثم بعث ثم دعاهم فضربوه على الأيسر فمات ثم بعث. وقيل: لأنه 
بلغ قطري الأرض المشرق والمغرب» وقيل: لأنه ملك فارس والروم» وقيل: كان ذا ضفيرتين 
من شعرء والعرب تسمي الخصلة من الشعر قرنا وقيل: كانت له ذژابتان» وقيل: كان لتاجه 
قرنان» وعن مجاهد: كانت صفحتا رأسه من نحاس» وقيل: كان في رأسه شبه القرنين» 
وقيل: لأنه سلك الظلمة والضوء قاله الربيع» وقيل: لأنه أعطى علم الظاهر والباطن» حكاه 
التعلبي . 


وقول الله تعالى: «ويشألوتكَ عن ِي لقي قن ساتلو عليكُم نة وخر نا مکنا 
لَهُ في الأزضِ وآتيتاةُ مِن كل سَيْءِ سبباً فأتبع م سَتباً)4 [الكهف: ۸۳ و٤۸].‏ إلى 
قوله: «[ائثونِي زُبَرَ الحَدِيدِ»4 [الكهف: 35ع. 


وقول الله تعالى» بالجر عطفاً على قول الله الأول» وفي بعض بعض النسخ: باب قول الله 
تعالى. . إلى آخره ورواية أبي ذر إلى قوله: سبباء وساق غيره الآيةء ثم اتة تفقوا إلى قوله: 
«إأتوني زبر الحديد» [الكهف: 17]. وبعد قوله: سبباء هو قوله: «إفأتبع سبباً حتى إذا بلغ 
مغرب الشمس وجدها تغرب في عين جمئة ووجد عنده قوماً قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب 
وإما أن تخد فيهم حسناً قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذيه عذاباً نكراً ه 
وأما من من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسراً ثم أتبع سبباً » حتى 
ل سي GC RR‏ 
ما لديه خبراً » : ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون 
قولاً قالوا يا ذا ان إن 9 ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن 
تجعل بيننا وبينهم سداً » قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً 
* آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال آتوني 
أفرغ عليه قطراً » فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبً» [الكهف: 85 - ۹۷]. قوله: 
«يسألونك»؛ الاو هم اليهود سألوا النبي عي على جهة الامتحان» وقيل: سأله أبو جهل 
وأشياعه. 


قوله: «قل»» خطاب للنبي عَيْهِ. قوله: «سأتلو عليكم»» قال الزمخشري: الخطاب 
لاد الفريقين. قوله: «منه ذکراً» أي: من أخباره. قوله: دنا مكنا له في الأرض وآتيناه من 
كل شيء» أي : من أسباب كل شيء أراده من أغراضه ومقاصده في ملکه» ويقال: سهلنا 
عليه الأمر ة في السير في الأرض حتى بلغ مشارقها ومغاربها. قال علي» رضي الله تعالى عنه: 
سخر الله له السحاب فحمل عليه» وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء. قوله: 
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«وآتيناه من كل شيء سببا» أي: علماً يتسبب به إلى ما يريد» قاله ابن عباس» وقيل: علماً 
بالطرق والمسالك فسخرنا له أقطار الأرض كما سخر الريح لسليمان» عليه السلام» وقيل: 
جعل له في كل أمة سلطاناً وهيبة» وقيل: ما يتين يه على لقاء Se‏ يعكن' تسح 
البخاري بعد قوله: ا طريقاً. قوله: «في عين حمئة» أي : ذات حمأةق ومن“ قراً: حامية 
فمعناه مثله» وقيل: حارة» ويجوز أن تكون حارة» وهي ذات حمأة. قوله: «ووجد عندها 
قوماً» أي: عند العين أو عند نهاية العمارة قوماً لباسهم جلود السباع» وليص لهنم امام إلا ما 
أحرقته الشمس من الدواب إذا غربت نحوهاء وما لفظت العين من الحيتان إذا وقعت» وعن 
ابن السائب:؛ هناك قوم مؤمنون وقوم كافرون. 
قوله: «قلنا يا ذا القرنين»» من قال إنه نبي قال: هذا القول وحي» ومن منع قال: إنه 
إلهام. قوله: «إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً» قال الزمخشري: كانوا كفرة فخيره 
الله تعالى بين أن يعذبهم بالقعل وأن يدعوهم إلى الإسلام» فاختار الدعوة والاجتهاد في 
استمالتهم» فقال: أما من دعوته فأبى إلا البقاء على الظلم العظيم الذي هو الشرك فذلك هو 
المعذب في الدارين. قوله: «أما من ظلم» أي: أشرك. قوله: «فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه 
فيعذبه عذاباً نكراً» أي: منكراً. وقال الحسن: كان يطبخهم في القدر. قوله: «وأما من آمن» 
أي: ترك الكفر وعمل صالحاً في إيمانه فله جزاء الحسنى أي: الجنة. قوله: «يسرأ» أي: قولا 
جميلا قوله: «ثم أتبع سبباً» أي: طريقاً آخر يوصله إلى المشرق. قوله: «لم نجعل لهم من 
دونها» أي: من دون الشمس ستراً لأنهم كانوا في مكان لا يستقر عليه البناء» وكانوا في 
أسراب لهم حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى معايشهم وحروثهم. وقال الحسن: كانت 
أرضهم على شاطىء البحر على الماء لا يحتمل البناء» فإذا طلعت عليهم الشمس دخلوا في 
الماء» وإذا ارتفعت عنهم خرجوا. قوله: «كذلك»» أي: كما وجد قوماً عنده مغرب الشمس 
وحكم فيهم» وجد قوماً عند مطلعها وحكم فيهم كذلك. قوله: «وقد أحطنا بما لديه» أي: 
من الجنود والآلات وأسباب الملك. قوله: «خبراً» قال الزمخشري: تكثيراًء وقال ابن الأثير: 
الخبر النصيب. قوله: «ثم أتبع سببأ» أي : طريقاً بين المشرق والمغرب. قوله: «حتى إذا بلغ 
بين السدّين» أي: الجبلين» «وجد من دونهما قوماً» يعني» أمام السدء قال الزمخشري: القوم 
الترك. قوله: «لا يكادون يفقهون قولا) لأنهم لا يعرفون غير لغتهمء ثم نذكر بقية التفسير في 
الفاظ البخاري. 


واحدها زبْرَةٌ وھ هي الْقِطمُ 
أي : واحد الزبر: زُبرة» وهي القطع. وهكذا فسره أبو عبيد فقال: زبر الحديدى أي : 
قطع الحديد. 
حتّى إِذَا ساوّى بَيْنَ الْصَّدَفَيْنِ: يقال عن ابنٍ عباس الجَبَلَينِ والشُدَينِ الجَبَلَين 


قرأ أبان: حتى إذا سرّىء بتشديد الواو بحذف الألف» وقال أبو عبيدة: قوله: «بين 
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الصدفين», أي : ما بين الناحيتين من الجبلين, والصدفين» بضمتين وفتحتين وضمة وسكون 
وفتحة وضمة. قوله: «يقال عن ابن عباس»» تعليق بصيغة التمريض ووصله ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» e‏ بضم السين وفتحها بمعنى واحدء قاله 
فبالفتح»› وقيل: الح ما a‏ 0 ما توارى عنك. 
حرجا أجراً 

أشار به إلى لفظ خحرجاء ثم فسره بقوله: أ وروی انات حاتم من طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس: خرجأاء قال: أجراً عظيماً. 
قال الْفُحُوا حتّى إِذَا جَعَلَهُ ناراً قال آثُونني أفرغ عَلَيْهِ قطرَاً أُضْبْب عليه رَصاصاً 

ويُقال الحديد ويُقال الصفر: وقال ابن عباس م 

والفحم» ووضع عليها المنافيج. دقال اا حتى إذا جعله ا کالنار من الفخ. «قال: 
أتونسي» أي : أعطوني «أفرغ عليه قطرأ. وفسر البخاري قوله: أفرغ بقوله: أصيب» من: 
صب يصب إذا سکب» وذكره بفك الإدغام لأن المثلين إذا اجتمعا في كلمة واحدة يجور 
فيه الإدغام والفك» والإدغام أكثرء وفسر قطراً بقوله: رصاصاًء وهو بكسر الراء وفتحها. قوله: 
«ويقال: الحديد» أي : القطر هو الحديد «ويقال: الصفر» أي : الصفر» بضم الصاد وكسرهاء 
وفي(المغرب): الصفر النحاس الجيد الذي تعمل منه الآنية. قوله: «وقال ابن عباس: 
النحاس» أي: القطر هو لحان وكذا قاله السدي. 


قَمَا اْطاعُوا أن يظهروُةُ يَعْلُوهُ اسطاعَ اسْتَفْعَلَ مِنْ أطغتُ ا د 
يَسْطِيعٌ وقال YK‏ بَعْضصُهُمْ استطاعٌ يَسْتَطِيعٌ وما اسْتَطاعُوا لَهُ 

قوله: «فما اسطاعوا» أي: فما قدروا أن يظهروه أي: يعلوه» من ا فوق 
الجبل إذا علوته» وهكذا فسره أبو عبيدة. قوله: «اسطاع استفعل»» أشار به إلى أن: فما 
اسطاعوا .الذي هو بفتح الهمزة وسكون السين بلا تاء مثناة من فوق» جمع مفرده: اسطاع» 
وزنه في الأصل: استفعل» لأنه من: طعت» بضم الطاء وسكون العين» لأنه من باب فعل يفعل 
مثل نصر ينصرء ولكنه أجوف واوي لأنه من الطوع؛ يقال: طاع له وطعت له مثل قال له 
00 له» ولما نقل طاع إلى باب الاستفعال صار: استطاع» على وزن: استفعل» ثم حذفت 
ء للتخفيف بعد نقل حركتها إلى الهمزة فصار: اسطاع» بفتح الهمزة وسكون السين» 
0 إلى هذا بقوله: فلذك فتح: اسطاع» أي: فلأجل حذف التاء ونقل حركتها إلى الهمزة» 
قيل: اسطاع يسطيع» بفتح الهمزة في الماضي وفتح الياء في المستقبل» ولكن بعضهم قال 
في المستقبل بضم الياء» فمن فتح الياء في المستقبل جعله من: طاع يطيع» ومن ضمها 
جعله من: طاع يطوع» يقال: أطاعه يطيعه فهو مطيع» وطاع له يطوع ويطيع فهو:. طائع» أي: 
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أذعن له وانقاد» والاسم: الطاعة» والاستطاعة القدرة على الشيء. قوله: «وما استطاعوا له 
نقبأ» وهو من قوله تعالى بعد قوله: «فما اسطاعوا أن يظهروه»» ذكره إشارة إلى أن التصرف 
المذكور كان في قوله: «فما اسطاعوا أن يظهروه» وأما قوله: «وما استطاعوا له نقباً» فعلى 
الأصل من باب الاستفعال. قوله: «نقبأً» يعني: لم يتمكنوا أن ينقبوا السد من أسفله لشدته 
وصلابته» ولم أر شارحاً حرر هذا الموضع كما ينبغي» فالحمد لله على ما أولانا من نعمه. 
قال: هذا رَحْمَة خمَة مِنْ رَبي فإِذًا جاءَ وَعْدُ دبي جَعَلَهُ دَكاء َلْرَقَهُ بالأزض وناقة اء له 
سَتَامَ لها والددَاك من ah‏ مِْلهُ حى صَلْبَ مِنَ الأزض وتَلَبَدَ وكانَ وغد رَبّي 
حَقَاً و كنا بَعْضَهُمْ يَوْمَيِذٍ يوج في بتغض 

هذا إشارة إلى السد أي: هذا السد رحمة من الله على عباده ونعمة عظيمة:» قال 
الزمخشري: أي هذا الإقدار والتمكين من تسويته. قوله: «فإذا جاء وعد ربي»» يعني: فإذا دنا 
يوم القيامة وشارف أن يأتي جعله دكاء أي ألزقه بالأرض» يعني: جعله مدكوكاً مستويا 
بالأرض مبسوطاًء وكل ما انبسط بعد الارتفاع فقد اندك وقرىء: دكاء بالمد أي: أرضا 
مستوية. قوله: «وناقة دكاء». أي: لا سنام لهاء وكذلك يقال: جمل أدك إذا كان منبسط 
السنام. قوله: «والدكداك من الأرض مغله» أي: الملزق بالأرض المستوي بهاء وقال 
الجوهري: والدكداك من الرمل ما تلبد منه بالأرض ولم يرتفع. قوله: «وكان وعد ربي حقاً» 
هذا أحر حكاية قول ذي القرنين. قوله: «وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض». ابتداء كلام 
آخر أي: وتركنا بعض الخلق يوم القيامة يموج أي: يضطرب ويختلط بعضهم في بعض وهم 
حيارى من شدة يوم القيامة» ويجوز أن يكون الضمير في: بعضهم» ليأجوج ومأجوج» وأنهم 
يموجون حين يخرجون مما وراء السد مزدحمين في البلاد. وروي: أنهم يأتون البحر ويشربون 
ماءه ويأكلون دوابه ثم يأكلون الشجر ومن ظفروا به ممن لم يتحصن من الناس» ولا يأتون 
مكة والمدينة وبيت المقدس» هكذا ذكره الزمخشري في هذه الآية» وروى الترمذي من 
حديث السدي عن أبي هريرة» وفيه: فيخرجون على الناس فيستقون المياه» وفي (تفسير 
مقاتل): فإذا خرجوا فيشرب أولهم دجلة والفرات حتى ير آخرهم فيقول: قد كان ههنا ماء. 


حتّى إذا ففحث ياجو ومَأجوځ وَهُم مِنْ كل حَدّب يَنْسِلونَ 
قال قَتَادَةٌ: حدّبٌ: أكمَة 
وفي بعض اله لنسخ قبل هذا: باب حتى إذا فد فتحت إلى آخره» كلمة: حتى» حرف ابتداء 
بسبب إذاء لانها تقتضي جوابا هو المقصود ذكره» قيل: جوابه: #إواقترب الوعد الحق» 
[الانبياء: ۹۷]. والواو زائدة نظيره: #وحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» [الزمر: ۷١‏ - 77]. 
وقيل: جوابه في قوله: يا ويلنا بعده» التقدير: «ؤقالوا يا ويلنا» [الأنبياء: »١ ٤‏ يس: ٠٠۲‏ 
الصافات: ۲۲١‏ والقلم: .]۳١‏ وليست الواو زائدة» وقيل: الجواب فى قوله: فإذا هى 
شاخصق وقرأ ابن عامر: فتحت› بالتشديد والباقون بالتتخفيفء والمعنى: حتى إذا فتحت سد 
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يأجوج ومأجوج يخرجون حين يفتح السد وهم من كل حدب» أي: نشر من الأرض» وفسره 
قتادة بقوله: حذب أكمة. قوله: «ينسلون» أي : يسرعون» من النسلان وهو مقاربة الخطى مع 
الإسراع كمشي الذئب إذا بدرء والعسلان بالعين المهملة؛ مثله. 

قال رَجُلٌ تبي يله رَأَيْتُ السدّ مِكْلَ الْبِوْدِ الْمْحَبْرِ قال رأيتة 

هذا التعليق وصله ابن أبي عمر من طريق سعيد عن قتادة عن رجل من آهل المدينة 
أنه قال للنبي عَيتّهُ: يا رسول الله! قد رأيت سد يأحوج ومأجوج! قال: كيف رأيته؟ قال: مثل 
الإرد المحبر طريقة حمراء وطريقة سوداءء قال: قد رأيته؟ ورواه الطبراني من طريق سعيد عن 
قتادة عن رجلين عن أبي بكرة: أن رجلا أتى النبي عي فقال» فذكر نحوه» وأخرجه البزار 
من طريق يوسف بن أبي مريم الحنفي عن أبي بكرة: أن رجلاً رأى السد.. فساقه مطولا. 
وأخرجه ابن مردويه أيضاً في (تفسيره) عن سليمان بن أحمد:.حدثنا أحمد بن محمد بن 
محر شف ااا کو سس رد بحم عن اھ ی بكرة الثقفى: أن 
رجلا أتى رسول اللهء. یله فقال: يا رسول الله إنى.قد رأيته» يعنى الخ قال 00 
6 كالدره المسك قال ا وعدت اده آنه قال طريقنة حمراء من نحاس 
وطريقة سوداء من حديد. قوله: «مثل البرد»» بضم الباء: هو نوع من الشياب معروف» 
والجمع: أبراد وبرود» والبردة: الشملة المخططة. قوله: «المحبر»» بضم الميم وبالحاء 
المهملة وتشديد الباء الموحدة المفتوحة: وهو خط أبيض وخط أسود أو أحمر. قوله: «قال: 
رأيته؟» أي : رأيته صحيحاً وأنت صادق في ذلك؟ وقال نعيم بن حماد في (كتاب الفتن): 
حدثنا مسلمة بن على حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال رجل: يا رسول الله! قد رأيت 
ارذ وان النائن يكديوتقي. فقا كيت رأة قال: رأيعه كاليرد السصين قال دت 
والذي نفسي بيده لقد رأيته ليلة الإسراء لبنة من ذهب ولبنة من رصاص. وقال الحوفي في 
رسع "تعن قأءكن التجلي ا ا ی کر ا ی 
بلغ الماء وجعل عرضه خمسين فرسخاً» وجعل حشوه الصخور وطينه النحاس المذاب» 
فبقي كأنه عرق من جبل تحت الأرض» ثم علاه وشرفه بزبر الحديد والنحاس المذاب» 
وجعل خلاله عرقاً من نحاس» فصار كأنه برد محثر. 

06 ”7 حدّئنا يَحْتَى بن بُكَيرٍ حدّثنا اللّيِتُ عَنْ ل ا 
E‏ ٿن عن ام ڪييبة بنتٍ أبي سُفْهَانَ عن زد نب اة 
بجحخش رضي الله تعالى عنهُن أن التبى عه كَل علَيِهًا فَرْعَاً ي ول لا إله ل ويل 
GR‏ يَأحُوجَ ومَأججْوُجٌ مل هَذِهِ وَحلّقَ بِاصْبَعِهِ 
الإنهام واي كليم فال رينت اف جخ تفلك باارمول الله انتيلك وفيا الشالخون قال 

َعَم إِذًا كثْرَ الحُبَثٌ. [الحديث 845" - أطرافه في: 53898 ۰04 ۷1۳]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


۷ )۸( كاب أَحاوِيثِ الأبياء عَلَيْهم الصّلآةٌ والشلام / باب‎ _ ٠ 


ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بکیر أبو 
زكريا المخزومي. الثاني: الليث بن سعد» رضي الله تعالى عنه. الثالث: عقيلء بضم العين: 
ابن خالد مولى عثمان بن عفان. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: 
عروة بن الزبير بن العوام. السادس: زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي» 
ربيبة التبي عه أخت عمر بن أبي سلمةء وأمهما أم سلمة زوج النبي عه السابع: أم 
حبيبة» واسمها: رملة بنت أبي سفيان» واسمه: صخر بن حرب بن أمية» زوج النبي عَلِله. 
الثامن: زينب ابنة جحش بن رباب أم المؤمنين زوج النبي عَ. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في خمسة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه 
والليث مصريان وأن عقيلاً أيلي والبقية مدنيون. وفيه: ثلاث صحابيات يروي بعضهن عن 
بعض وهو نادرء وأندر منه ما في إحدى روايات مسلم أربع من الصحابيات» وهو أنه روى 
أولا. وقال: حدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت 
أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أن النبي عة استيقظ من نومه وهو يقول: لا 
إله إلا اللهء ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقد 
سفيان بيده عشرة... الحديث. ثم روى» وقال: حدثنا أبو بكر بن أن شيبة وسعيد بن عمرو 
الأشعقي وزهير بن حرب وابن أبي عمرء قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد» وزادوا 
في الإسناد: عن سفيان» فقالوا: عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب 

وأخرجه الترمذي أيضاء وقال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحدى 
قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة 
عن زينب بنت جحشء قالت: استيقظ رسول الله عي من نومه محمراً وجهّهء وهو يقول: 
لا إله رلا الله يرددها ثلاث مرات» وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقّد عشراً الحديث. وأحرجه ابن ماجه عن أبي بكر ا 
شيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهري... إلى آخره نحوه» وفيه: وعقد بيده عشرة» وقال 
الترمذي: قال الحميدي» عن سفيان بن عيينة: حفظت من الزهري في هذا الإسناد أربع 
نسوة: زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة وهما ربيبتا النبي عله عن أم حبيبة عن زينب بنت 
جحش زوجتي النبي عي وقال الترمذي أيضاً: وروى معمر هذا الحديث عن الزهري ولم 
يذكر فيه: عن حبيبة» قلت: ذكر أبو عمر في (الاستيعاب) في كتاب النساءء فقال: حبيبة 
بنت أبي سفيان» وقال أبان بن صمغة: سمع محمد بن سيرين يقول: حدثتني حبيبة بنت أبي 
سفيان: سمعت النبي عي يقول: من مات له ثلاثة من الولدء لم يرو عنها غيد محمد بن 
سيرين» ولا يعرف لأبي سفيان ابنة يقال لها: حبيبة» والذي أظنها: حبيبة بنت أم حبيبة ابنة 
أبي سفيان» ثم د كر أبو عمر الحديث الذي رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة تأكيداً لما 


٠ ۳۸‏ _ كتاب أحاديث الأنْيَاءٍ عَلَئِهِمْ الصّلاةٌ والشلامٌ / باب (۸) 


قاله: إن حبيبة بنت أم حبيبة أم المؤمنين» وليست بنت أبي سفيان» وقال النووي: وحبيبة 
حقواحي بنك لجيه ام المؤسيق ينب ابي سياد :ولدنها عن زوجها عط ار سر 
الذي كانت عنده قبل قبل النبي عَيله. 

وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في كتاب الفتن: حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا 
ل ا ا لس ال ل ا 

جحش أنها قالت: استيقظ النبي عل من النوم محمراً وجهه» وهو يقول: لا إلة إلا الله ويل 
للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقد سفيان تسعين 
N‏ ا 0 أيضاً في آخر كتاب الفتن عن أبي اليمان إلى آخره» وليس 

فيهما ذكر: حبيبة» وكذلك أخرجه في علامات التبوة عن أبي اليمان. ش 

ذكر معناه: قوله: «دخل علیها»» أي: على زينب بنت جحش. قوله: «فزعاً»» نصب 
على الحالء وإنما دحل عليها على هذه الحالة خشية أن يدركه وقتهم لما فيه من الهرج 
وهلاك الدين. قوله: «ويل للعرب»» كلمة: ويلء للحزن والهلاك والمشقة من العذاب» وكل 
من وقع في الهلكة دعا بالويل» وإنما حص العرب لاحتمال أنه أراد ما وقع من قتل عشمان 
حي وقيل: يحتمل أنه أراد ما سيقع من مفسدة يأجوج ومأجوج» ويحتمل أنه أراد ما وقع 
من الترك من المفاسد العظيمة في بلاد المسلمين» وهم من نسل يأجوج ومأجوج. قوله: «قد 
اقترب» جملة في محل الجر لأنه صفة لقوله: من شر. قوله: «من ردم» أي: من سد يأجوج 
ومأجوج. يقال: ردمت الثلمة» أي: سددتها الاسم والمصدر سواءء وذلك أنهم يحفرون كل 
يوم حتى لا يبقى بينهم وبين أن يخرقوا الب إا يسيراً فيقولون: غدا نأتي فنفرغ منه» فيأتون 
بعد الصباح فيجدونه عاد كهيغته» فإذا جاء الوقت قالوا عند المساء: غداً ‏ إن شاء الله - نأتي 
فنفرغ منه» فينقبونه ويخرجون... أخرجه ابن مردويه في (تفسيره) من حديث أبي هريرة» 
وحذيفة» وفي (تفسير مقاتل): يغدون إليه في كل يوم فيعالجون حتى يولد فيهم رجل 
مسلم» فإذا غدوا عليه قال لهم المسلم: قولوا باسم الله فيعالجونه حتى يت ركونه رقيقاً كقشر 
البيض» ويرى: ضوء الشمس» فيقول المسلم: قولوا بسم الله غداً نرجع ‏ إن شاء الله تعالى - 
فنفتحه... الحديث. 

قوله: «وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها»» يعني: جعل الإصبع السبابة في أصل 
الإبهام وضمها حتى لم يبق بينهما إلا خلل يسير» وهو من تواضعات الحساب» وظاهر هذا 
يدل على أن الذي فعل هذا هو النبي عي وقد مر في حديث مسلم من طريق سفيان بن 
عيينة: وعقد سفيان بيده عشرة» وفي رواية البخاري أيضأ في كتاب الفتن: وعقد سفيان 
تسعين أو مائة. ويأتي عن قريب في حديث زينب أيضاً: فح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذه» وحلق إصبعيه والتي تليها... الحديث» ولم يذكر شيئاً غير هذاء ويأتي أيضاً في 
حديث أبي هريرة. قال: فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذاء وعقد بيده تسعين» وظاهر 
هذا أيضاً أن الذي عقد هو النبي عي وجاء في رواية مسلم عن أبي هريرة» من طريق 


۳۲۹ )۸( كتاب أَحَادِيثٍ الأنبيَاءِ عَلَيْهِمْ الصّلأةُ والشلام / باب‎ - ٠ 


وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عنه» وفيه: وعقد وهيب بيده تسعين» وهذه الرواية 
تصرح بأن العاقد هو وهيب» وههنا ثلاثة أشياء: الأول: في اختلاف العاقد. والثاني: في 
اختلاف العدد. والغالث: أن هذا الحديث يعارضه قوله عَيِلّهِ: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب» فالجواب عن الأول ما أشار إليه كلام ابن العربي: أن نفس العقد مدرج وليس من 
قوله عه وإنما الرواة عبروا عن الإشارة التي في قوله عله مثل هذهء في حديث الباب 
وغيره» وذلك لأنهم شاهدوا تلك الإشارة. والجواب عن الثاني: ما قاله عياض: المراد أن 
التقريب بالتمثيل لا حقيقة التحديد. والجواب عن الثالث: أن قوله عيلله: «إنا أمة.. 
الحديث» لبيان صورة خاصة معينة. قوله: «أنهلك؟» بالنون وكسر اللام على ا 
ويروى بالضم. قوله: «الخبث»» قال الكرماني: الخبث» بفتح الخاء والباء الموحدة» وفسره 
الجمهوز: بالفسوق والفجورء وقيل: المراد الزنا خاصة» وقيل: أولاد الزناء والظاهر أنه 
المعاصى مطلقاًء وأن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هناك صالحون. 
انتهى. 1 

ا د بن إِبْرَاهِيمَ حدّثنا ؤُمَيِتَ حدّثنا اين طاؤس عن أب بيه عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن اللي عله قال فقح اله مِنْ رذم يَأجُوجَ ا مغل 
هذا وعَقَدَ بيده تَسْعِينَ. [الحديث ۳۳٤۷‏ - طرفه في: .]۷١٠۳١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهيب - مصغر وهب - ابن خالد البصري» يروي عن عبد 
الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة. والحديث أخخر جه البخاري آنا في الفتن. وأحرجه 
مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

۷ حدّئني إشحاق بن نَضْرٍ دا أب أسافة عن الأعمش حدّثنا أبو 
صالِح عن أبي سَمِيدٍ الحُدْرِيٍ رضي الله تعالى عن عن النبيّ مله قال يق ل الله 0 
آدَمُ فِيَقُولُ لبيك وَسَعْدَيِْكَ وَالحَيمُ في يديك فول أخرج بَعْتَ الثَارٍ قال وما بعت الثَّارٍ قال 

ووا 

مِنْ كل آلف يَسْعَمائَةٍ وشعَة وتشينَ فَعِنْدَهُ يَشِيبُ ب الصغير وضع كل ذَاتِ حمل حفلها 
وتری التّاسَ شکاری وما هُمْ يشكارَى 0 عذَّاب الله سَدِيدٌ قالُوا يا رسول الله وأيّنا ذَلِكَ 
الوَاحِدٌ قال أن بُشِدُوا فان نکۂ رجل ومِنْ يأخوج ومأمجوج ألْنٌ م م قال وَانّذِي تفي بيده ني 
اجو أنْ کوئوا و بُ بع أهلٍ الجَبّة فَكيْوْنَا فقال أو جو أَنْ تکوتوا تلت أَمْلٍ الجَبّةَ فكَيْوْنًا فقال 
وجو أنْ تَكوبُوا نِضْفَ أَهْلٍ الجَبّة فكهونا فقال ما أنتُمْ في النّاس إل كالسعَرَةٍ والسَؤْدَاءِ في 
جلد تور أَبِيَض أؤ كسَعرَة بَيْصَاءَ في جلد تور أُسْوّد. [الحدیث ۳۳٤۸‏ - أطرافه 0 
.[VEAYT of. EVE!‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «من يأجوج ومأجوج»» وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن 
إبراهيم بن نصر البخاري. وأبو أسامة حماد بن أسامة» والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان 
الزيات» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في تفسير سور الحج. 


٠ r.‏ - كتاث أَحَادِيثٍ الأنْبياءِ عَلَيِهُمْ الصّلاةٌ والكلآمُ / باب (ه) 


قوله: «لبيك»» مضى تفسيره في التلبية في الحج. قوله: «وسعديك». أي: ساعدت 
طاعتك مساعدة بعد مساعدة» وإسعاداً بعد إسعادء ولهذا أثنى» وهو من المصادر المنصوبة 
بفعل لا يظهر في الاستعمال. وقال الجرمي: لم يسمع سعديك مفرداً. قوله: «والخير في 
يديك»» أي: ليس لأحد معك فيه شركة. قوله: «أخرج»» بفتح الهمزة أمر من الإخحراج. 
قوله: «بعث النار»» بالنصب مفعوله» وهو بفتح الباء الموحدة ويالثاء المثلثةء يعني : المبعوث» 
ويقال: بعث النار حزبهاء وهو إخبار أن ذلك العدد من ولده يصيرون إلى النار. قوله: 
«تسعمائة»» قال الكرماني: بالنصب والرفع. قلت: وجه النصب على التمييزء ووجه الرفع على 
أنه حبر مبتدأ محذوف» وفي حديث أبي هريرة: من كل مائة تسعة وتسعين» وفي فى رمدي 
مثله عن عمران» وصححه وعن أنس كذلك أخر جه ابن حبان في (صحيحه) وأكثر أئمة 
البصرة على أن الحسن سمع من عمران» وعن أبي موسى نحوه» رواه ابن مردويه من حديث 
الأشعث نحوه» وعن جابر نحوه رواه أبو العباس في (مقامات التنزيل) وفي حديث عمران: 
إني ار أن تكونوا شطر أهل الجنةء ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا أكثر أهل الجنة. 

قوله: «فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها»» أي: فعند قول الله تعالى 
رول لآدم» عليه الصلاة والسلام: أخرج بعث النار يشيب الصغير من الهول والشدة. فإن 

قلت: يوم القيامة ليس فيه حمل ولا وضع 000 في ذلك الوقت» فقيل: هو عند 
زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنياء فهو حقيقة» وقيل: هو مجاز عن الهول والشدة» يعني: 
لو تصورت الحوامل هناك لوضعن حملهن» كما تقول العرب أصابنا أمر يشيب منه الولدان. 
قوله: «رجل»» روي» بالرفع والنصب: أما النصب فظاهرء وأما الرفع فعلى أنه مبتدأ مؤخرء 
وتقدر ضمير الشأن محذوفاً» والتقدير: فإنه منكم رجلء وكذا الكلام في ألف وألفاً. قوله: 
«فكبرنا»» أي: عظمنا ذلك وقلنا: الله كبر للسرور بهذه البشارة العظيمة» وإنما ذكر الربع أولاً 
لأنه أوقع في النفس وأبلغ في الإكرام» فإن تكرار الإعطاء مرة بعد أخرى دال على الملاحظة 
والاعتناء به. وفيه: أيضاً حملهم على تجديد شكر الله وتكبيره وحمده على كثرة نعمه. 
قوله: «أو كشعرة»» تنويع من رسول الله عله أو شك من الراوي» وجاء فيه تسكين العين 
وفتحها. فإن قلت: إذا كانوا كشعرة» فكيف يكونون نصف أهل الجنة؟ قلت: فيه: دلالة 
على كثرة أهل النار كثرة لا نسبة لها إلى أهل الجنة» والله تعالى أعلم. 
٩‏ بابُ قول الله تعالى ظطواتَحَدَ الله إِبْرَاهِيمَ خَبِيلاً) [النساء: .]١١58‏ 

أي: هذا باب في بيان فضل إبراهيم الخليلء؛ عليه الصلاة والسلام» كما في قوله 
تعالى: إواتخذ الله إبراهيم خخليلا» وتمام الآية هو قوله تعالى: لإومن أحسن ديناً ممن أسلم . 
وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً» [النساء: .]١58‏ 
وسبب تسميته خليلاً ما ذكره ابن جرير في (تفسيره): عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلا 
من أجل أنه أصاب أهل ناحية جدب» فأرسل إلى خليل له من أهل الموصلء وقيل: من أهل 
مصرء ليمتار طعاماً لأهله من قبله» فلم يصب عنده حاجته» .فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات 
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رمال فقال: لو ملأت غرائري من هذا الرمل لعلا أغم أهلي برجوعي إليهم بغير ميرة» وليظنوا 
إني أتيتهم بما يحبون» ففعل ذلك» فتحول ما في غرائره من الرمل دقيقاء فلما صار إلى منزله 
نام وقام أهله ففتحوا الغرائر فوجدوا دقيقاً نقيأ فعجنوا منه وخبزوه» فاستيقظ فسألهم عن 
الدقيق الذي خبزوا منهء فقالوا: من الدقيق الذي جتتنا به من عند خليلكء» فقال: نعم هو من 
خليلي الله فسماه الله تعالى بذلك خليلاً. وقيل: إنما سمي خليلاً لشدة محبة ربه عز وجل 
لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاهاء وقيل: جاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنهم عن النبي عَيَلَهِ: أن 
الله اتخذني خليلاً كما اتخذ الله إبراهيم خليلاً. وقال ابن أبي حاتم» بإسناده إلى عبد الله بن 
عميرء قال: كان إبرهيم» عليه الصلاة والسلام» يضيف الناس» فخرج يوماً يلتمس إنسانا 
يضيفه فلم يجد أحداً يضيفه فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائماًء فقال: يا عبد الله! ما 
أدخلك داري بغير إذني؟ فقال: دخلتها يإذن ربهاء قال: ومن أنتء قال: ملك الموت - 
ربي إلى عبد من عباده أبشره بأن الله قد اتخذه خليلاء قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به 
ثم كان بأقصى البلاد لآنيته ثم لا أبرح له جاراً حتى يفرق بيننا الموت» قال: ذلك العبد أنت 
قال: نعم! قال: فيم اتخذني رَبِي خليلا؟ قال: إنك تعطي الناس ولا تسألهم. 


واختلفوا في نسبه؟ فقيل: إنه إبراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالح 
ابن عابر بن شالخ بن قينان بن أرفخشذ بن سام بن نوح علا حكاه السدي عن أشياحة 
وقد أسقط ذكر: قيئان» من عمود النسب بسبب أنه كان ساحراء وقيل: إبراهيم بن تارخ بن 
أسوع بن أرغو بن فالغ بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح لل وقيل: امامت مام 
الناجر بن سارغ بن والغ بن القاسمء الذي قسم الأرض - ابن عبير بن شالخ بن واقد بن 
م وهو سام. وقيل: آزر بن صاروج بن راغو بن فالغ بن إرفخشذ. وقال الثعلبي: كان اسم 
أب إبراهيم الذي سماه أبوه: تارخ» فلما صار مع نمرود قيماً على خزانة ألهته سماه: آزر 
وقيل: أزر اسم صنمء وقال ابن إسحاق: إنه لقب له عيب به» ومعناه: معوج» وقيل: هو 
بالقبطية الشيخ الهرم» وقال الجوهري: آزر اسم أعجمي» وقال البلاذري عن الشرقي بن 
القطامي: إن معنى زو السيد المعين»› وقال وهب: إسم أم إبراهيم نونا بنت كرنبا من بني 
سام بن نوح» وقال هشام: لم يكن بين نوح وإبراهيم» عليهما الصلاة والسلام إل هود 
وصالح» عليهما الصلاة والسلام» وكان بين إبراهيم وهود ستمائة سنة وثلاثون سنة» وبين نوح 
وإبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» ألف ومائة وثلاثة وأربعون سنة. وقال الفعلبي: وكان بين 
مولد إبراهيم وبين الطوفان ألف سنة ومائتا سنة وثلاث وستون سنةء وذلك بعد خلق آدم بثلاثة 
آلاف سنة وثلائمائة سنة وسبع وثلاثون سنة» وكان مولد إبراهيم ني زمن نمرود بن كنعان» 
لعنه الله تعالى» ولكن اختلفوا في أي مكان ولد؟ فقيل: ببابل من أرض السواد مدينة نمرود 
قاله ابن عباس» وعن مجاهد: رن محلة بكوفة» وعن عكرمة: بالسوسء وعن السدي: بين 
البصرة والكوفة» وعن الربيع بن أنس: بكسكر ثم نقله أبوه إلى كوثاء وعن وهب: بحران» 
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والصحيح الأول؛ وقال محمد بن سعد في (الطبقات) كنية إبراهيم أبو الأضياف» وقد سماه 
الله بأسماء كثيرة منها: الأواه والحليم والمنيب» قال الله تعالى: «إإن إبراهيم لحليم أواه 
منيب [هود: ه/ع. ومنها: الحنيف وهو المائل إلى الدين الحق» ومنها: القانت والشاكر 
إلى غير ذلك. قلت: هذه أوصاف له في الحقيقة» ومات إبراهيم وعمره مائتي سنة» وهو 
الأصح ويقال: مائة وخمسة وسبعون سنة, قاله الكلبي» وقال مقاتل: مائة وتسعون سنة» ودفن 
الأطفال» ولذلك جعل هو وسارة كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون إلى يوم القيامةء 
وسيأتي عن قريب» وقال الجواليقي: إبراهيم وأبرهم وإبراهم وإبراهام. 

وقَوْلِهِ إإنّ إِبْرَاهِيم كان أَمَةَ قاتا [النحل: ١٠٠١ع.‏ وقؤْلهِ «إإنّ إِبْرَاهِيمَ لأراة حَلِي» 

.]١١ ٤ [التوبة:‎ 

وقوله» عطف على المجرور في: باب قول الله تعالى» الأواه» على وزن: فعال» 
للمبالغة فيمن يقول أوه» وهو المتأوه الع وقيل: هو الكثير البكاي وقيل: هو الكثير 
الدعاء. وفي الحديث: «أللهم اجمابي لك تبن أواهاً منيباً» وعن مجاهد: الأواه المنيب: 
الفقير الموفق» وعن الشعبي: الأواه المسبح» وعن كعب الأحبار: كان إذا ذكر النار قال: أواه 
من عذاب الله تعالى. 

وقال ابو مَيْسَرَ: مَيْسَرَةَ ة الوّحِيمُ پلسان الحَبَشَة 

أبو ميسرة - ضد الميمنة - وأاسمه: عمرو بن شرحبيل الهمداني الوادعي الكوفي» سمع 
زياد» وهذا الأثر المعلق وصله وكيع في تفسيره من طريق أبي إسحاق عنه. 

rr44 / YY‏ س حدّثنا مُحَمَدُ بن كثِيرٍ أخبرنا سُفْيانُ حدّثنا المُغِيرَةٌ بن التْعْمَانٍ قال 
حدّئّني سيد بڻ بير عن ابنِ ڪَڳامي رضي الله تعالى عنهُما عن اللي به قال ِنكُمْ 
0 حْمَاة عرَاة غرلا ثُمْ َرأ يَدَأنا اول حلي نُعِيدُهُ وَعْدَاً علا نّا ئا فاعلين 
[الأنبياء: 4 5 1 وال e‏ ا راهيم وان ااا من أضحابي يود يهم دات 
الصَّمَالٍ فأقُول أضحابي أضحابي فيقّال إِنْهُمْ لم يدالوا د غل عقاوم مُئذُ فَارَقْتَهُمْ 
فأقُولٌ كما قال العَبِدُ الصَّالِحُ «إوكنتٌ عليه سَّهِيدَاً ما دمت فيهة إلى قَوْلهِ «والحكيم» 
[المائدة: /ا١١].‏ [الحديث ۹ _ أطرافه في: 2.5515 2551554245158 25074106 
oY MoYo oY‏ 

مطابقته للترجمة م قوله: وأول من يُكسى يوم القيامة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
وفي الرقاق عر عن رن وفي أحاديث ا غ محمد بن يوسف. . وفيه ا عن 
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محمد بن كثير. وأخرجه مسلم في صفة القيامة عن أبي موسى وبدار وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة وعن عبيد الله بن معاذ. وأخرجه الترمذي في الزهد عن أبي موسى وبندار به وعن 
محمود بن غيلان وفي التفسير عن محمود بن غيلان أيضاً. وأخحرجه النسائي في الجنائز عن 
محمود بن غيلان وعن محمد بن المثنى وفي التفسير عن سليمان بن عبيد الله. 

ذكر معناه: قوله: «إنكم محشورون»» جمع محشور من الحشرء وهو الجمع» وفي 
رواية مسلم: إنكم تحشرون» بتاء المضارعة على صيغة المجهول. قوله: «حفاة»» جمع 
حافي» وهو خلاف الفاعل» كقضاة جمع قاض من حفي يحفى حفيةٌ وحفايةٌ» وأما من حفي 
من كثرة المشي إذا رقت قدمه فهو حفء من: الحفاءء مقصور. قوله: «عراة» جمع عار من 
الثياب. قوله: «غرلا» بضم الغين جمع: أغرل» وهو الأقلف» وهو الذي 8 يختن, وبقيت 
معه غرلته» وهي قلفته» وهي الجلدة ة التي لم تقطع في الختان. قال الأزهري وغيره: هو 
الأغرك, والأرغل والأغلف» بالغين المعجمة في الثلاثة» والأقلف والأعرم بالعين المهملة 
وجمعه: غرل ورغل وغلف وقلف وعرم» والغرلة: ما يقطع من ذكر الصبي وهو القلفة وبطولها 
يعرف نجابة الي وقال أبو هلال العسكري: لا تلتقي الراء مع اللام ف في العربية إلا في أربع 
كلمات: أرل اسم جبل» وورل اسم دابة» وجرل هو اسم للحجارة» والغرلة. وقال صاحب 
(التوضيح): أهمل أربع كلمات أخرى: برل الديك» وهو الريش الذي يستدير بعنقه. وعيش 
أغرل: أي واسع» ورجل غرل: مسترخي الخلق والهرل: ولد...”" قاله القالي: قلت: لغة 
العرب واسعة ا هذه المادة متعسرء والورل» بفتحتين: دابة مثل الضب» والجمع 
ورلان» والجرل» بفتح الجيم وفتح الراء وكذلك الجرول والواو للإلحاق بجعفر, وبرل 
الديك» بضم الباء الموحدة» وقال الجوهري: برائل الديك عفرته» وهو الريش الذي يستدير 
في عنقه» ولم فد كر يرا وقدايرأل الديلك اله إذا :نفك اله وع أغرل بال 
المعجمة» ورجل غرل» بفتح الغين المعجمة وكسر الراء: مسترخي الخلق بالخاء المعجمة. 
فإن قلت: ما فائدة الغلفة يوم القيامة؟ قلت: المقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لا شيء 
معهم ولا يفقد منهم شيء حتى الغرلة تكون معهم. وقال ابن الجوزي: لذة جماع الأقلف 
تزيد على لذة جماع المختون» وقال ابن عقيل: بشرة حشفة الأقلف موقاة بالقلفة فتكون 
بشرتها أرق وموضع الحس كلما رق كان الحس أصدق كراحة الكفء إذا كانت موقاة من 
الأعمال ملحت لل > وإذا كانت يد قصار أو نجار خفي فيها الحسء فلما أبانوا في 
الدنيا تلك البضعة لأجله أعادها الله ليذيقها من حلاوة فضله» قال: والسر في الختان» مع أن 
القلفة معفو عن ما تحتها من النجس» أنه سنة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. 

فإن قلت: روى أبو داود من حديث أب سعید: أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد 
فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله عه يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيهاء 
ورواه ابن حبان أيضاً وصححه» وروى الترمذي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جد 


(۱) هنا بياض في الأصل. 
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قال: سمعت رسول الله ا يقول: إنكم تحشرون رجالا وركباناً وتجرون غلى وجوهکې 
ففيها معارضة لحديث الباب ظاهراً. قلت: أجيب بأنهم يبعثون من قبورهم في ثيابهم التي 
يموتون فيهاء ثم عند الحشر تتناثر عنهم ثيابهم فيحشرون عراة أو بعضهم يأتون إلى موقف 
الحساب عراة ثم يكسون من ثياب الجنة» وبعضهم حمل قوله: يبعثون في. ثیابه» على 
الأعمال؛ أي: في أعماله التي يموت فيها من خير أو شر. قال تعالى: «إولباس التقوى ذلك 
خير» [الأعراف: 55]. وقال تعالى: «إوثيابك فطهر» [المدثر: *]. أي: عملك أخلصه. 
وروی مسلم عن جابر» رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً: يبعث كل عبد على ما مات عليه 
وحمله بعضهم على الشهداء الذين أمر عله بأن يزملوا في ثيابهم ويدفنوا بهاء ولا يغير شيء 
من حالهم» وقالوا: يحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في الشهداء فتأوله على العموم» 
وقال بعضهم: ومما يدل على حديث الباب قوله تعالى: #ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناکم 
أول مرة» الأنعام: ٤‏ 4ع. 0 تعالى: 2 0 تعودون» ۹[ ٠‏ 
e 2‏ موتاکې فإن أمعي تحشر في أكفانهاء وسائر الأمم عراة» رواه أبو 
سفيان مستداً. وأجيب: عنه» على ا إنه E‏ الشهداي واحتج 
أحسنوا أكفان ن 0 ل ا بأن ذلك e‏ 
البرزخ» كما في نفس الحديث» فإذا قاموا خخحرجواء كما في حديث ابن عباس: إل الشهداء. 
قوله: ثم قرأ قوله تعالى: «وكما بدأنا أول خلق نعيده» کک ٠٤‏ ]. الآية» وأولها هو 
قوله: یوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب» [الأنبياء: 5 °[ أي : يوم نطوي السماء 
طياً كطي السجل الصحيفة للكتاب المكتوب» وعن علي وابن عمر» 0 
السجل ملك يطوي كتب ابن آدم إذا رفعت إليه»ء وعن ابن عباس» رضي الله ا 
السجل كاتب لرسول الله له وعنه أيضاً السجل يعني: الرجل» فعلى هذه الأقوال: : الكتاب 
اسم الصحيفة المكتوب فيها. قوله: «أول عازي 1 [الأأنبياء: 5 .]٠١‏ مفعول لقوله: نعيد) 
الذي يفسره: نعيده» الذي بعده» والكاف مكفوفة عم والمعنى: نعيد أول حلق كما بدأناه 
تشبيهاً للإعادة بالإبداء في تناول القدرة لهما على السواءء وقيل: كما بدأناهم في بطون 
أمهاتهم حفاة عراة ر كذلك نعيدهم يوم القيامة نظيرها. 

قوله: «وعدأ» مصدر مؤكد» لأن قوله: نعيده)» عدة للإعادة. قوله: دإنًا كنا فاعلين» 
أي: قادرين على ما نشاء أن نفعل» وقيل: معناه: إنا كنا فاعلين ما وعدناه. قوله: «وأول من 
يكسى يوم القيامة إبراهيم»» فيه منقبة. ظاهره له فضيلة عظيمة وخصوصية» كما خص 
موسى» عليه الصلاة والسلام بأنه عله يجده متعلقاً بساق العرشء مع أن سيد الأمة أول من 
تنشق عنه الأرض» ولا يلزم من هذا أن يكون أفضل منه» بل هو أفضل من في القيامة؛ ولا 
بيرم عن ج ن الشخص بفضيلة كونه أفضل مطلقاًء > أو المراد غير المتكلم بذلك» لأن 
قوماً من أهل الأصول ذكروا أن المتكلم لا يدخل تحت عموم خطابه وروى ابن المبارك 
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في (رقائقه): من حديث عبد الله بن الحارث عن علي» رضي الله تعالى عنه: أول من يكسى 
خليل الله قبطيتين» ثم يكسى محمد حلة حبرة عن يمين العرش. وفي (منهاج الحليمي): من 
حديث عباد بن كثير عن أبي الزبير عن جابر» رضي الله تعالى عنه: أول من يكسى من حلل 
الجنة إبراهيم» ثم محمد ثم التٌبيون» ڈ ثم قال: إذا أتي محمد أتني بحلة لا يقوم لها البشر 
لنفاسة الكسوة» فكأنه كسي مع إبراهيم» 3 الصلاة والسلام» وروى أبو نعيم من حديث ابن 
مسعود فيه: فيكون أول من يكسى إبراهيم» فيقول: ربنا عز وجل إكسوا خليلي» فيؤتى 
د ا لم :يفصي مستتيل الرس ثم روني بكسوتي فألبسها فأقوم عن 
يمينه مقاماً يغبطني فيد الأولون ‏ والآخخرون. وني السا والصفات) للبيهقي: من حديث ابن 
57 مزفوعاً: أول من يكسى إبراهيم حلة من الجنة» ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرشء 
ويؤتى بي فأكسى حلة لا يقوم لها البشر. والحكمة في خخصوصية إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» بذلك لكونه ألقي في النار عرياناً» وقيل: لأنه أول من لبس السراويل مبالغة في 
السترء ولا سيما في الصلاة» فلما فعل ذلك جوزي بأن يكون أول من يستر يوم القيامة. 
قوله: «وإن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال»» بكسر الشين ‏ ضد اليمين 
- ويراد بها جهة اليسار. قوله: «فأقول: أصحابي أصحابي» الأول» خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: هؤلاء أصحابي» وأصحابي الثاني تأكيد له» ويروى: أصيحابي أصيحابي» ووجه 
التصغير فيه إشارة إلى قلة عدد من هذا وصفهم. قوله: «لن يزالوا» ويروى: لم يزالواء وفي 
رواب مسام: اا من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشنمال»› فأقول: يارب 
أصحابي. قوله: «لن يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم»» وفي رواية مسلم: فيقال: 
دلا تدري ما أحدثوا بعدك»» وقال الخطابي: الإرتداد هنا التأخير عن الحقوق اللازمة والتقصير 
فيهاء قيل: هو مردود, لأن ظاهر الإرتداد يقتضي الكفر لقوله تعالى: «أفإن مات أو قعل 
انقلبتم على أعقابكم» [آل عمران: 44 .]١‏ أي: رجعتم إلى الكفر والتنازع» ولهذا قال: بعداً 
لهم وسحقاء وهذا لا يقال للمسلمين فإن شفاعته للمذنبين. فإن قلت: كيف خفي عليه 
حالهم مع إخباره بعرض أمته عليه؟ قلت: ليسوا من أمته» وإنما يعرض عليه أعمال الموحدين 
لا المرتدين والمنافقين» وقال ابن التين: يحتمل أن يكونوا منافقين أو مرتكبي الكبائر من أمته 
قال: ولم يرتد أحد من أمته» ولذلك قال: على أعقابهم لأن الذي يعقل من قوله: المرتدين 
الكفار إذا أطلق من غير تقييد, وقيل: هم قوم من جفاة العرب دخلوا ف في الإسلام أيام حياته 
رغبة ورهبة: كعيينة بن حصين» جاء به أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» أسيراًء والأشعث بن 
قيس» فلم يقتلهما ولم يسترقهماء فعادوا الإسلام. 
وقال النووي: المراد به المنافقون والمرتدون» وقيل: المراد من كان في زمنه مسلماً 
ثم ارتد بعده» فيناديه لما كان يعرفه في حال حياته من إسلامهم» فيقال: ارتدوا بعدك. فإن 
قلت: يشكل عليه بعرض الأعمال؟ قلت: قد ذكرنا أن الذي يعرض عليه أعمال الموحدين لا 
المرتدين ولا المنافقين. وقال أبو عمر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن 
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الحوض: كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواءء وكذلك الظلَّمة المسرفون في الجور 
وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. قوله: «فأقول كما قال العبد الصالح» وهو: عيسى بن 
مریې صلوات الله عليهما. قوله: «إوكنت عليهم شهيداً» [المائدة: .]١١0‏ وتمام هذا 
الكلام من قوله: «9وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس [المائدة: .]١١1‏ إلى 
قوله: «إفإنك أنت العزيز الحكيم» [المائدة: .]١١1‏ ومعنى قوله: «ووكنت عليهم 
شهيداً) [المائدة: ۷ع . أي: كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم؛ فلما 
و كنت أنت الرقيب أي: الحفيظ عليهم والمراقبة في الأصل المراعاة» وقيل: أنت 
العالم بهم وأنت على كل شيء شهيد أي: شاهد لما حضر وغاب» وقيل: على من عصى 
وأطاع. قوله: أن تعذبهم» [المائدة: ۷ ]. ذكر ذلك على وجه الاستعطاف والتسليم 
لأمره» وإن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم لأنهم عبادك وأنت العادل فيهم» وأنت في مغفرتك 
عزيز لا يمتنع عليك ما تريد» حكيم في ذلك. 


۰۳ ل حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبِدٍ الله قال أخبرّني أي عد الحميد عن ابن 
أبي ذب عن سيد الْمفِْريّ عن أبي هُرئرة رضي الله تعالى عنه عن الي عله قال تلفي 
بْرَاهِيمُ أباهُ زد يوم القَيَامَة وتحلى وجه آزَرَ قََرَةٌ وغجرَةٌ فيمُول لَه إبرَاهِيمٌ يم أل قل لَك لا 
تقصني يفول ُوه فالْيَؤم لآ أغصِيك فيَقُولٌ إبْرَاهِيمٌ يا رَبٌ إِنْكَ وعَدْتَيِي أن لآ تُخْرِبَنِي يوم 
ن أي ڃڙي أخْرّى مِنْ ابي الأَبِعَدٍ فيَمُولُ الله تعالى إِني عه نت الجَيةٌ على الكافِرين كُمْ 
قال يا إيرَاهِيمٌ ما تت جْلَيِكُ فينظر فإدًا بيخ ملتطح مَبؤْحَدُ بعَوَائِمهُ هيْلقَى في الارِ. 

مطابقته للترجمة في ذكر إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وإسماعيل بن عبد الله هو 
إسماعيل بن أبي أويس» واسم أبي أويس عبد الله وأخوه عبد الحميد بن أبي أويس» يكنى أبا 
بكر الأصبحي المديني» وابن ن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن إسماعيل بن عبد الله. 


قوله: «قترة» أي: سواد الدخانء «وغبرة» أي: غبار ولا يروى أوحش من اجتماع 
الغبرة والسواد في الوجه. قال تعالى: «إوجوه يومغذ عليها غبرة ترهقها قترة» [عبس: 4١‏ - 
.]١‏ ويقال: القترة الظلمة» وفسر ابن التين: القترة بالغبرة» فعلى هذا يكون من باب الترادف» 
قال: وقيل: القترة ما يغشى الوجه من كربء وقال الزجاج: القترة الغبرة معها سواد كالدخان؛ 
وعن مقاتل: سواد وكآبة. قوله: «أن لا تخزيني» من الإخزاء وثلائيه: خزاه يخزوه خزواً 
يعني: ساسه وقهره» وخزى يخزي من باب علم يعلم خزيا ا بالكسر أي: ذل وهانء وقال ابن 
السكيت: معناه وقع في بلية وخزيٍ أيضاً يخزي خزاية أي : استحيى فهو نخحزيان» وقوم حزايا 
وامرأة خزياء. قوله: «الأبعد» أي: الأبعد من رحمة الله وإنما قال بأفعل التفضيل لأن الفاسق 
بعيد والكافر أبعدء وقيل: هو بمعنى الباعد أي: الهالك من بعد بفعح العين إذا هلك» وعلى 
المعنيين المضاف محذوف أي: من خزي اك الأبعد. قوله: «فإذا» كلمة مفاجأة. قوله: 


3 


۰ - كتاث أحادِيث الأنْبِياءٍ عَلَيهِمْ الصّلاةٌ والصّلامٌ / باب (5) ضف 


«بذيخ», بكسر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف قوله وبالخاء المعجمة: ذكر الضبع 
الكثير الشعرء وقال ابن سيده: والجمع أذياخ وذيوخ» وذيخة والجمع ذيخات. قوله: 
«متلطخ»» بالرجيع أو بالطين أو بالدم» وحملت إبراهيم الرأفة على أن يشفع فيه فأري له على 
خلاف منظره ليتبرأ منه» وفي رواية أخرى: يوجد بحجرة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
فانتز ع منه إبراهيم عليه السلام. 


16 ل حدثنا يَحْيَى بن ۾ سْلَيِمَاكَ قال حدّثني أبن وشپ قال أخبرني عَمْدو أن 
بُكيراً حدَّنَهُ ة عن كريب ولي ابن عباس عن اين عَباسٍ رضي الله علوي ل 
ابی عله لبت وَجَدَ فيه صُورَة إبْرَاهِيم وصُورَة م م فقال أثا هم كَقَدْ سيغوا أن الملشبكة 
لآ تذل بيا فيه صُورَةٌ هذا إبْرَاهِيم غص فعا له بف [انظر الحديث ۳۹۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إبراهيم» في الموضعين» ويحيى بن سليمان أبو سعيد 
الجعفي الكوفي» تزل مع وهو من اقرا البخاري» وابن وهب هو عبد الله بن وهب 
المصري» وعمرو هو ابن الحارث المصري» وبكير - مصغر بكر ابن عبد الله بن الأشج. 

والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن وهب بن بيان» وقد مضى أيضاً في كتاب 
الحج في: باب من كبر في نواحي الكعبة فإنه أخرجه هناك من حديث أيوب عن عكرمة عن 
ابن عباس» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «البيت»» أي: الكعبة. قوله: «أما»» بالتشديد. قوله: «هم»» أي: قريش» وقسيم: 
إماء هو قوله: هذا إبراهيم» أو قسيمه محذوف نحو: وأما صورة مريم فكذا. قوله: «هذا 
إبراهيم»» أي : هذا صورة إبراهيم قوله: «فماله يستسقم؟» إبعاد منه في حق إبراهيم لانه 
معصوم منه» والاستقسام طلب معرفة ما قسم له مما لم يقسم به بالازلام» وهي القداح» 
وقيل: الاستقسام بالأزلام هو الميسر» وقسمتهم الجزور على الانصباء المعلومة» وإنما حرم 
ذلك لانه دحول في علم الغيب. 

وفيه: اعتقاد أنه طريق إلى الحق. وفيه: افتراء على الله إذ لم يأمر بذلك. 

0٥‏ س حدّثفا راهيم بن مُوسَى أُحْبرنًا شام عن مَعْمَرٍ عن أَيُوبَ عن عِكَرِمَة 
عم تعالى عنهما أن الي َل لعا رأى الصو في المت لم يذحل 

حتّى أمَرَ بها فمحِيَتُ ورأى براي وَإِسْمَاعِيلَ علَّيِهِمَا السَلامُ بأَئِدِيِهمَا الأَزْلآمُ فقال قاتَلَهُم 
الله والله إن اسْتَفْسَمَا بالأزلام 5 قَط. [انظر الحديث ۳۹۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إبراهيم» وهذا طريق آخر في حديث ابن عباس أخرجه عن 
إبراهيم بن موسى الفراء أبي إسحاق الرازي المعروف بالصغير عن هشام بن يوسف الصنعاني 
اليماني عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة. 

قوله: «فمحيت» من المحوء وهو الإزالة» وهو على صيغة المجهول. قوله: «قاتلهم 
الله»» أي: لعنهم الله. قوله: «إن استقسما» أي: ما استقسماء وكلمة: إن» بكسر الهمزة 

عمدة القاري/ ج6١‏ م 
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۳1 ل حدثفا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله حدّثنا يَحْيَى بن سَهِيدٍ حدّئنا عُبَهِدُ الله قال 
حدّئني سهِيدٌ بن ابي سَعِيدٍ عن أبيه عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قِيلَ يا رضول الله 
مَنْ أكْرَمُ الاس قال أَنْقَاهُمْ فقالوا ليس عن هَذَا سأك قال فَهُوسُفٌ لبي الله ابن تبي الله 
ابن نَبِيٌ الله ابن خََلِيلٍ الله قانُوا لَيِسَ عن هَذًا سالك قال فَعَنْ معادِن العَرّب تَسْأنُونَ 
خِيارُهُمْ في الإشلام إا فَقِهُوا. [الحديث ۲۳٠۳‏ - أطرافه في: ۰۳۳۷٤‏ ۳۳۸۲۳ .وو 
[E۹‏ ` 


مطابقته للترجمة في قوله: «خليل الله» وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» 
ويحيى بن سعيد القطان» وعبيد الله - بتصغير العبد - هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» وسعيد هو المقبري يروي عن أبيه كيسان عن أبي هريرة. 

200 والحديث أخرجه البخاري أيضاً هنا عن صدقة بن الفضل وفي مناقب قريش عن 
محمد بن بشار. وأخرجه مسلم في المناقب عن محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد 
الله بن عمر. وأخرجه النسائي في التفسير عن غمر بن علي. ٠‏ 

قوله: «أتقاهم»» يعني: أشدهم تقوی» قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 
[الحجرات: .]١۳‏ قوله: «فيوسف نبي الله أي : فيوسف نبي الله أشرفهم» لأن معنى الكرم 
هنا الشرف» وذلك من اتقى ربه عز وجل شرف لأن التقوى تحمله على أسباب العز لأنها 
تبعده عن الطمع في كثير من المباح» فضلاً عن غيره ومن المآثم» وما ذاك إلا من أسره 
هواه» وادعى القرطبي: أنه يخرج من هذا الحديث أن أخوة يوسف ليسوا أنبياءء إذ لو كانوا 
كذلك لشاركوه في هذه المنقبة» وفيه نظرء لأنه ذكره لكونه أفضلهم لا سيما على من ادعى 
رسالته. قوله: «ابن نبي الله)هو يعقوبٌ «ابن نبي الله» هو إسحاق «ابن خليل الله» هو 
إبراهيم» عليهم الصلاة والسلام. قوله: «فعن معادن العرب»» أي: أصولهم التي ينسبون إليها 
ويتفاخرون بهاء وإنما جعلت معادن لما فيها من الاستعدادات المتفاوتة. فمنها: قابلة لفيض 
الله على مراتب المعدنيات» ومنها: غير قابلة له» وشبههم بالمعادن لأنهم أوعية للعلوم» كما 
أن المعادن أوعية للجواهر النفيسةء وإنما قيد بقوله: «إذا فقهوا» والحال أن كل من أسلم 
وكان شريفاً في الجاهلية فهو خير من الذي لم يكن له الشرف فيهاء لأن المعنى ليس على 
ذلك؛ فإن الوضيع العالم خير من الشريف الجاهلء والعلم يرفع كل من لم يرفع» وقوله: 
«فقهوا»» بكسر القاف معناه: إذا فهموا وعلمواء وهو من باب علم يعلم أعني: بكسر القاف 
في الماضي وبفتحها في المستقبل» وأما: فقه. بضم القاف: يفقه» كذلك فمعناه: صار فقيها 
عالماًء والفقه في العرف خاص بعلم الشريعة» ويختص بعلم الفروع. 

قال أبو أَسَامَةَ ومُغمرٌ عن عُبيِ الله عن سَهِيدٍ عن أبي هُرَئرَةَ عَنٍ اللي عله 
أشار بهذا التعليق عن أبي أسامة حماد بن أسامة وعن معتمر بن سليمان بن طرخان 
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إلى أنهما حالفا يحيى بن سعيد القطان في الإسناد حيث لم يرويا إلا عن سعيد عن أبي 
هريرة» ولم يذكرا الأب بخلاف يحيى فإنه قال: عن سعيد عن أبي هريرة. أما تعليق أبي 
أسامة فإن البخاري وصله في قصة يوسف عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة حماد بن 
أسامة. وأما تعليق معتمر فوصله في قصة يعقوب عن إسحاق بن إبراهيم عن المعتمر بن 
سليمان عن عبيك اللّه. 

۷ ل حدّثنا مول حدّثنا إسْمَاعِيلٌ حدّثنا عؤفٌ حدّثنا أبو رَجاءٍ حدّثنا 
سَعْرَةٌ سَهْرَةُ قال قال رول الله عه أتاني اللْيْلَةَ آتِيَانِ فأتيتا على رَجْلٍ طوِيلٍ لا أكادُ أرَى 
را طُؤْلاً في السشماءِ وإنه َه إبْرَاهِيمُ عيلله. [انظر الحديث ۸٤١‏ وأطرافه]. ۰ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإنه إبراهيم» والحديث مضى في آخر كتاب الجنائز 
مطولاً عن موسى بن إسماعيل عن جرير بن أبي حازم عن أبي رجاء عن سمرة» وهنا أخرجه: 
عن مؤمل - بلفظ اسم المفعول من التأميل ‏ ابن هشام البصري» ختن إسماعيل بن علية» 
والراوي عنه عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء عمران العطاردي عن سمرة بن جندب. قوله: 
«فأتينا» أي : فذهبا بي حتى أتينا. 

۷م / 100 ل حذثئني بِيانُ بن عَمْرِو حدَّتتا التَضْدِ أُخْبَرَنًا ابن عَوْن عن مُجَاهِدٍ أنه 
سَمِعَ ابنَ عباس رضي الله تعالى عنهُما وذّكوُوا ا لَهُ الدَّجَالَ بتي عَينَيِدِ مَكَتُوبٌ كافِد أو ك 
فر لانم امكل ولكِنّهُ قال ما إيْرَاهِيمُ م فائظروا إلى 0 وما مُوسَى فَجَعْدٌ آدَمُ على 
جَمَلٍ أ مر مَخطوم بِحُلْبَةٍ كأني أُنْظدُ إِلَيِهِ الْحَدَرَ رَ في الواڍي يُكَبْد. [انظر الحديث ٠٠١١١‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أما إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وبيان» بفتح الباء 
® وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن عمر» وأبو محمد البخاري وهو من أفراده» 
والنضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل» وابن عون هو عبد الله بن عون. 

والحديث مضى في كتاب الحج في: باب التلبية إذا انحدر من الوادي» وهنا أتم. 

قوله: «وذكروا له الدجال..» إلى «قال»» جمل معترضة. قوله: «أو: ك ف ر»» وهذه 
الحروف إشارة إلى الكفرء والصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء 
وأنها كتابة حقيقة جعلها الله تعالى علامة حسية على بطلانه تظهر لكل مؤمن كاتباً أو غير . 
کاتب» قوله: «صاحبکم»» يريد به رسول الله عاك نفسه. قوله: «فجعد»» بفتح الجيم ش 
وسكون العين المهملةء قال الكرماني ناقلاً عن صاحب (التحرير): هذا يحتمل معنيين 
أحدهما أن يراد به جعودة ا ضد السبوطة والثاني: جعودة الجسم» وهو اجتماعه 
واكتنازه» وهذا أصح لأنه في بعض بعض الروايات: أنه رجل الشعر. قوله: «آدم»» من الأدمة وهو 
السمرة. قوله: «مخطوم»» أي: مزموم بالخلبة» بضم الخاء المعجمة وسكون اللام وضمها 
وفتح الباء الموحدة» وهي الليفة. قوله: «انحدر»»› فعل ماض من الانحدار وهو الهبوط. قوله: 
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عت عرفا كوا بل مين لاا ادير أبن بعد اللسين القَُشِيُ عن أبي 
الرَنَاِ عن الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي أله تعالى نة قال قال .سول الله َلك اخ ن إِبْرَاهِيمُ 
عليه السَلامُ وهو ابن ثَمَانِينَ سَنَه بالقَدُوم. [الحديث ۲۳٠١۹‏ _ طرفه في: ۹۸[ 

عطابقته للترجمة في قوله: «إبراهيم» عليه الصلاة والسلام». وأبو الزناد عبد الله بن 
ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستكذان عن قتيبة أيضاً. وأخرجه مسلم في 
أحاديث الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» عن قتيبة به. 

قوله: «وهو ابن ثمانين سنة»» جملة حالية» قال عياض: جاء هذا الحديث من رواية 
مالك والأوزاعي» وهو ابن مائة وعشرين سنةء وعاش بعد ذلك ثمانين سنة إلا أن مالكاً ومن 
تبعه وقفوه على أبي هريرة» وقال النووي: وهو متأول أو مردود. قلت: قد أخرجه ابن حبان 
في (صحيحه) مرفوعاء وحكى الماوردي أنه اختتن وهو ابن سبعين سنة» وقال ابن قتيبة: عاش 
مائة وسبعين سنة» وقد ذكرنا الخلاف فيه فيما مضى عن قريب. قوله: «بالقدوم». في رواية 
الأصيلي والقابسي بالتشديدء وقال الكرماني: روى بتخفيف الدال وتشديدهاء فقيل آلة 
النجارء يقال لها: القدوم» بالتخفيف لا غيرء وأما القدوم الذي هو مكان بالشام ففيه التشديد 
والتخفيف» فمن رواه بالتشديد أراد القرية» ومن روى بالتخفيف فيحتمل 2 والآلةء 
والأكثرون على التخفيف وإرادة الآلة» ونستقصي الكلام فيه عن قريب» ولما اختتن إبراهيم 
صار الختان سنة معمولاً بها في ذريته» وهو حكم التوراة على بني إسرائيل كلهم ولم يزالوا 
يختتنون إلى زمن عيسى» عليه الصلاة والسلام» غيرت طائفة من النصارى ما جاء في التوراة 
من ذلك» وقالوا: المقصود غلفة القلب لا غلفة الذّكرء فتركوا المشروع من الان شرت 
من الهذيان» وهو عند الشافعي واجبء وعند أكثر العلماء سنة» وإنما يجب بعد البلوغ, 
ويستحب في السابع» ومحله الفروع. 

حدّئنا أبو اليَمَانٍ أخبرنا سُعَيِبَ حدقا أبو الزَّنَادٍ بالقَدُوم مُحَفْفَةَ 

أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء وأبو الزناد عبد 
الله بن ذكوان. 

قوله: «بالقدوم), يعني: روى أب الزناد بالقدوم حال كونها مخففة الدال» وقال 
القرطبي: الذي عليه أكثر الرواة بالتخفيف يعني به الآلة» وهو قول أكثر أهل اللغة في الآلة) 
قال يعقوب: الآلة لا تشدد» واعلم أن قوله: حدثنا أبو اليمان إلى قوله: مخففة» وقع في غير 
نسخة من رواية أبي الوقت وغيره بعد قوله: ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة وفي 
نسختنا: وقع مثل ما تراه» فلذلك جعلنا متابعة عبد الرحمن بن إسحاق ومتابعة عجلان ورواية 
محمد بن عمرو لشعيب الذي روى عنه أبو اليمان بالتخفيف» وأما على تلك النسخ فتكون 
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المتابعتان لقتيبة بن سعيد في كون عمر إبراهيم» عليه السلام» في ثمانين سنة» فيكون اتفاق 
هذه الروايات تدل على أن عمره عند اختتانه كان ثمانين سنة» وينبغي التنبيه في هذا الموضع 
حتى لا يختلط الكلام. 
تابَعَهُ عَبِدُ الوخمن بنُ إِسْحَاقَ عن أبي الزنادِ 

أي: تابع شعيباً عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله الثقفي المدني فيه مقال استشهد 
به البخاري» وروى له ني الآدب وهذه المتابعة وصلها مسدد في (مسنده) عن بشير بن 
المفضل .عنه ولفظه: اخحتتر حتتن إبراهيم بعدما مرت به ثمانون سنة واختتن بالقدوم» يعني مخففة 
وقال النووي: لم يختلف الرواة عند مسلم بالتخفيف. 

وتابَعَهُ عَجْلآنُ عن أبي هُريرة 

أي: تابع شعيباً أو عبد الرحمن بن إسحاق عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة 
القرشي» والد محمد بن عجلان» يعني: في التخفيف» وهذه المتابعة وصلها أحمد عن يحبى 
القطان عن محمد بن عجلان عن أبيه عجلان عن أبي هريرة. 

ورَوَاهُ مُحَمّدُ بنُ عَمْرِو عن أبي سلَمَة 

أي: وروى الحديث المذكور ميديو محرو عو ا لذ ابن عبد اران بن 
عوف» ووصل هذا أبو يعلى في (مسنده) من هذا الوجه» ولفظه: اختتن إبراهيم على رأس 
ثمانين سنة. واختلف في المراد بالقدوم» فقيل: مقيل لإبراهيم» عليه السلام» وقيل: هي قرية 
بالشام» وقال الحازمي: المخفف قرية كانت عند حلب» وقيل: هو اسم مجلس إبراهيم 
بحلب» وقال ثعلب: هو اسم موضعء وقال ابن وضاح: هو جبل بالمدينة» وقال ابن دريد: 
قدوم» بالفتح والتخفيف: ثنية بالشراة» وكذا قال البكري» وحكى البكري عن محمد بن 
جعفر اللغوي: أن المكان مشدد لا يدحله الألف واللام» ومن رواه في حديث إبراهيم 
بالتخفيف فإنما عنى الآلة» وقال القرطبي: الذي عليه أكثر الرواة بالتخفيف» يعني به: الألة 
وهو قول أكثر أهل اللغة. وقال الجوهري: القدوم الذي ينحت به مخففء ولا تقول: قدو 
بالتشديد» وقال ابن السكيت: والجمع قدوم. 

۴ ۴۷ نت حدبا سيد بن تید الزعينئ ِي أخبرنا ابن وهب قال أَخْبرَنِي جريڙ بُ 
حازم عن أَيَوبَ عن مُحَعْدٍ عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال رشول الله عله لَمْ 
يذب إِنْرَاهِيمُ عليه السّلامُ إلا نّلاثاً [انظر الحديث ۲۲٠۷‏ وأطرافه]. 


۰۰۰ |۸ س وحدّثنا مُگ بن مَحْبوبٍ حدّئنا حَمَّادُ بنُ رَئِدٍ عن أَيَوبَ عن 
مُحَمْدٍ عن أبي هُرَيَْة رضي الله تعالى عنة قال لَمْ يَحَذِبْ إنراهِيم عليه السام إلأ لاك 
كذبات قز متهن في ذات الله عر وجل فو إلى سيم وقزلة بل قعلة يز هذا وقال 
بجنا هُوَ ذَّاتَ يَوْمٍ وسارَةٌ إذْ ئى على جار مِنَ الججايرة فقيل لَه إِنَّ ههُتا رجلا مَعَهُ امْرَأَةٌ من 
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حصن الئاس فأزسل إو فسأ نها فقَالَ + من هذه قال أشي فأتى سارة قال يا سار ليس 
عَلَى وجه الأؤض مُوْمِنٌ غْيْرِي وغيدك وإنَّ هَذًَا سألّبي, فأخجوئة أنك أخهِي قَلاً تُكذْبِينِي 
فأَْسَل إِلَّههَا فما دَحَلَتْ عَلَيِهِ دعَب يتتاوَلَها بده فأَعدَ فال اذعِي الله لي ولا أضؤك 
قَدَعَث الله فاطق 1 ثم تتاولَهَا الثاني فأخد مِثْلَهَا أؤ اس قال اي الله لي ولا أْضُدِكِ فدَعَتْ 
فاطق قَدَعا بَعْض حَجبيه فقال إلكم م تأثوني إنْسَانٍ إا تيمو نی بِسَيْطَانٍ فَأُخْدَمَهَا هاجر 
وَهُوَ قَائعٍ بع يُصَلَّي ل ناوي بِيَدِهِ مَهْيا قَالّتْ رَد الله كيد الْكافِرٍ أو الاجر ر في نَحْرِهِ وأَحْدَمَ هاجر 
قال أَبُو هُرَيْرَةَ فلك فكع يا بتي ماءٍ الشماء. [انظر الحديث ۲۲٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لم يكذب إبراهيم» وما المقصود ر ذكر إبراهيم فقط. 

وأخرجه من طريقين: الأول: عن سعيد بن تليدء بفتح التاء المثناة من فوق وكسر 
اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره دال مهملة: وهو سعيد بن عيسى بن تليد أبو 
عثمان الرعيني المصري» وهو من أفراده» يروي عن عبد الله بن وهب المصري عن جرير بن 
حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. والثاني: عن محمد بن 
محبوب ‏ ضد مبغوض - أبي عبد الله البصري إلى آخره.. وهذا الطريق غير مرفوع. 
والحديث في الأصل مرفوع كما في رواية جرير بن حازم» وكذا عند النسائي والبزار وابن 
حبان مرفوع من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين» وابن سيرين کان غالباً لا يصرح 
برفع كثير من حديثه. وأخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن سعيد الد كور مر قرغا و اة 
مسلم في الفضائل.عن أبي الطاهر بن السرح. وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في كتاب 
البيوع في: باب شراء المملوك من الحربي عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أب هريرة... إلى آخره» وليس فيه قضية الكذب» وباقي القضية فيه على اختلاف 
في المتن بزيادة ونقصان. 

قوله: «إلا ثلاثا» أي: إلا ثلاث كذبات» كما في الطريق الثاني» وقيل: الجيد أن 
يقال: بفتح الذال في الجمع لأنه جمع كذبة بسكون الذال وهو اسم لا صفة لأنك 7 تقول: 
كذب كذبة كما تقول ركب ركبة» ولو كان صفة لسكن في الجمع» وقد استشكل بعضهم 
هذا الحصر في ثلاث لأنه جاء في رواية مسلم من حديث أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة» قال: أتي رسول الله» عه يوماً بلحم فرفع إليه الذراع... الحديث» وهو حديث طويل 
في الشفاعةء وفيه: إذهبوا إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام... الحديث» وفيه: وذكر 
كذباته... الحديث» وفيه: وزاد في قصة إبراهيم قال: وذكر قوله في الكوكب: هذا ربي» 
وقوله لآلهتهم: «بل فعله كبيرهم هذا»» وقوله: اني سقيم» [الصافات: 89]. وجه 
الاستشكال أن ذكر الك وكب يقتضي أن كذباته أربع» وهو يعارض الحصر في حديث الباب. 
وقال بعضهم في معرض الجواب: الذي يظهر أنه وهم من بعض الرواةء فإنه ذكر قوله في 
الكوكب بدل قوله في سارة» والذي اتفقت عليه الطرق في ذكر سارة دون الكوكب. انتهى. 

قلت: لا يحتاج إلى نسبة أحد إلى الوهم» لأن قوله في الكوكب لا يخلو إما أنه كان 
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وهو طفل كما قاله ابن إسحاقء وإما أنه كان بعد البلوغ» فإن كان الأول فلا يعد هذا شيعاً. 
لأن الطفولية ليست بمحل للتكليفء وإن كان الثاني فإنه إنما قال ذلك على طريق الاحتجاج 
على قومه تنبيهاً على أن الذي يتغير لا يصلح للربوبية» أو قاله توبيخاً أو تهكماً بهم وكل 
ذلك لا يطلق عليه الكذبء وأما وجه إطلاق الكذب على الأمور الثلاثة فهو ما قاله 
الماوردي: أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله عز وجل فالأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» 
معصومون عنه» وأما في غيره فالصحيح امتناعه. فيؤّول ذلك بأنه كذب بالنسبة إلى فهم 
السامعين»› أما في نفس اله فلا إذ معنى سقيم إني سأسقم لأن الإنسان عرضة للأسقام أو 
سقيم بما قدر عليه من الموت أو كانت تأخحذه الحمى ذ في ذلك الوقت. وأما: فعله كبيرهمء 
فيؤول بأنه أسند إليه لأنه هو السبب لذلك E‏ بقوله: إن كانوا ينطقون أو يوقف 
عند لفظ: فعله» أي: فعله فاعله» وكبيرهم هو ابتداء الكلام» وأما سارة فهي أخته بالإسلام» 
واتفق الفقهاء على أن الكذب جائز بل واجب في بعض المقامات» كما أنه لو طلب ظالم 
وديعة ليأحذها غصباً وجب على المودع عنده أن يكذب بمثل: أنه ل يعلم موضعهاء بل 
يحلف عليه. 

قوله: «ثنتين منهن»» أي: كذبتين من هذه الكذبات الثلاث كانتا في ذات الله تعالى» 
أي: لأجله» وإنما حص هاتين الثنتين لأنهما في ذات الله لأن قصة سارة وإن كانت أيضاً في 
ونفعاً له بخلاف الثنتين المذكورتين» لأنهما كانتا في ذات الله محضاء وقد وقع في رواية 
هشام بن حسان: أن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذيات» كل ذلك فى ذات الله تعالى» 
وعند أحمد من حديث ابن عباس: والله إن جادل بهن إل عن الله . قوله: «بينا هوي أي : 
إبراهيم وسارة معه. قوله: إذ أتى» جواب: بينا إذ أتى إبراهيم. قوله: على جبار» يعني: مر على 
جبار من الجبابرة» وفي رواية مسلم: وواحدة في شأن سارة» أي: خحصلة واحدة من الثلاث 
٠‏ ابن امرىء القيس بن سبأء وكان على مصرء ذكره السهيلي» وهو قول ابن هشام في 
(التيجان) وقيل: اسمه صادوف» بالفاء حكاه ابن قتيبة وأنه كان على الأردن» وقيل: سفيان 
ابن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عَيْكُف حكاه الطبري ويقال: 
إنه أخو الضحاك الذي ملك الأقاليم» وقيل: إنه ملك حران. وقال علماء السير: أقام إبراهيم 
بالشام مدة فقحط الشام» فسار إلى مصر ومعه سارة. وكان بها فرعون» وهو أول الفراعنة 
عاش دهراً طويلا فأنى إليه رجل» وقال: إنه قدم رجل ومعه أمرأة من أحسن الناس» وجرى له 
معه ما ذكره في الحديث. 


قوله: «فأرسل إليه». أي: أرسل هذا الجبار إلى إبراهيم. قوله: «فقال من هذه؟» أي: 


فقال الجبار: من هذه المرأة؟ قال: أختيء وفي رواية مسلم: فأرسل إليها فأتى بهاء فهذا يدل 
غلى أنه انى بها حن أرسل إل الجبار» ورواية البجاري تدل على أله أرمل إليه أول وسال 


٠ 4‏ - كتابُ أحاديث الأنْبياءٍ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والصلامُ / باب (ه) 


عنهاء ثم أتى إبراهيم إليهاء وقال لها ما ذكره في الحديث» ثم أرسلها إليه. قوله: «فقال: يا 
سارة لين على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك»» قيل: يشكل عليه کون لو طمعه تاحاب 
بعضهم بأن مراده بالأرض: الأرض التي وقع له بها ما وقع» ولم يكن لوط معه» إذ ذاك. فإن 
قلت: ذكر أعل السير أن إبراطيم رسال إلى مر وة شارة ولوط. قلت: يمكن أنه سار معه إلى 
مصر ولم يدخلها معه» فأتى الجواب المذكور كما ذكره واش أعلم. قوله: «فأخبرته أنك 
أختي فلا تكذبيني), كانت عادة هذا الجبار أن لا يرصن إل إلى ذوات الأزواج» فلذلك 
قال لها: إني أخبرته أنك أختي . وقيل: لو قال: إنها امرأتى تي لألرمه بالطلاق. قوله: «فلما 
دخلت عليه» أي: فلما دخلت سارة على الجبار. قوله: «فأخذ» على صيغة المجهول أي: 
احتنق حتى ركض برجله كأنه مصروع» وفي رواية مسلم: فأرسل إليها فأتي بها قام إبراهيم 
يصلي فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يديه إليها فقبضت يده قبضة شديدة» وعند أهل 
السير: فلما دخلت عليه ورآها أهوى إليها فتناولها بيده فيبست إلى صدره. قوله: «الثانية», 
ويروى: ثانية» بدون الألف واللا» وعند أهل السير: فعل ذلك ثلاث مرات. ٠‏ 


قوله: «فدعت»» وكان دعاؤٌها: أللهم إن كنت تعلم ا أمنت بك وبرسولك 
وأحصنت فرجي إل على زوجي فلا تسلط علي الكافر. قوله: «فدعا بعض حجبته)» بفتح 
الجيم والباء الموحدة جمع حاجب» وفي رواية مسلم: «ودعا الذي جاء بها». قوله: «إنكم 
لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشیطان»»› وفي رواية الأعرج: دما أرسلتم إليّ م إل شيطاناء 
أرجعوها إلى إبراهيم». وفي رواية مسلم: «فقال: ما جئتني بشيطان ولم تأتنني بإنسان» 
فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر». والمراد من الشيطان: المتمرد من الجن» وكانوا قبل 
الإسلام يعظمون أمر الجن جداء ويرون كل ما يقع من الخوارق من فعلهم وتصرفهم. قوله: 
«فأخدمها هاجر» أي : وهب لها خادما اسمها هاج ويقال: أجرء بالهمز بدل الهاي وهى هي أم 
إسماعيل» عليه الصلاة وال وهو اسم سرياني» ويقال: إن أباها كان من ملوك القبط 
ا من قرية بأرض مصر تدعى: حفن»› بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء. قوله: وفأتتهي 
أي: و تت هاجر إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» والحال أنه يصلي. قوله: «فأوماً بسيدة) 2 أي: 
أشار بيده. قوله: «مهيا»» بفتح الميم وسكون الهاء وتخفيف الياء لع السذروقك مقصيوراء 
وهذه رواية المستملي» وفي رواية ابن السكن: (مهین»)› بالنون في آخره» وفي رواية الأكثرين: : 
(مهيم)) بالميم ف في آخره» والكل بمعنى واحد وهو أنها كلمة يستفهم بها معناها: ما حاللك؟ 
وما شأنك؟ 0 إن إبراهيم أول من قال هذه الكلمة. قوله: «رد الله كيد الكافر في 
نحره»» هذا مثل تقوله العرب لمن أراد أمرأ باطلاً فلم يصل إليه» وفي رواية مسلم: «(كف 
الله يد الفاجر وأخدم حادماً). وفي رواية الأعرج: «أشعرت أن الله كبت الكافر وأحدم وليدة» 
أي: جارية للخدمة» ومعنى: كبت: رده الله خاسئاً. قوله: «قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا 
بتي ماء السماء» أراد بهم العرب» لأنهم يعيشون بالمطر ويتبعون مواقع القطر في البوادي 
لاجل المواشي 


۰ _ كتابٌ أحَادِيثٍ الأنِْياءٍ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ واللامٌ / باب (9) to‏ 


وفيه: حجة لمن يدعي أن العرب كلهم من ولد إسماعيلء ويقال: أراد به: ماء زمزم 
إذ أنبطها. الله تعالى لهاجر فعاشوا بها فصاروا كأنهم أولادهاء وقال ابن حبان في (صحيحه): 
كل من كان له من ولد إسماعيل يقال له: ابن ماء السماءء لأن إسماعيل ولد هاجر وقد ربي 
بماء زمزم وهي من ماء السماءء وقيل: سموا بذلك لخلوص نسبه وصفائه» فأشبه ماء السماءء 
وقال عياض: والأظهر عندي أنه أراد بذلك الأنصار» نسبهم إلى جدهم عامر ماء السماء بن 
حارثة القطريف بن امريء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وعامر هذا هو جد الأوس 
والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو بن مزيقيا بن عامر ماء السماء. وقال صاحب 
(التوضيح): وما ذكره إنما يأتي على الشاذ أن العرب جميعها من ولد إسماعيل» عليه الصلاة 
والسلام» إلا قبائل استشنيت» أما الأنصار فليسوا من ولد إسماعيل بن هاجرء ولا يعلم لها ولد 
غيره. قلت: قال e‏ إن الأنصار جزآن: الأوس والخزرج أخوان رفعنا نسبهما في: باب 
الأنصار»ء فذكرناها كما ذكرهما الآنء وأمهما: قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة» وقيل: 
قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن قضاعة» حكى ذلك ابن الكلبي والهمداني» 
وسنستقصي الكلام في هذا الباب» إن شاء الله تعالى» عند انتهائتا إلى باب ذكره البخاري 
بقوله: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عة والله أعلم. 

ذكر ما يستفاد من الحديث المذكور: فيه: مشروعية أن يقال: أخي في غير 
النسب» ويراد به الأخوة في الإسلام. وفيه: قبول صلة الملك الظالم وقبول هدية المشرك. 
وفيه: إجابة الدعاء يإخلاص النية وكفاية الرب لمن أخلص في الدعاء بالعمل الصالح. وفيه: 
أن من نابه أمر مهم من الكرب ينبغي له أن يفزع إلى الصلاة. وفيه: أن الوضوء كان مشروعاً 
للأمم قي قلا ولش مخحضا بيده الأمة ولا بالأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» لثبوت ذلك عن 
سارة» وذهب بعضهم إلى نبوة سارة» والجمهور على أنها ليست بنبية. 


الحيي بنٍ جير عن ع الور ا ا دن 
عله أمر بقثل مَل الوَرّغ وقال كان يَنْفْحّ علّى إبراهيم عليه الشلام. [انظر الحديث .]"٠٠۷‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «على إبراهيم» وعبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد 
العبسي الكوفي» وهو من أكبر مشايخ البخاري وكأنه شك في سماعه هذا الحديث منه 
وتحقق أنه سمعه من محمد بن سلام» فأورده على هذا الوجه» وقد وقع له نظير هذا في 
أماكن» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وعبد الحميد بن جبير - 
مصغر الجبر ضد الكسر - ابن شيبة بن عثمان الحجبي المعدود في أهل الحجازء وأم شريك 
اسمها غزية أو غزيلة. 


۳4 ۰ - كتابُ أَحَادِيث الأنبِياءِ عَلَئْهِمُ الصَّلاَةُ والشلام / باب (ه) 
الجبال» وقد مر الكلام فيه هناك. 


قوله: «عن أم شريك»» وفي رواية أبي عاصم: إحدى نساء بني عامر بن لؤي» ولفظ 

المتن: أنها استأمرت النبي عَْلَهِّ في قتل الوزغات فأمر بقتلهن» ولم يذكر الزيادة» والوزغات 

بالفتح جمع وزغة بالفتح أيضاء وذكر بعض الحكماء: أن الوزغ أصم أبرص وأنه لا يدخل 

. بيتاً فيه زعفران» وأنه يلقح بفيه» وأنة يبيض» ويقال لكبارها: سام أبرص بتشديد الميم» ويمج 

في الإناء فينال الإنسان من ذلك مكروه عظيم» وإذا تمكن من الملح تمرغ فيه» ويصير ذلك 

مادة لتولد البرص» وينحجز في الشتاء أربعة أشهر لا يأكل شيعا كالحية» وبينه وبين الحية إلفة 
كإلفة العقارب والخنافس. 


۳ ب حدَّثنا عُْمَرُْ بن حَمْص بن غِياثِ حدّثنا الأغمش قال حدّثني ني إنراهيم 
عن عَلَقَّمَةَ عن عَبدِ الله رضي الله تعالى عنه قال لَما َْلّتِ لالّذِينَ آمئو | ولم يليشوا اتهم 
TRS‏ ا 
يمان هم يظلم» [الأنعام:۸۲] بِشَوْكِ ولم تَسْمَعُوا إلى قَوْلٍ لُفْمَانَ لإبيه «إيا بي لآ تُشْرِكُ بالله 
إن الشوك َظلْمٌ عَظيم 4 [لقمان:۳٠].‏ [انظر الحديث ۳۲ وأطرافه]. 


اعترض الإسماعيلي فقال: لا أعلم في الحديث شيا من قصة إبراهيم» وقال بعضهم 
نصرة للبخاري: وخفي عليه أنه حكاية عن قول إبراهيم». عليه الصلاة والسلام لأنه سبحانه 
لما فرغ من حكاية قول إبراهيم في الكوكب والقمر والشمسء ذكر محاجة قومه له» ثم 
حكى أنه قال لهم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بال ما لم ينزل به 
عليكم سلظاناً؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فهذا كله عن إبراهيم. انتهى: قلت: قد سبق 
صاحب (التوضيح) بهذا الجواب» وقال الكرماني: مناسبة هذا الحذيث بقصة إبراهيم اتصال 
هذه الآية بقوله: إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه» [الأنعام: ۸۳]. وكل هذا لا 
يجدي شيئا والكلام في مطابقة الحديث للترجمة» والترجمة هي قوله: باب «إواتخذ الله 
إبراهيم خليلاً» [النساء: .]١٠١‏ فأين المطابقة بقة بين هذا الحديث وبين الترجمة؟ واعتراض 
الإسماعيلي باقيء وقول 0 المذكور: وخفي عليه.. إلى آخره» غير موجه أصلاء بل هو 
الذي خفي عليه أنه أثبت بقة بالجر الثقيل» وأبعد منه ما قاله الكرماني: والمقصود من 
المطابقة أن يكون فيه 0 - الفرجنية ولو كان شا يسيراء. رهد الأحادية 
المذكورة كلها لا تخلو عن ذكر إبراهيم» كما هو مذكور في الترجمة» ويستأنس في 
المطابقة من حديث رواه الحاكم عن علي» رضي الله تعالى عنهء أنه قرأ هذه الآية: «إالذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم [الأنعام: ؟6]. قال: هذه في إبراهيم وأصحابه وليست في 
هذه الأمة. 

وهذا الحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب ظلم دون ظلم» وأخرجه هناك من 
طريقين: أحدهما: عن أبي الوليد عن شعبة. والآخر: عن بشر بن خالد عن محمد عن شعبة 


4۷ )٠١( كتابٌُ أحادِيثٍ الأنْبياءِ عَلَيهِمْ الصّلاأةٌ والكلامٌ / باب‎ - ٠ 


عن سليمان الأعمش عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة بن الأسود عن عبد الله بن مسعود» رضي 
الله تعالى: عنه» والله أعلم بالصواب. 
٠‏ بابٌ يَزِفُونَ التُسَلآنُ في المَدْ 

أي: هذا باب» ولم يذكر له ترجمة» وهو كالفصل من باب قول الله تعالى: «إواتخذ 
الله إبراهيم خليلاً» [النساء: .]٠٠١‏ وقوله: يزفون النسلان في المشيء إنما ذكر في رواية 
الحموي والكشميهني» وفي رواية المستملي والباقين: باب» بغير ترجمة» وفي رواية النسفي: 
لم يذكر: باب» وفي شرح الكرماني: باب قال الله تعالى: إفأقبلوا إليه يزفون [الصافات: 
.]٤‏ وقال بعضهم: والذي يظهر ترجيح ما وقع عند اللي ووهم من وقع عنده: باب 
يزفون النسلان» فإنه كلام لا معنى له. قلت: بل له معنى جيدء لأن قوله باب: كالفصل كما 
ذكرنا فلا يحتاج إلى الترجمةء لأنه من الباب السابق» وقوله: «يزفون» أشار به إلى ما في قوله 
تعالى: «إفأقبلوا إليه يزفون» [الصافات: .]۹٤‏ لأنه من جملة قصة إبراهيم مع قومه حين كسر 
أصنامهم» قال الله تعالى: فأقبلوا إليه أي أقبلوا إلى إبراهيم» يزفون أي: يسرعونء ثم أشار 
بقوله: النسلان في المشي إلى المعنى الحاصل من قوله: يزفون» وهو من زف في مشيه إذا 
أسرع» وكدلك اا هو ا في المشي» يقال: نسل ينسل من باب ضرب يضرب 
نسلا ونسلاتاً. . وفي حديث لقمان: وإذا سعى القوم نسل» أي : إذا عدو الغارة أو مخافة أسرع 
هو» قال ابن الأثير: النسلان دون السعي. قلت: ومادته: نون وسين مهملة ولام. 


3 س حذاثنا إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ بن صر حدّثنا أبو أَسَامَةَ عن ابي ڪيانَ عن 
أبي رُرْعَةَ عن أبي مُرَيْرَة رضي الله تعالى عن قال أي اين ل يَؤْما بحم فقال إِنَّ الله 
يَحْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَوَلِينَ والأحَرِينَ في 2 صعيد واحد EE‏ الداعي ويَنذَُهُمْ الِبِصَر 
وتدنُوا الشَّمْسُ مِنْهُمْ فَذَكْرَ حدِيتٌ الشَفَاعَة فِيَأثُونَ ِبْرَاهِيمَ فيقُولُونَ أَنْتَ نبي الله وَحََلِيلَهُ 

مِنَ الأزض اشغ َا إِلَى رَبْكَ فيمُول فَذَكَرَ كَدَبَاته فيي نَفسِي اذهَبُوا إلى مُوسى. [انظر 
ر ۰ وطرفيه]. 

مطابقته لياب «إواتخذ الله إبراهيم خليلاً» [النساء: .]١56‏ في قوله: «أنت نبي الله 
وخليله في الأرض» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وأبو حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الياء آخر الحروف يحيى بن سعيد التيمي» ‏ تيم الرباب» الكوفي. وأبو زرعة» بضم الزاي 
وسكون الراء: اسمه هرم حارو رق دان البجلي الكوفي. 

والحديث قد مضى في: باب قول الله تعالى: فنا وخا إلى قومه» [نوح: .]١‏ 
عن قريب. قوله: «وينفذهم», رواه الأكثرون بفتح الياء وبعضهم بالضم» يقال: نفذني بصره: 
إذا بلغني» وتجاوزء ويقال: أنفذت القوم إذا أخذتهم, ومعناه أنه يحيط بهم بصر الناظر لا 
يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض. وقال أبو حاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال 
المعجمة؛ وإنما هو بالمهملة أي: يبلغ أولهم وآخرهم حتى يراهم كلهم ويستوعبهم من 


(١ ك2 كتات أحاديث الأنبياءِ عَلَيْهِمُ الصَادَةٌ والشلام / باب هل‎ ۳A 


نفدت الشيء أنفده وأنفدته. قوله: «فذكر كذباته» تفسير قوله: فيقول. 
تَابَعَهُ أن عن التي عله 

أي: تابع أبا هريرة في رواية الحديث المذكور أنس بن مالكء بين البخاري هذه 
المتابعة في التوحيد وغيره من حديث قتادة عن أنس: أن النبي َه قال: «يجمع الله 
المؤمنين يوم القيامة كذلكء فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا...» 
الحديث. 

0804 س حدثني أَحْمَدٌُ بن سَعِيدٍ أَبُو عَبِدِ الله حدّثنا وهبٌ بن جرير عن أبيه 
عن أَيُوبَ عن عَبِدٍ الله بنِ سَعِيدٍ بن جير عن أبيه عنِ ابن عڳاي رضي الله تعالى عنهُما عنٍ 
ل عله قال بذ 2 حم الله ام إسْمَاعِيلَ لَْلاَ انها عَجِلَتْ لكان زَمْرّمْ عَيتاً مَعِينً. [انظر الحديث 

مطابقته للباب الذي تقدم ظاهرة لأنه في قضية إبراهيم؛ عليه السلام» وحديث أبن 
عباس هذا أخرجه البخاري من ثلاث طرق: وهذا هو الآول. ش 
بالرباطي . e‏ وهب بن جرير لأزدي النصري أبق 0 الغالث: أبوه جرير» بفتح 
اله a‏ ا التو 0 2 
الفقيه الورع. السابع: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 
من طريق حجاج بن الشاعر عن وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن 
جبير عن أبيه عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي عي وزاد في روايتهما: أبي بن 
كعب» رضي الله تعالى عنه. ورواه النسائي عن أحمد بن سعيد شيخ البخاري المذكور عن 
وهب بن جرير عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب... إلى آخره» 
اط عبد الل بد ميك ين خي وزاك أن وم كح وؤواة النساتي أا عن اداد 
سليمان بن سعيد عن علي بن المديني عن وهب به» وفيه: قلت لأبي حماد: لا تذكر أبي 
ابن کعب» ولا ترفعه» وقال: أنا أحفظ كذاء وكذا حدثنى به أيوب. قال وهب : وحدثنا حماد 
ابن 'زيد عن أيوب عن ید الله ین سعيد عن أبيه عن ابن عباتن لوه ولم يذ کر أبي :بن 
کعب» ولم يرفعه» قال وهب: فأنيت سلام بن أبي مطيع فحدثني بهذا الحديث عن حماد 
ابن زيد عن أيوب عن عبد الله بن سيك ورو ذلك زذا ددا ثم قال لى: فأنوك ما يقول؟ 
قلت: أبي يقول: أيوب عن سعيد. فقال: العجب! والله ما يزال الرجل من أصحابناء الحافظ 
ال E OT‏ وان مره رأيتٍ 


۳4۹ )٠١( كتاب أَحَادِيثِ الأنيياء عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والسلامٌ / باب‎ - ٠ 


هذاء وأنا أذكر ما انتهى إلي من الخلاف على وهب وعلى غيره في هذا الإسناد» فرواه عن 
حجاج عن وهب به بزيادة أبي بن كعب» ثم رواه من طريق البخاري يإسقاطه؛ ورواه علي بن 
المديني عنه بإثباته» ورواه حماد بن زيد عن أيوب فلم يذكره ولا رسول الله یه ورواه 
ابن علية عن أيوب» فقال: نبعت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال أول من سعى بين 
الصفا والمروة.. الحديث بطوله» نحواً مما رواه معمر عن أيوب عن سعيد وفيه قصة زمزم 
ورواه سلام بن أبي مطيع عن أيوب عن عكرمة بن خالد ولم يذكر ابن جبير» قال أبو علي: 
وكيف يصح هذا وفيه من الخلاف ما عرفت؟ فنقول: إذا ميزه الناظر ميز منه ما ميزه البخاري 
وحكم بصحته وعلم أن الخلاف الظاهر فيه إنما يعود إلى وفاق» وأنه لا يدفع بعضه يعض 
والاختلاف إذا كان دائراً على ثقات حفاظ لا يضر فلا يلعفت إلى عيب الإسماعيلي على 
البخاري إخراجه رواية أيوب لاضطرابهاء ولا يلتفت أيضاً إلى إنكار سلام ب بن أبي مطيع على 
كون تمرح الخد حل عن ر ا 

ذكر معناه: قوله: «رحم الله أم إسماعيل» هي: هاجر وقصتها ملخصة ما ذكره 
السدي: أن سارة زوج إبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» حلفت أن لا تساكن هاجن فحملها 
إبراهيم وإسماعيل معها إلى مكة على البراق» ومكة إذ ذاك عضاه وسلم وسمرء وموضع 
البيت يومئذ ربوة» فوضعهما موضع الحجر ثم انصرفء فاتبعته هاج فقالت: إلى من تكلنا؟ 
فالله أمرك بهذا؟ قال: نعم» فقالت: إذن لا يضيعناء ثم انصرف راجعاً إلى الشام» وكان مع 
هاجر شنة ماء وقد نفد فعطشت وعطش الصبي» فقامت وصعدت الصفا فتسمعت هل تسمع 
صوتاً أو تر إنسانا قلع تع وا ولم تر أحدا ثم ذهبت إلى المروة ا 
ومان قل تل لسغ ا کی انبعت سبع مرا . وأصل السعي من هذاء ثم 
فجت ضوتا فجطلت تزع : اسمع أيل - يعني: : إسمع يا الله - قد هلكت وهلك من معي» 
فإذا هي بجبريل» عليه السلام» فقال لها: من أنت؟ قالت: سرية إبراهيم تركني وابني ههنا. 
قال: إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله تعالى» قال: وكلكما إلى كافيء ثم جاء بهما إلى 
موضع» زمزم فضرب بعقبه ففارت عيناً» فلذلك يقال لزمزم» ركضة جبريلء عليه السلام» فلما 
نبع الماء أخحذدت هاجر شنتها وجعلت تستقي فيها تدخره» وهي تفورء فقال رسول الل عَيلِه: 
اليرحم الله أم إسماعيل» لولا أنها عجلت لكانت زمزم عيناً معيناً)» زمر ينتج اليم أي سائلا 
جازيا :لئ وجه الأرض» يقال: عين معين, أي ذات عين جارية» والقياس أن يقال: معينة 
والتذ كير إما حملا على اللفظء أو لوهم أنه فعيل بمعنى مفعول» أو على تقدير ذات معين» وهو 
الماء يجري على وجه الأرض. 

۳ ل وقال ا حدّثنا ابن جرج اما كثيه بن كثِيرٍ فحدّ نئ قال إلي 
وعُفْمَانَ بن أبي سُلَهِمانَ لوس ع شد بن جج قال ما كلا حلي يل ا تا 
بل إبْرَاهِيمٌ ياسْمَاعِيلَ وأْمّهِ علَيِهِمُ اد وهي تُرْضِعْهُ مَعها سَّنَة لَمْ يَرْقَعهُ تم جاء يها راهيم 
ويائِهًا إِسْماعِيل. [انظر الحديث ۲۳٠۸‏ وأطرافه]. 


2 ۰ - كتاث أُحادِيث الأَنْبَِاءٍ عَلَئِهِمُ الصّلاةُ والشلام / باب )٠١(‏ 


هذا طريق ثان أخرجه معلقاً عن الأنصاري» وهو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد 
الله بن أنس مات سنة أربع عشرة أو حمس عشرة ومائتين» عن عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريجء» قال: أما كثير بن كثير - ضد القليل - في الإثنين» ابن المطلب بتشديد الطاء 
المهملة وكسر اللأم ابن أبي وداعة» بفتح الواو وتخفيف الدال المهملة: السهمي» مر في 
كتاب الشرب وعثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم القرشي. قوله: «جلوس» أي: 
جالسان. قوله: «وأمه»» يعني: هاجر. والواو في: وهي ترضعه» للحال. قوله: «شنة»» بفتح 
الشين المعجمة وتشديد النون: وهي القربة اليابسة. قوله: «لم يرفعه» أي: الحديث» وهذا 
التعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج): عن فاروق وعد لكي دم أب خالداعبة العرير 
ابن معاوية القرشي عن الأنصاري» ولكنه أورذه مختصراً. 


٥‏ ب وحدّئني عبد الله بث محمد حدئنا عبد. الورَاقٍ أعبونا تیو عق 

ثوب الشخيياني وكثِير بن كَثِيرٍ بي المُطلِبِ بن أب وَدَاعَةَ يَزِيدٌ أحذهُما على الْآخَرٍ عن 
سَعِيدِ بن مجر قال ابن عاس اول ما تخد الساء المنطّقَ يِن قبل أ إِسْمَاعِيلَ انَُخَذَّتْ 
منطقا لعفي آترها علّى سار ثم جاء بها برام وبائيِهًا إسْمَاعِيلٍ وي ضغ حثّى وضَّعَهُما 
عِنْدَ البهتِ عند دَوْحَةٍ كَوْقَ رَمْرّمَ في أغلّى المشجدٍ ولس م 0 أحدٌ 0 
فا متاك ووضع عِنْدَهُعَا 0 
م 

إِسْمَاعِيلَ كَقَالَتُ يا إِبْرَاهِيمٌ أيِنَ تَذْهَبُ تشركنا يهِدًا الرادي ا ف إن ی ولا سء 
فقالث لَه ذَلِكَ مِرَارَاً 0 فقالث لَه الله الذي َك بِهَذَا قال نعم ۾ قالتٌ إِذَنْ 
لا يُضَيْعَتَا م زجع جعت فَانْطلَقَ إبراهِیم حتّى إا كان عِنْدَ اة يث ع TT‏ 
ايت تم دَعَا هرلا الكَلِمَاتِ ورقع تنه نه قال رب أنّي أشكلث بن فزي يواد عير ذي 
رَدْع عِنْدَ بَيِتِك الحرم حنّى بِلَعَ إیشكزوت4 [ابراهیم:۳۷] م إِسْمَاعِيلَ رع 
إِسماعِيلَ وتَشْرَبُ يِن ذَلِكَ المَاءِ حنّى إا َد ما في الشقاءِ ع عطست وعَطش انها وجَعَلَتْ 
تن لَه يى أو قال يبط فانطلَقّث كَراهِية أن تَنظر لهه فوَجَدَث الصّمًا أرب جبلٍ في 
الأرْض يَلِيهًا فقامَتْ مث عليه قم اشتفماّتِ الوادي تنظ مَل رى أعداً لم ر بر أَحَدَاً فَهَبَطْتٌْ مِنّ 
الصَّمًا حى إذَا بلَمَتِ الوَادِيَ رفَعَتْ طرف دزعه م سَعَتُ سَعْيَ الإِنْسَانٍِ الْمَجهُودٍ حتّى 
جَاوَرَتِ الوادي 3م أتث ا e‏ أجدَاً فلّع تَر أحدَاً فمَعَلَتْ 
ذلك سَيِعَ مَرَاتٍ. قال ابن عباس قال انين مَل َذَيِكَ سَعْيْ | لاس بَيِنَهُمَا لكا أَْرَفَتْ على 
الكزوة سيعت صتا فقث سذ تُرِيدُ تلعها تم تصفعث قمعت أيضاً فَااث كذ أشعفت 


f 


إنْ کان نك عُراٽ فاا ِي بالملك عِند مرضي رغم بحت يعقبه أز قال يجناه حلى 
ظَهَرَ المَاءٌ فَجَعَلَتٌ تُحَوْضْهُ تقول يدها عكذا وجمعلث: ثارت ين العاء في يكائها ومر 
0 قال النبي عله يد مم الله آم إسْمَاعِيلَ ل تركث رَمْرَمَ أو 
ال لو لع تفر من العا لكات زعم عه يا قال فقث وأرشعث ولتق فقا ل 
المَلّكُ لآ تخاقوا الضَّيِعَةَ فد هَهّتا بَيِتَ ت الله يَتِنِيهِ هدا العُلمٌ وأبوهُ وإِنّ الله لا يُضَيْعُْ أله 


۳01 )٠١( كتابُ أَحاديث الأنْبيَاءٍ عَلَيْهم الصّلاةٌ والشلام / باب‎ - ٠ 


وكاب البِيتُ مُرْئَفِعاً ِنَ الأزض كالرايية تأئِيهِ الشيول فتأحُدُ عن يميه وشِمَالِهِ فكائث كَذَلِكَ 
حتّى رث بهم وُفْقَة من جره أؤ أل بيت من جرهم ملين ِن طَرِيقٍ كَدَاءِ فترلُوا في 
أُشمّل َك فرَأا طائراً عائمًاً فقانُوا إن هذا الطائر لَيَدُورُ على ماءٍ لَعَهْدُنَا بِهَذَا الوَادي وما فِيهِ 
مام فَأَرْسَلُوا جريا أؤ رين فإذًا مم بالماء فَرَجَعُوا فأخُبروهُم بالمَاءِ فاقوا قال وام إشفاعيل 

عِنْدَ الماءِ فقًالوا أَتأدّنِينَ لَنا أنْ رل عِنْدَكِ فقالَّت لَه عم ولكن لاحن لَكُمْ في الما قانُوا َعَم ى 
قال اب كاي قال الین عله فالقى كلك أ إشتاييل وفي تيت الائ 6 َتَرَلُوا وأذ 0 
أيهم فترلوا مَعَهُمْ م حتّى إا كان يها أل أنياتٍ مِنْهُمْ سب العام تلم العريئة منغ 
وأَنفَسَهُمْ وأغجبهم جين سب فلا أذرك روجو امرأة مِنْهُم وماتث أمُ إِسْمَاعِيلَ فجاء باهم 
یغد ما روج إشماعِيل يُطالع كته فلم يجذ إسْمَاعِيلَ سال امْرَأتهُ عَنه فقالتْ حرج يتفي ّنا 

م سالا عن عَضِهع وڪيتيهم فقالث تخ قو تخي في يي وة مَشَكَت َي قال فإ 
جاءَ روبك فافرئي عله السلا وقُولِي لَهُ یر عَتََةَ بابو فلّعَا جاء إشماعيل كأنهُ اتس سَيعاً 
ل قالَّت َعَم جاءئًا سَيِعٌ كذًا وكذًا eS‏ 
كيف عیشتا فاخب جزث أا في جَهْدٍ وشِدّةٍ قال كَهَلْ أَوْصَاكِ يِسَيْءِ قا اسه 
لهك الشلام وتقول عير عتبة بابك قال َا أبي وقذ أمرني ي أن أفارقك الكتن :رانك 
قطلقها وزج ينهم أخرى فلك عَنْهُمْ إيْراهيم ما شاء الله 5 م امم بعد فلم يذه َدَحَلَ 
على اشرأيه فسالا عن فقالث حرج بتي لا قال كيت آم ۾ وسألَهَا عن ڪَيشهم وڪَيتيهم 
نقالّث نحن يخير وسِعَةٍ وألتث نت على الله فقال ما طَعَامَكُمْ قالّتِ الحم قال فّما شَرَابُكَمْ 
قالّتِ الْمَاءُ قال الهم بارك لَهُمْ : في الحم والماءٍ قال الت عله ولم يكن لَهُم يَومِذٍ حك 
ول کان لَهُمْ دعا لَهُمْ فيه قال مَهُمَا لا يلو عَلَيهما أحدٌ بير مكة إلا لَع يُوَافِمَاةُ قال فَإذًا 
جاء رَوْبكِ فافرئي عليه الشلام وشريد رث عت بابه فلا جاء إِسْمَاعِيل قال هَل أناكُم مِنْ 
أحد قالثُ تع أنانا سخ حصن اة وأثّنث عليه فسألبي عَئْكُ فأخبرئة فسألني كيف عیشتا 
فأخبرئۀ ٿا بير قال فأؤصاكِ بِمَيْءٍ قالث نَعمْ هو يَقْرَأ عَلَيِكَ الصلام ويأمرك أنْ ثبت عَتَبة 
يك قال 5د أمي وأنت المت أترني أن انگل م لبك عتم ما شام لله فم جاه بغ 
َلك وإسْمَاعِيلٌ يبري له تبلا تحت دَوْعَةٍ قرا ِن رمرم فلا رآ قم إل فصتا كما ضتع 
الوَالِدٌ بِالوَلَدِ وَالوَلدٌ بِالوَالِدٍ ثم قال يا إِسْمَاعِيلُ إل الله أُمَرَنِي بأمر قال فاضتغ ما أَمَرَك رَبك 
قال وَتعِيئيِي قال وأعِيئكَ قال فاد الله أترني أذ أنبى مهنا بيا وأشار إلى أحَمةٍ مزقفعة على 
ما حَولَهَا قال فين لِك رمعا القَواعِدَ مِنَ الت فجعلَ إسْمَاعِيلُ يأتي بالحججارَة ة وإِبْرَاهِيمُ 
00 ارمع اليتاء جاءً ذا الجر فوشّعة ل تنام لد وغو يي واشمايل باولا 
الحججَارَة َقُولانَ «إرَينا تقل ء ما إِنْكَ أَنْتَ 0 7ع قال مجعلا 
YY‏ ول المت وهُمَا يقولانِ رتا تَمَجَل ئا إِنّكَ نت السَمِيمٌ الْعَلِيمْ»4 
[البقرة:۲۷١].‏ [انظر الحديث ۲۳٠۹۸‏ وأطرافه]. 
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ذكر معناه: قوله: «المنطق»» بكسر الميم ما يشد به الوسط أي: اتخذت أم اسماعيل 
منطقاء وكان اول الإتخاذ من جهتهاء ومعناه: أنها تزيت بزي الخدم إشعاراً بأنها خادمهاء 
يعني: نخادم سارة لتستميل خاطرها وتجبر قلبهاء وفي رواية ابن جريج: النطق» بضم النون 
والطاءء وهو جمع: منطق» وكان السبب في ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهيم 
فحملت منه يإسماعيل» فلما ولدته غارت منهاء فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاءء فاتخذت 
هاجر منطقاً فشدت به وسطها وجرت ذيلها لتخفي أثرها على سارة» وهو معنى قوله: 
«لتعفي أثرها». أي: لأن تعفيء يقال عفا على ما كان منه: إذا أصلح بعد الفسادء ويقال: إن 
إبراهيم شفع فيهاء وقال لسارة: حللي يمينك بأن تثقبي أذنيها وتخفضيهاء فكانت أول من 
فعل ذلك» ووقع في رواية ابن علية عند الإسماعيلي: أول ما أحدث العرب جر الذيول عن أم 
إسماعيل. قوله: «ثم جاء بها إبراهيم» قيل: كان على البراق» وقيل: كان تطوى له الارض. 
قوله: «وهي ترضعه»» الواو فيه للحال» أي: هاجر ترضع إسماعيل» قوله: «عند البيت» أي: 
عند موضع البيت» لأنه لم يكن في ذلك الوقت بيت ولا بناء. قوله: «فوضعهما) عند البيت» 
هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: حتى وضعهما. قوله: «عند دوحة»» بفتح الدال 
والحاء المهملتين» وهي الشجرة العظيمة. قوله: «فوق زمزم»» هكذا هو في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: فوق الزمزم. قوله: «وفي أعلى المسجد). أي: في أعلى 
مكان المسجدء لأنه لم يكن حينعذ بنى المسجد. قوله: «جرابا»» بكسر الجيم» وهو الذي 
يتخذ من الجلد يوضع فيه الزوادة. قوله: «وسقاء» بالنصب» عطف على: جرابا» وهو بكسر 
السين» وهو قربة صغيرة» وفي رواية تأني: شنة» بفتح الشين المعجمة وتشديد النون» وهي 
القربة العتيقة اليابسة. قوله: «ثم قفى»» بفتح القاف وتشديد الفاء من التقفية» وهي الإعراض» 
والتولي. وقال الهروي: معنى ققّى ولّىء يعني : ولى راجعاً إلى الشام» وفي رواية إبن إسحاق: 
فانصرف إبراهيم عليه السلام» إلى أهله بالشام وترك إسماعيل وأمه عند البيت. قوله: 
«منطلقاً» نصب على الحال. قوله: «فتبعته أم إسماعيل» وفي رواية ابن إسحاق: «فاتبعته»» 
وفي رواية أبن جريج: «فأدركته بكذا». قوله: «إذن لا يضيعنا»» وفي رواية عطاء: «لن 
يضيعنا»» وفي رواية ابن جريج: «حسبي»» وفي رواية إبراهيم بن نافع عن كثيرء فقالت: 
«رضيت بالله). قوله: «عند الثنية». بفتح الغاء المثلئة وكسر النون وتشديد الياء آخر 
الحروف» وهو في الجبل كالعقبة» وقيل: هو الطريق العالي فيه» وقيل: أعلى المسيل في 
رأسه. قوله: «رب». يعني: يا رب» ويروى: «ربي»» بالياء هكذا رواية الكشميهني: «رب»» 
وفي رواية غيره: «ربنا»» كما في القرآن» وهو قوله تعالى: «إربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ 
غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفغدة من الناس تهوي إليهم 
وارزقهم من الغمرات لعلهم يشكرون» [إبراهيم: ۳۷]. 
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قوله: «بواد غير ذي زرع»» هو مكة. قوله: «المحرم»» وصف البيت بالمحرم لأن 
الله تعالى حرم التعرض له والتهاون به» ولأنه حرم على الطوفان» أي: منع منه. قوله: 
«ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم» يتعلق بقوله: أسكنت أي : ما أسكنتهم بهذا الوادي 
الخلاء البلقع إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم. قوله: «فاجعل أفئدة من الناس» أي: من 
أفكدة الناس» وهي جمع فؤاد» وهي القلوب» وقد يعبر عن القلب بالفؤاد» وقيل: جمع: وفود 
من الناس ولو قال: أفئدة للناس» لحجت اليهود والنصارى والمجوسء قاله سعيد بن جبير. 
قوله: «تهوي إليهم»»› أي : تقصدهم وتسكن إليهم. قوله: «وارزقهم من الثمرات». أي: التي 
تكون في بلاد الريف حتى يحبهم الناس. فقبل الله دعاءه» وأنبت لهم بالطائف سائر الأشجار 
لعلهم يشكرون النعمة. قوله: «حتى إذا نفد ما في السقاء» أي: حتى إذا فرغ الماء الذي 
في السقاء. قوله: «وعطش ابنها» أي: إسماعيل» بكسر الطاء في الموضعين» قيل: كان عمره 
في ذلك الوقت سنتين» وقيل: كان لبنها انقطع. قوله: «يتلوى» أي: يتمرغ وينقلب ظهراً 
لبطن ويميناً وشمالاء واللوى: وجع في البطن. قوله: «وقال: يتلبط» بالباء الموحدة قبل الطاء 
المهملة أي: يتمرغ ويضرب بنفسه الأرضء وقال الداودي: هو أن يحرك لسانه وشفتيه كأنه 
يموت. قال الخليل: لبط فلان بفلان الارض إذا صرعه صرعا عنيفاء وقال ابن دريد: اللبط 
باليد والخبط بالرجلء وفي رواية عطاء بن السائب» فلما ظمىء إسماعيل جعل يضرب 
الأرض بعقبيه» وفي رواية معمر والكشميهني يتلمظ بالميم والظاء المعجمة. 

قوله: «ثم استقبلت الوادي»»› وفي رواية عطاء بن السائب» والوادي يومئذ عميق. 
قوله: «تنظر»» جملة وقعت حالا. قوله: «فهبطت» بفتح الباء. قوله: «ثم سعت سعي الإنسان 
المجهودي»» أي: الذي أصابه الجهد» وهو الأمر المشق. قوله: «سبع مرات»» وفي حديث 
أبي جهم: وكان ذلك أول من سعى بين الصفا والمروة. قوله: «فقالت: صه»» بفتح الصاد 
المهملة وسكون الهاء وبكسرها مئونة» والمعنى: لما سمعت الصوت قالت لنفسها: صهء أي: 
اسكتي. وفي رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج: فقالت: أغثني إن كان عندك خير. قوله: «ثم 
تسمعت»» أي: تكلفت في السماع واجتهدت فيه» وهو من باب التفعل ومعناه التكلف. 
قوله: «قد أسمعت» بفتح التاء من الإسماع. قوله: «غواث»» بفتح الغين المعجمة في رواية 
الأكثرين وتخفيف الواو وفي آخره ثاء مثلثة» قيل: وليس في الأصوات: فعال» بفتح أوله 
غيره» وحكى ابن الأنباري ضم أوله» وحكى ابن قرقول كسر أوله: أيضأء وفي رواية أبي ذر. 
الضمء والفتح للأصيلي؛ وضبطه الدمياطي بالضم» وضبطه ابن التون بالفتح» وعلى كل حال 
هو مشتق من الغوث» وجزاء الشرط محذوف تقديره: إن كان عندك غواث أغثني. قوله: 
«فإذا هي بالملك»» كلمة: إذاء للمفاجأة» وفي رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج: فإذا 
جبريل» وفي حديث علي عند الطبري بإسناد حسن: فناداها جبريل» فقال: من أنت؟ قالت: 
أنا هاجر أم ولد إبراهيم» قال: فإلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. قال: وكلكما إلى كافي. 


قوله: «فبحث بعقبه»» البحث طلب الشيء في التراب وكأنه حفر بطرف رجله. قوله: 
عمدة القاري/ ج١٠‏ م 
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«أو قال بجناحه»» شك من الراوي» قال الكرماني: ومعنى: قال» بجناجه» أشار به» وفي رواية 
إبراهيم بن نافع» فقال: بعقبه هكذاء وغمز عقبه على الأرض» وفي رواية ابن جريج: فركض 
جبريل برجله» وفي حديث علي: ففحص الأرض بإصبعه فنبعت زمزم. قوله: «حتى ظهر 
الماء»» وفي رواية ابن جريج: ففاض الماءء وفي رواية ابن قانع: فانبئق أي: تفجر. قوله: 
«وجعلت تحوضه»» أي: تجعله كالحوض للا يذهب الماءء وفي رواية ابن قانع: فدهشت 
أم إسماعيل فجعلت تحفرء وفي رواية الكشميهني من رواية ابن نافع: تحفن» بالنون بدل 
الراء» والأول أصوب» وفي رواية عطاء بن السائب: فجعلت تفحص الأرض بيدها. قوله: 
«وتقول بيدها»» هكذا هو حكاية فعلهاء وهذا من إطلاق القول على الفعل. قوله: «عيناً 
معينا). قد مر تفسيره عن قريب» وفي رواية ابن قانع: كان الماء ظاهرا. قوله: دلا تخافوا 
الضيعة» أي: الهلاك» ويروى: لا تخافي» وفي حديث أبي جهم: لا تخافي أن ينفد الماءء 
ويروى: لا تخافي على أهل هذا الوادي ظمأ وأنها عين تشرب بها ضيفان الله» وزاد في 
حديث أبي جهم: فقالت: بشرك الله بخير. وفيه: أن الملك يتكلم مع غير الأنبياء» عليهم 
السلام. قوله: «يبني هذا الغلام»» كذا هو بغير ذكر المفعول» وفي رواية الإسماعيلي: 
«يبنيه)» يإظهار المفعول. قوله: «كالرابية»» وهو المكان المرتفع. 


قوله: «رفقة»» بضم الراء وسكون الفاء وفتح القاف» وهي: الجماعة المختلطون سواء 
كانوا في سفرهم أو لا. قوله: «من جرهم»» بضم الجيم والهاء» حي من اليمن وهو ابن 
قحطان بن عابر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح» عليه السلام» وكان جرهم وأخوه 
قطورا أول من تكلم بالعربية عند تبليل الألسن» وكا رئيس جرم نصاض بن ضمري وريس 
قطورا السميدع» ويطلق على الجميع: جرهم» وقيل: إن أصلهم من العمالقة» وفي رواية عطاء 
ابن السائب: وكانت جرهم يومئذ بوادٍ قريب من مكة. قوله: «أو أهل بيت من جرهم»» شك 
من الراوي. قوله: «مقبلين»» حال من الإقبال» وهو التوجه إلى الشىء. قوله: «من طريق 
ذا ج الات وباد كنا هو في ميم الرؤايات» واعترس يعضهم بان لاء اتح 
والمد: محل في أعلى مكة وأما الذي في أسفلها يضم الكاف والقصرء والصواب هنا هذا: 
يعني: بالضم والقصرء ورد بأنه: لا مانع من أن يدخلوها من الجهة العليا وينزلوا من الجهة 
السفلى. قوله: «عائفا», بالعين المهملة وبالفاءء وهو الذي يتردد على الماء ويحوم حوله ولا 
شى نه قال اتخ والعائف+ الرجل الذي يعرف موادي الماد .من الأرض. قوله: 
«لعهدنا»» اللام فيه مفتوحة للتأكيد. قوله: «بهذا الوادي»» ظرف مستقر لا لغو. قوله: «وما 
فيه ماء»» الواو فيه للحال. قوله: «فأرسلوا جرياً»» بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد الياء آخر 
الحروف» وهو الرسول» ويطلق على ال وكيل والأجيرء وسمي بذلك لأنه يجري مجرى مرسله 
أو م وکله» أو لأنه يجري مسرعاً في حوائجه. 

قوله: «أو جريين»» شك من الراوي» هل أرسلوا واحداً أو اثنين؟ وفي رواية إبراهيم بن 
نافع: «فأرسلوا رسولأ». قوله: «فإذا هم بالماء»» كلمة إذا للمفاجأة. فإن قلت: المذكور: 
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جرىء بالإفراد أو جريين بالتثنية» فما وجه الجمع؟ قلت: يحتمل كون ناس آخرين مع الجري 
من الخدم والأتباع. قوله: «فأقبلوا»» أي: جرهم أقبلوا إلى جهة الماء. قوله: «وأم إسماعيل 
عند الماء»» جملة حالية أي: كائنة عند الماء مستقرة. قوله: «فقالو». أي: جرهم قالوا بعد 
حضورهم عند أم إسماعيل. قوله: «فقالت: نعم), أي : قالت أم إسماعيل: نعم أذنت لكم 
بالنزول. قوله: «فألفى ذلك»» بالفاء أي: وجد. قال الكرماني: أي : وجد ذلك الجرهمي أم 
إسماعيل محبة للمؤانسة بالناس» وقال بعضهم: فألفى ذلك: أي وجدء وأم إسماعيل» بالنصب 
على المفعولية» ولم يبين فاعل: وجد» من هو كأنه خفي عليه» وكذلك خفي على الكرماني 
حتى جعل فاعل: ألفى» الجرهميء والفاعل لقوله: فألفى هو قوله: ذلك» وأم إسماعيل 
مفعوله» وَذْلك إشارة إلى استئذان جرهم والمعنى: فأتى استكذان جرهم بالنزول أم إسماعيل» 
والحال أنها تحت الأنس لأنها كانت وحدها وإسماعيل صغير والوحشة متمكنة» ونظير ما 
ذكرنا من هذا نظير ما في قول عائشة» رضي الله تعالى عنه» ما ألفاه الشحر عندي إلا نائما 
رفعرة اين الأثير وعيرةة أي ها أن عليه اليد إلا وهو نائم» يعني: بعد صلاة الليل» والفعل 
فيه للسحر. قوله: «الأنس»» بضم الهمزة ويجوز بالكسر أيضاً لأن الإنس بالكسر جنسها. 
قوله: «وشب الغلام»» أي: إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» وفي حديث أبي جهم: ونشأ 
إسماعيل بين ولدانهم» أي ولدان جرهم. 


قوله: «وتعلم العربية منهم» أي: من جرهم» وقال بعضهم: وفيه تضعيف لقول من 
روى: أنه أول من تكلم بالعربية» وقع ذلك عند الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ: «أول 
من نطق بالعربية إسماعيل». قلت: ليس فيه تضعيف ذلك لأن المعنى: أول من تكلم بالعربية 
من أولاد إبراهيم إسماعيل» عليهما الصلاة والسلام» لأن إبراهيم وأهله كلهم لم يكونوا 
يتكلمون بالعربية فالأولية أمر نسبي» فبالنسبة إليهم هو أول من تكلم بالعربية لا بالنسبة إلى 
جرهم. قوله: «وأنفسهم»» قال الكرماني: أنفسهم» بلفظ الماضي أي : رغبهم فيه وفي 
مصاهرته» يقال: أنفسني فلان في كذالء أي : رغبني فيه «وأعجبهم» أي : أعجبهم في نفاسته» 
وقال بعضهم: أنفسهمء بفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل: من النفاسة أي: كثرت رغبتهم فيه 
انتهى. قلت: قوله: أفعل التفضيل» غلط وما هو إلا فعل ماض من الإنفاسء والفاعل فيه: 
إسماعيل» وهو عطف على: تعلم. وقال ابن الأثير في (النهاية):.وحديث إسماعيل؛ عليه 
الصلاة والسلام» أنه تعلم العربية وأنفسهم أي : رغبهم وأعجبهم وصار عندهم نفيساء يقال: 
أنفسني في كذا: أي: رغبني فيه. قوله: «زوجوه إمرأة منهم»» قال السهيلي: اسمها جداء 
بنت سعد. وعن إبن إسحاق: أن اسمها عمارة بنت سعد بن أسامة» وفي حديث أبي جهم: 
نها بنت صديء ولم يسمهاء وقال عمر بن شبة: اسمها حية بنت أسعد بن عملق» وعن ابن 
إسحاق: أن إسماعيل خطبها إلى أبيها فزوجها منه. قوله: «وماتت أم إسماعيل» يعني: في 
خلال ذلك» وفي رواية عطاء بن السائب: فقدم إبراهيم وقد ماتت هاجرء عليها السلام» وكان 
عمرها تسعين سنةء فدفنها إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» في الحجر. 
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قوله: «يطالع تركته»» بكسر الراء أي: يتفقد حال ما تركه هناك والتركة» بكسر الراء 
وسكونها: بمعنى المتروكة» والمراد بها أهله» والمطالعة النظر في الأمور» وقال ابن التين: هذا 
يشعر بأن الذبيح إسحاقء لأن المأمور بذبحه كان عندما بلغ السعي» وقد قال في هذا 
الحديث: إن إبراهيم تركه رضيعاً وعاد إليه وهو متزوج» فلو كان هو المأمور بذبحه لذكر في 
الحديث أنه عاد إليه في خلال ذلك بين زمان الرضاع والتزويج» وأجاب الكرماني: بأنه ليس 
فيه نفي مجيئه مرة أخرى قبل موتها وتزوجه. قلت: بل ليس فيه نفي المجيء أصلاء بل فيه 
المجيء مرات» فإنه جاء فيخبر أبي جهم: كان إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» يزور هاجر 
كل شهر على البراق» يغدو غدوة فيأتي مكة ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام. قوله: «خرج 
يبتغي لنا»» أي: يطلب لنا الرزق» وفي رواية ابن جريج: وكان عيش إسماعيل الصيد» يخرج 
فيتصيد» وفي حديث أبي جهم: ولكن إسماعيل يرعى ماشية ويخرج متنكباً قوسه فيرمي 
الصيد. قوله: «ثم سألها عن عيشهم»» وزاد في رواية عطاء بن السائب» وقال: هل عندك من 
ضيافة؟ قوله: «فقالت: نحن في ضيق وشدة»» وفي حديث أبي جهم: فقال لها: هل من 
منزل؟ فقالت: لاها الله إذاً. قال: : فكيف عيشكم؟ قال: فذكرت جهداًء فقالت: أما الطعام فلا 
ما ا فو خاب إل اللئسن: أي :«السعيا» واا الماد خخ ما حرق اس العلظ. 
الشخب: بفتح الشين وسكون الخاء المعجمتين وبباء موحدة: السيلان. 


قوله: «يغير عتبة بابه»» العتبة بفتح العين المهملة من فوق والباء الموحدة: وهي أسكفة 
الباب» وهي ههنا كناية عن المرأة. قوله: «جاءنا شيخ كذا وكذا»» وفي رواية عطاء بن 
السائب: كالمستخف بشأنه. قوله: «فسألنا عنك»» بفتح اللام. قوله: «ذاك أبي» أي: ذاك 
الذي هو أبي إبراهيم. قوله: «وتزوج منهم أخرى)»» أي : تزوج من جرهم امرأة أخرى» ذكر 
الواقدي: أن اسمها سامة بنت مهلهل» وقيل: اسمها عاتكة» وقيل: بشامة» بفتح الباء الموحدة 
وبشين معجمة خفيفة: بنت مهلهل بن سعد بن عوف» وقيل: اسمها نجدة بنت الحارث بن 
مضاض» وحكى ابن سعد عن إبن إسحاق: أن اسمها رعلة بنت يشجب بن يعرب بن يوذان 
ابن جرهم» وذكر الدارقطني: أن اسمها سيدة بنت مضاضء وقال الجواني: اسمها هالة بنت 
الحارث بن مضاض» ويقال: سلمىء ويقال: الحنفاء. قوله: «نحن بخير وسعة»» وفي 
حديث أبي جهم: نحن في خير عيش بحمد الله» ونحن في لبن كثير ولحم كثير وماء 
طيب. قوله: «أللهم بارك لهم في اللحم والماء». وفي رواية إبراهيم بن نافع: أللهم بارك 
لهم في اكيم وشرابهم: قوله: «فهما لا يخلوان عليهما» أي: فاللحم والماء لا يعتمد 
ORT‏ اك زغير مكة إلا لم يوافقاه» والغرض: أن المداومة على اللحم والماء لا يوافق 
الأمزجة وينحرف المزاج عنهما إلا في کا هنيما راا سهد لمن اله ابر اا زاكر وا 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وفي رواية الكشميهني: لا يخلوان» بصيغة التثنية» يقال: 
خلوت بالشيء واختليت: إذا لم تخلط به غيره» ويقال: أخلى الرجل اللبن إذا غيره» وفي 
حديث أبي جهم: لبس ا عة يكلو على الل وا يكير مك إلا اک بطي قوله: «هل 
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أتاكم من أحد؟» وفي رواية عطاء بن السائب: فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيهء فقال 
لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعم شيخ أحسن الناس وجهاً وأطيب ريحاً. قوله: «أن تثبت 
عتبة بابك» وفي حديث أبي جهم: فإنها فلاح المنزل. 

قوله: «أن أمسكك» زاد في حديث أبي جهم: ولقد كنت علي كريمة» ولقد ازددت 
علي كرامة» فولدت لإسماعيل عشرة ذكورء قلت: ولدت اثني عشر رجلاء وهم: نابت 
وقيدار وإذميل وميشى ومسمع وذوما وماش وآزر وفطور ونافش وظميا وقيدماء وكانت له ابنة 
تسمى: نسمة. قوله: «يبري»» بفتح الياء وسكون الباء الموحدة «والنبل» بفتح النون وسكون 
الباء الموحدة: السهمء قبل أن يركب فيه نصله وريشه» وهو السهم العربي. قوله: «دوحة»» 
وهي التي نزل إسماعيل وأمه تحتها أول قدومهماء ووقع في رواية إبراهيم بن نافع» من رواء 
زمزم. قوله: «كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد»» يعني من الاعتناق والمصافحة وتقبيل 
اليد. قوله: «إن الله أمرني بأمر» قيل: كان عمر إبراهيم في ذلك الوقت مائة سنة» وعمر 
إسماعيل ثلاثين سنة. قوله: «وتعينسي؟» قال: وأعينك. وفي رواية الكشميهني: فأعينك» بالفاء 
وفي رواية إبراهيم بن نافع: إن الله قد أمرنى أن تعينني عليه» قال: إذن أفعل. بالنصب. قوله: 
«أكمة» بفتحين» وهي: الرابية. قوله: «على ما حولها»» يتعلق بقوله: ابني. 

قوله: «رفعا القواعد» جمع قاعدة» وفي رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن سعيد عن ابن عباس: القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك 
وفي رواية مجاهد عند ابن أبي حاتم: أن القواعد كانت في الأرض السابعة» وفي حديث أبي 
جهم: فبلغ إبراهيم من الأساس أس آدمء عليه الصلاة والسلام» وجعل طوله في السماء تسعة 
أذرع وعرضه في الأرض» يعني: دوره ثلاثين ذراعاً» كان ذلك بذراعهم» زاد أبو جهم: 
وأدخل الحجر في البيت» وكان قبل ذلك زربا لغنم إسماعيل» وإنما بناه بحجارة بعضها على 
بعض ولم يجعل له سقفاء وجعل له بابا وحفر له بكرا عند بابه خزانة للبيت يلقي فيها ما 
يهدي للبيت» وفي حديثه أيضاً: أن الله أوحى إلى إبراهيم أن اتبع السكينة» فحلقت على 
موضع البيت كأنها سحابة فحفراه: يريد أن أساس آدم الأول. 

وكال ابن جر دا معاد نالسر دا أبى الا جو قن ماله “عن الد ى 
عرعرة: أن رجلا قام إلى علي» رضي الله تعالى عنهء فقال: ألا تخبرني عن البيت أهو أول 
يت رضن فى ار فال لل ولكنة أو نياك وضع اللبركة ا رهوج بوتي جا كان 
آمتأء وإن غت انباتك كيف بني: : إن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتاً في الأرض 
قال: فضاق إبراهيم بذلك ذرعاًء فأرسل الله السكينة» وهي ريح حجوج ولها رأسان» فاتبع 
أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة فتطوت على ا البيت كطي الجحفة» وأمر 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» أن يبني حيث تستقر السكينة فبنى إبراهيم وبقي حجرء فقال 
إبراهيم لإسماعيل: إئتني حجراً كما أمرك الله. قال: فانطلق الغلام يتمس له حجرأ فأتاة به 
فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه» فقال: يا أبت» من أتاك بهذا الحجر؟ قال: أتاني 
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به من لا يتكل على بنائك» جاء به جبريل» عليه الصلاة والسلام» من السماء فأتماه. 


وفي رواية السدي: لما بنيا القواعد فبلغا مكان الركنء قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني 
أطلب لي حجراً حسناً أضعه ههنا. قال: يا أبتِ إني كسلان. قال: علي ذلك» فانطلق يطلب 
له حجراء» وجاء جبريل بالحجر الأسود من الهندء وكان أبيض ياقوتة بيضاء مغل الثغامة» 
وكان آدم» عليه الصلاة والسلام» هبط به من الجنة فاسودٌ من خطايا الناس» فجاءه إسماعيل 
بحجر فوجده عند ال ركن» فقال: يا أبت! من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك» 
فبينما هما يدعوان الكلمات التي ابتلي إبراهيم ربه فقال: «إربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم» [البقرة: .]١١17‏ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عمرو بن راقع حدثنا عبد 
الوهاب بن معاوية عن عبد الربحمن بن خالد عن عليان بن أحمر: أن ذا القرنين قدم مكة 
فوجد إبراهيم وإسماعيل بنيا قواعد البيت من خمسة أجبلء فقال: ما لكما ولأرضي؟ فقالا: 
نحن عبدان مأموران» أمرنا ببناء هذه الكعبة» قال: فهاتا البينة على ما تدعيان» فقامت خمسة 
أكبشء» فقلن: نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران» أمرا بيناء هذه الكعبة» فقال: 
قد رضيت وسلمت» ثم مضى. وذكر الأزرقي في (تاريخ مكة): أن ذا القرنين طاف مع 
إبراهيم بالبيت. قلت: ريح حجوج أي: شديدة المرور في غير استواء. قوله: «فتطوت»» وفي 
رواية: «فتطوقت». قوله: «مثل التغامة»» بفتح الثاء المثلئة والغين المعجمة» وهي طير أبيض 

قوله: «من خمسة أجبل»» وعند ابن أبي حاتم: بناه من حمسة أجبل: حراء وثبير ولبنان 
وجبل الطور وجبل الخمرء قال ابن أبي حاتم: جبل الخمر يعني: بفتح الخاء المعجمة هو: 
جبل بيت المقدس» وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج عن عطاء: أن آدم بناه من خمسة أجبل: 
حراء وطور زيتا وطور سينا والجودي ولبنان» وكان ربضه من حراء» ومن طريق محمد بن 
طلحة التيهمي: قال: سمعت أنه أسس البيت من ستة أجبل: من أبي قبيس ومن الطور ومن 
قدس ومن ورقان ومن رضوى ومن أحد. قلت: حزاء» بكسر الحاء المهملة والمد وهو جبل 
من جبال. مكة معروف» وثبير» بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة جبل من جبال مكة» و: 
لبتان» بضم اللأم وسكون الباء الموحدة: جيل بالشام من أعظم الجبال وأصله ممتد من 
الحجاز إلى الروم» و: جبل الطور» على مسيرة سبعة أيام من مصر وهو الجبل الذي كلم الله 
تعالى موسى » عليه الصلاة والسلام» .عليه. و: طور زينا: جيل بالقدس› و الجودي» جبل 
بطل على جويرة ابن عبس علي وجا فرق الل و طون ما تلق فيد فقيل هو 
جبل بقرب أيلة» وقيل: هو جبل بالشام» و: قدس» بفتح القاف إثنان: قدس الأبيض وقدس 
الأسودء وهما جبلان عند ورقان» وورقان على وزن قطران: جبل أسود بين العرج والرويثة 
على يمين المار من المدينة إلى مكة. و: العرج» بفتح العين المهملة وسكون الراء وفي آخره 
جيم: قرية جامعة من أعمال الفرع على أيام من المدينة النبوية. و: الرويئة» بضم الراء وفتح 
الواو وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة: وهي قرية جامعة بينها وبين المدينة سبعة 
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عشر فرسخاء و: رضوى» من جبل تهامة بينه وبين المدينة سبع مراحل وهو من الينبع على 
يوم. قوله: «جاء بهذا الحجرء. أراد به الحجر المشهور بمقام إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
وفي رواية إبراهيم بن نافع: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة» فقام على 
حجر المقام» وزاد في حديث عثمان: ونزل عليه الركن والمقام» فكان إبراهيم يقوم على 
المقام يبني عليه ويرفعه له إسماعيل» عليه السلام» فلما بلغ الموضع الذي فيه الركن وضعه 
يومئذ موضعه»ء وأخذ المقام فجعله لاصقاً بالبيت. قوله: «حتى يدورا»» من الدوران» ويروى: 
«حتى یدورا»» من التدوير. 
8/7 ل حدثنا عبد الله بن مُحَمّدٍ حدّثنا أبو عامِرٍ عَبِدُ المَلِكِ بن عَمرو قال 
حدّثنا إِْرَاهِيمٌ بن افع عنْ كير بن كثير عن سعِيدٍ بن جُبَيِرٍ عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهّما قال لا كان بين إراجِيم وَين أُهْلِه ما كان حرج باشفاعيل. .وم [شجاعيل ومَعَهُم َه 
فيها مَاءٌ فَجَعَلَتُ أمٌ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِن الشَنَة فَيَدِرُ لَبَنْهَا علّى صَبِيْهَا حتى قَدمَ مَك 
فرعا تخت كؤعة ثم رع إنزاهيم إلى أفله فایس آم إشتاميل حثى لا لوا كقاة : ناته 
من وَرَائِْ يا إبْرَاهِيمْ إلى مَنْ تَر كنا قال إلى الله قالَّتٌُ رَضِيتٌ بالله قال فَرَجَعَتُ فَيَعَلتْ 
تَصْرَبُ من الشّنَةِ و یڑ لبا علّى صَِيِهَا حتّى لما يي الماء قات اؤ دَعَبْتُ فتظرث لَعَلّي 
أحش أحداً قال هَذَّهَبِتٌ فصَعِدَتِ الصّفا فتَظرث ونَظرث كل د تج أعدا فلم جس أحداً 
TS‏ المَرْوَةَ ةَ قَمَعَلَتُ ذلك أشْوَاطاً ثم 4 قات لو دَهَبْتُ 0 
فَعَلّ 5غ غي الصّبِي فَدَهَبَتْ فتظرث فإِذًا هُوَ عَلَى حال كانه يَنْشَّعُ SS‏ 
فال لز تعب فتطرث أعلي ص آسنا ميث قوتت اشنا شرت تكرت فلم 
تك اعدا ئی أت سبعاً ثم قالّث لز دهت فتطزثُ ما عل فِا ِي يصوت قال 
أَغنثٌ إِنْ كان عِنْدَكُ حير فا جِبِرِيلٌ قال فُقال ب بعقبه عند ا وعَمَرَّ عَقَِهُ علّى الأزض قال 
بق المَاءٌ فدَهسّثُ أمٌّ إِسْمَاعِيلَ فَجَعَلَتْ تحير قال فقال أبو الاسم عله لو تركقة كان 
لعا اجر دل معلث ترب بن الاو ویر نما على حبقا ل ع ند من فم 
بعلن الوادي فإِذًا هُمْ بطير كأنهُمْ أَنْكدوا ذَلِكُ وقالوا ما نكر الطير إلا على ماء فَبَعَتُوا 
رَسُولَهُمْ فتظر فإذًا هُمْ بالمَاءٍ فأتاهُم فأَخيرَهُمْ فأتا إِلَيْهَا فقالوا يا 3 إِسْمَاعِيلَ أُتَأَذّنِينَ لَنا أنْ 
تود معكِ أو تسكن مَعك فلع ابنها كح : فِيهِم امرأة قال م إِنّهُ بدا لإئراجيم عر فقال 
لأخله إئي مُطَلِعْ تركيي قال جاء فلم فقال أبن إسعاغِيل فقالت افراثة دهت يضِية قال 
قُولِي له إِذَا جاء عير عَمَبَةَ بابك فلَّعًا جاء أَحْبَرَئُهُ قال أُنْتِ ذَاكِ فَاذْمَبِي إلى اهلك قال ثم إِنهُ 
بَدَا لإبْرَاهِيمَ فقال لاله ٳئي مُطَلعٌ ت ري قال فَجاءَ فقال أي نَ إسْمَاعِيلٌ فقالَتٍ امْرَأتهُ - 
يَصِدُ فقالث ألا تثرل فطعم و ت َضْرَبَ فقال وما طَعَامُكُمْ وما شرام قالّث طَعَامُنا اللّحْمْ 
وشَّرَابْتَا الماء قال الَّلهُمَ بارك لَهُمْ في طَعَامِهمْ وَسَّرَابِهِمْ ۾ قال فقال أب بو القَايِم عب بركة 
بدغوة إنراهيم ميل قال ثم اه بدا الإتراهيم عي فقالٍ لاله ني مطل ٿر گي قَجاءَ واف 
ِسْمَاعِيلَ مِنْ ورَاءِ رَمْرّمَ يُضْلِحُ لبلا لَهُ فقال يا إشمَاعيل إِنَّ رَبك أُمَرَنِي أنْ ييي لَه بيا قال 


۳۹ ۰ - كتابُ أحاديث الأنبياءِ عَلَيْهُمُ الصَّلاهُ وال O‏ 


أطِغ رَبك قال لَه ري ي أن تُِيتيي علَيهُ قال إِذَنْ أفْعل أو كما قال قال فقاما فَجَعَلَ إبْرَاهِيمُ 
تبني وإشماعيل اول الجنجازة ويقولان رتا تمَكلٌ مِنَا نك أُنْتَ السَمِيعٌ العَليم [البقرة: 
۷. قال حي ره لاك وخقد الج على ل N‏ على N‏ 
يُناولُة الحِجَارَةَ ويَقُولانٍ «إربتا تَمَجَلُ مِنا نك أَنْتَ السَمَيعٌ العَليم [البقرة: .]١١1‏ [انظر 
الحديث ۲۳۹۸ وأطرافه]. 

ا ی انو عباس ىه روفي ارما بن شمف التجاري التسدروت 
بالمسندي» وأبو عامر هو العقدي» وإبراهيم بن نافع المخزومي المكي. ش 

قوله: «وبين أهله»» يعني: سارة لما ولدت هاجر إسماعيل» وقد تقدمت قصتها. قوله: 
«ما کان»» أي: من جنس الخصومة التي هي معتادة بين الضرائر. قوله: «لما بلغوا». أي: 
نادته حين البلوغ. قوله: «كداء»» قد مر الكلام فيه مع الخلاف.في ضبطه. قوله: «كأنه 
يدشغ»» بالنون والشين والغين المعجمتين: وهو الشهيق من الصدر حتى كاد يبلغ به الغعشي؛ 
أي:. يعلو نفسه كأنه شهيق من شدة ما يرد عليه. قوله: «فلم تقرها نفسها»» من الإقرار في 
المكان» و: نفسهاء مرفوع بأنه فاعله. قوله: «فقال بعقبه»» أي: أشار به» وهذا من المواضع 
التى يستعمل فيها: قال» فى غير معناه. قوله: «فانبفق», أي: انخرق وتفجرء ومادته باء موحدة 
وثاء مثلئة وقاف. قوله: «وتحفر) بالراء» ويروى: تحفن» بالنون أي: تملا الكفين. قوله: 
«فبلغ», الفاء فيه فصيحة أي: فأذنت فكان كذا ع قوله: «بدا», أي : ظهر لإبراهيم التوجه 
إلى هاجر. قوله: «ب ركة»»› مرفوع على أنه خبر مبتداً محذوف» أي : هي ب ركة» أو بالعكس» 
أي : زمزم بركة أو في طعام مكة وشرابها بركة» وسياق الكلام يدل عليه. قوله: «عتبة بابك»»› 
ويروى: «بيتك». قوله: «على نقل الحجارة»» ويروى: «عن نقل الحجارة». 


۹ باب 


۷ س حدّثنا مُوسى بم إِسْمَاعِيلٌ حدّثنا عبد الوَاحِدٍ حدّئنا الأغمشٌ حدّئنا 


إنراجيم لبي عن أبيه قال سَمِعْتُ ل O‏ 
مشجدٍ وُضِعَ في الأزض أُوَّلَ قال المَسْجدُ الحرَامٌ قال فْلْتُ تم أي قال المشجد الأفْصّى 


لث کم كات بَيتَهُمَا قال أزتغون سه ؛ م يتما أَدْرَكتْك الصَّلاةُ ا 
[الحديث 5755 طرفه في: 514568]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «المسجد الحرام» لأنه بناء إبراهيم الخليل» عليه الصلاة 
والسلام» والمراد بالترجمة التي في قوله: باب قول الله تعالى: إواتخذ الله إبراهيم خليلا» 
[النساء: .]٠٠١‏ والباب المجرد الذي بعده قد قلنا: إنه كالفصلء فالاعتبار للباب المترجم 
دون المجرد. 

وعبد الواحد هو ابن زياد» والأعمش سليمان وإبراهيم التيمي هو ابن يزيد يروي عن 
أبيه يزيد بن شريك بن طارق التيمي عداده في أهل الكوفة. 


8 )١١( كعاب أَحَادِيث الأنْبِياءٍ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والشّلآمُ / باب‎ - ٠ 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عمر بن حفص بن غياث في: باب قول الله 
تعالى: «ووهبنا لداود سليمان» [ص: .]٠‏ وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي كامل وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وعن علي بن حجرء وأخرجه النسائي فيه عن بشر بن 
خالد وفيه وفي التفسير عن علي بن حجرء وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن علي بن محمد 
وعن علي بن ميمون. 

قوله: «أول»» بضم اللام ضمة بناء لقطعه عن الإضافة مثل: قبل وبعد» ويجوز فتحها 
إذا كان غير منصرف» ويجوز بالنصب إذا كان منصرفاًء والمعنى: أي: مسجد وضع أولا 
للصلاة؟ قوله: «ثم أي بالتنوين» أي: ثم أي مسجد بني بعد المسجد الحرام؟ قوله: «قال»» 
أي: النبي عر بني بعده المسجد الأقصىء قيل له: الأقصى لبعد المسافة بينه وبين الكعبة. 
وقيل: لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة وقيل: لبعده عن الأقذار والخبائث» فإنه مقدس أي: 
مطهر. قوله: «كم بينهما؟» أي: بين بناء المسجد الحرام وبناء المسجد الأقصى. قوله: 
«أربعون سنة»» أي: بينهما أربعون سنة. وقال ابن الجوزي: فيه إشكالء لأن إبراهيم بنى 
الكعبة وسليمان» عليه الصلاة والسلام» بنى بيت المقدس» وبينهما أكثر من ألف سنة» 
والجواب عنه ما قاله القرطبي: إن الآية الكريمة والحديث لا يدلان على أن إبراهيم وسليمان» 
عليهما الصلاة والسلام ابتدآ وضعهماء بل كان تجديداً لما أسس غيرهماء وقد روي أن أول 
من بنى البيت آدم» وعلى هذا فيجوز أن يكون غيره من ولده رفع بيت المقدس بعده بأربعين 
عاماً» ويوضحه من ذكره ابن هشام في كتابه (التيجان): إن آدم لما بنى البيت أمره جبريلء 
عليه الصلاة والسلام» بالمسير إلى بيت المقدسء وأن يبنيه فبناه ونسك فيه وقال ابن كثير: 
اول ما جعله مسجداً إسرائيل له ونما أمر سليمان بتجديده وإحکامه» لا أنه أول من بنى. 


وذكر الشعلبي: أن داود عله أمر بني إسرائيل أن يتخذوا مسجداً في صعيد بيت 
المقدسء فأخحذوا في بنائه لإحدى عشرة سنة مضت من ملك داودء وكان داود ينقل لهم 
الحجارة على عاتقه» فأوحى الله إلى داود: إنك لست بانيه ولكن لك ابن أملكه بعدك اسمه 
سليمان فأقضي إتمامه على يديه» وروي عن كعب الأحبار: أن سليمان بنى بيت المقدس 
على أساس قديم كان أسسه سام بن نوح عه وذكر أبو محمد بن أحمد الواسطي في 
(تاريخ بيت المقدس): أن سليمان اشترى أرضه بسبعة قناطير ذهباًه وقال الخطابي: يشبه أن 
يكون المسجد الأقصى أول ما وضع بناءه بعض أولياء الله تعالى قبل داود وسليمان» ثم بناه 
داود وسليمان فزادا فيه ووسعاه فأضيف إليهما بناؤه» قال: وقد ينسب هذا المسجد إلى إيلياء 
فيحتمل أن يكون هو بانيه أو غيره» ولست أحقق لِمَ أضيف إليه. وفى قوله: فيحتمل أن 
يكون هو بانيه نظ لأن إيليا اسم البلدء فأضيف إلى المسجد كما يقال: مسجد المدينة 
ومسجد مكة» وقال أبو عبيد في (معجم البلدان): إيلياء مدينة بيت المقدس فيها ثلاث 
لغات: مد آخره وقصره وحذف الياء الأولى. قوله: «بعد», بضم الدالء أي: بعد إدراك وقت 
الصلاة. قوله: «فصله). الهاء فيه للسكتء وفي رواية الكشميهني» فصلء بلا هاء. قوله: 


٠ ۳۹۲‏ - كتابُ أَحَادِيثٍ الأنْبيَاءٍ عَلَيِهِمْ الصَّلاةٌ والكلآم / باب )١١(‏ 
«فإن الفضل فيه» أي: في فعل الصلاة إذا حضر وقتها. 


السو د ار ركو رو مزلي 
10 تجا نجه الُم إن إنراجيم حرم مكة وإئي أعرم ما ي لتتكيها. [انطظر اديت 


۳۷۱ واا 


مطابقته للترجمة في قوله: «إن إبراهيم» وعمرو بن أبي عمروء واسم أبي عمرو ميسرة 
مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي أبو عثمان المدني. والحديث مضى 
في كتاب الجهاد في آخر حديث مطول في: باب من غزا بصبي للخدمة. قوله: «طلع له» 
أي: ظهر له جبل أحد. قوله: «يحبنا» أما حقيقة وإما مجازاء أو من باب الإضمارء أي: يحبنا 
أهله. قوله: «لابتيها» تثنية لابة بتخفيف الباء الموحدةء وهي: الحرةء وقد تقدم الكلام فيه 
هناك 


رَوَاةُ عَبِدُ الله بن ريڍ عن النَبِيّ عله 

أي: روى الحديث المذكور عبد الله بن زيد الأنصاري» وأخرجه البخاري موصولاً في 
كتاب البيوع في: باب بركة صاع النبي عه عن موسى عن وهيب عن عمرو بن يحيى عن 
عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن يزيد عن النبي عيل4... إلى آخره. 

۳۸/۸ مس حدّثنا عبد الله بن يُوشفّ أُخْبَرَنًا مالك عن ابن شِهَابٍِ عن سالم 
ابن عَبدٍ الله أن ابن أبي بكر أخبر عَبدَ الله بن تمعر عن عَائِسَةَ رضي الله تعالى عنهُم رذج 
الب عله أن ر سول الله ينه قال ألم تَرَيْ أنَّ قَرْمَكِ بَتَوًا الكغبة افْمَصَرُوا عن قَوَاعِدٍ 
إِبْرَاهِيمَ فَقُلْتُ يا رسول الله ألا تَدِدُهَا على قَوَاعِدَ ِبْرَاهِيمَ فقال لَولاً حِدْثَانٌ قَومِك بالكَفرٍ فقال 
عبد الله بن عر لین كات عاق سَعث هدا من رَسُولٍ الله لھ ما ری أن وَسُولَ الله إل 
ترك اشتلام الو كتين اللّذَيْنٍ لان اليه إلا أن الب لم يكم عَلَى قَوَاعِدٍ إبْرَاهِيم. [انظر 
الحديث ۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة على الوجه المذكور في الحديث السابق» .وابن أبي بكر هو عبد الله 
ابن محمد بن أبي بكر أخو القاسم قتل بالحرة. والحديث مضى في كتاب الحج في: باب 
فضل مكة وبنيانهاء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب... 
إلى خرف وقد مضى الكلام فيه هناك. 


الس 0 


الله بن محمد 0 بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» 0 البخاري حديث إسماعيل 


۹۳ )١١( كتابٌ أَحَادِيثٍ الأنيياءِ عَلَيْهِمُ الصّلاةٌ والكلامٌ / باب‎ - ٠ 
في التفسير.‎ 

6 7 حدّثنا عَبِدٌ الله بن وشت أُخْبرنًا مالك ب بن انس عن عبد الله بق أبني 
يکر بن مُححد بن عرو بن زم عن أ بيه عن عفرو بنِ سُلَيمٍ الزُرمَيّ قال أخبرني أو مَمَيدٍ 
الشَاعِدِيٌ رضي ایل ا عئة ۾ نهم قالوا يا رسول أنه كيف" نُصَلّي علَيِكٌ قال رل الله 
َي فووا أللّْهُمٌ صل علّى مُحَمّدٍ وأزرَاجه وريه كما صَلَّيتَ على آل إِبْرَاهِيمَ وبارك 
عَلَى مُحَمَدٍ وَأَزْوَاجِهِ دته كَمَا بَارَكْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجيد. [الحديث 
48 طرفه في: .]175٠9‏ 

مطابقته للترجمة المذكورة في قوله: وكما صليت على إبراهيم» ا 
بضم السين: الزرقي» يضم الزاي وفتح الراء وبالقاف» وأبو حميد» بضم الحاء عبد الرحمن 
الساعدي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن القعنبي. وأخرجه مسلم في 
الصلوات عن محمد بن عبد الله بن تمير وعن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي وعن أبي السرح. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن الحارث بن مسكين وفي 
التفسير عن محمد بن سلمة. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن عمار بن طالوت. 

قوله: «أللهم صل على محمد»» معناه: عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته 
وإبقاء شريعته, وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وتضعيف أجره ومثوبتهة وقيل: لما أمرنا أده 
بالصلاة عليه ولم نبلغ قدر الواجب في ذلك أحلنا على الله وقلنا: أللهم صل على محمد. 
قوله: وکا صليت على اوه ® AG‏ إلحاق الامو بالكامل» بل من باب 
9 ال لي ا قيل: سياق الكلام يقتضي أن 
يقال: على إبراهيم» بدون لفظ الآل» وأبحيب: أن لفظ الآل مقحم. قوله: ال تي 
محمد) أي : أثبت 9 وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة» وهو من برك البعير إذا ناخ من 
موضع ولزمه» وتطلق البركة أيضاً على الريادة» والأصل الأول. 


۳۷/٣‏ ل حذثنا فیس بن حَفْصٍ ومُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قالا حدّثنا عَبِدُ الوَاجِدِ بن 
زياد حدّئنا أبُو رة شسيم بن سام الهَمْدَانِيُ يي قال حدَّئيي عَبْدٌ الله بن عِيِسَى سَمِعَ عَبِدَ 
الأحلنِ بن أبي لَبِلَى قال لَقِيَنِي كَمْبُ بن عُجرة فقالَ ألا اهدي لَكَ هَدِيّةٌ سَمِعْتُهَا سَمِعْتُهَا مِنَ النبي 
عه فقُلْتُ بَلَى فَأهْيها لي فقال سانا رسُولُ الله عله فلا يا رسولّ الله كيت الصَّلاهُ 
عليكم أل المت فاد لله قذ عنما كي تُسَلّم قال فووا الُم صل عَلَى مُحَمّدٍ وعلّى 
آل مُحَمدٍ كما صِلَّيِتَ على إِنْرَاهِيمَ وعلّى آل إنراهِيمَ إِنكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ أَللّهُمُ ارك على 
مُحَمَّدِ مُحَمّدٍ وعلى آل مُحَمّدٍ كما باركت على إِبْرَاهِيمَ وعلّى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ. 
[الحديث 7707٠.‏ طرفاه في: /ا5لا؛. لاه 17اع. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «على إبراهيم» في أربعة مواضع» وقيس بن حفص أبو 
محمد الدارمي البصري» وموسى بن إسماعيل أبو سلمة البصري التبوذ كي» وعبد الله بن 
عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» واسمه يسار» وكعب بن عجرة» بضم العين المهملة 
وسكون الجيم وبالراء: البلوي» حليف الأنصار شهد بيعة الرضوانء مات سنة ثنتين وخمسين 
بالمدينة وله خمس وسبعون سنة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن آدم» وفي التفسير عن سعيد بن 
يحيى» وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى محمد بن المثنى وعن بندار وعن زهير بن 
حرب وعن محمد بن بكار. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمرو عن مسدد وعن 
محمد بن العلاء. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان» وأخرجه النسائي فيه عن قاسم 
ابن زكرياء وعن سويد بن نصرء وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد وعن بندار وقد 
عزى الحافظ المزي حديث كعب بن عجرة هذا إلى الصلاة وهو وهم منه وليس له ذكر في 
الصلاة» واغتر بذلك صاحب (التلويح) وتبعه فيه وتبع صاحب (التلويح) صاحب (التوضيح) 
أيضاً وقد مر تفسير الحديث فيما قبله. 

قوله: «أهل البيت»» منصوب على الاختصاص. قوله: «فإن الله قد علمنا»» يعني: في 
التشهدء وهو قول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ش 


41 لس حذثنا عُثْمَانُ بن ابي سَيِبَةٌ حدّثنا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن المنهال. عن 
سَعِيدٍ بنِ جير عن ابن عڳاي رضي الله e‏ امه 

والْحْسَينَ ويَقُولٌ ِن ابا گمَا کان عرد بها إِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقٌ اعود بكَلِمَاتِ الله التَامَةِ 
کل َيطانِ وَهَاَةُ ومن كَل ين لامَةٍ 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن أباكما» وهو إبراهيم» عليه السلام» وجرير بن عبد 
الحميدك» ومنصور + بن المعتمر» والمنهال» بكسر الميم وسكون النون وباللام» ابن عمرو 
الأسدي» وإلى هنا كلهم كوفيون. 

والحديث أأخرجه أبو داود فى السنة عن عثمان' بن أبى نة أيضاً. وأخرجه الترمذدي 
اليوم والليلة عن محمد بن قدامة وعن محمد بن بشار وعن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن 
إبراهيم عن جرير عن الأعمش عن المنهال عن عبد الله بن الحارث. قال: «كان النبي عََل 
يعوذ) مرسل. وأحرجه ابن ماجه في الطب عن أبي بكر بن خحلاد وعن محمد بن سليمان. 

ذكر معناة: قوله: 0 ا علد يعرذ) إخبار ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء 
بقوله: كان» يدل على أنه ع كان يكثر التعويذ بقوله: أعوذ بكلمات الله التامة... إلى 
آخحره. قوله: «یعوذ» من التعويذ»»› يقال: عذت به أعوذ عوذاً وعياذاً ومعاذاً أي: لجأت إليه» 
فالتعوذ والاستعاذة والتعويذ كلها بمعنى واحد» يعني : كان النبي ا يعوذ الحسن والخحسين 


۰ - كتابُ أحاديث الأنْبِيَاءٍ عَلَيهِمْ الصَّلاةُ والكلامٌ / باب )١7(‏ 1 


بقوله: أعوذ بكلمات الله التامة إلى آخره» ويقول لهما: إن أباكما كان يعوذ بهاء أي: بهذه 
الكلمات إسماعيل وإسحاق ابنيه» وبين هذه الكلمات بقوله: أعوذ بكلمات الله... إلى آخره. 
قوله: «إن أباكما» أراد به إبراهيم كما ذكرناء وأضيف إليهما لأنهما من نسله. قوله: 
«بكلمات الله) إما باقية على عمومها فالمقصود ههنا: كل كلمة لله وإما مخصوصة بنحو 
المعوذتين» وقال الهروي: القرآن. والتامة: صفة لازمة» إذ كل كلماته تامة» وقيل: المراد 
بالعامة الكاملة وقيل: النافعة» وقيل: الشافية» وقيل: المباركة. وقيل: القاضية التي تمضي 
وتستمر ولا يردها شيء ولا يدخلها نقص ولا عيب» وقال ابن التين: التام فضلها وبركاتها. 
قوله: «من كل شيطان» قال الداودي: يدخل فيه شياطين الإنس والجن. 

قوله: «وهامة»» بتشديد الميم واحدة الهوام ذوات السموم» وقيل: كل ما له سم يقتل» 
وأما ما لا يقتل فيقال لها: سوام» وقيل: المراد كل نسمة تهم بسوءء وقال ابن فارس: الهوام 
حشرات الأرض. وقال الهروي: الهوام الحيات وكل ذي سم يقتل» وقد تقع الهامة على ما 
يدب من ليوات ومنه. قوله ل لكعب بن عجرة: : أيؤذيك هوام رأسكء أراد القمل» سماها 
م لأنها تهم في في الرأس وتدب. قوله: رامق العين اللامة هي التي تصيب بسوءء وقيل: 
اللآمة الملمة» وإنما أتى بها على فاعلة للمزاوجة» ويجوز أن تكون على ظاهرها بمعنى: جامعة 
للشر على المعيون» من لمه إذا جمعه» وقال أبو عبيد: أصلها من ألممت إلماما بالشيء: 
نزلت به ولم يقل: ملمة» كأنه أراد بها ذات لمم وقال الخطابي: اللامة ذات اللممء وهي 
كل داء مرء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل ونحوهء وقال الداودي: هي كل عين تصيب 
الإنسان إذا حلت به. 
١‏ بابٌ قَوْلُهُ عر وَجَلٌّ: «وتَبِمَهُمْ عن ضَيْفٍ إِبْرَامِيمَ يم إِذْ دَخَلُوا علَيِهِ..»4 

[الحجر: ١مع.‏ الآية: لا تول لا تَحَفْ 

أي: هذا باب في بيان قوله تعالى: ##ونبئهم عن ضيف إبراهيم...» [الحجر: .]5١‏ 
الآية وأشار به إلى قصة من قصص إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وهي: دخول الملائكة 
قوله: الذين أرسلوا إلى هلاك قوم لوط َيه عليه حتى حصل له الوجل منهم وذلك 
لامتناعهم من الأكلء وقيل لأنهم دخلوا بغير وقت وبغير إذن» وتمام الآية قوله: «إقالوا لا 
توجل إنا نبشرك بغلام عليم» [الحجر: .]5١‏ قوله: «ونبئهم»؛ أي: نبىء عبادي عن ضيف 
إبراهيم وقصته أن الله تعالى أرسل لوطاً إلى قومه ينهاهم عما يرتكبون من المعاصي والفواحش 
فلم ينتهوا بل ازدادوا عتواً وفساداء وقالوا: اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين» فسأل لوط 
ربه أن ينصره عليهم فأجاب الله دعاءه وبعث أربعة من الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل 
ودردائيل» - وقيل: رفائيل ‏ لإهلاكهم» وبشارة إبراهيم بالولد فأقبلوا مشاة في صورة رجال 
مراخياة عت (ززا على راقنم وو ركايا شرك قد حران خد شير عدر لياه جين 
شو شق ذلك علیه» وكان لا يأكل إلا مع الضيف مهما أمكنه» فلما رآهم سُرّ شر بهم لأنه رأى ضيفاً 
لم يضف مثلهم حا وحمل فقال: لا يخدم هؤلاء, إلا أنا فخرج إلى أهله فجاء بعجل 
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حنيذ» وهو المشوي بالحجارة» فقربه إليهم فأمسكوا أيديهم: «إقال: إنا منكم وجلون أي: 
خائفون لإقالوا: لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم» [الحجر: .]5١‏ أي: يكون عليماً بالدين. 
وفسر البخاري قوله: دلا توجل» بقوله: «لا تخف» من وجل ييجل ويوجل فهو وجلء أي: 
خائف فزع» وقرأ الحسن: لا توجل» بضم التاء من: أوجله يوجله إذا أخافه» وقرىء لا تأجل 
ولا تواجل. من واجله بمعنى أوجله. 
«إولكن لِيَطمَيْدَ قَلْبِي» [البقرة: .]5٠١‏ 

وفي بعض النسخ: «إوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولّمْ تؤمن 

قال بلى ولكن ليطمكن قلبي» [البقرة: .]۲٠١‏ وهذه رواية أبي ذرء ووقع في رواية كريمة: 


«#ولكن ليطمئن قلبي» [البقرة: 1°[ فقط وسقط كل ذلك اي فحديث أبي هريرة 
عند تكملة الباب الذي قبلهء وأما 'الكرماني فإنه كذلك لم يذكر منه شيئاًء لا لفظ الباب ولا 


7 7 قال إبراهيم » [البقرة: .]۲٠٠١‏ يعني: أذكر يا محمد حين: لقال إبراهيم 
رب أرني كيف تحيي الموتى؟...»# [البقرة: .]57٠‏ الآية وذكر المفسرون لسؤال إبراهيم 
عليه السلام أسباباً: منها: أنه لما قال لنمرود - لعنه الله - ربي الذي يحبي ويميت أحب أن 
يترقى من علم اليقين إلي عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدة» فقال: «إرب أرني كيف 

تحيي الموتى» [البقرة: .]۲٠٠١‏ كما أن الإنسان يعلم يعلم الشيء ويتيقنه ولكن يحب أن يراه 
عياناً. ومنها: كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقها واتصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقهاء 
فأراد أن يجمع بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ومنها: ما روي عن قتادة أنه قال: 
ذكر لنا أن إبراهيم أتى على دابة توزعتها الدواب والسباع» فقال: «رب أرني كيف تحيي 
الموتى [البقرة: .]۲٠١‏ ليشاهد ذلكء لأن النفوس متشوقة إلى المعاينة» يصدقه الحديث: 
ليس الخبر كالمعاينة. ومنها: ما قاله ابن دريد: مر إبراهيم بحوت نصفه في البر ونصفه في 
البحرء والذي في البحر تأكله دواب البحرء والذي في البر تأكله دواب البرء فقال إبليس 
الخبيث: يا إبراهيم! متى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء؟ فقال «إرب أرني كيف تحيي 
الموتى) [البقرة: .]۲٠١‏ «إليطمئن قلبي) [البقرة: .]۲٠١‏ ليسكن ويهتدي باليقين الذي 
يستيقنه» وقال ابن الحصار في (شرح القصيدة): إنما سأل الله أن يحيي الموتى على يديه يدل 
على ذلك قوله تعالى: «وفصرهن إليك» [البقرة: .]۲٠١‏ فأجابه على نحو ما سألء» وعلم أن 
أحداً لا يقترح على الله مثل هذا فيجيبه بعين مطلويه إلا عن رضا واصطفاه بقوله: أو لم 
تؤمن» [البقرة: .]۲٠١‏ بأنا اصطفيناك واتخذناك خليلا؟ قال: بلى. قوله: كيف تحيي 
الموتى» لفظ: كيفء اسم لدخول الجار عليه بلا تأويل نحو قولهم: على كيف تبيع 
الأحمرين؟ ويستعمل على وجهين: أحدهما: أن يكون شرطاً نحو: كيف تصنع أصنع» 
والآخر: وهو الغالب: أن يكون استفهاماء وهنا كذلك» وقال ابن عطية: السؤال: بكيف؟ إنما 
هو سؤال عن حالة شيء موجود متقرر الوجود عند السائل» فكيف هنا استفهام عن هيغة 


۳۹۷ )١7( كتابٌُ أحاديث الأنْبِيَاءٍ عَلَيْهِم الصّلاةٌ والشلامٌ / باب‎ - ٠ 


الإحياء وهو متقرر. قوله: إقال أو لم تؤمن» [البقرة: .]۲٠١‏ يعني: يإحياء الموتى؟ وإثما 
قال: أو لَمْ تؤمن؟ مع علمه بأنه أثبت ثبت الناس إيماناً ليجيب با أجاب به لما فيه من الفائدة 
الجليلة للسامعين. قوله: قال بلى» أي: بلى أمنت» و: بلىء [ يجاب لما بعد النفي. قوله: 
«ولكن ليطمئن قلبسي» [البقرة: .]57٠‏ أي: ليزيد سكوناً وطمأنينة بمضامة علم الضرورة 
علم الاستدلال؛ لأن ظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين» وعن ابن عباس 
والحسن وآخرين: ليطمئن قلبي للمشاهدة» كأن نفسه طالبته برۇية ذلك فإذا رآه اطمأن» وقد 
يعلم المرء الشيء من جهة ثم يطلب أن يعلمه من غيرهاء وقيل: المعنى: ليطمئن قلبي لاني 
إذا سألتك أجبتني» وقيل: كان سؤاله على طريق الأدب يعني: أقدرني على إحياء الموتى 
ليطمئن قلبي عن هذه الأمنية» فأجابه الله إلى سؤاله» وقال: فخذ أربعة من الطير وهي: 
الغرموق والطاووس والديك والحمامة كذا روي عن ابن عباس» وعنه: أنه أخذ وزاً ورألأء 
وهو فرخ النعامة - وديكاً وظاووسا: وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة وديكاً وطاووشا 
وغراباً. وروی مجاهد عن ابن عباس: أن الطيور کانت طاووتا ورا وغرابا وحماماً. 


وفيه: إشارة إلى أحوال الدنيا: فالطاووس من الزينةء والنسر من امتداد الأمل» والغراب 
من الغربة» والحمام من النياحة. وقيل: موضع النسر: البطء وموضع الحمام: الديك» 
والحكمة في اختيار هذه الأربعة هي: أن الطاووس خان آدم» عه في الجنة» والبطّ ان 
يونس عي حين قطع يقطينه» والغراب خان نوحا عله حين أرسله ليكشف حال الماء الذي 
عم الأرض فاشتغل بالجيفة» والديك خان إلياس فسلب ثوبه» فلا جرم أن الله تعالى غير 
صوت الطاووس بدعاء آدم ع وسلب السكون على البط بدعاء يونس عي وجعل رزق 
الغراب الجيفة بدعاء نوح عب وألقى العداوة بين الديك بدعاء الياس عي ولما أذ 
إبراهيم هذه الطيور الأربعة» قال الله تعالى له: فصرهن إليك» أي: قطعهن» كذا رواه مجاهد 
عن ابن عباس» ثم خلطهن ثم اجعلها أربعة أجزاءء ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاًء ففعل 
إبراهيم مثل ما أمر به» ثم أمره الله أن يدعوهن» فدعاهن فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى 
الريش» والدم إلى الدم» واللحم إلى اللحم. والأَجْرَّاء من كل طير يقصد بعضها بعضاً حتى 
قام كل طير على حدته وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ في الرؤية التي سألها. قال ابن عباس: 
وكان إبراهيم قد أخذ رؤوسهن بيده وجعل كل طير يجيء ليأخذ رأسه من يد إبراهيمء فإذا 
قدّم إبراهيم غير رأسه يأباه» وإذا قدَّم رأسه تركب مع بقية جثته» بحول الله تعالى وقوته» ولهذا 
قال الله: واعلم أن الله عزيز لا يغلبه شي ولا يمتنع منه شيء» حكيم في أقواله وأفعاله. 
فإن قلت: لم حص الطير من بين سائر الحيوانات؟ قلت: لأت للطير ها لساكر 
الحيوانات» وله زيادة: الطيران» ولأن الطير هوائي ومائي وأرضي» فكانت الأعجوبة في إحيائه , 
أكثرء ولذا قال عيسى عَيلهِ: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطيرء فاختار الخفاش . 
لاختصاصه بأشياء ليست في الطيور. الحيض والحبل والطيران في الظلمة وعدم الرؤية بالنهار ' 
وله أسنان. فإن قلت: لم خص أربعة من الطير؟ قلت: لأجل الإسطقسات الأربع التي بها قوام 
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العالم. والجبال كانت أربعة من جبال م وقيل: جبل لبنان وسينين وطور سبينين وطور 
زينا. 


د — حدّثنا أَحْمَدٌ بنُ صَالِح حدّثنا ابن وَهْبٍ قال أَخْبرني يُونْسُ عن ابن 
شِهَابٍ عن ابي سلَمَةَ بن عَبدِ الوَخْدْنٍ وسَعِيدٍ بن المُسَيبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى 
عن أن ر ا خن أحَقّ بالشَّكُ من إنراهيم إِذْ قال طإرَبٌ أربي كيف 
خيي المَوْتَى ل قال أَوَلَمْ ُؤْمِنْ قال تلى لى ولكن لِيَظمَينَ قبي [البقرة: °[ : ويَرْحَمُ 
ا أرط قد كات يأوي إلى رحن شَدِيدٍ وؤ لَبِنْتُ في السَْجْنٍ طول ما لَبِتَ يُوسْفُ 
لأَجَبِتٌ الذَّاعِيَ. [الحديث ۳۳۷۲ - أطرافه في: ۳۳۸۷۰۳۳۷١‏ ۳۷٥٤ء‏ 41۹4ء 
۹۹۲‘ 


مطابقته للترجمة الأصلية ظاهرة» وأحمد بن صالح أبو جعفر المصري» وابن وهب هو 
عبد الله بن وهب المصري» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم 
الزهري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن أحمد بن صالح وعن سعيد بن تليدء 
وأخرجه مسلم في الإيمان وفي الفضائل عن حرملة بن يحيى. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن 
حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «نحن أحق بالشك»» وسقط في بعض الروايات لفظ: الشك» 
ومعناه: نحن أحق بالشك في كيفية الإحياء لا في نفس الإحياءء وعن الشافعي وغيره: أن 
الشك مستحيل في حق إبراهيم مي ولو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياءه عليهم الصلاة 
والسلام» لكنت أنا أحق به من إبراهيم َيه وقد علمتم أن إبراهيم لم يشكء فإذا لم أشك أنا 
ول رتت فى القدرة على الإحياء فإبراهيم أولى بذلك» وقيل: معناه أن هذا الذي تظنونه شكاً 
فليس بشك» فلو كان شكاً لكنت أنا أولى به ولكنه ليس بشكء ولكنه تطلب لمزيد اليقينء 
وقال عياض: يحتمل أنه أراد أمته الذين يجوز عليهم الشكء أو أنه قاله تواضعاً مع إبراهيم. 
قوله: «إذ قال» أي: حين قال. قوله: «ويرحم الله لوطأ», ولوط ڪه هو ابن هارن ابن آزر 
وهو أخخي إبراهيم َيه وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجر معه إلى مصر ثم عاد معه إلى الشام 
فنزل إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فلسطين ونزل لوط الأردن ثم أرسله الله إلى أهل سدوم» 
وهي عدة قرى» وقال مقاتل: وبلادهم ما بين الشام والحجاز بناحية زغر» وكانت اثنتي عشرة 
قرية وتسمى المؤتفكات من الإفك» وكانوا يعبدون الأوثان ويأتون الفواحش ويسافد بعضهم 
بعضاً على الطريق» وغير ذلك من المفاسد وذكر الله لوطأ ذ في القرآن في سبعة عشر موضعاً 
و أعجمي وفيه العلمية والعجمة ولكنه صرف لسكون وسطه»ء وقيل: اسم عربي من: 
لاط لأن حبه. لاط بقلب إبراهيم ب أي: تعلق ولصق. قوله: «لقد كان يأوي إلى ركن 
شديد»» وهو إشارة إلى الآية الكريمة وهي قوله تعالى: لإقال لو أن لي بكم قوة أو أوى إلى 
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ركن شديد [هود: .]۸٠‏ وقال الطيبي: قال رسول اللهء ع ذلك لأن كلامه يدل على 
إقناط كلي ويأس شديد من أن يكون له نصر ينصره» وكأنه» عل استغرب ذلك القول وعده 
نادراً منه» إذ لا ركن أشد من الركن الذي كان يأوي إليه. وقال الزمخشري: معناه إلى قوي 
أستند إليه وأمتنع به فيحميني منكم» شبه القوي العزيز بالركن من الجبل في شدته ومنعته» 
وقال النووي» رحمه الله تعالى: يجوز أنه نسي الالتجاء إلى الله في حمايته الأضيافء أو أنه 
العجأ إلى الله فيما بينه وبين الله» وأظهر للأضياف العذر وضيق الصدر قوله: «ولو لبغت في 
السجن مأ لبث يوسف») وقد لبث سبع سنين وسبعة شه عة أيام وسبع ساعات. قوله: 
«لأجبت الداعي» يعني: لأسرعت إلى الإجابة إلى الخروج من السجن ولما قدمت العذرء 
قال الله تعالى: «إفلما جاءه الرسول قال إرجع إلى ربك© [يوسف: .]٠١‏ الآية... وصفه 
رسول الله ع بالصبر حيث لم يبادر إلى الخروجء وإنما قال ع ذلك تواضعاًء لا أنه كان 
في الأمر منه مبادرة وعجلة لو كان مكان يوسف» والتواضع لير كير بل يزيده إجلالاً 
وقدراً» وقيل: هو من جنس قوله: لا تفضلوني على يونس» وقيل: إنه كان قبل أن يعلم أنه 


أفضل من الجميع» والله أعلم وأحكم. 
٠١‏ باب قول الله تعالى إوَاذْكز في الكتاب إشماعيل ! ِنَّهُ كانَ صادق الوَعْدِي 


.]5 ٤ [مريم:‎ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في حق إسماعيل من قوله عز وجل: «إواذ كر في الكتاب» 
الآية» وتمام الآية «ووكان رسولا ياي [مريم: 4 هع. قوله: «واذكر» أي: اذكر يا محمد (في 
الكتاب) أي: في القرآن «إإسماعيل إنه كان صادق الوعد» قال المفسرون: كان بينه وبين 
رجل ميعاد فأقام ينتظره مدة» واختلفوا في تلك المدة فقيل: حولاً حتى أتاه جبريل ف 
وقال: إن الفاجر الذي وعدته بالقعود إبليس» عليه اللعنة. قوله: «إرسولا أي: إلى جرهم. 

7037/4 لس حدائنا كَتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ حدّثنا حاتم عن يَزِيدَ بن ن ابي عُبَيِدٍ عن سَلَحَة 
ابن الا خوع رجي تعالى عنةٌ قال ر ا کک على تر من اعم بار فقال رشول 
الله َيه اموا ب يي إِسْمَاعِيلَ فإنَّ أباكم كان رَامِيَاً وأنا َع يي فُلآنٍ قال فأمسك أحدٌ 
ليقي بايد ديوع قال رشول له َه ما كم لأ ترون تقالو يا رسؤل لله كيت تزمي أك 

مِعَهُمْ قال ازْمُوا وأنا مَعَكُمْ كلكم. [انظر الحديث ۲۸۹۹ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بني إسماعيل» وحاتم بالحاء المهملة وكسر التاء المثناة 
من فوق: ابن إسماعيل الكوفي» مر في الوضوءء ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن أبي عبيد مولى 
سلمة بن الأكوع: والحديث قد مر في كتاب الجهاد في: باب التحريض على الرمي» ومر 
الكلام فيه هناك والله أعلم بالصواب. 

١4‏ باب قِضَّةٍ إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ عِلَيْهِمَا السَلآمُ 

أي : هذا باب في بيان ذكر قصة إسحاق بن إبراهيم الخليل» وعن إبن إسحاق» بشر 

عمدة القارى/ ۱٥٣‏ م٤۲‏ 
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الله إبراهيم بإسحاق من سارة فحملت وكانت بنت تسعين سنةء وإبراهيم ابن مائة وعشرين 
سنة» وقد كانت هاجر حملت بإسماعيل فوضعتا معاء وشب الغلامان. ونقل ابن كثير عن 
أهل الكتاب أن هاجر ولدت إسماعيل ولإبراهيم من العمر ست وثلائون سنة قبل.مولد إسحاق 
بثلاث عشرة سنة» وقال ابن الجوزي في (أعمار الأعيان): إن إسحاق عاش مائة وثمانين سنة 
وفي قول وهب بن منبه: عاش مائة وخمسة وثمانين سنة» ودفن عند قبر أبيه إبراهيم في 
مزرعة حبرون. 


فيه ابن عُمَرَ وأبو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُم عن النبِي عزلله 


قال الكرماني: فيه أي في الباب» يعني: روى ابن عمر في حق إسحاق وقصته حديثاً 
فأشار البخاري آل ا ولم يذكره بعینه» لأنه لم يكن بشرطه وقال ابن التين: لم يقف 
البخاري على سنده فأرسله وقال بعضهم: هذا كلام من لم يفهم مقاصد البخاري ونحوه 
قول الكرماني» قلت: هذه مناقشة باردة لأن كل من له أدنى فهم يفهم أن ما قاله ابن التين 
والكرماني هو الكلام الواقع في محلهء وهذا الذي ذكره أوجه من كلامه الذي ذكره بالشك 
والتردد حيث قال: كأنه يشير بحديث ابن عمر إلى ما سيأتي في قصة يوسف» وبحديث أبي 
هريرة إلى الحدريفق المذكور في الباب الذي يليه فلينظر المتأمل الحاذق في حديث ابن عمر 
الذي في قصة يوسف: عن يدن و وجهاً قريباً أو بعيداً وكذلك في 
حديث أبي هريرة. ش 


1° بات لاغ حتفم شَهََاء إِذْ حَصَّرَ يَعْقُوبَ المَوْؤت کان لزنه و ن 
مُسْلِمُونَ» [البقرة: .]١١۳‏ 

أي: هذا باب يذ كر فيه: «إأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله ابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدا ونحن له 
مسلمون# [البقرة: .]١717“‏ ذكر الله تعالى وصية إبراهيم لبنيه بقوله: «إووصى بها إبراهيم 
بنيه [البقرة: .]١١۲‏ أي: بهذه الملة» وهي الإسلام ووصى يعقوب أيضاً بها ثم قال محتجاً 
على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل: إن يعقوب لما 
حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله تعالى و ريات لق قال لهم: ما تعبدون من 
بعدي؟ فأخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: نعبد إلهك... والآية هذه من باب التغليبء لأن 
إسماعيل عم يعقوبء ونقل القرطبي أن العرب تسمي العم أبأء وقد استدل بهذه الآية من ٠‏ 
جعل الجد أب وحجب به الأخوة وهو قول الصديق: وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين» وبه 
يقول الحسن البصري وطاوس وعطاء وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف 
والخلف. وقال مالك والشافعي وأحمد في لحك هود عن إنه يقاسم الإخوة» وحكى مالك 
عن عمرو وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت» وبه قال أبو يوشف ومحمد بن الحسنء 
رحمهم الله» وقال الزمخشري: «أم كنتم شهداء» هي: أم؛ المنقطعة ومعنى الهمزة فيها 
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الإنكار» والشهداء: جمع شهيد» يعني الحاضر: أي: ما كنتم حاضرين يعقوب إذ حضره 
الموت أي: حين احتضرء والخطاب للمؤمنين بمعنى: ما شهدتم ذلك وإنما حصل لكم العلم 
به من طريق الوحي» وقيل: الخطاب لليهود لأنهم كانوا يقولون: ما مات نبي إلا على 
اليهودية. وقال الزمخشري أيضاً: لكن الوجه أن تكون: أم» متصلة على أن يقدر قبلهما 
محذوفء كأنه قيل: أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت» 
يعني أن أوائلكم من بني إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ أراد بنيه على التوحيد وملة الإسلام» 
وقد علمتم ذلك» فما لكم تدعون على الأنبياء ما هم منه براء؟. 


٤‏ ل حذثنا إشحاق بن ن إِبْرَاهِيمُ ب سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ عن عُبَيْدٍ الله عن سَعِيدِ عيل 
يي سعد التفيري عن أبي غور رضي لله الى عد قال قبل لل عله عن أي الاي 
قال أَكْرَمُهُمْ أَنْقَاهُمْ قالوا يا د بي الله لَهِسَ عن لهذا تساك قال فأكرَمُ الئاس يُوسْفَ تبي الله 
اب تبي الله ابن تبي الله ابن خلبيل الله قارا يس عن هذا تسأكَ قال فن معان القرب 
تشألُوني قالوا د َعَم قال فَخِيَارِكُمْ في الجَاهِلِيةٍ خِيَارْكُم في الإشلام ِذَا فَقِهُوا. [انظر 
الحديث هم e‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث موافق للآية في سياق نسب يوسفء والآية 
تضمنت أن يعقوب خاطب أولاده عند موته بالوصية المذكورة آنفاً. ومن جملة أولاد يعقوب: 
يوسف» وليس في الأنبياء على نسق نسب يوسف فإنه نبي الله ابن نبي الله يعقوب ابن نبي 
الله إسحاق ابن نبي الله إبراهيم» وإسحاق ابن إبراهيم الراوي هو ابن راهويه» والمعتمر هو ابن 
سليمان بن طرخان» وعبيد الله - مصغراً ‏ ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» والحديث مر في: باب أوائل قول الله: «إواتخذ الله إبراهيم خليلاً» [النساء: 
5" . ومر الكلام فيه مستقصّى. 


< 


5 بابٌ «(ولوطاً ِذْ قال لِقَوْمِهِ أتَأثُونَ الْقَاحمَة جِشَة وأنْثُم تُبِصِرُونَ ت تكم لَعَأثُو 
الوّجَالَ هَهْرَةَ من دُونٍ النّسَاءٍ بَلْ أنكم قَوْمَ مَجْهَئُونَ فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهٍ إل 5 
قانُوا أخرِجوا آل لوط من قَرتَيَكُمْ إنْهُمٍْ أنَاسَ يَكَطَهُرُونَ فأَنْجَيتاةُ وأَهْلَّهُ إلا امْرَأَتَهُ 
قَدَّرْنَاهَا هن الْغَابرِينَ وأمْطَوًا عَلَيهُمْ مَطْرَاً فَساءً مَطْرُ الْمُنْذِرِينَ4 [لوط: ۸٤‏ - ۸۸]. 
أي: هذا باب يذ كر فيه قوله تعالى: «إولوطاً إذ قال لقومه» إلى آخرهء و: لوطا 
منصوب بتقدير واذكر لوطأء أو بتقدير: أرسلنا لوطاً بدلالة قوله فيما قبله: «إولقد أرسلنا إلى 
ثمود أخاهم صالحاً» [لوط: 87]. وكلمة: إذء بدل على الأول ظرف على الثاني. قوله: 
«أتأتون الفاحشة) أي: الفعلة القبيحة الشنيعة وهي اللواطة. قوله: «إوأنتم تبصرون» أي: 
والحال أنكم تعلمون أنها فاحشة لم تسبقوا إليهاء وتبصرون من بصر القلب والله تعالى إنما 
خلق الأنثى للذكر ولم يخلق الذكر للذكر ولا الأنثى للأنثى. وقيل: وأندم تبصرون أي: يبصر 
بعضكم بعضاً لأنهم كانوا في ناديهم يرتكبونها مجاهرين بها لا يستترون عتواً منهم وتمرداً 
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وخلاعة ومجانة. قوله: «أئنكم لتأتون الرجال؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. 
قوله: «شهوة» أي: لأجل الشهوة. قوله: «تجهلون» أي: عاقبة العصيان ويوم الجزاء وقيل: 
تجهلون موضع قضاء الشهوة» قال الزمخشري: فإن قلت: فسرت: تبصرونء بالعلم وبعده: بل 
أنتم قوم تجهلون» فكيف يكونون علماء جهلاء؟ قلت: أراد: تفعلون فعل الجاهلين بأنها 
فاحشة مع علمكم بذلك واجعمعت الغيبة والمخاطبة في قوله تعالى: «إبل أنعم قوم 
تجهلون» فغلبت المخاطبة» فقيل: تجهلون, لأن المخاطبة أقوى وأرسخ أصلاً من الغيبة. 
قوله: «فما كان جواب قومه» أي: قوم لوط إلا أن غالا كلسة: أن مدر أي إو قولهم. 
قوله: «يتطهرون» من أدبار الرجال يقولونه استهزاء بهم وتهكما. قوله: «فأنجيناه»» أي: أنجينا 
لوظاً من المذا وأنجينا أعله إلا امرأته قدرناها أي: جعلناها بتقديرنا وقضائنا عليها من 
الغابرين أي: الباقين في العذاب. قوله: «وأمطرنا عليهم مفطرأة آي الحجارة شتا مظن 
المنذرين الذين أنذروا بالعذاب» وقال الداودي: أينما كان المطر في كتاب الله فهو العقاب» 
والمذكور في التفسير أنه يقال: أمطر في العذاب» ومطر في الرحمة» وأهل اللغة يقولون: 
عار -- وأمطرت. 


Vo | to‏ س حدّئنا أبُو اليمَانِ أخبرنا شيب حدّثنا أو الزّنَادٍ عن الأغرج عن أبي 


مُريَْةَ رضي الله تعالى عنة أن التي مله قال يه َغْفِرُ الله لوط إِنْ كان لَيأوي إلى ركن 
شَدِيدِ. [انظر الحديث ۳۳۷۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب ابن 2 حمزة» وأبو 
النسق مروا مرارأ كثيرة. والحديث مضى عن قريب في: باب قوله عز وجل فإونهم عن 
ضيف إبراهيم » [الحجر: .]١١‏ قوله: «إن كان» كلمة: إنء هذه مخففة من المثقلة أي: إنه 
كان. قوله: «إلى ركن شديد» أي: إلى الله سبحانه وتعالى ويشير بذلك إلى قوله تعالى: 
إليهم ولكنه آوى إلى اللهء وقال النووي: يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف قال ذلك» أو 
أنه التجأ 2 الله تعالى في باطنه» وأظهر هذا القول للأضياف اعتذاراً وسمى العشيرة ركنا 


۷ باب «قَلّمًا جاء آلَ نُوطٍ المُرْسَنُونَ قال إِنَكُمْ قَومْ 
هکون [الحجر: .]٦۲‏ 
أي: هذا باب يذ كر فيه قوله تعالى: إفلما جاء» [الحجر: .]1١‏ إلى آخره» وفاعل 
جاء هو قوله: المرسلون» وهم الملائكة المرسلون من عند الله لهلاك قوم لوط. قوله: «آل 
لوط» بالنصب مفعول: جاء. قوله: «قال» أي: لوطء عليه الصلاة والسلام. قوله: «إنكم قوم 
منكرون» أي: لا أعرفكم, قالوا: بل جثناك بالحق» أي: اليقينء وإنا لصادقون في قولناء ثم 
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eS‏ ُو 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفتولى بركنه وقال ساحراً أو مجنون [الذاريات: 
۹.. وأول الآية «(وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركته» [الذاريات: 
۸ - ۳۹]. قوله: «وفي موسى» عطف على قوله: «إوفي الأرض آيات) [الذاريات: 
۰]. قوله: «بركنه) يعني: بقومه ومن معه يعني: المنعة والعشير» وقال المُورج بجانبه وجميع 
بدنه وهو كناية عن المبالغة عن الإعراض والإنكار» والركن ما ركن إليه الإنسان من مال 
وجند وقوة. قوله: «إوقال ساحر أو مجنون [الذاريات: ۳۹]. أي: وقال فرعون: موسى 
ساحر أو مجنون. وهذا الذي ذكره البخاري ههنا لا وجه له لأنه في قصة موسى» والترجمة 
في قصة لوطء عليها الصلاة والسلام» ومع هذا إن التفاسير التي ذكرها هنا لم توجد إل في 
رواية المستملي وحد 

َرْكَنُوا نیلوا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولا تركنوا إلى الذين ظلموا» [هود: .]١١1‏ أي: لا 
تميلوا إليهم وهذا أيضاً لا تعلق له بقصة لوط وقيل: كأنه ذكره هناك لوجود مادة: ركن. 
قلت: هذا بعيد» حيث لم يذكره بمعية ما وقع في قصة لوط. 

فألْكَرَهُمْ ونَكِرَهُمْ وَاسْتْكرَهُمْ واجِدّ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم» [هود: .]7١‏ 
وهذا أيضاً لا وجه له» لأن هذا الإنكار في الآية من إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وهو غير 
إنكار لوط عليه الصلاة والسلام» وذلك لأن الملائكة الأربعة الذين ذكرناهم عن قريب» لما 
دخلوا على إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» في صور مُردٍ حسان جاء إليهم بعجل حيقذ 
فأمسكوا أيديهم» لإفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف 
إنا أرسلنا إلى قوم لوط [هود: .]۷٠‏ وأما إنكار لوط ففي مجيء قومه إليهم كما هو 
المذكور في قصته. 

يُهْرَعُونَ يُسْرِعُونَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #ووجاءه قومه يهرعون إليه» [هود: ۷۸]. أي: جاء 
لوطاً قومه يهرعون» أي: يسرعون ويهرولون» وذلك أن امرأة لوط هي التي أخبرتهم بمجيء 
هؤلاء النلائكة في صورة الرجال المردان» وقصته مشهورة. 

دَابِرَ آخر 

أشار به إلى ما في ا «إوقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع» 

[الحجر: 355]. أي : أخرهم مقطوع مستأصل. 
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َة رک 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «9إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون» [يس: 
۹ وماترا وا ا هذه الآية لا تعلق لها بقصة لوط. 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إن في ذلك لآيات للمتوسمين» [الحجر: ه 
وفسره بقوله: للناظرين» وهكذا فسره الضحاك وقال مجاهد: معناه للمتفرسين) وقال 5 
وقال أبو عبيدة: للمتبصرين» وحقيقته من توسمت الشيء: نظرته» نظر تثبت - 


: أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوإنها لبسبيل مقيم» [الحجر: .]۷١‏ وفسر السبيل 
بالطريق» وكذا فسره ابو عبيدة) والضمير في قوله: وإنهاء يرجع إلئ : مدائن قوم لوط En‏ 
وقيل: إلى الآيات. 

1 كك حدثنا مَحْمُودٌ دنا أو أُحْمَدَ حدّثنا سُفْيَانٌ عن أبي إشحاق عن 
الأشوّدٍ عن عَيِدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال قرَأ أ الي ه: هَل مِن مد کر [القمر: 
٥‏ ۷ ۲۲ ۳۲ ۰ و١اه].‏ [انظر الحديث ۳۳٤١١‏ وأطرافه]. 

هذا قد مر في: باب قوله عر وجل: «إوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر » [الحاقة: 1[ 
ووجه مناسبة ذكره هنا هو أنه ذكر في قصة لوطء وهي قوله تعالى: «#كذبت قوم لوط 
بالنذر» [القمر: *5]. إلى قوله: «إفذوقوا عذابي ونذر» [القمر: ۳۷ و۳۹]. ثم قال: 
##ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد كر [القمر: .]5١‏ وكذلك ذكر عقيب قصة عاد 
وقصة ثمود أيضاًء وكلها في سورة القمر. قوله: «إفهل من مدكر» بالدال المهملة المشددة 
الله الزبيري» وسفيان هو الثوري وأبو إسحاق السبيعي عمروء والأسود بن يزيد وعبد الله هو 

۸ باب قول الله تعالى «إوإلى تَمُودَ أحاهُم صالِحاً» [الأعراف: 07]. 

أي : هذا باب يذكر فيه بيان قول الله عز وجل: #وإلى ثمود» أي: أرسلنا إلى ثمود 
«إأخاهم صالحاً» [الأعراف: .]۷١‏ وإنما قال: أخاهمء لأن صالحاًء عليه السلام» كان من 
قبيلتهم. 5 3 
وكذلك قال الفراء: سميت بذلك لقلة مائهم» وقال الزجاج: الثمد الماء القليل ألذي لا مادة 
له» وقيل: ثمود اسم رجل» وقال عكرمة: هو ثمود بن جابر بن إرم بن سام بن نوح» وقال 
الكلبي: وكانت هذه القبيلة تنزل في وادي القرى إلى البحر والسواحل وأطراف الشام» 
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وكانت أعمارهم طويلة وكانوا يبنون البنيان والمساكن» فتنهدم فلما طال ذلك عليهم 
اتخذوا من الجبال بيوتاً ينحتونها وعملوها على هيئة الدور» ويقال: كانت منازلهم أولاً بأرض 
كوش من بلاد عالج ثم انتقلوا إلى الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى» وخالفوا أمر 
الله وعبدوا غيره» وأفسدوا في الأرض فبعث الله إليهم صالحا نبيا فدعاهم إلى الله تعالى 
حتى شسط ولم يتبعه منهم إلا قليل يستضعفون» وصالح هو ابن عبيد بن جاثر بن إرم بن 
سام بن نوح» عليه الصلاة والسلام» وقيل: صالح بن عبيد بن أنيف بن ماشخ بن جادر بن 
جاثر بن ثمودء قاله مقاتل» وقيل: صالح بن كانوه قاله الربيع» وقيل: صالح بن عبيد بن 
يوسف بن شالخ بن عبيد بن جاثر بن ثمودء قاله مجاهد. قال مجاهد: كان بينه وبين ثمود 
مائة سنة وكان في قومه بقايا من قوم عاد على طولهم وهيئاتهم» وكان لهم صنم من حديد 
يدخل فيه الشيطان في السنة مرة واحدة ويكلمهم» وكان أبو صالح سادنه فغار عو وهم 
بكسره» فناداهم الصنم: اقتلوا كانوه» فقتلوه» ورموه في مغارة» فبكت عليه امرأته مدة» فجاءها 
ملك فقال لها: إن زوجك في المغارة الفلانية» فجاءت إليه وهو ميت فأحياه الله تعالى» فقام 
إليها فوطئها في الحال فعلقت بصالح من ساعتهاء وعاد كانوه ميتاً بإذن الله» ولما شب 
صالح بعثه الله إلى قومه قبل البلوغ. ولكنه قد راهق» قاله وهب. 

وقال ابن عباس: لما تم له أربعون سنة أرسله إليهم وذكره الله تعالى في القرآن في 
خمسة مواضع» وبين قصته مع قومه» فلما أهلك الله قومه نزل صالح بفلسطين وأقام بالرملة» 
وقال السدي: أتى صالح ومن معه من المؤمنين إلى مكة وأقاموا يتعبدون حتى ماتوا فقبورهم 
غربي الكعبة بين دار الندوة والحجرء وقال ابن قتيبة: أقام صالح في قومه عشرين سنة ومات 
وهو ابن مائة وثمان وخمسين سنةء وقيل: ابن ثلاثمائة وست وثلاثين سنة» وحكاه الخطيب 
عن ابن عباس» وهو الأظهرء ويقال: إن صالحاً مات في اليمن وقبره بموضع يقال له الشبوه 
وذكر الفربري: أن صالحاً حرج مع المؤمنين إلى الشام فسكنوا فلسطين ومات بهاء وكان بين 
صالح وبين هود مائة سنة» وبين صالح وبين إبراهيم ستمائة سنة وثلاثون سنة. 
كدب أضحاب الْحِجْرِ»4 ا م الحِجْرُ مَوْضِعُ نه تَمُودَ. وأمًا حوْثٌ حخو 
حرام وکل مخئوع فهو جڄڙ مَحجوز والججرڙ کل بناءِ بيه وما حَجَرْتَ عَلَيِهِ مِنَ 
E‏ ججراً كأنّهُ مُشْتَقّ مِنْ مَخطوم مل قَعِيلٍ 

مِنَ مَقَهُ فول وئقال للأنقى من اليل الجخ وق لعفل حجر وججى وأما عجز 
مَة فَهْوَ مَنَزِل 

قوله: وكذب أصحاب الم أشار به إلى قوله تعالى: «وولقد كذب أصحاب 
الحجر المرسلين» افج ار اجر كوه مسرم توه رر وين ا 
والشام» وأراد بالمرسلين صالحأء وهو وإن كان واحدا - فالمراد هو ومن معه من المؤمنين» 
كما قالوا الخبيبيون في ابن الزبير وأصحابه» وقيل: كل من كذب واحداً من الرسل فكأما 
كذبهم جميعاً. قوله: «وأما حرث حجر حرام» أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإوقالوا هذه 
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أنعام وخرت تحجر [الأنعام: ۳۸[ وفسر الحجر يقولة: حرام و كلا فسزه أبو عبيدة: 
وحذف البخاري الفاء من جواب: أماء وهو قوله: حرام» وهو جائز. قوله: «وكل منوع فهو 
حجر محجور» أي: كل شيء ينع فهو حجر أي: حرام» ومنه: حجر محجور» وأشار به إلى 
ما في قوله تعالى: #ويقولون حجراً محجوراً» [الفرقان: ۲۲]. وقال أبو عبيدة: أي حراماً 
مجرما: قوله: «والحجر كل بناء بنيته»» بتاء الخطاب في آخرهء ويروي: «تبنيه)» بتاء 
الخطاب في أوله. قوله: «فهو حجر»» إنما دخلت الفاء فيه لأن قوله: «وما حجرت عليه» 
يتضمن معنى الشرط. قوله: «ومنه سمي الحطيم»» أي : ومن قبيل هذه المادة سمي حطيم 
البيت أي الكعبة حجراء وهو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة. 


قوله: «کأنه مشتق من محطوم مغل قتيل من مقتول». أراد: أن الحطيم بمعنى 
المحطوم» كما أن القتيل بمعنى المقتول يعني فعيل» ولكنه بمعنى مفعول» وليس فيه اشتقاق 
اصطلاحي» ومعنى: محطوم» مكسورء وكأن الحطيم سمي به لأنه كان في الأصل داخل 
الكعبة فانكسر يإخراجه عنها. قوله: «ويقال للأنشى من الخيل الحجر»ويجمع على حجورة. 
قوله: تويقال: للعقل: جره “كما في كوله تعالى: «ؤهل في ذلك قسم لذي حجر [الفجر: 
.]٥‏ أي: لذي عقلء» لأنه يملع صاحبه من الوقوع في المهالك. قوله: «وحجى» بكسر الحاء 
وفتح الجيم مقصورء وهو أيضآمن أسماء العقل» ومنه: الحجى بمعنى السترء وفي الحديث: 
دمن بات غلى:ظهر :بيت ليس غليه تحجن فقد برقت مه الذمة» شبهه بالحجى الفقل» لأن 
العقل يمنع الإنسان من الفساد ويحفظه من التعرض للهلاك فكذلك الستر الذي على السطح 
يمنع الإنسان من التردي والسقوط. قوله: «وأما حجر اليمامة فهو منزل»» يعني: أما حجر 
اليمامة بفتح الحاء: فهو اسم منزل ثمود بناحية ا عند وادي القرى» وهذا ليس له تعلق 
اقل من الالفاظ المفة ولكية ذكوة انقطراداء ومن مکو الاو شير ما دک شير 
القميص» وفيه جاء الكسر والفتح افر ومنه حجر الإنسان» قال ابن فارس: فيه لغتان ويجمع 
على حجورء وجاء في الحجر الذي بمعنى الحرام الكسر الف والب ر ن رهي 
الكسر أفصح» والحجر بفتحتين معروف» وهو اسم رجل أيضاء ومنه أوس بن حجر الشاعر 
والحجر بفتح الحاء وسكون الجيم مصدر حجر القاضي عليه إذا منعه من التصرف في ماله 
وحجر بضم الحاء وسكون الجيم: نبت مرء واسم رجل أيضاً وهو حجر الكندي الذي يقال 
له: أكل المرار» وحجر بن عدي الذي يقال له: الادبر. 


واعلم أن في بعض النسخ وقع هذا الباب عقيب قوله: باب قول الله تعالى: «إوإلى 
عاد أخاهم هوداً» [الأعراف: *7]. وقال بعضهم: الصواب إثباته هناء يعني: عقيب قوله: 
إوإلى عاد أخاهم هوداي [الأعراف: .]۷١‏ ثم أيد كلامه بما حكاه أبو الوليد الباجي عن 
أبي ذر الهروي: أن نسخة الأصل من البخاري کانت وروا غر راق فريما وجدت الورقة 
فى را سخ على ها واک در فی ج ارا کا د ولا 
فقد وقع في القرآن ما يدل على أن ثمود كانوا بعد عاد. كما أن عاداً بعد قوم نوح» عليه 


۰ - كتابُ أحادِيث الأنْبيَاءٍ عَلَيهِم الصّلآةٌ والسَلأمٌ / باب )١8(‏ يفف 


الصلاة والسلام» قلت: الاعتماد على هذا الكلام مما يستلزم سوء الترتيب بين الأبواب وعدم 
المطابقة بين الأحاديث والتراجم مع الاعتناء الشديد في كتب البخاري على ترتيب ما وضعه 
المصنف في تلك الأيام» ولا يستلزم وقوع قصة ثمود بعد قصة عاد في القرآن لزوم رعاية 


۷ ۷ لس حدّثنا الْحْمَيْدِيٌ حدثنا سُفْيَانُ حدَّئنا هشام بن عُوْوَةَ عن أبيه عنْ 
عَبِدٍ الله بن رَمْعَةَ قال سمغت التي عله وڏکر الّذِي عقر الثّاقَةَ فقال الْعَدَبَ لَهَا رل ذُو عر 
ومَبَعَةِ في قُرَةِ كأبي رَمْعَةَ. [الحديث ۳۳۷۷ - أطرافه في: 2491517 .]٠٠ ٤١ »٠۲٠٤‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن عقر الناقة في قصة صالح» عليه الصلاة والسلام؛ 
والحميدي» بضم الحاء المهملة: عبد الله بن الزبير بن عيسى وقد مر غير مرة» وسفيان هو 
ابن عيينة» وعبيد الله بن زمعة» بفتح الزاي وسكون الميم وفتحها: ابن الأسود بن المطلب 
ابن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسديء أمه قريبة بنت أبي أمية ابنة أم سلمة أم 
المؤمنين» وكان من أشراف قريش» وكان يأذن على النبي عله يعد في أهل المدينة» وزمعة 
وأخوه عقيل قتلا يوم بدر كافرين» وأبوهما الأسود كان من المستهزئين» ذكروا أن جبريلء 
عليه الصلاة والسلام» ضرب في وجهه بورقة فعمي» وكان لعبد الله ابن يسمى: يزيد قتله 
مسرف بن عقبة صبراً يوم الحرة» وقتل له بنون أيضاً يوم الحرة» وليس لعبد الله بن زمعة في 
البخاري غير هذا الحديثء» وقال أبو عمر وروى عنه عروة ثلاثة أحاديث: أحدها: أن رسول 
الله ع قال: يضرب أحدكم المرأة ضرب العبد ثم يضاجعها من آخر يومه. والثاني: أنه 
ذكر الضرطة فوعظهم فيهاء فقال: لِم يضحك أحدكم مما يفعل؟ والثالث: حديث الباب» 
وقد جمع عروة الثلاثة المذكورة في حديث واحد» كما يجيء بيانه عن قريب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في التفسير أيضاً عن موسى بن 
إسماعيل وفي الأدب عن علي بن عبد الله وفي النكاح عن محمد بن يوسف. وأخرجه 
البخاري .هنا بحديث عقر الناقة وفي الأدب بالحديث الأول والحديث الثاني» وفي النكاح 
بالحديث الأول» وأخرجه مسلم في صفة النار عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب. 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن هارون بن إسحاق وعن عبدة بن سليمان» وأخرجه النسائي 
في التفسير أيضاً عن محمد بن رافع وهارون بن إسحاق بحديث الباب وفي عشرة النساء 
بالحديث الأول. وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن أبي بكر ابن أبي شيبة بالحديث الأول. 

ذكر معناه: قوله: «وذكر الذي عقر الناقة»» أي: ناقة صالح» عليه الصلاة والسلام» 
وقصتها هي: أن صالحاً لما دعا قومه إلى الله تعالى اقترحوا عليه ناقة لأنهم كانوا أصحاب 
إبل وكانت النوق عندهم عزيزة» فقالوا: لتكن الناقة سوداء حالكة عشراء ذات عرف وناصية 
ووبر» فسأل الله فأوحى إليه: حرج بهم إلى فضاء من الأرض» فخرجوا فقال: من أين 
تريدونهاء فأشاروا إلى صخرة» فقالوا: من هذه فأشار إليها صالح» عليه الصلاة والسلام» فقال: 


٠ ۳۷۸‏ كتابٌُ أحادِيث الأنْبيَاءٍ عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ والسَلامُ / باب )١8(‏ 


أخرجي بإذن الله» فتمخضت تمخض الحامل وانفجرت عن ناقة كما طلبواء ثم تلاها فصيل 
لهاء فآمن خلق ممن حضر منهم ملكهم جندع بن عمرو ورهط من قومه» وأراد أشراف ثمود 
أن يؤمنوا فنهاهم دؤاب بن عمرو وصاحب أوثانهم ورئاب بن ضمعرء وكان من أشراف ثمود. 
وفي (تاريخ الفربري): قالوا لصالح» عليه الصلاة والسلام: لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من. 
هذه الصخرة ناقة ذات ألوان من أحمر ناصع وأصفر فاقع وأسود حالك وأبيض يقق» ويكون 
نظرها كالبرق الخاطف ورغاؤها كالرعد القاصف» ويكون طولها مائة ذراع وعرضها كذلك» 
ذات ضروع أربعة فنحلب منها ماء وعسلاً ولبناً وخمرأً» ويكون لها تبيع على صفتهاء وليكن 
حنينها بتوحيد إلهك والإقرار بنبوتك» فخرجت مثل ما قالواء فآمن الملك وكذب بعضهم 
وكذب أخو الملك صلحاً وملكه ممن لم يؤمن به منهم» والقصة طويلة» فآحر الأمر قالوا: قد 
ضايقتنا هذه الناقة في الماء والكلاء فأجمَعوا على عقرها كما نذكره. 

قوله: «انتدب لها رجل»» من ندبه لأمر فانتدب أي: دعا له فأجاب. قوله: «ذو عز 
ومنعة»» بفتح الميم والنون وبالعين المهملة» وقيل: بسكون النون: وهي القوة وما يمنع به 
الخصم. قوله: «في قوة», كذا هو في رواية الكشميهني والسرخسي وفي رواية الأكثرين في 
قومه. قوله: «كابي زمعة»» وهو الاسود بن المطلب وكان ذا عز ومنعة. في قومه كعاقر الناقةء 
والتشبيه في هذاء وعاقر الناقة هو قدار بن سالفء وذكر السهيلي: أنه كان ولد زنا وهو أحمر 
ثمود الذي يضرب به المثل فى الشؤم» وكان أحمر أشقر أزرق سناطاً قصيراء وقال الثعلبى: 
انه قدو تقال اهي اديه قداو د الال الجا وو اا تيع" قال وف رز اة 
في المدينة ثمانية رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون فانضاف إليهم قدار فصاروا تسعة 
وقال وهب: وكانت الثمانية حاكة وكان الذي تولى عقرها قدار بن سالف» ورماها مصدع 
: ابن مهرج» وذكرهم ابن دريد في (الوشاح)» فقال: قدار بن سالف بن جدع. ومصدع بن 
مهرج بن هزيل بن المحيا. وهزيل بن عنز بن غنم بن ميلع. وسبيع بن مكيف بن سيحان. 
وعرام بن نهبى بن لقيط. ومهرب بن زهير بن سبيع. وسبيع بن رغام بن ملدع» وعريد بن 
نجد بن مهان» ورعين بن عمر بن داعر. ٠‏ 

04ل حدّثنا مُحَمَدُ بن مشكين أبو الْحَسَنٍ حدّثنا يَحْيَى بن شان بنِ 
ڪان ابو رَكَرِيَاءَ حدّثنا سُلَهِمَاكُ عن عَبِدٍ الله بن دينار عن ابن مُمْرَ رضي الله تعالى عنهُما 
ا رول الله ڪھ َا نَرَلَ الججر في غَرْوَةٍ توك أَمَرهُم أنْ لا يَشْرَبُوا مِنْ بغرا ولا يَسْعَقُوا 
نها فقانُوا قَنْ عَجَئا مِنْهَا واشكَقمَيتا فأَمَرَهُمْ أن يَطرخحوا ذَلِكَ العَجِينَ ويُهَرِيقُوا ذلك المَاء 
[الحديث 781/8 - طرفه في: ۳۳۷۹]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن مسكين اليماني شيخ الشيخين» ويحيى بن حسان 
منصرفاً وغير منصرف ابن حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف» التنيسي مر 
في الجنائز» وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب مولى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» 
رضي الله تعالى عنه» وكان بربريا. 


۰ - كتاث أحادِيث الأنِْياءٍ عَلَئْهِمْ الصَّلاةٌ والكلامُ / باب (۱۸) ۳۷۹ 


قوله: «لما نزل الحجر» أي: منازل ثمود. قوله: «ويهريقوا». أي: ويريقوا من الإراقة» 
والهاء زائدة» وإنما أمرهم أن لا يشربوا من مائها خوفاً أن يورئهم قسوة أو شيئاً يضرهم. 

ويُزْوَى عن سَبْرَةَ بن مَعْبَدِ وأبي الشُمُوس أن النِى مي أُمَرَ بإلقاءِ الطعَام 

سبرة» بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وبالراء: ابن معبد» بفتح الميم 
وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة. وقال أبو عمر: سبرة بن معبد الجهني» ويقال: ابن 
عوسجة بن حرملة بن سيرة بن حديج بن مالك بن عمرو الجهني» يكنى أبا ثرية» بفتح الثاء 
المثلثة وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروف» وقال أبو عمر: الصواب ضم الثاء» - يعني 
المثلثة - وفتح الراءء سكن المدينة وله بها دار ثم انتقل إلى مرو وليس له في البخاري إل 
هذا الحديث» ووصل حديثه أحمد والطبراني من طريق عبد العزيز ابن سبرة بن معبد عن أبيه 
عن جده سبرة» قال: قال رسول الله له لأصحابه حين راح عن المي ون ا عه 
منكم من هذا الماء عجينة أو حاس به يسا افليلقه)» وأبو الشتموس: بفتح الشين المعجمة 
وضم الميم وفي آخره سين مهملة: البلوي» بفتح الباء الموحدة واللام» ولا يعرف له اسمء 
ووصل حديثه البخاري في (الأدب المفرد) والطبراني وابن منده من طريق سليم بن مطير عن 
أبيه عنه» قال: كنا مع رسول الله عله في غزوة تبوك... فذكر الحديث» وفيه: فألقى ذو 
العجين عجينة وذو الحيس حيسه. ورواه ابن أبي عاصم من هذا الوجه» وزاد: فقلت: يا 
رسول الله! قد حست حيسة أفألقمها راحلتي؟ قال: نعم. 

وقال اپو در عن الي يله مَن اعْقَجَنَ مائ 

أبو ذر اسمه جندب بن جنادة. قوله: «من اعتجن بمائه». أي: أمر من اعتجن بمائه 
بالإلقاءء ووصله البزار من طريق عبد الله بن قدامة عنه: أنهم كانوا مع النبي عله في غزوة 
تبوكء فأتوا على وادء فقال لهم النبي عَيلهُ: إنكم بوادٍ ملعون فأسرعواء وقال: من اعتجن 
عجينة أو طبخ قدراً فليكبها.. . الحديث» وقال: YAY‏ بهذا الإسناد. 

۹ ب حدئنا إِْرَاهِيمٌ بن المُنْذِرٍ حدّثنا اتس , بنُ عِيَاض عن عُبَيْدٍ الله عن 
نَافِع أن عَبِدَ الله بن عُْمَرَ رضي الله له تعالى عنهما أخرة أن الثان ترا مع رشرل الله عله 
أَرْضٌ مود الججر فاشْتّقُوا مِنْ بغرا واعْتَجَنُوا به فأمرَهُمْ رشول الله عله أن مُهَرِيقُوا ما 
اشَقَؤا مِنْ يقرا وأنْ يَعْلمُوا الإبل العَجِينَ وأْمَرَهُمْ أن يَسَْقُوا مِنَ البثر اَي کات تَرِدُها الاه 
[انظر الحديث ۳۳۷۸]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن إسحاق بن موسى الأنصاري. 

قوله: «الحجر». بالنصب على أنه بدل رارض ثمود. قوله: «وأن يعلفوا»»› بفتح 
الياء من: علفت الدابة علفاء قيل: أمر في الحديث الماضي بالطرح» وههنا قال بالتعليف. 
وأجيب: بأن المراد بالطرح ترك الأكل أو الطرح عند الدواب. قوله: «التي كانت» هكذا 


٠ ۸۰‏ _ كتاب أحادِيث الأنْبِياءٍ عَلَيهِمْ الصّلاةٌ والكلامٌ / باب )١8(‏ 


رواية الكشميهني وفي رواية غيره التي كان. 

وفيه: كراهة الاستقاء من آبار ثمودء قيل: ويلحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي 
كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره واختلف في الكراهة المذكورة» فقيل: 
للتحريم» وقيل: للتنزيه» وعلى التحريم هل يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء أم لا؟ والظاهر لا 

تابَعَهُ أُسَامَةٌ عن نافع 

أي: تابع عبيد الله أسامة بن زيد بن حارةة الليثي عن داقع يعد ووی عن نافع عن 
ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ووصل هذه المتابعة حرملة بن يحيى أبو حفص التجيبي 
المصري عن عبد الله بن وهب المصريء قال: أخبرني أسامة بن زيد فذكر مكل حديث عبيد 
الله» وفي آخره: فأمرهم أن ينزلوا على بغر ناقة صالح له فيستقوا منها. ٠‏ 


0 س حدثني مُحَمْدٌ أخبرنًا عَبِدُ الله عن مَعْمَرٍ عن الرُمْرِيّ قال أخبرني 
سام بن عَبِدٍ الله عن أَبِيهِ رضي الله تعالى عنهم أن النبي يه كا ئ بالججر قال لآ 
ا ا 0 م م َمَنَعَ بردائه 
٠‏ وهو عَلَى الرخل. [انظر الحديث ٤١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد هو ابن مقاتلء وعبد الله هو ابن المبارك» والحديث 
أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن محمد الجعفي. وأخرجه النسائي في 
التفسير عن سويد بن نصر. 

قوله: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا» وزاد في رواية: أنفسهم. وقوله: مساكن» 
اعم من أن يكون: مساكن ثمود وغيرهم» ممن هو كصفتهم» وإن كان السبب ورد في 
ثمود. قوله: «باكين» وفي رواية القابسي: باكيين» بياءين. قال ابن التين: وليس بصحيح لان 
الياء الأولى مكسورة في الأصل فاسئقلت وحذفت إحدى اليائين لالتقاء الساكنين. قوله: 
«الذين ظلموا»: ثمود ومن في معناهم من سائر الأمم الذين نزلت بهم المثلات. قوله: «أن 
يصيبكم» أي : حذر أن يصيبكم» كقولك: لا تقرب الأسد أن يفترسك» و: أن مصدرية أي : 
كراهة الإصابة» وهذا التقدير عند البصريين» والتقدير عند الكوفيين: لعلا يصيبكم ما أصابهمء 
وهذا خخطأ عند البصريين ن لأنهم لا يجوزون إضمار: لا. قوله: «ثم تقنّع), أي تستر. قوله: 
«على الرحل»» وهو رحل البعير. 

0 حدّئني عبد الله بن مكب حدَّثنا وب حدّثنا أبي سَمِعْتٌ يُونْسَ عن 
الرهْرِيٰ عن سَالِم أن ابن مر رضي لله تعالى عنهُما قال قال رشول لله علد لا تذځلوا 


كسا كن الذي ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ إلا أن تَكُونُوا باكينَ أنْ أن يُصِيبَكُمْ مِكْلُ ما أصَابَهُمْ. [انظر 
| الحديث ٤١۳‏ وأطرافه]. 


۰ - كتابُ أَحادِيث الأنْبيَاءٍ عَلَيْهِمْ الصّلاَةٌ والكلامٌ / باب )٠١۹(‏ ۳۸۱ 


عبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» ووهب هو ابن جرير يروي عن أبيه جرير بن 
حازم البصري» ويونس هو ابن يزيد الأيلي. والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن 
حرملة عن ابن وهب» وقد مر في كتاب الصلاة في: باب الصلاة في مواضع الخسف 
حديث ابن عمر من وجه آخر رواه عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك عن عبد الله بن دينار 
عن عبد الله بن عمر: أن رسول اللهء ع قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن 
تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لثلا يصيبكم ما أصابهم). والله أعلم. 

8 باب ام كنم سُهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ المَوْتُ) [البقرة: .]١١١‏ 

أي: هذا باب يذ كر فيه قوله تعالى: إأم كنتم شهداء» [البقرة: .]١7‏ ثبتت هذه 
الترجمة هنا وهي مكررة ذكرت قبل بثلاثة أبواب فلذلك لا توجد في كثير من النسخ. 

ا حدئنا اشاق بن مَنْصِورٍ أخبرتا عَبِدٌ الصَّمَدٍ حدّثنا عبد الوُخهن بن 
عَبِدٍ الله عن ايه عنٍ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما عن الي عله أنه ُ قال الْكَرِيم ابن 
الكرم ابن الكَرِيم ابن الكريم رسف بن يَعْقُوبَ بن إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ 
والسّلمُ. [الحديث ۳۳۸۲ - طرفاه في: ۳۳۹۰» .]٤٩۸۸‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن يوسف SS‏ يعقوب حين حضره الموت» 
وإسحاق بن منصور بن 7 م الكوسج المروزي الحافظ أبو يعقوب» سكن نيسابور ومات سنة 
إحدى وخمسين ومائتين» وروى له الجماعة إل أبا داود ولهم: إسحاق بن منصور السلولي 
الكوفي روى له الجماعة, ولهم ثالث: إسحاق بن منصور بن حيان الأسدي الكوفي روى له 
الجماعة» وعبد الصمد بن عبد الوارث أبو سهل التنوري الحافظ الحجة» وروى له الجماعة» 
ولهم: عبد الصمد بن حبيب العوادي روى له أبو داود» وقال البخاري: لين» وعبد الصمد بن 
سليمان البلخي الحافظ روى عنه الترمذي وابن خزيمة مات في سنة ست وأربعين ومائتين» 
وعبد الرحمن بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن دينار. 

والحديث أخرجه البخاري في آخر هذا الباب أيضاً عن عبدة بن عبد الله الصفار. 
وأخرجه في التفسير أيضاً. وقال عبد الله. 

قوله: «يوسف». مرفوع لأنه خبر مبتدأ وهو قوله: «الكريم»» ضد اللئيم وكل نفس كريم 
هو متناول للصالح الجيد ديناً ودنيا. وقال النووي: وأصل الكرم كثرة الخير وقد جمع 
يوسف» عليه الصلاة والسلام» مكارم الأخلاق مع شرف النبوة» وكونه ابناً لغلاثة أنبياء 
متناسلين ومع شرف رياسة الدنيا ملكها بالعدل والإحسانء وكون قوله عل «الكريم ابن 
الكريم...» إلى آخره موزوناً مقفى لا ينافي: وما علمناه الشعر# [يس: 15]. إذ لم يكن 
هذا بالقصد بل وقع بالاتفاق» أو المراد به صنعة الشعرء وفي رواية الطبراني من طريق أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود: «يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله». وله من حديث ابن 
عباس: «قيل: يا رسول الله! من السيد؟ قال: يوسف بن يعقوبء قال: فما في أمتك سيد؟ 


)٠٠( كتابُ أَحَادِيثِ الأنْبيَاءٍ عَلَيْهمُ الصَّلاةٌ والسّلامُ / باب‎ - ٠ A۲ 


قال: رجل أعطى مالاً حلالاً ورزق سماحة)» وإسناده ضعيف. 


۰ بابُ قول الله تعالى طإلَقَدْ كانَ في يُوسْفَ وإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَائْلِينَ)4 
[يوسف: ١ل].‏ 

أي:. هذا باب في بیان تفسير قوله تعالى: «إلقد كان في يوسف‰ [يوسف:١7].‏ 
ويوسف فيه ستة أوجه: ضم السين وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه. واختلفوا فيه: هل هو 
أعجمى أو عربي؟ فالأكثرون على أنه أعجمي» ولهذا لم ينصرف. وقيل: عربي مأخوذ من 
الأسف وهو الحزن, أو الأسيف وهو العبدء وقد اجتمعا في يوسف» عليه الصلاة والسلام؛ 
فسمي به. وقال مقاتل: ذكر الله يوسف في القرآن في سبعة وعشرين موضعاً. قوله: 
«وإخوته). أي: في خبرهم. قوله: «آيات»» أي: عبر. قوله: «للسائلين» قيل: اليهود» وقيل: 
آيات أي علامات ودلائل على قدرة الله تعالى وحكمته في كل شىء للسائلين: يعني لمن 
سأل عن قصتهمء وقيل: آيات على نبوة محمد إل للذين سألوه من اليهود عنها فأخبرهم 
بالصحة من غير سماع من أحد ولا قراءة كتاب» وقال الزمخشري: وقرىء: لآية» وفي بعض 
المصاحف: عبرة. 

وأما أسماء أخوة يوسف: فروبيل» بضم الراء وسكون الواو وكسر الباء الموحدة 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره لام» وهو أكبرهم» وشمعون» ولاوي» ويهوداء 
ورويالون. ويسخر ويقال: أي ساخر. وأمهم ليا بنت لايان» وهو خال يعقوب» عليه الصلاة 
والسلام» وداني» ويفتالي» وجاد» وأشرء وهؤلاء من سريتين» ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب 
أختها راحيل» فولدت له يوسف وبنيامين» فالكل إثنا عشر نفراً. 

2 س حذثئني يكن اغ ع أَصَامَةً مَةَ عن عُبَيِدٍ الله قال أخبرني 
سَعِيدٌ بن أبي سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنۀ شيل رشول الله عل من أكرم الئاس 
قال أَنْقَاهُم لله قالوا لَهِسَ عن هَذًا سالك قال فأَكرَمُ الاس يُوسْفٌ نبي الله ابن تبي الله ابن 
نبي الله ابن خَلبِيلٍ الله قانُوا لس عَن هذا سالك قال فَعَنْ مَعَادِنِ العَرب تشالوني النّاسٌُ 
مَعَادِنُ خِيَارْهُمْ في الجَاهِلِيَةِ خِيَارُهُم في الإشلام إِذَا فَقُهُوا. [انظر الحديث ٠٠٠١۳‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أكرم الناس يوسف نبي الله»» وعبيد الله» بضم العين: ابن 
إسماعيل واسمه في الأصل: عبد الله أبو محمد الهباري الكوفي» وهو من أفراده وأبو أسامة 
حماد بن أسامة؛ وعبيد الله بن عمر العمري» والحديث مضى عن قريب في: باب «إأم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب ارت [البقرة: .]١7‏ قال العلماء: لما سألوا عن أكرم الناس 
أخبر بأكرم الكرام» فقال: أتقاهمى لأن المتقي كبير في الآخرة» فلما قالوا لا نسألك عن 
فقال: يوسفء نبي الله الذي جمع بين الدنيا والآخرة» فلما قالوا ما قالوا فهم أن مرادهم قبائل 
العرب وأصولهم. قوله: «فقهوا»» بضم القاف وحكي كسرها. 


2 03 2 


۰ _ كتابُ أَحَادِيثِ الأنِْيَاءِ عَلَيهِم الصّلاةٌ واللامُ / باب YAY )٠١(‏ 


4ه حدلَيِي مُحَمدُ بن سَلآم أخبرنًا عَبِدَةٌ عن عُبَيْدٍ الله عن سَعيدٍ عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبي عله بهذا 
هذا وجه آخر للحديث المذكورء قال: حدثني - ويروى: أخبرني - محمد بن سلام 
أخبرنا عبدة - ويروى: أخبرني - عبدة» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» وقال صاحب (التوضيح): لعله المقبري» وشنع عليه بعض من 
عاصره» لا شك أن سعيداً هو المقبري بلا حرف ترج» ومثل هذا كيف يتصدى لشرح 
البخاري؟ قوله: «بهذا» أي: بهذا الحديث. 


0 س حذثنا 0200 ع الْمُحَبر أخبرنا سُّعْبَةٌ عن سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ قال سَمِعْتٌ 
وة بنَ لتر عن اة رضي الله تعالى عنها أن الت َه قال لها ري أب بر يُصَلّي 
بالئاس قالَت إِنهُ رَجُلُ أَسِيفٌ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رق فَعَادَتُ قال شُعْبَةُ فقال في اَل أو الجابعةٍ 
الک رواحت شف را اا بكر رانف الخد 826 وأظراقض 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوسف» . وبدلء بفتح الباء الموحدة والدال المهملة 
وباللام: ابن المحيرء بضم الميم وفتح الحاء المهملة والباء الموحدة المشددة وبالراء: 
اليربوعي البصري» ويقال: الواسطي» وهو من أفراده. 

والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب من أسمع الناس تكبير الإمام وفي 
الباب الذي يليه وفي: باب إذا بكى الإمام في الصّلاة. 

قوله: «مري». أمر من: أمر يأمر وأصله: اؤمري» فحذفت الهمزة الثانية تخفيفاً واستغنى 
عن همزة الوصل فحذفت» فصار» مري» على وزن: علي. قوله: «أسيف» وفي رواية زائدة 
بعدها: رقيق القلب سريع البكاء والحزن. قوله: «رق»» أي: يحصل له الرقة. قوله: «فعاد», 
أي: فعاد رسول الث عل إلى كلامه بأن قال «مري» قوله: «فعادت» أي: عائشة إلى 
كلامها الأول بأن قالت: إنه رجل أسيفء وبقية الكلام مرت هناك. 


دعم |۳۳۸۵ س حذّثنا الوبيعٌ بن يَحَيَى العِصَرِيٌ خا رَائَِدَةٌ عن عبد العلاك بسن 
عير عن أبي رده بن ¿ يي موی عن أب قال عرض الي مه فقا مُوُوا أبا بكر فَلْيْصَل 
بالئّاس مَمالتْ إن أبَا بكر رَجُلَّ فقالّ مِقْلَهُ فقالَ مرو إن صَوَاحِبٌ بُوشُفَ فام بو 0 
حَيَاةِ رَسُولٍ الله ڪه فقال سين عن رَائِدَةَ كل رَقِيقّ. [انظر الحديث YA‏ وأطرافه]. 
والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 
قوله: «فقالت»» أي: عائشة. قوله: «فقال مثله»» أي: قال النبي عي مئل ما قال في 
الحديث السابق. قوله: «فقالت مثله»» أي: فقالت عائشة مثل ما قالت في الحديث السابق. 


٠ 26‏ - كتابٌُ أحاديث الأنْبِياءٍ عَلَيْهِمْ الصَّلاةٌ والشلام / باب )٠١(‏ 


قوله: «فقال حسين»» والحسين هو ابن علي الجعفي وهو المذكور في الحديث الذي في: 
باب أهل العلم الذي ذكرنا آنفاء وهو الراوي عن زائدة فيه. 

1 ل حدثنا پو اليَمَانِ أخبرئًا شُعَيِبٌ حدتتا أبُو الرّنَادٍ عن الأغرج عن أبي 
مُريْرَةَ رضي الله تعالى عن قال ال رشول اه له القع الج عاد بن بي وة ال 
نج سلَّمَة بن هام أ هم أنج الوليد بن الولِيدٍ الهم أ نج الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 
اللّهّم اشُدذ وطَأَتَكَ عَلَى مُصَرَ الله اجِعَلْهَا سِنينَ كيني يُوسُفَ. [انظر الحديث ۷۹۷ 
وأطرافه]. 

مايق ی ا «كسني يوسف» وهذا الإسناد بعينه على هذا النسق قد مر 
غير مرة» ومضى الحديث في كتاب الصلاة مطولاً في: باب يهوي بالتكبير حين يسجدء ومر 
الكلام فيه هناك. 

۷| ۳۳۸۷ ل حدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمّدٍ بن أُسْمَاءَ ابن أي جُرَيْرِيَة حدّثنا وبري 
ابن أُسْمَاءَ عن مالِكِ عن الرُّهْرِيٌ أن سَعِيدَ بن الْمُْسَيِبٍ وأبا عبد أَجبرَاهُ عن أبي هُرَئْرَة رضي 
الله تعالى عنه قال قال رشول الله لله يَرْحَمْ الله لوطا لَقَذْ كان يَأوِي إِلَى رُكنٍ شْدٍ دِيدٍ ولو 
لَك في السَجْنِ ما ت شف ثم أتاني الداعي لأجَبنُهُ. [انظر الحديث ٠۳۷۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ما لبث يوسف» وعبد الله بن محمد بن أسماءء مات سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين» وجويرية - مصغر جارية ‏ وهو من الأعلام المشتركة بين الذكور 
والإناث: ابن أسماء ‏ بوزن حمراء ‏ الضبعي. والحديث مضى عن قريب في: باب قوله عز 
وجل: «إونبئهم عن ضيف إبراهيم» [الحجر: .]5١‏ ومر الكلام فيه هناك 

۸ ل حدّثنا مُحَيَدُ بی سلا خبرنا ابن مُضَيْلٍ حدّثنا حصي عن شَقِيقٍ 
عن شوق قال سألث أ وما وفي آم عاي عا قبل يها ما يل قالّث يتما أنا مع 
عَائْسَةَ جالِسَتَانِ إِذْ لَحَتْ عَلَيَا امْرأةٌ مِنَ الأَنْصَارٍ وهي تقول فَعَلَ الله بمُلاَنِ وفَعَلَ قالّث 
َقُلْتُ لِم قالّث أنه مى ذكر الحدِيث فَقالّث عائِمَةُ أي حَدِيثٍ فأخبرثها قالّث فُسَمِعَةُ أبو 
کر ورشول اله عله فت تفع رت ي مَعْشِكِاً يا عَلَيِهَا نما أَنَانَتْ إلا وعَلَيِهَا حى ينافض 

نَجاء التي عله فقال ما لِهَذِهِ قُلْتُ * لحف ادا ين جل عَدِيث تُحَدّتُ به فقَعَدتْ 
فقث وال ين عات لا وني وقين ات لا تعززرني عقي وتلم مت بدا ب 
وبَنِيه فالله الْمُسْتَعَانُ على ما تَصِفُونَ فانْصَرَفَ الئَبِئْ عه فأثرَلَ الله ما أَنْرَلَ فأخبرما فقالث 


وعم 


بحمدٍ الله لا بحم أحدٍ. [الحديث ۳۳۸۸ - أطرافه في: .]٤١١١ 2»45537١:41 ٤۳‏ 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قولها: «فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه» فإن فيه 
ونع ایض وسياني في قصة الإفك في سورة النور عن عائشة بلفظ: والتمست اسم يعقوب 
فلم أجده» فقلت: ما أحد لي ولكم مثا إلا أبا يوسف. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن سلام البخاري البيكندي وهو من أفراده. 


۰ _ كتابُ أحادِيث الأنيَاءِ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والشلاَمٌ / باب A )٠١(‏ 


الثاني: محمد بن فضيل - مصغر فضل - ابن غزوان الكوفي. الثالث: حصين» بضم الحاء 
المهملة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف: ابن عبد الرحمن الهلالي. الرابع: 
شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي. الخامس: مسروق بن الأجدع الهمداني الوادعي 
أبو عائشة الكوفي. السادس: أم رومان» بضم الراءء وقيل: بفتحها بنت عامر بن عوير بن عبد 
شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة» قال أبو 
عمر: هكذا نسبها مصعبء وخالفه غيره» والخلاف من أبيها إلى كنانة كثير جداء وأجمعوا 
أنها من بني غنم بن مالك بن كنانة» امرأة أبي بكر الصديق وأم عائشة وعبد الرحمن ابني أبي 
بكرء وذكر في (التوضیح): أم رومان دعدء ويقال: زينب بنت عمير بن عامر» وقيل: بدت 
عامر بن عوير. 

ذكر ما قيل في هذا السند اختلف فيه» فقيل: إنه منقطع. قال أبو عمر: رواية 
مسروق غن أم رومان مرسلة» ولعله سمع ذلك من عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وقال ابن 
سعد وأبو حسان الزيادي: أم رومان ماتت في حياة رسول الله ع سنة ست» ونزل رسول 
الله عي في قبرهاء زاد الزبير: في ذي الحجة» وقال أبو عمر: سنة أربع» وقيل: سنة خمس» 
فعلى هذا لا يتجه سماع مسروق منهاء ويكون حديثه منقطعاًء وقال آخرون: الحديث متصل» 
فقال أبو إسحاق الحربي في (تاريخه) و(علله): سأل مسروق أم رومان وله خمس عشرة سنة 
ومات وله ثمان وسبعون سنة» وهي أقدم من حدث عنه مسروق» وقد صلى خلف أبي بكر 
وعمرء رضي الله تعالى عنهماء وقال أبو نعيم الحافظ: بقيت بعد رسول الله عه دهراً 
طويلاًء فعلى هذا الحديث متصلء وقال الخطيب: العجب من الحربى كيف خفى عليه 
استحالة سؤال مسروق لها مع علو قدره في العلم» وأحسب العلة التي دخلت عليه اتصال 
السند وثقة رجاله» ولم يتفكر فيما وراء ذلك» فهي العلة التي دخلت على البخاري حتى 
خحرجه» أما مسلم فلم یخرجه» ورجاله على شرطه» وأحسبه فطن لاستحالته فردّه» وقول 
الحربي: سألها وله حمس عشرة سنة» فعلى هذا لو كان له وقت وفاة رسول الله له بضع 
عشرة سنة» فما الذي منعه أن يسمع من رسول الل عََلْنه؟ 


وحديث مسروق أسندء وقال أيضا: الذي رواه ابن سعد أصله من الواقدي وفيه مقال» ورد 
عليه بأن الحميدي قال: كان بعض من لقينا من البغداديين. الحفاظ يقولون: الإرسال في هذا 
الحديث ب وقال الخطيب: وقع في كتاب في رواية: رواه مسروق عن أبي مسعود عن أم 
رومان» قال: وهو الاشبه وكذا قاله ناصر السلامى» وقال الخطيب أيضاً: الصواب أن يقال: 
سكلت أم رومان على صيغة المجهول من الماضي وهذا أشبه بالصحةء لأن من الناس من 
يكتب الهمزة ألفا في جميع أحوالها الرفع والنصب والخفضء فلعل بعض النقلة كتب على 
صسورة شالت بالألق ودون عليه وزولة؟ وقال الكرماتن» له ينف هذا الست رالا جاء في 


عمدة القاري/ ج5١‏ م0 
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حديث الإفك من اناري قال مسروق: : حدثتني أم رومان» قلت: قيل: إنه وهم فيهء وقال 
الداودي: فيه من الوهم أن أم مطح من قريش» وقالت: ولجت علينا امرأة من الأنصارء وقال 
الخطيب: الراوي عن شقيق عن مسروق هو حصين» وخصين قد اختلط في آخر عمرهء فلعله 
روى الحديث في حال اختلاظه؟ قال الخطيب أيضاً: وفي رواية عن مسروق: ملت لم 
رومان» وهذا هو الأشبه بالصحة اۋالله أعلم. . 


ذكر معناه: قوله: «عما قيل فيها»» أي : في عائشة» ما قيل من الإفك. قوله: «إذا 
ولجت» أي: دخلت. قوله: «فعل الله بفلان وفعل»» أرادت الأنصارية المذكورة بفلان: 
مما بكسر الميم» وهو مسطح بن أثاثة ثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي 
القرشي المطلبي» يكنى أبا عبادء وقال أبو عمر: اسمه عوف لا اختلاف في ذلك» وغلب 
عليه مسطح» وأمة سلمى بنت صخر بن غامر بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة» وهي ابنة 
خالة أبي بكر» رضي الله تعالى عنه» وقيل: أم مسطح سلمى بنت صخر بن عامرة خالة أبي 
بكر الصديق» شهد مسطخ بدراً ومات سنة أربع وثلاثين وهو ابن ست وخمسين سنة» وقد 
قيل: إنه شهد صفين مع عليء رضي الله تعالى عنه» وهو الأكثرء ولما خاض في الإفك على 
عائشة ونزلت براءتها جلده رسول الله عله فيمن جلد في ذلكء وكان أبو بكر ينفق عليه 
لقرابته وفقره» فتأنّىْ أن' لا" ينفق عليه» فنزلت: را يأل أولو الفضل منكم والسعة...» 
[الثور: [YY‏ الآيةء فقال أبو بكر: ؤالله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة 
التي كان يتفق عليف وقال: والله لا أترعهًا عنه أبداً. قوله: «إنه نمى»» بتشديد الميم من 
التنمية وهي أزفع الخبزء يقال: نميت الحديث أنميه: إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب 
الخيز فَإذًا بلغعه غلى وجه الإفساد والنميهة قلت: نميته» بالتشديدء كذا قاله أبو عبيد وابن 
قتيبة وغيرهما من العلماء» وقال الحربي: نمی» مشددة وأكثر المحدثين يقولونها مخففة» قال 
ابن الأثير: :وهذا لا يجوز يعني ههنا. وفي (المطالع): وفي رواية أبي ذر بالتخفيف. 

قوله: «بنافض»» أي: ملتيسة بارتعاد» والنافض من الحمى هو ذات الرعدة» والنفض 
التحريك. قوله: «من أجل حديث»» وهو حديث الإفك. قوله: وتحدث به على صيغة 
المجهول. صفة لحديث. .قوله: «ومثلي» أي: صفتي كصفة يعقوب» عليه الصلاة والسلام» 
حيث ضبر ضبراً جميلاء. وقال: «إوالله المستعان» [يوسف: ۱۸]. قوله: «ما أنزل»» وهو قوله 
تعالى: إن الذين جاؤوا بالإقك. عاصبة منكم. .. [التور: مع العشر الآيات» فقال لها النبي 
علائة : ا 'عائشة أما الله فقد برأك. فقالت أمها: قومي إليه» ,فقالت: والله لا الوم إليه فإني ولا 
الحنه إلا عز وجل) وهو معنى .قولها: «بحمد الله لا بحمد أحد». 


0 4/0 سس حتفنا تخ ب که ر حدّئنا اللّهِثُ عن عْمَيِلٍِ عنٍ ابن شِهَابِ قال 

حبري غُروَه أنه سال .عائشة رضي الله تعالى عنها روج لبي عله أت كد 00 ذا 
.]٠ OVE‏ أؤ كَذِيُوا قالّث بل كَذَّبَهُمْ قومهُم فقلتُ 
وال قد اسيقئوا أن مهم كَذَبُوهعٍ وما مو بالط فقالث يا عر لذ اشكيقثو سَعَيَبُوا بذلِك كُلتُ 
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فلَعَلّهَا أؤ كَذِبُوا قالّث مَعَادَ الله لَمْ تكن الول تَظنٌ ذلك يرَبْهَا وأا لهذ اليه قالّت هُم أَنْباعُ 

و 000 ا رك ع 2 
الؤشل الذِينَ آمَنُوا بريه وصَدَّقُوهُمْ وطال عَلَيهم البَلاءُ وَاسْتَأخَرَ عَنْهُم النَضْرُ حَئَّى إذا 
اسْكَيأسَتٌ ممن كَذَبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وظثوا أن أَنْجَاعَهُمْ كَذَيُومُمْ جاءَهُم نَضِرُ الله. [الحديث 
۹ - أطرافه في: 245178 2435568 4597]. ا 

مارأيت أحداً ذكر وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة» .ولكن له مناسبة للحديث 
السابق من حيث مجيء النصر في حق كل ممن ذكر فيها بعد اليأس» فيكون هذا مطابقاً 
للحديث السابق من هذا الوجه» ثم نقول: المطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء. 

ورجاله ذكروا غير مرة. ۰ 

قوله: «أرأيت» أي: أخبريني. قوله: «وقوله» أي: قول الله تعالى «إحتئ إذا استيأس 
الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا» [يوسف: .]١٠١‏ وتمام الآية: «ؤجاءهم نصرنا فنجى من نشاء 
ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين» [يوسف: .]١١١‏ قوله: «إذا استيأس الرسل» من اليأس 
وهو القنوط» ونذكر بقية الكلام فيه عن قريب. قوله: «وظنوا» أي: الرسل ظنوا أنهم كذبواء 
وفهم عروة من ظاهر الكلام: أن نسبة الظن بالتكذيب لا يليق في حق الرسلء فقالت له 
عائشة: ليس كما زعمت» بل معناه ما أشارت إليه بقوله بكلمة الإضراب: بل كذبهم قومهمء 
في وعد العذاب» وقريب منه ما روي عن ابن عباس: وظنوا حين ضعفوا وغلبوا أنهم قد 
أخلفوا ما وعدهم الله من النصرء وقال الزمخشري: وظنوا أنهم قد كذبواء أي: كذبتهم 
أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون. قوله: «فقلت»» القائل هو عروة» فكأنه أشكل عليه قوله: 
وظنوا لأنهم تيقنواء وما ظنواء فقال: واللّه لقد استيقنوا أن قومهم کذبوهم» فردت عليه عائشة 
بقولها يا عرية لقد استيقنوا بذلك» وأشارت بذلك أن الظن هنا بمعنى اليقين كما في قوله 
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تعالى: «إوظنوا أن لا ملجأً من الله إلا إليه» [التوبة: .]١٠۸‏ أي: تيقنواء ثم عاد عروة إليها 
فقال: أو كذبواء بالتخفيف» ولفظ القرآن على لفظ الفاعل على معنى: وظن الرسل أنهم قد 
كذبوا فيما حدثوا به قومهمء فأجابت عائشة بقولها: معاذ الله» لم تكن الرسل تظن ذلك 
بربهاء وأشارت بذلك إلى ما فهمه عروة منه» ولما لم ترض عائشة با قاله في الموضعين 
خحاطبته بقولها: يا عرية - بالتصغير - ولكنه تصغير الشفقة والمحبة والدلال» وليس تصغير 
التحقير» وأصلها: عريوة» اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء في الياء. قوله: «وأما هذه الأية», جواب: أما محذوف تقديره: فالمراد من 
الظانين فيها هم اتباع الرسل... إلى آخره. 


- 


قال پو َد الله اشتيأشوا افوا مِنْ بحست مِنْهُ من يُوسْفَ 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «افتعلوا»» يعني: وزن استيأسوا افتعلوا وليس 
كذلك» بل وزنه: استفعلوا والسين والتاء فيه زائدتان للمبالغة. وقال الكرمانى: استيأسوا 
استفعلواء وفي بعض النسخ: افتعلواء وغرضه بيان المعنى» وأن الطلب ليس مقصوداً فيه ولا 


)؟١( كتابٌ أحادِيث الأَبياءِ عَلَيْهُمُ الصّلاةٌ والسَلامُ / باب‎ - ۰ YAR 


بيان الوزن والاشتقاق. قلت: قال بعضهم في كثير من الروايات: افتعلواء وقوله: إن الطلب 
ليس مقصوداً منه. كلام واه لأن من قال: إن السين فيه للطلب» قال: لين إلا لا ينا 
ذکرناه» نص الزمخشري عليه في قوله تعالى: لإفلما استيأسوا منه خلصوا نجياً» [يوسف: 
م]. قوله: ولا بيان الوزن» أيضاً كلام واه لأنه إذا لم يكن مراده بيان الوزن لِمَ قال: 
استيأسوا افتعلوا؟ وهذا عين بيان الوزن» والظاهر أن مثل هذا من قصور اليد في علم 
التصريف. 

«إلا تَيأْسُوا مِنْ رَوْح الله [يوسف: ۸۷]. مَعْناةُ الرّجاءٌ 

أشار بهذا إلى أن الروح في قوله تعالى: «إلا تيأسوا من روح الله [يوسف: ۸۷]. 
بمعنى: الرجاءء وعن قتادة: أي لا تيأسوا من رحمة الله» كذا رواه ابن أبي حاتم من طريق 
غي ين بشي ر :عه ش 

0 ل اخبرني عَيِدَةٌ حدّثنا عَبِدُ الصَّمَدٍ عن عَبِدٍ الوَخمنٍ عن أ 0 بيه عنِ ابن 
غُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما عن التي يله قال الكرِيمٌ ابن الكريم بنٍ الكريم بنٍ الكريم 
يُوسْفُ بن تقوب بن أشخاق ابن ِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِم السلام. [انظر الحديث ۳۳۸۲ وطرفة]. 

عبدة» بفتح العين المهملة وكوت الباء الموحدة: ابن غيت الله أب و سهيل الفا 
الخزاعي e‏ .خات بالأهواز سنة ثمان وخمسين ومائتين وهو من أفراده» وفي بعض 
النسخ: حدثنا عبدة» وفي الستة: عبدة بن سليمان الكلابي» وعبدة ابن اش لبابة تابعي كوفي 
نزل دمشق» روى له الجماعة ما خلا أبا داود» وعبدة بن سليمان المروزي نزل المصيصة 
صاحب ابن المبارك. روى عنه أبو اود وقيل: روى عنه البخاري أيضأء ذكره ابن عدي ولم 
یذ كر غيره» وعبدة بن عبد الرحيم المروزي روى له الترمذي» مات بدمشق سنة أربع وأربعين 
ومائتين» وعبد الصمد بن عبد الوارث البصري» وعبد الرحمن بن عبد الله. والحديث قد مر 
عن قريب في: باب «إأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت [البقرة: .]١1*‏ 

١‏ باب قول الله تعالى عر وجَلَّ «إوأيُوب إِذْ نادى رَبّهُ ني مسَيِي الضُرٌ وأنْتَ 
أَرْحَمٌ الوَاحِمِينَ» [الأنبياء: *47]. 

أي: هذا باب في بيان ما ذكر في حال أيؤب في قول الله تعالى عز وجل: «إوأيوب 
إذ نادى رب [الأنبياء: +6]. الآية. وأيوب: اسم أعجمي لا ينصرف للعجمة والعلمية» ذكره 
الله في القرآن في خمسة مواضع. وقوله: وأيوب عطف على ما قيله: #وداود وسليمان إذ 
يحكمان في الحرث» [الأنبياء: ۷۸]. والتقدير: واذكر أيوب» كما أن التقدير في قوله: 
وداود: اذكر أيوب. واختلفوا في نسبه. فقيل: أيوب ابن أموص بن رزاح بن روم بن عيصو بن 
إسحاق بن إبراهيم» عليهما السلام» نقل هذا عن كعب وابن إسحاق. وقيل: أيوب بن أموص 
ابن زيرح بن رعويل بْن“عيضو. وقيل: أيوب بن ساري بن رغوال بن عيصوء والمشهور الأول. 
وقيل: كان أبوه ممن آمن بإبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» يوم ألقي في النار» والمشهور أنه 


- کاب الصّلْح / باب (ه) ۳۸۹ 


لا يلزمهم ذلك لأن النفي ليس من الحد حتى يستعملوه فيما يمكنهم, وإنما هو من باب 
التعزير. وقالوا أيضاً: النص جعل الحد مائةء والزيادة على مطلق النص نسخ» وما رووه منسوخ 
بحديث ماعز. قلت: هذا إذا ثبت تأمر أمر ماعز عنه» ولآن في التغريب تعريضا لها للفسادء 
ولهذا قال علي» رضي الله تعالى عنه: كفى بالنفي فتنة» وعمس رضي الله تعالى عنه» نفى 
شخصاً فارتد ولحق بدار الحرب» فحلف أن لا ينفى بعده أبدأً» وبهذا عرف أن نفيهم كان 
ا ا ی الأم شر عير ا أذ لا يقي اندو انه 
وفيه: أن أولى الناس بالقضاء الخليفة إذا كان عالماً بوجوه القضاء. وفيه: أن المدعي 
أولى بالقول» والطالب أحق أن يتقدم بالكلام» وإن بدأ المطلوب. وفيه: أن الباطل من القضاء 
مردود» وما حالف السنة الواضحة من ذلك فباطل. وفيه: أن قبض من قضي له بما قضي له به 
إذا كان خطأ وجوراً وخلافاً للسنة» لا يدخله قبضه في ملكه. ولا يصح ذلك له» وعليه رده. 
وفيه: أن للعالم أن يفتي في مصر فيه من هو أعلم منه إذا أفتى بعلم. وفيه: أنه لم تقع الفرقة 
بينهما بالزنى. وفيه: أنه لا يجب على الإمام حصرل: الترعوم: عفمه: أوفيه: دلبل علئ وجوت 
قبول خبر الواحد. وفيه: أدب السائل في طلب الإذن. وفيه: أن ال لا يجب إلا على 
المحصن, وهذا لا حلاف فيه» ولا يلتفت إلى ما يحكى عن الخوارج» وقد خالفوا السئن. 
وفيه: أنه لم يجعل قاذفاً بقوله: زنى بامرأته. وفيه: أنه لم يشترط في الاعتراف التكرار» وهو 
حجة على الشافعي» وقال ابن أبي ليلى: ا بالاعتراف أربع مرات. وفيه: أن 
للإمام أن يسأل المقذوفء. فإن اعترف حكم عليه بالواجب» وإن لم يعترف وطالب القاذف 
أذ له بحقه» وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء» فقال مالك: لا يحد الإمام القاذف حتى 
يطالبه المقذوف إل أن يكون الإمام سمعه فيحده إن كان معه شهود غيره عدول» وقال ابو 
عة و ااه والأوراض والسافى 4 لا ينح القافت: إلا مظالبة المعدرفه وقال :ابن أب 
ليلى: يحده الإمام» نل بط اغارف 1 


وفيه: أنه لم يسأله عن كيفية الزنى» لأنه مبين في قضية ماعزء وهذا صحيح» إن ثبت 
تأخير هذا الخبر عن خبر ماعز» فيحمل على أن الابن كان بكراً وعلى أنه اعترف» وإلا فإقرار 
الأب عليه غير مقبول» أو يكون هذا إفتاء» أي: إن كان كذا فكذا. وفيه: سقوط الجلد مع 
الرجم خلافاً لمسروق وأهل الظاهر في إيجابهم الجمع بينهما. قلنا: لو كان واجباً لأمر به. 
وفيه: استدلال للظاهرية على أن المقرٌ بالزنى لا يقبل رجوعه عنه» وليس في الحديث 
التعريض للرجوعء وقال مالك وأصحابه: يقبل منه إن رجع إلى شبهة» وإن رجع إلى غيرها فيه 
خلاف. وفيه: إقامة الحاكم الحكم بمجرد إقرار المحدود من غير شهادة عليه» وهو أحد 
قولي الشافعي وأبي اورف ول و ذلك عي شالك ل بعد الشهادة عليه» وقال للقرطبي: هذا 
كله مبني على أن أنيساً كان حاكماًء و إن کو ربولا کا فشن دا 
التأويل قوله في آخر الحديث في بعض الروايات: فاعترفت فأمر بها رسول الله للل 
فرجمت» فهذا يدل على أن أنيساً إنما سمع إقرارهاء وأن تنفيذ الحكم كان من النبي. عل 
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قال: وحيئئذ يتوجه إشكال آخر. وهو أن يقال: فكيف اكتفى فى ذلك بشاهد واحد؟ 
وقد اختلف في الشهادة على الإقرار بالزنى: هل يكتفي بشهادة شاهدين؟ أو لا بد من أربعة؟ 
على قولين لعلمائناء ولم يذهب أحد من المسلمين إلى الاكتفاء بشهادة واحد؟ فالجواب: أن 
هذا اللفظ الذي قال فيه: فاعترفت فأمر بها فرجمتء هو من رواية الليث عن الزهري» ورواه 
عن الزهري مالك بلفظ: فاعترفت فرجمهاء لم يذكر فأمر بها النبي» عله فرجمت. وعند 
التعارض» فحديث مالك أولى لما يعلم من حفظ مالك وضبطه وخصوصاً في حديث 
الزهري» فإنه من أعرف الناس به» والظاهر أن أنيساً كان حاكماً فيزول الإشكالء ولو سلمنا 
أنه كان رسلا فلس في الحديث ما ينص على انفراده بالشهادة» ويكون غيره قد شهد عليها 
عند النبي» عل بذلك. ويعضد هذا أن القضية اشتهرت وانتشرت فيبعد أن ينفرد بها واحدء 
سلمناء لكنه خبر وليس بشهادة فلا يشترط العدد فيه» وحيئذ يستدل بها على قبول أخبار 
الآحاد والعمل بها في الدماء وغيرها. قال القرطبي: وفيه: أن زنى المرأة لا يفسخ نكاحها من 
زوجها. وفيه: أن الحدود التي هي محضة لحق الله لا يصح الصلح فيها. 

واختلف في حد القذف: هل يصح الصلح فيه أم لا؟ ولم يختلف في كراهته لأنه 
ثمن عرض» ولا حلاف في جوازه قبل رفعه» وأما حقوق الأبدان من الجراح» وحقوق 
الأموال» فلا حلاف في جوازه مع الإقرار» واختلف في الصلح على الإنكارء فأجازه مالك 
وأبو حنيفة ومنعه الشافعي. 


۷۷ ل حدّثنا يَعْقُوبُ قال حدّثنا إِْرَاهِيمْ بن سَعْدٍ عن أبيه عن القَام بن 
محمد عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قالث قال رسولٌ اللهء عله مَنْ أخدّت في أَمْرِنًا 
هذا ما لَيِسَ فيه فَهْوَ رَد 
عه : «من أحدث في أمرنا...) الحديث. ويعقوب شيخ البخاري» قيل: هو يعقوب بن 
إبراهيم الدورقي» وقيل: يعقوب بن إبراهيم بن سعد» وقيل: يعقوب بن حميد بن كاسب» 
وقيل: يعقوب بن محمد بن الرهري» كذا ذكره ابن السكن وأنكره الحاكم» وزعم أبو نعيم 
أنه يعقوب بن إبراهيم» وذكر الكلاباذي والحاكم أنه يعقوب بن حميد» والذي وقع في رواية 
فى المغازي فى: باب فضل من شهد بدراً قال البخاري: حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن 
سعد» فوقع عند ابن السكن: يعقوب بن محمد أي : الزهري» وعند الأكثرين غير منسوب» 
ولكن قال أبو ذر في روايته في المغازي: يعقوب بن إبراهيم» أي الدورقي. قوله: «عن أبيه» 
هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» ووقع منسوباء كذلك في مسلمء وقال في 


والحديث أخرجه مسلم في الأقضية عن محمد بن الصباح البزار» وعبد الله بن عوف 
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الخزاز وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد» وأخرجه أبو داود في السنة عن محمد بن 
قوله: «من أحدث في أمرنا هذا» الإحداث فى عو النبى» عن هو اختراع شيء في 
دينه يما ليس فيهء مما لا يوجد في الكتاب والسنة. قوله: «فهو رد» أي : مردودء ومن باب 
إطلاق المصدر على إسم المفعول» كما يقال: هذا خلق الله» أي: مخلوقه» وهذا نسج 
فلان» أي: منسوجه» وحاصل معناه: أنه باطل غير معتد به. 
د الات واا لمك كو الد لأنه البو غا ره تيه الاد بم أن 
الدين. 


رواةُ عَبِدُ الله بن م جغفر المَخرمي وعَبِدُ الواحد ب بن أبي عَوْنِ عن سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ 


أي: روى الحديث المذكور عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة 
ونسبه المخرمي إلى جده الأعلى» مخرمة» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراى 
وعبد الواحد بن أبي عون الدوسي من أنفسهم» وثقه ابن معين» مات سنة أربع وأربعين ومائة» 
أما رواية عبد الله بن جعفر فوصلها مسلم» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن 
أبي عامر» قال عبد: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن 
إبراهيم» قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها. 
قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحدء ثم قال: أخبرتني عائشة أن رسول اللهء ع قال: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا.فهو رد»» وأما رواية عبد الواحد بن أبى عون فوصلها 
الدارقطني من طريق عبد العزيز بن محمد عنه بلفظ: قن قل درا لبيل عليه ايزا فهو رد»» 
وليس لعبد الواحد في البخاري سوى هذا الموضع» وكذلك لعبد الله بن جعفر. 


اجيات يك رحلا بماك للد د تلان رتلا اين لازاه لم 
ينْسْبْهُ إلى لبه أو قبياته 


OES 
فلان وفلان بن فلان» فيكتفى بهذا المقدار إذا كان مشهوراً معروفاً بين الناس» ولا يحتاج أن‎ 
ينسب في الكتاب إلى نسبه أو إلى قبيلته» ا الذي يكتبه أهل الوثائق ويذكرون فيه اسمه‎ 
فإذا‎ e واسم حدم ويذ كرون نسبته إلى شيء من الاشياء فهو احتياط لخوف اللبس‎ 
e ا‎ eo ل جد‎ 
الالتباس فيه 0 يكن هذا :الاسم لأحد غيز:النين له ولكن الفقهاء استحبوا أن ا‎ 
اسمه واسم أبيه وجده ونسبه» لرفع الإشكال. وقل ما يقع مع ذكر هذه الأربعة اشتباه في‎ 
أسمف ولا التباس في أمره.‎ 
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04 حدّثنا مُحَمَدٌ بن ۾ شار قال حدّئئا عُنْدَرٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي 
إشحاق قال سَمِعْتٌ البرَاءَ بن عازب رضي ي الله تعالى عنهما قال لکا صالخ رسول ان عله 
أل الخدئية كت علي بيع كتابا فكت محمد رسول لله عله فقال المشرِكون لا 
تحب مڪ رسول الله لَوْ كنك رسولاً لم مالك فقال لعل اشح فقال علي ما أنا بالّذِي 
أمحاه و قمحا رسول الل ع بيده وصالَحهُم على أن يَدْخْلَ هُوَ وأَصْحَابَهُ ثَلانَةَ أيّامِ ولا 
يدوه إلا بجُنّْكَانِ الشلآح قَسألُوة ما جَلّكَانِ الشلاح فقال القَرَابُ با فيه. [انظر الحديث 
۱ وأطرافهع. . 


مطابقته للترجمة في قوله: «فكتب: محمد رسول الله», حيث لم يذكر اسم أبيه ولا 
اسم جده» لأنه لم يكن هذا الإسم إلا له كما ذكرناه عن قريب» وغنذر هبو محمد بن 
جعفرء وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي. 


والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي موسى وبندار كلاهما وعن غندر وعن 


قوله: «إمحه». أمر بفتح الحاء وضمهاء يقال: محوت الشيء أمحوه وأمحاه» وقول 
علي» رضي الله “تعالى عنه: ما أنا بالذي أمحاهء ليس بمخالفة لأمر رسول اء يل لأنه علم 
بالقرينة أن الأمر ليس للإيجاب. م «إلا بجلان السلاح»» بضم الجيم واللام وتشديد الباء 
الموحدة» كذا ضبطه ابن قتيبة» وبعض المحدثين» قال: وهو أوعية السلاح با فيهاء قال: وما 
أراه سمي به إلا بجفائه» ولذلك قيل للمرأة الجافية الغليظة: جلبانة» وقد فسر في الحديث 
بأنها القراب» بكسر القاف وتخفيف الراء وفي آخره باء موحدة» وهو شيء يخرز من الجلد 
يضع فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه ويعلقه في الرحل» وقال الأزهري: القراب غمد السيف» 
والجلبان ‏ من النجلبة ‏ وهى: الجلدة التى تجعل على القتب» والجلدة التي تغشى التميمة 
لأنها كالغشاء للقراب. قال التعطابي: الجلبان يشبه الجراب من الأدم مع الراكب فيه 
سيفه بقرابه» ويضع فيه سوطه يعلقه الراكب من وسط رحله أو من آخره» ويحتمل أن تكون 
اللام ساكنة» وهو جلب» بضم الجيم واللام وتشديد الباء» ودليله قوله في رواية مؤمل عن 
سفيان: ل بجلب 9 كجلب الرحل نفس عيبته» كأنه يراد به نفس السلاح» وهو 
السيف خاصة من غير أن يكون معه من أدواتٍ الحرب من لامة ورمح وجحفة ونحوهاء 
ليكون علامة للأمن» والعرب لا تضع السلاح ره في الأمن» قال: وقد جاء: جربان السيف» 
فى هذا المعنى» وقال الأصمعي: الجربان: قراب السيف» فلا ينكر أن يكون ذلك من باب 
تعاقب اللام والراء» والذي ضبطه في أكثر الكتب بجلب - السلاح» يضم الراء وتشديد البائ 
وقال ابن فر جربان السيف: قرابه» وقيل: حده» قوله: «القراب ا فیه»» تفسير الجلكان» 
وبر أيعنا بالسيقن والقوس ونحوه. وفي رواية: لا يدل مكة سلاا إل في القراب» وفي 

فط .ولا يل لاا إلا سيوا 
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7/0 حدّثنا عبد الله بن مُولى عن إشرائیل عن أبي إشحاق عنٍ البراءَ رضي 
لله تعالى عنه قال تمر النبي كه في ذِي القِعْدَةٍ اناي أل فكة أذ وذضوة مدخيل فك 
TE‏ أيَّامٍ فلا كتهُوا الكتات كتهوا هذا ما قاضى عليه 
TS aS‏ 
دل ل وات ل أن اتا ام رسرل ان يله ات تحت هتا ما الى علي عع 
عاتراة لايك أهدا جع ا أراد أن يُقِيم بها فعا ا اا 
E SS‏ عهرّةَ يا عَمْ 
e lS E‏ 
فيها علي وزيدٌ وجَعْمَد فقال علي أنا احق بها وهي ابنة عَمّي وقال جَعْمَد اة عَمّي وخالتهًا 
تَحْتى وقال زيِدٌ ابتهُ أخى قَقطى بها النبيع يله لِحَالَيها وقال الْحَالَة رة الام وقال لعل 
أت مني وأا منك وقال لِجَغْفّر أَشْبهْتَ حَلقي وَحُلْقِي. وقال لِرَئْدٍ أنْتَ أحُونا ومؤلانًا. 
[انظر الحديث ١78١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرةء ولفظ المقاضاة يدل عليهاء وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعى» يروي عن جده. والحديث أخرجه الترمذي أيضاً. 
قوله: «في ذي القعدة»» بكسر القاف وسكون العين. قوله: «أن يَدَغُوه»» أي: أن 
يت ركوه. قوله: «حتی قاضاهم»»› معنی قاضى» فاضل» وأمضى أمرهما عليه وهو بمعنى صالح» 
ومنه: قضى القاضى إذا فصل الحكم وأمضاه. قوله: «هذا»»› إشارة إلى ما فى الذهن» مبتداً 
وخبره قوله: ما قاضىء ومقوله: «لا نقر بها»» قوله: أي بالرسالة. قوله: «فلو نعلم»» اعلم أن لو 
للماضي» وإنما عدل هنا إلى المضارع ليدل على الاستمرار» أي: استمر عدم علمنا برسالتك» 
كما في قوله تعالی» قوله: لو يطيعكم في كثير من الأمر عدم » [الحجرات: ۷]. قوله: 
«فأحذ رسول اللى ت الكتاب فکشب»» أي : أمر عليالء رضى الله تعالى عنه» فكتبء 


32 


كقولك: ضرب الأمير» أي: أمر به. وقال الشيخ أبو الحسن: ما رأيت هذا اللفظ: فكتب إلا 
يكتب يرسم اسمه بيده لتكراره عليه وقيل: و کتبت») واما قوله: وما كنت تتلوا من قبله من 
كتاب» [العنكبوت: .]٤۸‏ الآية, لأنه تلا بعد وأما قوله: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب)»› لأنه كان فيهم من یکتب» لكن عادة العرب يسمون الجملة باسم أكثرهاء فلذلك 
كان أكثر أمره أن لا يحسن» فكتب مرة. وقيل: لما أخذ القلم أوحى الله إليه فكتب» وقيل: 
أب مسعود أنه عي أحذ الكتاب» ولم يحسن أن یکتب» فكتب مكان رسول الله : لخدا 
وكتب: هذا ما قاضى عليه محمد»)» والثابت ما ذكرناه أنه أمر علياً فكتب. وفي رواية: 


۳۹4 ٠ه‏ كِتَابُ الصُلْح / باب (3) 


فاد الکات ولیس شی اران من مجاه أنه فن جن که لاه درق للعادق 
وقال به أبو ذر الهروي وأبو الفتح النيسابوري وأبو الوليد الباجي» وصنف فيه وأنكر عليه 
وقال السهيلي: وكتب على ذلك اليوم نسختين إحداهما مع رسول الله» ع والأخرى مع 
سهيل» وشهد فيهما أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة 
ابن الجراح ومحمد بن مسلمة ومكرز بن حفص وهو يومغذ مشرك وحويطب بن عبد العزى. 
قوله: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله: لا يدخل مكة» هذا إشارة إلى ما فى الذهن 
مبتدأ وقوله: ما قاضىء. خبره» ومفسر له. وقوله: لا يدحلء تفسير للتفسير. قوله: «وأن لا 
يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه» لا يخرج» بضم الياء من الإخراج من أهلهاء أي: من 
أهل مكة. فإن قلت: خرجت بنت حمزة ومضت معه؟ قلت: النساء لم يدخلن في العهدى 
والشرط إنما وقع في الرجال فقطء وقد بينه البخاري في كتاب ارو بعد هذاء وفي بعض 
طرقه: فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك ما رجل هو على دينك إلا رددته إليناء ولم يذكر 
النساءء فصح بهذا أن أخذه لابنة حمزة» رضي الله تعالى عنهماء كان لهذه العلة. ألا تراه رد 
أبا جندل إلى أبيه» وهو العاقد لهذه المقاضاة؟ وقال البخاري» فيما سيأتي: قول الله تعالى: 
إذا جاءك المؤمنات» [الممتحنة: ۲ فيه نسخ السنة بالقرآن» وهذا على أحد القولين 
فإن هذا العهد كان يقتضي أن لا يأنيه مسلم إلا رده» فنسخ ا لله تعالى ذلك في النساء 
خاصة» على أن لفظ المقاضاة: لا يأتيك رجل» وهو إخراج النساءء وقال السهيلي: وفي قول 
سهيل: لأ باك ا رجل اة كان على حتف إلا ردد متسوخ عط سحصينة يحديث 
سرية خالدء رضي الله تعالى عنه» حين وجهه النبي عي إلى خثعم» وفيهم ناس مسلمون» 
فاعتصموا بالسجود» فقتلهم خالد» رضي الله تعالى عنه» فوداهم النبي ع نصف الدية 
وقال: انا بريء من كل مسلم بين مش ركين. 


قوله: «فلما دخلها»» أي: مكة في العام المقبل» «ومضى الأجل» أي: قرب انقضاء 
الأجلء كقوله تعالى: #إفإذا بلغن أجلهن» [البقرة: ۲٠١‏ والطلاق: 8]. ولا بد من هذا 
التأويل لعلا يلزم عدم الوفاء بالشرط. قوله: «فتبعتهم ابنة حمزة»» وهي أمامة. وقيل: عمارة» 
وأمها سلمى بنت عميس. قوله: «يا عم» مرتين إن قالت لرسول الله عه فهو عمها من 
الرضاعة» وإن قالته لزيد فكان مصافياً لحمزة ومؤاخياً له. قوله: «دونك»» يعني: خذيهاء وهو 
من أسماء الأفعال» وفي رواية: أن زيداً أتى بهاء واحتج حين خاصم فيها لأنه تجشم الخروج 
بهاء قال ابن التين: إما أن يكون في إحدى الروايتين» وهي» أو يكون خرج مرة فلم يأت بها 
وسعت إليه في هذه المرة فأتى بها «فتناولها علي» رضي الله تعالى عنه. وقال الداودي: 
وفيه: يتناول غير ذات المحرم عند الاضطرار إليه» والصحيح أنها الآن ذات محرمٍ لأن 
فاطمةء رضي الله تعالى عنهاء أختها من الرضاعة» وهي تحت علي» فهي ذات محرم» إلا أنها 
غير مؤبدة التحريم. قوله: «حملتها»» بلفظ الماضيء ولعل الفاء فيه محذوفة» ويروى: 
إحمليهاء وفي رواية: احتمليها. قوله: «فقال زيد: ابنة أي ) أي : قال زيد بن حارثة: هي ابنة 


- كبَابُ الصُلْح / باب (۷) ۴٥‏ 
أحي» وليست بابنة أخيه» فإن أبا زيد هو حارثة» وأبا حمزة هو عبد المطلب» وأم حمزة هال 
وأ د تئ را رضناع بها د رودا كان اين بان سن الما :مل مك ا 
قريشاًء وإنما آحی رسول الله لتر بين زيد وبين حمزة. فقال ذلك باعتبار هذه المؤاخاة. 
قوله: «فقضى بها»» أي: بابنة حمزة «لخالتها». وفيها: دلالة أن للخالة حقاً في الحضانةء 
فقال ع : الخالة بمنزلة الأم. قوله: «وقال لني رضي الله تعالى عنه: «أنت مني» أي: 
متصل بي» و: من» هذه تسمى اتصالية» فطيب رسول الله» َيه قلوب الكل بنوع من 
التشريف على ما يليق بالحال. وفيه: منقبة عظيمة جليلة لعلي» رضي ي الله تعالى عنه» وأعظم 
من قوله: «أنت مني») قوله: «وأنا هنك». قوله: «أشبهت خلقي وحلقي» الأول بفتح الخاء 
والغاني بضمها. قوله: «أنت أخونا» أي باعتبار أخوة الإسلام» والمراد بقوله: «ومولانا»» 
المولى الأسفل لأنه أصابه سباء فاشتري لخديجة» رضي الله تعالى عنهاء فوهبته للنبيء ڪوف 
وهو صبي فأعتقه وتبناه» قال ابن عمر: ها كما تداعو الا ريه دن ید شد ترف 
لإادعوهم لآبائهم» [الأحزاب: ه]. وآخى عله بينه وبين حمزة» وعن عائشة» رضي الله 
سال دياه نا a‏ رين بون E‏ اتعزية إلا أيه ه عليهم» ولو بقي 
لاستخلفه. قتل بمؤتة) رضي الله تعالى عنه. 


٠‏ ل بابٌ الصّلح مَعَ المُشركين 
أي: هذا باب في بيان حكم الصلح مع المشركين. 
فيه عن أبي سُفْيَانَ 
أي: في هذا الباب شيء يروى عن أبي سفيان» يعني: في» باب الصلح مع المشركين 
مثل الذي مر في شان هرقل» وهو أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش في المدة التي 
ماد فيها رسول الله. عه كفار قريش... الحديث مطولاً في أول الكتاب» وفيه: ونحن في 
مدة لا ندري ما هو صانع فيهاء وهي مدة الصلح بينهم. 


وقال عَرْفُ ب ن مالك عن البي, مله نّم تَكونُ هُذنة بَيتكم وبين بي الأضفر 


هذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري بتمامه في الجزية من طريق أبي إدريس 
الخولاني» وعوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني أبو عبد الله» شهد فتح مكة مع 
رسول الله على ثم نزل الشام وسكن دمشق ومات بحمص سنة اثنين وسبعين. قوله: «ثم 
لتكون هدنة»» بضم الهاء وهو الصلح» وفيه المطابقة للترجمة. وبنو الأصفر: الروم» وقال ابن 
الأنباري: سموا به لآن جيشا من الحبشة غلب على بلادهم في وقتء فوطىء نساءهم 
فولدت أولاداً صفرا بين سواد الحبشة وبياض الروم. 


وم ۳ كِتَابُ الصُلْح / باب (۷) 


وفيه عن سَهْل بن حُتَيِْفٍ 


أي: وقي الباب روي عن سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي أبو ثابت» 
ويروى: وفيه سهل بن حنيف» بدون كلمة: عن» وهذا التعليق أيضاً طرف من حديث وصله 
البخاري في آخر الجزية» قال: حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة» قال: سمعت الأعمشء قال: 
سألت أبو وائل: شهدت صفين؟ قال: نعم» فسمعت سهل بن حنيف يقول: «أتهموا ریک 
رأيتني يوم أبي جندل» فلو أستطيع أن أرد أمر النبي؛ عَم لرددته...» الحديث. وسهل بن 
أحنيف شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله عله مات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين 
وصلى عليه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وكڳر سِمًاً. ووقع في رواية أبي ذر 
والأصيلي: كذاء وفيه عن سهل بن حنيف «لقد رأيتنا يوم ا جندل) . ولم يقع هذا في رواية 
غيرهما. وأبو جندل: اسمه العاص بن سهيل بن عمروء قتل مع أبيه بالشام» وقال المدائني: قعل 
سهيل بن عمرو باليرموك» وقيل: مات في طاعون عمواس. قوله: «أتهموا رأيكم)» بعادت به 
سهل بن حنيف أبا وائل» ومعناه: أنتم أفسدتم رأيكم حيث تركتم رأي علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه» يوم صفين حتى جرى ما جرى. قوله: «رأيتني) أي: رأيت نفسي يوم 
أبي جندل» وهو اليوم الذي حضر أبو جندل إلى النبي عي في يوم كان يكتب هو وسهيل 
بن عمرو كتاب الصلح. وكان قد حضر أبو جندل» وهو يرسف في الحديد» وكان قد أسلم 
بمكة وأبوه حبسه وقيده» فهرب فجاء إلى النبي عَِدّه فلما رآه أبو سهيل أخذ بتلبيبه ويجره ليرده 
إلى قريش» وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته» يا معشر المسلمين! ارد إلى المشركين 
يفتنوني في ديني؟ فقال رسول الله» عي4: ويا أبا جندل! إصبر واحتسبء فإن الله عز وجل 
جاعل لك ولمن معك من المستضعفين بمكة فرجاً ومخرجاًء وإنا قد عقدنا بيننا وبينهم صلحاً 
وعهداء فإنا لا نغدر بهم»» وقيل: إنما رد أبا جندل لأنه كان يأمن عليه القتل لحرمة أبيه سهيل 
بن عمروء ومعنى قول سهل بن حنيف: فلو استطعت لرددته» وأراد بأمره هذا هو عقده الصلح 
معهم» ولما وقع الصلح تأخر كل من كان في قلبه القتال امتثالاً لأمر النبي ل4 . 

وأسُمَاءُ والمِسْوَرٌُ عن الي عله 

أي: وفي الباب أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر الصديق» وعن المسور بن مخرمة» 
ويجوز في أسماء والمسور الرفع على أن يكون عطفاً على قوله: وفيه سهلُ بن حنيف على 
رواية سهل بالرفع بدون كلمة: من» على ما ذكرناه. قوله: «عن النبسي» عله أي: في ذكر 
الصلح. أما حديث أسماء فكأنه أشار به إلى حديثها الذي مضى في الهبة في: باب هدية 
المشركين: حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي 
بكرء رضي الله تعالى عنهماء قالت: «وقدمت علي امي وهي مشركة...) والحديث» فإن فيه 
معنى الصلح» على ما لا يخفى. وأما حديث المسور بن مخرمة فسيأتي في أول كتاب 
الشروط يعد سبعة أبواب. 


- كتَابٌ الصُلْح / باب (۷) ۳۹۷ 
...| ۷ — وقال موشى بن مشود قال حدّثنا سُمْيانٌ 0 سَعِيدٍ عن أبي إشحاق 
عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهُما قال صالّح الئَبِيْ عله المُشْرِكين يَوْمَ الحدئيية 
على تلان َة أُْياءَ على أنَّ من اناه من الْمُشْرِكِيت رَه الهم ومن أنامُع مِنَ الْمُسْلِمِينَ لم 
َدْدُوهُ وعلى أن يَدْتَْلّها مِنْ قايل ويقيم بها ثَلانَةَ ام ولا يَدْحملّها إلا بجا الشلاح السَئِفٍ 
والمّؤْس ونځوو فَجاءَ أَبُو جَنْدَلٍ 0 في قَيُودِهِ قَرَدَهُ هُ إِلَيْهِم. [انظر الحديث ۱۷۸١‏ 
وأطرافه]. 
موسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي» مر في: باب العتق وسفيان هو الثوري» وأبو 
إسحاق هو السبيعي» وقد مر عن قريب» وهذه الطريقة أخرجها البيهقي» رضي الله تعالى عنه» 
وغيره. قوله: «من قابل» أي: من عام قابل. قوله: «يحجل»., بفتح الياء وسكون الحاء المهملة 
وضم الجيم» أي: يشي مشي الحجلةء الطير المعروف» وقيل: أي يمشي مشية المقيدء 
والأصل فيه أن يرفع رجلاً ويقوم على أخرىء وذلك أن المقيد لا يمكنه أن ينقل رجليه معأ 
وقيل: هو أن يقارب خطوه» وهو مشية المقيدء وقيل: فلان يحجل في مشيته أي: يتبختر» 
وروي يجلجل في قيوده. قوله: «فرده إلهیم»» يريد رده إلى أبيه سهيل بن عمرو. 
قال أبو عَبدُ الله لَمْ يَذْكْر ْمل عن سُفَانَ أبَا جَنْدَلٍ وقال إلا بجلْبٌ الشلاح 
اکب ادهو لساري نمس اراد أن مؤمل بن إسماعيل تابع موسى بن مسعود في 
رواية هذا الحديث عن سفيان الثوري» لكنه لم E‏ ت جندل. وقال: لا بجلبٌ 
السلاح» بدل قوله: إل بجلبّان السلاح»» والجلبٌء بضم الجيم واللام وتشديد الباء 


الموحدة» وقد ذكرناه عن قريب» وقال الخطابي بتخفيف الياءع, جمع: جلبة» وطريق مؤمل 
هذا أخرجه أحمد في (مسنده) مرل غ 


۳ ل حدّثنا مُحَمّدُ بن رافع قال حدَّئنا سْرَيْجٌ بن النُعْمَانِ قال حدَّثنا فلخ عن 
انوع اب تر ري E E‏ 
تة وبَينَ البِتٍ فتكر هَذْيَهُ وحلّق رأْسَهُ بالحدَثيية ية وقاضامُمٍ على أن يكير العام الْمْمَبلَ ولا 
يَخيلَ سلاا عجوم إلا شيوفاً ولا يُقَيم بها إلا ما أ- وا فاعْثَمَرَ مِنَ العام الْمُقُبل فَدَحَلَّهًا 
كما كان صالَحَھُم فَلَعًا اقام بها ا أقووة أن ينو كرك '[البحديق 4171 طراةا في 
1 ]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وقاضاهم» لأن في المقاضاة معنى الصلح» ومحمد بن 
رافع» بالفاء والعين المهملة: ابن أبي زيد القشيري النيسابوري» ومات سنة حمس وأربعين 
ومائتين» وسريج» بضم السين المهملة وبالجيم: أبو الحسين البغدادي الجوهري روى عنه 
البخاري» وروی عن محمد بن رافع عنه هناء وروی عن محمد غير منسوب عنه في الحج» 
وفليح» بضم الفاء وفتح اللام وفي أخخره حاء مهملة: ابن سليمان بن المغيرة» وكان اسمه: 
عبد الملك» ولقبه: فليح» فاشتهر به» يكنى أبا يحيى الخزاعي. 


۹۸ ۴ - كِتَابُ الصُلّحِ / باب (۷) 


قوله: «معتمراً) حال. قوله: «فحال كفار قريش»» أي: منعوا بينه وبين البيت. قوله: 
«وقاضاهم). أي : صالحهم» وهذه المصالحة ترتبت عليها المصلحة العظيمة» وهي ما ظهر 
من ثمراتها: فتح مكة» ودخول الناس في الدين أفواجاء وذلك أنهم كانوا قبل الصلح لم 
يكونوا يختلطون بالمسلمين ولا يعرفون طريقة الرسول عه مفصلة؛ فلما حصل الصلح 
واختلطوا بهم وعرفوا أحواله من المعجزات الباهرة وحسن السيرة وجميل الطريقة» تألفت 
نفوسهم إلى الإسلام فأسلموا قبل الفتح كثيرأء ويوم الفتح كلهم» وكانت العرب في البوادي 
ينتظرون إسلام أهل مكة» فلما أسلموا أسلم العرب كلهم والحمد لله. 


۷ ل حدذّثفا مُسَدَّدٌ قال حدَّئنا ڀشڙ قال حدّثنا يَحيى عن بُشَيْرٍ بن يَسارٍ عن 
سهْل بن أبي عَدْمَة قال انطلقَ عبد الله بن سَهْل ومُحيّصة بن مشعودٍ بن رَيْدِ إلى حَيْبَرَ وي 
يَوْعئِذٍ صُلْح. [الحديث ۲۷۰۲ - أطرافه في: ۳۱۷۳› ۰٦۱٤۳‏ ۰1۸۹۸ ۷۱۹۲]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وهي يومئذ صلح» يعني: مصالحة أهلها اليهود مع 
المسلمين» وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن المفضل» وقد مر في 
العلم» ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وبشير» بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة - 
مصغر بشر -: ابن يسار ضد اليمين - المدني مولى الأنصار» وسهل بن أبي حثمة» بفتح 
الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثئة» واسم أبي حثمة: عامر بن ساعدة أبو يحيى الأنصاري 
الحارئي المدني الصحابي» وعبد الله بن سهل الانصاري الحارثي» الذي قتله اليهود بخيبر 
- ابن أخي محيصة» بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف مكسورة 
وتخفيفها وبالصاد المهملة: ابن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي الحارثي» ووقع هنا عند 
البخاري: مسعود بن زيد» وعند جميع أصحاب الكتب كابن عبد البر وابن الأثير وغيرهما لم 
یذ کروا إلا مسعود بن كعب. 


وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجزية عن مسدد أيضاًء وفي الأدب عن 
سليمان بن حرب وفي الديات عن أبي نعيم وفي الأحكام عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل 
ابن أبي أويس» كلاهما عن مالك. وأخرجه مسلم في الحدود عن عبد الله بن عمر القواريري 
عن حماد وعن القواريري عن بشر بن المفضل به» وعن عمرو بن الناقد وعن محمد بن 
المثنى وعن قتيبة عن ليث وعن يحيى وعن القعنبي عن سليمان بن بلال وعن محمد بن عبد 
الله بن نمير وعن إسحاق بن منصور. وأخرجه أبو داود في الديات عن القواريري ومحمد بن 
عبيد وعن الحسن بن علي وعن أبي الطاهر بن السرح وعن الحسن بن محمد بن الصباح» 
وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة» وأخرجه النسائي في القضاء وفي القسامة عن قتيبة وعن ا 
الطاهر وعن أحمد بن عبدة وعن محمد بن منصور وعن محمد بن بشار وعن إسماعيل بن 
مسعود وعن عمرو بن علي وعن أحمد بن سليمان وعن محمد بن إسماعيل وعن الحارث 
ابن مسكين, وأخرجه ابن ماجه في الديات عن يحيى بن حكيم. 
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قوله: «وهي يومئذ صلح». ويروى: وهم يومعذ صلح. أي : أهل خيبر يومئذ في صلح 
مع | لهتسلمين. 


 /‏ بابُ الصّلْح في الذَيَة 

أي: هذا باب في بيان أحكام الصلح في الدية بأن وجب قصاص ووقع على مال 
معين» والدية أصلها: ودية» لأنه من: ودی يدي» يقال: وديت القتيل أديه دية: إذا اعطيت 
ديته» وادتديت إذا أحذت ديته» والهاء فيه عوض عن الواو المحذوفة. 

N‏ تعد بن فل الله الأتضارئ فال حذتني ميد 1 ل 

هم أن الِبَيِعَ وهي ابتةٌ الئَضْرٍ كُسَرَتٌ َي جا ية فطلبوا الأرشّ وطلَبوا العَفْوَ فأبَؤا 
ا ا فأْمرَمُمٍْ بالقصاص فقال أنسٌ بن التَضْرِ HE‏ الرْبيع ا شون الا 0 
بعك بالحَقٌ لا تكس كينها فقال يا أنس كتابُ الله القصاص كُرضي القَّوْم وعَفؤا فقال النبيْ 
لھ إنّ من عِبادِ الله من لَوْ أقْسَمَ على الله لأَبَرَهُ زاد المَرَارِي عن حُمَيدٍ عن أنس تم رضي 
القَّؤْمُ وَقَبنُوا الأرْشٌ. [الحديث ۲۷۰۳ - أطرافه في: ٦۲۸۰ء‏ 4499 ١٠٠٤ء‏ ١١41ء‏ 
SISE‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم رضي القوم وقبلوا الأرش» لأن قبول الأرش عوض 
القصاص لم یکن رک بالصلح»› » فإن قلت: قوله: رجي القوم وعفوا» يدل على أن لا صلح 
فيهء» فمن أين المطابقة؟ قلت: رواية الفزاري تدل على أن معنى: عفواء يعنى: عن القصاص» 
وفيه الجمع بين الروايتين فافهم. والحديث من ثلاثيات البخاري» وهي العاشرة فننها: 

وک كن فيد الكو ای ون فيد انين انس مين نالك ال ری ولي قضاء 
البصرة ثم قصاء بغداد أيام الرشيد» وولد سنة ثماني عشرة وماثة» ومات سنة خمس عشرة 
ومائتين» وحميد هو الطويل» وقد تكرر ذكره. 

والحديث أخرجه البخاري في التفسير وفي الديات عن الأنصاري تارة مطولاً وتارة 
مختصرا وني وصصيح مشدم) من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن أت الربيع 
أم ا داك اانا وفيه: فقالت أم الربيع: والله لا تكسر ثنيتهاء وكذا هو في (سنن 
الصبائي) ع جماعة من العلماء رواية البخاري» وقرر النووي فجعلهما قضيتين» فينظرء لأن 
الأول رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أ شيبة في آأخرين. 

ذكر معناه: قوله: «أن الرُبَيْعَ)» بضم الراء وفع الباء الموحدة وتشديد الياء آخر 
الحروف المكسورة وفي آخره عين مهملة: بنت النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
ان حاشويي ربا ون طرق 0ق la N CE EE ae‏ وهي 
عمة أنس بن مالكء خادم رسول اللهء عَلِل. قوله: «ثنية جارية»» الثنية مقدم الأسنان» 
والجارية المرأة الشابة لا الأمة هناء ليتصور القصاص بينهما. قوله: «فطلبوا الأرش»» أي: 
فطلب قوم الربيّع من قوم الجارية أخذ الأرش. قوله: «وطلبوا العفو»» يعني: قالوا: حذوا 
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الأرش أو اعفوا عن هذه فأبواء يعنى: قوم الجارية امتنعوا فلا رضوا بأخذ الأرش ولا بالعفى 
فد ذلك ارا ال عل وتبغ امسر بين يدون فأمرهم اي ل بالقصاص. ره فقال 
أنس بن النضرء وهو عم أنس بن مالك» قتل يوم أحد شهيداً ووجد به بضعة وثمانون من 
ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم» وفيه نزلت: «إورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه» [الأحزاب: .]٣‏ قوله: «أتكسر؟» الهمزة فيه للاستفهام» وتكسر 
على صيغة المجهول» ولم ينكر أنس حكم الشرع» والظاهر أن ذلك كان منه قبل أن يعرف 
أن «كتاب الله القصاص» وظن التخيير لهم بين القصاص والدية» أو كان مراده الاستشفاع من 
رسول الله عله أو قال ذلك توقعاً ورجاء من فضل الله تعالى أن يرضي خصمها ويلقي في 
قلبه أن يعفو عنها. وقال الطيبي: كلمة: لاء في قوله: دلا والله»» ليس رداً للحكم بل نقي 
لوقوعه. ولفظ: «لا تكسر» إخبار عن عدم الوقوع» وذلك با كان له عند الله من الثقة بفضل 
الله ولطفه في حقه أنه لا يخيبه» بل يلهمهم العفوء ولذلك قال رسول الله. عيل4: «إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»» حيث يعلمه من جملة عباد الله المخلصين. قوله: 
«كتاب الله القصاص». أي: حكم كتاب الله القصاص على حذف مضاف» وهو إشارة إلى 
قوله تعالى: «إوالجروح قصاص» [المائدة: .]٠٠‏ أو إلى قوله تعالى: «9والسن بالسن» 
[المائدة: ه4]. أو إلى قوله تعالى: «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النحل: .]١١١‏ 
أو الكتاب بمعنى الفرض والإيجاب. قوله: «لأبره» أي: صدقهء يقال بر الله قسمه وأبره. قوله: 
«زاد الفزاري»» بفتح الفاء وتخفيف الزاي والراءء وهو مروان بن معاوية بن الحارث الكوفي 
سكن مكة. شرفها الله» والفزاري ينسب إلى فزارة بن ذبيان بن بغيص بن ريث بن غطفان» 
وتعليق الفزاري أسنده البخاري في تفسير سورة المائدة» فقال: حدثنا محمد بن سلام عن 
مروان بن معاوية الفزاري» فذ كره» والله أعلم. 


٠‏ ذكر ما يستفاد منه: فيه: وجوب القصاص في السنء قال النووي: وهو مجمع عليه 
إذا قلعها كلهاء وفي كسر بعضهاء وفي كسر العظام خلاف مشهور بين العلماءء والأكثرون 
على أنه: لا قصاص قال القرطبي: وذهب مالك إلى أن القصاص في ذلك كله إذا أمكنت 
الممائلة» وما لم يكن مخوفاً كعظم الفخذ والصلب أخذاً بقوله تعالى: لإفمن اعتدى عليكم 
اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [البقرة: .]١514‏ وبقوله تعالى: ؤوالسن بالسن [المائدة: 
هعع. وذهب الكوفيون والليث والشافعي إلى أنه: لا قَوَدَ في كسر العظام ما خلا السن لعدم 
الثقة بالممائلة» وقال أبو داود: قيل لأحمد: كيف يقتص من السن؟ قال يبرد. وذكر ابن رشد 
في (القواعد) أن ابن عباس روى عنه «أن لا قصاص في عظم»» وكذا عن ابن عمرء قال: 
وروي عن رسول الله عَيله: «لم يقد من العظم المقطوع في غير المفصل» إلا أنه ليس 
بالقوي. وفيه: جواز الحلف فيما يظنه الإنسان. وفيه: جواز الثناء على من لا يخاف عليه 
الفتنة بذلك. وفيه: دلالة على كرامات الاولياء. وفيه: استحباب العفو عن القصاص والشفاعة 
فيه. وفيه: إثبات القصاص بين النساء وفي الأسنان. وفيه: فضيلة أنس. وفيه: أن الخيرة في 
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القصاص والدية إلين مستحقه ادال المستحق عليه. 


8 باب قول التي عأ له للحن بن عَلِيَ رضي الله تعالى عنهما ابني هذا 
سید لعل اله أن يُصْلِع به ب فين عَظِيمَقي 


أي:. هذا باب في ذكر قول النبي» عَيْلله للحسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله 
تغالن عنهما إلى آعرهء قوله: وابني هذا جملة ا إسمية. لأف قرلة: ايعي». بن عن قوله: هذا 
قوله: «سيد»» خبر بعد خيرء والسيد الرئيس» قال كراع: وجمعه سادة» قيل: سادة جمع: 
سائدء وهو من السؤددء وهو الشرف» وقال ابن سيده: وقد يهمز السؤدد وتضمء وقد سادهم 
سوداً وسؤدداً وسيادة وسيدودة» واستادهم کسادهم» وسوده هو وذكر الزبيدي في كتابه 
(طبقات النحويين): أن أبا محمد الأعرابي قال لإبراهيم بن الحجاج الثائر بأشبيلية: بالله أيها 
الأمير :ما مقدئك ارب إلا يجك يقولها بالياءء فلما أنكر عليه قال: السواد السخام» وأصر 
على أن الصواب معه» ومالأه على ذلك الأمير لعظم منزلته في العلم. وقيل: اشتقاق السيد 
من السوادء أي: الذي يلي السواد العظيم من الناس. قوله: «ولعل الله استعمل: لعل؛ 
استعمال: عسى» اهما اهما في الرجاء. ٠‏ قوله: «فئعين عظيمتين» ووصفهما بالعظيمتين لأن 
المسلمين كانوا يومئذ فرقتين: فرقة.مع الحسن» رضي الله تعالى عنه» وفرقة مع معاوية» وهذه 
معجزة عظيمة من النبي» ل 
وأصل القضية أن علي بن أبي طالب» لما ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي يوم 
الجمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان من سنة أربعين من الهجرةء قاله ابن الجوزي. وقال 
ابن الهيئم: ضربه في ليلة سبعة وعشرين من رمضان» وقال أبو اليقظان: في الليلة السابعة 
قشر من رفا :وال الجن كانت :ليل القادر» اة الف كرح يها يمي عليه الا 
والسلام» ونبىء فيها رسول الله عه ومات فيها موسى ويوشع بن نون» عليهما السلا 
مكث يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة 
اربع من الهجرة» وبويع لابنه الحسن بالخلافة في شهر رمضان من هذه السنة» فقيل: في 
اليوم الذي استشهد فيه علي» قاله الواقدي» وقيل: في الليلة التي دفن فيهاء وقيل: بعد وفاته 
بيومين» وقال هشام: وأقام الحسن أياماً مفكراً في أمره ثم رأى اختلاف الناس فرقة من جهته 
وفرقة من جهة معاوية» ولا يستقيم الأمر» ورأى النظر في إصلاح المسلمين وحقن دمائهم 
أولى من النظر في حقه» سلم الخلافة لمعاوية في الخامس من ربيع الأول من سنة إحدى 
وأربعين» وقيل: من ربيع الآحر» وقيل: في غرة جمادي الأولى» 0 خلافته ستة أشهر إلا 
اناما الا هذا 30 عام الجماعة. وهذا الذي أخبر به النبيء عيه: «لعل الله أن يصلح به 


وقزله جل ذِكره إفأضلځوا بَيتهُمَاك رالحجرات: 64. 
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وقوله» بالجر عطفاً على قوله: قول النبي َه وأشار بذكر هذه القطعة من الآية 
الكريمة: «ؤوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» [الحجرات: 3ع. إلى أن الصلح 


امر مشروع ومندوب إليه. 


- حدندا عبد الله بن ميد قال حدّئنا سَفْيَانٌ عن أبي مُوسى قال 
سَمِعْتٌ الحسَنّ يَقُولُ اسْتَقْبَلَ والله الحَسَنٌ بن علي مُعاويّة بكتائت ب مالي الجبالٍ فقال عَمْرُو 
بِنُ العاص انی لأرى ککائب ˆ توي حتّى تفل أفراتها فقال لَه مُعَاويَةُ وكات والله حير 
الو جين أيْ نور ككل مَوُلاءِ َوْلاءٍ وعولاءٍ هؤلاءِ مَن لِي بِأْمُورٍ الئاس مَنْ لِي ينِسائهِغ من 
لي بِضَيْعَتِهِمْ ليه رَجلَينِ مِنْ قُرَيْشٍ من بَنِي عَبِدٍ سمس عَبِدَ الرَحْلنٍ بن سَمْرَةَ وعبد 
لله د اذْهَجَا إلى ذا الوَجْلٍ فاغرضًا عَلَيِهِ وقولاً لَه واطلبا إِلَيْهِ فأَنياُ 
فَدَخَلا عَلَيْهِ فتَكَلَّمَا وقالا ا ل a‏ 
صتا مِنَ المَالٍ وإنَّ هذه الام عاَّتْ في دَمائِهًا قالا فإِنّهُ عرض عَلَيِكَ ڌا ودا 
ا E‏ م لك به كما سألا سيا إل قالاً تشن 
لَك به فصَالَحَةُ فقال الحسئ ومذ سيعت أبا بكرة اي ل 
والحَسَنٌ بن علي إلى جنب وهو يُقْيلُ على الاس تَر َة وَعلَيِهِ أخرى ويقُول إِنَّ ابي هذا سَيْدٌ 
YS‏ يت 1 ل 
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مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها مأحوذة من الحديث» وعبد الله بن محمد بن عبد الله 
أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي وسفيان هو ابن عيينة» وأبو موسى هو إسرائيل بن 
موسى البصري» نزل الهند» والحسن هو البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل الحسنء رضي الله تعالى عنه عن صدقة بن 
الفضل وفي الفتن عن علي بن عبد الله وفي علامات النبوة عن عبد الله بن محمد» وأخرجه 
المناقب عن بندار. وأخرجه النسائى فيه عن أبى قدامة السرخسي وفي الصلاة عن محمد بن 
سليمان مرسل. 

ذكر معناه: قوله: «الحسن بن علي» فاعل قوله: استقبل» ولفظة: والله» معترضة 
بينهماء ومعاوية» بالنتصب مفعوله. قوله: «بكتائب» جمع كتيبة» وهي : الجيش» ويقال: الكتبية 
سميت بذلك لأنه كتب اسم كل طائفة من كتاب فلزمها هذا الإسم. قوله: «أمثال الجبال» 
أي : لا يرى لها طرف لكثرتهاء كما لا يرى من قابل الجبل طرفيه» وكانت ملاقاة الحسن 
مع معاوية بمنزلة من أرض الكوفة» وكان الحسن لما مات علي رضي الله تعالى عنه» بايعه 
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أهل الكوفة» وبايع أهل الشام معاوية» فالتقيا في الموضع المذكورء وبعد كلام طويل 
ومحاورات جرت بينهما سلم الحسن الآمر إلى معاوية وصالحه وبايعه على الامر والطاعة 
على إقامة كتاب الله وسنة نبيه ع4 ثم رحل الحسن إلى الكوفة فأخذ معاوية البيعة لنفسه 
على أهل العراقين» فكانت تلك السنة سنة الجماعة لاجتماع الناس واتفاقهم» وانقطاع 
الحرب» وبايع معاوية كل من كان معتزلاً عنه» وبايعه سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر 
ومحمد بن مسلمة» وتباشر الناس بذلك» وأجاز معاوية الحسن بن علي بثلاثمائة ألف وألف 
ثوب وثلاثين عبداًء ومائة جمل» ثم انصرف الحسن إلى المدينة وولى معاوية الكوفةٌ المغيرة 
ابن شعبة» وولى البصرة عبد الله بن عام وانصرف إلى دمشق واتخذها دار مملكته. 

قوله: «فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي»» أراد عمرو بهذا الكلام 
تحريض معاوية على القتال مع الحسنء رضي الله تعالى عنه» و: لا تولي» من التولية» وهي 
الإدبار أي: إن تولت بغير حملة غلبت لكثرتها. قوله: «أقرانها»» بفتح الهمزة جمع: قرن» 
بكسر القاف وهو الكفؤ والنظير في الشجاعة والحرب. قوله: «فقال له معاوية» أي: قال 
لعمرو بن العاص معاوية جواباً عن قوله: «إنى لأرى كتائب...» إلى آخره. قوله: «أي عمرو!» 
مقول قول معاوية» أي: يا عمرو «وإن قتل هؤلاء هؤلاء...» إلى آخره. قوله: «وكان والله خير 
الرجلين»» من كلام الحسن البصري» وقع معترضاً بين قوله: «قال له معاوية»» وبين قوله: 
«أي عمرو». 

وقوله: «واله أيضا» معترض بين: كان وخحبره» وأراد بالرجلين: معاوية وعمرا وأراد 
بخيرهما معاوية» وإنما قال ذلك لأنه كان يعلم أن خلاف عمرو على الحسن بن علي كان 
أشد من خلاف معاوية إياه» لأنه كان يحرض معاوية على القتال معه ومعاوية كان يتوقع 
الصلح ويريد أن يرد الحسن بدون القتال» وأنه يبايعه ويأخذ منه ما يريده» ويذهب إلى 
المدينة وهكذا وقع في آخر الأمر. وإثبات الحسن البصري الخيرية» لمعاوية بالنسبة إلى عمرو 
لا بالنسبة إلى غيره» لأنه لم يشك هو ولا غيره أن الحسن بن علي كان خير الناس كلهم في 
ذلك الزمان. قوله: «إن قتل هؤلاء هؤلاء». أي: إن قتل عسكر الحسن عسكرنا أو عسكرنا 
عسكره» فهؤلاء الأول في محل الرفع على الفاعلية» والثاني النصب على المفعولية في 
الموضعين. قوله: «من لي؟» جواب الشرطء أعني. قوله: «إن قتل»» أي: من يتكفل لي بأمور 
الناس؟ يعني: على كلا التقديرين أنا المطالب عند اللهء فإذا وقع الصلح فأكون أنا أول من 
يسلم في الدنيا والآخرة» وهذا يدل على نظر معاوية في العواقب ورغبته في دفع الحرب. 
قوله: «من لي بضيعتهم»» هكذا هو في كثير من النسخ» والضيعة» بفتح الضاد المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة: والمراد به ههنا: العقار» ويروى: «بصبيتهم»»› 
وعلى هذه الرواية فسرها الكرماني بقوله: «والصبية» المراد بها الأطفال والضعفاء لأنهم لو 
تركوا بحالهم لضاعوا لعدم استقلالهم بالمعاش. 


قوله: «عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب»» ضد العدو ‏ ابن عبد شمس القرشي - 
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أسلم يوم الفتح» وهو الذي فتح سجستان ومات بالبصرة أو بمرو سنة إحدى وخمسين» وعبد 
الله بن عامر بن كريزء بضم الكاف وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالزاي» مات 
رسول الله» عي وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وقد افتتح خراسان وأصبهان وكرمان» وقتل 
كسرى في ولايته» وقيل: أجرم من نيسابور شكراً لله تعالى» ومات سنة تسع وخمسين. قوله: 
«واطلبا إليه»» أي: يكون مطلوبكما مفوضاً إليه وطلبكما منتهياً إليه. أي: التزما مطالبه. قوله: 
«إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال». معناه إنا بنو عبد المطلب المجبولون على 
الكرم والتوسع لمن حوالينا من الأهل والموالي» وقد أصبنا من هذا المال بالخلافة ما صارت 
لنا به عادة إنفاق وأفضال على الأهل والحاشيةء فإن تخليت من هذا الأمر قطعنا العادةء وإن 
هذه الأمة قد عاثت في دمائهاء قتل بعضها بعضاًء فلا يكفون إلا بالمال» فأراد أن يسكن 
الفتنة ويفرق المال فيما لا يرضيه غير المال» فقال عبد الرحمن وعبد الله: نفرض لك من 
المال في كل عام كذاء ومن الأقوات والثياب ما تحتاج إليه لكل ما ذكرت» فصالحاه على 
ذلك» فقبل منهما لعلمه أن معاوية لا يخالفهماء واشترط شروطأء وسلم الأمر إلى معاوية. 
قوله: «قالا: فإنه يعرض عليك» أي: قال عبد الرحمن وعبد الله: فإن معاوية يعرض عليك. 
قوله: «قال: فمن لي بهذا؟» أي : قال الحسن: فمن يكفل لي بالذي تذكرانه؟ «قالا: نحن 
لك به» أي: تحن نكفل لك بالذي ذكرنا. قوله: «فما سألهما شیئاً» أي: فما سأل الحسن 
عبد الرحين :وعيد الله شيعا تن الأشياء: دإلاً قالا: نحن لك به» أي: نحن نكفل لك به. 
قوله: «فصالحه» أي: فلما فرغت هذه المحاورات بينهما وبين الحسن صالح الحسن 
معاوية. قوله: «فقال الحسن» أي: الحسن البصري. قوله: «أبا بكرة», هو نفيع بن الحارث 
لثقفي» والواو في قوله: «والحسن» وني قوله: «وهو يقبل» للحال. قوله: «فتمين» تثنية هة 
الفعة: الفرقة مأخحوذة من: فأوت رأسه بالسيف» وفأيت: إذا شققته» وحيع الف فئات وفئون» 
وقال ابن الأثي رحمه الله تعالى: الفئة الجماعة من الناس في الأصلء والطائفة التي تقيم 
وراء الجيش» فإن كان عليهم خوف أو هزيمة التجأوا إليهم» ومعنى: عظيمتين» قد مر في أول 
الباب. 


وفيه: فضيلة الحسن» رضى الله تعالى عنه» دعاه ورعه إلى ترك الملك والدنيا رغبة 
فديا تح :اله تعالرج:تولنم يكن :ذلك كله :ولا على وقد ا على اموت اررق 
ألف فصالخه رعاية لمصلاحة دينه ومضلحة الأنة» وكفى به شرفاً وفضاةٌ فلا أسعد ممن 
سماه رسول الله عي سيداً. وفيه: أن قتال المسلم المسلم لا يخرجه عن الإسلام إذا كان 
على تأويل. وقوله عََْهُ: «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار» 
المراد به تأكيد الوعيد عليهم» » وقال المهلب: الحديث يدل على أن السيادة إغا يستحقها من 
ينتفع به الناس» لأنه» عَيتُّم علق السيادة بالإصلاح بين الناس. 
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۲۰ باب قَوْلٍ الله تعالّى ر وَاعذنا مُوسَى نَلائِينَ لَيلةَ وأَهَمْناها بع بِعشْر قَتَمٌّ ميقاتٌ رَه 

زين لَيْلَةَ ه وقال مُوسَى لأَخِيهِ جيه هرون أخلفيي في قؤمي وأضلخ ولا تيع سَبيِلَ 

الْمُفْسِدين ولا جاءَ مُولى لِِيقَاتَِا وكَلّمَهُ ر ُه قال رب أرِني أنظز إِلَيِْكَ قال لَنْ 

راي ولَكِن أَنْظّز إلى الجَلٍ فإنٍ ا ستَقَرٌ مكاتهُ فصق َراي فلّمًا تَجَلَّى رَه لِلْجَبَلٍِ 

ِعَلَهُ دكا وخر مُوسَى صَهِقاً فلّمًا أَاقَ قال سُْبِحَائَكَ بث إِلَيِكَ وآتا اول الْمُؤْمسِينَ» 
[الأعراف: .]١ 4 - ١47‏ 

ساق في رواية كريمة هاتين الآيتين بتمامهما. قوله: «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة»»› 
وروي أن موسى» عليه الصلاة والسلام» وعد بني إسرائيل وهو بمصر أن أهلك الله عدوهم 
أتاهم بكتاب من عند الله فيه بیان ما يأتون وما يذرون» فلما هلك فرعون سأل موسى ربه 
الكتاب فأمره بصوم ثلاثين يوماً وهو شهر ذي القعدة» فلما أتم الثلائين أنكر خلوف فيه 
فتسوك» فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدتها بالسواك» فأمره الله أن 
يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة لذلك» وهو معنى قوله: وأتممناها بعشرء قوله: «فتم 
ميقات ربه أربعين ليلة» وميقات ربه: ما وقت له من الوقت وضربه لهء والفرق بين الميقات 
والوقت» - وإن كانا من جنس واحد - أن الميقات ما قدر لعمل» والوقت قد لا يقدر لعمل. 
قوله: «أربعين ليلة» نصب على الحال أي: تم بالغاً هذا العدد. قوله: «هارون»» عطف بيان 
لاحي قوله: «اخلفني في قومي», يعني: كن خليفة عني. قوله: «وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين»» يعني: إرفق بهم وأحسن إليهم» وهذا تنبيه وتذكير. وإلا فهارون» عليه السلام» 
نبي شريف كرم على ابا ر وجلالة. قوله: «لميقاتنا» أي: الوقت الذي وقتناه له 
وحددناه. قوله: «وكلمه ربه» أي: من غير واسطة أخذه الشوق حتى [قال: رب أرني أنظر 
إليك فطلب الزيادة لما رأى من لطفه تعالى به. قوله: «لن تراني»» يعني: أعطى جوابه 
بقوله: لن تراني» يعني: في الدج ودافكل مرت لن» ههنا على كثير من الناس لأنها 
موضوعة لنفي التأييد» فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة؛ وهذا أضعف 
الأقوال لأنه قد تواترت الأحاديث عن النبي 3 أن المؤمنين يرونه في دار الآخرة» وقيل: 
إنها لنفي التأييد في الدنيا جمعاً بين هذه وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار 
الآحرة. قوله: «فإن استقر» أي: الجبل مكانه» وهو أعظم جبل لمدينء قاله الكلبي» يقال له: 
زبير» والمعنى: إجعل بيني وبينك علماً هو أقوى منك» يعني: الجبل» فإن استقر مكانه 
وسكن ولم يتضعضع فسوف تراني» وإن لم يستقر فلن تطيق «فلما تجلى ربه للجبل أشار 
باصبعه فجعله دکا) وفي إسناده رجل لم ج وروی أيضاً عن أنس» قال: قرأ رسول ایل 
عَلِنهِ: «فلما تجلى ربه للجبل جعله دكأ قال وضع الإبهام قريباً من طرف خنصره» قال: 
فساخ الجبل» وفكذا في روي أحمد. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس: ما تجلى إلا 
قدر الخنصر جعله دكاء قال تراب وخر موسى صعقاً قال: مغشياً عليه» وقال قتادة: وقع ميقا 
وقال سفيان الثوري: ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه» وعن أبي 
بكر الهذلي: جعله دكاً انعقد فدحل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة» وفي (تفسير ابن 
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كثير). وجاء في بعض الأخبار أنه ساخ في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة». رواه ابن 
مردويه» وقال ابن أبي حاتم يإسناده عن أبي مالك عن النبي عه قال: لما تجلى الله للجبل 
طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة» فالتي بالمدينة: أحد وورقان 
ورضوىء ووقع بمكة حراء وثبير وثور» قال ابن كثير: هذا حديث غریب بل منكرء وقال ابن 
أبي حاتم: ذكر عن عروة بن رويم» قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى صماء 
ملساء فلما تجلى تفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف. قوله: «فلما أفاق)؛ يعني: من 
غشيته» وعلى قول مقاتل: ردت عليه روحه» قال: سبحانك تبت إليكء أي من الإقدام على 
المسألة قبل الإذن» وقيل: المراد من التوبة الرجوع إلى الله تعالى لا عن ذنب سبق» وقيل: 
إنما قال ذلك على جهة التسبيح» وهو عادة المؤمنين عند ظهور الآيات الدالة على عظم 
قدرته. قوله: «وأنا أول المؤمنين» أي: بأنك لا ترى في الدنياء وقيل: من بني إسرائيلء 
وقيل: ممن يذم باستعظام سؤاله الرؤية., 
يقال كه وَلْرَلَه 
ذكر هذا لقوله تعالى: «طإجعله دكأ وفسره بقوله: زلزله» والدك مصدر جعل صفةء 
يقال: ناقة دكاءء أي: ذاهبة السنام مستو ظهرها. 
فَدُكَتَا فَدُكِكُنَ جَعَلَ الجبالَ كالوَاجِدَةٍ 

أشار بقوله: «إفدكتا» إلى ما في قوله تعالى إوحملت الأرض والجبال فدكتا دكة 
واحدة [الحاقة: 4 .]١‏ وكان القياس أن يقال: فدككن, بالجمع لأن الجبال جمع والأرض 
في حكم الجمع» ولكن جعل كل جمع منهما كواحدة» فلذلك قيل: د كتا بالتثنية. 
كما قال الله عَرَّ وجَلٌ إن السَمْوَاتِ والأزض كانتا رَنقاً [الأنبياء: .0٠0‏ ولَّمْ يَقُلْ 

كن رَثقاً مُلْمَصِفَكَينِ 

قال بعضهم: ذكر هذا استطراداًء إذ لا تعلق له بقصة موسىء عليه الصلاة والسلام: 
قلت: ليس كذلك» بل ذكره تنظيراً لما قبله» ولهذا قال: بكاف التشبيهء اراد أن نظير: دكتاء 
التي هي التثنية: والقياس: د ككن» كما ذكره من وجهه: «إكانت رتقاً [الأنبياء: »]٠١‏ فإن 
القياس أن يقال فيه:. كن رتقاًء لأن السموات جمع والأرض في حكم الجمع» ولكنه جعل 
كل واحد منهما كواحدة» فقيل: كانتاء بلفظ التثنية ولم يقل: كن» بلفظ الجمع. قوله: 
«ملتصقتين»؛ حال من الضمير الذي في كانتا. 


الو 
. 


اربوا تؤب مَضَوَبٌ مطبوعغٌ ظ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوأشربوا في قلوبهم العجل» [البقرة: 4]. وأشار 
بقوله: ثوب مشرب» أي : مصبوغ. إلى أن معنى اشا ليس من شرب الما بل معناه مثل 
معنى قولهم: ثوب مشرب أي: مصبوغ» يعني: اختلط بقليهم حب العجل كما يختلط الصبغ 
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بالثوب» ويجوز أن يكون المعنى: إن حب العجل حل محل الشراب في قلوبهم» وعلى كل 
تقدر المراد المبالغة في حبهم العجلء وقوله: «إوأشربوا في قلوبهم العجل» [البقرة: 97]. 
فيه الحذف أي: حب العجل. 


قال ابن عباس الْبَجَْسَتٌ الْفَجَرَتْ 
أي: قال عبد الله بن عباس: معنى قوله تعالى: «إفانيجست منه اثنتا عشرة عينا» 
بعصاك الحجر فانيجست» [الأعراف: .]١١‏ وفي سورة البقرة: لإوإذ استسقى موسى لقومه 
فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجر منه انتا عشرة عيناً» [البقرة: .]1٠١‏ والفاء فيه متعلقة 
تفع اد في كلام با 
واد َكَقْنَا الجبل رَفَعْنا 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظله)ه [الأعراف: .]١7١‏ 
الآية. وفسر: نتقناء ل رفعناء ويقال: معناه قلعناه ورفعناه م كما فى قوله: 0 
أن موسى» عليه الصلاة والسلام: لما رجع إلى قومه وقد أتاهم ا أبوا أن 5 8 
با فيها من الأصار والأثقال» وكانت شريعة ثقيلة فأمر أنه تعالى جبريل» عليه الصلاة 
والسلام» تلخ بل كدر ع کر وكان فرشا في رصع ورفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة 
الرجل» وكانوا ستمائة ألف وقال لهم: إن لم تقبلوها إلا ألقيت عليكم هذا الجبل. وعن ابن 
عباس: رفع الله فوقهم الطور وبعث ناراً من قبل وجوههم وأتاهم البحر الملح من خلفهم. 
7 لل حدّثنا مُحَمَدٌ بن يُوسْفَ حدّثنا َفْيَانُ عن عَمْرِو بنِ يخيى عن أ بيه 
عن أبي - سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنه عن الَبيّ عله قال النَّاسُ يُضْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةَ فاون 
أَوّلَ من يُفِيقُ فإِذًا أنَا بمُوسَى آخِدذ ِقَائِمَةٍ مِنْ قوَائم العش فلا أذري أفاق قبي أمْ جوزي 
سَعْقَة صَعْقَةٍ الطور. [انظر الحديث ١4١7‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمةا في قوله: «فإذا أنا بموسى». 
ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي وهو من أفراده» وسفيان هو أبن عيينة 
وعمرو بن يحيى يروي عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري وهو يروي 
عن أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه. 
والحديث مضى مطولاً في الأشخاصء ومضى الكلام فيه هناك ونتكلم ببعض شيء 
لبعد العهد. ش 
فقوله: لك يصعقون» من صعق الرجل إذا عشي عليه قال النووي: الصعق وا لصعقة 


۸ ۰ - كتابُ أَحَادِيثٍ الأنْبيَاءٍ عَلَيهِمُ الصّلاةٌ والَلام / باب (۲۷) 


الهلاك والموت» ويقال منه: صعق الإنسان وصعق» بفتح الصاد وضمهاء وأنكر بعضهم الضمء 
وصعقتهم الصاعقة بفتح الصاد والعين وأصعقتهم, وبنو تميم يقولون: الصاقعة» بتقديم القاف 
على العين» وقال القاضي: وهذا الحديث من أشكل الأحاديث لأن موسى» عليه الصلاة 
السلا هد ماك مكيل تب ركه المت رها حى الهاي ريل أن هذه الضعقة ةة 
فزع بعد الفزع حين تنشق السموات واللأرض» ويؤيده لفظ: يفيق وأفاق» لأنه إنغا يقال: أفاق من 
الغشي» وأما الموت فيقال: بعث منه» وصعقة الطور لم تكن موتاً. وأما قوله علي «فلا أدري أفاق 
قبلي» فيحتمل أنه عه قاله قبل أن يعلم أنه أول من تدشق عنه الأرض إن كان هذا اللفظ 
على ظاهره» وأن نبينا عه أول شخص ممن تنشق عنهم الأرض فيكون موسىء عليه الصلاة 
والسلام» من زمرة الأنبياى عليهم الصلاة والسلام انتهى» حاصل الكلام أن الإفاقة غير 
الانشقاق» والصعقة تكون حين ينفخ في الصور النفخة الأولى» وقال الداودي: قوله: فأكون 
أول من يفيق ليس بمحفوظء e‏ الرواة في هذا الحديث» وقل من يسلم معه منهم من 
الوهمء والصحيح: فأكون أول من تنشق عنه الأرضء والانشقاق غير الإفاقة» كما ذكرنا. 

AW‏ — حدّئني عبد الله بن مُحَمَدٍ الجَُعْفِئْ حدّئنا عَبِدُ الرَرَاقِ أخبرًا مَعْمَرٌ 
عن هام عن ابي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال التب عب لَولا ب ئو إِسْرَائِيلَ لَم يَخيز 
اللّحْمُ وولا حَوَاءُ لَه تحن أنتى رَوْجَهَا الدَّهْرَ. [انظر الحديث .#«عمم. 

هذا الحديث مضى في: باب قول الله تعالى: «وإذ قال ربك للملائكة أني جاعل في 
الأرض خليفة [البقرة: ٠١‏ 

7 بابُ طوفانٍ مِنَ السَيلٍ 

أي: هذا باب يذ كر فيه طوفان من السيل» وليس قوله: طوفان من السيل» بترجمة له» وإنما 
هو مجرد عن الترجمة» وإنما هو كالفصل للباب المتقدم» وسقط جميعه من رواية النسفي. قوله: 
«طوفان»»› أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم آيات مفصلات» [الأعراف: ٣۳‏ . الآية. أما الطوفان فقد اختلفوا فيه» فقال البخاري: 
هو من السيل يكون من المطر الغالب» وعن ابن عباس: الطوفان كثرة الأمطار المغرقة المتلفة 
للزروع والثمارء وبه قال الضحاك وعنه كثرة الموت» وبه قال عطاءء وقال مجاهد: الطوفان 
الماء والطاعون»ء وروى ابن جرير بإسناده عن عائشةء قالت: قال رسول اللهء يي : الطوفان 
الموت» وكذا رواه ابن مردويه» وعن ابن عباس في رواية أخرى: هو أمر من الله طاف بهم. 


يُقَالُ لِلْمَوْتٍ الكَثِيرٍ طوقَانٌ 


أراد به الموت المتتابع. 


القُمْلُ الْحَمْنانُ يُهْبِهُ صِعَارَ الحَلّم 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوالقمل» [الأعراف: ۳.. المذكور في 


3 


۰ - كتاب أَحَادِيث الأنبِياءِ عَلَيِهِمْ الصَلاةٌ والسَلامٌ / باب (۲۸) ۹ 


وفسرها بقوله: الحمنان» بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالنونين: قراد يشبه صغار 
الحلمء بفتح الحاء المهملة واللام» وهو جمع الحلمة وهو القراد الحظيم» وواحد الحمنان: 
حمنانة. وعن ابن عباس: القمل السوس الذي يخرج من الحنطة. .وعنه أنه الدباء وهو الجراد 
الصغار الذي لا أجنحة له ويه قال عكرمة وقتادة» وعن الحسن وسعيد بن جبير: القمل دواب 
سود صغارء وقال عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم: القمل البراغيث» وقال ابن جرير: القمل 
جمع واحده قملة» وهي دابة تشبه القمل تأكلها الإبل فيما بلغني. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: E‏ [الأعراف: . وفسره بقوله: حق» 
وقال أبو عبيدة في تفسيره: «مجازه حق علي أن لا أقول على الله ل الحق»» هذا على قراءة 
التشديد في علئ» ومن خففه فمعنى: حقيق محق» وقال أبو عبيدة: حريص. 

سقط كل من نَدِمَ فَقَدْ سُقِط في يَدِهٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: فإولما سقط في ا [الأعراف: 45 .]١‏ وفسر 

قوله: سقطء بقوله: كل من ندم فقد سقط في يده» وسقط على صيغة المجهول. 
> باب 
أي: هذا باب وهو كالفصل لما قبله وليس بموجود في بعض النسخ. 
حَدِيثِ الحَضر مَعَ مُوسى عَلَيِهِما السَلامُ 

أي: هذا حديث الخضر مع موسىء عليهما السلام» فارتفاع: حديثُ, على الخبرية» 
ويجوز أن يكون مجروراً بإضافة لفظ: باب إليه ويكون التقدير: هذا باب في بيان حديث 
الخضر مع موسىء عليهما الصلاة والسلام. 

4 ل حدّثنا عَمْرْر بن مُحَمَّدٍ حدّثنا يَعْقّوبُ بن يريم قال حدّثني أبي عن 
صالج عن ابن شهاب أن بيد الله بن عبد لله أعيرة عن امن عدا أنه از و والح بن 

لبن القرارق حي قاجب لوي اقال ارن عتاي E‏ بن كنيب دعا 
بين عاس فقال ي تمَارَيْتُ انا وصاحبي هذا في طاجي مولي الذي سأل الشبيل إلى لَقَيه 
حل يشت وَسْول الله جه كد كانه قال قم حت وصول الله رل جما خوش 
في مَلآءِ ِن بي إِسْرَائِيلَ جاءَةٌ رج فقال هَل تَعْلّمُ أحَدَأ أغلّم منك قال لآ فأؤحى الله 
إلى مُوسَى بَلى عَبدنا حَضِرٌ فسأل مُوسَى السبيلَ إِلَيْهِ جل لَهُ الححخوتٌ أيه َه وقِيلَ لَهُ إا 
فَقَدْتَ الخوت فازجغ فإك سَتَلَقَاهُ فَكانّ يَنْبَعُ الحخوت في الجر فقال لِمُوسَى فَتاةُ 
أرََئْتَ إِذ أوَيْتَا إلى الصَّخْرَةٍ فإني نَسِيتُ الحُوتَ وما أنسانِيه إلا الَّيِطَانٌ أن أَذْكُرَهُ فقال 
مُولى ذَلِكَ ما كئا بغي فازدًا على آنَارِهِمَا قَصَصاً فََجَدَا حَضِراً فَكانَ من سَأنهما الَذِي 
قص الله في كتابه. [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 


٠ 4‏ - كتاب أَحَادِيثٍ الأنْبيَاءِ عَلَيْهُمْ الصَّلةٌ والسَلامُ / باب )١8(‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعمروء بفتح العين: ابن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان 
البغدادي مات بها سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني» كان إبراهيم بالعراق قاضياً 
يروي عن صالح بن كيسان عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن قتيبة. والحديث بعينه مر في كتاب العلم في: باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر 
إلى الخضرء فإنه أخرجه هناك عن محمد بن عزير الزهري عن يعقوب بن إبراهيم إلى أخره» 
ومر الكلام فيه ةو في قوله: «تمارى». أي : تجادل. 


8 ل حذثنا علي بن عبد الله حدّثنا سُفْيَانُ حدّثنا عَمْرُو بن دينار قال 
أخبرني سَعيدٌ بن جير قال قُلْتُْ لازن عاس إنَّ تَؤفاً البكَالِيَ يزعم أن مُولى صاحِب الحَضِرٍ 
وس هو مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ما هو مُوسَى آحَو فقال كدّب عَدُرٌ الله حدّثنا أَبَيْ بن كغب 

عن التب له أنَّ مُوسَى قامَ حَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيل فسْيِلَ أي الئاس ألم فقال أنَا فعَتَبَ 
الله عَلَيِِ إذ لَمْ يَْدٌ العلّع فقال لَه بى لِي عَبڈ جع البخرينٍ مُوَ أعلّمْ منك قال أي رب 
ومن ِي يه وا قال سُفْيَانُ آي رب ويف لِي بد قال تاد حوتة فتَعلُُ في يكتلٍ عيثما 
فَقَدْتَ الحُوت فَهْوَ َم ورا قال فَهْوَ َيه وأَحَدَ ځوتاً فجَعَلهُ في مِكثلٍ تم انْطْلَىَ هُوَ وتاه 
يُوشَعٌ بن ون حتّى أتهًا الصَّخْرَةَ وضَعَا رُوُوسَهُمَا فرَقَدَ مُوسَى وَاضْطَرَب الحوتُ فَحَرَج 
لبر لح الى حرم SER‏ 
الاق فقال عَكَدًا يعر الطاقٍ فَانْطَلَقًا ييْشِهَانِ بَقِيََ لَهلَيِهُمَا ويَوْمَهُمَا > ا اين ا 
قال لقنا آيتا ایتا لذ لقنا ِن سقرتا هذا تصباً وم جذ مولى لصب حتّى جاور حي 
أمرَةٌ الله قال لَهُ فتاه أَرَأَئِتَ ك إذ أو إلى الشخرة فإنّي تييث الوت وما أنسانيد إلا الشيطاق 
أن أذْكْرهُ وانّحَدّ سَيَهُ في البخر عَجَباً فكان لِلْحُوتٍ سرب ولَّهُمَا عَجِياً قال لَه مُوسَى َلك 
ما ئا تيضي فازتدًا على آثَارهما قَصصاً رَجَعا يَقَصَّانِ آثارَهُمَا عَتَّى انْتَهَيَا إلى الصَّجْرَةٍ فإذًا 
يكل سجن ب فلع موشى کر ل فقال وای وك الشلم قال آنا موطى قال 
مولى ني إشواقيل قال تع م ايك لُِعَلّمَيِي يما عُدْمْتُ رَسَدَاً قال يا موس إِنْي على عِلْمٍ 
من عِلْم الله عِلّمَيهِ الله لآ تَلَمْهُ وأنْتَ نك على عِلْمٍ ين عِلْمِ الله علَّمَكَهُ الله لآ لَه قال هَل 
بعك قال انك أَنْ تُشقطيع معي صبراً ويف تضيڙ على ما لَم تحط ۽ به حبرا إلى وله إقراً 
ايان على ساجل البخر فتزئث بهم صفيئةٌ كوم أن يخملوع فترُوا لكر 
فَحَمَلُوهُ بِمَيِرٍ َل فلَّمًا ركبا في السَفِيتةِ جاءً عُصْفُورٌ فَوَقَعَ على زف السَفِيئَةِ فتقَرَ في 
البخر تقر أو رين قال له الحَضِرُ يا شوطى ما تقض عِليي وعِلْسْكَ مِن عم الله إل ثل 
ما نَقَصّ هَذَا العُضِمُودُ مثقاره ين البخر إِْ عد القاس فترع لؤحاً قال فَلَمْ يفْبا موسى إلا 
وقد قلع لَوْحاً بِالْقَدُومٍ فقال له مُوسَى ما صََعْت فوم حَمُلُوتًا يكير تَولٍ عَمَدْتَ إلى سَفِيئتِهِمٍْ 
َحَرَمْتها ئرق أله لذ جفت سيا إفراً قال ألم أمُلْ إِنّكَ لن تشقطيع مَعِي صَبراً قال لآ 
ادبي با نَسِيتُ ولا رهقي يِن أثري عُشراً فكانتِ الأولّى مِنْ مُولى نشياناً فلَعًا حرجا 


۰ ۔ كتاب أَحَادِیث عَلَيْهِمُ الصّلاةٌ والكلامٌ / باب (۲۸) ا 


مِنَ الْبخر مَوُوا ملام ي Rn‏ فاد 000 ِرَأسِهِ فَمَلْعَهُ بِيَدِهِ هَكذًا 0 سَفْيَانُ 


بأطراف أَصَايِهِ کا يفيف ينا فقال له لى الت نَفْسَاً رَكِيَةَ بعبِرٍ نَفْسٍ لَقَدْ جفت سَيعاً 


رمال ألم أل لَك نت لن تستطيع عي صبراً قال إن مالك عن شيم بفتها قلا 
ان ا لذن غدرا اا حقى ا آنا أخل تر ية اسْتَطعما أَهْلّها فَأبَؤا أن 
يُصَكْمُوهُمَا قو تا يها ارا بريد أن ينْقَضُ مائلا أؤْمأ بيده هَكذًا وأَارَ سفْيَانُ كانه ينسخ 
شَيِعَاً إلى وق فلع أُسْمَغ غ سُفْهَانَ يَذْكُرْ مائلاً إل رة قال قَومْ أنيتام كَلَمْ يُطْمِمُوا ولم 
يُضَيْفُونَا عَمَدْتَ إلى حائطهم لَوْ شفك لائَحُذتَ ک عليه أخراً قال هدا راق بيني وبيتك 
سأك تاريل ما لَمْ تستطغ عليه صَبراً قال الي لله وَدِذنَا أن مُوسَى كان صَبَرَ فص الله 
عَلَينَا مِنْ حَبَرِهِمَا قال سُفيا قال الي عه يَرْحَمْ م الله مُوسَى لَوْ كان صبَرَ يُقَصُ عَلَيْنَا من 
أمْرِهِمَا. ورا ابن عَبَاسٍ أمامهم مَك بأد كل سَفِيِئَةٍ سَفِيئَةٍ صالِحَةٍ عَضباً وأا العُلاَم كان كافراً 
وکاب أَيَوَاهُ نومت م قال لي شفهائً سبع منة رين وعفطكة ينا مِنْهُ قِيلَ لِسفْيَانَ حَفِظْتَهُ قعل 
أَنْ تَسْمَعَهُ من عَهرو أؤ تَحَمَّظْتَهُ من إِنْسَانٍ فقال من أَتَحَفَّظهُ. ورواةُ أحدٌ عن عَمْرِو غَيْرِي 
سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوَتَينٍ أؤ لاتا وحَفِظْفُةُ مِنْهُ. [انظر الحديث 74 وأطرافم]., 


هذا طريق آخر في حديث ابن عباس أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن 
سفيان بن عيينة.. إلى آخحره وقد مر هذا أيضأ في كتاب العلم في: باب ما يستحب للعالم 
إذا سغل. ا 
عمرو... إلى آخره» ومر الكلام فيه هناك ونوف - بفتح النون منصرف وغير منصرف - 
البكالي» بكسر الباء الموحدة وتخفيف الكاف وباللام وهو المشهورء وقد يقال بفتح الباء 
وتشديد الكاف نسبة إلى: بكال بن دعمي بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن 
سدد بن زرعة بن سبأ. . 

قوله: وكذب عدو الله»» إنما قال ذلك على سبيل التغليظ لا على قصد إرادة الحقيقة. 
قوله: «ومن لي به»» أي: ومن يتكفل لي برؤيته. قوله: «في مكتل» بكسر الميم وهو 
الزنبيل. قوله: «فهو ثم»» بفتح الثاء المثلثة» اسم يشار به إلى المكان البعيدء وهو ظرف لا 
يتصرف. قوله: «ثمة» أي: بالتاء المثناة من فوق كما يقال: رب وربة. قوله: «مسجى» أي: 
مغطى. قوله: «وأنّى» هو للاستقهام» أي: من أبن سلام في هذه الأرض التي أنت فيها إذ 
أهلها لا يعرفون السلام؟ قوله: «بغير نول» أي: بغير أجرة. قوله: إلا مثل ما نقص» تشبيه فى 
الان والقاله لذ لای كل الوصوى وها هذا فيه عدن ا ب إلى الا لا 
على التحقيق. قوله: «فلم يفجأ» بالجيم. قوله: «بغلام»» اسمه جيسونء بفتح الجيم وسكون 
الياء آحر الحروف وضم السين المهملة وبالنون» وقال الدارقطني بالراء بدل النون. قوله: 
«ملك»» اسمه: هدد بفتح الهاء المهملة: ابن بددء بفتح الباء الموحدة وبفتح الدالين 
المهملتين» وقيل بضم الهاء وضم الباء. قوله: «أمامهم), أي : وراءهم قوله: «أو تحفظته؟» 
شك من علي بن عبد الله يعني: قيل لسفيان: حفظته أو تحفظته من إنسان قبل أن تسمعه 
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من عمر؟ وقوله: «ورواة» أي : أرواه؟ وهمزة الاستفهام فيه محذوفة. 


انان س حدّثنا مُحَمدُ بن سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِئُ أُخبرنًا ابن الْمُجَارَكِ عن مَعْمَرٍ عن 
كام بن متب عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن الي عه قال إا سمي الحَضْر أنه 
جلّس على فقَرْوَةٍ بَيِضَاءَ ءَ فإذًا هي تَهْتَرُ من خَلْفِهِ حَصْرَاءَ. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الخضر مذكور فيه» ومحمد بن سعيد أبو جعفر يقال له 
حمدان الإصبهاني» بكسر الهمزة وفتحها وبالباء الموحدة» وفي بعض النسخ بالفاء» مات سنة 
عشرين ومائتين وهو من أفراده» وابن المبارك هو عبد الله. 

قوله: «أنه» أي: أن خنضراً ويروى: أنه قوله: «على فروة»» بفتح الفاء قيل: هي 
جلدة وجه الأرض جس عليها الخضن فاتفة ت وصارت خضراء بعد أن كانت جرداءء وقيل: 
أراد به الهشيم من نبات الارن أخضر بعد يبسه وبياضه» ولما أخحرج عبد الرزاق هذا 
الحديث في (مصنفه) بهذا الإسنادء زاد: الفروة الحشيش الأبيض وما أشبهه. وقال عبد الله 
ابن أحمدء بعد أن رواه عن أبيه عن عبد الرزاق: أظن أن هذا تفسير من عبد الرزاق» وجزم 
بذلك عياض» وعن مجاهد: أنه قيل له: الخضرء لأنه إذا كان صلى اخضبد ما حوله. 

والكلام فيه على أنواع. الأول في اسمه» فقال مجاهد: اسمه أليسع بن ملكان بن 
فالغ بن عابر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح» عليه الصلاة والسلام» وقال مقاتل: بلياء 
بفتح الباء 3 وسكون اللام وبالياء آخر الحروف: ابن ملكان بن يقطن بن فالغ.. 
آخره وقيل: إيليا بن ملكان... إلى آخره» وقيل: خحضرون بن عماييل ا بن 
إسحاق براه عليهم السلام قاله كعبء وقال إبن إسحاق: إرميا بن حلقيا من سبط 
هارون بن عمران» وأنكره الطبري: وقال: إرميا كان في زمن بخت نصرء وبين بخت نصر 
وموسى زمان طويل» وقيل: خضرون بن قابيل بن آدم ذكره أبو حاتم السجستاني» وقال 
إسماعيل بن أبي أويس: معمر بن عبد الله بن نصر بن الأزد. النوع الثاني في نسبه: فقال 
الطبري: الخضر هو الرابع من ولد إبراهيم لصلبه» وقال مجاهد: هو من ولد يافث وكان وزير 
ذي القرنين» وقيل: هو من ولد رجل من أهل بابل شبن امو بالل es‏ 
كان ابن فرعون صاحب موسى ملك مصرء وهذا غريب جداء وقيل: هو اخو إلياس» عليهما 
الصلاة والسلام» وروى الحافظ بن عساكر بإسناده إلى السدي: أن الخضر وإلياس كانا 
أخوين وكان أبوهما ملكأء وقال أيضاً: يقال: إنه الخضر بن آدم لصلبه» وروى الدارقطني من 
حديث ابن عباس» قال: الخضر بن آدم لصلبه ونسىء له في أجله حتى يكذب الدجال» وهو 
منقطع غريب» وروى الحافظ ابن عساكر أيضاً عن سعيد بن المسيب: أن أم الخضر رومية 
وأباه فارسي» وقيل: كنيته أبو العباس. النوع الثالث في نبوته» فالجمهور على أنه نبي» وهو 
الصحيح, لأن أشياء في قصته تدل على نبوته» وروی مجاهد عن ابن عباس أنه كان نبيا 
وقيل: كان ولياً» وعن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه كان عبداً صالحاًء وقيل: كان ملکاً 
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بفتح اللام» وهذا غريب جداً. النوع الرابع: في حياته» فالجمهور» خصوصاً مشايخ الطريقة 
والحقيقة وأرباب المجاهدات والمكاشفات» أنه حي يرزق ويشاهد في الفلوات» ورآه عمر 
ابن عبد العزيز وإبراهيم بن أدهم وبشر الحافي ومعروف الكرخي وسري السقطي وجنيد 
وإبراهيم الخواص وغيرهم» رضي الله تعالى عنهم» وفيه دلائل وحجج تدل على حياته 
ذكرناها في (تاريخنا الكبير). وقال البخاري وإبراهيم الحربي وابن الجوزي وأبو الحسين 
المنادي: إنه مات» واحتجوا بقوله تعالى: «9وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد [الأنبياء: 
4. وبا روى أحمد في (مسنده) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عله قبل 
موته بقليل أو بشهر: ما من نفس منفوسة - أو: ما منكم اليوم من نفس منفوسة ‏ يأتي عليها 
مائة سنة وهي يومكذ حية. وأجاب الجمهور عن الآية بأنا ما ادعينا أنه يخلدء وإنما يبقى إلى 
انقضاء الدنياء فإذا نفخ في الصور مات» لقوله تعالى: فكل نفس ذائقة الموت [آل عمران: 
٥‏ الأنبياء: »٠١‏ العنكبوت: /اه]. وعن جابر بأنه متروك الظاهر لأن جماعة عاشوا أكثر 
من مائة سنة» منهم سلمان الفارسيء فإنه عاش ثلاثمائة سنة» وقد شاهد رسول الله لف 
وحكيم بن حزام عاش مائة وعشرين سنة» وغيرهماء وإنما أشار, عله إلى ذلك الزمان لا إلى 
ما تقوم الساعة» وهو الأليق به» على أنه قد عاش بعد ذلك الزمان خلق كثير أكثر من مائة 
سنة» وأجاب بعضهم: بأن خضراًء عليه السلام» كان حينعذ على وجه البحر» وقيل: هو 
مخصوص من الحديث كما خص منه إبليس بالاتفاق. 
قال الحَمُوِيٌ قال مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ بن مَطر القَرَبْرِيّ حدّننا علِيٌ بث خُشْرَمَ عن 
سُْفْيَانَ بطوله 
هذا وقع في رواية أبي ذر عن المستملي خاصة عن الفربري. قوله: «قال الحموي»» هو 
بو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه؛ قال محمد بن يوسف بن مطر: حدثنا علي بن خشرم بن 
عبد الرحمن ن أبو الحسن المروزي حدثنا سفيان بن عيينة» فذكر الحديث المذ كور مطولا. 
8 باب 


أي: هذا باب وقع كذا بغير ترجمة في رواية أبي ذر» وقد مر نحو هذا غير مرة» وهو 
متثه متئه أنه سمح أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالي عنة يول قال 0 ال مله قيلي إشرئيل 
افځلوا البابت س شكّداً سْجٌدَاً وقُونُوا حِطَةٌ فبدّنُوا فدَحَلُوا يَرْحَفُونَ على أسْتَاهِهِمْ وقالوا حَبَةٌ في 
شَعْرَةٍ. [الحديث ۲۳ _ طرفاه فى: 5/9 5» .]455١‏ 

وجه مطابقته للترجمة يمكن أن تكون من حيث إنه في قضية بني إسرائيل» وموسى» 
عليه الصلاة والسلام» نبيهم. 
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وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي البخاري. والحديث أخرجه 
البخاري أيضا في التفسير عن إسحاق. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن محمد بن رافع. 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد. 


قوله: «الباب»» أراد به باب القرية التي ذكرها الله تعالى في قوله: «إوإذ قلنا ادخلوا 
هذه القرية# [البقرة: 58]. وعن عكرمة عن أبن عباس: كان الباب قبل القبلة» وعن مجاهد 
والسدي وقتادة والضحاك: هو باب الحطة من باب إيليا من بيت المقدسء وقال ابن العربي: 
إن القرية في الآية بيت المقدسء وقال السهيلي: هي أريحاءء وقيل: مصرء وقيل: بلقاءء 
وقيل: الرملة. والباب الذي أمروا بدخوله هو الباب الثامن من جهة القبلة. قوله: «سجدأي» قال 
ابن عباس: منحنين ركوعاً. وقيل: خضوعاً وشكراً لعيسير الدخول» وانتصاب: سجداً على 
الحال وليس المراد منه حقيقة السجدة وإنما معناه ما ذكرناه. قوله: «وقولوا: حطة» أي: 
مغفرة» قاله ابن عباس» أو: لا إله إلا اللهء قاله عكرمة؛ أو: حط عنا ذنوبناء قاله الحسن. أو: 
أخحطأنا فاعترفنا. فإن قلت: بماذا ارتفاع حطة؟ قلت: خبر مبتدأ محذوف» و أمرنا حطة» 
أو مسألتنا حطة. 


له «فبدلوا). أي : غيروا لفظة حطة بأن قالوا: طا س قاتا أي: حنطة حمراء 
استخفافاً بأمر الله. قوله: «ويزحفون على استاههم»» وهو جمع: الست» يعني: دخلوا من 
قبل أستاههمء وفي رواية للنسائي: فدخلوا يزحفون على أوراكهم. أي : منحرفين. قوله: 
«وقالوا حبة في شعرة»» الحبة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدةء وهذا كلام 
مهمل وغرضهم فيه مخالف ما اوا به من الكلام المستلزم للاستغفار وطلب حطة العقوبة 
عنهم» فلما عصوا عاقبهم الله بالزجر وهو الطاعون. هلك منهم سبعون ألفاً في ساعة واحدة. 


ام / 5606 س حدّئني إشڪاق بن بن إبراهيم حدَّتّا رؤځ بن مُبَادَةَ حدّئنا ف عن 
الحَسَنٍ 0 وَيْلآسٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رشول الله عه إِنَّ 
مُوسَى كان رَجْلاً > ڪَيياً سيا لا يُرَى مِنْ جَلَدِهِ شَيْءٌ اسْتِخيَاءًا مِنهُ فآذَاهُ مَنْ آذاةُ مِنْ تبي 
إسْرائِيلَ فقالوا ما يشتير هذا الَسثْر إل ِن عيب لِه إا برص وإ أذرةٌ وإ وإما فة وان الله 


أن 4 بره ه يما قالوا لِمُوسى ر ع على الحجر ثم سر 


ا ا ا و 
عُريانا أَخْسَنَ ما خحلق الله وأبرأة ما يَقُوُونَ وقام الحَجَرُ فأخذ َوْبَهُ فلَيِسَهُ وطففق بالحَجر 
ضَرْبَاً بِعَضَاهُ فوال إن بالحجر لَتَدَباً من أثّر ضَرْبِهِ ثَلانَا أو أَوْبَعَاً أو حَمْسَا قَدَلِكَ قَوْلُهُ يا 
يها الَّذِينَ آم موا لا وتوا كالّذِينَ آذَوْا مُوسَى فبَرَأةُ الله ما قالوا وكانَ عند الله وجيهأ». 
دالأحراب:» ۹]. [انظر الحديث ۲۷۸ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه ذكر موسى» عليه الصلاة والسلام» فمن هذه الحيثية 
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يؤحذ الوجه لذكره ف في الترجمة المذكورة» وإسحاق بن إبراهيم هو اين راهويف وروح بفتح 
الراء: ابن عبادة» بضم 00 أو محمد البصري» وعوف بن أ جميلة .المعروف بالأعرابي 
ولیس بأعرابي» والحسن هو البصري» ومحمد هو ابن سيرين» وخلاس» بكسر الخاء 
المعجمة وتخفيف اللام وفي آخره سين مهملة: ابن عمرو الهجري البصري. 

والحديث مضى في كتاب الغسل فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن نصر عن عبد 
الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن 
إسحاق. وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

وأما الكلام في الرواةء فنقول: أما محمد بن سيرين فإن سماعه من أبي هريرة ثابت. 
وأما الحو كلع يسنع من آي هري :عند الجن س الفا اعرد جا رت ين 

بعض الروايات من سماعه عنه فهو وهم. وأما البخاري فإنه أخرجه عنه عن أبي هريرة» رضي 
الله لله تعالى عنه هنا مقرونا بغيره وما له في الكتاب إلاً هذاء وله حديث آخر في: بدء الخلق» 
مقروناً يابو رین ایا وأما خلاس ففي سماعه عن أبي هريرة حلاف فقال ابو داود عن 
أحمد: لم يسمع خلاس من أبي هريرة» ويقال: إنه كان على شرطة علي» رضي الله تعالى 
ابن أي حاتم عن أبي زرعة: كان يحيى القطان يقول: روايته عن علي من كتاب» وقد سمع 
من عمار وعائشة وابن عباس» رضى الله تعالى عنهمء قيل: إذا ثبت سماعه من عمار وكان 
على شرطة علي» فكيف يمتنع سماعه من علي» رضي الله تعالى عنه؟ وقال أبو حاتم: يقال: 
وقعت عنده صحيفة علي» رضي الله تعالى عنه» وليس بقوي» يعني في علي» ووثقه بقية 
الأئمة وما له في البخاري سوى هذا الحديث فإنه أخرجه له مقروناً بغيره» وأعاده سنداً ومتناً 
في تفسير سورة الأحزاب» وله حديث آخر أخرجه في الأيمان والنذور قرو نا خمد بن 
سيرين عن أبي هريرة. 

قوله: «حییاً» أي: كثير الحياء. قوله: «ستير»» على وزن فعيل بمعنى فاعل أي: من 
شأنه وإرادته حب الستر والصون. قوله: «أدرة» بضم الهمزة وسكون الدال على المشهورء 
وحكى الطحاوي» رحمه الله» عن بعض مشايخه» بفتح الهمزة والدال» وقال ابن الأثير 
الأدرةء بالضم نفخة في الخصية» يقال: رجل آدر بين الأدر» بفتح الهمزة والدال وهي التي 
تسميها الناس الإقليط. قوله: دوإما آفة» من قبيل عطف العام على الخاص. قوله: «عدا بثوبه» 
ا ا 3 e‏ ۶ 
اة قوله: فوا إن بالحجر لدبا 0 أنه بقية الحديث. ر e‏ 
الغسل أنه قول أبي هريرة. قوله: «ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً» . وفي رواية همام المذكورة ستة 
أو سبعة» ووقع عند ابن مردويه من رواية حبيب بن سالم عن أبي هريرة: الجزم بست 


)٠١( كتابُ أحاديث الأنْبِياءٍ عَلَيِهِمُ الصّلاةٌ واللام / باب‎ - ٠١ ٦ 


تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا4 [الأحزاب: .]1۹٩‏ خطاب لأهل المدينة.. قوله: «إلا تكونوا 
كالذين آذوا موسى [الأحزاب: 14]. فأظهر الله براءته مما قالوه فيه من أنه أدرء وقيل: 
كان إيذاؤهم إياه ادعاؤهم عليه قتل أخيه هارون عَِهِ. قوله: «وكان أي موسى عند الله 
وجيهاً» أي: ذا جاه ومنزلة» وقيل: وجيهاً لم يسأل شيعاً إلا أعطاه» وقرىء شاذاً: وكان عبد 
الله» بالباء الموحدة» وفي الحديث: إن اغتسال بني إسرائيل عراة بمحضر منهم كان جائزاً في 
شرعهم» وكان اغتسال موسی» عه وحده لكونه حيياً يحب الاستتار. 

وفيه: جواز المشي عرياناً للضرورة. وفيه: جواز النظر إلى العورة عند الضرورة للمداواة 
ونحوها. وفيه: أن الأنبياءء صلى الله تعالى عليهم وسلمء منزهون عن النقائص والعيوب 
الظاهرة والباطنة. وفيه: أن من نسب نبياً من الأنبياء إلى نقص في خلقه فقد آذاه ويخشى 
عليه الكفر. وفيه: معجزة ظاهرة لموسىء عليه الصلاة والسلام» ولا سيما تأثير ضربه بالعصا 
على الحجر مع علمه بأنه ما سار بوبه إل بأمر من الله تعالى. 

Feo / pW‏ حدّثنا أبُو الوَلِيدِ حدَّثنا سُعْبَةُ عن الأغمش قال سَمِعْتٌ أبَا وَائِلٍ 
سَمِعْتٌ عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قَسَم البين تلل قهماً فقال رمج ا 
EC E A E E E‏ ريك قاطت في وجوه وَجْهِهِ ثم 
َال يَرْحَمُ الله مُوسى قذ أوذِي بأكثر مِنْ هذا فصَبَرَ. [انظر الحديث ٠٠٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يرحم الله موسى»» وبينه وبين الحديث السابق مناسبة 
أيضاً على ما لا يخفى» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» والأعمش سليمان» وأبو وائل شقيق 
ابن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود. والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في: باب ما كان 
النبي يعطي المؤلفة قلوبهم» فإنه أخرجه هناك عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور 
عن أبي وائل عن عبد الله... إلى آخره» وقد مضى الكلام فيه هناك. ش 

۰ باب يغْكِفُونَ عَلَى أضتام لهم الأعراف: .]١88‏ 

أي: هذا باب ا قوله تعالى: «9يعكفون على أصنام لهم» [الأعراف: .]١۳۸‏ 
وقبله: «ؤوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم...) [الأعراف: 
"امع. الآيةء وذكرها ولم يفسرها. قوله: «على قوم» قال بعض المفسرين: على قوم من 
الكنعانيين» وقيل: كانوا من لخم» وقال ابن جرير: وكانوا يعبدون أصناماً على صورة البقر. 
قوله: يعكفون» من عكف يعكف عكوفاً وهو الإقامة على الشيء والمكان ولزومهماء ويقال: 
عكف يعكف من باب ضرب يضربء؛ وعكف يعكف من باب نصر ينصرء والفاعل عاكف 
ومنه قيل لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه: عاكف ومعتكف. 


م 


مجر ِ خُحشرَانٌ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: إن هؤلاء متبژ ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون» 
[الأعراف: ۹ وفسر: من متكد بقوله: خحسران» ومتبر اسم مفعول من التتبير وهو الإهلاك 


۰ - كتابٌُ أحاديث الأنْبيَاءٍ عَلَيِهِمْ الصَّلةُ والعلام / باب )٠١(‏ ۷ 


يقال تبره نیرا إذا 0 وأهلكه. ومنه التبار وهو الهلاك وقال الكرماني: قوله متبر أي: 
خاسرء وقد فسر معنى المفعول بمعنى الفاعل» وهو بعيد» وكذلك تفسير البخاري بالمصدر 
وتفسيره الموجه متبر: مهلك وباطل ما كانوا يعملون. 
وليتتدوا يُدَمُوُوا ما عَلَوَا ما غُلِبُوا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوليتبروا ما علوا تتبير» لسر ۷]. وفسر: ليتبرواء 
بقوله: يدمرًوا من التدمير من الدمار وهو الهلاك يقال: دمره تدميرا ودمر عليه بمعنى» وفسر 
قوله: ما علواء بقوله: غلبواء وذكر هذا بطريق الإستطراد. 

89+ حدّثنا يَحْيَى بن ل بكر عدينا انلك عق بوني عن ابن ھاپ عن 
أبي سَلَّعَةَ بن عد الوخد أنَّ جاير بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهّما قال كنا مَمَ رَسُولٍ 
ا لكل یی :الات وات ر شرل الله ته قال عَلَيكُمْ بالا سود مه فإِنَّهُ أطَيبَهُ قالوا أكُنتَ 
تَوْعَى العَتَمَ قال وَهَلْ مِنْ لبي إلا وقذ رعَاهًا. الحديث 81.05 - طرفه في: 7ه ه]. 

قال بعضهم: مناسبته للترجمة غير ظاهرة. وقال آخر: لا مناسبة أصلء وقال صاحب 
(التوضيح): مناسبته ظاهرة لدخول موسىء عليه الصلاة والسلام» مين ري الغنم. وقال 
الكرماني: لعل المناسبة من حيث إن بني إسرائيل كانوا مستضعفين جهالا ففضلهم الله على 
العالمين» وسياق الآية يدل عليه أي فيما يتعلق ببني إسرائيل» فكذلك الأنبياء» عليهم السلا 
كانوا أولاً مستضعفين بحيث إنهم كانوا يرعون الغنم. انتهى. قلت: فيه تعسف وتكلف 
وتوجيه غير طائل» ويمكن أن توجد له المطابقة وإن كان لا يخلو أيضاً عن بعض تكلف من 
حيث إن هذا الباب كان من غير ترجمة» وكذلك وقع في رواية النسفي» وهو كالفصل 
للباب المترجم» كما أن الأبواب الثلاثة التي قبل هذا الباب كذلك بلا تراجم كالفصول» 
فتوجد المطابقة بين حديث جابر وبين الباب المترجم» وهو قوله باب قول الله تعالى: 
«إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة [الأعراف: .]١47‏ لأن فيه بيان حالة من حالات موسى 
وموسى يدخل في عموم قوله. قوله: «ما من نبي إلا رعاها»» فمن هذه الحيثية توجد 
المطابقة» على أنه وقع التصريح برعي موسى الغنم في رواية النسائي أخرجه من طريق أبي 
إسحاق عن نصر بن حزن» قال: افتخر أهل الإبل والشاءء فقال النبي عَ: بعث موسى راعي 
عع 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن سعيد بن عفير. وأخرجه مسلم في 
الأطعمة عن أبي الطاهر بن السرح. وأخرجه النسائي في الوليمة عن هارون بن عبد الله. 

قوله: «كنا مع رسول الله عله هذه الكينونة كانت بر الظهران» كذا جاء في بعض 
الروايات» قوله: «نجني). من: جنى يجني جنيأًء وهو أخذ الثمر من الشجر. قوله: 
«الكباث»» بفتح الكاف وفتح الباء الموحدة وبعد الألف ثاء مثلثة» وهو ثمر الأراكء ويقال 
ذلك للنضيج منه» كذا نقله النووي عن أهل اللغة» وقال أبو عبيدة: هو ثمر الآراك إذا يبس 

عمدة القاري/ ج0١‏ م۲۷ 


٠ ۸‏ - کاب أَحَادِيث الأنْبيَاءِ عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والسَلامُ / باب (81) 


وليس له عجم وقال القزاز: هو الغض من ثمر الأراك هو الخمط وقال أبو زياد: الكباث 
يشبه التين يأكله الناس والإبل والغنم. وفيه حرارة» وفي (المحكم) هو حمل ثمر الأراك إذا 
كان متفرقاًء واحده كباثة» وقال أبو حنيفة» وهو فوق حب الكزيرة وعنقوده يملا الكفين» وإذا 
التقمه البعير فضل عن لقمته» والنضيج منه يقال له: المرد. وقال صاحب (المطالع): هو 
حصرمه. قوله: «قالوا: كنت ترعى الغنم؟»» أي: قالت الصحابة لرسول الله عَيلِه: هل كنت 
ترعى الغنم؟ وإنما قالوا ذلك لأن قوله لهم: «عليكم بالأسود منه»» دال على تمييزه بين أنواعه» 
والذي يميز بين أنواع ثمر الأراك غالباً من يلازم رعي الغدم على ما ألفوه. فإن قلت: ما 
الحكمة في هذا؟ قلت: قال الخطابي: أراد أن الله تعالى لم يضع النبوة في أبناء الدنيا 
والمترفين منهم» وإنما جعلها في رعاء الشاء وأهل التواضع من أصحاب الحرف» كما روي أن 
أَيْوتِء غلية الضلاة والسلام: كان حاط وزكرياء كان نجاراً: وال عل ميك يجعل 
رسالته» [الأنعام: 4 .]١‏ وقال النووي: الحكمة فيه أن يأخذوا لأنفسهم بالتواضع ويصفوا 
قلوبهم بالخلوة وينتقلوا من سياستها إلى سياسة أممهم» وقد مر بعض الكلام من هذا القبيل 
فى ا ا 
۱ بابٌ وإ قال مُوسَى لِقَوْمه إِنَّ الله يأَمُركم أن تَذْبَحُوا بَقَرةّ [البقرة: .]٦۷‏ 
أي: هذا باب يذ كر فيه: «إوإذ قال موسى لقومه [البقرة: 1۷]. الآية» ولم يذ كر في 
هذا الباب غير بعض تفسير ألفاظ تتعلق بقصة موسى التي وقعت في القرآن من بعض قصصه» 
عليه الصلاة والسلام. قوله: «وإذ قال»» ا اذكر یا محمد حين قال موسى لقومه: «وإن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة» [البقرة: 1۷]. وقصة البقرة ما ذكره ابن أبي حاتم فقال: حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن عبيدة السلماني» قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيماً لا يولد له ؤكان له مال 
کشیر وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم» ثم أصبح يدعيه 
عليهم حتى تسلحوا و ركب بعضهم على بعض» فقال ذو الرأي منهم: على ما يقتل بعضكم 
بعضاً وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا موسى» عليه الصلاة والسلام فذكروا ذلك لهء فقال: إن 
الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا: أتعخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» [البقرة: 
۷]. قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم حتى 
انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال: والله لا 
أنقصها من ملء جلدها ذهباً فأخذوها بملء جلدها ذهباً فذكوها وضربوه ببعضها فقام» فقالوا: 
من قتلك؟ قال هذاء لابن أخيه. ثم مال ميتاً فلم يعط من ماله شيكاء فلم يورث قاتل بعده. 
ورواه ابن جرير من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة بنحو ذلك» ورواه آدم بن 
أبي إياس في (تفسيره) من وجه آخر» وملخصه: كان رجل من بني إسرائيل غنياً ولم يكن له 
ولد وکات له قريب وهو وارثه فقتله ليرئه ثم ألقاه على مجمع الطريق» وأتى موسى» عليه 
الصلاة والسلام» فقال له: إن قريبي قتل» ونادى موسى في الناس: من كان عنده في هذا علم 


۰ - كتاث أَحَادِيث الأنْبياءٍ عَلَْهم الصّلاةٌ والشلام / باب )۳١(‏ ۹ 


يبينه لنا؟ فلم يكن عندهم علم» > وقال القاتل: أنت نبي الله» سل لنا ربك أن يبين لنا. . فسأل 
ربه» فأوحى الله إليه «9إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة...» [البقرة: 1۷]. الآيات» وفيه: أنهم 
أعطوا صاحب البقرة وزنها عشر مرات ذهباً فذبحوها وضربوه بالبضعة التي بين الكتفين» 
فعاش فسألوه فبين القاتل» ورواه بسند من وجه آخر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن 
قيس أن سبطاً من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس 
فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم خارج المديدة إلا ار عليه مادا اسحا قا ركهم 
فنظر وتشوف فإذا لم یر شا فتح المدينة فكانوا مع الناس حتى يمسواء قال: وكان رجل من 
ی إسرئيل له مال كثير ولم يكن لد وارث غير أيه قطات عليه حواته فقتل ره ثم حمل 
فوضعه على باب المدينة» ثم كمن هو وأصحابه: قال: فتشوف رئيس المدينة على باب 
المدينة فنظر فلم ير شيعا ففتح الباب فلما رأى القتيل رد الباب» فناداه أخو المقتول 
وأصحابه: هیهات» قتلتموه ثم تردون الباب؟ وكاد أن يكون بين أخ المقتول وبين أهل المدينة 
قتال حتى لبسوا السلاح» ثم كف بعضهم عن بعض» فأتوا موسى فشکوا له شأنهم فأوحى 
الله إليه أن يذبحوا بقرة.. القصة. وقال ابن كثير: الروايات فيها منختلفة» والظاهر أنها مأخوذة 
من كتب بني إسرائيلء وهو مما يجوز نقلهاء لكن لا يصدق ولا يكذبء فلهذا لا يعتمد 
عليه إلا افق الضق: 
قال أبو العَالِيَةِ الْعَوَانُ النَصَفٌ بَيْنَ البكر والهَرمَة 

أبو العالية» بالعين المهملة: رفيع بن مهران الرياحي» بالياء آخر الحروف» وهو فسر 
العوان في قوله تعالى: «إإنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك [البقرة: 1۸]. ورواه 
القرطبي عن سلمة عن ابن إسحاق عن الزهري عنه. قوله: «إلا فارض ولا بكر [البقرة: 
4]. يعني: لا هرمة ولا صغيرة «وعوان بين ذلك [البقرة: 1۸]. أي: صف بين البكر 
والهرمة» والنصفء بفتح النون والصاد. 


افاقعٌ صا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إصفراء فاقع لونها تسر الناظرين» [البقرة: 1۹]. وهذه 
الجملة صفة لتلك البقرة المأمور بذبحها ولونها مرفوع بفاقع» وعن سعيد بن جبير: صفراء 
فاقع صافية اللون» وكذا عن قتادة والحسن ونحوه» وقال || لعوفي في (تفسيره): عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنه» فاقع لونها شديد الصفرة تكاد صفرتها تبيضص» وعن ابن عمر 
كانت صفراء الظلف» وعن سعيد بن جبير: كانت صفراء القرن والظلفء قال ابن أبي حاتم: 
[البقرة: 59]. قال: سوداء شديدة السواد» وهذا غريب. قوله: «إتسر الناظرين4 [البقرة: 
۹ أي : تعجبهم. 


)69( كتابُ أحاديث الأنْبياءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ والسَلامٌ / باب‎ - ٠ ٠ 
لا دلول لَم يُذِلْهَا العَمَلُ نير الأرض لَيْسَت بِذَلُولٍ ِي الأزض‎ 
ولا تَعْمَلُ في الحزثِ‎ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إلا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث) [البقرة: 
١‏ أي: هذه لا ذلول» يعني: ليست مذللة بالحرث ولا معدة للسقي في الثانية» بل هي 
مكرمة حسناء صبيحة. قوله: «لم يذلها»., بضم الياء من الإذلالء والعمل مرفوع به. قوله: 
«تشير الأرض» يعني: ليست بذلول فتشير الأرض. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إمسلمة [البقرة: .]۷١‏ الآية وفسرها بقوله: من 
العيوب» وقال عطاء الخراساني: مسلمة القوائم والخلق. 

لظ شيّة بَيَاضَ 
والحسن ا ليس يا 4 17 7 ا لزنه 5 وروی عن 0 
ووهب بن منبه نحو ذلك» وقال السدي: «ولا شية فيها» [البقرة: .]۷١‏ من بياض ولا سواد 
صَفْرَاءُ إِنْ سِئْتَ سَوْدَاءُ ويُقَالُ صَفْرَاءُ كَقَوْلِهِ جمَالآتٌ ضفر 

غرضه من هذا الكلام أن الصفرة يحتمل حملها على معناها المشهور» وعلى معنى 
السواد» كما في قوله تغالى: للؤوجمالات صفر» [المرسلات: 77]. فإنه فسر بسواد يضرب 
إلى الصفرة فاحمل على أيهما سنت : قوله: «جمالاات) جمع اللجميع لأنه ج جمالة 
والجمالة جع كل وفسرها مجاهد بسود ويقال للجمل الأسود: أصفرء لأنه لا يوجد 
جمل او ره وهو مشرب بصفرة. 

فَاذَّارَأَك اختلفثم 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوإذ قعلعم نفساً فَادَارَآتم فيها» [البقرة: .]۷١‏ وفسر 
بقوله: احتلفتم» وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي حذيفة عن شبل 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أنه قال في قوله تعالى: «إوإذ قتلتم نفسا فادّارآتم فيها» 
[البقرة: .]۷١‏ اختلفتم» وقال عطاء الخراساني والضحاك: اختصمتم فيهاء وقال أبو عبيدة» 
وهو من التداري» وهو التدافع» والله أعلم. 

۲ ب بابُ وفاة مُولى وذِكرُةُ بَعْدُ 

أي: هذا باب فى بيان وفاة موسى» عليه الصلاة والسلام» وليس في رواية أبي ذر ذكر 

لفظ: باب» وإنما المذكور عنده: وفاة موسىء عليه الصلاة والسلام. قوله: «وذكره بعد»» 


۰ - كتابُ أحادِيث الأنِْياءِ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والشلام / باب (۳۲) e۲١‏ 
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بضم الدال لأنه مبني عليه لكونه قطع عن الإضافة والتقدير: وفي بيان ذكره بعد ذلك وفاته» 
عليه الصلاة والسلام. 


“لام | 0 ل حدٌّثنا یخیی بن مُوسَى حدّئئا عبد الوَرَاقِ أخجرتا مَعْمَدٌ عن ابن 
طاؤس عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة ريل مَلّكُ المَوْتٍ إلى مُوسَى 
جع إلى رَه فقال زم إلى عَبِدٍ لآ يُريدُ القؤت قال 
ازجغ ! ليه َمل له بص بے يذه على مان قزر قله ٠‏ ا مت هذه يكل شعرة سل قال أي وت مع 
مادا قال النوك قال فالآنَ قال قصال الله أن يُذَنِيه من الأزض المُْقَدَّسَة. رَمْيَةَ بجر قال 
أب هُرَيْرَةَ فقال رَسُولُ الله لھ أو كنت د تم لأرشكم قَبرَهُ إلى جانب الطريتي تخت الكثيب 
الأخمر. [انظر الحديث 9*9؟١].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكرياء السختياني البلخي» 
يقال له: حت» بفتح الخاء المعجمة وتشديد ESER‏ 

وهذا الحديث رواه البخاري أولاً موقوفاً من طريق طاوس عنه» ثم ورده عتيبة برواية 
همام عنه مرفوعاً وهو المشهور عن عبد الرزاق» والحديث مر في كتاب الجنائز في: باب 
من أحب الدفن في الأرض المقدسة. 

قوله: «صكه»» أي: ضربه» وفي رواية مسلم: جاء ملك الموت إلى موسى» عليه 
الصلاة والسلام» فقال: أجب ربك» فلم موسى عين ملك الموت ففقأهاء وفي رواية أحمد: 
كان ملك الموت يا الناس عياناء فأتى موسى فلطمه ففقأ عينه. قوله: «لا يريد الموت»» 
وفي رواية همام» وقد فقأ عيني فرد الله عينه» وفي رواية عمار» فقال: يا رب عبدك موسى فقأ 
عيني» ولولا كرامته عليك لشققت عليه. قوله: «فقل له»» أي: لموسى» يضع يده» وفي رواية 
أبي يوسف: فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة لطع يدك قوله: «على متن ثور». 
هكذا رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: بما غطى. قوله: «أي رب»» يعني: د يا رب. قوله: 
«وأن يدنيه) بضم الياء من الإدناء أي: يقربه» ووجه سؤاله الإدناء من الأو المقدسة هو 
شرفها وفضيلة ما فيها من المدفونين من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وغيرهم» فإن قلت: 
ال الإدتاء قلع لم يكال تقس بك الد قلت لابه حاف أن بكرت رة مهوا 
عندهم فيفتتن به الناس. وفيه: قدر رمية كائنة بحجر. قوله: «وإلى جانب الطريق» هكذا 
رواية المستملي والكشميهني» وفي رواية غيرهما: من جانب الطريق. قوله: «الكشيب» بالثاء 
المثلثة وفي أخحره باء موحدة: وهو الرمل الكثير المجتمع. 

واختلف أهل ار في موضع قبره» فقيل: بأرض التيه وهارون كذلك. ولم يدحل 

کے ار الد إلا رمية ج هو إن کا وقال» الث سرف اقيرف 
0 الل عه أبهم ذلك بقوله: إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمرء ولو أراد بيانه 
لبي صريحاًء وقال ابن عباس: لو علمت اليهود قبر موسى وهارون لاتخذوهما إلهين من دون 


٠ ۲‏ - كتاب أَحَادِيث الأنْبياءٍ عَلَيْهِمُ الصّلاةٌ والسلامُ / باب )٣۲(‏ 


الله» وقيل: بباب لد بالبيت المقدس» وقيل: قبره بين عالية وعويلة عند كنيسة توماءء وقيل: 
بالوادي في أرض ماء بين بُصرى والبلقاء» وقيل: قبره بدمشق» ذكره ابن عساكر. عن كعب 
الأحبارء والأصح أنه بالتيه قدر رمية حجر من الأرض المقدسة» وعن وهب: أن الملائكة 
تولوا دفنه والصلاة عليه وأنه عاش مائة وعشرين سنة» وقال وهب: وصلى عليه جبريل» عليه 
الصلاة والسلام» وكان موته بعد موت هارون بأحد عشر شهرأء وكان بين وفاة إبراهيم ومولد 
موسى مائتان وخمسون سنة» وقد مضت بقية الكلام في كتاب الجنائز. 

قال وأخبرنا مَعْمَدٌ عن همام قال حدّثنا أبو هُرَنْرَةَ عنٍ التي عله تخوَة 

أي: قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن منبه نحو الحديث المذكورء 
وقال بعضهم: وهذا موصول بالإسناد وقد وهم من قال: إنه معلق. قلت: صورته صورة تعليق» 
وكونه موصولاً بالإسناد الأول محتمل» ولا يلزم من إخراج غيره هذا موصولاً أن يكون هذا 
أيضاً موصولاً وهو في صورة التعليق» فافهم. 

0 س حدففا أَبُو اليماب أخبرنا شُعَيِبٌ عن الرُهْرِيٌ قال أخبرني ايو سلَمَة بن 
عبد التخمن ح وه يق الع أن ا برضي الله تعالى ا عالت يكيل ي 
المُسْلِمِينَ ورَجلٌ مِنَ اليَهُودٍ فقال الْمُشلم والَّذِي اضطَفَّى ممككداً له على العَالّمِينَ في 
قضم فيم يه فقال المَهُودِيٌ لای القطلعى: قوسن عدن العَالمِونَ فرَفَعَ الغسيم عند َلك 

يده فلَطم البهُودِي فدَهَبَ المَهُودِيّ إلى التي عه فَأخبَرَهُ الذي كان من أمرهِ وأمْرٍ الْمُسْلِم 
فقال لا تُخَيروني علّى مُوسَى فإنّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فأكونُ أل من يُفِيقُ فاد مُوسَى بَاطش 
بجَانب العش فلا أذري أ اکان فِيمَننْ صَعِقَ فأفَاقٌ قَبِلِي أو كان مِمَّنْ ممّنْ كَ؟ اسْعَعْدَ سْتَفْتى الله. [انظر 
الحديث ۲١٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأخير للترجمة» وهو قوله: وذكره بعد» وقد تكرر ذكر رجاله على هذا 
النسق. والحديث مضى في الخصومات في: باب ما يذكر في الأشخاص» ومضى الكلام 
فيه مسعوفى. 

e‏ عبد العَزِيزٍ بنُ عبد الله حدّثنا بْرَاهِيمُ بن سَعْدِ عن ابن شِهَاب 
عن * عبن بن عند النخكن أن ا غديرة قال قال قال رول لله لھ امج آَم وَمُوسَى 
فقال له ُو سَى انت آدَمْ الذي أخرَجَثك خَطينئك م الجَنَّةِ فقال لَهُ آدَمُ آلت فوسى: الذي 
اضطقاك 34 اه وبكلامِهِ ثم تَلُومُيِي عَلَى أمر در علي قَبِلَ أنْ أَخْلَقَ فقال رَسُولُ الله 
ل فَحَجّ آدَمُ مُوسَى مَرَتَينِ. [الحديث ۳٤۲۰۹‏ - أطرافه في: ١4۷۳ء‏ 257/78 3553714 
5١‏ ]ا]. 

مطابقته للجزء الأخير للترجمةء وعبد العزيز بن عبد الله بن ي يحت الفزشي الأويشي 
المديني» وهو من أفراده وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد ا بن عوف الزهري 
القرشي المديني» كان على قضاء بغداد. 


+ _ كتاث أحاديث الأنْبيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلاةُ والشلامٌ / باب (۳۲) Yr‏ 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفوحيق ع نی ين يكرد وأضرعه ستل اا 
في القدر عن زهير بن حرب ومحمد بن حاتم. 

قوله: «واحتچ موسى وآدم» أي: تحابجا. إما أن تكون أرواحهما تحاجت» أو يكون 
ذلك يوم القيامة» والأول أظهر. وقال القاضي عياض: a‏ 
اجتمعا بأشخاصهما. وقد ثبت في حديث الإسراء إنه عل اجتمع بالأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» في السموات وفي بيت المقدس وصلى بهم ولا يبعد أن الله أحياهم كما أحيا الشهداء» 
ويحتمل أن يكون جرى ذلك في حياة موسی» سأل الله تعالى أن يريه آدم» عليه الصلاة ة والسلام» 
فيحاجه. قوله: «خطيئتك» أي: الأكل من الشجرة المنهي عنها بقوله: ولا تقربا هذه الشجرة» 
[البقرة: ٠٥‏ الأعراف: 48]. وجاز في مثله: أخحرجتك وأخرجته بالخطاب والغيبة نحو. 


أنا الذي سمتني أمي حيدره. 

أي: سمته قوله: «الذي اصطفاك الله»» أي : جعلك حالصا ااافا عد شائية ا ل بلق 
بك. وفيه تلميح إلى قوله تعالى: «إوكلم الله موسى تكليماً» [النساء: .]١14‏ قوله: «ثم 
تلومني» كلمة: ثم» بالثاء المثلثة والميم المشددة في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي 
والمستملي: 2 يكسر الباء الموحدة وفتح الميم المخففة. قوله: «فحج أدم» بالرفع باتفاق 
الرواة أي: غلبه بالحجة وظهر عليه بهاء وقال الطيبي: أي غلب بالحجة» بأن ألزمه أن جملة 
ما صدر عنه لم يكن هو مستقلاً بها متمكناً من تركهاء بل كان أمراً مقضياً. . قوله: «مرتين»» 
متعلق بقوله: قال» وقال الخطابي: إنما حجه آدم في رفع اللوم إذ ليس لأخد من الآدميين أن 
يلوم أحداً به وأما الحكم الذي تنازعاه فإنما هما في ذلك سواء إذ لا يقدر أحد أن يسقط 
الأصل الذي هو القدر, ولا أن يبطل الذي هو السبب» ومن فعل 57 منهما خرچ عن 
القصد إلى أحد الطرفين» مذهب القدر أو الجبر» وفي قول آدم استقصار لعلم موسى أي: إذا 
جعلك الله بالصفة التي أنت عليها من الاصطفاء بالرسالة والكلام» فكيف يسعك أن تلومني 
على القذر الذي لا مدفع له؟ وحقيقته أنه دفع حجة موسى سى التي ألزمه بها اللوم وذلك أن 
الاعتراض والابتداء كان من موسى» وعارضه بأمر دفع به اللوم» فكان هو الغالب» وقال 
النووي: معناه أنك تعلم أنه مقدر فلا تلمني» > وأيضاً اللوم شرعي لا عقلي» وإذا تاب الله عليه 
وغفر له زال عنه اللوم» فمن لامه كان محجوجاً بالشرع» فإن قيل: فالعاصي منّا لو قال: هذه 
المعصية كانت بتقدير الله تعالى لم تسقط عنه الملامة قلنا هو باق في دار التكليف جار 
عليه أحكام المكلفين» وفي لومه زجر له ولغيره» وأما آدم فميت خارج عن هذه الدار وعن 
الحاجة إلى الزجرء فلم يكن في هذا القول فائدة سوى التخجيل ونحوه» وقال التوربشتي 
ليس من معنى قول آدم» عليه الصلاة والسلام» كتب الله علي» ألزمه إياي وأوجبه علي؛ فلم 
يکن لي في تناول الشدرة سيااان اغا المع الح في أم الكتاب قبل كوني» 
وحكم بأن ذلك كائن ن لا محالة لعلمه السابق» فهل يمكن أن يصدر عني خلاف علم الله» 
فكيف تغفل عن العلم السابية وتتكر الكت الذي هو السبب وتنسى الأصل الذي عو 


٠ e4‏ - كاب أَحَادِيث الأنْبياءِ عَلَئهمْ الصّلاةٌ والصَلامٌ / باب (8م) 


القدر وأنت ممن اصطفاك الله من المصطفين الأخيار الذين يشاهدون سر الله من وراء 
الأستار؟ 


۳ س حدثنا مُسَدَّدٌ SS‏ 
كد ن ر ابن ا رضي الله ا عنما قال حر ج عَلَيْنَا الَبِئْ ع4 يَوْمَاً قال 
عُرِضَتْ علي الأمَمُ ورأيث موادا كديرا سد الأ فقيل هذا مُوسَى في قزمه. [الحديث 

.]3041 5410/9 أطرافه في: ه.لاه, هلاه‎ 5٠ 

مطابقته للترجمة للجزء الأخير منهاء وحصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن 
نمير: - مصغر النمر الحيوان المشهور ‏ أبو محسن الواسطي» وشيخه حصين كذلك ابن عبد 
الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً مطولاً في الطب عن مسدد أيضاً وفى الرقاق عن 
عمران بن ميسرة وعن أسيد بن زيد مقروناً بحديث عمران بن ميسرة وفي الرقاق أيضاً عن 
إسحاق. وأخرجه مسلم في الإيمان عن سعيد بن منصور وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه 
الترمذدي في الزهد عن .أبن حصين عبد الله بن أحمد بطوله: وأخرجه النسائي في الطب عن 
أبي حصين به. 

قوله: «سوادا. وهو الذي يعبر به عن الجماعة الكثيرة. قوله: «سد الأفق»» والأفق 
بالضمتين واحد آفاق السماء والأرضء وهي نواحيهما. وقال ابن الأثير: ويجوز أن يكون الأفق 
واحداً وجمعاً: كالفلك» وقال ابن التين: والذي يدل عليه الحديث أن أمة موسى أكثر الأمم 
بعد أمة النبي عَلَهِ. قلت: ظاهر الحديث يدل صريحاً على كثرة أمة موسىء عليه الصلاة 


ع" 


والسلام, والله اعلم. 


عم باب قول الله تعالّى «إوصَرَبَ الله مَكَلا لِنّذِينَ 7 موا اهْرَأَةَ فِوْعَوْنَ » إلى قوله: 
وکات مِنَ القَانِبِينَ» [التحريم: .]١١‏ 

أي: هذا باب في بيان آسية بنت مزاحم امرأة فرعون التي ذكرها الله تعالى في قوله: 
وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب اليه حاف انر 
ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين » ومريم ابنة عمران التي أحصنت 
فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين» [التحريم: 
.]١‏ قوله: «ضرب الله مثلا» إلى آخره» مثّل حال المؤمنين في أن وصلة الكافرين لا تضرهم 
ولا تنقص شيئاً من ثوابهم وزلفاهم عند الله بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله مع كونها 
امرأة أعدى أعداء الله الناطق بالكلمة العظمى» وأراد بامرأة فرعون: آسية بنت مزاحم» لما 
غلب موسى سحرة فرعون: أمنت» فلما تبين إيمانها لفرعون وثبتت عليه أوتد يديها ورجليها 
بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس وأمر بصخرة عظيمة فتلقى عليهاء فلما أتوا بالصخرة قالت: 
رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة! فأبصرت بيتها في الجنة من درة بيضاءء وانتزع الله روحها 


۰ كتاب أحاديث الْأنْبيَاءٍ عَلَيِهُمْ الصلاةٌ والسلامٌ / باب to )٣٣(‏ 


فألقيت الصخرة عليها وليس في جسدها روح» فلم تجد ألمأ من عذاب فرعون. وعن 
الحسن وابن كيسان: رفع الله امرأة فرعون إلى الجنة فهي فيها تأكل وتشرب. قوله: «ومريم 
ابنة عمران» عطف على: امرأة فرعون» أي: وضرب الله مثلاً للذين آمنوا مريم ابنة عمران وما 
أوتيت من الكرامة من كرامات الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومها 
كانوا كفاراً. قوله: «وكانت من القانتين)» أي: من القوم القانتين» ولذلك لم يقل: من 
القانتات» وأسية هي بنت مزاحم ابنة عم فرعون» وقيل: إنها من العماليق» وقيل من بني 
إسرائيل من سبط موسى» وقال السهيلي: هي عمة موسى وكانت لها فراسة حين قالت: قرة 
عين لي ولك ونما ذكر الآية المتضمنة لقضية مرم لكونها مذ كورة مع أسية.. وليس مقصوده 
من الترجمة إل ذكر أسية. 


م 


4 ل حدئنا يَحتى بڻ جَعْمَرٍ حدّثئا وَكِيمٌ عن شُعْبََ عن عَمْرِو بن مُه عن 
م مره الهَمْدَانِيٌ عن أبي موی رضي الله تعالى عنهٌ قال قال رشول الله عه كمل مِنَ الرجالٍ 
كفي ولَمْ يَكَمْل مِنَ النَسَاءٍ إلا آسِيةُ امرأةُ فرعن ومَرْتمٌ بنتُ عِمْرَانَ وإنّ فَضْلَ عائْشَةَ 
على النّسَاءٍ كمَضْلٍ الثَّرِيدِ على سائر الطعَام. [الحديث "4١١‏ - أطرافه في: 47 9ء 
[ofA T3۹‏ 


مطابقته للعرجمة ظاهرة جداً لأن المراد من قوله: «امرأة فرعون» هي اة . ويحيى بن 
جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي وهو من أفراده» مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين 
وعمرو بن مرة؛ بضع' الميم وتشديد الراءة المرادي الأعمى الكوفي» مر في كتاب الصلاة» 
ومرة الهمداني هو مرة بن شراحيل الكوفي كات يلي كل يوم ألف ركعة؛ ولما كبر كان له 
وتد يعتمد عليه» وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل عائشة عن عمرو بن مرزوق وفي الأطعمة 
عن بندار عن غندرء وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر وأبي كريب وعن محمد بن 
المثنى وابن بشار وعن عبيد الله بن معاذ. وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن محمد بن المثنى 
به» وأخرجه النسائي في المناقب وفي عشرة النساء عن قتيبة بقصة مريم وآسية وعن عمرو بن 
علي كذلك وعن إسماعيل بن مسعود بقصة فضل عائشة. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن 
محمد بن بشار بتمامه. 


ذكر معناه: قوله: «كمل»» بضم الميم وفتحها وكسرهاء ثلاث لغات» والمراد من 
الكمال: . التناهي في جميع فضائل الرجالء قوله: «ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة 
فرعون ومريم بدت عمران»» وقد استدل بعضهم بهذا على أن آسية ومريم نبيتان» لأن أكمل 
النوع الإنساني الأنبياء ثم الأولياء والصديقون والشهداء فلو كانتا غير نبيتين للزم أن لا يكون 
في النساء ولية ولا صديقة ولا شهيدة» وفي نفس الأسر إت هذه الصفات موجودة في كثير 
منهن فكأنه قال: لم تنبأ من النساء إلا فلانة وفلانة. ومنع بأنه لا يلزم من لفظها الكمال 


)۳۳( كتاث أحاديث الأَنْبيَاءِ عَلَبْهِمْ الصَّلاةٌ والسّلامُ / باب‎ - ٠ ٦ 


نبوتهما إذ هو يطلق على إتمام الشيء وتناهيه في بابه» فالمراد تناهيهما في جميع الفضائل 
التي للنساء وقال الكرماني: وقد نقل الإجماع على عدم النبوة للنساء. قلت: وقد نقل عن 
الأشعري أن من النساء من تبىء وهن ست: حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم» وقد 
ثبت مجيء الملك لبعضهن في القرآن» وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر مرم والأتبياء بعدها: 
«أوائك الذين أنعم الله عليهم من التبيين» [مريم: مهع. فدحلت في عمومه» وقال القرطبي: 
الصحيح أن مريم نبية لأن الله أوحى إليها بواسطة الملك وأما آسية فلم يرد ما يدل على 
نبوتها. قوله: «وإن فضل عائشة, رضي الله تعالى عنهاء على النساء» أي : على نساء هذه 
الأمة في الفضيلة وليس فيه ما يدل على الأفضليةء لأنه. عرف شبه فضلها بفضل الثريد على 
غيره من الطغام لما فيه من تيسير المؤونة وسهولة الإساغة» وكان أجل أطعمتهم يومكذء وکل 
هذه الخصال لا تستلزم الأفضلية لها من كل وجه. 


وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضي أفضلية خديجة» رضي الله تعالى عنهاء على 
غا وخو جا روي من حديث بعني» رصي الله تعالى عنه: خير نسائها خحديجة» وسيأني إن 
شاء الله تعالى. وورد أيضاً ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة» رضي الله تعالى عنهماء فيما 
ا اند ران جات وار يتل ااا و راود ن كاي اة رالا کي كلهم من 
طريق موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله 
عَيلَه: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران 
وآسية امرأة فرعون». وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الطبراني في (الأوسط) وأحمد في 
(مسنده) من حديث أبي سعيد رفعه: ل ل ا 
عمران. وعن أنس» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عله : أيم: وحسبك من نساء 
العالمين بأربع: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بدت خويلد وفاطمة بنت 
محمد». رواه أحمد والترمذي وابن : عساكر. وعن ابن عباس» قال: «خط رسول الل ی 
قن الأرض أربعة خطوظ» فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الث 
2 أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومر بنت عمران 
وآسية بدت مزاحم امرأة فرعون». رواه النسائي وأبو يعلى وابن . عساکر» وروی الإمام أحمد 
من حديث أبي سعيدء قال: قال رسول الله َيه «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما 
كان من مر بدت عمران». وهذا يدل على أن فاطمة ومريم أفضل هذه الأربع» ثم يحتمل 
الاستثناء أن تكون مريم أفضل من فاطمةء ويحتمل أن تكونا على السواء في الفضيلة» لكن 
ورد حديث» إن صح عين الاحتمال الأول» وهو ماروي: أن ابن عباس قال: قال رسول اللّه» 
عله : «سيدة نساء أهل الجنة مريم بدت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة 
فرعون». رواه ابن عساكرء فان كان هذا اللفظ محفوظاً: بغم» التي للترتيب فهو مبين لأحد 
الإحتمالين اللذين دل عليهما الاستثناء» ويقدم على ما تقدم من الألفاظ التي وردت: بواو 
العطف العي لا تقتضي الترتيب ولا تنفيه» وقد روى هذا الحديث أبو حاتم الرازي يإسناده إلى 


۰ _ كتاث أحَادِيثِ الأنِْياءٍ عَلَئِهُمْ الصّلآةُ والشلام / باب )۳٤(‏ ۷ 


ابن عباس مرفوعاًء وذكره: بواو العطف لا بشم» التي للترتيب فخالفه إسناداً ومتناً. 

قوله: «كفضل الثريد» هو من ثردت الخبز ثرداً إذا كسرته فهو ثريد ومثرود» والاسم: 
الغردة» بالضم والعريد غالبا لأ يكرت إل باللحمء وقال ابن الأثير: في قولهعَيْل.: «فضل 
عائشة على النساء. ..» الحديث قيل: لم يرد عين الثريدء وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم 
والثريد معا لأن الثريد غالباً لا يكون إلا من اللحمء » والعرب قلما تجد طبيخاً ولا سيما بلحم. 

4" ب باب «إإنّ قَارُونَ كان مِنْ قؤم مُوسَى» [القصص: .]۷٦‏ الآية 

أي: هذا باب يذكر فيه: إن قارون كان من قوم موسى فيغى عليهم وآتيناه من 
الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب 
الفرحين» [القصص: .]۷٦‏ قارون: إسم أعجمي مثل هارون غير منصرف للعلمية والعجمة؛ 
ولو كان وزنه فاعولاً لانصرف. قوله: «من قوم موسى» أي: من عشيرته» وفي نسبه إلى 
موسى ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان ابن عمه» قاله سعيد بن جبير عن ابن ا قال ابن 
جريج وعبد الله بن الحارث. والثاني: ابن خالته» رواه عطاء عن ابن عباس. والثالث: أنه عم 
موسى ی4 قاله ابن إسحاقء وقيل: معنى كونه من قومه أنه آمن بهء وكان أقرأ بني إسرائيل 
للتوراة» ولكنه نافق كما نافق السامري» قال: إذا كانت النبوة لموسى والذبح والقربان لهارون» 
فمالي؟ فبغى عليه. قال ابن عباس: بغيه عليه هو قذفه موسى ببغية جعل لها جعلاًء وقال 
الضحاك: بغيه عليه هو كفره بالله» وقال قتادة: هو كبره» وقال عطاء: هو أنه زاد في طول 
ثيابه شبراً. قوله: «وآتیناه من الكنوز» أي : الأموال المدحرة. قوله: «ما إن مفاتحه»» كلمة: 
ماء موصولة. قوله: «لتنوه»» خبر: إن» والمفاتح» جمع مفتاح أي: مفاتح خحزائنه لتنوء أي: 
لتعقل بالعصبة وتميل بهم إذا حملوهاء والعصبة: الجماعة الكثيرة» وقيل: العصبة عشرة» وقيل: 
خحمسة عشر» وقيل: أربعون» وقيل: من عشرة إلى أربعين. قوله: «لتنوء» اللأم فيه للتأكيد, 
وتنوء فعل مضارع من ناء نوءاً إذا نهض به مثقلآء وروي أن مفاتح خزائن قارون كانت وقر 
ستين بغلاً غراً محجلة لكل خزانة مفتاح ولا يزيد المفتاح على إصبع وكانت من جلود 
الإبل» ويقال: كانت من الحديد» فثقلت عليه فجعلها من خشبء فثقلت عليه فجعلها من 
جلود البقر» وكانت خزائنه تحمل معه حيث ما ذهب. قوله: «أولي القوة» صفة العصبة. 
قوله: «إذ قال له قومه». يعني: حين قال له قومه» وكلمة: إذء منصوب بقوله: لتنوی قوله: 
ولا تفرح»» يعني لا تبطر إن الله لا يحب البطرين» وقيل: معناه لا تفسد إن الله لا يحب 
المفسدين» وقيل: إن الله لا يحب المرحين. 


وء لتقل 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة» [القصص: .]۷١‏ 
وفسره بقوله: لتفقلء كما ذكرناه الآن. 


٠ 4۲۸‏ - كتاب أحادِيث الأنِْيَاءٍ عَلَيهِمْ الصَّلاةٌ والَلامُ / باب (80) 


قال ابن عباس أولي الفُوةٍ لا يَرَْعَهَا الضْبَةٌ مِنَ الرَجَالٍ 

أي: قال عبد الله بن عباس في تفسير: أولي القوة» لا يرفعها العصبة من الرجال» وقد 

مر الكلام في تفسيره الآن. 
يقال القَرِجِينَ المَرِحِينَ 

أشار به إلى تفسير قوله تعالى: «إإن الله لا يحب الفرحين» [القصص: .]۷٦‏ أن معناه: 

المرحين» وهو تفسيز ابن عباس» أورده ابن 9 حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
ويُكأنَّ الله مِكْل مِكْلُ ألم تَر أنَّ الله 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «ويكأنٌ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر 
لولا أن مَنّ الله علينا لخسف بنا ويِكأَنهُ لا يفلح الكافرون» [القصص: ۸۲]. قلت: قال 
الخليل: وي» وحدها و: كأن» للتحقيق» وقال أبو الحسن: وي إسم فعل» والكاف» حرف 
خطاب و: أن» على إضمار اللأم» والمعنى أعجب: لأن الله. قال البخاري: إن قوله: «(ويكأن 
الله [القصص: ۸۲] مثل: ألم تر أن الله [ابراهيم: ]١5‏ وهكذا قال المفسرون» أراد أن 
معناه مثل معنى قوله: «ألم تر أن الله . وفي (تفسير النسفي): وي» مفصولة عن: كأن. 
وهي كلمة تنبيه على الخطأ والتندم» وحكى الفراء أن أعرابية قالت لزوجها: أين ابنك؟ فقال: 
ويكأنه وراء البيتِ يعني: أما ترينه وراء البيت؟ 

«يبشط الرَزْقَ لِمَنْ يَشاءُ ويَقْدِرُ)4 [سباً: .]٠٠‏ 

هذا في آية أخرى وأولها: طقل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» [سبل: .]۳١‏ 
وذكرها لأن فيها مثل ما في الآية الأولىة وهو قوله: «ويبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدر» [سبأ: ۳۹]. ثم فسر قوله: يبسط 0 بقوله : 

يُوَسْعُ عَلَيْهِ ويُضَيْقُ 

قوله: «یوسع»» هو معنى قوله: يبسطء u‏ وی ص و ا ودره وهو كما في 
قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه» ا ۷]. أي: ضاق» ويقال: قدر على عياله قدراً 
مثل قتر وقدر على الإنسان رزقه قدراً مثل قتر» ولم يذكر البخاري في هذا الباب إل هذه 
الآثار المذكورة» ولم ينبت هذا إلا في رواية المستملي والكشميهني. 
هم باب قَوْلٍ الله تعالى «ؤوإلى مَدَيَنَ أحَاهُم شُعَيباً [الأعراف: ٥‏ هود: 

5م والعنكبوت: 9"5]. ۰ 

أي: هذا باب في بیان قول الله تعالى: «إوإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره» [الأعراف: 85» هود: 84, والعنكبوت: 85. الآية. وشعيب: اسم 
عربي» وقال مقاتل: ذكره الله في القرآن في تسعة مواضع» وهو شعيب بن بويب بن رعول بن 
غيفا بن مدين بن إبراهيم» ع وقال وهب بن منبه: شعيب بن غيفان بن بويب بن مدينء 


۰ - كتاب أَحَاديث الأنبياءِ عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والشلام / باب (؟) ۹ 


وقال الثعلبي: شعيب بن بحرون بن بويب بن مدين» وقال ابن إسحاق: شعيب بن ميكيل بن 
يشجر بن لاوي بن يعقوب. وقيل: شعيب بن نويل بن رعويل بن يويب بن غيفا بن مدين بن 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. وقيل: شعيب بن ضيفون بن غيفا بن ثابت بن مدين بن 
5 ويقال: جدته ‏ أو أمه - بنت لوطء وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجر معه ودخل 

مشق. قوله: «وإلى مدين» [الأعراف: ,8١‏ هود: »۸٤‏ والعنكبوت: .]۳١‏ أي: وإلى أهل 
مدين وكانوا قوماً عرباً يقطعون الطريق ويخيفون المارة ويبخسون المكاييل والموازين» وكانوا 
مکامین لا يدعون ا مكسوه وأرسله الله إليهم فقال: هيا قوم اعبدوا الله [الأعراف: 
٥‏ هود: 284 والعنكبوت: 5"ع. أي: وحدوه» وقد قص الله قصته في القرآن» وقال علماء 
السير: أقام شعيب مدة بعد هلاك قومه ووصل إليه موسى وزوجته بنته. وقال ابن الجوزي: ثم 
حرج إلى مكة ومات بها وعمره مائة وأربعون سنة ودفن في المسجد الحرام حيال الحجر 
الأسود. وقال سبطه: وعند طبرية بالساحل قرية يقال لها: حطين فيها قبر يقال أنه قبر شعيب» 
عليه الصلاة والسلام» وقال أبو المفاخرء إبراهيم بن جبريل في (تاريخه) إن شعيباً كان عمره 


إلى أهْل مَذَيَنِ لأنَّ مَذَيَنَ بَلَد ومِثْلّهُ اشا القَرِيَةِ» [يوسف: ۸۲]. «إوَاسألٍ 
ايز يَعْنِي أُهْلَ القَرْيَةٍ وأفل العِير 


أشار بهذا إلى أن معنى قوله: «إلى مدين» إلى أهل مدين» لأن مدين بلد وهي مدينة 
شعيب على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو ست مراحل منهاء وبها البئر التي استسقى 
منها موسى» عليه الصلاة والسلام» لسائمة شعيب» عليه الصلاة والسلام» وهي الآن خراب» 
وأشار بقوله: «ؤواسأل القرية» [يوسف: 87]. إلى أن نظير قوله تعالى: «إوإلى مدين أخاهم 
شعيباً» [يوسف: ۸۲]. هو قوله: #واسأل القرية4 [يوسف: 87]. في أن المضاف فيهما 
محذوف وهو لفظ: أهلء وكذلك قوله: واسأل العيرء أي: أهل العيرء لأن القرية والعير لا 
يصح السؤال منهما. 


وَرَاءَكُمْ ظِفْرِياً لَم لفو فوا إِلَْهِ ويقال إا لَمْ فض حاجَيَه َه ظَهَرْتَ حاجَيي وجَعَلَئيِي 
ظِفْريَاً قال الظْهْرِيٌ أنْ تَأُخُذَ معَكَ دَايَهَ أوْ وعَاءً تَسْتَظهرٌ به 


أشار بقوله: «إوراءكم ظهريا» [هود: ؟1ع. إلى ما في قوله تعالى: «واتخذتموه 
وراءكم ظهرياً» [هود: ۹۲]. ثم فسره بقوله: لم تلتفتوا إليه» والظهري منسوب إلى الظهرء 
وكسر الظاء من تغييرات النسب كما تقول في أمسى» إمسى بكسر الهمزة. قوله: «ويقال: 
إذا لم تقض حاجته»» يعني: إذا لم تقض حاجة من سألك بها 7 تقول: ظهرت حاجتي» أي: 
جعلتها وراء ظهركء وقال الجوهري: وقولهم: ظهر فلان بحاجتي إذا استخف بها. قوله: 
«وجعلني ظهرياً»» يعني: يقال أيضاً إذا لم يلتفت إليه ولا قضى حاجته: جعلتني ظهرياً» أي: 
جعلتني وراء ظهرك. قوله: «قال الظهري» الظاهر أن الضمير في: قال» يرجح إلى البخاري» 


)80( كتابٌُ أحادِيثٍ الأنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصّلآةٌ والكلامٌ / باب‎ - ٠ r. 


وأشار به إلى أن الظهري بصورة النسبة يقال أيضاً لمن يأخذ معه دابة أو وعاء يستظهر به 
أي: يتقوى به.: 
مَكَاتتهُمْ وَمَكَانُهُمْ واحد 
هذا فيه نظرء لأن فى قصة شعيب هكذا: : لزويا قوم اعملوا 0 مکانتک م [الأنعام: 
٥‏ هود: ۹۳ والزمر: 0 بمعنى: مكانكم وأما مكانتهم ففي سورة يس وهو قوله: 


ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم» [يس: 1۷]. وفي التفسير: المكانة والمكان واحدء 
كالمقامة والمقام. 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إكأن لم يغنوا فيها» [هود: 25/8 19]. ثم فسره 
بقوله: يعيشواء لأنه لما ذكر يغنوا بدون: لم» فسر: يعيشوا أيضاً بدون: لم» والأصل» كأن لم 
يغنوا فيهاء أي: لم يعيشوا ولم يقيموا بها. 

تأسَ تَخْرَنُ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفلا تأس على القوم الفاسقين» [المائدة: .]۲١‏ وفسر 
تأس بقوله:؛ تحزن» ولم يذكر لفظ: لاء فيها وذكر هذا ليس في محله لأنه في قصة موسى» 
عليه الصلاة والسلام. 

٠‏ آسَى أخْرَّنُ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفكيف آسى على قوم كافرين» [الأعراف: 97]. 
وفسر: آسى» بقوله: إحزن» والمعنى: كيف أحزن وأتندم وأتوجع؟ 

وقال الحَسَنُ طإِنَكَ لأت الحَلِيمُ الرَشِيدُ4 [هود: ۸۷]. يَسْتَهْزِؤونَ به 

أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: «إإنك لأنت الحليم الرشيد» [هود: ۸۷]. 
يستهزؤون به: يعني أنهم عكسوا على سبيل الاستعارة التهكمية إذ غرضهم: أنت السفيه الغوي لا 
الحليم الرشيد» ووصل ذلك ابن أبي حاتم من طريق أبي المليح عنه. قوله: (به» أي : بشعيب . 

وقال مُجَاهِدٌ لَيكَةٌ الأيكة 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وكذدب أصحاب الأيكة المرسلين» [الشعراء: 5/ا١].‏ 
قرأ بعضهم: ليكة» باللام على وزن: ليلةء فقال مجاهد: هو نفس الأيكة, وقال الرشاطي: 
الأيكة كانت منازل قوم شعيب» عليه الصلاة والسلام» من ساحل البحر إلى مدين» وكان 
شجرهم المقل والأيكة عند أهل اللغة الشجر الملتف» وكانوا أصحاب شجر ملتف» ويقال: 
الأيكة الغيضة؛ وليكة اسم البلد حولهاء كما قيل مكة: بكة» وقال أبو جعفر النحاس: ولا 
يعلم ليكة اسم بلد 


۔ کتاب أَحَادِيثِ الأنبياءِ عَلَيهِمْ الصَّلاةٌ واللامُ / باب e۳١ )۳٥(‏ 


يوم الظلَة إِظْلآل العَمام العَذَابٍ عَلَيْهِمْ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «فأحذهم عذاب يوم الظلة» [الشعراء: ۱۸۹]. يروى 
أنه حيس عنهم الهواء وسلط عليهم الحر فأخذ بأنفاسهم فاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية» 
فأظلتهم سحابة وجدوا لها برداً ونسيماً فاجتمعوا تحتهاء فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا. فكان 
شعيبء عليه الصلاة والسلام مبعوثاً إلى أصحاب مدين وأصحاب الأيلة» فأهملكت مدين 
بصيحة جبريل» عليه الصلاة والسلام» وأصحاب الأيكة بعذاب يوم الظلة. 

واعلم أن البخاري لم يذكر في هذا الباب غير تفسير الألفاظ المذكورة فيه» ولم يقع 
هذا أيضاً إلا في رواية المستملي والكشميهني. 
بعون الله تعالى وحسن توفيقه قد تم طبع الجزء الخامس عشر من (عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري) رضي الله تعالى عنه» للعلامة البدر العيني» أمده الله بروح من عنده وأسكنه 
فسيح جنته» ويليه الجزء السادس عشر وأوله باب قول الله تعالى: #ؤوإن يونس لمن 
المرسلينه [الصافات: 75 ١ع.‏ أعاننا الله على إتمام طبعه وجعله نافعاً لعباده» إنه على ما يشاء 
قدير» وبالإجابة جدير. 


فهرس المحتويات 


۷ - باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم E o RS‏ 
۸ _ باب من تكلم بالفارسية والرّطانة RRR‏ 00 0 
8 باب الغلول A‏ 0000 0 
١‏ - باب القليل من الغلول SR SAE ESSA‏ د 
۱ - باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم N SENA AEA‏ 
5 باب البشارة في الفتوح SS OL‏ 
۳ - باب ما يعطى للبشير 0000 
2-8 باب لا هجرة بعد الفتح 11 1 ز[ |[ ز[ز[ |[ E‏ 
٠‏ - باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات Ve ds‏ 
5 باب استقبال الغزاة Nh En SRSA‏ 
۷ _- باب ما يقول إذا رجع من الغزو NE SST RSS‏ 
۸ - باب الصلاة إذا قدم من سفر شف SERS‏ 0 
۹ - باب الطعام عند القدوم EY AEG‏ 
۷ کتاب الخمس 
1 بات فرضن الخمش E BSE ESER ROA‏ 
۲ - باب أداء الخمس من الدين SA‏ ل ا E O‏ 
۳ - باب نفقة نساء النبي عي بعد وفاته EVOR SALAS‏ 
٤‏ - باب ما جاء في بيوت أزواج النبي عله وما نسب من البيوت إليهن eR‏ 
ه ‏ باب ما ذكر من درع النبي عي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه CV‏ 
5 باب الدليل على أن الخمس النوائب رسول الله ع والمساكين 1 
٠7‏ باب قول الله تعالى: «إفإن لله خمسه وللرسول» يعني للرسول قسم ذلك ا E‏ 
۸ - باب قول النبي َه أجلت لكم الغنائم 0001118 اا 
٩‏ - باب الغنيمة لمن شهد الوقعة 000010121212118 O E‏ 
٠‏ - باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره 0010101111 0 00 
١‏ - باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو يغيب عنه ا 
tr‏ 


عمذة القاري/ ج5١ Ae‏ 


4 فهرس الحتويات 


506 باب كيف قسم النبي عي قريظة والنضير وما أعطى من ذلك في نوائبه‎ - ٢ 
باب بركة الغازي في ماله حياً وميتاً مع النبي عله وولاة الأمر 35 *5*ظظ2‎ - ١ 


a باب إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له‎ - ١ 


٠‏ _ باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي عله 


برضاعه فيهم 221111111110115 
5 - باب ما من النبي له على الأسارى من غير أن يخس 01001111010 


۷ - باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي قرابته دون بعض ما قسم 


ES SRR ESR النبي عي‎ 


20 با امن للم يعسن )الات 000 1 
۹ - باب ما كان النبي عي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه ا 
٠‏ 3 باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 511000 


كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 


N باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب‎ - ١ 
eS باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم‎ - ۲ 
REE EEE EE N O باب الوصاة بأهل ذمة رضول الله لله‎ - ۳ 
110 باب ما أقطع النبي عه من البحرين وما وعد من مال البحرين‎ - > 
o a ga nn ات ا امن قل‎ 


5 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب د10 A‏ 


۷ - باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم . Ses see‏ 
4 - بات الذعاء على من نكت عهدا 27 ED PT‏ 
8 باب أمان التساء وجوارهj ie e‏ 


E TE. باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم‎ _ ٠ 
باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا 0 1غ‎ - ١ 
.. باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد‎ - ۲ 
a a aan بات :فل :الوا‎ ۴ 


٠‏ _ باب ما يحذر من العذر 1 1ذ1ذ1ذ[1ز1[ 1[ 1[ |4 |4 141 | | 1 1 1 1 |[ |[ ]1 1 ] 1 1غ 


5 - باب كيف ينبذ إلى أهل العهد 110008 


فهرس المحتويات 26 


۷ - باب إثم من عاهد ثم غدر ب 00020 اا 
۸ - باب Nei Ra aS‏ 
8 - باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم 1 1 0 
۲٠‏ - باب الموادعة من غير وقت SAE AS‏ 0000 
١‏ - باب جراح جيف المشركين في البعر لا يؤخذ لهم ثمن WEE reac‏ 
2-5 باب إثم الغادر للبر والفاجر ES ASAS‏ 


9 كتاب بدء الخلق 


١‏ باب ما جاء في قول الله تعالى: «إوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 


عليه ل ا ا لو ا ل اط لو اس ا اسم 
؟ ‏ باب ما جاء في سبع أرضين ا ا ا 
باب فى النجوم aaa‏ و ا م1 
کا لشيس وال خان 00000000 ES‏ 
ه ‏ باب ما جاء في قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح نشراً بين يدي رحمته» ...... ١١۷‏ 
1 باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم 00 0 0 1 1 10 1[ 1 اا 
٠‏ باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما 

تقدم من ذنبه 7[ DR‏ 00 
باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة يا ما م ا 
٩‏ - باب صفة أبواب الجنة OOOO‏ 1 اا 0 
٠‏ - باب صفة النار وأنها مخلوقة ا eR‏ 
١‏ - باب صفة إبليس وجنوده 008 EAS‏ 
باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم 03 + 2 21 2 2 212 1212 1 ز 1 1 1[ 1 NE TA‏ 
١‏ - باب قول الله جل وعرّ لإوإذا صرفنا إليك نفراً من الجن إلى قوله: لإأولك في 

ضلال مبين» SS A A SAA‏ ا ا 
١:‏ - باب قول الله تعالى: لوبت فيها من كل دابة» ا OV‏ 
٠‏ _ باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ا 0 اا 
3 - باب حمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم 1 1 1 1 1 ااا 


۷ _ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي 
الأحرى شفاءً 0010 ETN‏ 


۳۹ فهرس المحتويات 


1 كتاب أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


nani باب خلق آدم صلوات الله عليه وذرّيته تمد توس ا‎ ١ 
e O باب الأرواح جنود مجنّدة‎ - ۲ 
eS ۔ باب قول الله عز وجل «إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ي‎ ۳ 
باب قول الله تعالى: «إإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم‎ - 4 


NE RSS O RA A ADA عذاب أليم»‎ 


باب «إوإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا 7 تتقون أتدعون بعلاً وتذرون 


E EE أحسن الخالقين...»‎ 

5 باب ذكر إدريس عليه السلام 00 
۷ - باب قول الله تعالى: «إوإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله N‏ 
۸ - باب قصة يأجوج ومأجوج ESS OR‏ 
9 باب قول الله تعالى: «إواتخذ الله إبراهيم خليلاً ب 
٠‏ - باب يزفون النسلان في المشي yena:‏ ار ا ا 
١‏ باب O SS‏ 
۲ - باب قوله عر وجل: «إونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه e‏ 
۳ - باب قول الله تعالى «إواذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعده i‏ 
4 - باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام 1100 


٠‏ - باب فام كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت# إلى قوله: إوونحن به 


مسلمون» 0 00 
١5‏ - باب «إولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال 

شهوة. .. 4 ا 
2-7 باب «إفلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون» 001101 
۸ ۔ باب قول الله تعالى: «إوإلى ثمود أخاهم صالحاً» SR‏ 
8 - باب «إأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت» ES‏ 
؛“ان انب قرلا مال طإلقد كان في يوسف وإخو e E‏ 
١‏ 2 باب قول الله تعالى عر وجل «إوأيوب إذ نادى ربه أني مشني الضَّرٌ وأنت أرحم 


einai RAG الراحمين»‎ 


فهرس المحتويات ۷ 


١‏ - باب قول الله تعالى: «إواذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً 


نبياً وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا» E‏ 
٠+‏ باب قول الله عز وجل: «إوهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارآ إلى قوله: 

«إبالوادي المقدس طوّى» RES‏ ال و م 
4 - باب «إوقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه» إلى قوله: #مسرف كذابي >٠٠‏ 
٠٠‏ - باب قول الله عرّ وجل «إوهل أتاك حديث موسى» 10000000 ل 
5 - باب قول الله تعالى: «إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 

أريعية: ليلة» Daa e‏ اط د حال ا لض ا ل لق ةا ا COO‏ 
۷ - باب طوفان من السيل CORSA [1 ARRAS‏ 
۸ - باب ا N O NE RC‏ 
8 باب 010011100 ا 
۰ - باب «ؤيعكفون على أصنام لهم» 0 1 1 1 ااا 
۱ _ باب وإذ قال موسى لقومه إن الله يأم ركم أن تذبحوا بقرة» CRS‏ 
۲ _ باب وفاة موسى وذكره بعد ا 0 2100000« 
 ”+‏ باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إلى قوله: 

مو كانت من القانتين» امب اس و ا 
٤‏ - باب «إإن قارون کان من قوم موسى» E PRE‏ 


E O باب قول الله تعالى ڑوإلی مدين أخاهم شعیبا ا الي‎ _ ٥ 


